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تأئّرت TIG‏ لا حدود d‏ بجدارة الترجمة التي کتبتها منی عاقوري JS‏ كفاءة ja‏ 
ذكاء. ویرسم لي الاهتمام الذي آبداه أحمد بیضون وسمیر قصیر ونواف سلام بهذا 
c pai‏ صورة الصداقة في هذه اللحظات : أن أكون مقروء باللغة العربيّة . 

add‏ عشت في لبنان تجربة إنسانيّة منعشة 3 اکتشفت الافاق العربيّة عبر البنی 
الاجتماعيّة لأهله وعقليّتهم. وکان بعض المنطق في ثقافتي الأصليّة قد حجبها عي 


حتى ذلك الوقت؛ حتى تلك السنين المشرقة للغاية التي قضيتها في الجبل وفي 
بيروت بدءاً من عام 1407 . لا يمكن إدراك الخصوصيّات EUI‏ إلا بإرجاعها إلى 
إطارها الكلي . وقد تطلب متي فهمها أن آدرس أعمق سلوكيّات العرب» ومکذا 
ساهمت تلك الخصوصيّات بقوّة في كشفها على حقيقتها أمام ناظري. 

ربّما دفعت ملاحظتي الأخيرة أولئك الذين لا يريدون أن يروا في المجتمع اللبناني 
سوى انعكاس (هو في الواقع صورة ساخرة تشبّعت بالطائفيّة) للغرب الأوروبي إلى 
الصياح مندّدين بما يرون مفارقة. لا يهمّني كثيراً ضجيج الجهلة أصحاب الآراء 
المسبقة؛ ولم يكن هدفي حجب الوقائع أبداً بل على العكس» أن احللها لأعرضها 
كما هي. هذهء في كل حال. هي الطريقة الوحيدة 353 إلى كل طرف إبداعه 
التاريخي الخاص. أي يكف مجدّداً ذلك التکامل الذي يستند إليه المعنى 
الحقيقي للأخوّة بين البشر ذوي الانتماءات الثقافيّة المختلفة . 

يتكوّن تاريخ حضاراتنا باستمرار من المبادلات التي تأتي تارة لهذه وتارة لتلك 
بأكثر ممّا تأتي به للأخرى. وكان نصيب لبنان أنه کون نقطة إلتقاء» أي مكاناً 
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مقدمة الترجم 


قرأ جیلنا معاني هذا الکتاب «علی خط GUI‏ إذا صح التعبير» قبل أن يقرأها بين 
صفحاته . تقول الحكمة الشعبيّة : lu Ep‏ الدهر SA.‏ 

وکان الدهر قاسياً. 

حاولت أن أطبّق في الترجمة المنهج الذي اثبعه الاستاذ دومينيك شوفالییه في 
تخيّره الكلمة المناسبة للواقع الذي تعبّر عنه. وقد عرض لهذا المنهج Ú gla‏ في أحد 
الفصول وذكر به عند كل مقطع حسّاس. وإذا وققت في عملي فذلك يعود إلى الجهد 
الكبير الذي قام به المؤلف» الأستاذ شوفالييه. 

ds ES‏ من ساعدني لإتمام هذه الترجمة» والأستاذ عبد الخالق الشهاوي 
لاهتمامه بفك بعض «الألغاز» اللغويّة» والانسة ذات آبو زید لنسخها الخرائط الواردة 
في الکتاب وإعدادها للنشر . 

وأخصٌ بالشکر رژوف نظمي الذي رافقني في کل خطوة في هذا العمل» وأنصت 
وقرأ وصحح. مراراً. وليس في وسعي التعبير عن امتناني العميق له. 
js, ۱‏ هذا الجهد وکل المحبّة التي أحاطت به أهديه لروح والدتي التي رحلت قبل 
أن یکتمل والتي أعطتني في أحاديثها عن لبنان الوطن ما ساعدني على فهم الكثير . 
لذکراها آهدیه . 


القاهرة» ۱۹۹۳/۷/۱۰ 


مقدمة الطبعة العريية 





للاخصاب. وان كان مکاناً للصدامات hai‏ فى حقبة كان الابتکار الأوروبي قد JU‏ 
فيها من النظام الذي سبق أن أتاح الدوام» Y‏ بل والعظمة. للإمبراطوريّة العثمانيّة . 
هذه المواجهة شکلت مادة تفكيري. وقد أكدت المآسي الرهيبة التي عاناها 
للبنائتون» للأسف» منذ السبعينات» ddl‏ الذي رسمته لمسعاي. لا يزال هذا 
لكتاب الذي حرّرته منذ ما يقارب الربع قرن أكثر حضوراً من أي وقت مضى لفهم 
تاريخ ماض منفتح على الحاضر. 

إلا أن ما یمقله من أبحاث لا يشكل سوى مرحلة. بات هذا العمل بشكله 
لحالي» Pre‏ التاريخ المكتوب. ومنذ أن صدر كما هو عليه الآن في عام 
۱ تبعته أعمال أخرى» الكثير منها بارع . . وهي تشترك في اكتشاف کینونتنا في 
مجاهل الدروب المتّبعة» وتوسّع منظورنا وتجدّده. إِنّي لفخور بالطبع aldi‏ 
الذين عملوا بجانبي والذين Sel‏ بصداقتهم للغاية. 

منهم جميعاً لن أذكر سوى واحد: راد سبد انور الاي LAE‏ 
فى شهر حزيران/ يونيو ۱۹۸۲ Ó.‏ الأستاذ ليمضّه موت تلميذه كالأب ينوء بوطأة 
Tn‏ فلس لين ذلك فقا 

عندما وصلت إلى لبنان في المرّة الأولى كانت الحياة أمامي . واليوم تنبسبط أمامي 
الأبديّة» أقف حيالها وفي قلبي جميع أصدقائي اللبنانيين والعرب. 





دومينيك شوفالییه 
تُوز/يوليو ۱۹۹۳ 














«أميل إلى الاعتقاد ob‏ ما يُسَمّى بالمؤسّسات الضرورية 
ليس Qu‏ إلا مژسسات إعتادها المرء» وبأن حقل 
المکنات فيما يتعلّق بالتكوينات الاجتماعية» أوسع 
بكثير ما يتصوّره البشر الذين يعيشون في كل مجتمح». 


ألكسي دو توكفيل» «ذكريات». 


A. de Tocqueville, Souvenirs, Œuvres complètes, t. XII, p. 97. 











تنویه خاص بطبعة ۱۹۸۲ 


ينتمي لبنان إلى عالم الثقافة العربيّة والحضارة الإسلاميّة . وهو أيضاً أحد العناصر 
المكوّنة للعالم المسيحي وللمجموعة الناطقة باللغة الفرنسيّة . لقد تأسّس كدولة في 
عام 197١‏ مبرّراً ذلك» مثله مثل بلدان الشرق الأدنى المعاصر كافة» بالبحث عن 
شخصيّة قديمة عتيقة. وبازدهار التجار» ورمز شجرة الأرز التوراتيّة على العلم 
ووحشيّة الحرب الأهليّة التي اندلعت عام ۰۱۹۷۵ يشارك اللبنانیون في أساطير 
ووقائع هي إرث الشعوب التي» من حوض البحر الأبيض المتوسّط إلى بلاد ما بين 
التهريخ؛ أسّست الحشارة القائمة على الأسرة الأبويّة» والزراعة» والمدینت 
والتبادل» والله . 

لقد بيّنت هنا الصدمات التي أدّت إلى تجميع هذا البلد في الفترة التي أدركه فيها 
العصر الحديث وبيّنت الالتباسات في تفسيرها وكان مجتمعه ‏ الذي تشكل على نحو 
مجمّع بشري موخد Jai isolat)‏ التماس - والمتعدّد الطوائف يتفاعل بأضلعه 
الكثيرة لاستقبال الحداثة مع الاحتفاظ بثقافته الخاصة. وهو بالفعل» لم یکف عن 
ابتكار شخصيّته بفضل الإشعاعات المخصبة التى كانت تجتذبها إليه علاقات ربطته 
بآفاق بشريّة تتخطى إلى ما لانهاية حدود الصخر الذي كان قد تشبّث به بين البحر 
والبيداء . 

« مجمع بشري موخد: :(isolat)‏ إنها كلمة حديثة في علم الإجتماع» دخلت على اللغة الفرنسيّة سنة 
7 . وهي تعني: ممع بشري ذو سمات جغرافية» وإجتماعية أو دينية» يتم في داخله إلتئام توافقي 
(المترجم) . 











المسوّغ والصادر 


أطلت المکث كثيراً في لبنان فعاد لا یسعه أن يبدو لي بلداً عابثاً يصطبغ بالدماء 
أحياناء على غرار صورة له لا طائل تحتهاء وإن أمكن ملوّنة» تبقى في QUSS‏ 
يمرّون فيعيرونه حسن طويتهم ويخرجون منه بأوهام. 

ولما كنت قد انطلقت من تصوّراتنا الخاصّة للعناصر الاجتماعية وللعلاقات بينهاء 
فقد وصلت إلى المواجهة بين الثقافات: لم يكن حاضر شعوب الشرق الأدنى هو 
نفسه ما وقعت عليه؛ كان تاريخنا قد حرّك تاريخها بيئما لا يفسر أفعالها سوى ماضيها 
الخاص. أما لبنان» ذلك العالم الاجتماعي والطائفي المصفر» فقد JŠ‏ ولا 
يزال» محوراً للأوضاع التي نجمت عن هذه المواجهة؛ وربّما لم يكن ليرى الوجود 
إلا بها. وإذا كان هذا البلد لا يكوّن نموذجاً مطلقاً cassa,‏ فإنه يقدّم حقلا ممتازاً 
للإختبار التاريخي. لقد حدّدت دائرة أبحاثي فيه؛ وعشت فيه . 


إن علم التاريخ هو من نتاج الحضارة الأوروبيّة الغريّة؛ وقد Us‏ بداية LJ‏ 
الحاجة إلى توضيح ملامح هذه الحضارة» وتطوّرهاء وتوسّعها. لذا لا يمكن تطبيق 
منهجيّته في دراسة حضارات آخری إلا ضمن إطار فكري ابستمولوجي واسع لأن 
الحضارات المذكورة لم تكن هي التي ابتكرت لا هذا النمط من الفكر التاريخي ولا 
الإيقاع الجديد لحركة التاریخ» غير MT‏ لم يكن يعوزهاء للتعبير عن ذاتهاء القيم 


* تفكير إيستمولوجي : تفكير يتناول الشروط المنطقية لتكوّن علم ماء وملاءمة منطلقاته لموضوعه (الترجم) . 
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تنويه خاص بطبعة ۱۹۸۲ 





عندما صدر هذا الکتاب آول مرّة في عام ۰۱۹۷۱ آثار ملاحظات كثيرة مثمرة 
ونقاشات مفیدة وحث بخاصّة على القيام بأبحاث جديدة» تولاها شباب لبنانيون» 
ووصل بعضها إلى نتائج ممتازة. وفي الطريق» اغتنت مراجعي وأفكاري الخاصة 
مكتسبات جديدة. فهل كان يجب وضع المخزون الجديد في هذه الطبعة؟ وهل كان 
يجب بالتالى كتابة کل شيء مرّة أخرى؟ الكتابة لا تعاد. الكتابة تحصل . (وفي كل 
الأحوال» تساعد الوسائل التصويرية الحاليّة في إعادة الطبع» على تطبيق هذا المبدأ 
الصحيح). لقد أكرمني الذين أحبّوا هذه الدراسة واستفادوا منهاء بقولهم EÍ‏ 
أصبحت «عملا كلاسيكياً؛؛ يجب إذن تناولها بالمنطق الذي e‏ في ذهني عندما 
عدا al‏ أله يجب إعبازساء. ۷ Isa diea‏ فى مجال di‏ حول تاريخ 
المجتمع اللبناني» بل تعبيراً عن حاجة عميقة لإخراج هذا التاريخ من حيّر التفسيرات 
المتصارعة أو المضلة الرامية إلى تغطية ألوان مرادفة لها من التحيّزء ومن ثم إعادته 
إلى حيز الفكر النقدي الحقيقي» وبالتالي إلى التفكير العلمي. 

لبنان حيث يعيش أصدقاء كثيرون cJ‏ لبنان الذي أحبٌ نوره ونتاجاته» لبنان هذا 
ما يزال ممرّقاً. إنه العالم المصكّر JS‏ حركات بل JS‏ مآسي الشرق العربي الباحث 
عن حياة خلاقة أيضاًء وردود فعله اليوم تتبع ردود فعله بالأمس. يغمرني آشذ Ja‏ 
أمام أحزانه» ودماره» (jS y‏ معاناته. فتزداد محبّتي له. وکلما رأيته من جديد قوي ما 
dis‏ له من حبٌ. ليته يعثر في حشاشته على سبيل نهضته ووحدته» ومستقبله مع 
صداقة ومساعدة جميع الذین؛ في الشرق وفي الغرب. مدوا له يد الأخوّة. أتمثى له 
من صميم قلبي الحياة والسلام . 


باريس + تشرين الأوّل/ أكتوبر ۱۹۸۱ 


السوغ والصادر 





«أنواره» فيهاء وکانت غالباً ما تمثّل له الفوضی بالمقارنة مع نظامه. إن تطور أوروبا 
وتفوّقها أعطيا لمسعاها طابعاً إلزامياً وبيّن اختبار حيويّة الشعوب غير الأوروبية حدود 
هذا المسعى. وقد انفضحت نواقص بل وخدع عالميّتها «الأوروبيّة المركز؛ من جرّاء 
هذا الأمر مما حتّ إنسانوييها على الإهتمام بالتحليل النقدي» وعلى العمل لإتقان 
المناهج» وعلى إطلاق مبادرات الحوار» وأدّى بالتالي إلى إحراز تقدّم في حقل 
المعرفة. والإهتمام الذي اضطرّت شعوب الشرق الأدنى أن تعيره للحضارة التى 
سيطرت عليهاة جدّد في t hEN‏ عند هذه الحضارة طريقة فهمها alid‏ الشعوب 
التي انطلق رد فعلها من ثقافتها الخاصة ومن أجل صيانتهاء ولم يتحصل هذا التجديد 
من غير جدالات حادة ومؤلمة. 

وحتى عندما 53 على ثقافة ما تغيّرات من قبل غيرهاء فليس لاأية ثقافة قيمة ال 
بتفتّح سماتها المميّزة. لا يمكن للمرء التعرّف على ذاته إلا في تعدّد عبقریته. وتكمن 
العالميّة الحقيقية في هذا الجهد الرامي إلى التعارف المتبادل. 


* 


لكي نفهم كيف «عاملت» حضارتنا الأوروبية التوسّعية في نصرهاء حضارة الشرق 
الأدنى البالغة التطوّرء علينا أن نتساءل أيضاً كيف «عاملت» هذه الأخيرة حضارتنا. 
ومثل هذا البحث یفترض القیام بدراسة مقارنة لنظامین من الوقائع الثقافية» cg‏ 
إمكانية فهم مجتمع لبنان ذي «النمط المتميّز» للغاية ضمن الاطار العام الذي JU‏ منه 
سماته الخاصة» ومن ثم إلى مقابلته مع التفسيرات التي أثارها تنظيم طوائفه المختلفة 
وسلوكها إزاء حركات التاريخ. والأحداث» والبيئة . 

لا یمکن أن يقتصر تطوّر الشرق الأدنى في القرن التاسع عشر إلى مجرّد انتحال 
للظروف الأوروبية. إن التطبیق غير النقدي لمفاهیمنا ولنماذجنا على مجتمعات تملك 
تا ومفاهیمها الخاصة أدَى إلى آخطاء في الحکم سبق الآخرين أن آدرکوا شکلها 
وآشاروا إليها' . ومن عالم لغوي إلى عالم لغوي آخر» ومن عصر إلى عصر آخرء 

١‏ .كانت الوحدات الاجتماعية والسياسية عند البدو العرب مكوّنة من جموعات ذات أحجام ختلفة» يشير 
إليها الکتاب الغربیون عادة بمصطلح «tribus»‏ (القبائل) آو في حالة الجموعات والفروع الأصغرء بمصطلح 


«sous-tribus»‏ (القبائل الفرعية) أو «clans»‏ (العشائر): 3 أن هذه المصطلحات لا تتطابق بالدقة مع 
التسميات العربيّة؛ وتتضمّن اللغة العربية عدداً كبيراً من المصطلحات الخاصة بالوحدات الاجتماعية = 





۱۷ 





المميّزة والمفاهیم الأصيلة. 

بقع مرضوغ كتابنا في soli.‏ هذا لاطار الفكري . في القرن التاسع عشر» وجد 

مجتمع الشرق الأدنى نفسه في موضع الإختبار ازاء «ثورة» طمحت أورويا إلى 

0 بعد أن cake‏ لها تفوقاً عالمياً. هل كانت سمات هذه الثورة «مادیة» là‏ 
كما اعتقد رجال ذوو ثقافة عربية في آواخر القرن الماضي؛ وهل كان يكفي أن EA‏ 
المرء بعض أشكالها All‏ والسياسية» ويتمكن في آن من الاحتفاظ بروحه الخاصة؟ 
الحال أن ما استتبعته هذه الثورة من حركة فكرية gna,‏ کان هو الذي منحها نفوذها 
الانساني الحقيقي. وتبيّن الصورة المعكوسة أن الخصوصيّة العربيّة التي آبرزها 
الإحتكاك العنيف بالحركة المذکورة» ليست فقط ترجمة لروحية ماء بل انهاء 
کمفهوم حياتي وكسلوك بشري» تشكل تعبيراً عن نظام إجتماعي أصيل. 

هل يفترض إذن» إعتبار «الخصوصيّة» واالعالمیة في وضع متعارض؟ «عندما 
ريد دراسة الاس يجب أن ننظر ننظر إلى ما يحيط th‏ بینما cles‏ دراسة الإنسان أن 
ele‏ كيف نلقي بنظرنا إلى بعید؛ وفي البدایف يجب ملاحظة الفوارق [التي تقود 
إلى] إكتشاف الخصائص». بصياغته لهذا المبدأ فى «مقالة حول أصل اللغات» 
(Essai sur l'origine des langues)‏ كان جان جاك رو (Jean-Jacques Rousseau) P‏ 
يحدّد موقفاً منهجياً بقدر ما كان يعبّر عن غاية نبيلة ولم ue‏ النسيان أبداً لا هذا 
الموقف ولا هذه الغاية. إن التشديد على الخصوصيّة لا يعني إعادة النظر بالعالميّة 
ولكن بالمستوى الذي تظهر عليه الهويّة الفعلية للطبيعة الإنسائية عبر تنوّعاتها 
الاجتماعية . 

كانت أوروبا «التنوير» قد انتهت إلى اقتراح الحلول التي اكتشفتها لنفسها على 
223i‏ بأسرهاء مع JS‏ ما استتبعه هذا السلوك من تحرّرء ولكن bal‏ من خضوع» 
عند الذین eee E‏ هذه الحلول دون أن یکونوا قد اکتشفوها. تعمّد الغرب 
الليبرالي أن de‏ مستقبل العالم في عمليّة تقدّمه . لقد «أيقظت» أفعاله وآفکاره وعي 
شعوب آخری وبالتالي دفعتها إلى صيانة ارادة الحفاظ على ثقافتها الخاصة al e‏ 
إثرائها. لقد ze‏ الرفض عن الحاجة البسيطة لهذه الشعوب في أن تعيش وأن تصون 
نفسها eol‏ الاقتصاد» والسیاسات» والعقائد الغازية؛ أما dyi‏ - الشكلي بدرجة أو 
بأخرى ‏ بالحداثة» فلم يمثّل سوی رغبة في ال لنهوض» ومرحلة في مسار الانبعاث . 
واصطدم الغرب إذاً بحرکات اتّسمت بالعنف والترد ولم يتمكن من التعرّف على 





NY 





السوغ والصادر 





الأقليّات المتعايشة في jb‏ الإمبراطوريّة العثمانية . الکلمة العربيّة «طائفة» التي تعني 

(تجمع! (groupement)‏ والتي د cL‏ إلى مختلف أنواع الجماعات؛ pai‏ على 
وجه الخصوص للإشارة إلى اجتماع الأشخاص ذوي الانتماء الديني y‏ المهني 
الواحد الذي تضمنه بالتالي وعند الاقتضای وضعيّة واحدة. وعندما يتعلّق الأمر 
بالجماعة الطائفيّة فإن هذا المفهوم يكتسب معنى (ID.‏ الذي كان يستخدمه الأتراك 
للإشارة إلى مجموعات الأقليّات المتمتّعة بوضعيّة معترف بها من قبل الإمبراطورية 
العثمانية طبقاً لتقاليد الضيافة والحماية التي كان يفيد منها المسيحيون واليهود 
المقيمون تحت سيطرة الاسلام والقابلون بها. وإذا كان من الممكن تطبيق مفهوم 
«الأمة» بمعناه gai‏ على هله المجموعات» فقد اختلف الأمر عندما اتسعت معانيه 
وأصبحت أكثر تجريداً في آوروبا؛ وهكذا daa‏ في أواسط القرن التاسع عشرء في 
المراسلات والتحريرات الدبلوماسية بمصطلح «الطائفة» الأكثر ملائمة. 

غير أن بعض اللبنانيين» لاسيما المسیحیین لا زالوا يترجمون اليوم «الطائفة» 
بمصطلح AND‏ وهكذا تعمّق الالتباس بين المعنى القديم والمعنى الحديث لكلمة 
«ax‏ وليس هذا سوى انعكاس الالتباس الذي cala‏ منذ القرن الماضي. عمليّة 
الانتقال من [شكل] الطائفة إلى [شكل] الدولة الجديدة. كما ساد بوجه عام کل إطار 
وحدوي غير إطار التجمّعات الطائفيّة . 

وهل نستغرب للأمر؟ إن مفهوم وتجربة الدولة اللذان بلورتهما أوروبا ثم 
اقترحتهما على العالم إثر ما حققته من تقدّم لم يكونا يشبهان لا نظرية السلطة في بلاد 
الإسلام ولا ممارستها. . فمن جهةء كانت الإمبراطورية العثمانية» على غرار أسلافها 
في آسيا العربيّة» تتكوّن من تکثل مجموعات تشكلت إنطلاقاً من منظومة أصيلة 
للروابط العائلية وقرّبت بينها علاقات المجاورة والولاء؛ ومن جهة أخرىء وفي هذه 
«الديار» التي كانت غلبة المسلمین» أي «الأمة»» ضامنة فيها للشريعة المنزلة» كان 
جميع السكان» على اختلاف انتماءاتهم الدينية يفهمون الإجماع الطائفي على أنه 
أوسع أشكال التجمّع c‏ وان تكوّن هذا الفهم من زاوية الإنتماء المذهبي . كان السلطان 
القائد الروحي والقائد الدنيوي في آن واحد ویحتل مکانه على رأس الطائفة 





انتهى العمل بهذا النظام وألغيت المعاهدات في مطلع القرن العشرين (۱۹۲۳). وکان التحرّك لالغائها قد بدأ فى 
تركيا منذ القرن الماضي . . ويلاحظ أن الكلمة م تعد تستخدم في اللغة الحديثة وكأن وجودها قد ارتب بوجود تلك 
المعاهدات (المترجم) . 


هید 





نبع الخطر من الكلمات ذاتها عندما تم استخدامها للاشارة إلى مؤسّسات لا تتطابق 
rica‏ بتاريخنا ولا تنتمي إلى تجربتناء أو عندما Jie‏ معناها. 


نترجم اليوم کلمة «طائفة» بمصطلح «الجماعة» الطائفيّة («communauté»‏ 


Us .confessionnelle)‏ كان القناصل والتجار» والمرسلون» والرخالة 
یستخدمون قبل الثورة الفرنسيّة - وخلال التصف الأوّل من القرن التاسع عشر - 
مصطلح (nation) (YD‏ حسب المعنی الخاص الذي تضمّنته هذه الكلمة في 
أساكل” المشرق عند الاشارة إلى الجماعات البشریّة» لاسیما الجماعات الأجنبيّة أو 





= والسياسيّة . ولکن العادة الشائعة تقضي ob‏ يشار إلى قبيلة أو إلى عشيرة ما بمجرّد تسمیتها ببني فلان؟ . 
W. Montgomery WATT: art. «Badw», Encyclopédie de l'Islam, 2* édition, t. I, p. 917.‏ 
ويبدي جاك بيرك اللاحظة التالية: «نری التعارض بين المنحيين التنافسین اللذین قد يوحي بهما هذا 
الواقع . فهناك من جهة. منحی [التعامل مع الظاهرة] من الخارج؛ وهذا هو e‏ الضابط الفرنسي أو 
الانكليزي الذي يحصي القبائل» يخلق من خلال اللوائح والأقواس الزدوجة ما سمي d‏ سوریا بنظام 
«الولاءات» (système des mouvances)‏ وینطلق من جزئیات icon‏ والفروع» وفروع الفروع؛ 
والأسر حتی یصل تدريجياً إلى الكلّء آمل أنه سیسیطر على هذا الكل بفضل الجزئيات. أما النحی الثاني» 
فهو نبج أبناء البلد الذي يرى أن الصفة الكليّة هي التي تفرض التنرّع الداخلي. ویمقل هذا النهج الأخير 
وجهة نظر رجل القبيلة والمواطن في وصفه للإنسان وبيئته؛ وهي وجهة النظر التي لا يمكن أن o‏ حولها 

J. BERQUE: «Expression et signification dans la vie . الحديث»‎ eost مع الغريب. هذا ما أثبته‎ 

arabe», L'Homme, I, 1961, p. ES 
ویمکن إبداء ملاحظات ماثلة حول الحضرء كما فعل کلود کاهین بالنسبة للمجتمعات الاسلامية في‎ 
. القرون الوسطی؛ وکما یتبین في هذا الکتاب‎ 

a‏ سکلت وجعها أساكل (Echelles)‏ : تعني الکلمة الفرنسيّة السلام التي كانت تستخدم لنزول الرکاب 
والحمولات من على ظهر السفن الراسية عند حاجز الأمواج المتد في البحر على مدخل الموانىء» وريّما یعود 
لفظها في اللغة العربيّة إلى الکلمات اللاتينية (scala)‏ والايطالية (scala)‏ واليونانية (skala)‏ التي تعنی «سلم» 
(Vescale) abers‏ بالفرنسيّة في آن واحد. وأصبح المصطلح يشير إلى الوانیء نفسهاء فیقولون: أسكلة 
بيروت» أسكلة طرابلس» إلخ. . . (أنظر على سبيل Juli‏ «أسكلة جونیه» في «نبذة تاريخية في المقاطعة 
الكسروانية»؛ الخوري منصور | c‏ دار مارون عبودء ص 574 Qr,‏ 
لا أن معنى كلمة الأسكلة والأساكل يكتسب بعداً آخر إذ أنها اسشخدمت للإشارة بوجه الخصوص إلى «أساكل 
الشرق» (Echelles du Levant)‏ و«أساكل المغرب» (Echelles de Barbarie)‏ وهي الوكالات 
(comptoirs)‏ التجاريّة» الساحليّة أو البريّة التي أقامها الأوروبیون في دار الاسلام وبالتحدید شرقي البحر 
الأبيض المتوسط (الإسكندرية بعض الجزر اليونانية» قبرص . . C‏ وفي شمال أفريقيا (طرابلس» تونسء الجزائر» 
وهران» أغادير. . .) وکانت تعمل بالتجارة مع أوروبا. وقد تم تكريس وجود الأساكل وتنظيم الإمتيازات 
للدول الأجنبيّة في الإمبراطورية العثمانية في معاهدات متتالية مع فرنساء إنكلتراء هولنداء النمسا... لقد 





۱۸ 





السوغ والصادر 





بهذا المنهج تسترجع الوثائق اللبنانية أصالتها الحقیقیت ۰ مما يؤدّي في الوقت نفسه 
إلى إخصاب ad‏ المصادر الأوروبية بشكل بالغ . . وعندئذ يصبح من الممكن إدراك 
ثير الدخول في العصر الصناعي . 

إن التطابق بين هيكلية الدولة وتصرها anl‏ وبين الشكل الاجتماعي العام 
الذي كالة vitio‏ ابا زارت على بد بعضهم البعض من خلال السمات 
الثقافية المشتركة» كان أحد العوامل الأساسيّة في إطالة أجل الإمبراطورية العثمانية 
في (dl‏ رغم تفاقم الصعوبات التي واجهتها. وعندما قزر الباب العالي» لتدارك 
i‏ لداخلي ولمواجهة الضغوط الخارجية» eM‏ موسساته بهدف بناء دولة 
رواب غرار القوی الغربية» تزاوجت محاولاته مع أثر التدخلات الأجنبيّة 
سين لتعبير عن الخصوصیات البشريّة وحولته إلى تعبیر عن مطامح في مصیر 





المصادر هي 35i‏ من أدين لهم . 

لقد سعی استاذان؛ العمید بيار رونوفان (Pierre Renouvin)‏ وهنري سیریغ 
«(Henri Seyrig)‏ لحماية que‏ وبالتالي لحماية أفكاري . وامتناني لهما یتجاوز هذا 
Jod‏ . کم كانت مشوقة تلك الحوارات التی أمذاني من خلالهاء وکل حسب 
عبقریته » i JJL‏ 

روس العظيمة . لقد أعطتني ١ Ji‏ | 

pe^‏ لوضوح في التحليل» وقادتني إلى 

اني مدین kal‏ لجاك بيرك (Jacques Berque)‏ بمقامرة فكريّة مديدة [تجسدت] في 
ذلك الحديث الذي بدأ ذات مساء من كانون الأول / ديسمبر 1400 في القاهرة فى 
مكتبة معهد [الآثار] في مصرء واستمرٌ زهاء سنة في بكفيًا المشرفة على مضايق نهر 
الکلب» ثم تواصل منذ ذلك الحين فى بیروت؛ با 33€ 
ito‏ ي بير وباریس» ودمشق» وکسور عسّاف» 
وشیکاغو وقرطاجة. . 

وكانت مؤلفات ومشورة كلود كاهين (Claude Cahen)‏ 5 تثريني دائماً وتساعدني 
على توضيح البنى المؤسسيّة للشرق الأدنى بعلاقاتها مع البيثة ذاتها. ومن الظروف 
الاقتصادية إلى السيكولوجية الجماعیت ومن التحلیل اللغوي إلى التنظیم الثقافی » 
ومن النظم السياسية إلى الفعل الفردي» فان رؤى» ومناهج» ومعلومات عدد d‏ من 
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تمهيد 
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الإسلاميّة؛ وعلی هذا الأساس كان یفرض احترام الحماية الممنوحة للطوائف غير 
الإسلامية الخاضعة . وبالطبع لم يكن هذا المسوغ القانوني لسلطته هو وحده الذي 
c‏ له الاحتفاظ بمركزه فوق تنوع الطوائف والمجموعات؛ فمن خلال إدارة 
الولایات وتنظیم جبائي براعیان الموسسات المحلية ویتلاءمان مع الأطر الاجتماعية؛ 
كان ممثّلوه يستطيعون الإشراف ف على هرميّة المجموعات وربطها به . . والباب الثالث 
من هذا الكتاب es‏ بدراسة التنظيم المذكور في إطار الحالة الخاصة Jau‏ لبنان 
وباقتصاده الزراعي. 
سنغتنم فرصة ة هذا التحليل لفحص مفهوم «الإقطاع» (féodalité)‏ الذي E «5l‏ 
في استخدامه للدلالة على شكل مجتمع ريفي من الشرق ouo‏ إلى تأويلات 
خاطئة. جرت العادة عند السياسيين والدبلوماسيين الفرنسيين على استخدام 
المصطلحين «إقطاعي» (féodal)‏ و«إقطاع» (féodalité)‏ مع ما كان Lu‏ عليهما من 
امتدادات على الصعيدين المفهومي والاصطلاحي» في فترة الأربعينات من القرن 
الماضي t‏ وبذلك كانوا يسقطون الجدل المرتبط بتجربتهم الداخليّة والعقائدية على 
بيئة شرقيّة كان توازنها القديم مهدّداً في ذلك الوقت من آثر النظام الصناعي الناشیء 
والفعل الخارجي لبلدان آوروبا الغربيّة . pha‏ أن صورة guis‏ الفعليّة الناجمة عن 
هذا الاسقاط کانت ias‏ بالأوهام 1 أن ذلك الاسقاط gud‏ عن بعض النتائج 
العملّة بقدر ما كان يعنيه من انقطاع عن الماضي وبقدر ما كانت تفرضه قوّة توسّعية . 
وكان هذا بمثابة الإستنهاض للنشاط الفكري. لقد عبّرت التغيبرات التي طرأت 
على مفرداتنا في القرن التاسع عشر عن التحولات الأوروبية» ومتلت بالتالي حركة 
نظام كامل من المفاهيم» وتركت أثرها على صعيدي الملاحظة والتفكير. وهكذا 
a‏ لشفت فى کل Do‏ إلى الع اھا يرون في ان کب Vid‏ 
T‏ وقد تلقّوها وهم يحاولون تبيّن الجديد الناشیء في العالم وتحديد مسارهم 
cad‏ وإن تضيّنت تلك الرسالة رژية مغايرة عن تنظیمهم الاجتماعي الخاص . 


* 


LE 


لكي أعيد للشرق ما له» بحثت في (ud‏ مجتمع جبل OLJ‏ من وجهة نظر الثقافة 
العربية» وفهمت قاعدته الإدارية ضمن آطر الإمبراطوريّة العثمانية . 


۳۰ 





p!‏ والصادر 





«کنت أجد في القراءة» ds‏ الأحاديث» às‏ الأفكارء 


fetasi‏ من hasal‏ تلك التي نهرب W^‏ عن ملل وعن 
«Jis‏ إل أننا نحلم بها مدا بعد حين» كما US‏ قد حلمنا 
بما هو ليس متوقّعاء وغريباًء ولا آقول aS ee‏ 


جيرار دو نرفال» «رحلة الى الشرق». 

Gérard de NERVAL, Voyage en Orient, Paris 1875, I. II, p. 24 

pde uni ded سعیت لحصر مكتبة البحث بالعناوین‎ Ad 

للاستعمال ومتجانسة t‏ وتتعلق الإستثنا ءات الوحیدة بالمو لفات التي استئمر 

قراءتها . وبالطبع» هناك GAS‏ بين قائمة المحفوظات المخطوطة Ro‏ 
المطبوعة وترتيبها وبين الموضوع المعالج» وسنعمل علی توسیع هذه القائمة E‏ 
كتاب يتم إعداده حول «أزمة المجتمعات الحضريّة وتطوّرها في سوريا في القرن 
التاسع عشر» وهو يحتوي على دراسة مقارنة بين مدن دمشق» وحلب» وبيروت. 


.١‏ المحفوظات 

محفوظات المديرية العامة للآثار اللبنانية (إختصار: م ! © 

لقد تع تجميعها بمبادرة من الأمير موريس شهاب إنطلاقاً من محفوظات ij‏ 
خاصة. وتقدّم هذه المجموعة المحرّرة باللغة العربيّة مثالا ممتازاً عما يمكن تحقیقه, 
وتكشف في الوقت نفسه عن الثراء الحقيقي للشرق الأدنى بالأوراق ذات القيمة 
الوثائقية . وهي تتكوّن في الأساس من مستندات آل الخازن» الأسرة المارونية الكبيرة 
من کسروان» وثانويا من مستندات آل (eR‏ التجار المسلمين من بيروت. وتکشف 
تلك المحفوظات بفضل مصدرهاء عن دور أسر الأعيان وعن تكوينهاء وتبرز 
العلاقات بين الأعيان» وعلاقات هؤلاء ب «الأمير الکبیر»۰ وعلاقاتهم بالفلاحين» 
gus‏ الادارة الجبائيةء وشکل eem‏ وقيمة المستندات» والمسلك المتّبع في 
o‏ الأسرة والنماظة والعلاقات بين elu gl‏ اقشع ide efi‏ سول 
النشاطات SPP‏ ووتيرتهاء والعادات والتقالید» وتفاصیل الحياة اليوميّة القرويّة 
واطارها» والاوضاع ASLI‏ والمدیونیّت» وحول طبيعة وأهمية حركة التبادل. 
ورغم وجود عدد كبير من هذه الوثائق پاد "تاريخ - وهذا الجیاب تاريخ رس 
بحذ ذاته - فان المجموعة ous, uum XuR‏ الآن آکثر من ۰۰۰ ۱۵ مستند یعود 
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لمورخین» ومن المستعربين» ومن علماء الآثار» والاقتصادء والأعراق البشريةء 
والجغرافياء والاجتماع» الذين تربطني بهم علاقات الصداقة» كانت تنعش باستمرار 
أفكاري وتأملاتي . لقد تعلمت من كل الذين استعانوا بالكرم الانساني كدليل لفضول 
آذمانهم . کم من اللقاءات تمّت في معهد الآثار الفرنسي في بيروت» وفي المعهد 
لفرنسي للدراسات العربية في دمشق» ثم في جامعة تونس؛ وفي المرکز الوطني 
للبحث العلمي» آتاحت لي فرصة إكتناز المعلومات والافکار» وصياغة استنتاجاتي 
لخاصة . 

لقد قرأ مخطوطاتي العميد بيار رونوفان» وكلود كاهين» وجاك بيرك» وبيار فيلار 
(Pierre Vilar)‏ وكانت ملاحظاتهم مفيدة للغاية فيما یتعلّق بإتمام صياغتها. كما أعبر 
عن امتناني لجمیع الذین ساهموا مباشرة في استکمال هذا الکتاب . وقد أبدى فرتان 
برودیل (Fernand Braudel)‏ لطفه في اقتراحه إتمام الخرائط والرسومات البيانية في 
مختبر رسم الخرائط التابع للمعهد التطبيقي للدراسات العلیا؛ وقد ابتکر جاك بيرتان 
(Jacques Bertin)‏ مدير المعهد« وماري کلود لابیر (Marie-Claude Lapeyre)‏ آکثر 
الطرق لباقة من أجل تحقیقها . وتکرّم بیرنار فيرنييه (Bernard Vernier)‏ بتقدیم خبرته 
حول الشرق الأدنى من أجل إتمام الفهرست. وفي بيروت؛ حيث أكرمني هنري 
سیریغ ودانییل شلومبر جیه (Daniel Schlumberger)‏ بقبول هذا المو آف ضمن سلسلة 
Jue MI‏ الصادرة عن المعهد الذي آداراه بالتتالي» تكمّل dS‏ من هنري عبد النور» 
والكاهن جان ستاركي «(Jean Starcky)‏ بمتابعة اعمال التصحيح › والطباعة» des‏ 
المسائل الإداريّة» بتفان كبير. 

ولکن. ما الذي كان سينتهى اليه هذا العمل من غير ضيافة الشعب اللبناني؟ كان 
استقباله لي في جمیع sed‏ بجعا أكتشف cab‏ وکانت حياته تقودني بدورها 
إلى اکتشاف قيمة شهادته. 

تتجه أفكاري إلى القرویین الذین اقتسموا معي ما لديهم من عنب وتین وهم 
يوحون لي بحكمتهم» وأحمّلها امتناني للأمير موريس شهاب المدیر العام لمديرية 
الآثار اللبنانية الذي جمع في دائرته الوثائق البالغة الأهميّة لفهم التاريخ اللبناني والذي 
قدم لي باستمرار وبرفق شديد مساعدته لدراستها. وإنما هذا الكتاب تكريم لجميع 
أصدقائي في لبنان. 
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معلوماتهم» ترتبط بما تمتعوا به من نفوذ واسع للغاية بفضل نظام الامتیازات الأجنبية 
لذي كان يتيح لهم التدخل في مجالات كثيرة» وترتبط» من جهة آخری؛ بدورهم 
وبمكانتهم اللذين عرّزتهما إعادة تنظيم الدوائر القنصلية واتساع حقل النشاط 
لدبلوماسی لفرنسا. 

۰۱۸۷۰ بالمرحلة الممتدة من أوّل القرن إلى سنة‎ ۹٩ المحافظ من ۲ إلى‎ olas 
إلا أن المحافظ المرقمة التالية تتضمّن أيضاً عدداً كبيراً من المستندات الخاصة بالفترة‎ 
نفسها. وحتی العشرینات من القرن التاسع عشرء كانت الملقّات تأتي أساساً من‎ 
لمراکز القنصلية في طرابلس وصیدا. إن الترتیب حسب السنة وموضوع المراسلة‎ 
یسهّل» رغم آخطاء عديدة» فحص هذه المجموعة التي یشکل حجمها دلیلا على‎ 
في القرن التاسم عشرء وکذلك على‎ OU من بیروت وجبل‎ S لموقع الذي احتله‎ 
لاهتمام الذي باتت تعیره فرنسا إلى هذه المنطقة من الشرق الأدنى. وتوجد نواقص‎ 
بطبيعة الحال إلا أن المحفوظات المذکورة تتضمّن مجمل المواضیع التي تناولتها‎ 
مراسلات القناصل . بالاضافة إلى نسخ الرسائل الرسمية المرسلة إلى الوزیر وتلك‎ 
المرسلة من قبله بختم الادارة السياسية أو الادارة التجارية في وزارة الخارجية»‎ 
وتحتوي المحفوظات على الرسائل المتبادلة مع سفارة فرنسا في القسطنطينية» ومع‎ 
القنصلیات الفرنسيّة الأخرى» وبخاصة مع القنصلیات ونیابات القنصلیات والوکالات‎ 
القتصلية التابعة لدائرة قنصليّة بيروت» ومع قنصلیات الدول الأوروبية الأخرى» ومع‎ 
من‎ (religieux) ومع «رجال الدین»‎ «(autorités locales) «السلطات المحلية»‎ 
الطواتف المسيحية ومن الارسالیات اللاتينية والمدارس الواقعة تحت حماية فرنسا؛‎ 
يضاف إليها تقاریر عدیدة» ومذكّرات» وملقات‎ . (particuliers) ومع «الأفراد»‎ 
المحكمة القنصليّة» ومستندات القنصليّة . . . يجب أن نعير إهتمامنا فيها إلى مجموعة‎ 
coU. من الفرمانات والرسائل باللغتين التركيّة والعربيّة المحفوظة بخاصة في‎ Xu 
«السلطات المحليّة». وتبيّن نسخ الجداول السنويّة للتجارة والملاحة في‎ ol ee تحمل‎ 
بيروت مع قوائم المنتوجات» والبلاد أو الأعلام» قيمة واردات وصادرات هذا‎ 
VAEV ۰۱۸4۵ ۰۱۸46 ۰۱۸6۳ ۰۱۸۸۲ المركز للأعوام ۰۱۸۳۸ و۱۸4۱‎ 
و۱۸۵۷ وتکتمل‎ ۰۱۸۵5 ۰۱۸۵۵ ۱۸۵ ۰۱۸۵۲ ۰۱۸۲ ۱ ۸ 
هذه المعلومات بالأرقام الورادة من جهة أخرى في المراسلة التجارية . ورغم الشك‎ 
الذي يحيط بجمیع هذه الأرقام فانها تسد فراغ المصادر العربية من المعلومات الكميّة‎ 
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معظمها إلى القرن التاسع عشر. وتتضمّن سجلات الموجودات التي استخدمنا 
ترقيمها هنا بغية التعرّف على الوثائق» وصفاً موجزاً عن تلك الوثائق؛ من جهة 
أخرى» توجد مجموعة بطاقات للمادة المفهرسة» وهي في طور التشكيل» تلخص 
الأفكار الرئيسية وتمكن بوجه خاص من العثور على ما يرد من إشارات تتعلّق بالأسر 
الكبرى في لبنان. 

وعلينا أن نذكر Lal‏ مجموعة المحفوظات العامة في قصر بيت الدين» التابعة 
لادارة نفسهاء والتي تتضمّن المحفوظات الإدارية الخاصة بفترة المتصرّفية. 
وتتواصل عمليّة ترتيبها تحت إشراف صبحي أبو شقرا؛ وتتعلّق تلك المجموعة 
بالتحديد بمجالات القضاءء والموظفين» والأموال المفروضت والإحصاءات» 
والنفقات الإدارية» والأشغال العامة. كان جهد المديرية العامة للآثار اللبنانية بمثابة 
النموذج؛ وقد بدأ ترتيب محفوظات البطريركية المارونية» بینما يساهم الإهتمام 
بالمجموعات الخاصة. التى لا تزال كثيرة» بضمان الحفاظ عليها. والوثائق القديمة 
باللغة العربيّة» التي يعبّر شكلها ومضمونها عن المفاهيم الخاصة بثقافة محرّريهاء 
ضرورية لفهم البيئة البشرية من داخلها. 

محفوظات المكتبة الشرقية في جامعة القديس يوسف (إختصار: م ش) 

بفضل الأب فرانسیس ھور «(Francis Hours)‏ تمکنت من الإطلاع» ضمن 
محفوظات الیسوعیین» على «مخطوطة أبوجي» (Abougit)‏ حول «الإرساليات 
الجديدة لرهبانية اليسوعيين» وعلى ملیخص الرسائل المرسلة من الآباء إلى مركزهم 
في روما (Gesù)‏ إبتداء من سنة ۰۱۸۳۱ وهو تاريخ عودة اليسوعيين إلى سوریا. إن 
هذه الملخصات المكتوبة في نهاية القرن التاسع عشر إنطلاقا من الوثائق المحفوظة 
في أرشيف مركز اليسوعيين في روماء تقدّم صورة بالغة الحيويّة عن مهمّة وحياة 
هؤلاء المبشرين» وعن اهتماماتهم» وتعاليمهم وأحكامهم حول ردود فعل رجال 
الدين» والسلطات وفتات السکان المختلفة. 

محفوظات القنصليّة العامة لفرنسا في بیروت (اختصار: م ق (p‏ 

إن وفرة وتنوع الوثائق القادمة من مركز التبادل ومن نقطة المراقبة الممتازة التي 
باتت تشكلها بيروت في القرن التاسع عشرء جعلت من محفوظات القنصليّة العامة 
مصدراً أساسياً لتقييم وضع البلاد وتطوّرها. كانت علاقات القناصل» وبالتالي 
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كانت قد بدأت تنتشر حینذاك. 

وتتضمن سلسلة محفوظات تحت عنوان «ترکیا (Turquie, «3655 c Sa‏ 
mémoires et documents)‏ تقارير مفيدة للغاية» وبخاصة في المجلّدات رقم ci‏ 
OF WON 44۵ (EY ۱‏ تنوه "الكو TE ۱۲۲ ۱۲۲ ONY‏ 


الحفوظات الوطنيّة» مجموعة الشؤون الخارجيّة (اختصار: م ق» ش خ) 

تفتقر هذه المجموعة إلى وثائق تتعلّق بالقرن التاسع عشر لأن وزارة الشؤون 
الخارجية إحتفظت بوثائقها. يحتوي المحفظ Y£Y‏ السلسلة 8111 على تقريرين : 
يحمل Jn‏ عنوان «افادات حول التجارة فى المشرق» Renseignements sur le‏ ( 
commerce du Levant)‏ وكتب في عام ۱۸۳۳۵ vw‏ الثاني سنة ۱۸٤۸‏ تحت Ol ge‏ 
«تقریر حول الحالة التجارية والسياسية فى سوریاا (Rapport sur l'état commercial‏ 
i et politique de la Syrie).‏ 


محفوظات الغرف التجاريّة والحموعات الخاصّة 

إن الانتقال من نمط التجارة المتوسّطيّة القديمة إلى نمط تجارة العصر الليبرالى قد 
غيّر حجم وأهميّة هذه المحفوظات . عضتو الاب LIGUE eT‏ فن مسحفوظات خر 5 
التجارة في باريس بعض الوثائق الخاصة بتشریع التجارة المشرقية الذي تمٌّ إعداده في 
الثلث الأول من القرن التاسع عشر . وتم تجمیع مراجع غرفة التجارة في مرسیلیا في 
سجلات المراجعة والكفالة الخاصة بالمنشآت الفرنسية فى المشرق» وضمن المراسلة 
مع الأساكل» وفي سجلات المداولات. أما byka‏ غر فة التجارة في ليون» فهي 
خالية من المعلومات التي تهمّنا إلا فيما یتعلّق بالفترة اللاحقة لعام ۰۱۸۵۰ وقد 
وردت فى سجلات «المحاضر والمداولات») (Procès-verbaux et délibérations)‏ « 
وفي الجا تحت عنوان «حرایر» (soies)‏ وفي سجلات الأسعار الرسمية للحراير 
التي لا تتوفر بكثرة فعلا إلا بعد سنة ۱۸۷١‏ . وقد وجدنا فائدة فى المنشورات الدورية 
Eoi‏ آرلیس دوفور (Arlés-Dufour)‏ إبتداءاً من تاريخ (Mot‏ وهي المنشورات 
التي حفظتها موسسة موریل جورنیل (Morel-Journel)‏ في ليون وتکرمت باطلاعنا 
علیها . 


هید 








العامة . وتسمح DÚL‏ عديدة» وعلی وجه التحدید تلك التي تحمل عنوان «الأفراد» 
بالتعرّف على وضع المنشات الفرنسيّة وحتى بعض المنشات اللبنانية» وعلى 
المصاعب التي واجهتها أو النجاحات التي أحرزتها. 

لقد نقلت المجموعة التي اطلعت عليها في بیروت؛ منذ فترة قصيرة» إلى مستودع 
محفوظات وزارة الخارجية في مدينة نانت (Nantes)‏ في إطار عمليّة إستهدفت تجميع 
المحفوظات التي لا تزال موجودة في المراكز المختلفة خارج فرنسا" . 


محفوظات وزارة الشؤون الخارجيّة (إختصار: ش خ) 


تم تجميع الرسائل الرسميّة القنصليّة المرسلة إلى الوزير في مجلّدات «المراسلة 
التجاريّة؟ (Correspondance commerciale)‏ الخاصة ببيروت بدءا من سنة ۰۱۸۲۱ ثم 
فى مجلدات «المراسلة السياسيّة) (Correspondance politique)‏ الخاصة ببيروت بدءا 
M‏ سنة €YAÉ*‏ إن هاتين السلسلتين تتبعان وتكمّلان المراسلة السياسية الجامعة 
للخطابات الرسميّة الواردة من مختلف قتصلیات المشرق المحفوظة تحت عنوان 
«تركيا» (Turquie)‏ إِنْها توافق النسخ المذكورة في الباب السابق؛ وبالاضافة إلى 
ذلك غالبا ما كانت ترسل نسختان من الرسائل» إلى الادارة التجارية من جهة. والی 
الادارة السياسية من الجهة الأخرى» علاوة عن الرسائل المرسلة إلى السفارة فى 
القسطنطينية والمتطابقة في نضّها معظم الأحيان. إلا أنه یجدر التشدید على Zal‏ 
المراسلة التجاريّة لكونها حلّت» في القرن التاسع عشرء محل الرسائل التي كانت ترذ 
سابقاً إلى الغرفة التجارية في مرسيليا من قناصل المشرق. ويفترض استكمالها 
بالمعلومات الواردة فى مجلّدات «المراسلة التجاريةة فى حلب التى ظلّت مركزاً 
للقنصليّة العامة لغاية الإحتلال المصري. بعد عام ۰۱۸۰ تدتى عدد الرسائل 
المرسلة بنسختين» وانخفض كثيراً حجم المراسلات التجارية بالمقارنة مع حجم 
المراسلة السياسية. وفي الواقع» شهدت المراجع الاقتصادية زيادة بدءاً من هذا 
التاریخ» لكنها موجودة إما في دوائر محفوظات أخرى أو في مطبوعات متخصّصة 
Y‏ حول ستخدام هذه الحفوظات فيما يتعلّق ببداية القرن العشرين أنظر : J. THOBIE: «Les Intérêts‏ 
français dans l'Empire ottoman au début du XX* siècle: étude de sources», Revue‏ 
Historique, CCXXXV, 1966, p. 389 sqq.‏ 
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المتخذة من قبل فرنسا وانكلتراء وهو Le‏ کذلك عن التغیّرات الخاصة بإيطاليا 
والنمسا. وإذا ظلّت الروابط المصلحيّة كثيرة» لاسیما من خلال المؤسسات 
اليهودية» فإنها كانت تتعلّق بمدن سوريا أكثر مما alas‏ بلبنان. 


۲ الصادر الطبوعة والتوجه البیبلیوغراني 
أ. آعمال مرجعيّة 
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- DAGHER (Joseph A.), L Orient dans la littérature française d'aprés-guerre, 
1919-1933, Beyrouth, 1937. 
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- MASSON (Paul), Eléments d'une bibliographie frangaise de la Syrie, Marseille, 
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(1878-1894), Berlin, 1960. 
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مكتب المحفوظات العامة في لندن (إختصار: م م ع) 

إن قيمة وأهميّة محفوظات وزارة الخارجية (إختصار: و خ) المودعة في هذا 
المكتب» هي بمقدار الأهميّة التي كانت تعيرها بريطانيا العظمى للشرق الأوسط. 
الرسائل الرسميّة المتداولة بين وزارة الخارجيّة وبين القنصليّات الانكليزية في 
المشرق» مجموعة فى السلسلات (Vo‏ و۰۱۹۵ و ۲۲؛ وهناك Laf‏ وثائق قنصاية 
مهمّة موجودة فى المجلّدات ۳ و٤‏ من السلسلة 117؛ لقد اطلعت أيضاً على المجلّد 
۲ من محفوظات هيئة التجارة (إختصار: ه. ت.). وتم نشر برقيّات وتقارير 
بأعداد وفيرة إلى d‏ کبیر في المضابط البرلمانيّة (Parliamentary Papers)‏ . ولکن 
هذه المجموعات لا تغني أبداً عن الاطلاع على المخطوطات ذاتهاء لأنها لا تقدّم 
سوى مختارات تم نشرها في أغلب الأحيان تبعاً لمقتضيات السياسة الراهنة. وبينما 
نجد المحفوظات الفرنسية كثيرة التفاصيل والمعلومات حول بيروت ولبنان» فإن 
المحفوظات الانكليزية تكرّس مكاناً أكبر لدمشق؛ وحلب ومناطقها. ولا برجم هذا 
الفرق لمجرّد الاختلاف في شخصيّة القناصل التي EN‏ آنها لعبت دورا ماء بل انه 
ينتج بخاصة عن إمكانيات فعل الدولتين العظميين المختلفة حقيقة وعن اختلاف إتجاه 
طموحاتهما . 


محفوظات الدولة à‏ لیفورنو (Livourne)‏ 


تبين سلسلة «الصخةل« «بيانات الوصول» (Sanità, Protocollo degli arrivi)‏ 
المجلّدات ۷٤٤-۷١۸‏ ( ۰0۱۸9۰۱۸۲۰ ورسائل القنصل التوسكاني في بيروت 
الواردة فى سلسلة «المحافظ». والمراسلات (Governaire; Eb‏ 
«Corrispondenza estera)‏ المجلّدات ۸۹۱-۸۸۱ (۱۸۳۹-۱۸۲۷) _ واحكومة 
ليفورنو المدنيّة) (Governo civile di Livorno)‏ المجلّدات ۶ .Y4Y‏ ۵ ۸۲ 
YEE ۳۷۲ ۸‏ وول ۰۲۷۷ ۰۳۲۳ ۰۳۳۹ COVA (OVE CEVI‏ ۰۵۸۸ 
(۰)۱۸۵۸-۱۸6۰ أن لیفورنو لم تتمکن خلال الربع الثاني من القرن التاسع عشر؛ 
من التحوّل إلى محطة وصل مهمة بالنسبة لتجارة بیروت كما كانت في القرن السابق 
بالنسبة لأساكل المشرق . وقد نجم هذا الوضع عن التغیبرات الطارئة على التجارة في 
البحر الأبيض المتوسّط بعلاقتها مع التحوّلات الاقتصادية المتوسطيّة والمواقف 
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au 1/200.000*, avec aperçu sur les facteurs du climat). 
E «خريطة فینیقیا ونواحي دمشق"»‎ ((D'Anville) من الخرائط القديمة: دانفیل‎ 
(Carte رسمها سنة ۰۱۷۵۲ ونشرت في باريس سنة ۰۱۷۵۰ تبیّن حدود المقاطعات‎ 
و«خريطة لبنان حسب استطلاعات فرقة‎ sde Phænicie et des environs de Damas) 
تعریف المواقع في قوات الحملة العسكريّة في سوریا سنة ۱۸۱۱-۱۸۲۰ التي تم‎ 
باريس ۰۱۸۲۲ ورقة‎ «(Gélis) رسمها في آمانة الحربيّة على يد النقيب الرکن جیلیس‎ 
(Carte du Liban d'après les واحدة بنسبة ۰۰۰/۱ ۰۲۰۰ وثيقة ممتازة.‎ 
reconnaissances de la brigade topographique du corps expéditionnaire de Syrie 
en 1860-1861). 
AB التي رسمها أ. ن. طعمه (۰)۱۹۰۹ وهي مفيدة رغم‎ OU خريطة الاديرة في‎ l 
(Cartes QU دقتها. وتجدر الاشارة في هذا الباب إلى «خرائط الادیان في سوریا‎ 
وهي لا تزال على شکل المخطوطات وتم‎ des religions en Syrie et au Liban) 
إعدادها قبل الحرب العالميّة الثانية في دوائر المفوّضية العلیا للجمهورية الفرنسیّة‎ 
و اليوم في مكتبة المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق» الدرج رقم ۵؛‎ 
تتکون من ستة آوراق بنسبة ۰۰۰/۱ ۱۰۰: «بعلبك_زحلة»» «الشوف-المتن»۰‎ 
«طرابلس 4 «کسروان»» «صور-صیدا!. «القلمون!» وتوجد ورقة اضافية لكافة‎ 
الأراضي السورية.‎ 


- KHANZADIAN (Z.) et L. de BERTALOT, Atlas de géographie économique de 
Syrie et du Liban, Paris, 1926. 


ب . شهادات ووئائق 


إن تحيّزها یساعد على فهمها في أغلب الأحیان. لقد بدا المؤرّخون الاخباریون 
اللبنانيون كثيري الانشغال بأمجاد الاعیان السلالیّة» وبعلاقات هذه المجموعة العائلية 
أو تلك» أو بإيجاد المبرّرات لطائفتهم ؛ وبسبب هذا التحيّر تمتزج روايتهم للأحداث 
بمبالغات وتحويرات شبيهة بالطريقة التي تقدّم بها الإذاعات العربيّة اليوم نشراتها 
الإخباريّة» مع الفارق في النسبة. إنها سمات تتميّز بها عقليّة البشر وتعبّر عن المناخ 
الاجتماعي. والثقافي» والسياسي. في الجانب الفرنسي يوجد أيضاً الرأي المبالغ 
كالذي نقله هنري دوهيران عن OLJ‏ ابن سيلفستر دو ساسی: 


Y 
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(topographie) وتعریف الواقع‎ (lexicographie) حول الفردات‎ e 
- BARTHÉLEMY (Adrien), Dictionnaire arabe-francais, Dialectes de Syrie, Alep, 


Damas, Liban, Jérusalem, Paris, 1935-1954. J.- B. BELOT, Vocabulaire arabe- 
francais. Beyrouth, 


عدّة طبعات . وهو مهم لمفردات العاميّة اللبنانية في القرن التاسع عشر . 

BERGGREN (J.), Guide francais-arabe vulgaire, Upsal, 1844;‏ - 
الأخطاء كثيرة ولكن المرجع epo‏ وينم عن اطلاع واسع بقدر ما يمكن لرحلة ترويها 
المصطلحات . 


- DOZY (R.P.A.), Dictionnaire détaillé des noms de vétements chez les Arabes, 
Amsterdam, 1845. 


- DUSSAUD (René), Topographie historique de la Syrie antique et médiévale, 
Paris, 1927. 


- Encyclopédie de l'Islam, 4 vol. et supplément, Leyde-Paris, 1913-1938; ۴ éd., 
Leyde-Paris, depuis 1954. 


- État-Major des F.F.L., Répertoire alphabétique des noms de lieux habités, 
Liban, Beyrouth, 1944. 


- فريحة» آنیس. أسماء الدن والقری اللبنانيّة» بیروت» ۱۹۵7؛ والتعقیب Pdl‏ حول 
هذا الکتاب بقلم 


- FLEISCH (Henri), Mélanges de l'Université Saint-Joseph, XXXIV, Beyrouth, 
1957, pp. 321-323. 


و الخرائط 

أوراق الخريطة المرسومة بنسبة ۰۰۰/۱ ۵۰ في الفترة الواقعة بين الحربين 
العالميتين في الدائرة الجغرافية التابعة للجيش الفرنسي » سهلة الاستخدام» كما هي 
خريطة «دليل الطرق والسياحة المرسومة بنسبة ٠٠٠/١‏ ۰۲۰۰ التي نشرتها جمعيّة 
تشجيع السياحة في بیروت» والتي تم رسمها وطبعها في المعهد الوطني للجغرافياء 
باریس مع (Carte routière et touristique du Liban au 200.000°) . ١9‏ . 

استخدم لویس دوبرتريه (Louis Dubertret)‏ الخريطة الأخيرة لرسم «خريطة 
طبقات الأرض في لبنان بنسبة ۰۰۰/۱ ٩۲۰۰‏ مع هامش توضيحي؛ (Care‏ 
géologique du Liban au 000۴, Beyrouth, 1955)‏ كما استخدمها جان راي 
(ean Rey)‏ لرضع «خريطة قياس الأمطار في OLJ‏ بنسبة ۰۰۰/۱ ۰۲۰۰ مع لمحة 
حول العناصر المناخیِةا» مرصد کسارا ۱۹۵۵ (Carte pluviométrique du Liban‏ 
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7 العقيقي (آنطون ضاهر) : ثورة وفتنة في لبنان» نشره یوسف ابراهيم يزبك» بیروت 
NAYA‏ ی Ju‏ ممسون وثيقة من محف م ركية الاو ١‏ 
s‏ ملحق بالنص حمسون وئيقة من محفوظات البطريركية الارونية. ترجم 

Lebanon in the last years of تحت عنوان:‎ «Malcolm H. Kerr ب‎ 
feudalism, 1840-1868, Beyrouth, 1959. 

- العينطوريئي (أنطونيوس ابو خطار): ختصر تاريخ جبل لبنان» نشره الاب 

اغناطیوس o‏ الخوري. بیروت ۱۹۵۳ . l‏ 

1 ۷ -s ۰ ۳۹ - ei 5 5 xs e 
هوامشه‎ Sel; ونشره وقدم له‎ NU باز (رستم) : مذکرات رستم باز» حقق‎ 
. ۱۹۵۵ وجداوله فژاد إفرام البستاني» بیروت‎ 

_ الث ue s H x‏ 5 1 
لشدياق (طتوس): كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان» بيروت ۰۱۸۵۹ الطعة 
الثانية؛ بيروت ۰۱۹۵6 cia‏ ولكن لدينا اليوم أداة عمل ممتازة وهى الطبعة الجديدة 
: 7 1 اش cra.‏ ای الا 
لتي راجعها وقدم لها ووضع جداولها فؤاد إفرام البستاني» جزان» بیروت ۱۹۷۰. 

- شهاب (حيدر أحمد): لبنان في عهد الأمراء الشهاییین, حقق النص وقدّم له 

وشرحه واعد جداوله أسد رستم وفؤاد افرام البستاني. ۳ olke‏ بیروت ۱۹۳۳؛ 
الطبعة الثانية» بیروت AATA‏ 

uel =‏ (یوسف) : تاريخ سورياء ۸ أجزاء. بیروت ۱۹۰0۱۸۹۳ 


- الدويهبي (!سطفان) : تاريخ الأزمنة —- 
يمي (!سطفان) : تاريخ الأزمنة. ۱1۹۹-۱۰۹۵ Qu‏ ف دان 5 - " 
a‏ سر فردینان توتل» بیروت 


- الحتوني (منصور) : نبذة تارخية à‏ القاطعة الکسروانيت بيروت ۰۱۸۶ الطعة 
الثانيةء نشر يوسف ابراهيم يزيك بيروت l . ۱۹۵٩١‏ 

- مشاقة (ميخائيل): منتخبات من الجواب على اقترا 
واسد رستم. بيروت ۱۹۵۵ . 

- ميخائيل الدمشقي : تاريخ الحوادث في الشام ولبنان» نشره لويس menu‏ بیروت 
۲ 5 


اح الأحباب» نشر صبحي أبو شقرا 


- نیز بايا کتاب الدرّ الموصوف في تاريخ الشوف» نشره اي. سركيس فى de‏ 
الشرق: ۷11111 ۷-۶ کتب أيضاً Ua‏ ترجه هنري ,: Guys‏ 
(Henri), Théogonie des Druzes, ou abrégé de leur systéme religieux, Paris, 1863.‏ 


- الصبّاغ (ميخائيل) : تاريخ الشیخ ظاهر العمر الزيداني» نشره قسطنطین الباشاء 


YY 
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- Henri DEHERAIN, Silvestre de Sacy, ses contemporains et ses disciples, Paris, 
1938, p. 80: 
«إني أكره الغرور القذر لقناصلنا في المشرق وتبججهم» وأكاذيبهم» وملاطفتهم‎ 
۱۵ الخادعة» وتذمّرهم الدائم» (رسالة فکتور سیلفستر دو ساسي إلى أبيه» مرسيلياء‎ 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۸۲6). وهناك نموذج فرنسوا لونورمان:‎ 
- Frangois LENORMANT, Une persécution du christianisme en 1860, Les derniers 


événements de Syrie, Paris, 1860, et Histoire des massacres en Syrie, en 1860, 
Paris, 1861. 


الذي (ستُخمّت المعلومات الورادة في کتابیه دون lass‏ نقدي bki‏ وهو فرنسوا 
لونرمان نفسه» عالم الآثار المخادع والمزوّر الذي خصّص له فصل کامل في کتاب : 

A. VAYSON DE PRADENNE, Les fraudes en archéologie préhistorique, Paris. 
بعض الراجع التمهيدية‎ 


- HARAWI (Al-), Guides des lieux de pélerinage, traduction annotée par Janine 
SOURDEL-THOMINE, Damas, 1957. 


- ابن شداد» الأعلاق الخطيرة à‏ أمراء الشام والجزيرة» تحفيق سامي دهان» دمشق 


s YIA 
- LAousr (Henri), Les gouverneurs de Damas sous les Mamlouks et les premiers 
Ottomans, Traduction des annales d'Ibín Tulín et d'Ibn Jum'a, Damas, 1952. 
- MUQADDASI (Al-), Ahsan al-tagásím ff ma'rifat al-agálóm (la meilleure 
répartition pour la connaissance des provinces), traduction partielle annotée 
par André MIQUEL, Damas, 1963. 


مصادر لبنانية 

- ABKÃRIÛS (Iskandar ibn Ya'qüb), The Lebanon in turmoil; Syria and the 

powers in 1860; Book of the marvels of the time concerning the massacres in the 
Arab country, éd. J.P. SCHELTEMA, New Haven, Yale Un. Pr., 1920. 


یجدر أن نضیف إلى النص المذکور آعلاه شهادة أحد أعيان دمشق؛ محمد أبو 
السعود: «لمحة من تاريخ دمشق في Age‏ التنظیمات» نشره وفسّره كمال سلیمان 
الصلیبی في مجلة «الابحاث»» ۰۲۱ ۰۱۹۱۸ كما درسه كمال س . الصلیبی وتر جمه 
n‏ تحت عنوان: 1 
K. S. SALIBI, «The 1860 Upheaval in Damascus as seen by al-Sayyid‏ - 


Muhammad Abu'l-Su'üd al-Hasibi», dans William R. POLK et Richard L. 
CHAMBERS, Beginnings of Modernization in the Middle East, Chicago, 1968. 
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السياسية » بیروت» ۰٩‏ الورقة 5 ٤۸)؛‏ كما وجدت في المراسلات القنصليّة 
بیروت» ۱۸۶۷ > ترجمة حول «تاریخ $ آل شهاب pe‏ لبنان» (Histoire de la‏ 
famille Chehab et du Mont-Liban, traduite de l'arabe par M. Schefer)‏ . إطلع lee‏ 
أيضاً القتصل هنري غي والکولونیل شارلز ه. تشرتشل (Charles H. Churchill)‏ . 
أنظر أيضاً : 1 

- J. CATAFAGO, «Histoire des émirs Maan qui ont gouverné le Liban depuis 


Pannée 1119 de J.-C. jusqu'à 1699, extraite d'un vieux manuscrit arabe», 
Journal Asiatique, 1864, 6* série, III, pp. 266-287. 


وتوجد حولیّات ذات مستوی آدنی. ونصوص مختلفة ودراسات حولها نشرت علی 
وجه الخصوص في مجلتی «المشرق» ولالمنارة*. ومما له دلالة كبيرة أن مجموعات 
آخری من الوثائق: قد تم تكوينها انطلاقاً من المحفوظات العائلية والطائفية» أي من 
محفوظات المحورين الرئيسيين للحياة الاجتماعيّة اللبنانیت ولا تخلو بالطبع من هم 
المديح . ولقد تم الإستفادة على وجه التحديد من النصوص التالية : 
- الباشا (قسطنطين): جريدة توزيع مال خراج لبنان الأميري في عهد الأمير بشير 
الشهايي «المشرق». CXXXI.‏ ۱۹۳۵. 
- 008-1 (شاهین) : آوقاف العائلة الخازنية» «المشرق» ۰1۷ ۰۱۹۰۱ و۷ ۱۹۰۲ 
- مسعد (بولس) ونسيب وهيبة الخازن: الأصول التاريخيّة» (وثائق غير مطبوعة) Y‏ 
oll‏ عشقوت ۱۹61 ۱۹۵۸ . 
- طبارة (شفيق): آل طبّارة» بيروت ۱۹۵۳ . 
- يزبك (يوسف ابراهيم): أوراق لبنانية» ۳ آجزاء» بيروت 1١908‏ 0ا94١.‏ 
ولتحقيق سلسلة النسب لآل شهاب تم الإطلاع على : 
ZAMBAUR (E. de), Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de‏ - 
l'Islam, 2* éd., Bad Pyrmont, 1955.‏ 


في الصحافة اللبنانية الحالية» تساعد صفحة «المتفرّقة» كثيراً على معرفة رد فعل 
الأفراد في بيئتهم الاجتماعيّة؛ ولقد أشرنا مرّات عديدة إلى مواد جريدة «لوريان» 
(L'Orient)‏ من جهة أخرى» gó‏ التراث الشفهي. من أمثال شعبيّة وقصص 
وحكم» إنتقال التجربة الشعبيّة في العمل quio‏ والعلاقات الإنسانية» والسلوك 

الجماعي» والحفاظ علیها. وقدم لنا تدوينها كتابيا مادة لا غنى عنها. 
FEGHALI (Michel), Proverbes et dictons syro-libanais, Paris, 1938. i‏ - 


—. «Textes arabes de Wádi-Chahrour (Liban)», Journal Asiatique, janvier- 
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حریصا ۰۱۹۲۷ 
- الصفدي ael)‏ الخالدي): لبنان في عهد الأمير فخر الدین العني الثاني» حقّق النص 
وقدّم له وشرحه del;‏ جداوله أسد رستم وفؤاد افرام البستاني بیروت ATT‏ 


الطبعة الثانية بیروت N‏ 
- صالح بن يحبى : كتاب تاريخ بيروت» نشره وشرحه ل. شيخ 3 لطبعة الثانية» 
بيروت ۰۱۹۲۷ يضاف إليه: 


- Jean SAUVAGET, «Corrections au texte i imé i 
cal ET, 1 e imprimé de l'Histoire de Be 
Sálih b. Yahyâ», Bulletin d'Etudes Orientales, VII-VIII, 1937-1938 m 


: الطبعة الجديدة الممتازة مکان الائئین‎ ous, 
صالح بن يحيى : تاریخ بیروت» وهو آخبار السلف من ذرية بحتر بن علي أمير غرب‎ 
|} ` ۱ d. 1 
بيروت» أشرف على تحقيقه فرنسيس هورس اليسوعي وكمال سليمان الصليبي» دار‎ 
| ۰۱۹7۱۷ للشرق» بیروت‎ 
تبيّن هذه القائمة الجهد القيّم الذي بذله رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد إفرام البستاني‎ 
Ex لنشر التصوص. واعادة نشرهاء ووضع هوامشها. لقد تم تداوك بعض‎ 
المخطوطات منذ قبل منتصف القرن التاسع عشر لاسيما مخطوطة الاخبار التاريخية‎ 
للأمير حیدر شهاب؛ سواء في النص الأصلي لصاحبها الذي عمل حسب العادة ونقل‎ 
الكثير عن مؤرخين آخرين واستفاد من أعمال معاونیه» أو في الطبعات المختصرة‎ 
Nacif ,اتطتعملا-!8‎ le Liban à الترجمة:‎ Ja) أصدرها ناصيف اليازجى‎ l التی‎ 
$727 2 2 
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JÄI الکتاب‎ 


"ZA‏ التاريخيّة للمجتمع الجبلي 


حين تلوح للرحّالة الأوروبي سلسلة جبال لبنان يحسٌ وكأنه استشفها من قبل» 
بإشرافها على البحر الأبيض المتوسطٌ وبكتلتها الجيريّة» وبأشجارها القصيرة التى 
تعطيها لوناً داكناً عند المنحدر إلى البحرء وكأنما تحقق له هذه الصورة حلماً تورات 
مألوفاً. ثم یتوخد هذا الانطباع الروحاني مع تداعياته التاريخيّة ویشگلان لديه إحساساً 
بالالفة الحمیمقف وبالحق في هذه الأرض» حاجا كان أو تاجرا حيث تأخذ الثروات 
الإلهيّة والبشرية بمجموع حواسه. أما بساطة الإنسان الجبلي فإنها تنه في نفس 
الر حالة الأوروبي مشاعر رئيفة لها النكهة ذاتها؛ حتى إذا رفض الإنزلاق وراء الخيال» 
فإنها آثارت دهشته. ومن القرن السایع عشر حتی القرن التاسع عشرء إختار الرخالة 
BAWI‏ الفارس دارفیو (۸۳۷60) بتهکمی وفولنی (Volney)‏ بعقلانيّته» وجیرار 
دي نرفال (Gérard de Nerval)‏ بنفاذ بصیرته . . . (ختاروا أن یعملوا على فتح الطریق 
إلى المعرفة بتنحية الاوهام. 

وقد آخذت ملامح لش بالسبة لهم تھے فيا سرا مضقة المشهد الخبلي 
مثلما يخترق المقطع الصخري منحنی الجیل الغارق في السکون. 

إن التباس التقاليد والسلوك يسجل في كلّ فعل» الماضي التاريخي المدید المرتبط 
بهذه الأرض وبالبشر الذين قدموا لتشكيلها. أما خبرة الجبليين الزراعيّة وحركاتهم 
وعاداتهم OP (ASI‏ لكل منطقة محدّدة طابعها ولكن السلوك الاجتماعي لا يخضع 





: (stratification) : التراتبيّة‎ * 


الكلمة التي تستخدم أصلا في علم الجيولوجيا تشير هنا إلى عملية ترتيب 
العناصر والشرائح (strates)‏ المكوّنة 


للمجتمع عبر الزمن وليست إشارة إلى التراتبية الهرمية (اللترجم). 
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الفصل الأول 
الاقطاب الطائفيّة لسکان الجبل 


ني gd‏ الذي pe‏ فيه آسيا على آوروبا وأفريقياء بين البحر والبادية التى 
ا عند منفذ الصحراء العربيّة» ot‏ الجبل اللبناني المياه والعزلة . إنه 
apr ede‏ دیق على المحور الذي عاش كل التاريخ منذ ثورة العصر 

جري الأخير. لم يكتسب هذا الموقع تدريجيّاً قيمته الإنسانية إلا مع ازدهار 


ا میسنات الكبرى ومع التصدّي لضغوطاتهاء ولكن دون أن يختفي الطابع المشترك في 
سیم أو الذهني من الروابط الاقتصادية أو الفئيّة؛ وكانت المحافظة 
اريم على ael‏ التي تعرف الذات؛ ومشاركة الحضارات المحيطة هما الشرطان 
cool algai. gui‏ والمتزامنان غالباً - لتشکله من الداخل . الطبيعة نفسها 
تحجر عن اارفض والترحیب OÙ‏ تنظیمها ت على يد مجتمعات كانت مشغولة باستمرار 
ا أن تقطع شريان الحياة الذي JE‏ يربطها بالتقافات الكبرى التى 
لتقت على الأطراف الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسّط . 
QU‏ لبنان هو اعلی السلاسل الواقعة بين جبال طورس وسيناء» والمحاذية 
x‏ طىء السوري الفلسطيني . وهو یکون Z‏ واسعة یتراوح عمقها بين ۳۰ 
cni gon ۱‏ الغرب» ويبلغ طولها ٠١١‏ کلم من الشمال إلى الجنوب بين 
stat rigo qe a‏ ونمر الليطاني ؛ یطلق عليه سکانه اسم «الجبل» - 
M‏ ما نشير إليه بهذا اللقب في کتابنا. وتبلغ هذه السلسلة في أقصى ارتفاعها 
p die‏ وهي هيت مکی فوق الشاطیء حيث لا تداخلها سوی أهداب ضيّقة فى 
محاذاة البحر» وتقطعها أخاديد عميقة إلى أجزاء تلتقي عمودياً مع البحر؛ وهي مقسمة 


“i 


التراتبية التاريخية للمجتمع الجبلي 


لهذه الحدود. هل ننجرّ منذ البداية إلى طرح السؤال الرئيسي حول الوحدة» هل هي 
وحدة عالم حوض البحر الأبيض المتوسّط أو وحدة العالم العربي؟ لا يتشابه 
التعبيران إل من ناحية الشکل لأن الوقائع التي يشيران إليها لا تعبّر عنها أفعال بشرية 
قابلة للمقارنة . 

لا يكفى تكرار القول ol‏ احتمالات الحياة على أرض ما لا تتبيّن إلا من خلال 
قدرة elapsa‏ إجتماعيّة متناسقة على التكيّف مع مكوّناتهاء أو أن العلاقة بين 
الاحتمالات والقدرات قد تغيّرت مع الظروف التاريخيّة. ویکشف التغییر عن 
الإمكانات الاجتماعيّة الكامنة عند مجموعة بشريّة ما لأنه لا يمل سوى محصّلة 
القوى والوسائل المبتكرة» والمستخدمة من قبل هذه المجموعة أو المفروضة عليها 
في مسارها التاريخي. وانطلاقاً من هذه النقطة يمكن تجميع العناصر من الأصول 
المختلفة ومن ثم فهم تلك الأصالة اللبننیة» السورية المشرقيّة» التي تبدو كسلسلة 
من الأضلع المتجاورة مثلما نجدها في النماذج المعماريّة الإسلامية حيث تلتقي 
المساحات ثم تنقسم إلى أسطح متعدّدة وتعود لتؤلف كتلا مجسمة. 

يمكن تحديد بعض الخواص المكوّنة لثقافة ماء أو على (MI‏ الإقتراب منها 
ومن المناطق المميّزة لتفاعلهاء من خلال دراسة المجموعات التي تظهر في نظام 
علاقاتها الاجتماعيّة سمات عتيقة» والتى تشکل الأقليّات الطائفية ذات القاعدة 
الإقليميّة الواسعة إلى حدّ ماء نموذجاً معبّراً عنهاء وبخاصة عندما يبرزها تغيّر طرأ 
على الظروف التاريخيّة . وکذلك. إذا كان البدو قد أشبعوا العقليّة العربية بمثل النبل 
والشاعرية » وإذا كانت البداوة قد أحدثت قلقاً يوازي ضرورتها للتوازن الاقتصادي في 
الشرق الاوسط. فان تنظيمهم الاجتماعي لا يمكن أن يشكل نمطأ مميّزاً وفريداً» 
وهو مجرّد مثال نموذجي في مجتمع ثقافي ليسوا سوى عنصر فیه» على ما لهذا 
العنصر من سمو المقام. وهكذا يتوجّب الرجوع دائماً في التحليل إلى كتلة الأغلبيّة 
لكي يمكن فهم ما تقدّمه هذه الثقافة المركبة من إمكانات للفعل البشري. إن السمات 
التي تحدّد الفواصل بين المجموعات البشريّة في المجتمعات العربيّة لا تتشکل إلا في 
تنوع التعبير الثقافي» وعبر العمليّة المركبة التي تحكم التكيف مع بيئة ريفيّة أو 
حضريّة» وعبر طبيعة التطوّر الداخلي للمجموعة وعلاقانها المتغيّرة مع المجموعات 
الأخرى ومع الحضارات الأخری. 
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1 . NE 
ball مشاركة أوثق فى‎ des - عل حالة من الاستقرار - لا الجمود‎ ue 
Ji «duit هذه‎ d* دولة المماليك المشرفة‎ CAS o والتوسطي في‎ -— 
05 äl T أسس جبائية واقلیمة۳. عند‎ de الاعیان فیها‎ pi تا‎ 
ین ظهر موژخون «لبنانیون» من الدروز ثم من الوارنة. وبنسخهم لفات‎ 
l ۳ e suf ۰ S d | mmc ; 
ب الحوليّات المسلمين» آدخلوا منطقتهم في سياق التأريخ العام للعالم‎ je 
وبدراستهم للمصادر المسيحية» أثبتوا مشاركة هذه النطقة فى حاة‎ cur 2 
هذ‎ JB سكان جبل لبنان بالعالم الحديث في‎ Gh حوض التوسط اللاتيني. لقد‎ 
l û الازدواجية لیشبعوا الأرض بروحانتهم. ل‎ 
5 EE 9 
ك بالطبع حكايات أسطوريّة بدرجة أو بأخرى تروي كيفية الاستيلاء على‎ 7 
وكانت الطائفتان المتقابلتان الأكثر ديناميكيّة» أي الموارنة فى الشمال‎ le 
وللدفا‎ oe الاصلح لتسويخ‎ Zabil والدروز في الجنوب. تبحثان عن الحدود‎ 
i Í Sn أن‎ M وتا لک‎ (ee 
2 هو أن الاسطورة أو الروایات تعیدنا إلى‎ Rei ولکن‎ jr 
. برى لتي شهدت المواجهة بین الشرق والغرب في القرون الوسطی‎ 
7 5 n ۰ - 5 S 
الجهود المبذولة للاندماج في مجمعات آکبر تلزم الطوائف بمشقّة التبریر‎ 


SONS‏ إذ أن كلا منها كان i‏ بحضارات لم تتعامل مع مفاهیم متطابقة وهی 
c P :‏ 1 ۰ 

على سبیل المثال» تصورت علاقة الانسان بالتاریخ ومفهوم التاریخ نفسه علی 2 
x ۱‏ * 


مختلف. ویرجم العدید من الالاسارد i‏ 
ويرجع العدید من الالباسات المعاصرة إلى محاولات البحث عن ذلك 


un‏ الإمتداد للعالم الخارجي في أنماط التنظيم والأفكار التی كانت المجتمعات 
جبليّة تجدها فى داخلها bab‏ قاتها الانسانية ۲ 0 ۷ 
T pr‏ وهي تعيش علاقاتها الانسانية وتبزر وجودها فو نظو مة 





* جبائي (fiscal)‏ من الجباية ibut)‏ 
(tribut) uc tmd G‏ ومصلحة (fisc) LLH‏ والجباية أو الأموال الفروضة أو JUI‏ 
(Inpótimpositions e‏ لقد تجتبنا استخدام كلمة #الضرییة» في الترجة إلا عندما وردت à‏ 7 
لرحالة أو القناصل أو الدیبلوماسیین نظراً U‏ تحمله هذه الكلمة مه مقاهم لا ب ee d‏ 
إلى الشريعة الاسلامية والتی كان العشمان ا وو ا ارو ال 
à‏ سلامية والتي كان يعمل بها العشمانیون. وم يرد صلا مصطلح «الضريبة» فى الفرمانات أو اه 
edi‏ م I‏ طاح "الضريبة» ني الفرمانات أو التشریعات 
s oe en A‏ خر من القرن التاسع عشر وبعد أن أدخلت التظیمات «الإصلاحية» مفاهيم 
ية الا وروبية . قد یکون من الفید مقارنة الفهومین لاسیما وأن الولف قد آه i rion à:‏ 
Fk wer a‏ يما وان المؤلف قد أشار إلى التضارب بینهما وکتب a‏ 
لضريبي الفرنسي الذي S254‏ أن الإصلاحيين کانوا يستوحون منه Ge AD‏ فا 
وال اند تاب تاريخ Ee p‏ 
c‏ بن يحبى: کتاب تاريخ بیروت وأخبار الأمراء البحتریین من بنى الغرب» نشره ( 
Mme‏ ي په شره Q‏ 


بیروت» ۰۱۹۲۷ ص ۳۳. ia‏ 


التراتبية العاريخية للمجتمع الجبلي 
د * c‏ - 





Lal‏ بين الجموعات البشريّة» لأن التقاليد المعيرّة عن وعي الجتمعات المصعّرة أو عن 
حاجانها كانت قد تشکلت أثناء عمليّة الاستیلاء التدريجي على الحیط الجغراني. ولكن» 
ومن جهة أخرى» يعيش جبل لبنان من وجوده في هذا الموقع الذي يطل منه مجمع 
li‏ سياسي بأسره على الغرب. 

إنه جبل تشبّع بورع آساسی: وتنتثر فيه المقامات القديمة» ومزارات المسيحيين 
المتواضعة» التي تشكل كذلك مراكز نشطة للإيمان وللتمائل الطائفي. ولقد لجأت 
إليه شُعَتٌ من UE‏ الشيعيّة المتطرّفة» كالدروز الذين واصلوا فيه احتجاجهم 

كانت ذاتيّة هؤلاء الكقار أو الهراطقة ومعتقداتهم الشعبيّة ‏ مع تلك الوثبات التي 
تجلب القمع وتثير التوق إلى الماضي - تصطدم بإسلام المدن «المستقرٌ»» المتحضر. 
في وصف أماكن &J‏ الذي دوّنه الهروي في القرن الثالث عشرء هناك فراغ فيما 
یتعلّق بلبنان وبجبل osea‏ الواقع إلى شماله. ووجه الغرابة أنه يبدو وكأن الإيمان 
قد غاب عنهما' بينما يتجاوران مع مراكز الحجّ الإسلاميّة والمسيحيّة الکبری. 
والجغرافيون العرب الذين رصدوا ووصفوا لأغراض عمليّة حكوميّة المسالك 
والشعوب» آهملوا هذه المناطق الوعرة» التي تفتقر للمراقبة الجيّدة» والصعبة 
البلوغ' . 

قد تم تعريف البلاد و«اكتشافها» تدريجياً من قبل السكان أنفسهم؛ ووجد هذا 
التعريف وهذا الإكتشاف صيغتهما بعد أن اتضحت أكثر مسؤوليات الوجهاء مع تدعم 
الإطار الطائفي أو مع نشأة هرميّة إجتماعيّة أكثر صلابة. هكذاء وإثر موجات الوعي 
المتتالية والمتزامنة» بدا OLJ‏ كمنطقة متنوّعة بتنوّع الجماعات والسلطات. وكان هذا 


Al-Harawi: Guide des lieux de pélerinage, trad. J. Sourdel-Thomine, Damas, 1957. Y 
H. Lammens, art. «Lubnán», Encyclopédie de l'Islam, 1" éd., t. III, p. 33. v 
في القرن العاشر تباهى القدسي بغیر وضوح أنه حذث مع نشاك «لبنان»؛ آنظر: أحسن التقاسیم في معرفة‎ 
(La meilleure répartition pour la connaissance des provinces), trad. A Miquel, الأقاليم»‎ 
Damas, 1963, p. 84); 
۰۳۵ دمشق ۰۱۹۱۳ ص‎ colaa این شذاد: الاعلاق الخطيرة في ذکر آمراء الشام والجزيرة» نشره س.‎ 
M. Gaudefroy-Demombynes: La Syrie ۵ l'époque des Mamelouks d 'apres les auteurs 
arabes, Paris, 1923. 
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لقرى الجبل التي تغطي على الأرجح أسماء كنعانية أقدم منهاء على أن الإنسان قد 
3x p 3‏ : 
n‏ المناطق الجبليّة قبل عصر المسیح LE‏ في العام ۳ (ق.م.) 
"a‏ بومپیوس بالایطوریین؛ وهم سکان عرب آقاموا في مناطق لبنان الشمالى» 
8s‏ أو المتوسّطة الارتفاع وكانوا يرعبون المدن الساحلية ویسلبون قوافل ud‏ 

ویبدو أن استثمار الأخشاب» والنقل» وقطع الطرق» کون Fi‏ نشاطا 4i.‏ 
ب فد ۱ نت ت z‏ 
۱ صر الجبلية التي كانت على الأغلب لا تزال مشتنة . ومع احتضانه لأسرار الآلهة 
لتي قدّستها المدن الساحلیت جذب الجبل الحجّاج إلى آماکن سامقة مرصّعة بأطلال 
المعابد المشيّدة في العهد الرومانی . l‏ 


لقد 

gres |‏ العربي من لبنان إحدى عتبات سوريا الغربيّة حيث دفع الخصو 
لمسلمون والمسيحيون إليها بجماعات مشاغبة ومتشرّقة إلى الحرب للتخلص مها 
i‏ ; 1 3 
بینما كانت الاستقلاليّة الذاتية الت یتمتّم بها ؟ ; ۱ 

وساب تية التي بتمتع بها آهل الجبل تسمح بنمو البدع المذهبية 
وبتشكل الأقليّات؛ وكان من الممكن أن تنتشر فيه الدراعة Lon,‏ ب 
۱ من 5 د تنتشر فيه الزراعة وتربية الماشیة» بين 
اگوی والأخادید» على أرض آئلفت أحراجها على مسافات واسعت us‏ تشهد 
على ذلك الإجراءات التي اتخذتها السلطة الرومانية في القرن الثاني والقاضية بتکوین 
To Pul pie‏ الأب لامنس (H. Lammens)‏ أن PM‏ بدأوا — 
فى 5 بنان فى اعقا 0 0 Jib‏ 
e‏ أي E‏ هجوم قام به المردة المرسلون من قبل بيزنطية لمقاتلة 
dus‏ وكانت هذه المجموعة من المسیحیین قد تكوّنت حول الدير المبني على 
dog a‏ جنوبي أفامية» وبالقرب من قبر الناسك مارون الذى 
ش في القرن الخامس. اصبح الدیر مرکزاً Ge‏ - وعلی ما يبدوء مركزاً زراعاً 





: لهذا الکتاب‎ eel "n يا رضا!»‎ e Sea 
de l'Université Saint-Joseph, t. XXXIV, 1957, p. 32132 $ 

: .حسب اقوال‎ 4 
A.H.M. Jones: The Cities of the Eastern isi 
. César, dans G. GLOTZ: Histoire 

1 1937, p. 455, no 45, et J. CARCOPINO: ; dans G. 

esti C CN * éd., Paris, 1950, p. 619; H. SEYRIG: «Némésis et le pins 
سس سیون‎ ۳ de l'Université Saint-Joseph, t. XXXVII, 1961, p. 1 

R. DussAUD: Topographie..., p. 68-69.1۰ 

Encyclopédie de l'Islam, 1* éd., t. IH, p. 289.11 


H. Fleisch: Mélanges 


Strabon et Flavius Joséphe, cf. 


Magám er-Rabb», 


.H. LAMMENS: art. «Mardaites», 
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لا توجد سوی معلومات iL‏ حول سکان لبنان في العصور القديمة. وکان قدم 
الاقامة البشرية فيه موضع نقاش . «لقد توغل العرب إلى لبنان في جمیم العصور؛ 
نجدهم هناك عندما ظهر الاسکندر الأکبر في سوريا»“. هذا التعمیم لرینیه دوسو 
(René Dussaud)‏ غير دقيق» ومبالغ فيه بالطبع. ولکن من الصعب أن تأخذ بما 
یزعمه الجغرافي کزافییه دو بلانول de Planhol)‏ ۰262۷67 بعد إيتيين دو فوماس 
(Etienne de Vaumas)‏ مبسّطاً افكاره» من أن هذه المرتفعات كانت لا تزال تغطيها 
في العصر الروماني «أحراج شاسعة تکاد لا تخترقها سوی دروب تستخدم لاستغلال 
الغابات»» وان المنشات الحضرية تعود فقط إلى ما بين القرنین الثامن والحادي 
Lune‏ مرّة أخرى» ليست هذه الطروحات سوی تبسيطاً يرمي إلى دعم نظريّة عامة 
حول السکان الجبليين من إيران إلى المغرب. UT‏ الواقع فيظهر فوارق أكثر دقّة. 
ويؤْكّد اكتشاف تماثيل نحاسيّة صغيرة من النصف الأوّل للألف الثاني )3 «C e‏ أن 
بعض الجماعات كانت تقطن المناطق الجنوبيّة من لبنان على ارتفاع یتراوح بين fi‏ 
gts‏ وقد اعتبر هنري سیریغ (Henri Seyrig)‏ الذي وصف هذه التماثیل» انه 
من المحتمل «أن یکون الفینیقیون قد استولوا على الموانیء والقلاع الساحليّة وکذلك 
على الأراضي القابلة للزرع تارکین المناطق الحرجيّة والجبليّة إلى سكان أقدم 
r 8 f E =w, > TE 005 a 1‏ 
منهم! . وسمح تفحص ادواتهم اف بالتكهّن بانهم كانوا من الحطابين» 
والفخامین» والحمالین الذین «ریما شکلوا الحلقة الاولی من سلسلة الوسطاء الطويلة 
Saa‏ من صور وصیدا باتجاه Ll‏ ومن جهة أخرى: قدل الاسماه الأزامية 
R. DUSSAUD: La pénétration des Arabes en Syrie avant l'Islam, Paris, 1955, p.178. €‏ 
X. DE PLANHOL: «Caractères généraux de la vie montagnarde dans le Proche- . o‏ 
Orient et dans l'Afrique du Nord», Annales de Géographie, t. LXXI, 1962, p. 117 et‏ 
E. DE VAUMAS: «La répartition confessionnelle au Liban et l'équilibre de‏ ;125-127 
l'Etat libanais», Revue de Géographie Alpine. t. XLIII, 1955, p. 517 et 567, et Le‏ 
Liban, Etude de Géographie physique, Paris, 1954, p. 284.‏ 
ولکن: ص ۳۱۲: aab‏ جذب لبنان الانسان منذ أبعد العصور القدیمة». 


H. SEYRIG: «Statuettes trouvées dans les montagnes du Liban» Syria, t. XXX,.1 
1953, p. 39 et 47. 





۷ المصدر نقسه ۸- £4: Gi)‏ كان هؤلاء السکان یشکلون تجمم عناصر $33( سمات ما ة 
o^ 2‏ )2 ^5 صر $35 : 
الساميّة» مرتبطاً بأعراق الهضبة الأناضولیة». 
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خارح هذه المناطة ja‏ طن فى أ 
A) ۳‏ ی إنسم التوطن في آراضي جبل لبنان» فى القرون 
سطى المتآخّرة. بتفوّق السكان الشيعة عددياً. لامنس أن الشيعة 
c . ee cues‏ ويرى لامنس أن الشيعة 
a y‏ والذين لقّبوا هنا بالمتاولة وهم الموالون لعلي» قد یعود أصل جز 
۰ | فا A)‏ * ت ke j ١‏ 
لاي يمنية وإلى الإيرانيين المعربین القادمین من العراق والذین نقلهم 
| لخليفة الأموي معاوية إلى هذه الاطراف السورية لكفاءاتهم العسكرية وبهدف 
ضعاف الع: : iz à‏ 
à i‏ لعتضر العناصين للإمام علي في العراق'' + ولكن d ela‏ 8 واهية ور و 
en‏ الولايات الإيرانية في تلك الفترة كانت أبعد بکثیر من أن تکون iss‏ 
it een‏ أنا الطائفة الدرزية, نقد ظهرت في القرن الحادي عشر؛ kA‏ 
A‏ ~ المتطرفت التي اعتبرت آن خليفة مصر الفاطمی «الحاكم»» 
يجسّد العقل الكوني الأسمىء وفي البداية» ربما تكون العقيدة العذكورة قد أدّت 





باليعاقية. وکان 4 
n‏ وکان الروم وآتباعهم من الملكية في ال T‏ ۱ 
cot mox d‏ في الشام ومصر يقولون با 06 قاس عه 
إا Coats‏ ق إن راح الباق s‏ بالطبيعتين في المسيح. فیعتبرونه في | 
d £d s‏ اما اليعاقبة من نصاری الشامء فكانوا يقولون مع الأرمن والأقباط e‏ 
يعتبرول أن الله انسانا $ E 7 i a di‏ هت ui‏ - احدة 
ban an iade‏ لسیح. لكثه بقي في جوهره الا كاملا nga‏ عن الناسوت» حتی عند اند s‏ 
جي اول òd‏ القن Zt.‏ 0 0 
مزع gt‏ ارد السا أنا برا وين pida‏ القائل cipue‏ رحق الأرمن Jus‏ 
واليعاقبة القائل بالطبيعة الواحدة. فاقترحوا حلا وسطاً فى zal‏ 4م "كل بالمبيعتين. ومذهب الارمن والاقباط 
ناحية أخرى على أن انصهار uibs‏ | وب ur‏ يعر من ناحية بان في المسيح طبيعتين» ويشدّد من 
Î‏ ار هاتين الطبيعتين في شخص السیح يجعل مد iiaa‏ واو 
قبة E ee E RE 7 . 8 PN e‏ ومشيئة واحدة. 2 
التوفية e‏ اما یی واستمرّوا یقولون بالطبيعة الواحدة فى | 3 rin‏ 
۳ فياك هب ينهم وبين الوم بالفشل. وما أن ثبت هذا til‏ حتی عاد الروم إل القول i " ds‏ 
d‏ السیح» فالتأم nM ١‏ 0 : 2 ۲ بالطبیعتین والمشيثتين 
em CU )‏ السكوني السادس في القسطنطينية عام ٠۸٠م‏ وکثر القول بالمشيئة الواحدة والقانا - 
۰ آنظر: Jus‏ سلیمان | ۱ بالمشيئة الواحدة والقائلین به 


نطلق تاريخ لبنان؛ بیروت m‏ 
منطلق اريخ لبنان: بیروت ۱۹۷۹ . ص ۳۱ ۳۷. . . علما ob‏ القول 


qun udin‏ عليها مصطلح (monophysisme) ERJA‏ (المترجم) 
aT‏ 5 لخلافة في نظر الشيعة إلى de‏ وبنيه . ويعترر الشيعة الامامیون أن سلسلة أثمّتهم الظاهرين 
ی o‏ الامام الحادي عشر. ويعتيرون أن ابنه محمداً الذي اختفى فى A LaL zc‏ 
"CET‏ ۷ وهو العام الذي توف فيه أ ۲ ۱ 

مره آي العام وهو العام الذي توفي فيه آبوی هو | نتظر . do‏ عقيدتهم أن محمّد الز 
raris e d d‏ 3 بوه» هو المهدي المنتظر. وفي عقيدتهم أن مد الذي 
y‏ جع متوالي: الشيعة. أنظر الکلمتین في لسان العرب 
ولیاژه وانصاره (. . C‏ وقد غلب هذا 5 با و 

DS‏ ب هذا الإسم على من e Ja‏ وأ ته» رضوان الله عليهم أ 
A Londen cam d‏ هل بیته » رضوان الله يهم (umm‏ حت 
a 0 t‏ وأصل ذلك من المشايعة؛ وهي المتابعة والمطاوعة. والولي: هو الصديق النصير 7 
و 5 ولوق مات میا نه تولاة آي اتخذه ولي وتوليت فلاناً أى إتبعته ۳ » udi‏ 

۱ ۱ ي - - ي چ o d‏ 

TM Les Perses du Liban et l'origine des Métoualis», Mélanges de 5 
consu quite 29, p. 23-29; L. MASSIGNON: art. «Mutawáli», 


(الترجم): «الشیعة: شيعة ode‏ أي 


l'Université Saint-Joseph, t. XIV, 19 E 
Encyclopédie de l'Islam, 1* éd., supplément p. 176-177. 
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CA‏ - مهم كان له آساقفته. والتقت جالیات من المؤمنين في مدن مختلفة من 
شمال سوریا؛ وبعد قرار التحکیم الصادر عن هرقلیوس للتوفیق بين مختلف الفرق 
الدينّة في إمبراطوريّته التي كان يهدّدها تقدّم العرب حینذاك G‏ الرهبان الموارنة 
بمبدأ المنوثيليّة' [أي بمبدأ المشيئة الواحدة للمسيح]. ولقد عانوا من الإضطرابات 
والصراعات التى سیّیها الغزو الإسلامى» ومن اختفاء شبكة الروابط المتعددة التي 
كانت قد أمّنت المنافذ إلى هذه المنطقة في إطار سوق حوض المتوسّط التابع لروما 
ثم لبيزنطية"'» وعانوا بالتالی من انهيار الزراعة؛ ولما أرادوا الهرب من الظروف 
الجديدة ومن سلطة الولاة المسلمين المباشرة عليهم» إعتزلوا شيئاً فشيئاً في الوديان 
العالية شمالي لبنان حيث عاشوا مع طائفتهم حياة منعزلة وغامضة» وواصلوا التبشير 
بعقيدتهم . وهكذا تمكنوا من تشكيل تجمّع بشري متجانس إلى حذ ماء في المناطق 
المشرفة على أخاديد وادي قاديشا' ٠‏ هذا «الوادي المقدَّس» عند الموارنة» الأقرب 
إلى الجبل من سهل الكورة الذي قطنه أتباع الطائفة TEKU‏ 


. الدور الإقتصادي للأديرة في هذه المنطقة وصفه بشكل مميّر: 
G. TCHALENKO: Villages antiques de la Syrie du Nord, Le massif du Bélus © l'époque‏ 
romaine, Paris, 1953 (1955), t. I, p. 181-182 passim.‏ 


J. B. CHABOT: «Les origines de la légende de Saint Jean Maron», : وحول الأوجه الدينية‎ 
Mémoires de l'Institut National de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. 
XLIII, 2° partie, p. 1-19, et «Les listes patriarcales de l'Église maronite», id., p. 21-23; cf. 
P. DIB: art. «Maronite (Église)», Dictionnaire de théologie catholique, t. X, Paris, 1928. 
G. TCHALENKO et M. RODINSON: «De l'archéologie à la : عرض هذه الظروف‎ ۳ 
Sociologie historique, notes méthodologiques sur le dernier ouvrage de G. 
Tchalenko», Syria, XXXVIII, 1961, p. 197-199. 

4 . تقول اليوم الأسر القاطنة في القرى الشرفة على وادي قادیشا آنها في الأصل من خارج النطقة. أنظر: 
T. TouMa: Un village de montagne au Liban, Hadeth et-Jobbé, Paris, 1958, p. 113.‏ 

+ المنوثيليّة: هرطقة تعود إلى القرن السابع البلادي وتقضي OÈ‏ للمسيح مشيئة واحدة وهي المشيئة الإلهية . 
آدان مجمع القسطنطينية الثالث هذه البدعة سنة 1۸١‏ . وقد آمن النوئیلیون بطبیعتین للمسیح لکتهم ‏ یعترفوا الا 
بمشيئة واحدة وفعل واحد هما للشيتة الالهية والفعل الإلهي» بخلاف الكنيسة التي أثبتت الطبیعتین والشینتین 
للمسيح في المجمع الذکور (المترجم) . 

ge‏ الطائفة الملكيّة: «(. . C.‏ كان النصارى في الشام على نوعين. منهم الملكيّة» أو الملكانية (نسبة إلى 
ملك الروم في القسطنطينية)» وهم أتباع كنيسة الروم من أهل البلاد. ومنهم اليعاقبة الذين حذوا حذو الأرمن في 
بلادهم» والأقباط في مصرء ورفضوا الانصياع إلى مذهب الروم» فانشقّوا عنهم في غضون القرن الميلادي 
السادس وانتظموا في كنيسة سريانية مستقلة بقيادة المدعو يعقوب البردعي» أو البرادعي» ولذلك عرفوا 
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قراهم وأجبر الكثيرين على العودة إلى منطقة بعلبك' '. ومنذ ذلك الحين أخذ 
im ns‏ بشكل مستمرٌ في القطاع الأوسط من لبنان. وحتى أيامنا هذ لا 
ب مجموعة صغيرة منهم تسكن شرقي جبيل» في منطقة المنیطرة وأفقا' "» كما لا 
تزال مجموعات عديدة من التي استقرّت في الهرمل محتفظة بتراث شفهی یذگرها 
بأنها عاشت في منطقة جبيل"". فى تلك J "me‏ 

dem * p‏ . في تلك المرحلة؛ كان لهم محيطهم الماروني 
بالمرصاد» وکان غامراً وسریع الانقلاب عليهم؛ لاسیما فى Eola‏ و + > 
و ع "شب علیهم. لاسیما في فترات TAAN‏ ثم eel‏ 
p‏ مديونين لتجار المدن المسيحيين الذين انتزعوا منهم أراضيهم تدریجا*" ولذا 
ظل الشيعة في هذه المنطقة» وحتی القرن التاسع عشر یغذون تيّار الهجرة الذی 
حملهم إلى شمال شرق السلسلة اللبنانیت أي إلى الهرمل. وفي القرن الثامن عش 
لم تكن المعارك التي تسبّب بها متاولة البقاع؛ ‏ ذلك السهل المنبسط بين جبل لبنان 
وسلسلة الجبال الشرقيّة (Anti-Liban)‏ في محاذاة الأراضى المارونتة والجبلية c‏ 


تدل على ديناميكيّة حقيقيّة بقدر ما كانت [jas‏ على اضطرابهم الذي بات نذير 
تدهورهم. l B‏ 


واليوم تتصذر الخصومات الدموية بين سکان لبنان الشمالى» الأخبار فى صفحات 
«المتفاقة ` 3 . 50500 5 1 - 
ار وهذا مثا من بين أمثلة أخرى عديدة نقلته الجريدة البيروتيّة «لوريان» 
(L'Orient)‏ بتاريخ ۶ آذار/ مارس 1957 : «كان أحد أبناء قبيلة أكروم [كذا]» الذى 





۰ . حول تاريخ هذه التز اعات 3 خبر من القرن غمره أنه 

الي بخ gedeng IN n‏ آنظر : إسطفان بن میخائیل الدویهی : 
» نشره ف. توتل» بیروت ۱۹۵۰ 04 - ۳۸۰ 3p‏ 1 

eu Hee ns 1841), Beyrouth 1955, 


M. CHEBLI: Une Histoire du Liban d l'époque des Emirs (1635- 


p. 27-28. . ۱ NP 
۰۱۸۵۹ ط. الشدیاق: أخبار الأعيان في جبل لبنان» بیروت»‎ Qu ۵ ي مقاطعة جبة النيطرة (اللوحة‎ | 

الطبعة الثانية ۰۱۹۵۶ صن ۲۱. (ش خ): الراسلة التجاريّة» بیروت co‏ الورقة 4۱۷ z‏ 
جاریه ؛ بے ۰ ر t‏ شرير من بوریه 


کانون الثانی/ ینایر 1844 : «لا ز لا : F i j‏ 
Ahy‏ لا زلنا نجد اليوم في بلاد جبيل أسر من المتاولة كانت قويّة في الماضي» وأصبحت 


ان منفصلة عن جماعتها الدينية في بعلبك بسبب الجبال dll‏ على طرایلس والأهولة d esl‏ 
M. SALAMÉ: «Une tribu chiite des montagnes du Hermel (Liban): les Nacer 0-۲‏ 
Revue de Géographie du Lyon, XXXII, 1957, p. 116. —‏ 
٩ Sg 0 ( H : ۳‏ حزیران/ یونیو ۶۸ الوجهة من قبل مشايخ آل الخازن الوارنة في 
n‏ إل بعض قاربهم المقيمين في عجلتون والتي تشير إلى أن التاولة في منطقة أفقا هادئون» وان متاولة منطقة 

النیطرة اضطروا إلى اللجوء إلى مناطق مرتفعة» فوق مغارة أفقاء ویطلبون الصلح. 
Beyrouth, 1936, p. 213. Yt‏ 


Dine», 


A. LATRON: La vie rurale en Syrie et au Liban, 
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دوراً ايديولوجياً في موجة العصيان التي اجتاحت أوساط الفلاحين في سوريا. 
وحافظت الطائفة الدرزية على وجودها في وادي eI‏ على السفوح الغربيّة لجبل 
الشیخ؛ وسط طبقة من الفلاحين تقودها أسر تابعة» من حيث تقاليدهاء إلى قبائل 
عربيّة قديمة"' . ومن هنا انتشر الدروز إلى جنوب وجنوب شرق بیروت» في منطقتي 
الغرب والشوف حيث يقال أن آتابك دمشق أوكلوا اليهم مهمّة إيقاف تقدّم 
الصليبيين” . وقد شکلوا تجمّعاً سكانياً منغلقاً نظرياً» حريصاً على عاداته الخاصة» 
وخاضعاً لأسر الأعيان من الطائفة ذاتها؛ ومع أن هذا التجمّع كان منقسماً إلى ١عقّال»‏ 
مطلعين على كنه العقيدة» وإلى «جهّال» لا يعلمون بأسرار الدين» فلم يكن من 
الممكن الدمج بين الأعيان غير المطلعین وبين الجهّال العاديين لأن الأعيان يحملون 
لقب الأميرء أي القائد. ولقد ساهم هذا التمييز بين الأسر الأرستقراطية - التي 
تسترعي وحدها تقريباً اهتمام المؤرخين - وبين أسر الفلاحين» في ترسيخ الهرميّة 
الاجتماعيّة» القويّة عند الدروز» التي مكنتهم من فرض أنفسهم في الجبل. 

c‏ التوسّع الدرزي وسط المناطق المأهولة بالشيعة من قبل . إلا أن الأخيرين 
اضطرًوا منذ بداية القرن الرابع عشر إلى التخلي عن مواقع كانوا يحتلونها في الجزء 
الأوسط من لبنان بعدما اتهمهم المماليك السنّة بالتواطؤ مع «الفرنجة» والمغوليين» 
وقادوا ضدّهمء بمعاونة أمراء دروز الغرب» حملات أدّت إلى إبادتهم في المتن 
وکسروان"" . وفي العصر العثماني» ظلوا في بادىء الأمر مترگزین جنوباًء أي في 
جبل عامل» ثم شرقاً وشمالء في مناطق بعلبك والهرمل حيث JE‏ الجيش التركي 
عدّة مرّات في أواخر القرن السابع عشر لكبح عصيانهم . كانوا قد حاولوا أیضاً توطيد 
أقدامهم مجدّداً في بلاد جبيل وكسروان» فهاجموا بعض القرى المارونيّة في عامي 
۷ و1784؛ لكن الأمير أحمد المعني خاض ضدّهم حملات تأديبيّة» فأحرق 





M.G.S. HODGSON: art. «Durûz», Encyclopédie de l'Islam, 2° éd. t. Il, p. 647-650. ^v 

. آتابك : كلمة تركيّة تعني الوص والأتابك في عرف السلاجقة هو الوکیل على آمر آبناء الملوك (المترجم)‎ * 
K. SALIBI: «The Buhturdis of the Gharb. Mediæval lords of Beirut and ۸ 
Southern Lebanon», Arabica, VIII, 1961, p. 81 passim. 

H. LAOoUsT: «Remarques sur les expéditions du Kasrawán sous les premiers. 14 
Mamlüks», Bulletin du Musée de Beyrouth, t. IV, daté 1940, p. 93-115, et Les Schismes 
dans l'Islam, Paris, 1965, p. 256-257. 
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عراقتها ومكانتها الرفيعة» وتعلّمت أسر الأعيان من الدروز والموارنة» ومن سائر 
الطوائف» كيفية استخدامها. على مستوى ejesi‏ يبدو رد الفعل المشترك dia‏ 
تعبيراً عن انتماء مشترك لنمط من البنية العائلية إزدهر في المنطقة التي فتحها العري . 
تسم هذه البنية بتجاور مجموعات بشرية تتسب كل منها إلى مرجع عائلي خاص» 
وتشكل سلسلة من الكيانات المتعارضة بين بعضها البعضی؟۳: لا يمكن تخطي 
الفواصل الناجمة عن هذا الوضع إلا داخل الجماعة الطائفية التي تجمّع الأسر 
وتجملها تنفتح على العالم من خلال تحديدها لشخصيّة عليا وتسويغها لدور الانسان 
في الكون. 

کانت الخصومات المذكورة فيما يتعلّق بالطائفة الشيعيّة والناتجة عن نظام 
العلاقات العائلية والاجتماعية فيهاء تتكرّر بالوتيرة وبدرجة العنف نفسها بين طواتف 
الجبل الأخرى. لكننا نجد أيضاً عند هذه الاس علاوة على التماسك الحيوي 
للمجموعة العائليّة؛ هيكلية طائفيّة نع بناؤها بصلابة أكبر بفضل دور أسر الأعيان 
وهرميّة الأسر في الوسط الدرزي» وبفضل تنظیم الاکلیروس في الوسط الماروني . 
وكانت أشكال هذه الأطر وطبيعتها في Xe‏ ذاتها ثمرة لتطوّر تاريخي منح الدروز 
والموارنة عند فجر العصر الحديث» ترابطاً وقوّة طائفيّتين كان يفتقدها المتاولة بسبب 
بنيتهم الاجتماعية العتيقة المولّدة لفوضويّة موهنة. وبشكل مواز للنزيف الذي أحدثته 
حملات المماليك ألا نجد هنا أيضاً أحد أسباب التراجع الشيعي؟ ربما كانت 
الاجابة نعم. وربما تعود حدة هذا التدهور إلى استتناف النشاط الرعوي بترکیز أكبر 
بعد الانتقال إلى الهرمل. وبالتالي إلى العودة لنمط الحياة القبليّة الأكثر تجرّعاً ولان 
ضغوطات هذين العاملين لم تكن لتناسبء D)‏ بصعوبة بالغة» مع متطلبات الأشغال 
الزراعية المحددة ". لكن الشيء المؤگدء من وجهة نظر إجتماعيّة - سياسيّة ومن 
وجهة نظر ديمغرافية» هو أن لبنان الأوسط بات يكوّن في أواخر القرون الوسطى 
منطقة مقاومة متدئیق إنفتحت من جهة الشمال للتوطن الماروني» ومن جهة الجنوب 
لتقدم «حکم الدروز». 

DUKE‏ بداية العهد العثماني بالحدث الکبیر الذي شکلته هذه المقابلة. 

4 أنظر الفصل السادس. 

A. DE BOUCHEMAN: «Note sur la rivalité de deux tribus سبیل القارنة أنظر:‎ de. Y* 


moutonniéres de Syrie», Revue des Études Islamiques, 1934, p. 43 et 47. 
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لم تتحدّد هويّته بعد قد صرع» يوم الاثنين في الهرمل بٍ المدعو صادق رگ مرضي 
Cu à‏ لأحد أقربائه الذي سقط منذ عشرة أعوام تلا على يد شقيق هذا الأخير. 
as i‏ القتل هنم وقع اشتباك مسلح بين القبائل المتخاصمة من آل جعفر 
ssl Laub,‏ راح ضحيّته ستة قتلى جدد وثلاثة جرحی). وهذه الصدابات sl‏ 
ميك ا ار آنا بسا لا على يم ما رت clin‏ 
zal "TP‏ أهلها"" . . . وحتی - مما يشير إلى التكيّف مع الحياة «Ail o‏ 
مين لاك del deine eal‏ سر این من ای 
المنافسة"” . Con‏ جغرافى لبناني الشرح التالي : «ذا ما أصيب آحد أعضاء العشيرة 
ضور؛ فهر لا Py‏ شكوى أمام قضاة الهرمل. .. ولكنه يرجع إلى dol‏ إلى 
عشيرته. ويقوم کم" العشيرةبإيجاد حل للمشكلة؛ وعند اللزوم يفرضون تفيذه 
بالقرّة. وإذا كان أحد الأطراف ixl‏ ينتمي إلى عشيرة أخرى» فيجري نقاش مباشر 
بين قادة — أو فى غالب الأحیان بواسطة عشيرة ثالثة . وقد يطول duet‏ 
ail B‏ اله 1 غير الممكق التوصّل إلى اتفاق» لا رد کل pese. iate‏ 
Hor ams‏ شرفها“. وكثيراً ما يُطبّق هذا النهج البدائي لحل اللات ق 
جبال تت القبليّة التي یشم بها هي روح التعاون ولا یمکن أن ندینها دون 
adis‏ رغم العنف المرتبط بهاء US‏ تعبّر عن الماك وعن غريزة المجموعة 
للحفاظ [s‏ يضع هذا الجغرافي يده على واقعة هي أقرب إلى أن تكون 
نتيجة. فهو آدنی» في الحقيقة» إلى التعبیر عن شعوره منه إلى تعلیل الوضع . 
إن متابعة عمليّة التوطن السكاني تعني بطبیعتها الاستدلال على المجمّعات e‏ 
us‏ الطوائف» ومن ثم التشديد على دورها hu‏ كإطار للتجميع الواسع للبشر 
الذين یتعزفون على بعضهم البعض عبر طقوسهم وحياتهم الروحية F e‏ 
نکتشف » بمجرد اقترابنا من الفرد» ان ما یحدد سلوکه هو واقع جوهري det‏ 
المجموعة العائلية التی تتحدّد انطلاقاً منها شبكة علاقاته کلها. وبين ات ذري 
الثقافة (X pali‏ بقى ربط آصول العائلة بإحدى القبائل البدويّة هو الوسيلة لتأكيد 





L'Orient: 26 avril 1962, «2 morts et 6 blessés». Yo 
L'Orient: 11 mai 1959 Y3 

L'Orient: 9 et 10 novembre 1962. Yv 

M. SALAMÉ: art. cit..., p. ۸ 
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الدور ees‏ لهب الخصومات الداخليّة المضنية» الناتجة عن بنية عائليّة واجتماعتة 
p dicm‏ متجاورة ومتعارضة» تزعزع باستمرار قوّة الفرد أو المجموعة. 5 
كانت الهرمية الاجتماعية أكثر iy‏ تجسّدت في شکل من آشکال 
h‏ في الجزء لجنويي من لبنان» كانت بعض آسر الأعيان قد اکتسبت تفوّقاً 
e fune‏ ی ا ایا ولقد تجلّى هذا النظام تحت «حکم» 
H ۱‏ لمعنيين1. ثم «الشهابيين»» الذين عُيّنَ بعض أعضائهم لشغل أرفع منصب 
نيال garle‏ الوالي ممثّل السلطانء وبين الجبليين الملزمين بدفع الجباية 
pm‏ عندما نشير إلى تفوّق آسر الأعيان المذكورة» وبالتالي إلى doi‏ آبرز 
dele‏ فا نين أن ماه التي كانت تستمذها هذه الأسر من نظام (جتماعی آکثر 
rye jon‏ على حيز واسع بما فيه الكفاية» كانت ترجح تحقیق نوع من التوحید 
d Red‏ نظام شرعي وإداري واحد يطبق على يد سلطة ذات شکل ممائل . 
: إن ااي السياسية - التاريخيّة في لبنان اليوم» ولاسيّما عند المسيحيين» 
مهم تلاك القترة في تمظیمها لشخصيئي فخر الدين المعني وبشير الثاني الشهابيء 
: أبرز المملين للأسرتين اللتين 'حكمتا» الجبل في العهد العثماني . ولقد اكتسب 
الرجلان قيمة الرمز الوحدوي للخصوصيات BE‏ بعد أن تعرز ساطانهما go‏ 
y‏ ولو إلى oe‏ في مطل iul‏ السابع عشر ثم في أوائل القرن التاسع عشر 
SII AA i‏ پچ kb‏ 
i einen‏ تراك رخصوماتهم لمصلحتهما إنما بحثاً Lal‏ عن دعم الدول التی 
نت تشهد» في حوض البحر الابیض المتوسّط على قوّة أوروبا المتجژدة. ` 
كان pe ne‏ لأسرة «المعنئین» المحليّة على رأس المناطق الدرزيّة» Qus‏ 
علی zb‏ الذاتية لاهل الجبل التي اضطرٌ إلى الإقرار بهاء بقدر ما ید على 
FU i‏ المشاركة في ذلك المجمع الواسع. الحكومي» والاقلیمی؛ والتجاری 
ia‏ تشگله الإمبراطورية العثمانيّة. ولما أوجدت هذه المشاركة Gui‏ 
b‏ نيات جديدة آمام الجبليين» فقد ارتبطت إمكانية استفادتهم منها بشرط الاعتراف 





کی بع تون pu‏ وادخل إليه مفهوم الصلحة الفئويّة أو الحزبيّة أو الماديّة. وقد رأينا أن ijs‏ 
clientèle‏ تضم في نص المؤلف كل هذه الأبعاد (المترجم). ۱ 







۷۳ 
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لقد حافظ العثمانيون» بعد فتحهم لسوريا في عام 41917 على التقسيم الإداري 
القائم في الجبل اللبناني مقتدين بأسلافهم» ومراعين خطوط الانقسام البشري؛ كان 
«حکم الدروز» نفسهء تتبعان ولاية الشام. في عام ۰ بعد الصراعات التى 
bal‏ الباب العالي إلى خوضها L2‏ طموح وعصیان آمراء الدروژ de‏ أسرة 
«المعنيّين» القياديّة» تم إنشاء ولاية جديدة استقرٌ والیها في صيداء وذلك بهدف 
تشدید المراقبة على الدروز والموارنة؛ وضمّت هذه الولاية القطاعين الأوسط 
والجنوبی من لبئان» وشمال فلسطین. أي المناطق المحاذية للبحر الأبيض المتوسّط 
التى كانت حتی ذلك الحین جزءاً من ولاية الشام. وكان والیا طرابلس وصيداء إذا ما 
واجهتهما ظروف خطرة تطلبت تنسيق العمل على نحو آفضل يتبعان ‏ عرفا ولیس 
شرعاً فى أي حال من الأحوال - إمرة والي الشام الذي كانت تبرز أهميته Tice‏ 

لم يحاول الولاة cH SI‏ كما لم يحاول من قبلهم المماليك؛ فرض سلطتهم 
المباشرة على الكتلة الجبليّة الصعبة البلوغ والأهلة iens;‏ عانته منظمة.. lb,‏ 
لممارسة الادارة العثمانية ‏ التي كانت تعمل وفقاً [للحدود] الإقليميّة [للمسارات] 
التاريخيّة ومن ثم تؤكدها » إستخدم الأتراك المسژولین المحلتین لجباية المال 
المفروض وتسلیمه» علماً ob‏ هذه المهمّة كان لها أكثر الدلالات تعبيراً عن التبعيّة 
إزاء السلطان. وهكذا كان عليهم» فيما يتعلّق بالتطبيق الاقليمي أن ینکیّفوا مع 
معالم الهرميّة والأشكال الاجتماعيّة للإفادة منها بما يتناسب مع تثبيت سيطرتهم التي 
تجسّد سيادة الباب العالي وتضمنها رغم بعد مركزه ورغم التفاوت في شدة قبضته ٠‏ 
وكانت عمليّة ESI‏ هذه تؤثر بدورها على الفئات الاجتماعية - آسر الأعيان - التي 
کانت تعمل وسیطاً بين السلطة والسكان.. .وكان هذا الدور يشكل بالسبة للأسر 
المذكورة مصدراً للسلطة» وقد سعت إلى تعزيزها إزاء ممثّل السلطان» وبخاصة إزاء 
الموالین" لها والملزمين بأن يدفعوا لها الأموال المفروضة؛ غير نها بمزاولتها لهذا 





H.A.R. GIBB et BOWEN: Islamic Society and the West, Oxford, 1950, vol. I, part 1, . 1 
p.222. | 

« الوالون (clientèle)‏ وأحياناً علاقات الولاء» والعلاقات الولائيّة» والعلاقات REM Ji‏ النفعيّة 
(rapports de clientèle)‏ . فإذا كانت كلمة clientèle‏ تشير في الأصل إلى الولاء الذي ES‏ الستجیر 
للولي أو المجير الذي يحتمي به dime‏ ذلك عن محتوى معنوي واخلاقي للكلمة» فإن هذا:المعنى قد = 


۷۲ 
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وفاؤها له یختل عادة مع اکتسابها الثروة أو القوّة مما یجزه لیالتدّل إما مباشرة وإما 
uni.‏ للخصومات المحليّة الدائمة التي كانت تقسّم الأعيان وفرقهم باستمرار إلى 
حزیین كبيرين يتباهيان دائماً باسميهما التقليديين: اليمني والقيسي "۳ . وقد NM‏ 
ی ی Eoo Bud‏ في عام ۱7۳۵+ كما تم كبح طموحات المعنتین 
pa Si‏ إخفاق هؤلاء المجال أمام استبدالهم بأسرة الأمراء الشهابتین» فى 
الربع الأخير من القرن السابع عشر. 1 
إذ يفترض آلا تحجب عتا الإتصالات الجديدة الناجمة عن عواقب السيطرة التركئة 
وعن n‏ الدول الأوروبيّة أولويّة الوقائع الداخليّة . فلم يتم التمثّل بالتأثيرات 
الخار ية ودمجها في المجتمع الجبلي إلا انطلاقاً من المعطيات المحلدة لت 
وی pu ain‏ 3 هذه التأثیرات نتجت عن المجرى الجدید للتاريخ , 
وساهمت بدورها في تطوير هذا المحيط اليشري من خلال تغیبزها للمواقع وموازین 
القوى؛ ودفع الصراعات المحليّة إلى التفاقم» لم يكن لتترك بصمتها على سكان لبنان 
لولا استطاعتهم تمثلها على صورتهم . 
پینما كانت اسر الدروز الكبيرة تضمن مكانتها ودور تنظيمها بفضل توافق نظام 
EA‏ العالي الجبائي والإداري مع بنيتها وتقالیدها الخاصة. كان موارنة الشمال _ 
الذين لم TE y‏ جانب الاکلیروس. آسر أعيان تنعم aji‏ ذات ركيزة 
إقليمية is fedi‏ يرضخون منذ منتصف القرن السابع عشر للوصاية المكلفة والمنكّدة 
لأسرة مشايخ آل حماده الشيعة من البقاع الشمالي؛ المکلفین بالجباية من قبل ولاة 
طراپلس كملتزمين عن مقاطعات بشرّي» والكورة» والبترون» وجبيل. فى ذلك 
utn‏ كان السکان الموارنة نتشرون جنوباً عبر الودیان في أعالي الجبل . ربدحرهم 
للمتاولة » ثبتوا بؤرة طائفية ثانية في کسروان حیث أسّسوا الأديرة» وحيث تكرّنت 
اسر كبيرة من الأعيان على نمط الأسر الدرزيّة؛ ولما كانت هذه 


الا سر j iili‏ 
المقاطعة المذكورة تابعة لأ ا 


ابعة لامير الدروز فقد ارتبطت مصائرها وثرواتها به. 
وبفضل حماية الامراء المعنيين المتسامحة Epai‏ إنتشر الموارنة فى الشوف أيضاً 
حيث وجدوا آراض يزرعونهاء بجوار الدروز المستقريّن هناك من قبل ٠‏ فباستخدامهم 


شیا 





الا 1 Hd‏ ۳ 5 
= 3 لانقسام الذي el‏ إلى المواجهة بين القبائل من شمال الجزيرة العربيّة؛ أي القیسیین ومن 
جنوبهاء أي اليمنيين. عند توطنهم في سوریا بعد الفتح الإسلامي» أنظر: Jas Encyclopédie de l'Islam‏ 


الإحتفاظ بالأسماء الزدوجة الموافقة لتحم نم قيا V‏ ا 
لزدوجة لوافقة لتجمّم ذي قطبين» على استمرارية نمط بنيوي „ipa‏ 
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بسيادة الباب العالي. ولم یکتف الولاة العثمانيّون بالتذكير بهذه السيادة من خلال 
حملات تأديبيّة كالتي قام بها خرّم باشا في عام ۱۵۲۳ ضد الدروز» وأمر عند عودته 
عن دمقق يعليق آربع دفعات من رؤوس أولئك الهراطقة المشكوك في إخلاصهم 
على أسوار المدينة""؛ بل إن النظام التركي فرض نفسه بالسيطرة على السهول التي 
تشكل مصدر الغذاء» وعلى طرق المواصلات» والمدن. والموانىء» والبشر الذين 
يعيشون فيها. وكان الولاة يديرون بالفعل أراضي مأهولة بالمسلمين السنّة في المناطق 
المنبسطة وفي السواحل؛ وسواء أكان هؤلاء من أهل المدن أم من الفلاحين» أو 
البخارة. فان عقيدتهم كانت عقيدة الأكثرية التي استمدٌ منها السلطان مسوّغاً لسلطته . 
ومن جهة آخری. cui‏ الروم الأرثوذكس في منطقة الكورة وفي المدن» بوضعيّة 
محدّدة» واضحةء وبالتالي نعموا بالموقع المميّز للطائفة المسيحيّة الأكثر عدداً في 
الإمبراطوريّة والتى كان مقرّ قائدها الروحی الأول فى القسطنطينية » على مقربة من 
مقر السلطة التي جعلت منه ممقلها. 1 

ولقد قدّمت العلاقات مع الغرب إسهاماً متيناً للطوائف BLUI‏ جعلها تجد فيها 
سبيلا إلى موازنة النفوذ العثماني. في بداية القرن السابع عشر» باتت جهود فخر 
الدين المعني» حليف حاكم توسکانة "۰۳ الرامية إلى بسط سلطانه إلى أبعد من 
الحدود الجغرافيّة للجبل» تشكل خطراً ule Ciim‏ هيمنة الأتراك؛ LT‏ كانت سياسة 
الباب العالي تهدف إذن إلى منع الإفراط في انّساع نفوذ الأسرة المسيطرة التي كان 








۲ يذكر المؤرّخ محمّد بن طولون عن سنة ۸۹۳۰/ 1977م ما يلي: «في يوم امیس سابع عشري ذي 
الحججة منهاء سافر الكبس على الشوف الحيطي بعد أن جمع مشاة من دمشق ومعاملتها. وفي يوم الثلاثاء تاسع 
المحرّم سنة ثلاثين» أتت البشارة بنصرته على الدروز قرب عين قرحتا ثم وصلت أربعة die‏ من رژوسهم 
cale,‏ على القلعة do‏ شوارع دمشق. وني يوم الإثنين خامس عشره عاد إلى دمشق في موكب حافل؛ وكان d‏ 
الليل» تقدّم المشاة ومعهم مجلّدات من كتب الدروز؛ فبعضها رد على النصيرية وبعضها رد على أهل السنةء 
(...) فشكره الناس على ما فعل». ترجه إلى الفرنسيّة : H. Laousr: Les Gouverneurs de Damas‏ 
sous les Mamelouks et les premiers Ottomans, Damas, 1952, p. 162.‏ 

Fernand BRAUDEL: La ču الضعیف كما‎ ge کانت هذه فترة مواتية لتوسکانة «الدولة ذات‎ ۳ 
Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 1™° éd., Paris, 1949, p. 

.549-550 مع تشدید Jf‏ على هذا الثال بالذات في الطبعة الثانية: :47 éd., Paris, 1966, t. IL, p.‏ 2° 

P. CARALI: Fakhr ad-Din II e la Corte di Toscana, Rome, 1936 وثائق نشرها:‎ 

Yt‏ فيما يتعلّق بالأتراك الستة» كان الخطر الدرزي علیهم یوازیه التهدید الذي مثلته فارس الصفویین الشيعة 
"RET‏ 
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vn‏ المؤكد هو أن الموارئة قد تعرز موقفهم. وفيما يلي مثال آخر عن التوطن 

l‏ كور: في بداية القرن الثامن عشر» إقترب الرخالة بول لوكا (Paul Lucas)‏ من 
جين الواقعة على الطريق بين صيدا ودمشق» doro iio‏ قيدولة اعا i‏ 
ضيعة كبيرة يقطنها مسيحيون موارنة يقيمون شرا ع ديانتهم Qu‏ مع الفرنجة تحت 
حماية امیر هذا القضاء الدرزي الذي يدفعو 

الجزية»'“ 
ومن جهة أخرى. كان الموارنة يستثمرون الخصومات بين أسر أعيان الدروز 
مر المقاطعات التي تسيطر عليها هذه الأسر. ٠‏ ولما كان عددهم في 
k‏ جعلهم في وضع التنافس مع السکان الدروز؛ ؟ وإذا كان في إمكان 
s‏ حلي الاين si‏ فإن الموارنة لم ينسوا روابطهم مع الاسر فى 
viel‏ اي ی متلق يكل الوت والامالي ي p‏ 
pr‏ ادم لطائفتهمٍ وهکذا oi‏ مسألة «المقاطعات المختلطة» التی شغلت 
ت ۱ وروبيّة في أواسط القرن التاسم عشر. 1 

pm‏ الإقليمي للموارنة على على ديناميكيّتهم الديمغرافيّة؛ ولقد دعم هذه 
و nid‏ عوث وموارد في ارات التجارية وفي نشاط الإرساليات الذي 
l‏ وروبا المسيحيّة. وبفضل هذه الإمكانتات» إستطاعوا Lal‏ توطيد 
ps‏ تهم في المدن. في بیروت» وطرابلس» ثم في cem‏ على غرار أبناء 
" وی ی الأخرى. وایجاد فرصة لعمل مربح کوسطاء للتجار الفرنجة» 

: شلبي». للك الماروني من حلب الذي حظي برضی الكيوشيين فتقل نشاطه إلى 
و وأوفد إبن أخيه کوکیل إلى أجرا (Agra)‏ . وقد لاحظ بول لوکا 
2 طموح أكثر الموارنة نفوذاً | بين قاطني المدن يقتصر على أن يصبحوا تجار وهذه 
“حيبت الشرف التي يمكنهم الطمع بها؛ غير أن عدداً ضئيلاً جذاًمنهم يملك 
ية للتوضّل إلى مثل هذه المكانة» بينما يرى الآخرون أنفسهم مجبرين 


ن له سنوياً d Giga‏ و ره 


1 9, f* 
P. Lucas: Troisiéme voyage du sieur Paul Lucas fait en MDCCXIV, Rouen, 171 


.341. l 
n J. SAUVAGET: Alep, Paris, 1941, p. 179 et 207 0 


i itez singuli i aris, . £Y 
J. B. TAVERNIER: Recueil de plusieurs relations et traitez singuliers et curieux, Paris, 


1687, p. 75-76. 
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لعناصر غريبة عن الديانة السائدة في المنطقة كان الاعیان الدروز يؤمّنون ee‏ 
جمعاً من الموالین من دافعي الأموال المفروضة والمحتاجین لحمايتهم' ". وقد 
لاحظ الفارس دارفیو أن في القری التي سکنوها مع «الكفرة»» كان المسیحیون 
«يتمتعون بالحريّة الکاملة لاقامة جمیع شرائع دیانتهم Ed‏ ولبناء الکنائس والأديرة» 
ولارتداء العمّة البیضاء . PATE Mie‏ المنطقة بفعل S‏ شيء لكي 
یضمنوا کاس فا یی منهم المبالغ المفروض علیهم تسلیمها للباب العالي 
Ti phil‏ 


كان وجود الموارنة أكثر تبعثراً في الجنوب وفي بعض الأماکن التي استقروا فیها 
کمزارعین" أو کنواطیر حيث ظلوا یشکلون أقليّة صغيرة» بمحاذاة القری الدرزیة ۳ . 
ولکتهم أصبحوا منذ القرن السابع عشر مجموعة سكانية متجانسة وقويّة إلى io‏ ما في 
منطقة جرّين الجنوبيّة؛ وبفضل عملهم أو إخلاصهم في خدمة الأعيان الدروز؛ كانت 
بعض الأراضي توضع في حيازتهم ویسند إليهم قسط صغير من السلطة. وهكذا في 
عام e VIVA‏ منح الأمير أحمد المعني إلى شيخ ماروني السلطة على قرية مشموشة 
«لكي تصبح مصدر عيشه الدائم مكانأة للخدمات التي آذاها لنا. ولقد أعفينا القرية 


المذكورة من دفع كافة أموال الميري والجوالي طوال فترة حياته وحياة خلفائه 
أيضاً»* "؛ وقد يكون الإعفاء آمراً مشكوكاً فيه. وبالتأكيد لم JA‏ به إلا مؤقتاً؛ ولكن 


A. LATRON, op. cit, p. 232. : Ji. Y^ 
L. D'ARVIEUX: Mémoires du chevalier d'Arvieux, recueillis et mis en ordre par J. B. . Y v 
Labat, Paris, 1735, t. II, p. 399-400. 


s‏ الزارع : (métayer)‏ : الذي لا يملك الأرض ويعطيها له صاحبها لیزرعها ويشاركه في الانتاج بدلا من 
الإيجار» أي یشارکه على نصيب معلوم ما يزرع» إما بقدر محدّد من الانتاج أو بنسبة معيئة منه. الجمع: 
مزارعون. ومنها الزارعة .(métayage)‏ وتستخدم بدلا منها أحياناً كلمة الواکرة. وفيما یتعلّق ببعض 
عقود المزارعة الخاصة في جبل لبنان dul‏ الغارسة في الفصل العاشر. أما بالنسبة إلى العاملين في الزراعة» 
فسيشار إليهم بمصطلح (agriculteurs) (e‏ (المترجم) . 

W.R. POLK: The opening of South Lebanon, 1788-1840, : نموذج قرية عماطورء درسه‎ ۸ 
Cambridge, Mass., p. 178. 

۹ ( مق ع) بیروت؛ الحفظة ۰44 ۰۱۸۰۰ ملف «السلطات LUE‏ نسخة عن حجّجة تحمل تاريخ JM‏ 
من رمضان ۷/۱۰۸۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۲۷۲ حول ضريبة الرأس» السماة بالجوالي أو الجزية الفروضة 
على الذميّين أنظر et BOWEN: op. cit, II, p. 251 sqq‏ 188 . آما اليري فهو ضريبة الأرض؛ حول 


موضوع الال الفروض على الجبل آنظر لاحقاًء الفصل التاسع . 
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الأقطاب الطائفية لسكان الجبل 





. على A‏ الثامن عشرء انتهى توطن هؤلاء السكان الجبليين إلى علامتين 
ریخیتین OU‏ الوجهات وخطوط السیر الاجتماعيّة_الطائفئة . 
usd a‏ وبالقرب من قرية عين (ijo‏ قام الحزب القيسي'* التابع للأمير 
7 2 شون صریه من دروز ومسیحیین ۰ بسحق الحزب الیمنی الذی كان یقوده 
i dE D‏ طرد الدروز اليمنيّون من المنطقة ولجأوا إلى حوران؛ وفي 
w‏ هذا الور إلى إضعاف الطائفة الدرزية لحساب الموارنة. وفي المقابل 
۱ یر في هذا الوضع فرصة لتثبيت تفوّقهم بشکل قاطع؛ ومنذ ذلك 
anre‏ اللذان تشکلا من جدید تحت لقب اليزبكيين والجنبلاطيين» 
mM‏ ابر هاتین الاسرتین وفي J‏ «حكومة الدروز» التابعة لوالی 
sigl 9‏ القطاعين الجنوبي والأوسط من لبنان» قام الأمير حيدر شهاب 
ques " ae‏ مناطق خضعت فيها الجباية لنظام الالتزام - على v‏ 
"d‏ يدعم بعضها ویضعف بعضها الآخر. في الوقت نفسه كانت سلطته 
ي dien de‏ جنوبي الشوف» وفي الشمال بوجه خاصء إلى 
d ado i 1‏ لوالي طرابلس؛ وقد صب هذا التحرلء 
gd i‏ الطائفة المارونيّة التي كان يناسبها الخضوع إلى أمير واحد يحكم 
bi j e‏ وبدءا من ذلك ceo‏ إنصهرت تقالید الجبل بشکل أفضل فى 
urn‏ العامة في سوریا؛ وقد استطاع آمراژه مراعاة عادات السكان الخاصّة 
۱ جام بصورة أفضل مع شروط الهيمنة العثمانية؛ في محاولتهم لکسب نفوذ 
s‏ رغم تدخل الولاة في الخصومات بين الأعيان. 
1 ع ينه إنعقد مجمع كنسي ماروني في دير اللويزة فی کسروان لتحدید 
dp hr aal‏ کلیروس p3‏ ان في إطار التبعية لروما ولكن مع الحفاظ على 
E‏ لشرقية». ولقد pr‏ أيضاً ازدیاد مشاركة لبنان لحياة العالم الخارجی» سواء 
rs‏ مسيحيًا أو ا بانتشار أوسع للثقافة الأدبيّة باللغة العربيّة» لاسیما في 
Kn um‏ — مثل هذه النشأة BSN‏ من مواقف تصوّرية؛ إذ أن 
: کی على pellis cile‏ كان علیهم بالفعل أن یرجعوا باستمرار إلى حضارة 
vd 98‏ يمكتهم دمج السمات الأساسية لبنيتهم الاجتماعيّة mall,‏ لتعريف 
ذواتهم بالنسبة إلى المحيط الشرقي وإلى التأثيرات الغربيّة. 





7 أنظر الهامش ۳۵ في هذا الفصل . 
































التراتبية التاريخية للمجتمع JH‏ 





على مزاولة مهنة لا تتطلب مهارة كبيرة بهدف النجاة من البؤس»" . 

ass;‏ الملاحظات السابقة المكانة المميّزة التي كان يحتلها النشاط التجاري عند 
أبناء الأقليّة المسيحية حين خروجهم من الجبل» والذي كان يمثل الهدف الأول 
لطموحاتهم والسبيل إلى إقامة إتصال مادّي مع أوروبا التي وجدوا في ازدهارها 
وقرّتها منفعة لهم . إلا أن المسيحيّين الذين انحصروا إلى حذ بالغ في إطار النشاطات 
الخاصة بالأقليّات نمّوا أيضاً جميع العيوب المرتبطة بهذه النشاطات التي لم تجذب 
إليهم التقدير من «الفرنجة» فقطء بل أنه في القرن السابع عشر لاحظ تافرنييه 
(Tavernier)‏ وهو يتكلم بدوره عن «شلبي؛ أن «هؤلاء؛ مسيحيي المشرق جميعاء لما 
كانوا لا يبدّلون ديانتهم [أي مذهبهم] لا بدافع المصلحة. فإنهم ما أن یوفروا بعض 
المال حتى يعودوا إلى بطركهم ويتبرّعوا له بشيء ما مقابل الحصول منه على 
الغفران»** -۰ وهذا على أي حال» تعبير عن وفائهم الطائفي . وفي أوائل القرن 
التاسع عشر؛ صرح القنصل كورانسيز (Corancez)‏ الأكثر «حكمة»» أن «الماروني هو 
Dl‏ الناس قدرة على الحفاظ على السلم» وأن «صفته الغالبة؛ هي النفاق بسبب 
الاحتقار الذي يلاقيه من المسلمین**: 





P. LUCAS: op. cit, t. L p. ۳‏ 
J.B. TAVERNIER: id. £ £‏ 
L. DE CORANCEZ: Itinéraire d'une partie peu connue de l'Asie Mineure, Paris, 1816, . £o‏ 
p. 161-162.‏ 
كان کورانسیز من العلماء الذين رافقوا بونابرت إلى مصرء وقد أرفق هذه الملاحظات بوجهة نظر سیاسیة : Op‏ 
کره الوارنة للأتراك» وديانتهم» ورغبتهم في تحسين مصبر إخوانهم في الدين المبعثرين بين حلب والدن السورية؛ 
كل ذلك qu‏ ويجعلهم يتمتون حدوث ثورة تودي إلى وقوع سوريا تحت السيطرة الأوروبية. وليست أقل 
دوافعهم هي رغبتهم في أن یقمعوا بدورهم الذين سبق وقمعوهم لفترة طويلة للغاية . إن هذه اللهفة إلى الثأر تم 
أن cu‏ ضدّهم الشعب الفاتح الذي قد يسيطر على سوريا. إذا ما أعطوا بعض النفوذء فان القمع الذي 
سیماوسونه میضعب, تقل آکثر عن آل الأجتتي: ولأن الموارنة محتقرون اليوم من قبل الأتراك فإن احتقار 
هؤلاء بحدّ ذاته سيغدّي عدوانيتهم باستمرار لکونه يتصدّى لها على الدوام. ویضاف إلى تلك الدوافع ede‏ 
الناجم عن المظالم المتمادية التي هم ضحيّتها منذ القدم. وهكذاء فان الجهود التي لن یتواری الوارنة عن بذلها 
لتقاسم السلطة مع الشعب الأوروبي الذي قد يسيطر على سورياء ستكون مضرّة e‏ لهذا الأخير في حال نجاح 
الوارنة . ولن يتمكن الشعب الأوروي الذکور من نقل جزء من سلطته إلى الموارنة دون أن يجلب لنفسه أكبر 
الصائب لکونه سیعید إلى السلمین الحميّة التي فقدوها» (الصدر cami‏ ص ۱۸۸- ۱۸۹ 


۷۸ 


































الفصل الثاني 
أصول لبنان العاصر في مرآة الطواتف 


لم يكن لبنان یمثل بالنسبة لمدن حوض البحرالاییض سوى مركز ثانوي» وبعد 
الفتح العربي» أصبح یشکل إحدى العتبات المؤدية إلى سوريا التي نمت مدنها الكبيرة 
المنفتحة على الشرق البعيد في محاذاة البوادي حيث تعبر القوافل. وداخل 
الإمبراطورية العثمانيّة وجد لبنان سبل العيش في مشاركته في سوق ضخم جعله على 
إتصال أوثق مع التيّارات الكبرى في حوض المتوسّط . 
ديتبين من التدقيق في عمليّة التوطن MI‏ تمت على مراحل وشهدت فترات انقطام 
تغير فيها الدور البشري للجبل وتوافق إيقاعها مع حقبات التاريخ الكبرى. 
وعندما دخلت كتابة المذگرات ساحة التراث الجبلي تم توظيفها في تبرير التنظيم 
الطائفي وتعزيزه . 
إستند التبرير الطائفي عند الموارنة إلى التأكيدات الإنفعاليّة التي عبّرت عن همّ 
الطائفة في ترسيخ إتجاهها وتماسكها. وظهرت حکایات. يتنافس فيها الغموض 
ci ya Ml‏ ترمي إلى إثبات شرعيّة بطاركة الموارنة دون غيرهم في خلافة القدیس 
بطرس الرسول» مؤسس كنيسة إنطاكية» وبطاركة إنطاكية الأوائل؛ للتأكيد على صفة 
الأ وىة الدائمة» لهذه الطائفة وعلى قدم علاقاتها مع الغرب المسيحي أيضاً؛ 
ومنذ مدة قريبة» انضم إلى هذه الهموم همّ إيجاد LLAN‏ الذي يربط الموارئة بأهل 
فينيقيا القدماء . وحتى إيامنا هذه» لا تزال الحكايات تحرّك إنفعالاً جماعياً یر عن 
السمات المميّزة للطائفة وعن ولاءاتهاء وعن معاني الإستقلال لديها. 
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أصول لبنان العاصر في مرآة الطوائف 





الإكليروس الخاص بها وبالاستناد على المسيحيّة الغربيّة. وقد وفّقت قصيدته 
الممجدة لمريم العذراء بين المشاعر الشعبيّة وبين أرثوذكسيّة روما". وفي زجليّته 
الطويلة التي تصوّر تاريخ الموارنة على نحو أسطوري. شدّد على سلطة البطريرك 
des‏ ضرورة أن یتحد الموارنة للانتصار على اليعاقبة وللاستيلاء على أراضي وأرزاق 
جيرانهم وحتى لا يصبحوا بدورهم ضحيّة للشتات؛ وقد عرض إحتلال الأرض في 
المناطق الوسطى من لبنان عبر روايته لمآثر قائذیْن وللمواجهة بين الموالين لها" 
ورغم خلوٌ هذه الوثيقة من الأحداث أو الشخصيّات المطابقة للواقع » فهي ذات قيمة 
m‏ تسمح بمعرفة الأطر الطائفية والاجتماعيّة للموارنة» وطبيعة إدراكهم لها في 
مطلع القرن السادس عشر . 
ولقد لجأ دروز المنطقة الوسطی من لبنان إلى وسيلة تسم بدرجة الایحاء نفسها. 
هذا النهج یوجّه الاهتمام إلى المجموعة العائلية وهي العنصر الاساسي في البنية 
الاجتماعيّة» وإلى الهرميّة التي تتكرّن إنطلاقاً من تبعيّة المجموعات العائليّة لبعضها 
b NOS‏ خضوع المقاظعة لسيطرة أسرة الأعيان ذات الصلة بالنظام الجبائي 
والعسكري للدول الإسلاميّة؛ ومن ثم obs‏ تماسك الطائفة الدرزية وقوّتها قد 
ارتبطا بالسيطرة البشريّة والإقليميّة المكتسبة لدى أسر الأعيان التي كان يتوافق فعلها 
وموقعها مع نظام الحكم في الشرق المسلم. وقد ازدادت هذه الصيغة دلالة حول 
انبثاق معالم الثقافة العربيّة لاسيما وأن كتب الأخبار العائليّة كانت تستلهم من تراث 
المؤرّخين المسلمين وأنها أدرجت سيرة أعيان الدروز في سردها للأحداث المتعاقبة 
على سوريا المسلعة. palus‏ حذه ae MI‏ في اقرخ gelidi‏ حشر على ید 
صالح بن یحیی ؛ روی فيها تاريخ أسرته هو أي أسرة الأمراء البحتريين المسيطرين 
على مقاطعة الغرب» جنوبي بیروت؟. وإذا كان لا بد من أثر یکشف تطابق البنی 





Cf. J. GouDARD: La Sainte Vierge au Liban, Paris, 1908; D. CHEVALLIER:. Y 


«Politique et religion dans le Proche-Orient: Une iconographie des Maronites du 


Liban», Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, X, 1963, p. 301-308. 

K. SALIBI: Maronite of Mediæval Lebanon, Beyrouth, 1959, p. 22-87..Y 
«The Maronites of Lebanon under Frankish and Mamluk rule», : وللمؤا للك هه أنظر‎ 
Arabica, IV, 1957, p. 261-287; J. ABDEL-NOUR: Étude sur la poésie dialectale au Liban, 
Beyrouth, 1957, p. 19-21. 

Cf. J. SAUVAGET: «Corrections au texte imprimé de = صالح بن يحبى: الصدر نفسه.‎ . ٤ 
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2 القرن الخامس عشر وبداية السادس عشرء أي في زمن المواجهات 
ی UN m ire‏ يه <ا pi‏ 2 
ا الجديدة» تم تدوین هذه Jp‏ كتابة» 2 ai kn‏ 
بقلم جبرائیل بن القلاعي المولود سنة ۱8۵۰ في d) (MS pr‏ 
والذي دخل في رهبانية الفرنسيسكانيين» وأقام في إيطالياء c‏ ون وه 
مطران الطائفة المارونية في نيقوسيا حيث توفي عام “191 وقد جل gi‏ 
النشيط عن أرثوذكسيّة" روما بين أبناء طائفته المارونيّة p pe‏ 
ار ول سل ا وا فلت في شك ف ل ل 
السائدة في ax,‏ الأصليّة والتي لم qu‏ أكثر من » puer y s‏ » 
یجعله ذلك يتردّد في اختیار ica‏ فقد aic urn‏ مرو خی 
لخديب W‏ ۱ تست (Jean-Baptiste u‏ 
التى تبتاها. ومنذ بضعة عقود. اطلع الأب جان باتيست "Ea‏ 9 
Chabot)‏ المتبخر في المعرفة» علی نلك اشر ومن شدّة غضبه» خض 
Pisa ic e wo deb AD‏ حکایاته الأسطوريّة أن 
adde‏ ینود "P‏ + ما ی diei ei‏ ما الذي 
یرفع مستوی الوعي في طائفته إنطلاقا من تجربته ph f 0 = M‏ 
يجعل من جهرد موا Pp pP Uo MEM‏ لاك 2 أن الموارنة قد 
i‏ فى كتابته للشعر الشعبي باللغة العربيّة العاميّة» ودل بذلك على ن الموار 
h Vn‏ الآ zd‏ واندمجوا فى الثقافة السائدة في الشرق الأوسط وشارکوها 
FQ! lc‏ آشکال العلاقات البشريّة. في الوقت نفسه سعی 


i‏ لطائفته الحفاظ خصوصیتها بتدعیم نفوذ 
للإلتحاق بالبابويّة لكي یتستی لطائفته g‏ 





ن تعتبرهما الكنيسة الكاثوليكية 
حة المعتة هما | eS y‏ 
لكلمة لا تشبر هنا إلى الطائفة ولکن إلى «إستقامة الدین وصخة العتقد! اللتين تعتبر - 
E‏ تشير 1 hu‏ 
pu‏ حدها (المترجم). m‏ 
را مهس "M‏ 
à MAS‏ ذهب مسیحی غير كاثوليكي» نسبة إلى الأسقف یعقوب البرادعي الذي نشر مبدا ue d‏ 
ا RE msnm md ou‏ اثوليكية بقولها أن للمسیح طبيعة واحدة 
۳ اليلادي» وهو اسم إحدى الطوائف الشرقية التي تخالف he sem‏ 
مشينة واحدة هى الطبيعة الإلهية والمشيئة الإلهية. وكانت تقيم طقوسها | oh Tm‏ 
وه :وا ي الطبیعه ام هی تن 
J.B. CHABOT: «La liturgie attrib pen dignis‏ 
je attribuée à saint Jean Ma 1‏ $ 
a ۱ Hon ron», Notices et extrait:‏ ار 
۱ و s... publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t dne‏ 
p. ۰‏ و و بو 
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في الأساس من تنظيمها الديني القوي؛ ولا كان المسيحيون يحظون بموقع على بوابة 
اج وعلى التقاطع بين السوق العثماني وسوق أوروباء فقد وجدوا 
وال تراء اللذين حملتهما إليهم العلاقات 0 ; 0 ۱ 
۳ لبهم العلاقات الجديدة مع الغرب الكاثوليكي والمتاجر 
لم تفصل الطائفتان ذات الأصول الهرطقيّة - سواء أقرّت کل منهما بهذه الهرطقة 
أو آنکرتها - بين علاقاتهما الخارجيّة وبين میولهما الروحتة له | >i‏ 
يكيو ب 1 يه وبين میولهما الروحيّة. ولم تفهم المشاركة فى 
لم الخارجي إلا من خلال شعور الافراد پاجماعهم المعنوی + j P148,‏ 
اطار انتماء ib‏ يد ل یا ری 
LM‏ اء طائفي يتبح لهؤلاء الأفراد الإحساس بالتضامن وسط جماعة أكبر وفیما 
3 رز dti‏ والخصومات الناتجة عن البنية الاجتماعيّة . فالدروز, أتباع البدعة 
id i‏ عن ماج الشيعي المتطرّف سموا باحتجاجهم القدیم وحولوه للی allis‏ 
iion‏ يقتضي الحرص والکتمان دون الکنت عن التمائل» ميخ s oh d‏ 
| يارات الكبرى للفكر الشرقي . أما الموارنةء فقد أنكروا رمزياً إنتماءهم السابق إلى 
"a “jej” “wj a 6 | x‏ ۳ م ` : 
جرج وی بمشيئة المسیح الالهية والواحدة التي لم تكن توافق آرکان 
4 بادیء كنيسة روما عندما تقبوام. x‏ فى القرن 
ue‏ 1 تقربوا من البابويّة في القرن الخا C‏ 
وأقاموا فيما بعد علاقات دينية وماديّة متينة مع فرنسا d‏ ید 
pre‏ ي اصب مية مسيحيي 
PM so‏ ۰ ۰ -- 
pe 3‏ التجمّع وردود الفعل الفكريّة الممائلة وترجمتها المؤسسية النابعة من 
| » الثقافة الواحدة قد امتزجت بالخلافات الطائفيّة وبالنتائج غير المتساوية لهذا 
js‏ جه الخارجي المزدوج num‏ !ختلالات واحتکاکات كان لها أصداء عالمعت 
با عي فمن جهة كانت العلاقات مع الحضارات X3‏ والغربيّة E‏ 
m et‏ لاه سین بعض سماتها المميّزة» شديدة التعقید لاسیما وآنها 
cabe‏ مستویات مختلفة للغایة؛ ومن جهة آخری. كان لكل من الطائفتین 
لدرزية والمارونية ديناميّتها الخاصة بهاء برزت في مراحل مختلفة ts‏ 
و 2 3 , من نشاة 
ere 2‏ وبالتالي لم تظهر في فترات متزامنة . وكان نظام القرابة الواحد» واللغة 
لواحدة. أي المکونات الأساسيّة لثقافة الشرق العربي» هما منبع الحياة الاجتماعيّة 
س س 5 m‏ : : 2 ۱ 7 
والفكرية للجبليين کافة؛ Tz‏ المقابل» جذب الدین المسیحیین وخدانم نحو ارب 
الذي استطاعت تجارته وإرساليّاته أن تدعم حيويّة أبناء الأقليّة هؤلاء. s‏ أن هن 
الازدواجيّة لم تكن محسوسة لدى الأهلين في حياتهم لا فيما EN dle‏ المال 
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ZBLI‏ والاجتماعيّة الأساسيّة» فان ما له دلالة أن يكون المؤرّخون المسيحيون - أو 
المهتدون إلى الدين المسيحي - في مرحلة تطور «حکم» الجبل في العهد العثماني» 
هم الذین عاودوا استخدام هذا النهج في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر الی جانب 
تسجيلهم للتاريخ الكنسي للطائفة المارونيّة» كما أن «سائر الأصول العربية" المهمة 
لتاريخ لبنان» تم نشرها في القرن العشرين على يد المثقفین المسيحيين. 

لقد كتب صالح بن يحيى وجبرائيل بن القلاعي في فترة كت فيها الطائفتان عن 
تكوين حاجز بشري إضافي أمام العتبة المتنازع عليهاء مما دفعهما إلى السعي نحو 
لالتقاء في مجامع أوسع . وقد حدّدتا مشاركتهما في العالم الخارجي إنطلاقا من 
المفاهيم المستمدّة من داخلهما. وكانت عمليّة التأريخ المستخدمة بدرجة أو بأخرى 
من البراعة للتعبير عن صور الاجتماع عند الجماعتين وعن عقليتهماء تمثّل تباعا 
لبحث عن ذلك الامتداد الخارجي وعن أبعاد كل من الطائفتين من خلال إنتماءاتهما . 
ومنذ القرن السادس عشر ial‏ شعور الطائفتين» الدرزية والمارونیة» بهذه 
لانتماء ات ۰ وكان قد انتعش وعی الطائفة المارونية بنفسها بفعل التقائها بالطائفة 
لدرزية ویفعل الامکانیات الجديدة الناجمة عن اندماجهما في الامبراطورية العثمانيّة 
التی كانت تطوّق حوضص البحر الأبيض المتوسّط الشرقي» وتوخد الشرق الاوسط 
حتی الخليج الفارسي» وتنفتح آمام تجار بلدان آوروبا i‏ النشطة . 





اد لو 


لقد al‏ الجبليّون تميّزهم وتتظیمهم الخاص ضمن مشارکتهم في حياة هذه 
الإمبراطوريّة التي تكوّنت على شكل سوق تجاري كبير. وتبيّن أن الطائفة الدرزية 
كانت das‏ في مطلع العصر الحديث؛ بهرمية إجتماعّة جعاتها تلعب دوراً n‏ في 
حكم جزء من الجبل في JB‏ العثمانيين» مما ust‏ إلى تثبیت سلطة أسر الأعيان 
وبالتالي إلى تحقيق تماسك اقليمي أكبر . uf‏ الطائفة المارونيّة» فقد اكتسبت متانتها 





= l'Histoire de Beyrouth de Sálih b. Yahyâ», Bulletin d'Études Orientales, t. VII-VIII, 
1937-1938, p. 65-81. 

۵ . إنها عبارة فؤاد إفرام البستاني وأسد رستم ناشري تاريخ ael‏ الخالدي الصفدي تحت عنوان لبنان في عهد 
الأمیر فخر الدين العني الثاني» بیروت ۰۱۹۳۰ وتاریخ الأمير حیدر شهاب تحت عنوان oU‏ في عهد الأمراء 
الشهابیین» بیروت ۱۹۳۳ ۰۱۹۳4 
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تفتح الأمّة اللبنانیة بظاهرة ثقافيّة أخر 
المذكورة هي ازدواجية اللغة. 

هل هذه مفارقة؟ إن تحليله لازدواجيّة اللغة 
الشخصيّة الثقافيّة للبنان» و ۱ 


ى تضفي عليها أصالتها وحيويّتها. والظاهرة 


ین t‏ يرمي إلى أخذ موقع في قلب 
من السمات «القوميّة) : Tono dpa wage‏ 
يستخدمون لغة ساميّة أخرى» بينما حافظت اللغة الفرنسية pe vC‏ 
على Aie‏ العالم اللاتيني. يقول: «تکمن وظيفة ازدواجية اللّخة هذه po‏ 
vire‏ الولاء الثقافي العربي - الغربي والابقاء عليهاء وهی NE‏ 
بها بننیون بالاجماع ورسميا Ejas‏ للدولة بمفهوم الكيان السياسى e‏ 
ca m yn‏ الموضوعية أو عن الشخصيّة الثقافيّة الشاملة TY‏ ۳ 
EDI‏ مهما ge‏ الأعمية الكميّة للأحاديّة اللغوية العربيّة بالنسبة ۳ 
للغوية لعربيّة - الفرنسيةء أن هذه الأخيرة تظهر على أنها البثية الأساسية 
الافراد سواء أكانوا یتکلمون لغة واحدة أو لختين»*. 7 
E‏ “4 دة من وجهة نظر طائفيّة» مسيحيّة. هي شهادة حية M‏ تنطلق مر 
وضع خاص fa‏ تحليله بعصطلحات عامة تاول جميم dmt: "sil‏ 
ine i‏ تاکیدات سرعان ما تصبح متضاریة؟ 1 
iae xs je em 3‏ الازدواجيّة VET‏ لبنان في أن اللختین العربية 
ub pie‏ وبنية» وتطوّر شديدي الاختلاف. وأنهما تنقلان 0 
RR‏ لها تجارب موايه وغايا ما ل يمكن مطابتتها مع بيا 
n‏ أنه لا يمكن الحكم على هذه المفاهيم من خلال معناها Fe M‏ 
اموي إليها من خلال الطريقة التي تستقبلها وتفهمها الأوساط الاجتماعة 
jt.‏ ؛ وبالتالي» من خلال الشكل الجديد الذي تظهر عليه تلك المفاهيم 


وتعمل ‏ ضمن حركة الفكر التاريخيّة التي يعرّفها الیوم علماء الاجتماع باصطلاح 





P guerre mondiale: evue torique, b. -98; G. DELANOUE 
remiére guerre mo; diale», Revue Historiqui CCXXIII, 1960, p 85-9 


«Abd Allâh Nadim (1845-1896). Les i p» 
Bulletin d'Études Orientales, XVII, 1961-1962, 


dées politiques et morales d'un journaliste 
p. 75-119. 


cn S. ABOU: op. cit, p. 18.9 
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للباب العالی» وبالعلاقات الدينية» وبالنشاط الاقتصادي. ۰.۰ أي من خلال أوضاع 
حمّقتها تركيبة کونتها جملة من المعطیات المختلفة . 

وإذ مقل العصر العثماني مرحلة من التبلور السياسي العمیق؛ فقد كانت نتائج تلك 
الفترة مليئة بالالتباسات . ولا یوجد أفضل من آراء اللبنانيين الحاليّة حول الشعور 
الوطني لتوضیح ما نقوله هنا؛ مهما يكن من أمرء فان الحکم على هذه الاراء غير 
ممکن خارج إطار الجدل الواسع الداثر فى dis‏ أنحاء الشرق الأوسط حول مفهوم 
الأئّة. یکتشف الذین یحاولون تبيّن إمكانيّات جمهوريّتهم الشابة وبقائهاء عوامل 
موخدة يرون فيها ركائز لحركة قوميّة. ولكن» عن أيّة وقائع xxu‏ نشأت هذه 
العوامل؟ وإلى أي كيان قومي يجب إسنادها؟ قد تحصل لنا معطيات ذات دلالة من 
المنحیین اللذين اتبعهما حديثاً کاتبان أحدهما ماروني والآخر درزي» في تناولهما 
لهنه ALL‏ 





في مؤلّف حول «الازدواج اللغوي العربيّ ‏ الفرنسيّ في لبنان (Le bilinguisme‏ 
"arabe-frangais au Liban)‏ « يؤكد الأب اليسوعي اللبناني سلیم عبو zy» e‏ 
اللبنانية» كمسلّمة يكفي للأخذ بها الرجوع إلى بعض الطروحات «التاريخية» . وهذا Y‏ 
يشكل فقط تغاضياً عن جميع الصعوبات التي تظهر عند محاولة تحديد مفهوم متعدد 
العناصر كمفهوم as C's‏ تجاهل سليم عبو ES DE‏ بأسره كان قد حرّك 
مفگري العالم العربي - الاسلامي منذ أواخر القرن التاسع عشر وجعلهم يبحثون» في 
روحائيّته الإسلاميّة وفي لغته العربيّة» عن مبدأ توحيدي قد يكون شبيها بمفهوم 
«الأمة» الذي أدخله الغرب*؛ بل أن الكاتب قد عمل» بخلاف ذلك» على تعريف 





S. ABOU: Le Bilinguisme arabe-francais au Liban, Paris, 1962. X 
تجدر الاشارة إلى الفصل السادس الذي خصّصه العمید بيار رونوفان إل الشعور القومي في المؤلّف التالي:‎ .۷ 
P. RENOUVIN et J.B. DUROSELLE: Introduction à l'histoire des relations internationales, 
Paris, 1964. 
P. RENOUVIN: Le Sentiment national et le nationalisme dans l'Europe انظر آیفآ:‎ 
occidentale, (cours polycopié), Paris, 1963, p. 1-13. 
A. HOURANI: Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, Londres, 1962,.^ 
notamment chap. XI; M. COLOMBE: «Islam et nationalisme arabe à la veille de la 
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أذ هذا الاستدلال يرمي إلى تین أن لبنان قد تغلب على قدريّة لتخلف يفضل وجود 
لغرب الذي يقدّمه له المسيحيّون. عندئذ يستدعي سليم عبو الميراث الفينيقى مثله 
مثل الكثير من المسيحيين المتعلّمين. 1 T‏ 


في البداية» وبقدر كبير من ell‏ يشدّد على أن Gies PM‏ ب انموذج نفسی» 
و 6 وأنه لیس نتاجا للنسب المباشر. ولكن المؤلف فس 
pecie‏ براه في هذا الاتجای يقبل بهذا النموذج کترجمة لواقع تاريخي» 
M = ^‏ به بعرض بعض الممائلات الفلکلوريّة. ومسقطاً مزایا وعيوب je‏ 
de ۱‏ اللبناني المعاصر على الفينيقي النموذجي في العصور القدیمة۱۳ Jug‏ 
ا التجاري للموارنة في BT‏ منذ القرن السادس عشرء وتوسّع في 
ل لبي عشر في جو إقتصادي يختلف تماماً عن الذي أحاط بازدهار المدن 


إن بعض الطوائف» وطبقة إجتماعيّة محددة تضم عناصر من الطوائف المختلفة 
مرتبطة aps‏ الغربي هي التي تعرف شخصيّة لبنان بالتشديد على رسالته التجارية 
عبر التاريخ. وفي معارضته لهاتين المجموعتین» يتفي الزعیم الدرزي كمال جنبلاط 
أن تتمکن عقليّة المتاجرة اللبنانية من إنشاء صفة قومئة. وقد مه و .- à‏ 
T :‏ می teo‏ فومیه. وقد صرح في موتمر صحفی 
E‏ عام ۱۹۰ بان «دکانا مفتوحا على البحر وفدرالية طواتف لا يصنعان "Mei‏ 
إن شهادته هي شهادة لبناني ذي ثقافة مزدوجة تتجابه فيها وجوه متعدّدة للمعرفة : انها 
شهادة درزي Mis‏ عليه فلسفة توفيقية تکونت إنطلاقاً من روحانتة az,‏ الطائفة 
وأرسطقراطي يمارس سلطته كرأس لأسرة أعيان على رجال طائفة - أصبحت اليوم 
علي درجة من A‏ -؛ وبالتالي يلعب uo‏ سياسياً وحكومياًء كما أنها شهادة جبلى 
تشذه فكرة إشتراكيّة ضد اجتماع المصالح الرأسماليّة ل «دكّان مفتوح على البحر». 





eros‏ ال cma‏ أي أن أهل البلدان المذكورة لم يكوّنوا بعد في غالبیتهم العظمی. قرّة عمل 
d É 1‏ د وهل مثل هذه الظروف تشجّم تطوّراً تلف في إطاره lee‏ التصنيع والتحرير لخلق 
apt de WM‏ أو لبناء جهاز إنتاجي جدید یتطابق مع الاحتیاجات الحيويّة للشعب» ويؤكّد 
dit $ ^‏ ّم ما قبل التكنولوجياء آي «QA eS‏ والسکینة» وقابليّة الاستقبال؟. . ٠.‏ لقد Jie‏ 

تب نباية هذا لت في مولفه: 70-71 .L'Homme unidimensionnel, Paris, 1968, p.‏ 

S. ABOU: op. cit., p. 36.1۳ 

L'Orient: 10 Février 1960.14 
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(acculturation) ^ aiti‏ . وعلى المؤرّخ أن يعتمد هذا التحليل أساساً ما دام تأكيد 
الوجود القومي يرتكز في نظر سليم عبو على الثنائية اللبنانية التي تجد تعبيرها الثقافي 
فى ظاهرة الازدواجيّة اللغويّة» وما دام هذا اللبناني المسيحي يعبّر عن تاكيده ضمن 
صيغة التقدير السياسي . 

ويتابع عبو: op‏ ازدواجيّة اللغة ضرورية إذن للبنان بقدر ضرورة المیثاق الوطني 
ذاتها"'. ولا يمكن نقضها الا إذا rax‏ الميثاق. والحال أنه ”إذا c‏ الإخلال 
بالمیثاق» إذا غابت إرادة العيش المشترك هذهء فإن الأمّة اللبنانية لن يعود لها 
وجود“. وبالترابط يمكن القول بأن الزوال المحتمل للازدواجيّة اللغوية سيكون 
الدليل على إخضاع أحد فريقي البلاد»" . 

بالطبع بستنت gio‏ من هذه الملاحظة أن القبول بازدواجيّة اللغة کی in o‏ عم 
الثقافيّة الشاملة للأمة اللبنانية» هو آمر بعيد عن تحصيل الإجماع» رغم رغبة المؤلف 
فى تبيان الفعالية العمليّة للازدواجيّة اللغوية بمقارنته» بين القيمة «الغربيّة؛ للجبلي 
اللبناني والوضع الرديء للفلاح الذي انّصف تاریخیّا «بالتخلف»» حسب قوله. لكونه 
مسلماً وعربتًاً»"' . وفی s‏ الأحوال» نحن هنا أمام نموذج ممتاز للتبریر الطائفي» 

٠‏ .في عام ۳ عشيّة الاستقلال أقرّ كل من رئيس الجمهورية؛ وهو ماروني» ورئيس الوزراء» وهو 
ستی» Geid‏ مبادیء الساواة والتوازن zal JE‏ إلى تحقيق تعايش الطوائف في الدولة اللبنانية ؛ يشكل هذا الالتزام 
الثنائي» الميثاق الوطني اللبناني. 

۱ اصدر نفسه» ص $05 نقل سلیم عبو إقتباسه من جريدة «لوریان» بتاریخ ۸ وهي 
الجريدة البيروتية الصادرة باللغة الفرنسيّة . دون إزدواجيّة اللغة» P‏ يكن لیتمکن اللبنانیون من إدراك الرسالة 
الثقافيّة لبلدهم. أو أن يتاح لهم تحقيقها على نحو أكبر في المستقبل. ودون ذلك الوعي cual‏ فان الوعي 
القومي Jos‏ ذاته» لم يكن ليتحقّق بتعبيره المنطقي السياسي وكان سيتضاءل» وهو مهدّد بالزوال إلى الیرم»؛ 
الصدر نفسهء ص $95 

db الأدب الغربي منذ القرن الثامن عشر‎ ies المصدر نفسهء ص ۳۵. هناء يستعيد سليم عبو فكرة‎ AY 
H. MARCUSE («Dynamismes de la الیوم» بأشكال تلفة. وقد استخدمها مؤْخّراً هربرت ماركوزي‎ 
ولکن لحاولة إعادة النظر‎ Société industrielle», Annales É.S.C., XVIII, 1963, p. 925-926. 
بقدريّتها الثقافيّة؛ لذا وضعها في إطار التساؤل حول التطوّر العاصر : «هل يوجد آمر جلي یسمح بالاعتقاد‎ 
بأن البلدان المستعمرة سابقاً أو نصف الستعمرة يمكنها تبلي نمط للتصنيع يختلف جوهرياً عن الأنماط الرأسمالية‎ 
أو الشيوعيّة الوجودة حالياً؟ وهل يوجد في ثقافة وتقاليد أهل تلك الناطق ما يمكن أن يجعل هذا الإفتراض‎ 
ملاحظتي إلا بنموذج واحد للبلدان النامية» أي انها تخض البلدان التي خطت على طريق‎ alas معقولا؟ لا‎ 
التصنيع الوطني» وهي بلدان تتعايش فيها عمليّة التصنيع وثقافة ما قبل الصناعة أو المناهضة لها (الهند.‎ 
ومصر). تنخرط هذه البلدان في عمليّة التصنيع بینما لا يعرف أهلها لا قِيّم الانتاج بالديناميكية الذاتية» ولا‎ 
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والعربي» الذي يستند إليه في الحاضر أو المستقبل» ضمن المسار المتواصل الذي 
عايشه أهل الجبل في تلك المنطقة المحدّدة بينماء في الوقت نفسه؛ تعكس بعضی 
الصیغ الواردة صدی طموحات بقية العالم العربي odit‏ غير أن ذلك البحث عن 
تسلسل ما المتشبّث بالثوريّة یرشح منه قلق روحاني وسياسي ینعکس في الجدل 
المؤلم بين القديم والجدید. والذي طالما انطلق منه تفکیر جاك بيرك: «في 
النفسانيات الجماعيّة والفرديّة» هناك ميل je oM‏ مکان النظام الأرستقراطي 
والتعددي ‏ الذي لم يتوقف عن تمثيله حتى أيامنا هذه البدوي الذي مجده الشعر 
الجاهلي t‏ تسللا أو cie‏ جدل سول الأقةء والطبقة؛ والفرد؛ يتجسد على الفرر» 
في صراع مزدوج: Wu Xa, AM a‏ 


في موقف كمال جبلاط كما في موقف سلیم عبوء لا يُقْهَم مسر الکیان الخاص 
4 في إطار علاقة ضرورية تتام مع عالم خارجي باس غیر أن لفق Ces,‏ 
بالنسبة للدرزي؛ فهو ينفتح على الدول الإسلاميّة كما تسعى إلى تعريف ذاتها أو 
تأكيدها - قبل السعي إلى توضیحها - أمام الأمم الأوروبيةء المسيطرة والغازية» من 
خلال الحركة الإسلامية الإصلاحيّة التي كثيراً ما جذبت ÝU‏ معذّبة منذ أواخر القرن 
التاسع عشرء ومن خلال المحاولات السياسية التي جرت في العقود الأخيرة. وتنقل 


WAGE EE ERU‏ القرآن - وهو نغمها الأكثر اكتمالاً ‏ هذه الصوفيّة القومية 
الجديدة المستندة إلى ماض ثقافي» نیب إليه الکمال» ومنه ینطلق الحلم بالمستقبل . 
وفي ما sin‏ المنجزات الملموسة. نرى العروبة التي تمتزج بالإسلام وتخلفه 
لتتجاوز فواصل المجتمع؛ تمس قدراً هائلا من الأحاسيس. وتكمن قوّتها في أنها 
p‏ نفسها كشكل رفيع من الوحدة تتفرّق على الخصوصيّات مثلما فعل Loy!‏ 
وبثقافة الإسلام وبكلماته . 





للتعبير عن المفاهيم الغربيّة ك «الوطن» «(patrie)‏ و«الأمّة) (nation)‏ « و«القوميّة) (nationalisme)‏ . وهي 
مفاهیم غير دقيقة إلى d>‏ ما وبخاصة إذا ما استخدمت خارج سياقها التاريخي. كلمة «الوطن» لها صدى قومي 
ضمن نطاق البلد الواحد؛ ul‏ كلمة «الأمة أي جاعة السلمین فیتلتّاها الرء بما تعنیه من إجماع یتجاوز 
الاختلافات الإقليميةء وأخيراً «القومیة». . . 

J. BERQUE: «Expression et signification dans la vie arabe», L'Homme, I, janvier-. ۷ 
Les Arabes d'hier ۵ : تتصدّر هذه الفکرة الرئيسيّة مؤلفاً للکاتب نفسه وتوجّهه‎ avril 1961, p. 61; 
demain, Paris, 1960, 2* éd. 1969. 
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هذا كله تعبیر عن أصالته المركبة . من جهة آخری» وعلى عکس ما فعل سلیم عبوء 
تكلّم جنبلاط عن «الوطنيّة» باللّغة العربيّة» وهذا ما يغيّر الکثیر من زوايا الرژية لمجرّد 
تحوّل المفاهيم من لغة إلى أخرى . وأراد هو أيضاً التعبير عن ديناميّة قومية» والعثور 
على حركة ربطها بالتراث. إننا نجد تلخيصاً لتصوّره هذا على مسلّة منصوبة في 
المدافن التى أقامها على هضبة جيريّة» عارية» بالقرب من مقر أسرته في المختارة 
لاستقبال رفات المقاتلين الدروز الذين لقوا مصرعهم أثناء الإضطرابات الأهليّة في 
عام 0۸ : 
«أيها المار في هذا السفح الذي شاهد على 5$ قرون التاريخ ثورات الجدود من أجل EA‏ 
والاستقلال والشرف والكرامة ši‏ انا bhat‏ .وحارينا .واستشهدنا لأجلك ولأجل 
تحرير بلادك من الطغيان ومن الفساد والإستعمار ولتقويم الإنحراف الخارجي اعجار 
على ILH‏ ولصيانة السيادة الوطنيّة والعروبة والدستور والقانون ولتوطید مبادیء خر 
والأخوّة والعدالة ولتدعيم الوحدة الوطنيّة. . . واننا abad s Upal‏ كان 
القطاع الأوسط في الشوف طلیعتها ومحورها وآملها. التضحية وال متشهاد في حياة pam‏ 
شهادة کناح ودافع إستمرار وحور تقدم وبقاء. . . والحياة ف N iis ag RES Lan‏ 
تتوقّف . . . لذا كن ثائراً على الدوام! النصر لشعب لبنان!»۴". 
يا له من نص غريب Te‏ لا يمكن الاحاطة به في کماله إلا ضمن مجموع 
المسلات الأخرى التي تبدأ بإشهار تضامن العرب ووحدتهم وتتهي باعلان حكمة 
كونية متأثّرة بروحانية باطبّة ذات أصل شيمي. انه مشحون US‏ بالقوى الروحانية 
التقليدية التي یز بها في تحدیده للوضع الراهن. وفيه تستعید العبارات السياسية 
الجدیدة الإنفعاليّة الحيّة لكونه يستحضر الوقائع الاجتماعيّة القديمة» وتظهر منطقة 
الشوف الدرزي التي سيطر علیها آل جنبلاط» کمرکز لتاریخ لبنان كما یظهر Jus‏ 
جتبلاط کمحور للولاء وللطافة؛ a)‏ شاهد على واقع لبناني» على «عصر آخر عرفه 
الجبلء علی di‏ وجوه لبنان - المسمی بال «بلاد» c(pays)‏ بينما مفهوم «الوطن» 
men‏ عادة لترجمة كلمة «patrie»‏ لم يظهر هنا إلا في كلمة «الوطنية)» وهي 
صفة ذات مدلول قومي (national)‏ مبهم" '. وهكذا وضع جنبلاط النموذج الثوري 
Nudes wd‏ التاسع عشرء تردّد المؤلفون العرب - وهم يستخدمون لغة المفاهيم التي 
بستند تعريفها إل الاسلام» وهم محصورون بين الإجماع واخصوصیة -» في تحدید الصطلحات العربيّة الصالحة 


a. 
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المبادرة الحرّة ذي الطراز الغربي» ومراعاة علاقات الأفراد التقليديّة في إطار الأسرة 
والطائفة» ونمط جديد لتجاور الطوائف في المساواة cis, dpud‏ الدولة 
بسا و استمات الطوائف المسيحيّة من العلاقات التجاريّة والدينية الوثيقة التى 
كانت تقيمها مع أوروباء القدرة على فرض موقفها الاقتصادي والوجداني؛ على دعم 
دور أعضائها وتاثيرهم؛ وعلى الحصول كمجموعات على Xen,‏ تجعلها نا 
للمسلمين فيما يتعلق بالحقوق المدنية. بل أن هذه المساواة تؤّن لها gs‏ سيا 
ليس فقط يسبب الدعم الفربي ولکن أيضاً يسبب وضعها الاقتصادي المسیطر. لکن» 
لما كانت الطوائف المسيحيّة المذكورة ذات BE‏ إجتماعيّة عربيةء فقد دفعت إلى 
هذه nn Ae‏ وحققتها في ظل الوحدة الحضارية - التي تجد تعبيرها في البنى 
الاجتماعية؛ calli‏ والتاریخ - دون |حداث إنقطاع» ومن ثم دون تحطیم 
التماثلات الجوهريّة بالطوائف الأخری. المسلمة والدرزية التي یمن نشاطها داخل 
هذه «الليبراليّة) عنصر الحيوية الشرقيّة . 


هذه الليبرالية تشكل إذن ثمرة سياسة مسيحية هدفها التحرّر من الوضعية (Ras‏ 
وتاكيد الذات؛ وكرّسها تطبيق مشترك لمبادىء الحريّة الاقتصادية للرأسماليّة الغربتة, 
ولمبادیء الحضارة الشرقيّة التي تصون الثقافة العربيّة سماتها الدائمة. ولقد تحعّقت 
بفعل توازن» CE ye‏ باعتباره ضروريّاء بين المجموعة المسيحيّة من جهة, 
والمجموعة المسلمة -الدرزية من جهة أخرى؛ وكان الحيّز المعترف به لهذا التوازن» 
في الشرق الا وسط الواقع تحت سيطرة الاسلام يتكوّن من منطقة محدودة نسي نال 
فیها AE‏ الجغرافي قيمته من التطوّر التاريخي» ثم تحدّد هذا j‏ فى نطاق 
Tet‏ جبل لبنان حيث تم تطبیق المساواة المدنية بين مختلف الطوائف بعد adi‏ 
العسكري الفرنسي في عام ۰۱۸۲۰ وتحدّد مجدّداً في نطاق الجمهورية اللبنانيّة التى 
أت إلى توسيع الحيّز المذكور بعد التدحّل العسكري الفرنسي في عام AAYE‏ من 
جهة أخرى» ساهم التجاور التنافسي للجماعات في الحفاظ بشدة. داخل JS‏ منهاء 
على السمات الأساسيّة للحياة العائلية والطائفیة؟ . 


بالطبع» يؤدّي تفرد الحالة اللبنانيّة إلى التباسات جمّة لا نذكر منها سوى السبب 





Arabes et la «fin : .حول دلالة الحالة اللبنانية في السياق الحاليء أنظر‎ ٩ 


D. CHEVALLIER: «Les 


du peuple juif», Annales É.S.C., XXI, 1966, p. 1325. 
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وبالنسبة لسليم عبوء ندعم ازدواجيّة اللّغة وتمائلها المخصب بالعالم المتطوّرء 
ديناميّة قوميّة لبنانيّة بحتة. Gl‏ بالنسبة لكمال جنبلاط فإن تقاليد الوسط البشري 
وحركته تتطابق مع العروبة ومع الكفاح ضذ الإمبرياليّة . وفي كلا القولین؛ لا يوجد 
تفكير بوحدة لبنان إلا في مشاركة خارجيّة. وإذا كان اللبنانیون يشعرون حالياً بالإنتماء 
إلى «البلاد» ees "WE (pays)‏ لا يشعرون بالإنتماء إلى «الأمّة» (nation)‏ نفسها. 
وفي JS‏ الأحوال» يبدو مفهومهم ل «الأمّة؛ غامضاً إلى حدّ OY cus‏ الانفعالات 
السياسيّة عند الطلائع تسوّغها ردود فعل الجماعة التي لا يزال مرجعها الأعلى مرجعاً 
طائفياًء كما لا يزال تجمّعها حسب الأسرة والولاء على عفويّته المعهودة» یشگل 
معطى أساسياً في المناطق الريفيّة» ویظل محسوساً ومعاشاً في المدن. إن الأمّة 
die ol‏ مسيحي» بل وماروني؛ NIU‏ العربيّة فقد أصبحت طموحاً إسلامياً. 


یکمن هذان الاتجاهان في قلب التعارض الوجداني 3p‏ یلح بکلیهما باسم 
«الکیان» اللبنانی ویستندان إلى سماته الخاصة. هذا الکیان خلقته حركة طائفيّة 
مزدوجة في التاريخ اللبناني : «حکم» Gio‏ في JE‏ إمبراطوريّة إسلاميّة» ونمو 
ديمغرافي مسيحي دعمته علاقات متوسطية . ولم ينتج تماسك ذلك الكيان عن الإطار 
الجغرافي بقدر ما جاء نتيجة للتشابه في العلاقات البشريّة التي عبّرت عن نفسها في 
أشكال متمائلة من التنظيم الاجتماعي والمسلك اللغوي والذهني. وبذلك يبقى لبنان 
اليوم غير قابل للإنفصال عن سائر البلدان العربيّة بينما يؤكد اقتصاده مصاهرته 
للغرب"" . وقد نجم هذا الإنّجاه الأخير عن عمل أجيال من أبناء البرجوازيّة الجديدة 
التجاريّة والماليّة» المنبثقة أساساً من الأوساط المسيحيّة . ومن خلاله طبقت في لبنان 
صيغة مبتكرة تماماً» ويجب عرضها. 

سمحت «الليبراليّة؛ التي نشأت في لبنان منذ قرن» بالربط بين كل من نظام 

۸ نظراً للتقاليد الداخليّة وللمصادر الخارجيّة التي تتزوّد منها الطوائف المسيحيّة والإسلاميّة» ونظراً 
للتفاوت السائد فيما يتعلّق بمستوى المعيشة بين تلك الطوائف» تلعب السياسة الخارجية اللبنانية على وترين: 
)١‏ ان لبنان مندمج مالياً وتجارياً في الغرب الرأسمالي مما ES‏ إزدهار اقتصاده الخدماتي» ويشبجع رجال الأعمال 
فيه على الضاربة» ويؤمّن مساعدات X‏ متعدّدة ورؤوس الأموال ويعزله عن مصر وسوريا؛ ۲) يبقى لبنان» على 
الصعيد الإجتماعي» جزءاً من الشرق العربي الذي تجبره الضرورات الجغرافية والإستراتيجيّة . . ۰۰ والإقتصادية 


والثقافية» أن يقيم معه علاقات حسن الجوارء وأن يساهم في الجماعة الدبلوماسية العربية المشتركة». 
D. CHEVALLIER: «Ombres et lumières sur le Liban», Annales ESG; XX, 1965, p. 824.‏ 
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وف نظرنا في الأمر بالاتجاه المعاكس تبيّن لنا أن البنى التي ex‏ البحث عنها 
مر ی و ليس فقط في وعي البشر أو في تحلیل الاجتماعی. 
ولكن في alo IS‏ «بظهورها» وبالتسلسل التاریخی. وبين هذه 
xh s‏ أبداً ممارسة الإنسان وتجربته حدوداً واضحة ؛ M‏ ا 
التحليل الذي يبقى عليه بالتالي أن یتجلب عقبة التبسيط إذا أفلح في تجلب التشویش» 
ولو بدا أن اليان التبسيطي يشكل وسيلة للفهم في بعض مراحل البحث: 
E‏ 5 في en‏ ازمة عام ۰۱۸۲۰ وبعد تدخل الجیش الفرنسي . ووضع الحل 
دباي لهذه الأزمةريين ۰ و۰۱۸4 کون لبنان ولاية تتمتّع بنوع من الإستقلاليّة 
ges‏ لسلطة اااي مسيحي ولكن غير لبناني» يعيّنه الباب العالی على أن 
يكون مقر لني القوی الأوروبيّة الضامنة للوضعيّة (statut)‏ الجديدة. كانت حدود 
هذه المتصرّفيّة تتطابق Cn‏ ولأوّل مرّة مع وحدة جغرافيّة» إذ تضمّنت إجمالاً كتلة 
الجبل اللبناني. وتكمن أهميّة الأمر في أن الولاية الجديدة كانت تستمدٌ حيويّتها من 
اللقاء التاريخي والاجتماعي للطائفتين المارونية والدرزیة. 
9 إن الحل الذي وُجد آنذاك في هذه التكوين الإداريٌ والذي تحقّق بفضل الدعم 
ue‏ ی بلوغه إلا في أعقاب ما شهدته هذه المنطقة من تطوّر 
m E^‏ ۳ آشرنا سابقا إلى أن الولاة انوا قد أوكلوا الى أسر 
i‏ عيان الكبري nl‏ جباية الأموال المفروضة وحاولوا» من جهة آخری. الحدّ من 
نفوذ اد المذكورة الناجم عن هذه الوظيفة بجعل طموحاتها تتعارض أو باللب 
sinpi 3‏ الداخليّة بين أبناء الأعيان أنفسهم . ریما لم يكن البنان فى im‏ 
j‏ مره يشكل وحدة جغراقية - سياسية» إل نه كان هناك إلتفاء بين تنظيم أكثر faz)‏ 
تسه آسر مرا والمشایخ الکبری من المنطقة الجنوية للجبل» وبين حركة توب 
ديمغرافي |نطلقت من الشمال المارونی . = 
iyi "n e ۱‏ «الحکومیة» تتكرّن إنطلاقاً من نمط الهرميّة الاجتماعيّة التى 
"I‏ داخل الطاتفة الدرزية منذ متصف القرون الوسطی. وکان الإلتزام 
الإقليمي والجبائي يكرّس المرتبة الرفيعة التي اکتسبتها بعض الأسر - [بيت فلان . . ] 
بالمعنى get‏ ی (بیت» -۰ ويجعل منها الوسيط بين الأهالى والسلطة. وكانت 
هذه الهرميّة مبنيّة على اجتماع المجموعات العائليّة التي كانت بدورها تتناسق 
بالإمتثال لقواعد نظام كامل للعلاقات العائلية . 1 


ao 
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الواضح مباشرة ألا وهو !شهار مبداً «الليبراليّة» في منطقة اختارت فیها الدول 
لمجاورة ذات الأغلبيّة المسلمة كلمة «الإشتراكيّة» لوصف سیاستها القوميّة العربيّة 
وتوخهاتها الاقتصاديّة . إن التوازن الذي تم بلوغه لم يكن إلا لبنانياً s‏ وهکذا 
أراد أن یکون كما تبيّن منذ عهد الانتداب من معاداة أغلبيّة المسیحیین لاي تعاون 
مفرط مع البلدان العربيّة المجاورة؛ فهو بالفعل كان توازناً محدوداً بحدود لبنان. إن 
تبيّن عناصر التكامل والتجزئة في الشعور الوحدوي اللبناني يعني البحث عن تحديد 
أفضل لسمات الشرق وعن معنى تدعيم الصلات بالغرب. أرجو ألا یُستتئج من 
الفقرات السابقة اني قد اتخذت موقفاً من مفهوم يصوّر لبنان بحد ذاته DÑ‏ ومفهوم 
آخر يبدو فيه هذا البلدء قبل jS‏ شيء» عنصراً من الأمّة العربيّة . كان هدفي مجرّد 
ستعراض أوجه التطوّر الذي دفع بلبنان إلى شكل من أشكال الوحدة» ولكن هذه 
لوحدة المحصورة بين قطبين طائفيّين لا تزال قيمتها محط البحث. وقد تجلّى الأمر 
على الصعيد الشعبی من خلال المسلك «الفرنسي» للموارنة» والمسلك «العربي» 
للمسلمين. بعد ثورة صيف عام ۱۹۵۸ بوقت قليل - وبینما كانت فرنسا متورّطة في 
حرب الجزائر - وقعت مشاجرة في إحدى دور السينما الكبرى في بيروت» بعد أن 
ظهر على الشاشة خلال عرض أحداث الساعة» وعلى التوالي» الجنرال دي غول ثم 
dil‏ جمال عبد الناصر. وتصاعدت اثر ظهور كل منهما هتافات التهلیل آو 
السخرية وسط جمهور تطابقت صیحاته مع الاتجاهین الکبیرین السياسيين 
الطائفیین "۰۲ ومما زاد الأمر خطورق أن الشعب الستّي في العاصمة لیس له 
التقلید «اللبنانی» الذي للدروز . 





إذا كانت السیادات قد تبدلت على مرّ الزمن وظهرت بعض الشرائع الاجتماعيّة 
وتنوعت أو حلّت محل غيرهاء فان الوسط البشري - الذي یفصح عن تفرّده فیما 
وصلت إليه الدولة اللبنانيّة الیوم -» يجب تناوله ضمن مركب سماته الخاصة» وضمن 
الحيّز الزمني الذي تشغله js‏ من تلك السمات. لقد تراکبت آشکال التنظیم 
الاجتماعي» وتآلفت مع بعضها البعض» لتجسّم وجه المجتمع. 

J. BERQUE: art. MI الفرد الواحد يثير الاجاع. ويبحث التجمّع اصري عن مرجع أكبر من‎ v 
cit, p. 66. 



















أصول لبنان المعاصر في مرآة الطوائف 





ee‏ وهو يتوسط آیضا بين الفلاحين والتجارة الكبرى من خلال إشراف على 
sque A‏ کائزه المحلية لحياة الجماعات التي صانت آدابها وتقالیدها 
E‏ ما يفرّق بينها من جرّاء دور المبادلات التجارية» والتأثیرات PN‏ 
mad E‏ خارجية . وإذا آردنا أن نتعرف على أوجه «لاستمرارة» عبر 
ترات وعلى طبيعة تلك e di‏ وجب تحلیل هذا التنظیم الذي يشكّل إطار 
المجتمع؛ والذي ze‏ حالته وضعاً تاريخياً e‏ 
هل كان دوام السمات الأساسيّة يحكم على مثل هذا | ia Vi mado‏ 
iid‏ بطئه ien‏ لقد بلوّر ظهور أوروبا الصناعية الور n‏ 
En‏ الیل الحيوية بكل من الشرق والغرب» واتصالاته المنطلقة من مواقف 
Peg QA * Se‏ المحددث الشديدة. لق lain ill‏ بأزمات سات فى 
القرن التاسع عشرء مما جعل من تلك الفترة نموذجاً لدراسة هذه اریز 1 
pra‏ یه فترة من القرن التاسع عشر تحمل دلالة أكثر من غيرها؟ بالنسية لرجل 
ل طراز فولني » ا تبدو» منذ آواخر القرن الثامن عشرء کمالم 
A ۱ ^‏ پحرّفه aga‏ والمخربةء وزراعته الخاضعة لأطوار البشر أكثر منها 
A‏ ب وحياته الفكريّة المنغلقة على ماض روحاني» وإدارته العثمانتة 
dd s -‏ ومجتمعة PA IE‏ الإنقسامات. من المؤكد أن هذه a i5)‏ 
MA‏ غريب عن ذلك النمط الحضاري. وهوء بالتالي» لا يشعر أو له 
wh‏ | فيه من إمكائيّات؛ يبقى أن ملاحظته تدل على أن المجتمع المذکور لم 
aged e ed‏ المواجهة المصيرية - ذلك أن الموجة الأوروبيّة المتدققة لم 
T‏ إلا في لقرن التاسع عشر. لقد اختار جيب وبوین نهاية القرن الثامن عشرء 
inj ١ 3‏ ساكنة عن الإمبراطوريّة العثمانتة عشيّة انقلاب الأوضاع فیها بسبب 
في الجزئين الشهيرين من مولفهما المجتمع الاسلامی والغرب me‏ 
jn‏ وی ولکن إذا تأمّلنا من جهة آخری» mU‏ المهیمن لاورونا 
ی عشره نلاحظ أنه یمن مجتمعاً سبق أن T (e‏ 
ia‏ مطوّل بنمط اقتصادي جدید» وبجیوش جديدة» وبقوانین وأفکار 


papang‏ الكبرى بالصدمة التي أحدثتها التحوّلات الرئيسيّة فى 


۹۷ 
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إذن تشكل المجموعة العائليّة» أو البيت» الوحدة الاجتماعيّة القاعديّة» ويؤثّر 
تنظيمها على جملة البنى ذات المستوى الأرفع» سواء في الطائفة المارونية أو في 
الطائفة الدرزيّة. وبالإضافة إلى ذلك يجد هذا التجمّع العائلي ركيزته الإقليميّة في 
القرية التي تحتوي على تجمّع عائلي مماثل آخر على الأقل. تشکل القرية إذن مجمعاً 
مركبا. 


E 


فیما یتجاوز بکثیر الطائفة الدرزيّة والطائفة المارونيّة» يجب البحث عن أصول هذا 
النظام الأساسي للعلاقات البشريّة وعن الأنظمة المشابهة له في الشرق العربي - 
السامي برمّته. وبذلك pu‏ إدراج المجتمع اللبناني في أكثر آبعاده. دلالة على 
الأرجح» وهو e e nas‏ الشرق الأوسطء ویتاشس اريخا على کل سمات 
الحياة الاجتماعيّة في القرون الوسطى العربيّة» وربّما في العصور القديمة الشرقيّة 
Lal‏ 

وتزداد أهميّة هذه البنی الأساسيّة وضوحاً حين نلاحظ ان تنوّع الشرائح 
الاجتماعيّة قد cesi‏ عوض الغائهاء إلى الحفاظ عليها «غریزیا؛ كمرجع داخل 
التجمعات التضامئيّة التى تتجاوز الأسرة» وعلى وجه الخصوصء داخل الطوائف 
التي تتيح تماثلا إنسانياً آخر. ولكن هذه السمة الأخيرة تدل على أن معاينة 
المستويات لا تكفي لتفسير بناء المجتمع اللبناني . فإن تكوّن أنماط مختلفة للتجمّع؛ 
وتماسكها أو تداخلهاء هي سلسلة أخرى من الروابط التي تنعقد وتنحل حسب 
الظروف التاريخيّة . 





لقد اجتمع» في جبل لبنان» كل من الوسط العائلي والقروي المطابق لنماذج 
الشرق الأوسط العربي» والزراعة المتوسطيّة الجبليّة على شكل مزارع صغيرة» 
والسيطرة العثمانيّة الموجودة من خلال النظام الجبائي وهي تستلهم من المبادىء 
القانونيّة العامّة التي ستتها الدول الإسلاميّة في القرون الوسطى . 

أين توجد نقطة الإلتقاء بين هذه العناصر؟ هناك تنظيم إجتماعي هرمي يتوسّط بين 
الشعب الجبلي والبيرقراطية العثمانية؛؟ وقد نجم هذا التنظيم من جهة» عن البنية 
العائلية وعن شکل الإستثمار الزراعي» ومن جهة أخرى عن الوجه القانوني والجبائي 


۹۹ 





































الكتاب الثاني 


التوزع الطاتفي للسكان والحركة الديمغرانيّة 


ge TE ۱‏ عشر على صورتين متخالفتين: جبل مأهول وآمن Qus‏ 
سهول معتوحة؛ فیها فری خرّبتها غارات البدو والمضایقات الجمائئة ur‏ 
بووین رات البدو والمضایقات الجبائيّة. jer‏ خصر 
ی -. | " 5 - 5 -f‏ - 
عكر ود اراکنآ icu a‏ «هناك» القری 
id‏ و si‏ بالسكان. . . , وهنا. . . السهول الجرداءء لا آشجار فيهاء ولا 
" و زروع» ؛ «لبنان وسلسلة الجبال الشرقية یشکلانالموانم الوحيدة النى 
تعترض السيل الجارف [من البدوآ؛ ومنحدراتها الغربيّة هى المناطق الخ E‏ 
سوریا التي qox Y‏ فیها دماره»۳. وفی القرنی. شر dei Ji‏ 
S‏ : ; وفي لقرنين السابع عشر والثامن عشرء أصبح 
| ارض بين لجبل الآمن وبين السهول غير الآمنة أحد المواضيع الفلسفيّة الرئيسية 
لمفضّلة لادب الرحلات الذي کشف عن «الاستبداد» العثمانی وعن مظا ضعف 
المتزايد. ومنذ فولني باتت هذه فكرة مبتذلة . 1 Dom‏ 
أخذت المساحات السوريّة الواسعة المنفتحة شرقاً تفتقد حصونها أكثر فأكثر قد 
تراجع فيها الزرّاع والزراعة آمام البدو والصحراء. i‏ 


3 لتضاريس الوعرة تمكن آهل الجبلء الذين اختاروا العزلة والتمسّك 
بمیزاتها. من تنظیم عوامل الطبيعة. وقد وجدوا في هذه العوامل مصدراً ilal‏ بینما 





. CORANCEZ: op. cit, p. 199-200. \ 


mn WE 
i Do ٠ ش خ)۰ الراسلة التجارية» حلب» ۲۸ الورقة‎ 
لورقة ۰۱۳۰ برقية السید دو ليسبس» ۱۱ أيلول/ سبتمبر‎ - p 


۹۹ 
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أوروبا على الوقائع الاقتصاديّة والاجتماعيّة للشرق العربي. والحال أن الصدمة قد 
تزامنت مع التحوّلات نفسها. وحتى قبل أن تكمل بلدان معامل النسيج» والفحم؛ 
والصلب» ثورتها الصناعيّة» كانت التجديدات التي ولّدتها هذه الثورة» قد أحدثت 
تغيّر ات في التشاط الخارجي لتلك البلدان ومن ثم آثرت على بيئة كان للبعض صلة 
قديمة بها. وخضعت هذه البيئة بعناصرها المختلفة» سلباً أو إيجاباً» لظروف لم تكن 
هي طرفاً خلاقا فيها. وبدأ التوبّر عندما تغيّرت كميّة وطبيعة المنتجات المتبادلة بين 
البلدان الأوروبيّة والمشرق» وعندما تحسّنت الوسائل الفنيّة وإمكانات التجارة التي 
شهدت أيضاً تحوّلاً في اتجاهاتها. ثم تفاقم التوثّر مع تسارع الصفقات التي ali‏ 
مكتسبات وإقدام المنشآت الفرنسيّة في عهد الإمبراطوريّة الثانیف وبلغ ذروته عند 
اندلاع الإضطرابات الاجتماعيّة» التي حفظت منها أوروبا ذكرى مجازر 4١85٠9‏ 
وهكذاء فإن الظروف التجاريّة البالغة أوج ازدهارها بفضل النجاح الصناعي في 
أوروباء إنقلبت إلى أزمة حادة في مجتمع لم تكن حيلة له سوى الخضوع لها. وبدت 
لفترة السابقة للإندفاع الأوروبي في نهاية القرن كمرحلة ES‏ مع المعطيات 
المستجدّة» وتكوّن برجوازية جديدة وتفكيراً بدأ يستلهم التغيّرات المذكورة. 

وتشكّل كل من العشرينات والستینات من القرن التاسع عشر حدودا تاريخيّة» إذ 
تسمت الفترة الأولى بتجدّد النشاط التجاري بينما شهدت الفترة الثانية أزمة إجتماعيّة 
وسياسيّة عكست تأثير وتيرة التطوّرات في أوروبا الصناعيّة . یتعلق التاریخان» ۱۸۲۰ 
و ۰۱۸1۰ باقتصاد أوروبا وبسياستهاء أما الوقائع الاجتماعيّة Jas ull‏ الشرق 
لعربي . في مدّة لا تتعدّى نصف قرن» وضعت خبرة مجتمع عمرها عشرات القرون 
على محكٌ المستقبل عن طريق حضارة كانت تفر عليها من الخارج . وكان موقع 
لبنان في قلب هذه لمواجهة. وإذا كان XY‏ من أن نبحث» في الغرب» عما باعد 
عناصره البشرية وشجَم أفعالهاء فان درسنا لهذه الأزمة وفهمنا لطبيعتها يفترض أن 
ینطلقا من الأعماق السوریة. 

تشكل الدیمغرافیا أوّل مقياس للأزمة EY‏ تسمح بالوقوف على دينامية الطواتف 
المختلفة في علاقاتها مع الخارج كما في حركتها الداخليّة» وفي موقعها الجغرافي. 


























































الفصل الثالث 
عوامل طبيعيّة ومعلومات انفعاليّة 


تتخلل المزروعات الشجريّة الزاهية منطقتین منفرتین من الصخر الجيري وتشیر 
إلى وجود سکان ule‏ ارتفاع يتراوح بين ٩۰۰‏ و۱۵۰۰ مترء بنی الانسان مدرجات* 
رائعة من المصاطب حیث تنبت آشجار الزيتون» والعنب» والتوت . وتضیع الجدران 
الصغيرة المبنيّة من الحجر الصلد التي تضلّم المنحدرات في آفاق من الحجارة. وبين 
الانحدارات الأولى التى تمرّقها الأخاديد العميقة» والهضاب الصلصاليّة العالية في 
الشمال أو القمم الجنوبيّة» أظهرت عوامل التآكل الطبقات الهشَّة والخصبة من العصر 
الطباشيري؛ وفي المناطق التي يكون فيها الجوّ معدلا والهواء Eno‏ وتجري فيها 
مياه غزيرة» يحدث إنفراجاً في التضاريس h‏ من الحجر الرملي» والجمعر”. 
والصلصال. والصخر البازلتي' . 


ad‏ قدّمت هذه المياه إلى الإنسان الجبلي أفضل الإمكانات لمؤالفة الموقع 





» المدرّجات: يبني جدراناً متدرّجة على جوانب الجبل» في الارض التي ينوي القيام بزرعهاء نع التربة من 
الإنجراف. وتسمّى «الدرجة» أو المصطبة المؤلفة من قطعة أرض مسنودة بجدارء eje‏ أو «الجلول» 
و«الجلالي؛ جع «جل» (المترجم) . 

i Ai ««‏ تراب أصفر اللون موف من مواد جيريّة وصلصالية » ویستخدم لاصلاح التربة (الترجم). 

L. DUBERTRET: Carte géologique du Liban au 1/200.000*, avec notice explicative, . \ 
Beyrouth, 1955; P. SANLAVILLE: «Les régions agricoles du Liban», Revue de Géographie 
de Lyon, t. XXXVIII, 1963, p. 47-90; R. THOUMIN: Géographie humaine de la Syrie 
centrale, Tours, 1936, p. 281. 
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شکلت العلاقات مع الخارج مقياس الدينامية عند كل جماعة منهم. وراء السلوكيات 
التى تندرج تحت باب الإستمراريّة» ووراء الصراعات المحلّية التي تربك أحدائها 
الصغيرة i‏ أخبار الحولیّات» يظهر عالم متحرّك يرز فيه الديمغرافيا سمات 
المجموعات المختلفة وتعبّر عن اتّجاهاتها. 








عوامل طبيعية ومعلومات انفعاليّة 





P v a‏ ما يخلق seed‏ إلى التعافل . أما سهل البقاع Coelé-Syrie)‏ حسب 
det‏ حون کیمک ذلك المُنخفض الداخلي الواقع خلف المنحدر الشرقی 
لجل ل c‏ فإنه أكثر جفافاً بكثير. وتشتدٌ فيه العوارض الجويّة المتعاكسة؛ يدير هذا 
لن ين اى ام AN‏ التوشط وير لول اسوة لت رود 
bud Kk Wi i‏ ارض القمح» ويقصده الجبلیون للتزود بقسط من 
جمارب Pus‏ وهو ge pe^‏ منه البدو» ويبقى عرضة للأطماع المتضاربة 
M‏ مراء الجبل وولاة دمشق . غربي جبل لبنان توجد سهول ساسلة ix‏ 
يثقل فیها الج إلى درجة بالغة أيام الصیف» وتشکل مت لا بغ“ nite‏ 
الحياة الحضرية فى الظر وف غر الآمنة m. in‏ زدهار 
عضر في الظروف غير du‏ ولكن البحر يفتح أمامها الآفاق الأوروبيّة . 
بوم B.‏ إلى جوهر المسألة oy‏ الجبل. المجرّاً والمحصّنء. أصبح قطباً _ 
حاب تي عنها بشكل اساسي - حيث لم dem‏ المناخ أو الجيولوجيا 
سوى ركيزة ادي اندها وتشكل السهول المزروعة بالغلال والسواحل ملحقات له 
pa‏ ره dict‏ تشكل المناطق السوريّة الداخليّة امتداداً له» ولکتها 
ی ات وامتدادات لا غنى عنها في عمليّة التطوّر البشري في الجبل وفي تحدید 
ang š‏ عندئذ یبدو النمو الديمغرافي «كاشفاً» ثميناً SY‏ يبيّن الديناميئات الخاصة 
e‏ وس AS‏ ومن ثم یظهر تفسّخها الداخلی ومعنی اتصالاتها 
رجيّة. كيف نتناول المسألة الديمغرافية؟ 





ED‏ رف ریت متناقضة بسبب معلومات غامضة تم تزويرها duse‏ مما 
ریا بدليل إضافي . الرقم سلاج لأنه irr‏ قائمة على الدوام» MNT T‏ 
الغریزة الدفاعية ورغبة الجماعات في تأكيد ذاتها. ١‏ 

dl gr qud ۲‏ والبيئة غیاب الاحصاءات الدقيقة في سوریا خلال کل الفترة 
عبن Y‏ یعود جهل الادارة العثمانيّة وعدم کفاء‌تها فقط إلى التدهور الذی 
نت منه في الفتزة التي کانت تشهد فیها آوروباتهوضاً أو إلى ترقدها فی لچ 





ja JUS». ٤‏ نية تنتهی ull‏ الحاصیل 

نت هذه الأعمال العدوانية تتهی دائماً بح ق | 

۷ و‎ ieurs années dans ce pays, 
Henry Guys: Beyrouth et le Liban, Relation d'un séjour de plusieurs 


Paris, 1850, t. I, .م‎ 
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ولاخصاب الأرض عبر عمليّة علاجيّة طويلة الأمد. عند هذا الارتفاع من الجانب 
لغربي لجبل لبنان» تبلغ نسبة میاه الأمطار من ۱۰۰۰ إلى ۱۵۰۰ ملم سنویا؛ 
وتتجمّع الكميّة الأساسيّة منها بين تشرین الثاني/ نوفمبر وآذار/ مارس . ولأن هذه 
لأمطار شتويّة فان ارتباطها بالمساحات الصلصالية العالية يشكل تزاوجا حيويًا؛ على 
رتفاع يفوق ۱۵۰۰ متر تكتسي هذه الكتل بطبقات كثيفة من الثلج؛ وتتشرّب المياه 
ببطء عند بداية ظهور الشمس» ثم تعود وتخرجها تدريجِيًا خلال فصل الصيف 
لجاف" . في الربیع» على كعوب الأجراف الجيريّة» تنبعث ينابيع جوفيّة صاخبة 
لتختلط بالأمواج الشديدة البرودة» مثل نبع أفقا الذي كانت تقام عنده طقوس العبادة 
لخاصة بالإله آدونیس؛ في العصور القديمة. تلعب الجبال العالية إذن دورا منظما 
للمیاه؛ إذ تؤْمّن نبضاتها الموسميّة إمدادات المياه في الصيف التي تتوقف وفرتها على 
نسبة الثلوج الشتوية . l l‏ 

وبینما الثلوج لا تزال تتساقط بشکل عام على المرتفعات المتوسّطة من الجبل» في 
شهر شباط/ فبراير» تتسبّب الاضطرابات الاعصارية العابرة فوق منطقة حوض البحر 
الأبيض المتوسط بعواصف عنيفة تتزامن مع موجة البرد. عندثذ تغطي الثلوج الأرض 
بدءاً من ارتفاع ۵۰۰ متر؛ وتحفر السیول مجاریها نتيجة لزخات المطر» OB‏ «الثلج 
nn‏ الشلش يشرب المّي»* حسبما جاء في القول الجبلي. 

وقد ميّزت تلك السمات الاستنائية لبنان عن منطقة الشرق الأوسط کلها؛ انه 
مروي ريا جيداً رغم موقعه على خط العرض الذي تصبح عنده المیاه نادرة» وهو 
يعيش على حساب الداخل»". ولكونه يشكل حاجزاً بين البحر والبادية» فهو مصدر 





J. REY: Carte pluviométrique du Liban au 1/200.000° avec aperçu sur les facteurs du . Y 
climat, Observatoire de Ksara, 1955; É. DE VAUMAS: «Les Conditions naturelles de 
l'occupation humaine au Liban», Annales de Géographie, t. LVII, 1948, p. 40-49. 
الأصلي لهذا القول المأثور لا في قاموس أنيس فريحة الأمثال الشعبيّة اللبتانية ولا في موسوعة‎ Jall لم أجد‎ * 
الأمثال اللبنانية لأميل يعقوب. لذا حاولت أن أقترب في ترجمتي له من اللهجة العاميّة اللبنانية كما ترد عامة في‎ 
. الأمثال (المترجم)‎ 
E. DE VAUMAs: Le Liban, t. L, p. الجغرافيا إي. دو فوماس في مؤلفه حول لبتان:‎ de إنها عبارة‎ Y 
305. 
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الارجح آنها اسخیمت لد شوفات التی í xay n‏ 

» رجح أنها استخيمت لوضع الکشوفات التي تم الاستفادة منها مركزياً فى إطار 

لتوزيع العام للميري وتحديد حصص المشایخ. معظم هذه الوثائق لا يحمل 
تاریخاه والمعلومات التي تقدّمها جزئيّة للغاية وغالباً ما تصعب الافادة منها. ولکتها 
أكد "c 5 Eo Eo ic.‏ 
- دقة فیما یتعلق ببضع a)‏ إذ ترد فيها لوائح «لدافعي الاموال المفروض», 
لري أو الخراج» وتوضیحات حول الذين ترکوا منازلهم. وأحياناً حول المکان 

habag‏ لیستقروا فيه uh‏ توجد لوائح بأسماء الرجال» تحمل أوصافهم» 

کالسن والطول. والشارب = لا شرف دون شارب. ولا رجولة دون to‏ 
والجبلي يقسم بشاربه. ش 


على الصعيد الإجمالي» يأتي الغموض من وجود الفوارق الكبيرة بين التقديرات 
عي من جهة أخرى وفي أحيان كثيرة» ذكر المراقبون الأورویتون, كما تقدم 
i‏ تب اللبناني oa de‏ الشدياق بأرقام دون S>‏ مصدرها. ويقول القنصل هنري غى 
ا «لما كانت الإحصاءات أمراً غير مألوف في الشرق» فانّه في أحسن 
: حوال. يتم تسجیل عدد البيوت في مكان ماء وأسماء السكان الذين تستحق عليهم 
ضريبة الرژوس " y‏ تخص في المدن الا المسیحیین ؛ أما المسلمون فإنهم 
سج ون وف للحرفةء وعلى كل رئيس حرفة أن يعرف Va. ail‏ صحيح Gà‏ 








* البري: m‏ الفروض على الأراضي . أنظر الفصل الثامن (المترجم) . 
۱ سان ی - دفع المال الفروض لأنهم رحلوا عن قراهم (م | آ) ۰۲۹۷۷ (الملت ۰5 O‏ [بدون 
DAvIO e E [ys‏ ۷ (الملف ت 0 مده os DAVIS (Pn Gill‏ الوثائق 
vid 5‏ في الأساسء الأمرال التي یفترض أن يجمعها الشایخ ثم أن یسلموها؛ إل أنه یوجد بعض 
s is /‏ الأموال الفروضة (م ! ) ۵144 GD ۷۱ dea ۹ 10۱ c cili‏ 
et ma‏ وجه الخصوص ۷ O cua)‏ [778اهم/ ۸ يوجد ملف من 
1 غيل ceat Wee‏ ولا يحتوي سوی de‏ بعض الأوراق الشخصيّة المتعلقة بالأحوال المانيّة. جميع 
هذه الوثائق مأخوذة من آل الخازن وبالالي Y‏ من سوى مقاطعة كروان با í‏ 
O EORNM | iced‏ [دون تاریخ]» (t gu VAM‏ [دون تاريخ]. سجل إحصاءات 
n‏ 5 ' فری منطقة جزين D‏ يكن مرقّماً في الفترة التي اطلعت فيها عليه)» وعل صفحاته الأخيرة التی 
و کب مجهول لمحة عن تاريخ تشیید كنيسة بكاسين المكرّسة للقديسة تقلا؛ Jet‏ هذا Ga‏ تاريخ 
ام وقد كتب في الغالب بعد فترة إتمام الاحصاء بکثر . ویدعو مثل هذا السجل إلى التفاژل بوجود 
وائق l EE T‏ 

** الطائفة: هنا بمعنى جماعة هذه BA‏ (للترجم). 

H. Guys: Beyrout..., t. Il, p- 139-140. * 


۱۰ 
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الاصلاحات. بل يبدو على مستوى أعمق» آنهما ناتجان في الأساس عن صورة نظام 
بأسره. فحبّى عندما بلغت الإمبراطورية العثمائيّة قمّة تطوّرها في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشرء لم يكن لدى الأتراك معرفة تقريبيّة لأعداد البشر إلا في المناطق 
التي كانوا يستطيعون بلوغها"؛ وكان نفوذهم المباشر يتوقّف دائماً حيث يبدأ 
الجبل' . والحال انه بالنسبة للأقليّات التي لجأت إليهء كان سعيها لاخفاء عدد أبنائها 
یشگل وسيلة إضافية لتأمين إستقلاليّة التنظيم الاجتماعي الذي يسمح لهاء لضمان 
ديمومتهاء بالإبقاء على نمط البنى الذي يفرز مفهومها لكيان الفرد وتماثله في 
المجموعة ومن ثم علاقاته مع الجماعة ومع السلطة. هل يدهشنا ذلك؟ في لبنان 
الیوم» يصرف النظر عن القيام بأي إحصاء OM‏ الجهل الرسمي بعدد البشر الحقيقي 
يُعتبّر ضمانة للتوازن الطائفي الثابت C‏ وهكذا تظهر مجدّداً غريزة الدفاع عن 
الذات الطاتفيّة القديمة على صورة سر من أسرار الدولة. 

غير أنّه كان قد أصبح من الضروري» على الأرض» معرفة من يجب أن يدفع 
المال المفروض. وكان الشيوخ المكلفون بجباية المستحقّات یدونون أحياناً 
حساباتهم في مفكرة خاصة. وقد خفظت بعض المسودّات عند آسر الأعیان؛ 





5. بفضل تلك المعلومات» أمكن تقدير الحركات العامة للسكان في أعمال يركان المتازة: 
Ó. L. BARKAN: «Les grands recensements de la population et du territoire de l'Empire‏ 
ottoman, et les registres impériaux de statistiques», Revue de la Fac. des Sciences‏ 
économiques de l'Université d'Istanbul. 1, 1940, no 1, p. 21, et II, 1941, no 2, p. 168: «Essai‏ 
sur les données statistiques des registres de recensement dans l'Empire ottoman aux‏ 
XV* et XVI? siècles», Journal of Economic and Social History of the Orient, t. I, no 1,‏ 
p. 9-36.‏ ,1957 
rs‏ التجوال على الساحل السوري يلاحظ أن استبداد الأتراك منتشر في جميع أنحاء الشاطىء» إلا أنه 
C$ s‏ ناحية الجبال» عند أوّل صخرة. عند أوّل أخدود يسهل الدفاع عنه» بينما يحافظ الأكراد (كذا) في تلك 
«Jue‏ والدروزء والمتاولة أسياد جبل لبنان والسلسلة الشرقيّة باستمراز على استقلالهم وتقالیدهم ويصونون 

ذكرى Ra‏ الدين الشهير» . 
Mémoires du Baron de Tott sur les Turcs et les Tartares, Amsterdam, 1785, p. XIV-XV.‏ 
استخدمه: 35 .F. BRAUDEL: op. cit., 2° éd., t. I, p.‏ 
۷.بالطبع» تسمح الأساليب التقديريّة لعدد السکان التبعة حالياً إستناداً إلى سجلات الا حوال الدنية والقوائم 
الإنتخابية » للحکومة اللبنانية بالوصول إلى معرفة دقبقة إلى حدّ ما بعدد السکان من كل طائفة ؛ إلا أن الأمر يعتير 


من آسرار الدولة. 
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الثامن عشرء مستنداً إلى الإحصاءات» لم يذكر مصدرهاء انه یمکن إيجاد 4۰ ألف 
رجل مسلّح عند الدروز و۳۵ ألفاً عند الموارنة؛ ويستخلص من ذلك أن عدد الان 
الدروز يبلغ ۱۲۰ ألف نفر بينما يبلغ عدد الموارنة ١١5‏ ألف نفر"" . بعد ما يقارب 
العشرین oe‏ إعترض كورانسيز على هذه العمليّات الحسابيّة فخمّض عدد السكّان 
الدروز إلى ۷۰ ألف نسمة وعدد «رجالهم القادرين على حمل السلاح» إلى ۱۲ أو ۱۷ 
ألفأء ثم أضاف قالا أن هذه «حقيقة ثابتة ومسلّم بها أن عدد الموارتة يفوق بكثير عدد 
الدروز في جبل لبنان»"' . وفي المدة ما بين ۱۸۲۰ و٥۱۸۲‏ لم يجعل رينيوء 
القنصل الفرنسي في صيداء ل المقاطعات» التي يسكنها الدروز إلا «خمسة عشر ألف 
مقاتل» من ضمنهم أربعة آلاف مسيحي»۱۷. وحتى إذا كانت تغيّرات قد طرأت فيما 
يتعلّق بحجم الطوائف خلال الأربعين سنة الفاصلة بين ملاحظات فولني وملاحظات 
رینیو» ob‏ الخطأ الذي ارتكبه الرخالة الفيلسوف فولني والذي يصب فى مصلحة 
الدروز» ربّما نتج عن إنطباعه ‏ بالإضافة إلى الإحترام الذي كان یکته لهم الناجم 
عن الدور السائد الذي كان هؤلاء لا يزالون يقومون به في الجبل رغم تدنّي عددهم 
بالنسبة إلى المسيحيين. 

لقد دفعت أزمات الشرق إلى القيام باستقصاءات أكثر تفصیلل؛ وتم وضع الجداول 
الإحصائيّة. فبلغ مجموع السكان في جدول أشيل لوران (Achille Laurent)‏ 





= غالبيتهم لخدمة التركي تحت إمرة والي في طرابلس» بينما يتطوّع الباقون مع الدروزء وهم شعب آخر من جبل 
لبنان. وإذا ما izg‏ مشروع لفتح الأراضي المقدّسة » سيكون من السهل الحصول على ١5‏ أو ٠١‏ ألف مسلح من 
أبناء هذا الشعب الذي يكنّ Ce‏ كبيراً للمذهب الكاثوليكي بل وبالأخصٌ للإسم الفرنسي الذي يضعون فيه JS‏ 
آمالهم وهذا يزيد إلى i>‏ كبير من أهميّة هذه الصداقة OY‏ الملك يجعل نفسه حامياً لعدد ضخم من الشعوب التي 
لا جد الراحة والأمان إلا في F. SAVARY DE BREVES: «Discours sur l'alliance qu'a le tta) jb‏ 
roi avec le grand-seigneur et de l'utilité qu'elle apporte à la chrétienté» dans I. DE‏ 
TESTA: Recueil des traités de la Porte ottomane avec les puissances étrangéres, Paris,‏ 
t. I, p. 177.‏ ,1864 
VOLNEY: Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783, 84 et 85, Paris, an. 1°‏ 
VII, t. I, p. 456 et 416.‏ 

CORANCEZ: op. cit, p. 181-182. 17 
REGNAULT: «Recherches sur les Druzes et leur religion», Bulletin de la Société de . v 


Géographie, VII, 1827, p. 7. 
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يتعلّق بالمدن على وجه الخصوص؛ وفي مقطع آخرء عندما یقترح تقديره لعدد 
سكان جبل لبنان» تدفعه الحيطة إلى التصريح بأنه «هنا كما في سائر المناطق «XS JI‏ 
من شبه المستحيل العثور على معلومات تمكن من تشكيل فكرة صائبة حول Me‏ 
لسكان» وإذا ما استطاع المرء أن يعرفه على وجه التقريب» فهذا لا gu‏ إلا بعد 
أبحاث مطوّلة وحسابات مستندة إلى معطيات غامضة»"' . Ey‏ لا يعرّفنا بالمكان 
لذي أجرى فيه أبحاثه» ولا بالطريقة التي اتبعها في إنجاز «حسابانه؟. وفي كل 
لأحوال» كان الطابع التقريبي للتحرّيات الجبائية يفرض الحيطة على الذين يجتهدون 
لوضع نظام قياسي؛ فتلك المعلومة من سنة ۱۸۳۷ يرافقها حكم لا تستبين فيه É‏ 
من المبالغة : «الأمير أمين» این الأمير بشير» موجود الآن في جبل لبنان ليعيد إحصاء 
لأفراد المستحقٌ عليهم دفع الفردة. وللأسف. لا يتم هذا الأمر بالإنصاف لأن الدفع 
مفروض على الجميع بدءاً من الأطفال البالغ عمرهم عشر سنوات وصولا إلى الشيوخ 
في سنّ الثمانين»'' . وهذه الشكوى من الغبن تقابلها شكوى من كتم المعلومات إذ 
تبعت السلطات العثمانية» في نوفمبر/ تشرين الثاني ۰۱۸4۹ الأعيان الموارنة 
لمکلفین بالجباية في منطقة کسروان بأنهم يقدّمون اليها معلومات مغلوطة فیما یتعلّق 
بعدد السكان" . 
l‏ إلى أية أعداد إجماليّة وصلت إذن التقديرات المتعلّقة بجبل لبنان وحدهء أو 
nei‏ التقدیرات المتعلَقة بالمناطق التي حکمها الأمير بشیر الثاني الشهابي حتی 
عام ٩۱۸۶۰‏ في بداية القرن السابع عشر إِدّعى سفاري (Savary de Bréves) miays‏ 
ol‏ هناك Read‏ عشر أو عشرين ألف بواردي (arquebusiers)‏ “ يستطيع ملك فرنسا 
آخذهم من الموارنة لیغزو بهم الأراضي المقدسة"" . ویقول فولني في نهاية القرن 





١.لمصدر‏ نفسهء الجزء الأول» ص SYVA YVO‏ 5 

-۱۸۳۲ بيروت» الحفظة ۰۱6 6۱۸۳۲-۱۸۳۱۱ سجل الراسلة مع الوزارة (آذار/ مارس‎ (pag.w 
5 ۰۱۸۳۷ تشرین الأوّل/ أكتوبر ۱۸۳۷ برقية من جوفرواء طرابلس» ۱۱ تموز/ يوليو‎ 

۳ 1۷۵۳ (الملف o‏ ۰0۳ رسالة موجهة إلى الشیخ قانصوه الخازن بتاریخ ۷ تشرین الثاني/ نوفمبر 
۹ وتقول أن «الشبر» غير راض عما آعطي من معلومات حول عدد سکان الجبل. في ذلك الوقت كانت 
à 5‏ عمليّات . أنظر الفصل الثاني. 
تقوم حاولات لاجراء عمليّات مسح à‏ ۲ ۱ 

¿arquebusier +‏ من :arquebuse‏ وهي بندقيّة قديمة تعمل بالاشعال (بالفتیل أو بابک pesi‏ 
٤‏ .«هؤلاء السیحیون الموارنة هم من الشعوب التي أصقلتها الحرب منذ زمن بعید» ویتطوعون في = 
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تقدیرات E»‏ ' ۲ 
يرات لوکروا (Lockroy)‏ الذی تتراوح أرقامه فعا i Js‏ 
ia‏ ي نتراوح ارقامه فیما یتعلق بالسکان بين ۰۰۰ ۲۳۳ 


و۰۰۰ 4 ;3 


أي افترة نفسها السمت مجموعة آخری من التقديرات بدقة أكبر كما اقتريت أكثر 
x‏ فيما یتعلق بالنتائج الإجماليّة التي حدّدت عدد السکان اللبنانيين بين 
۲ بای نسمة. وقدر رتشارد ادواردز (Richard Edwards)‏ عددهم 
او ود ۰ وبلغ المجموع في کشف. أكثر تفصیلا إلى de‏ كبير» dais‏ 
et sa‏ نان الذکور ps‏ من تاريخ الولادة» باستثناء الرهبان ورجال الدین» 
١ |‏ نفرا من جنس الذکور؛ ریما cn‏ هذه الوثيقة المجهولة الأصل إستناداً 
9 ار سابقة لعام ۰۱۸۱۰ إلا انها محفوظة في آرشیف القنصلية الفرنسية 
i‏ امة في بيروت ضمن الأوراق المتعلقة بأوضاع لبنان أثناء الحملة الفرنسيّة"” . أما 
ترقيل (hoent‏ وزير الشوون الخارجية الفرنسي» فقد أخذ بالرقم ۰۰۰ ۲۵ 
عبار Um‏ من الإحصاء المدون على الخريطة التي رسمها ضبّاط الحملة 
ليده gin‏ تتضمّن جبل نان والمدن الساحليّة غرباًء وعكار شمالا» والهرمل 
dud ae P‏ الممتدة بين de OU)‏ الشيخ حتى مرجعیون. 
والمقاا ت الواقعة بين صیدا وبنت dem‏ جنوباًء ان عدد السکان يبلغ 1۰۰ 4۸۷ 
نسمة يقطن ۹۸۰ YIA‏ منهم المناطق التابعة سابقا للأمير بشیر"" . وفي عام (AW.‏ 





6 موزعین کالاق: م. ۰ i j (t‏ 
ين كالآتي: من ۱۵۰ إلى ۰ مارونيء ومن 1۰ إلى Vo‏ ألف ug‏ ورد . 
ممه مم tg‏ ومن ٠١‏ إلى درزي» ومن ۱۵ إلى ee‏ 
E. LOCKROY, «Voyage en Syrie, Mission de M. Renan en Phénicie», Le Tour du Monde,‏ 
t. I, p. 36. ۱‏ 
os P R. EDWARDS, La Syrie, 1840-1862, Paris, 1862, p. ۲‏ 
۷ موجودة في اللف نفسه الذی بتضت. 2 c‏ 
à eue ^‏ املف نفسه الذي يتضمّن تقریر اللیوتنان کولونیل شانزي حول إدارة جبل لبنان» بتارب 
انون الثاني/ ینایر ۱ ۲ (م ق ع) بيروت» المحفظة ۰1۰ bi AAT‏ 5 
OU. YA‏ ود 2 لاه ize‏ 
OP ١‏ وضع السیحیین في لبنان یرد تماماً ما نطالب به لهم من وضعية متمیزة فإذا تأمّلنا أحوالهم ET‏ 
ا عزن لذاهب نجد أن عددهم یفوق ۰ ۰ نسمةء بینما لا یتجاوز ode‏ الدروز ۰۰۰ ausi YA‏ 
ی السلمین مجتمعين؛ بمن فيهم التاولة» أقل من ۰۰۰ ۱۷ نسمته. 
Circulaire de Thouvenel aux représentants frangais à Londres, hae t E‏ 
v^ 5‏ امات Pétersbourg et Berlin, 2 avril 1861, dans TESTA, op. cit., t. VI, ies‏ 
.ي هذه الحالة الاخرة: mm 3 ۲ ٠٠٠‏ أرث ذ 
العو d‏ تخیر ۷ eua‏ و۱۰۰ ۲۷ روم آرثوذکس و1505 ۲۰ روم كائوليك: 
درزي» و۳۲۰ ۱۳ متواليء و۷۷۹۵ مسلم» د١٠"‏ هودي. وفي الحالة up M‏ ۱۸۰ ۲۰۸ = 


TES 
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۲ نسمة"" . وتبيّن الإحصاءات التي جمعها في عام VAEV‏ بروسبير بوريه 
«(Prosper Bourée)‏ القنصل العام لفرنسا في بيروت» أن عدد السكان في جبل لبنان 
برمته يبلغ 5 197 Rui‏ ؛ سنری فیما بعد كيف وصل إلى هذا الرقم. وکان 
هنري غي قد اطلع عليه' ' ولم یتوقف عنده ورفع المجموع إلى 419 ۳۰۰ نسمة سنة 
۲ ۳ وفي الفترة نفسهاء قدّر الماروني طوس الشدياق عدد «الذکور» ب 
٠١۷ ‰٤‏ نسمة""؛ لم يكن القادرون على القتال وحدهم بل جميع السكان الذكور 
هم المشار إليهم بهذا الرقم» فإن استنتاجه يكون قريباً من تقدير بوريه. أما الكولونيل 
تشرشل (Churchill)‏ فهو يكتفي بالكتابة أن عدد Col JE‏ (إستناداً إلى الإحصاءات 
الأخيرة» (كذا)؛ يقارب 5۰۰۰۰۰ sus‏ 

بعد مجازر ۰۱۸۲۰ صدرت مجموعة جديدة من التقدیرات لا تخلو دائماً من 
الانفعالات التحرّبية. إذ يؤكّد الماروني یوسف کرم أن الجبل يعد ۵۰۰ 44١‏ نسمة 
منهم ۰ بماروني و4۰۰۰۰ درزي*۳! بینما یطغی الشك والترّد على 


A. LAURENT: Relation historique des affaires de Syrie, depuis 1840 jusqu'à 1842, ۸ 
Paris, 1846, p. 467. 


F. PERRIER: La Syrie sous le gouvernement de Méhémet Ali, jusqu'en 1840, : Cal أنظر‎ 

(۳۱۳ ۱۱۰ نسمة تتراوح آعمارهم بين ۱۵ و50 سنة» من دافعي الفردة) ۰ .294 Paris, 1842, p.‏ 

وأنظر : ,1833 G. Doun: La mission du baron de Boislecomte. L'Egypte et la Syrie en‏ 
Le Caire, 1927, p. 195:‏ (۰۰۰ ۲۱۵ نسمة؛ منهم ۰ ماروني» و۳۰۰۰ من الروم الکائوليك 
و١٠٠٠‏ ۱۰ من الروم المنشقين» و۰۰۰ 10 درزي» و۲۵۰۰ مسلم؛ و۳۰۰۰ متوالي). 

۹ش خ) الراسلة التجارية؛ بیروت؛ ۵ الورقة ۰4۰۹ تقرير بوریه بتاریخ ۲۲ کانون [JINI‏ دیسمر 
۷ 

H. Guys: «Beyrout...» t. I, p. 276. Y* 


۲ نسمة بدون سکان بلدة مرجعيون في الجنوب. 
H. Guys: Esquisse de l'état politique et commercial de la Syrie, Paris, 1862, tableau no 7:‏ 
«Statistique du gouvernement du Mont Liban en 1846».‏ 


۲. طنوس الشدیاق. آخبار الأعيان في جبل cab‏ بیروت ۰۱۸۵۹ ص ۰۳4 الطبعة الثانیة» بیروت» 


۰.۳۲ ص‎ ۶ 
CHURCHILL: Mount Lebanon, a ten year's residence from 1842 to 1852, Londres, ۳ 
1853, t. I, p. 54. 


Joseph Karam aux gouvernements et aux nations d'Europe, Rome, 1871. Y £ 


۱۰۸ 
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بوريه مذکرته حول سکان لبنان سنة ۱۸6۷ آشار بوضوح إلى هذه المشكلة لتبر 
آرقامه المنخفضة نسبياً: i T‏ 
اليتراوح عدد سکان البلاد التي حکمها الأمير بشیر حتی سنة ۱۸4۰ والتی حاول 
الباب العالي أن يخضعها لسلطة وال تركي» بين مائة وتسعین ومائة eoi‏ وق 
آلف نسمة. وفي کشوفات تم إعدادها لاوروبا وأرسلت Ml]‏ بخط اليد أو على شكل 
go P pis, oet‏ إلى ثلائماتة وخمسین الف» وأربعمائة آلف وحتی إلى 
died em mend‏ غالباً ما يؤخذ بهذه الأرقام على علاتها. ويؤسفني عدم التمككن 
beds‏ بغلط وقع فيه الذين جمعوها؛ فالسبب يعود ببساطة. إذا أردنا أن نستی 
الأشياء بأسمائهاء إلى کذب إرادي»"”. l‏ 
p‏ بوريه هنا إلى مؤامرة كانت تحيكها بعض العناصر المارونية يتزعمّهاء فى 
bro‏ كل من الأب جان عازار رئيس ثانوية عين ورقة في كسروان» وقریبه جوزیف 
كونتي Conti)‏ الوکیل القتصلي لفرنسا في صيداء والمطران المارونی فى 
صیدا عبدالله البستاني . وفي باریس؛ كان الأب عازار يحظى بتأیید فال للغاية " 
أحد العاملين في جمعيّة القدیس فانسان دي بول (Saint Vincent de Paul)‏ المدعو 
ليرب (Malherbe)‏ والذي كان المؤسّس ل «جمعيّة النجدة من أجل المسيحيين فى 
jl a «(Société de secours en faveur des Chrétiens du Liban) Ms‏ اد للغاية 
نفسها e a=‏ مستقل لجمعيّة القدیس فانسان دي بول في بیروت . كان مالیرب 
يعمل بالإتفاق مع المعارضة الكاثوليكيّة الملكيّة القانونيّة* في مجلس النواب؛ 





MAEV بيروت» ۰۵ الورقة رقم ۲ برقية من بوريه بتاريخ ۲۷ آب‎ noui n d SD 
بعد تنحي نابلیون‎ . (légitimistes) نية والقانونیون‎ ru بای و اللکیة‎ geuis عو‎ p 
أعيد النظام اللكي إلى فرنساوتل العرش الملك لويس الثامن عشر من ستة ۱۸۱۶ إلى سنة‎ OMD ارك‎ 
عاع ۱۸۲۵ عندما استطاع نابليون أن يفلت من منفاه وأن يمسك مجدّداً بزمام‎ d برم‎ ۱۰۰ gi مع‎ ۱ 
وهي الفترة التي انتهت ببزيمته في معركة واترلو. عاد بعدها املك لويس الثامن عشر وخلفه‎ m3 n 
بعد ثورة تُوز/ یولیو‎ JIN تول العرش لويس فیلیب‎ ۸١ تس سوت وني عام‎ 
م يكن لويس قیلیب من أسرة البوريون الملكية القانونيّة ولکن من فرع آورلیان التي لم يكن من حمّه‎ A 
eue die V کل‎ do . عا أذى إلى معارضة شديدة من قبل القانونيين أي أنظار الملكيّة القانونية‎ x Ba 
بدأت مع ثورة تُوز/ يوليو‎ UN (IAEA إلى‎ ۱۸۳۰ «Monarchie de Juillet) S با‎ ١ dc 

at de ee E: |‏ الأخوال الالية والاقتصادية والإجتماعية » وفتحت الطریق آمام ما أطلق 
pie‏ ی ار جوازیة» إشارة إلى تحالف برجوازيّة الأعمال الکبری مع النظام الملكي بغية السيطرة 
على الثورة الشعبيّة وحصر نتائجها بحدود مطالب الطبقة السیطرة على الحياة الإقتصادية. وقد gE‏ ذلك- 


BE 
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إعتبر النقيب فان (Fain)‏ قائد البعثة العسكريّة في لبنان» أن عدد السكان داخل الحدود 
الاقليمية المقرّة عام ۰۱۸۱ يبلغ ۷ ۲۱۷ Paca‏ وفي السنة نفسهاء. اشتكى 
ممثلون عن الطائفة المارونية من فداحة الأموال المفروضة على إخوانهم في الدين في 
هذه «المتصرّفيّة؛ الجديدة» وجاء في كتاباتهم آنها تمل ++ ۲۷۲ RBS‏ 

كل هذه الأرقام تكشف ملامح الجبل الذي li‏ عدد أهاليه إنتباه المراقبین 
الأجانب وبخاصّة عندما قارنوه بما شاهدوه في سائر البلاد السورية. وتلتقي 
الشهادات أيضاً لتييّن أن Jal‏ الجبل یشکلون ظاهرة متحرّكة وأن الأسر كانت Ji‏ 
مما أدّى إلى مضاعفة إختلال التوازن العددي بين الطوائف . 

ولا يمكن لهذه التحرّكات السكانيّة إلا أن تؤكد الفوارق القائمة بين المجموعات 
الاجتماعيّة ‏ الطائفيّة. كان على هذا التجمّع البشري أن يعيش على أرض محدودة 
المساحة. . . فما فائدة النتائج الكميّة الناجمة عن تقديرات كان أصحابها يقترحون 
حلولا مختلفة؟ 

إذا أردنا أن نحل هذه النتائج» كان علينا بالضرورة أن نقذر الكثافة الممكنة 
لسكان الجبل وأن نحدّد إنطلاقاً من ذلك التطوّر الديمغرافي للجماعات الطائفيّة 
وأشكال توطنها الجغرافي. ويجب مقابلة الأرقام والشهادات المتعلقة بالتجمعات 
الطائفيّة وبمناطق تمركزها. 





ad 


قبل كل شيء یفترض الاحتراس من المبالغات التحرّبية . عندما ief‏ القتصل العام 


E3 


= مارونيء و1۸۰4۰ روم YY vo, caus‏ روم أرثوذكس» ECT‏ درزي؛ YY* y‏ 90 متوالی» 


. و۷۲۵۵ مسلمء و۲۰۱۰ ودي‎ 
Carte du Liban d'aprés les reconnaissances de la brigade topographique du corps 
expéditionnaire de Syrie en 1860-1861... au 1/200.000°. 


۰ منهم ۰ سماروني» و۵1۰ ۲۸ درزي (ش خ) تركياء مذکرات ووثائق» ۰۱۲۲ سوریا ولبنان» 
۰ 2 ۰۱۸۱۳ ورقة رقم ۰1۲۲ 

eg Y‏ ۰۰۰ ۲۰۱ ماروي و۰۰۰ ۲۵ درزي» و۰۰۰ ۲6 مسيحي من الذاهب الأخری؛ وني هذه 
الشكوى» ربما یکون الاهتمام بتجتّب e$‏ التکلیفات LI‏ قد دفع موقعي العريضة إلى عدم البالغة بالعدد 
الاجالي للسکان ولکن مع الاعلان عن عدد آکبر فیما يتعلّق بأبناء طائفتهم. (ش خ) تركياء مذكرات» 
ووثائق» ۰۱۲۲ سوریا ولبنان» ۱۸۱۳-۱۸4۰ الورقة رقم ٥۲۸‏ . 








11۰ 
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والکونت دولالمان (Comte de Lallemand)‏ الملحق بالسفارة الفرنسيّة فى 
القسطنطينية Tp‏ وهما اللذان آرسلهما غیزو إلى لبنان ze‏ 
w zal‏ و i 1 ١ 8 ۰ 5 ` -w‏ 1 
بەت شبه رسمة؛ وکان ينصح كونتي بان یوضح للکونت دولالمان أن انکلترا 
تريد الإذلال لفرنسا والخراب للموارنة. وأنه لم يسبق أن كان الموارنة مضطهدين 
كما هم الیوم» وأنهم آکبر عدداً بكثير مما يقال l FG ue‏ 
کان $ " N‏ 2 5 
8 0 قد سبق امالیرب أن m‏ كونتي على تزویده بمضابط تطالب بإرجاع سلطة 
لشهابيين» وبدفع التعويضات للمسیحیین ابان الصدامات التي واجهوا فيها الدروز فى 
عام ۱۸۶۱ ثم في عامي 1844 و٥٤1۸‏ وبإنهاء سلطة الدروز في ob)‏ الجنوبی "۳: 
وفي كل due M‏ وينما كان يتمتى إنهاك الدروزء كان يوذ الحصول على تأیید 
sue A‏ الكبرى لاعتقاده بأن «الإقطاعية ضروريّة للحفاظ على الكاثوليكية 
وعلى أمن الإمبراطورية العثمانتة»۳۲؛ هذا الرأي يدل على الدرجة التي وصل Q‏ 
ماليرب في إسقاط شجونه الفرنسية وهمومه في السياسة الداخلية على عالم OT‏ 
ومن اجل دعم هذا الشأن «الفرنسي والكاثوليكي للغاية؛ طلب أيضاً من كونتى تزويده 
بمعلومات مفصلة جدا حول سكان لبنان ووضع الموارنة"۳. وفى مقابل كل هذه 
الخدمات» وعد ماليرب الوك الت : شرف ود B‏ 
ad ۳‏ لوكيل لقنصلي بمنحه وسام الشرف ومرکز القنصل 
على الصعيد اللبناني: لم ics‏ تلك الدسائس بدعم البطريرك الما 


WoW vp‏ روني يوسف 
ازن» وکذلك اتخذ منها اعضاء الإرساليات الفرنسية» اللعازار 


يين واليسوعيين» 


مم ق ع) بیروت. المحفظة ۰۳۹ ۱۸۶ ۱۸۵۷ 
۵ نيسان/ آبریل ۱۸٤۷‏ . 
1 (ش 2 å zJ à‏ 
ip * "‏ المراسلة التجاريةء بیروت ۰3 الورقة ۰1۸ نسخة من رسالة مالیرب المؤرخة ۱۵ تشرین 
اي | نوفمبر 7 ضمن برقيّة بيريتيبه (Pérétió)‏ 1 آیلول/ سبتمير ۱۸4۸ 7 
راجع .136-137 R. de MALHERBE: L'Orient, 1718-1845, Paris 1846, t. IL, p.‏ 


۷ ق ع) 2g‏ فظة à‏ تسا 
م ف ع) بيروت» الحفظة ۰۳۹ ۱۸۷-۱۸4 ملف «الاز نیسان/ أ 
لافرادا» رسالة ۱۵ نیسان/ آبریل 


ملف «الافرادا» رسالة من ماليرب إلى كونتي» باریس 


j المصدر نفسه . رسالة من 5 آذ‎ YA 
لة من مالیرب إلى كونتي» باريس آذار/ مارس 1847 . في رسالته المؤرّخة ۲۹ آب/‎ "mE 


H m ۳ 5 ۷ ; 

Ld‏ ۶ يشكر ماليرب كونتي للتفاصیل التي أرسلها إليه حول سكان لبنان؛ «ستفيدنا هذه الإحصائية إلى 
k^‏ ب : لم حصائية | 

۹ش خ) الراسلة التجارية» بیروت ۰1 الورقة 59 نسخة من رسالة من شهر تموز/ يوليو VAEV‏ 


۱۱۳ 
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ويوصي بعمل سرّي لدعم الموارنة ضد الباب العالي وضد انكلترا بالطبع ولكن 
Lal‏ ضد غيزو” والحکومة - الو Y US‏ زلنا في عصر عودة الملكيّة 
(Restauration)‏ لكان لبنان حرًاً»» تلك صيحة أطلقها السيّد کتربارب 
is U (Quatrebarbes)‏ يفصح عن برنامج عمل» في جلسة مجلس النواب 
المنعقدة بتاريخ ۳ يوليو/ تموز 1841 لمناقشة الشؤون LT GUI‏ في الوقت نفسه 
كان مالیرب یحاول كسب اللعازاري o jl *(lazariste)‏ بوري (Eugène Borée)‏ 


= «العهد» الملكي الجديد بإنهاء نفوذ الكنيسة الكاثوليكية في الحكم (خلافاً للعهد الملكي السابق - أسرة 
البوربون C‏ والذي كانت تتمتّع به قبل الثورة الفرنسيّة ثم خلال الفترة الأولى لعودة الملكيّة (الترجم). 

JÉ مناصب وزارية في فترة عودة الملكيّة وملكيّة‎ de مؤخ وسياسي فرنسي . شغل‎ :(Guizot) غيزو‎ s» 
إلى جانب تدریسه تاريخ الحضارة الأوروبية واحضارة الفرنسيّة في جامعة السوربون على فترات متقّطعة (حسب‎ 
حتى توليّه رئاسة‎ ۱۸٤١ في منصب وزارة الخارجية من سنة‎ (Thiers) مكان تيير‎ e رضا السلطات عليه).‎ 
الحكومة سنة ۱۸6۷ . سعى لتحقيق تقارب بين فرنساء وانكلترا والنمسا ولإحلال سلام أوروبي وهو ما لم یتفق‎ 
مع الشعارات القوميّة التي كانت ترفعها الحركات الليبراليّة آنذاك. وقد ساهمت سياسته الداخليّة الداعمة‎ 
تقرير المصير للشعوب‎ GL لبورجوازيّة الأعمال وحدها والعادية لليبرالية» وسياسته الخارجيّة الرافضة‎ 
. (المترجم)‎ VAEA والقوميّات المختلفة» في إنهاء نظام لويس فيليب . وسقط نظام الملكيّة الجديدة بعد اندلاع ثورة‎ 

۳ کاتربارب من حزب الشرعية الملكية وعضو id‏ الدفاع عن التعليم التي ترأسها مونتالامبير 
c(Montalembert)‏ إنتخب سنة ۰۱۸۶۲ LSU‏ عن إقليم مان اي لوار (Maine-et-Loire)‏ في دائرة 
(شوليه) (Cholet)‏ ضدّ النائب الوزاري السابق. في برقيّة بتاريخ T‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر ۰۱۸4۸ نعته 
di‏ اقلیم Maine-et-Loire‏ ب «الراهب الجندي»؛ A.-J. TUDESQ, Les grands notables en‏ 
France, Paris, 1967, p. 707, 911 et 1132. Journal des Débats, 4 juillet 1847.‏ 

.٤‏ ني ۲۹ آب/ أغسطس ۰۱۸4۷ کتب مالیرب لكونتي ما يلي: «علیها [الأمة الارونیة] أن تتحد في حزمة 
واحدة تتبع لقيادة سزية ووحيدةء وأن تقاوم بالسلبية جميع الاجراءات التي یشخذها الباب العالي لطمس 
إستقلاليتهاء وألا تقبل أبداً بدفع أية ضريبة سواء بالرجال أو بالأموال» ol,‏ يلجأ الوكلاء دائماً إلى وسيلة 
للمماطلة في المجالس الجديدة عن طريق إثارة مشكلة أو أخرى» وأن dose‏ كلما اقترح تدبير ما يربط 
مستقبلهم أو يبدو تعسّفياًء بالإنسحاب أو بالإمتناع لإفشال الداولات. وبغية التوصّل إلى كل هذا الذي قد 
يكون من الصعب إفهامه للموارنة بشكل مباشرء لا أعرف حلا أفضل من إنشاء جمعيّة القدّيس فنسان دو بول 
التي سبق أن أرسلت لكم نظامها عن طريق مؤسسة روستان [تاجر فرنسي مقيم في بيروت] منذ فترة طويلة . 
وبعد تأسيسهاء ستشكل هذه الجمعيّة الخيريّة قاعدة يمكنكم الإرتكاز عليها للبناء» ثم أنها ستربطكم مباشرة 
بالمؤسسة الكبيرة التي يوجد رأسها في باريس وأصبحت فروعها تغطي آوروبا" (م ق ع بيروت» المحفظة ۰۳۹ 
-1847ء ملف «الأفراد». 

* اللعازاري: راهب من رهبنة سان فانسان دي بول (Saint Vincent de Paul)‏ وجعها اللعازاريون 
(الترجم). 




























عوامل طبيعية ومعلومات انفعالية 





هكذاء پات ن أجل الم 
A‏ بات العمل من أجل JEDE‏ العليا يصب في إطار الدسائس المنحطة 
int‏ من جاه Sg‏ والمخاصمة lal‏ علی eda‏ الترقه als co liy‏ 
لا بد من سرد هذه القصّة ‏ التي تذكر نکهتها فیما يتعلّق بالجان M‏ بنكهة 
۱ 1 يهنا + a‏ ی «eem‏ ) 
موب (Stendhal) glass‏ (في روایته لوسیان لوفین (Lucien Leuwen‏ - لفهم الجر 
الذي كان يتم فيه تحدید بعض الارقام. l‏ 
وإذا التزویر قد بدا أمراً وارداً فذلك OY‏ عدد البشر فى لبنان أخذ يكتسب قمة 
جديدة tl‏ تلك الفترة المضطربة. لقد ترك رحیل | n Hi‏ - 
l ue‏ يبن» وسقوط الأمير بشير 
الثاني بي» و ظهر من ضعف في الاطر الاجتماعية - السياسية القديمة فى 
لجبل بعد عام ۰۱۸۸۱ بلداً تتجابه فيه جماعتان طانفیتان» وكان الباب العالى وفرنسا 
LASI‏ يبحثون في أمر إدارته» بما يثفق مع اختلاف مصالحهم» عن حلول اجهها 
e P m. sl‏ 
دائما وجود هاتين الطائفتين. وکانت درجة العتف التي اسمت بها المجابهة الداخلية 
بحذ ذاتها إشارة إلى التحولات المتزايدة الوضوح التى طرأت عل à e‏ 
i iib ede‏ ضوح التي طرات على قوّتهما العددية 
وعلی توزّعهما الجغرافي. إذن» فان الفترة المذکورة لها أهمية خاصة فیما يتصل 
معرفة الوضم الدیمغرافی SL‏ و m‏ 
ضع الديمغرافي (OU‏ ومن ثم الوصول إلى ee‏ أفضل لتطوّر تلد 
por oder‏ ثم الوصول إلى فهم افضل لتطوّر تلك 
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موقف الحیاد *. وقد اتهم بوریه الأب عازار والمطران عبدالله البستاني وكونتي بأنهم 
یریدون القيام بدور بارز داخل الطائفة المارونية والاحتفاظ بالقسط الأكبر من المبالغ 
المدفوعة لهم لمساعدة المسيحبين» وقام بوریه بإخطار وزير الخارجية بان المضابط 
المعدّة من قبل المطران عبدالله البستاني وكونتي مزورة" *؛ وکان قد سبق للمقرّر بول 
دارو (Paul Daru)‏ أن رفض تلك المضابط عندما تمّ عرضها على مجلس النواب 
[الفرنسي] المنعقد بتاريخ ۳ تموز/یولیو سنة ۰۱۸4۷ موضحاً أن تصوّري اللجنة 
المكلّفة والحكومة متطابقتان أساساً في النقاط التالية: 

(Y‏ ليجب تشجيع حكومة السلطان الحالية في جهودها وليس إرهاقها أو إحباطها 
بتقديم مطالب ربما كانت غير مناسبة»؛ (Y‏ «يجب ألا تهمّنا قضيّة الأمراء في لبنان 
بقدر ما ilg‏ قضيّة المسيحيين أنفسهم»”*. كانت الإتهامات الموجّهة إلى الأب 
عازار وأصدقائه خطيرة إذن. وقد حاول الوكيل القنصلي كونتي أن يبرّر نفسه 
وأوضح› على وجه الخصوصء أن تقديراته كانت ترمي إلى تصحيح المفاهيم لدى 
بعض الكاثوليكيين الفرنسیین الذين وصلوا إلى حدّ الإدّعاء بأن عدد السكان الموارنة 
يبلغ مليوناً ونصف مليون نسمة . ولما ed‏ بإرسال البيانات الكاذبة إلى باريس وروما 
ولم يتمكن من تقديم الکشوفات المنتظمة عن إدارته لخان صيداء تم عزله من منصبه 
فی آب/ آغسطس ۸ لاسیما وان مناوراته كانت قد آثارت قلق السلطات التركية 


3 


و«دفعتها إلى الشك في صدق نوایا الحکومة الفرنسیة» . 





٠‏ «الاکلیروس الأوروبي برمّته يقف ضذکم؛ الأب بلانشیه (Planchet)‏ [يسوعي]» واللعازاریون؛ 
وحتی هؤلاء الذين تثق بهما. في الرسالة نفسها كان مالیرب یشکو لكونتي من الطبع الخجول للبطريرك 
الماروني «رغم أنه من آل الخازن»» المصدر نفسه الورقة ۰۷۱ و(م ق ele‏ بيروت» المحفظة ۰۳۹ 

١ش‏ خ)ء المراسلة التجاريّة» بيروت» co‏ الورقة ۰۳۹۵ 

«Journal des débats», 4 Juillet 1847 . £Y 

۳(ش (e‏ الراسلة التجاريةء ٠١‏ الورقة ۲ برقيّة بيريتييه.. كان بوریه موجوداً في باریس آنذاك 
وتعرّض لهجوم عنیف من قبل الأب عازار الذي سعی لاقالته من منصبه. آقام الأب عازار في باريس من 
سنة ۱۸۶۲ لل سنة 6 كان رجا متآمراً من الدرجة الأولىء حتی أنه اشترك في الخطة الهادفة إلى استعمار 
الجزائر بتوطین الوارنة فيهاء والتي حَظیّت بدعم الأوساط الكاثوليكيّة والملكيّة الشرعيّة نفسها (ش خ» الراسلة 
Calli‏ بیروت» ٩‏ الأوراق ۰۱۱۲-۱۱۱ رسالة لويس دو بودیکور d} (Louis de Baudicour)‏ 
لامارتین المؤرّخة من روما؛ ۷ آذار/ مارس ۱۸4۸ الورقة ۰۱۱۸ برقیتا بيريتييه» YA‏ نیسان/ آبریل 


.)۱۸4۸ و۲5 آیار/ مایو‎ 
Cf. G. YvER: «Les Maronites et l'Algérie», Revue Africaine, 1920, p. 165-211. 
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الفصل الرابع 
الكثافة السكانية l‏ وتصادم الطواتف 


حذه بوریه أن التقديرات eel‏ يفترض أن تتناول «البلاد التي حکمها الأمير بشير 
لخاية 1١84‏ والتي أنيطت إدارتها بعد ذلك بقائمقام مسيحي وقائمقام درزي. وضمن 
هذه الحدود. نذكّر بأن الأرقام التي تقدّم بها طوس الشدياق قدّرت عدد NA‏ 
«الذکور» ب ۵۹6 ۱۰۷ نسمة. أما بروسبير بوريه فقد قدّر عدد السكان عامة 
٩۳۵+‏ ۱۹۳ نسمة. وقدره أشيل لوران ب ۲۱۸۲۲ نسمة» بينما تراوحت أرقام 
هنري غي بين AM‏ ۳۰۰ و۰1۲ ۲ نسمة» مستثنية بلدة مرجعیون الواقعة جنوب 
شرق نهر الليطاني» خارج إطار جبل لبنان Jau‏ ذاته» والتي لم تدخل ضمن الأراضي 
الخاضعة عامة لسيطرة الأمير بشير. وتقترب من مجموعة الأرقام هذه» بتفاصيل 
معلوماتها وربّما أيضاً بتاريخ مصادرهاء الوثيقة القنصلية غير الموقّعة المحفوظة في 
ملفات عام ۱۸۲۰ والتي تحدّد مجموع السكان الذكور في لبنان بما يساوي 
۰ نفراً باستثناء أعضاء الاکلیروس" . 5d‏ هذه الأرقام إذن فوارق مهمّت 
على وجه الخصوص بين تلك التي قدّمها بوریه» والشدياق. «Dios‏ والمجهول 
القنصلي من جهة؛ وبين التي طرحها غي» من جهة أخرى. 

وحده بوريه» الذي أرسل نتائج إستمارته إلى وزارة الخارجية في نهاية عام 





١‏ .كان كهنة المذاهب الشرقية » «التحدون» أو «المنشقّون»» یتزوجون ویصبحون أرباب أسر كبيرة» بینما 
یبقی الرهبان والأسائفة عزّابا. ویقول هنري غي («Esquisse..», Tableau VII)‏ انه كان هناك ۱۵۱۵ راما 
من الوارنة و۹۸۷ کاهناً من الذاهب المختلفة 
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اضطرٌ إلى مقارنة المعلومات الأولية التی زوده بها غایاردو إلى سلسلة أخرى من 
الأرقام الناتجة عن بعض التحقيقات المحلية؛ ولكي يكوّن لنفسه فكرة عن مجموع 
السکان في حين لم يكن في متناوله Y‏ عدد «حملة السلاح»ء إختار ضرب هذا العدد 
ب 6,۵ بدلا من ضربه Jos‏ وهذا المنهج يفترض الإقرار بأن كل رجل من هؤلاء هو 
صاحب اسر ومن ثم uem‏ الرجل القادر على حمل السلاح وحدة مماثلة "oo‏ 
في الإحصاءات الأوروبيّة . ومن المفيد الأخذ بعين الإعتبار المقاربة الضمنيّة التي قام 
بها بوديه (أد غاياردر؟) بما في ذلك الحکم على السلوك الذي اتبعه الولاة atii‏ 
أو المصريون بخصوص الجبل وعلى وجه التحديد فيما يتعلّق بتقدير الأموال 
المفروضة. 


هل كانت جدارة غي وإخلاصه على المستوى نفسه؟ هو لم يأخذ بأرقام بوريه 
واقتصر على التأكيد التالي ; OP‏ الإحصائية التي أقدّمها عن سوريا هي تجميع 
لمعلومات مستمدّة من مصادر موثوقة وتطلب تجهيزها فترة طويلة»”. غير أنه لا 
يوجد عنها أي آثر في آوشیف القنصليّة العامة لفرنسا فى بيروت؛ ورغم أن تقديره 
لعدد سکان لبنان كان یتراوح منذ سنة ۱ بين ۳۹۵ و٠‏ ۳۵۰ نسمة", Mp‏ أن 
أبحاثه len‏ تمّت بعد مغادرته قنصليّة بيروت عام ۱۸۳۸. وقد تکون أحكامه قد 
cob‏ حينذاك بعلاقاته مع مجموعة عازار وكونتي والبستاني التي نشر لها Aa‏ أو 
تأثرت أيضاً بحقده على بوريه الأصغر منه سنا بكثير والمتفرّق عليه مهت". بشکل 
عام إن الخبرة المتينة التي اکتسبها غي تجعل منه مصدراً مفيداً للمعلومات؛ الا أن 
r‏ : 
۳ ق( cus‏ الحفظة ۰۳۹ ۱۸4۲ ۷٤۱۸ء Cil‏ «السلطات المحلية» . 
.٤‏ حول تلك الأساليب الحسابية أنظر : 


P. VILAR: «La Catalogne dans l'Espagne modeme», 
Paris 1962, t. II, p. 48 passim. 


ga efeu» tU *‏ تعداد الأسر من خلال عدد الواقد الوجودة في قرية ما. وقال: قرية فیها آربعون 
[on‏ آي آربعون آسرة (الترجم). 

H. Guys: «Beyrout...», t. I, p. 276.9 

7 .ني ذلك الوقت قدّم لبوجولا (Poujoulat)‏ العلومة التالية : ایمکن تقدیر عدد سکان لبنان ب٥٤٣‏ أو 
ent‏ تست وم سلسلة الجبال الشرقية بين ٩٩ ٠٠١‏ و۰۰۰ 00 نسمةا؛ MICHAUD et‏ 
POUJOULAT: «Correspondance d'Orient, 1830-1831, Paris, 1835, t. VIII, p. 299.‏ 

".كان هنري غي صديقاً للتاجر روستان الذي استخدم «كصندوق للمراسلة» بين مالیرب وكونتي في 
بيروت؛ ومن جهة آخری نشر غي d‏ ملحق abs‏ حول یروت («Beyrout et le Liban», T. tot,‏ 
I, p. 324-336)‏ رسالة الأسقف diae‏ البستاني إلى الأب عازار؛ وقد تضمّنت الرسالة التي تحمل تاريخ - 


BE 
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۷ قدّم بعض المعلومات یشرح فیها كيف توصّل إلى هذا in pee‏ 
السكان البالغ ٩۳۵‏ 191 نسمة. ومن أجل القيام بعمليّة تقدير لسكان جبل e‏ 
لاسيما القطاع الجنوبي منه حيث ترگزت بؤرة الصراع بين الدروز والموارئة» o‏ 
b»‏ 5 تعاون الدکتور غایاردو ha sed e (Gaillardot)‏ في jl‏ ان یب 
الاثار لمساعدته إرنست رینان في إتمام «المهمة في فینیقیا» أثناء petat‏ 
۱ اا عا ke ell‏ المصري ا قد Bur Mee pied‏ 
i‏ نه فضولة» وعلاقاتة م الوجهاء» والصلات الحميمة مع السكان التي كانت 
e‏ 3 لمحليّة اوا تفا Iusti‏ 
تفرضها مهنته» وندرة [شتراکه d‏ المتناجرات. | n ueni‏ 
للمعلومات بمعنی أنه لم يكن يحمل من الآراء المسبقة سوی الأحكام التي كانت 
تمليها عليه ثقافته الغربية. هل تمكن من الإطلاع على بعض الوثائق وبعض 
السجلات؟ هناك ما يوحي بذلك فیما تبقی من مراسلاته دون أن يؤكده. ی 
بالكتابة KETE‏ في إرسال کشف لکم عن الواقع السكّاني لجبل dg‏ 
وحيث أن نسخه قد تنم بسرعة بالغة في حبنه واني كنت شديد التواني فيما يتمق 
السو زد ریت شمه ي مد میت ی UG‏ 
der‏ جد خطأ آخر: فیما یتعلّق بإقليم جین؛ حيث 
Fn dos‏ إلى عمود المتاولة4" . By‏ 
pipa‏ 1 غاياردوء عرفا عن الإتقان. بكرته يرهن على الأقل خن 
9 هدف بوريه هو تمكين الحكومة الفرنسية من التوصّل إلى أوضح تصور ممكن 
لوضع معقد» وتسويغ وجهة التعامل التي كان يوصي بها فيما مت لبنان ولتي كانت 
E ion‏ سياه c‏ و "Hob lab‏ 
هذا الأخیر . لم يكن لدیه أي وهم حول Bo‏ الأرقام التي في وسعه الحصو 3 
DS‏ وبحت فيا فط عا کرب من ارا إلى S‏ مرن ولم يكن حترصه على 
ات النا یت MER‏ إلى استخلاص نتيجة متوازنة . وتدل eise‏ 
الوقائع المسفوطة في رشيف Rae‏ الفرتسةة العامة في یروت علی أن ورب à‏ 
D‏ فظة * » ملف «صيدا»» رسالة 7 تشرين الأول/ أكتوير MAEV‏ 
es e ad‏ یه nex ET ied id‏ إلا على الراجعة التي أرسلها 
ل ولم أحصل علیها إلا في الحفاء». 





BESI‏ السكانية الى وتصادم الطوائف 





القائمة على هذا المفهوم ؛ إذ يؤكد الذين استخدموه على شدّة الترگز السكاني. ٠‏ وینتج 
عن حسابات فولني أن «بلاد الدروز» تعدّ E‏ ۰ نسمة للفرسخ المريّع الواحد» m‏ 
یعادل عدد السکان في el‏ أقاليمنا»” ٠‏ وتبيّن لنائب القنصل مزواييه (Mazoillier)‏ أن 
المناطق الوسطی والجنوبيّة من لبنان» «تلك البلاد الجبلیّ تربتها عبارة عن كتلة 
ضخرية . إلا انها أكثر المناطق طق السورية الآهلة بالسکان؛ dais‏ على PY‏ متتي نسمة 
في الميل المريّع»* 

فلنذكر بداية Ol‏ تقديرات بوریه والشدياق - شرط أن يتعلّق الأمر فعلا عند هذا 
الأخير بجميع الأفراد الذكور ‏ » والمجهول القنصلي» » هي الأقرب إلى المنطق إذا ما 
قوبلت بالظروف الجغرافيّة والاقتصادية. 

ولكي يتستّى لنا تقدير قيمة الكثافة السكانية في هذه المنطقة الجبليةء من 
الضروري التعرّف» ولو تسا - على مدى المساحات الصالحة للزراعة» إذ لم e‏ 
قياس تلك المساحات لا في عصرنا الحالي . . مع eM‏ وبما أن التغيّرات محدودة 
بالإمكانات التي تقدّمها طبيعة الأرض نفسهاء ۰ يصبح من المقبول الرجوع إلى سلّم 
القياسات المعاصرء لاسيما وأن جميع الأراضي الصالحة للزراعة كانت pio‏ منذ 
آکثر من قرن. وقد لاحظ En‏ «لا يوجد شبر من التربة الصالحة للتقليب 
إلا وعالجه محراث الجبلیین»"۱ ؛ وقد جاءت التحقیقات التي تمّت على صعيد القرية 
لتؤکد شهادته'' . هذه الافادة المثلی من الأراضي في ظروف الإستثمار السائدة في 





. VOLNEY: op. cit, t. I, p. 259-260. ^ 

B III, n° 243 «Rapport sur l'état commercial et politique de la : ق) الشو ون الخارجية‎ ٩ 
Syrie», par Mazoillier, 1848. 

nA‏ حول الوضع التجاري والسياسي في سوريا»» بقلم مازواییه. ۱۸٤۸‏ . کان مازواییه ol‏ تاجر فرنسي 
في طرابلس ٠»‏ وشغل منصب نائب قنصل فرنسا في طرطوس. وکانت as‏ مارونية من |هدن فى شمال «Ol‏ 
وهكذا كان مازواييه إين أخت الشیخ بطرس کرم وإين ed e‏ يوسف کرم وهذان لعبا دورا كبيراً في أحداث 
الأربعينات» والخمسينات» والستينات من القرن التاسع عشر. (ش خ)» تركياء مذكرات cay‏ ۰۱۲۲ 
سوریا ولبنان» 2۱۸4۰ ۰۱۸۱۳ الورقة «Note sur la famille Karam», par R. GUYS: 3 ME‏ 
décembre 1860.‏ مذكرة حول أسرة آل کرم» بقلم ر. غي» ۳ کانون الاوّل/ دیسمیر ۰۱۸۲۰ أنظر 
الفصل الثاني عشر. 

۰ . «عند الدخول إلى cot)‏ تدهشنا الزروع المنتشرة في JS‏ مکان؛ وسط الأراضي الصخريّة) . 
MICHAUD et POUJOULAT: op. cit., t. VI, p. 138.‏ 

= من انتشار النباتات. وعدا ذلك»  يكن يوجد هکتار‎ iE 2 وشدّة التحدرات التي‎ LAN ."إن طبيعة‎ M 
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كتبه ويخاصة مراسلاته القنصليّة تنم عن ذهنية دنيئة ذات رژی ضيّقة وفظة لا توحي 
دائما بالثقة الكبيرة . 

ويتمثّل القاسم المشترك بين بوريه» والشدياق» ولوران» وغي» » في أن المعطيات 
الرقميّة التي يذكرونها تمّ تجميعها في الأربعينات ( ۰ على مدى سنوات عدة» 
وانها بالتالي ناتجة عن نطباع» ديمغرافي ša‏ حول بضع «سنوات فاصلة»" . 
جهة آخری» m‏ تلك المعطیات» على غرار التي يذكرها المجهول کت 
Hes‏ م um‏ لتصنیف سکان جبل لبنان: المنطقة والطائفة. وار أن 
النسب المئوية في القیاس الديمغرافي لهذین البعدین متشابهة في آعمال ب P"‏ 
بعض التحفّظات فیما يتعلّق بلوران سیم توضیحها فیما بعد -؛ وکاهم 


الخمسة دضع ين 

CP‏ مسار انه ارات HIC‏ رتت همق ارت 
* 
ok‏ فنا 


ثمّة إجراء يفرض نفسه قبل التدقيق في هذه النسب المئويّة : لا بد من معرفة عدد 
السكان الاجمالي الذي سيتخذ مرجعاًء ولو على وجه التقريب» مما يدفعنا إلى طرح 
السؤالين التاليين: ما هو المستوى الذي يمكن منطقياً أن يبلغه عدد السکان؟ في أيّة 
بيئة بشرية نبحث عن تفسير لفرص الطوائف المختلفة؟ _ 0 

الجبال» والصخور؛ ومساحة الأرض المحدودة» كلها سمات جغرافية تفرض 
طرح المسألة على صعيد الكثافة السكانية الممکنة. وقليلة هي الشهادات القديمة 





۱۷ الأول/ أكتوبر ۱۸۲ والمكتوبة بهدف النشر بطبيعة الحال» نداءا مؤثّراً للأب عازار لكي يستنهيض 
١ ae‏ ليقوم هذا الأخير La Ji cas‏ الدروز. وبنشره التض الذکور؛ ‏ يكن هدف غي جرد 
سس iol a, uiri pe inb a‏ على نظام ESU‏ موز (يوليو) مهم إياه بعدم 
Ria‏ وبعرقلة ترقيته. (آنظر الفصل الثالث عشرء الهامش ۲۱ والهامش ۲۵). ولا حبطت طموحاته 
وجه de‏ إلى بوریه بوجه خاص؛ وبالفعل» عندما ارتقت قنصليّة بیروت إلى مستوی القنصليّة العامة» A‏ 
قنصليّة حلب» وكان قنصلها هنري غي» إلى اختصاصات القنصل العام في بیروت وهو بوريه . وقد تذرّع غي 
الو ليطلب إحالته على التقاعد عام ۱۸۶۷ أي في العام نفسه الذي رمى فيه بوريه JE‏ حججه الديمغرافيّة à‏ 
bs‏ التي كان GK‏ بتتفيذها. . 

* الترجمة الحرفيّة هي «سنوات-مراحل» (المترجم) . 


۱۳۰ 
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الأفراد حفاظاً مرضياً ta‏ 





في تلك المساحة الزراعية المحدودة ذات الخصائص المعيّنة كان إنتاج الحبوب 
حي جبل نان هزیا لا یمتح لسکانه من أسباب العیش إلا ما يکفیهم لريع العام أن 

۰ ولكي يتمكن أهل الجبل من التكاثر كان لا ب من توفير الطعام؛ فلم يجدوا 
سبیلا إلى ذلك إلا التبادل التجاری. 
وجاء في كتابات بوريه أن «الجبل لا يستطيع إنتاج الغذاء لسكانه لأكثر من أربعة 
آشهر؛ ويلبّي سهل البقا » ومقاطعات نابلس وصور وعكاء قسماً كبيراً من حاجاته 
وفي السنين العادیق يمكن لسوريا الإستغناء عن الخارج بفضل التموين الذي تأخذه 
آیضا من طرطوس . وفي حال لم تكتف بهذه المحاصيل لجأت إلى مصر أو إلى القرم 
وأخذت منها حاجتها من القمح*". 

لم يكن هذا الوضع جديداً إذ روى أحد المرسّلين" في عام ٠٠١١‏ ما يلى: «علی 
طول الطريق الذي قطعته يوجد قليل من القمح»؛ ثم أضاف: «سهول فلسطين هى 
التي تمؤّن كل الساحل بالقمح. . . gu‏ الأررٌ من القاهرة في مصر ويكاد يكون 
الغذاء الوحيد والأكثر استهلاكاً حتى عند الأغنياء" . وكان البحث عن الحبوب يدفع 
A‏ هجرات موسميّة: «بسبب غياب التربة المناسبة. . . يقصد سكان المناطق 
المرتفعة في شمال جبل لبنان بلاد بعلبك لزراعة القمح فیها. . . ورغم لجوئهم إلى 

۶(ش خ)» Aot‏ التجارية » بیروت» ۰۵ الورقة ۰۱۹۸ تقریر حول التجارة واللاحة في عام ۰۱۸4۵ 
مرسل بتاريخ 1 تموز/ یولیو 1 «اطبوب التي ینتجها لبنان وتوابعه T cgo)‏ والذرت 
والعدس» واختص) تكاد لا تكفي ثلث الحاجة الاستهلاکیة» . .289 H. Guys, «Beyrout...», t. I, p.‏ 

ايعتمد جميع الأهالي على الواردات الخارجيّة لسدّ احيتاجاتهم السنويّة . وتشکل الأراضي الفتوحة فى 


ره البقاع وحوران» مخازن الحبوب الضرورية لتلبية هذا الطلب؟؛ CHURCHILL: op. cit,‏ 


يطلب الاب لوروا (LEROY)‏ مدير ثانوية عینطورة. في آیلول/ سبتمبر ۰۱۸۳۸ من قنصل فرنسا في 
قبرصء أن پرسل له كمية من القمح» والشعيرء لأن قمح البلاد p fe gua eum‏ ق ع) dus‏ 
المحفظة ۶ ۱۸۳۱ ۰۱۸۳۲ ملف «رجال الدین ۲ رسالة بتاريخ ١١‏ آیلول/ سبتمبر ۱۸۳۸. 
* التابعين للإرساليّات الأجنبية (المترجم). iu‏ 
N. POIRRESSON, dans A. RABBATH: Documents inédits pour servir à . Vo‏ عل Relation‏ 
l'histoire du christianisme en Orient, Paris, 1905-1921, t. L, p. 44-45.‏ 
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تلك الفترة» تشكل خير برهان على الضغط الديمغرافي. 

وماذا عن الواقع إذن؟ يتيح لنا بحث قيّم تم إنجازه لحساب وزارة الزراعة 
اللبنانية e‏ إمكان القيام بعملية حسابية تبيّن أن «في البلاد التي حكمها الأمير بشير 
لغاية سنة 2١84٠‏ - والتي تقدّر بأكثر من ۳۲۰۰ کم" -۰ تبلغ اليوم المساحة الصالحة 
للزراعة حوالي ۰۰۰ ۸۰ هكتارء أي انها لا تشکل سوی ربع المنطقة کلها. والحال 
انه إذا ما توقّفنا عند الرقم الاجمالي الذي تقدّمه لنا أكثر التقدیرات اعتدالا 
وهوه٠٠‏ ۲۰۰ نسم تكون النتيجة أن هناك ۲,۵ نسمة للهكتار الواحد من المساحة 
الصالحة للزراعة أي ۲۵۰ نسمة للكيلومتر المرّبع الواحد من المساحة الصالحة 
للزراعة . 

يتين إذن أن الكثافة السكانية مرتفعة. حتى انها تدهشنا إذا ما قارئاها بحالة 
الأدوات الزراعية السائدة آنذاك» وبنمط الحراثة» وبالجودة غير المتكافئة للأراضى» 
وبضالة المحاصیل من الزراعات الغذائية. وفی عصرنا clia‏ یتدتّی مستوی iaa‏ 
للغاية في الجبل عندما یفوق عدد السکان ۲۰۰ نسمة في الکیلومتر المربّع من 
المساحة المزروعة وعندما لا يملك الفلاحون دخلا سوی الذي يوفره محصول 
آراضیهم؛ هذا هو الحال في سوریا أيضاًء في جبل العلویین الممتد شمالي سلسلة 
جبل لبنان حیث لا تزال الزراعة تستخدم الوسائل التقليدية "۳ . 

وفي الواقع » عملت ثلاثة عناصر في مصلحة التوسّع الديمغرافي والمحافظة على 
كثافة بشرية مرتفعة» وهي: تطوّر زراعة الأشجار المثمرة التي أمكن تسويق 
محصولهاء وعدم حدوث مجاعة بفضل ازدهار حركة التبادل التجاري» والحالة 
الصحيّة الجيّدة السائدة في الجبل حيث تم من جهة cs RÀ‏ الحفاظ على آمن 





= واحد في المناطق السفل من جبل لبنان قابل للزرع إلا وتم R. THOUMIN: op. cit, p. 125 taes)‏ 
et 288; T. TOUMA: op. cit, p. 24-25.‏ 
ودائماً تتخلل هذه المناطق الزروعة أراض موات وأراض e‏ ترييحها. ویرتبط هذا الوضوع بمسألة الإستثمار 
الزراعي التي سيتناولها البحث في الفصل العاشر. 

J. GAUTHIER: Aspect général de l'agriculture libanaise, Beyrouth, 1960, t. L E 


۰۱۰۶ لاسیما الجدول التلخیصی ص‎ 
Y. HELBAOUI: «Population et main-d'œuvre en Syrie», L Economie et les finances . V 


de la Syrie et des pays arabes, n^ 58, octobre 1962, p. 43. 
. حول الزراعة اللبنانية في القرن التاسع عشر آنظر الفصل العاشر‎ 
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الكثافة السكانية الثل وتصادم الطوائف 


geil‏ ليد غاملة غزيرة. وكما أن نتاج هذه الزراعة لا يكتسب قيمته إلا بعد 
المعالجت كذلك لا تظهر له منفعة إل إذا تم تسويقه. ولقد تمکن الجبل من توفير 
سبل العيش لعدد السکان المتزاید عندما استطاع الافلات من اقتصاد 
البحث عن القوت والغذاء. 

N‏ ی b‏ فقد شاهد بورکهارت (Burkhardt)‏ بؤساً كبيراً عند 
vase i gea‏ للبنان سنة ۱۸۱۲ ". أي في فترة بلغت فیها تجارة المشرق 
Ae Ja‏ النزاعات الأوروبية"”. وکانت آخر مجاعة أودت بحياة الناس» تلك 
اي كرات n‏ الحرب العالمية الاولی حيث انقطع الجبل عن منافذه وعن مصادر 
pes‏ وتوشط هذين التاريخين قرن من التوسع الديمغرافي لم توقفه مجازر عام 
E :‏ عياب كا و Len cca aisi‏ 
جازر نفسها لم تكن سوی واحدة من نتائج التوشع الديمغرافي 


محصور في 


* 


كلما E Wu 5 T ۲ ex es‏ 
Sps 5‏ للناس سبل كافية للعيش بدرجة أو بأخرى بفضل التبادل التجارى 
جأوا مجدداً إلى الجبل وإلى النظام الذي آقاموه لانفسهم فيه. | 
مراءة الهواء في المرتفعات حیث تركّزت أكثرية oÉ‏ والمناطق النائية 
1 صلة بينها وبين السهول والمدنء والحیوانات المفترسة للفتران» تنجي الأهلين من 
الاصابة بأخطر الأوبئة. dE‏ هذا أيضا شکلا أساسياً من أشكال الحماية. 
دیری غي أنه «منذ إدخال التلقيح بجدري البقرء أخذ عدد السكان يتنامى بشكل 
gane‏ الجبل . والطاعون الذي لم يظهر فيه إلا فى أوقات متباعدة» تم ردعه 
بسرعة کل مرّة؛ وذلك بسبب فرض الأمير تطبيق القواعد الصحية في بلاده» قبل أن 
یفکر حاکم مصر والسلطان بکثیر بنظام الحجر الصخى»"". 
r aL oai ib‏ 
J.L. BURCKHARDT: Travels in Syria and the Holy Land, Londres, 1822 p 182. *‏ 
A‏ وی أنظر الفصل الثالث عشر. ۸ تلن شروط الحصار القاري الا فيما alas‏ بادخال 
"d a‏ وبتصدير pim‏ الصناعيّة منها؛ (م ق ع) بيروت» الحفظة 4 ۱۸۱۰ OAM‏ اللات 
وزارات-برقیّات» برقيّة الدوق دو بسّانو-ماریه) (duc de Bassano-Maret)‏ إلى 4-5 (Taitbout)‏ 


نائب القنصل j‏ هدند ۲ E‏ 
d‏ صيداء مؤرّخة من كومبيان ١١ (Compiègne)‏ آیلول/ سیتمبر ۱۸۱۱ 


j i . I, p. 276-27]. YY 
= يعزو هذا الکاتب |دخال اللقاح بجدري البقر إلى‎ «H. Guys: «Beyrout...», t. 1, p 


Yo 
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هذه الوسيلة eo‏ یضطرون إلى شراء نصف مژونتهم من یافا وحيفا»" ' . كان الشوف 
یتلقی قمحه من حوران بواسطة القوافل» أو يتلقّاه من صیدا أحياناً عن طريق البحر؛ 
وعلی هذا المحور تخصّصت قرية عماطور في طحن الحبوب": 

وهکذا كان التزوّد بالحبوب يشكل القضية الکبری"" . في عام ۱۸۱۰ وفي عام 
۰ نازع الأمير بشیر الثاني الشهابي والي دمشق السيطرة على البقاع ]3 كان عدم 
وجود منفذ إلى الخارج يژدي إلى اختناق الجبل . ولأن هذا الجبل يشكل قلعة طبيعية 
فکیف لا یفکر بعضهم في محاصرته؟ في عام ۰۱۸4۰ حاول الجیش المصري 
استخدام سلاح التجویع لسحق المتمرّدين في لبنان فمنع خروج المژن المخزنة في 
بیروت وساثر مدن الساحل للحيلولة دون وصولها إلى الجبل" . في بداية القرن 
التاسع عشرء لاحظ قتصل فرنسا في حلب أن الباب العالي كان يمكنه اعتبار الجبليين 
اللبنائيين من رعاياه» على الأقل لأنهم كانوا رهن السهول والمواني فيما die‏ 
بغذائهم' ". ربّما ولکنهم وجدوا في هذه التبعيّة فرصة للعيش وللإشتراك في الحركة 
التجاريّة واكتشاف الأسواق. 

لم يكن من الممكن أن يرتكز وجود الجبليين على مجرّد الضغط الذي كان 
بإمكانهم ممارسته على السهول المجاورة» بدرجة أو بأخرى من التوفيق. كان لا X‏ 
أن يشتروا وأن يسدّدوا ثمن مشترياتهم مما يجنونه من زراعة الأشجار المثمرة كشجرة 
التوت وهي الأكثر توافقاً مع الظروف الزراعية لهذا الجبل المتوسّطي والأكثر توفيراً 


مم ق) الشؤون الخارجيّة» 111 .28 رقم ۰۲4۲ تقرير مازوايبه المذكور. 

W.R. POLK: op. cit, p. 62. 1V 
GIBB et BOWEN: op. cit, tia التجهة إلى‎ cul كانت منطقة حوران تمرّن بالقمح دمشق وقافلة‎ 
I, p. 266. 

.كانت الجاعة» هى کالعادة؛ JÍ‏ ما تأثرت به الذاكرة الشعبيّة؛ تبدأ إحدى قصائد الزجل بتعداد 
مصائب سنة ۱۷۹۱ التي gi‏ پالاضطرابات بسبب غلاء احبوب؛ .26 J. ABDEL-NOUR: op. cit, p.‏ 

۹ش خ) المراسلة السياسية» بيروت» ۱ برقیات بوریه بتاریخ ۷ و۲۹ آیار/ مايوء و۳ و۸ حزیران/ 
يونيو ۱۸4۰+ أ. رستمء الأصول العربيّة لتاريخ سوریا في عهد محمّد علي باشا. 
(Materials for a Corpus of Arabic Documents relating to the History of Syria under Mehemet‏ 


Ali Pacha), t. IV, p. 357, n° 6313, cit. par A. ISMAIL: Histoire du Liban, Beyrouth 1958, t. 
IV, p. 62-63. 


. ؛ أنظر الفصل السابع‎ CORANCEZ, op. cit, p. 157 ۰ 
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الكثافة السكانية JA‏ وتصادم الطواتف 


الرحيل؛ —" قوّة الضغط التي یشکُلونها تأتي من عددهم المتزايد. 

في شهر ایلول/شیتمیر IAEA‏ اتفشی وباء الكوليرا في بيروت؛ لم يعبث فيها 
بسدة بعل؛ غير أن مجرّد ظهوره كان كافياً لترويع سکاننا؛ ولقد هاجر حتی الآن أكثر 
من ثلث أهالي المدينة. وأصبحت الأسواق خالية» والدكاكين مقفلةء 
الأعمال معلقة؛ مما يعود 
Deui‏ 





e `‏ 
بضرر کبیر على التجارة التي سبق أن عانت الکثیر هذا 


Mos‏ رترت الظاهرة عند انتشار وباء الكوليرا bim‏ في شهر تموز/ يوليو 
۱ ۱ ثم في شهر تموز/یولیو ۵ وبلغت کل مرّة حجماً آکبر بسبب الازدیاد 
امه لعدد السكان البروتيين . وبدأ الرحيل حالما gl‏ عن بعض الاصابات 
ic‏ بالکولیر في بداية شهر تموز/ يوليو 60 ؛ EE Xa»‏ أيام على وجه 
»5 صء P‏ الجمال. والحميرء والاحصنة. والبغال المحمّلة بالفراش 
elg "‏ لمتزلية والصنادیق» اکثر من اثني عشر ألف بيروتي إلى الجبل»۲۲. 
spas I v pa‏ لاحظ القتصل العام أن ثلائة أرباع السکان قد هجروا 
iv‏ . دفي ulus‏ ۱۸۷۵ تكزر.المشهد نفسه . فعند سماع آنباء عن انتشار 
ep me " 0‏ أن الکولیرا لم تظهر بعد في بیروت» بلغ الهلع ذروته 
GR‏ مستمز. Y‏ يصادفك على الدروب سوى أرتال طويلة من العربات المتجهة 
إلى de‏ - هذا ما يلفت انتباهنا إلى تطوّر شبكة الطرق ووسائل النقل . وبتاريخ ٤‏ 
اب المي هجر المدينة ما يقارب أربعين ألف نسمة للجوء إلى الجبل ؛ ولم يبق 
الس baton‏ الف ما و تقس goals] d gig‏ ناج 
unen ef v‏ الذين يمكنهم اللحاق بمن بقي لهم من أهل في القرية. 
ومن يموت؟ الفئات الشعبيّة من المسلمين التي يقتصر أفقها الاجتماعي على المدينة. 





۲ (ش خ) الراسلة التجارية» بیروت؛ 5. 
YY‏ الراسلة التجاریة» بیروت؛ ۸ 
بتاريخ Dë Y‏ پولیو ۱۸٦٩‏ . 
eï à ۱.۳۸‏ قية آب/ A‏ 
لصدر نفسه الورقة ۰۱۰۰ برقية بتاریخ ۱۲ آب/ أغسطس SAT‏ 


5ش خ) الراسلة التجارية» بیروت» ۰4 الورقة قية 3 i‏ 
È d‏ ارية» بیروت» ۰٩‏ الورقة ۰۱ برقية تریکو «(Tricou)‏ ۸ تموز/ یولیو 


الورقة ۳ برقيّة بريتيبه بتاريخ 1 آیلول/ سبتمبر ۱۸٤۸‏ . 
الورقة ۰ برقية ج . برنار ديزسّار (G. Bernard des Essards)‏ 


الصدر نفسه الورقة ۲4۵ برقیه بتاریخ ٤‏ آب/ آغسطس ۱۸۷۵. 


۱۳۷ 
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غير أن جيش إبراهيم باشا هو الذي أخذ على عانقه المراقبة الصحيّة خلال فترة 
احتلاله لسوريا. وها هو قبطان المركب التوسكاني «كوريبري دي شیبرو» (Corriere‏ 
di Cipro)‏ يصرّح لدی وصوله إلى لیفورنو (Livourne)‏ بتاریخ ۱ کانون الثاني/ ینایر 
۷ أن صفاً من العساکر قام بمحاصرة قرية لبنانية ŽS‏ فیها الطاعون؛ وأكد هذا 
الباً جمیع القباطنة القادمین من بیروت*۳. وفي شهر حزیران/ یونیو ۱۸۳۸ أيضاء 
قامت السلطات المصرية بعزل بیروت عند ظهور الطاعون فیها؛ وأشار قتصل فرنسا 
إلى أن «الاتصال بالداخل المدينة ممنوع قبل مرور سبعة أيام من المراقبق وربّما 
یتوجب انتظار قدوم الحرّ الشدید لكي تزول نهائيا هذه الافة التي تعود بضرر بالغ على 
لصفقات التجارية خاصّة منذ أن أخذ الأهالي یحتاطون من العدوی بانکفائهم في 
لمنازل»”". ولکن لیس كل الامالي. 

وفی کل الأحوال آلت المحاولة المصرية إلى النسیان بسرعة. وکانت الغريزة 
لقديمة تدفع القادمین من الجبل إلى الفرار من المدينة حالما يصبح الوضع فیها 
خطراً. ولما كان الفائض من سکان الجبل قد استفاد من نمو مدينة بیروت للتدقق 
علیها بعد عام ۰۱۸۶۰ فقد عاد وتذكّر أولئك الحضریون الجدد وتذکروا مراءة قراهم 
لمرتفعة وهربوا من النكبات التي حلّت في المدينة. لم يكن هناك ما یمنعهم من 





= الطبیب الإيطالي لوریلا (Laurella)‏ الذي كان قنصلا للنمسا ولتوسکانا في بیروت؛ الصدر نفسه» 
ص ال لم يكف الجبل عن توفير المأوى للهاربين من المعارك ومن الأمراض: «لم يتردّد في الخمسة 
عشر يوماً الأخيرة سوى إشاعات عن الإصابة بالطاعون: كانت هذه الآفة موجودة في كل مكان يموت فيه 
شخص ما رغم اختلاف الأعراض . ودفع الهلع الذي يرافق شيوع هذا المرضء جزءاً كبيراً من المسيحيين إلى 
الهرب. وقد إتخذ أمير الدروز إجراءات فقالة تبشّر بدحر الرض فور ظهوره. وتكن آهل البلاد» والمسيحيون 
منهم على وجه الخصوصء من إخلاء منازلهم متذرّعين بالطاعون. ونقلوا أثاثاتهم إلى الجبل لتكون في مأمن [من 
هدید القراصنة الیونانیین لميناء بیروت]» دون أن تتدخل السلطة». (م ق ع) بیروت» المحفظة ۰۱۱ ۰۱۸۲۷ 
ملف «سلطات cabe‏ برقيّة هنري غي بتاريخ ۳۰ نیسان/ آبریل ۰۱۸۲۷ في عام ۰۱۸۳۱ بعد الاعلان عن 
الاعدادات الصرية للقيام بحملة على سورياء Ue‏ إلى الجبل جميع الذين كانت لدعم وسيلة للهروب تقریبا"؛ (م 
ق ع) بیروت» المحفظة ۰۲۱ ۰۱۸۲۹۱۸۲۸ مسودّة نشرة الأنباء» عدد ۰۲۱ ۳۰ حزيران/ يونيو ۰۱۸۳۱ 
:Brigantin «‏ مركب صغير ذو صاريين وأشرعة مربّعة (الترجم). 
Archivio di Stato, Livorno, Sanità, 731, Protocollo degli arrivi, 1837; 21 janvier, . Y£‏ 
février, 24 mars, 3 avril 1837.‏ 14 


Yo‏ .)2 خ).ء الراسلة التجارية» بیروت؛ ۰۲ الورقة ۳۹۶ برقيّة دوفال (Deval)‏ بتاریخ ٦‏ حزیران/ 
Co‏ جر بر ym c‏ 
MA. gi‏ ۰ 
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à SI لهنه‎ na 
y تضم ليذ سباب؛ بالطیع» حالة الامن التي كان الجبلیون ینعمون بها ز‎ | 
0 1 m حکم الدروز»» هذه الحالة التي جعل لها فولتی: - الفيلسوف‎ 
NOME لیات أن الحریة ھی مصدر أى‎ ۸۱۷۸۷ ple في‎ 
أين‎ o : هي ر اي تقدم  الاهميّة الکبری‎ o ۱ ی‎ paa 
مش البشري في ذلك الحيّر الضيق للغاية؟ لا أستطيع بعد إستنفا‎ " ga 
> 1 1 2 1 3 1 ١ 
لتحليلات؛ أن أرى له سبباً سوى شعاع الحرية الذي يسطع فيه هناء وعلى خلاذ‎ 
ف‎ OSA ار‎ E Ies ac 1 جز ف يللد الاو اوقا د‎ 
في ظل الظروف الآمنةء بالملك وبالحياة‎ aj یتمتع كل‎ (un 2 x S. 
كما‎ ud à JUI کل من آماکن آخری؛ لکنه ینعم براحة‎ und nr 
ع لا يخشى أن يرسل الآغاء آو القائمقام. آو الباشا الجنود‎ ni یت‎ 
"e ب 4( وخطف آسرته. وضربه بالعصاء إلخ... إن مثل هذ‎ 
جاورات‎ Li * * zt ask i TA 8 
in pi يث شكل الأمن أل السبل إلى العمران بسبب الميل‎ der ne 
2 بسیب الميل الذي‎ M dies *oi sie is 
مکان یتوفر فيه الرخاء . ثم كان زهد الأمة الدرزیت‎ qw بش‎ me 
: ستهلاکها في شتى المجالات. السبیل الآخرء على الدرجة نفسها‎ T Men" 
و رجه نفسها من‎ = Que 
+ ل‎ abad التخصوية هر‎ Sai 2089 
۱۸۶۰ هي ایضا لم تكن متساوية بين الطواتف» سنة‎ yh : 
مر في إحصائية مرجعيّة لسکان فری الجرد» وهى «المقاطعة‎ | Ma um 
(حصا‎ al "Taj di حيث یسکن الدروز والمسیحیون الممثلون أساساً‎ inan i 
gis due اختصاره : هو يميّز بين «الدروز» و«المسيحيين»»‎ ade قم‎ 
بين الرجال» والنساء المتزوجات» والأطفال دون الستة عشر عاماً‎ R2 y 
eise رجلين فرنسیین من‎ Jl الاحصاء لکن بوریه پنسبه‎ en T 
` 3 ۳ & وء‎ 5 5 
put din هاده‎ ve "e Mon Portalis) 
j قد أنشآ مصنعاً لى“ فى بلدة بتاتر‎ UIS ين‎ 
لحل الحرير فى بلدة بتاتر ف الج د.‎ 1 iniri 
MEE وقد ابرزت هذه الإحصائيّة النتائج التالية: يبلغ عدد ال‎ 
۰ لہ یح سمه‎ C i ۷ 
وبينهم ۱۱۵۵ رجلاء و۸۶۷ مرت و۱۳۱۷ طفلا؛ نما لايل‎ (pel من‎ 
Es 3 ۷ aia 6 من المجمو‎ IY 0,8) الدروز سوی ۱۸۱۰ نسمة‎ 
بینهم ۰۷۲ رجلا» و1۰۰ مرآ‎ ope? 
VOLNEY: op. cit, t. L p. 460-461 .Y'o 
de «سلطات‎ Cala ۰۱۸4۷ MAET ۶۹ ق ع) بيروت» الحفظة‎ pm 


۷ش خ) الراسلة التجاريةء 
۷ برقي بوریه بتاريخ YA‏ کانون الاول/ دیسمبر 


XA 
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وبسبب المأوى الجبلي» بسطت الطائفية ظلّها على الصحة والمرض DA‏ 

یشکل الجبل حماية من حيث ظروفه المناخيّة ونقاوة مياه السيول فيه: فرغم 
تلك الموجات الغريبة من الهلع التي كانت تدفع جموعا بشرية إلى الانتقال الكفيل 
اوتنه gh‏ العدوى""ء كانت نوبات الكوليرا المنتظمة في الشرق الأوسط منذ 
العشرينات (۱۸۲۰) تخمد عند المنحدرات الأولى لجبل لبنان وذلك طوال القرن 
التاسع عشر. 








LÀ 
المناخ‎ eua من فرص الحياة بینما‎ EI يزيد إذن غياب المجاعات أو الأوبئة‎ 
الاجتماعى عمليّة الإنجاب: «البيت اللى ما فيه ولاد الله ما بيباركه»"". ویلجاً‎ 
الموارنة إلى جميع الوسائل لضمان نو الزوجة أو حياة الرضيع : زيارات الحجٌ»‎ 
والتمائم» وحياة التقشف» والأحجبة» والنذور لجميع القدّيسين والقديسات» وقضاء‎ 
ليلة المخاض فى كنيسة العذراء عشيّة بعض الأعياد ". وكانت الزيجات المبكرة»‎ 
ومراقبة القرية للسلوك الخاص للفتيات ثم لسلوك الازواج» والحياة البسيطة حيث‎ 
دائماً تجتمع أوقات العمل وأوقات الترفيه مع حيويّة البدنة » والضغوط المعنوية»‎ 
وتجاور وتداخل المساكن -۰ يصب في صالح ارتفاع نسبة الإنجاب.‎ 





۱. «وبالإضافة إلى ذلك» فرّ جميع المسيحيين تقريباً إلى ابحبل ؛ لذاء وفي هذه الأيام التي تتشهد انتشاراً جديداً 
للمرض» تصيب BY‏ المسلمين بوجه خاص»؛ (ش خ) الراسلة التجارية» بيروت» ۰۸ الورقة ۰٩۱‏ برقية ج . 
برنار ديزسّار بتاریخ ۱ آب/ أغسطس ۰۱۸1۵ 

Y‏ شهر آب/ أغسطس 218176 آبدی رستم باشا والي جبل لبنان تخوفه إزاء هذا الأمر بعد الابلاغ عن 
إصابات بالکولیرا في بعض القرى؛ ولوقف النزوح» أعلن الحجر الصحي على مدينة بيروت» ال أن هذا الاجراء 
لم ينقد بفعاليّة. (ش خ) المراسلة التجاريّة: بيروت» ۰٩‏ الورقة ۲۵۱- ۰۲۵۲ برقية تريكو بتاريخ ۱۸ آب/ 
أغسطس ۰۱۸۷۵ 

M. FÉGHALI: Contes, légendes, coutumes populaires du Liban et de : مثل شعبي نقله‎ ۳ 
Syrie, Paris, 1935, p. 4 

B. CHEMALI: «Naissance et premier âge au Liban», Anthropos, t. V, 1910, p. ۶ 

(lignée) ŠI +‏ : جاعة قرابيّة» 3721 أعضاؤهاء أو يعَرّفون بانتمائهم إلى سلف واحد. وتقوم البدنة على 
شجرة نسب محدّدة ودقيقة للغاية أكثر من العشيرة. أنظر قاموس علم الاجتماع» الهيئة الصرية العامة للکتاب ۰ 
۹ . وقد عرفتها الوسوعة العربية اليشرة بأنها: «وحدة قرابيّة كبيرة La‏ جميع الأفراد الذين یستطیعون رذ 
— إلى جد واحد مشترك خلال أربعة أجيال على BM‏ وقد جاء في «لسان العرب» أن ابَدَنّ لرجل: 4S‏ 
وحسَبْه». Jal‏ التفاصیل اللاحقة في الفصل السادس (الترجم). 
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الدروز آدنی من عدد نسائهم (۳۲,۲/ من النساء) . وتوحي الفوارق الظاهرة في هذه 

الأرقام بأن هناك أيضاً إختلافات في e‏ شرائح السنّ: فالرجال الشبّان jp‏ عدداً 

عند الدروز ويلاحظ بشكل «ple‏ أن الشيخوخة قد أصابت المجموعة السكانية 
الدرزية دون استثناء نسائها على ما یبدو. 

ویشمل عدد السکان المسيحيين ۳۹,۲ من الأطفال دون السادسة عشرة بینما لا 
يشمل عدد الدروز سوى ۳۷,۳/ Pega‏ وجاء في ملاحظة لآل بورطالیس أن النساء 
المسیحیات أكثر إنجاباً من النساء الدرزیات . ويبدو أن التفوق في نسبة الموالید عند 
المسيحيين ینعکس بفعالية أكبر على التتائج الاجمالية» لاسیما وآن عددهم یتخطی 
كثيراً عدد الدروز؛ ومن ثم يتبيّن أن التفاوت العددي بين الجماعتین الطائفیتین كان 
آخذاً في ge‏ وشدد آل بورطاليس على اختلال التوازن الناجم عن هذا الوضع 
لصالح المسیحیین في تلك المنطقة من الجرد الخاضعة لسيطرة الأسر الدرزية: 
«رالملاحظة الغريبة أنه في جمیع قری الجرد ذات الأغلبية المسيحية لا تری درزياً 
واحداً بینما يقيم في جمیع القری الدرزية تقريباً عدد من المسیحین». 
وقد دفع النمو واكتشاف الأبعاد والفرص المتوقرة في العالم الخارجي كل جماعة 

طائفيّة إلى حساب إمكانياتها الكامنة وعلى وجه الخصوص عندما كانت الشخصية 
الطائفية للجماعة القوي بتماسكها الذاتي تجد في ذلك العالم الخارجي مبزراتواجه به 
جماعة أخرى . وبالتالي» لم تكن درجة الاستفادة من التبادل التجاري متساوية عند 
الطوائف المختلفة؛ وكان الإنتاج ودورة الأشياء يتقاطعان دائماً مع مسألة الوضعيات 
الخاصة أو التجانس الفكري والروحى. وكذلك كان المسلك الاجتماعي والنفسى 
يرتدي الشكل الذي تمليه عليه احتياجات السوق. كان الإثراء المادي والتشكيل 
البنيوي الدینی؛ قد أصبحا مصدر حماية للبشرء وقد فاز المسيحيون فى هذا المجال 
إذ ربطوا أنفسهم "m"‏ الماضية في طریق التقدّم. والحال أن pa‏ كان يقتضي 
بالضرورة تساكن الجماعات الطائفيّة» أكثر فأكثر ضمن Xm‏ جغرافي محدود. 

وبینما تحنم على ازدیاد عدد السكّان e‏ في مساحة الأراضي الزراعية التي 





٣٣‏ تبي من مقیق أجري في عام ۲ في أوساط مارونية من | ناطق الجبليّة العالية» أن الأطفال الذين 


تقل أعمارهم عن ۱۵ عاماً بلغت نسبتهم 1۳۲ من مجموع السكان؛ T. TOUMA: op. cit,‏ 
p. 85.‏ 
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و1۸۸ Sab‏ 0 
یلاحظ آل بورطالیس فى تعليقهما أن عدد الرجال عند الدروز أقل منه عند 
لمسيحيين نسبة إلى عدد سكان كل من الطائفتين. ويرى هذان الرجلان في بحثهما 
Loi‏ د التقص يعود إلى التجنيد الذي فرضه ابراهيم باشا على الدروز - وقد تمرّدوا 
كدي الأحوال. ويسندان إلى السبب نفسه» ثم #وبوجه الخصوص إلى الطلاق 
) ۱ 1 القاصر على الرجال)» عند الدروز. التفاوت الملحوظ بين أعداد النساء 
۳ بالنسبة إلى عدد الرجال في کل من الطائفتین: یفوق E ii‏ 
عات dile‏ الرجال عند الدروز Gus‏ لا یمتّل عدد النساء e a‏ 
الم Pos‏ إلا ثلاثة أرباع عدد الرجال. ويضيفان أنه «من الممكن الافتراض أيضاً أن 
ها و هذه cole‏ هو وراء التفاوت الملحوظ بين عدد الأطفال بالمقارنة بعد 
دم الذى يشمل» في الواقع» النساء الدرزيات المطلقات. . . واا 
یکون لدينا ۱۳۹۷ is Sab‏ ۸1۷ امرأة مسيحيّة» بينما لا نجد سوی 1۸۸ طفلا 
مقا il pue‏ درزية». وقد یعود هذا التباين» حسب قولهماء إلى العقم الذي 
ey de‏ عند Ld‏ الدرزيات ويعزوان سببه إلى أن الدروز یتزوجون عادة في 

من ر L‏ لار اليجنا 

وتكمن ميزة هذه التفسيرات» رغم محدودیتها» في إبرازها ages JU AJ‏ 
الاجبارى (وكان مضع لد من A — Hr‏ وت 
n"‏ اختطف من الطائفة الدرزية عدداً من رجالها قبل عشر سنوات؛ ثم في إبراز 
للفرق في السلوك الزوجي والجنسي الملاحظ بين الطائفتين. وفي كل ار 

5 0" بالأعميّة رغم ie‏ لكونها تدل على الفوق العددي للسكان 

iid. AI‏ إلى سمتی الشباب والديناميّة اللتين يتميّزون بهما عن السکان 





الدروز. 5 
ثم ان نسبة الرجال عند المسیحیین ITA)‏ أكبر من نسبة الرجال عند الدروز ؛ 
۳ الرجال عند المسيحيين يفوق عدد نسائهم (70,5/) بينما عدد الرجال عند 

2 Caes T E 





NEN A g 
es نسمة لنطقة الجردء مع تقدير أقدم» مجموعة أدنى من‎ ۵۱۷ A, لا يتفق مجموع السکان المقدّر‎ ۸ 

جا aede‏ لقحو ادق o Mara adi‏ قد بعد رتا ik]‏ لاحقة» مجموعة 

من الأوّلء جاء في جدول وضعه مجهول (الملحق - ب - في الفصل الخامس 
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الفصل الخامس 
التورّع الطائفي للسکان والناطق البشريّة 


Cte ٠‏ عدد اسان الذين کان یمکن een n‏ جيل .بات من 
aet‏ تحديد GA‏ السكاني حسب المناطق وحسب الطواش» مما يحتم العودة 
إلى صيل التقديرات التي استند إليها كل من بوریه, وغي» والشدياق. والمجهول 
à ۱‏ ۰ ولوران وحددوا بناء! عليها مجموع عدد السکان المقرّر. 
etn‏ المعطيات الإجمالية التي قذمها هؤلاء الباحتون الخمسة متباينة إلى ie‏ 
ph?‏ التباین في آرقامها التفصيلية هي بالضرورة على الدرجة نفسها من 
dn‏ غير أنه سبق وأشرنا إلى توافق ذي مغزى کر : فقد Cu‏ بعد تحویل هذه 
رقم seul‏ مئويّة» أن التفاوت بين النسب المذكورة يبدو طفيفاً. نحن O3‏ فى 
pu‏ دج ا بسبب توافقها فکرة قيّمة حول الترگز الجغرافي والطاتفي. إلا أن 
z‏ شذوذاً تجدر ملاحظته: إذ تعير النسب المثوية المستخلصة من أرقام أشيل 
اوران إهتماماً أكبر مما تفعله النسب الاخری إلى سکان المنطقة الوسطی من لبنان 
cr‏ ولو بدرجة أقل فيما يتعلّق بالجنوب - علی حساب سکان شمالي لبنان (فى 
— رقم ۱ و۸ على وجه التحديد). هل استعان لوران بمصادر آخری؟ ریما" 
ولكن هذا التفاوت ناتج على الأرجح عن فكرته الفامضة للغاية حول مساحة 
pin‏ دتوزعها الجغرافي كما يتبيّن في قائمة المقاطعات التي دوّنها. ix‏ 
rar‏ للنسب المثوية vu MI‏ لن نتوقف في التحلیل عند تلك 
ماه من أرقا وان کم نا تما رش الاطلاع في العمود الأخير 
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تطلب ستصلاحها مجهوداً ضخماً - لاسيّما فیما یتعلق بالاراضي المخصصة 
للصادرات -۰ كان التقدّم في هذا المجال يتوقّف عند حدود المساحات القابلة للزراعة 
ولم تسمح الأدوات الزراعيّة» من جهة (s‏ المستخدمة بتحسّن جوهري على 
صعيد المحصول الزراعي . وتجدر الاشارة إلى أن الغالبيّة العظمی من المستثمرين 
الزراعيين في لبنان لم تعد تكتفي اليوم بمجرّد محصول أراضيها لتأمين معيشتها ر 
أضف إلى هذه اللوازم تلك المتعلّقة بالبيئة البشريّة وبأطرها وهي ليست dil‏ إلحاحاً 
من الأولى: فهناك المستحقّات والرسوم المحبطة لنوايا استثمار الأراضي ذات التربة 
الرديئة أو الأراضي التي يصعب بلوغهاء وهناك تدمير المزارع لأغراض القمع أو 
القتال» وفقر الفلاحين وإثقالهم بالدیون"* ونتائج الضغط الديمغرافي نفسه. 

وتدل سلسلة كاملة من المعالم الاجتماعية - من هجرة سكانيّة كانت تغذّيها 
المنطقة الشمالية المارونية من البلاد منذ زمن بعيد» وتوثر كان يسود العالم القروي» 
واحترام للعلاقات بين الطوائف على أن الكثافة السكانيّة المثلی"* الممكنة ضمن 
الشروط السائدة آنذاك؛ كان قد g3‏ تجاوزها. وبين عامي ۱۸۳۰ (Eng‏ بلغ الجبل 
>3 التشبّع الديمغرافي بما يقارب ال ۲۰۰۰۰۰ نسمة وبمعدّل ۰ نسمة في 
الکیلومتر المربّع الواحد من المساحة القابلة للزراعة. 

ذاك حدث آساسي. وقد خلق وضعاً خطيراً لاسیما ol,‏ هذا الانقطاع طرأ في 
ظرف كان یسوده إختلال التوازن العددي بين الطوائف . واختلال التوازن في النمو 
الديمغرافي لتلك الطواتف وقد آبرز اختلال التوازن الاجتماعي فيهاء واختلال التوازن 
في علاقة کل منها بالخارج. فکان ذلك يعرز فرص التصادم الطائفي وتضخیمها. 


J. GAUTHIER: op. cit, t. I, p. 109-110. ۰‏ 
يتين في هذا التشبيه أن الأسباب ليست بالطبع هي نفسهاء سواءاً تعلق الأمر بصغار الستلمرین أم بکبار الملاك» 
وأنها توثر في مناخ إقتصادي واجتماعي مختلف عن ذلك الذي ساد في القرن الاضي. 

۱ .حول هذه الأوجه أنظر الفصل العاشر . 

A. SAUVY: Théorie générale de la population, 3° éd., Paris, 1963, t. I. حول هذا الفهوم:‎ ÉY 
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الجموعات الصغيرة من السلمین الشيعة (المتاولة) RU‏ من جهة أخرى» آضاف 
الشدیاق إل سکان زحلة ونواحیها الباشرة سکان القری الجنوبية الواقعة على المنحدر 
الشرقي من جبل لبنان؛ ومن غير المؤكد أن یکون الأمر Fl‏ فیما يتعلّق بالباحتین 
حي نيما یتعلق بالباحث 
تن الجدولانء الأول والثاني» التورّع السكاني حسب التقسيمات الإدارية التی 
كان الجبل تابعاً لها: بداية حسب الولایتین اللتين كانتا تتقاسمانه ولم يكن de‏ 
يشكل سوی جزء pt 3b‏ منهماء ثم حسب المقاطعات الخاضعة بعد عام ۱۸4۵ 
لسلطة القائمقام المسيحي في الشمال والقائمقام الدرزي فى الجنوب. وكانت هاتان 
اه ی ری رگ مر ۳ i t‏ 1 
منطقتان تضتان الاراضي التي حکمها الأمير بشیر قبل سنة 184١‏ وقد تطابقت مع 
حدود الولايتين دون إلغائها نظریاً. وتم تسجیل تلك الحدود المختلفة على الخريطة 
(اللوحة رقم 5). l‏ 


توزع سكان جبل لبنان حسب الناطق الإدارية 








بوريه غي الشدياق المجهول لوران 
القتصلی 
O)‏ الدوائر التابعة: 1 
- لولاية طرابلس ۳۵ yx Y 5,5 qvi SA‏ 
- لولاية صيدا ش 
(بما kè‏ زحلة) Jve ZEE LINI AVRE AC‏ 
CO‏ الدواثر التابعة: 
- للقائمقامية المسيحية AT) JN 5,0 VAY VAA ZW‏ 
- للقائمقاميّة الدرزية ۱ 
(بما فیها دير القمر) JY o ۸2 quer ۹ yv‏ 





یستنتج من الجدول رقم (۱) أن هناك ما يقارب ۳6/ من السکان یقیمون فى 
الجزء مه 5 E , J å‏ 
الجر من الجبل التابع لولاية طرابلس» و115 منهم في الجزء التابع لولاية صيدا بما 
فيها منطقة زحلة. ويدل الجدول رقم (۲) على أن القائمقامية المسيحيّة تضمّ ما 
یقارب ۷۰/ من السکان بینما تضم القائمقامية الدرزية ۰ منهم . 
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من جهة آخری. لا بد من أن تبقى البيانات التي تم استنتاجها بهذه الطريقة غير 
مؤكدة وغیر کاملة في بعض جوانبها. في بادىء EO PET‏ 
cil‏ الفارق بين بوریه وغي؛ وعلی سبیل المثال» احتل الدروز مكاناً آکبر قلیلا في 
النسب المستخلصة من أرقام بوریه. ويستحقٌ إختلاف المناهج أن يعار اهتماماً أكبر ؛ 
فقد ضمٌ بوريه والشدياق تحت باب «المسیحیون» جميع المذاهب المسيحيّة» بينما 
ميّز غي والمجهول القنصلي بين «الموارنة» و«الروم المتّحدون»» RP‏ وفي 
كل الأحوالء نجد في هذا التصنيف تبسيطاً للأمر إذ أن مجموعات تنتمي إلى مذاهب 
مسيحية أخرى ك «الأرمن» و«السريان» كانت تقطن في جبل لبنان غير أنها في 
الحقيقة لم تكن تشگل فيه سوى أقليّات صغيرة للغاية في ذلك الوقت. 

بالطبع» قد يفيدنا الإطلاع على نسبة الموارنة ضمن مجموع المسيحيين» والفرصة 
لذلك يتيحها مبدئياً التصنيف الذي أورده غي» كما توجد مسودّة بين الأوراق التي 
استند إليها بوريه في إعداد جدوله الديمغرافي تشير إلى عدد الموارنةء والروم 
الكاثوليك» والروم الأرثوذكس". غير أن الأوّل حاول تضخيم الأهميّة النسبية 
للموارنة بينما كان الثاني يميل إلى إنقاصها لصالح المذهبين المسيحيين الآخرين. 
فيبدو حسب غي أن المسيحيين يمثلون ١‏ من مجموع السکان والموارنة وحدهم 
۱ بینما تبلغ النسبتان كما حسبهما بوريه على التوالي IN‏ للمجموع و74۷ 
للموارنة. ويظهر هذا التباين فى التقدير ثانية على صعيد المنطقة مما يجعل المقارنة 
عديمة الجدوى. وقد بدا لي من المستحسن بغية الإبقاء على تقدير معقول» أن 
أحتفظ بباب «المسيحيون» الجامع لكلّ المذاهب المسيحيّة مع العلم أن الموارنة 
یحتلون فيه موقع الأكثرية الغالبة؛ وسیساعدنا التدقيق في عملية التمركز الجغرافي 
لكل مجموعة طائفية على توضيح هذا الأمر. 

في الجداول السبع التالية تجري المقارنة بين النسب المئوية المستخلصة من أرقام 
مصادرنا الأربعة. وتوضّح الجداول المذكورة التورّع الإقليمي والطائفي للسكان 
وتشير إلى نسب الدروز والمسيحيين فقط؛ أما النسبة المئوية الباقية فهي تخ 


١‏ . نستخدم هنا مصطلحي «الروم الكاثوليك» و«الروم الارئوذکس» الدارجين اليوم في لبنان واللذين كثيراً ما 
كانا يستخدمان منذ القرن الماضي. 
۲(م ق ع) بيروت» المحفظة ۰۳۹ AET‏ ۰۱۸۶۷ الملف ۰۱۸۶۷ «سلطات tile‏ 
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المنسوبة إلى القائمقامية الدرزية هناك 1۰ من المسیحیین مقابل TEY‏ من الدروز 
(أنظر اللوحة رقم ). 

ماذا إذن عن وضع هذه النواة اللبنانية المركزة وسط السكان السوريين؟ 

* 

تختلف كثيراً عن هذا صورة التوزّع الطاتفي في مدن سوریا وأريافها. 

P نظرة أولا على المجموع السوري - الفلسطيني من جبال طوروس إلى‎ gl 
من مطالعة‎ (Campbell) وفي سنة ۱۸۳۰ تقريباء تمکن الکولونیل الانكليزي کامبل‎ 
سجلات الضرائب المصريّة ثم قدّر ب ۷۳۸ ۳۲۷ نفراً عدد دافعیها في ولایات‎ 
هذا‎ (Bowring) حلب» ودمشق» وطرابلس» وصيداء والقدس . وقد استخدم بورینغ‎ 
من‎ ۱ YEA EEV الرقم في تقريره إلى مجلس العموم؛ وانطلاقاً منه» قذر أنه یوجد‎ 
۱۲۳۸ 59٠ الحضر المقيمين؛ وإذا صرب رقم كامبل بخمسة يصبح عدد الحضر‎ 
۱۷۹۱ ۰۷۲ نفراً - ویرفع غي» مشيراً إلى التقديرات الانكليزية» هذا المجموع إلى‎ 
من هؤلاء السكان هم من المسيحيين من كافة المذاهب وفي طليعتهم‎ ۵ NT. 
الروم الأرثوذكس والروم الکائوليك+ وه,۳/ هم من الدروز؛ و1۲ هم من‎ 
às المسلمين الستة وحدهم. وبالإضافة إلى لك تبيّن هذه الأرقام أن جبل لنان‎ 
ما يقارب ر من مجموع السكان الحضر في سوريا في مساحة تكاد لا تصل إلى ل‎ 
من مجمل أراضيها.‎ 

لنعد إلى الأطراف السورية للبنان. غرباً» تشارك جبهة مدن الساحل المتوسطية فى 
حياة الجبل وتتابع تقلبات التجارة المتوسطية. ويبدو أن عدد سكان طرابلس» تلك 
الاسكلة القدیمت. كان قد استقرٌ في ذلك الوقت عند ما يقارب ال ۰۰۰ ٠١‏ أو 
۰ نفس؛ يمثّل المسلمون منهم أربعة أخماس» والمسيحيّون الخمس*» في 
حين كانت بيروت قد بدأت تعرف نمواً سريعاً إذ يرجح أن عدد سكان هذا المرفاً كان 
قد تجاوز ال ۰ ٠١‏ نسمة قبل سنة 184٠‏ ثم اقترب من ال ۱۵۰۰۰ نسمة بعد 





Y‏ «السلطات المصريّة المحتلة لسوريا أثناء رحلة UJ‏ في الإحصاء (الكولونيل كامبل» (Campbell‏ وضعت 
تحت تصرّفه معلومات كانت بحوزة الإدارة وحدها؛ لذا استطاع الدكتور بورينغ (Bowring)‏ إجراء حساباته 
مستندا إلى أفضل مادة رسميّة i ga‏ في هذه البلاد التي لا تدّعي حب الدفة». 

H. Guys: Esquisse..., p. 31. 


H. Guys: Esquisse..., tableau n° 4. t 
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إذنء شكلت عمليّة إعادة تنظيم الجبل في عام ۰۱۸6۵ إقراراً piis‏ المسيحيين 
mt‏ الجنوب؛ وبذلك عرّزت موقعهم. ويوجد ثلث السکان فقط في المنطقة 
الدرزية ويمثّل المسیحیون الأغلبيّة فيها كما يتبيّن في الجداول رقم CE)‏ و(ه)ء 
«O2;‏ في حين لا يوجد درزي واحد في جزء الجبل التابع لولاية طرابلس . 
مکذا تجي» خلاصة التورّع الطائفي للسکان على النحو التالي: 








بوريه غي الشدیاق الجهول ob gaal‏ 
(۳) في كل أنحاء جبل لبنان 
الدروز ۱۳۵ ZW ZW AERE:‏ 1۳۸ 
السیحیون ۰ ۸۷۹ TAN‏ ۸۵9 م ۹۶ 
(4) في الجبل التابع لولاية صیدا l‏ 
الدروز IV /Y ۲ VANA} JAY‏ 
السیحیون Nt, JNA, 7v N,0‏ ۷۳ ۸۷۱ 
(à (0)‏ «القاطعات الختلطة» ۱ ۱ 
الدروز ۳۷,۲ A dw NY, AL‏ 
السیحیون 10,۸ ۷۰۵ ۷۲ AV‏ ۷۵,۵ 
)ف الأراضی النسوبة إل القائمقامئة السيحية l l‏ 
الدروز 1۶ o /۳ IXA JY,‏ 
السیحیون 4A*,Y TS 738,0 TAS E‏ ۹4 
(V)‏ الأراضي المنسوبة إلى القائمقامية الدرزية (بما فیها دير القمر) ۱ ۱ 
الدروز ۳۲,۲ JYAY‏ 1۳۳۶ ۳۲۸ ۳۷ 
المسيحيون oV,‏ م ا ۲ LMA‏ 





diea المسیحیون إذن في جمیع المناطق. وهم یشکلون في مجمل‎ opis 
e ۱۲ من السکان والدروز‎ ۸۷٩ الخاضعة سابقاً لحکم الأمير بشير» ما قارب‎ 
۸۳ مقابل‎ ۸٩۰ وفی الاراضی المنسوبة إلى القائمقامية المسيحية تبلغ نسبة المسیحیین‎ 
للدروز.. حت الجنوب الدرزيٌ تم اکتساحه: ففي نطاق الجبل التابع لولاية صیدا‎ 
من الدروز» وفي نطاق «المقاطعات‎ LY Y هناك ما يقارب ۷۳/ من المسيحيين مقابل‎ 
من المسيحيين مقابل ۲۶/ من الدروز» وفي نطاق الأراضي‎ ٩ المختلطة» هناك‎ 


TIR 
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الروم الأورثوذكس والروم الکائوليك سوی ۰۱۵ والدروز ۳,۵/. توجد هنا مدن 
RS‏ دعقق) الحاضرة القديمة حيث يعيش أكثر من ۰ ۱۱۰ نسمةه (gae)‏ 
وحماة. وتبدو الکنافة السنيّة مرتفعة شرقي سلسلة جبل لبنان الشرقيّة على وجه 
الخصوص»٠‏ وشرقي الشريط الجبلي برمته الذي تشبثت به الأقليات الشيعئة 
والمسيحية. أما جبل حوران الذي استقرّت فيه بعض الاقلیّات الدرزية بالتحدید» 
فهو الإستثناء الذي يؤكد القاعدة. 


في هذه المنطقة المنفتحة على الشرق بقوافله وبدوه» تمتض المدن ما يقارب ثلث 
السكان» لذا فإن كثافة التکتل البشري الريفي في المساحات الواسعة المتبقية Ji‏ 
بكثير مما هي عليه في جبل لبنان المجاور. وجاء هذا نتيجة حركة استمرّت مدة قرن 
ونصف القرن: فمنذ أن ازداد الإضطهاد الضريبي والبدوي المتزامن مع إضعاف 
السلطة العثمانية» تقلّصت المساحات المزروعة بين دمشق وحلب؛ وقد تكون فترة 
الجفاف الطويلة أيضاً من أسباب تقدّم البدو' . في كل الاحوال» تدققت موجة 
جديدة من بدو الجزيرة العربية تنتمي إلى قبيلة العنزة على البادية السورية في نهاية 





DEAN اتشکل نسبة الدروز ۸۳,۵ ماما + وتشکل الجموعات الشيعيّة الختلفة 1.1 والیهود أکثر من‎ ٩ 
من دمشق بياناً بسکان تلك الولاية إلى‎ (Richard Wood) آرسل رتشارد وود‎ Me (و خ)‎ (e 
ما هي قيمة هذه الارقام؟ لقد آرفتها‎ . ۱۸٤٩ آیار مايو‎ ۱٩ بتاریخ‎ 0 Canning) ستراتفورد كاننغ‎ 
القنصل بالتعلیق التالي: «ني بلاد لا تحتفظ بسجلات عامة لعدد الوالید أو الوفیات ولم مر فيها أبداً أي (حصای‎ 
قوتي‎ je یکون من الصعب للغاية تبن عدد السکان بدرجة كبيرة من الدقة؛ وني کل الأحوالء حاولت‎ 
طائفة التي قسّمتها إلى‎ js رقم تقريبي بالتحقّق من عدد أبناء‎ di الوصول‎ d وبالإمكانيات المحدودة المتاحة‎ 
دقيقة‎ Gi مذاهب دينية ثم دوّنت عدد أبناء كل مذهب؛ وهكذا آمکنتي القيام بعمليّة حسابيّة أجرؤ على القول‎ 
H. Guys: Esquisse..., tableau n° 5. إلى درجة مقبولة.»‎ 





1. OLAGÜE: «Les changements de climat dans l'histoire», Cahiers ۰ 
Mondiale, t. VIL, 1963, p. 637-674. 

یستنتج هذا الکاتب خلاصاته من معطیات die‏ للغاية C.P. GRANT: The Syrian Desert: : sz‏ 
Caravans, Travel and Exploration, Londres, 1937.‏ 
أنظر نقد منهجه في تفسیر التاريخ البشري للمناخات في موف : E. Le ROY LADURIE: Histoire du‏ 
climat depuis l'an 1000, Paris, 1967, p. 13.‏ 
وهذا لا يمنع أن الزراعة على تخوم المناطق الصحراوية والبوادي JE‏ حساسة إلى حذ كبير لتغیزات الناخ. حول 
نظام الجباية والفراغ السکانی أنظر الفصل التاسع . 
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هذا التاریخ مباشرة؟؛ وقذر غي عدد سکان المدينة ب ۱۲۰ ۱٩‏ نسمة لعام ۰۱۸45 
منهم ۰۲۰ ٩‏ مسيحياً من مختلف المذاهب؛ و ٩۰۰۰‏ مسلم سئي و۱۰۰ ۱ من 
الطوائف الأخرى' . جنوباً» تعد صيدا بين ۰۰۰ ۱ و۰۰۰ ۸ نفسء ثلثهم من 
المسيحيين حيث شكل الروم الكاثوليك الأغلبيّة"؛ وتعذ صور Bi‏ من 4٠١‏ نفس 
ربعهم من المسيحيين”. 

يتبين إذن أن أغلبية سكان الساحل هي من المسلمين. وفي الواقع يجب أن يضاف 
إلى عدد المسلمين LE‏ الذين یشکلون الجزء الأكبر من سكان المدن. أولئك الذين 
تم ذكرهم في التقديرات الديمغرافية للمناطق اللبنانية هم يقيمون في النواحي الساحلية 
على وجه الخصوص. فحتى من استقز منهم في إقليم coul‏ شمالي مدينة 
صيداء. مخترقاً العمق الجبلي لغاية ٠١‏ كيلومترات أو أكثر دون أن يتجاوز ارتفاع 
۰ مترء لم يبتعد عن البحر فعلا. 

كذلك كانت تتّسم سهول ومدن ولاية دمشق بغالبيتها المسلمة. أما التحديد 
بالأرقام فيتطلّب الرجوع إلى الوثائق الانكليزية؛ وهذا أمر ذو دلالة» يكشف عن 
وجهات اهتمام الدول الأوروبية الكبرى إذ ان الأبحاث المتعلّقة بسكان جبل لبنان 
موجودة فى المحفوظات الفرنسية وتلك المتعلقة بسكان ولاية دمشق موجودة في 
المحفوظات الانكليزية. وحسب التقديرات عن سنة 1847 للقنصل الانكليزي وود 
(Wood)‏ - ۸۱۲ ۵۲ نسمة - وغي - Ato‏ ۰ نسمة -» يمثل المسلمون EN‏ 
وحدهم /۷٤‏ من مجموع السکان بینما لا يبلغ مجمل المسيحيين» المكوّن أساساً من 





C. Hounv: De l'intervention européenne en Orient, Paris, حسب:‎ ۰ ۰ OYAYV 
1840, p. 48. 

E. BLONDEL: Deux ans en Syrie et en Palestine, Paris, 1840, حسب:.م‎ VY *** :YAYA 
20. 

ARMAGNAC: Nezib et Beyrout, Souvenirs d'Orient de 1833 d حسب:‎ ۱ ۰ 
1841, Paris, 1844, p. 276. 

H. GUYS: Esquisse..., . V‏ الجدول رقم 1 ۱۸۰۰ ماروني» ۷۰۰ ۱ من الروم المتحدين» ۲۵۰ من 
الأرمن الوخدین» ۷۰ من السریان ومن الکلدانیون» ۵۰۰ من اللاتین؛ ۵۰۰ ٤‏ من الروم ۲۰۰ من الأرمن 
والسریان؛ ٩۰۰۰‏ مسلمء ۲۵۰ chage‏ ۸۵۰ درزياً. 

۰۱۸4۸ رقم ۰۲4۳ تقریر مزواییه»‎ B. 11] المصدر نفسه» الجدول رقم 1 (م 3(« الشوون الخارجية»‎ V 

ar الجدول‎ H. GUYS: Esquisse..., ۸ 
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(Granger)‏ . . . ¢ وسنة ۱۷۸ وجد فولني Uli‏ ومئتي نسمة في بعلبك ؛ e Jl‏ أكاد 
لا أجد منتي نسمة في الأكواخ الحجرية المجاورة لمعبد الشمس؛ لقد حولت 
الحروب بين ولاة من أمراء لبنان هذا البلد إلى منفی. أضف إلى هذه الکوارث 
جیوش الجراذين والجراد التي نادراً ما تفوت فرصة الانقضاض على أراضي 
بعلبك . . ,۲۲4 . هذا التطور شبيه بالذي أشار إليه عمر لطفي برقان في رسمه البياني 
لمنطقة الأناضول المحقّق حسب سجلات الجباية العثمانة*" : فقد ارتفع فیها عدد 
السکان بنسبة ۰ في القرن السادس عشر ثم توقفت الزيادة الدیمغرافية في القرن 
السابع عشر. هذا ما یتوافق مع الجدول الاجمالي الخاص بأطراف حوض البحر 
الابیض المتوسط . وقد نکون آریاف سوریا قد co JG‏ بالحركة نفسها رغم أن عدد 
سكان المدن في القرن السادس عشر قد بدا ثابتاً في ذلك الإقليم؛ وفي القرنین 
التاليين لا يزيد عدد سكان مدنها إلا من جرّاء انضمام الهاربين من الأرياف. أما في 
القرن الثامن عشر وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر فقد اقفرت السهول 
السورية, هل كان ذلك نتيجة لازدياد عدد البدو أو xp‏ اتساع حير تنقلاتهم بائجاه 
الشمال؟ 

على هذه الخلفيّة؛ تزداد أهميّة التشدید على النمو الديمغرافي لمسیحیی OU)‏ 
الذين أفلتوا من ظروف البادية يقاروا بوضع البحر الأبيض المتوسّط الذي تتصل بهم 
عبره آوروبا. يبرز الخزان البشري الذي هو جبل لبنان في تناقضه مع المساحات 
الشاسعة التي يهجرها الفلاحون, ویفرض نفسه بهذا النمو الذي تعید الطواتف خلاله 
اتعضاه يراوا 

جبل ذو كثافة سكانية عالية» وأرياف شحيحة السکان؛ دينامية ديمغرافية مسيحئة 
وزراعة اشجار مثمرة في SOAM‏ وإحتياطي من المسلمين في مدن سوريا. . . قد 
يغرينا الإستمرار في لعبة التباينات هذه والعصر المدروس قد يسبع على ذلك . غير 
أن التفاعلات بين المجموعات الجبلية وبين المجتمع العام في الشرق الأوسط» هي 
تفاعلات ثابتة إذ تحمل التقاليد المسيحية آثار مناطق أخرى ویأخذ التعارض الجغرافي 





MICHAUD et POUJOULAT: op. Cif, t. VI, p. 251. € 
یولیو‎ [Š عرضت المؤتمر العقود حول التاریخ الاقتصادي للشرق الاوسطء جامعة لندن»‎ ay. ۵ 
O.L. BARKAN: «Research on the Ottoman Fiscal Surveys», dans M.A. : أنظر‎ ۷ 


Cook: Studies in the Econmic History of the Middle East, Londres, 1970, p. 166-171. 
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القرن السابع عشر" ۰ وکانت تنقلات هذه القبائل؛ وخصوماتها» وعملیّات السلب 
الناجمة عنهاء لا تزال. في النصف الأول من القرن التاسع عشرء تحوّل المناطق 
الزراعية إلى مناطق مقفرة وتهدّد الطرق التجارية. في ذلك الوقت كان يصعب إحصاء 
كتلة بشرية كهذه تتميّز بالانتشار والحركة. وجاء في تقدير عن سنة 1804 أن قبيلة 
العنزة المتبدّية في سوريا قد تعد ۰۰۰ ۰ خيمة» بمعدّل فارسين قادرين على حمل 
ds e‏ خيمة. «مما يجعل عدد المحاربين من العنوز وحدهم يتراوح بين 
۰ ۰ و۰۰ ۲۵۰ محارب . يجب ألا تدهشنا هذه النسبة الهائلة بالمقارنة بعدد 
لنفوس. فعند البدو یعتبر كل فرد جندیا"" . وفي عام ۱۹۳9 کتب روبیر مونتاني 
(Robert Montagne)‏ قائلا انه: «في یاب أية إحصاءات» قد یمکننا تقدیر مجمل 
هذه الشموب بما يتراوح بين عشرة آلاف أو خمسة عشر آلف خيمة أو آسرة لا يزال 
أكثر من نصفها يعيش في نجد» ۳ . إذا ضربنا عدد المحاربين ب ۲ تقريباً ‏ كما يقترح 
ilia‏ البعة ال گنت بنة 6+ وضربنا عدد الأسر حسب مونتاني ب 6,۵ 
نبلغ في إحدى الحالتين جماعة سكانية قوامها 50 ألف نفس تقریً ونبلغ في الحالة 
لثانية ما يقرب من عشر هذا العدد. ولكن کم هو متعثر تأكيد هذا الحساب إذ تتجاذبه 
عوامل الزمان والمكان البشري والإقليمي. 

يبقى أن الحضر يعيشون مسندين ظهورهم إلى ما يشكّل الملجاء أي إلى الجبال 
والمدن. يبدو إذن أن المراقبين الأوروبيين القدامى قد أصابوا عندما رأوا أن هذا 
الوضع تسبّب في كساد سكاني في السهول وحتى في انخفاض عدد سكانها. وعلى 
سبيل المثال» فقد جاء في تعقيب على ملاحظة تعود إلى سنة ۱۸۳۱ أن «بعلبك الني 
كانت لا تزال تعد خمسة آلاف نسمة في بداية القرن الثامن عشر عاد لا يقطنها سوى 
ألفى نسمة سنة ۰۱۷۳۳ وهي الفترة التي كان يسافر فيها عالم النبات غرانجيه 





C.P. GRANT: op. cit.; A. DE BOUCHEMAN, art. cit, p. 23; R. MONTAGNE: «Contes. ۱ 
poétiques bédouins», Bulletin d'Etudes Orientales, V, 1935, p. 40. 
. الاسلامي؛ في الغرب الأقصى‎ UU في الفترة نفسهاء أخذ البدو أيضاً یتقلون إلى الشمال ناحية التخوم الغربيّة‎ 
قد یکون‎ ENNY ANY ۲(ش خ) تركياء مذكرات ووثائق» ۰۱۲۲ سوريا ولبنان» ۰۱۸۱۳-۱۸6 الورقة‎ ١ 
. (Edmond de BARRÉRE) كاتبها إدمون دو بارير‎ 
R. MONTAGNE: art. cit, p. 42. W 
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«s pl‏ كانت تبرز في مناطق الا ختلاط الطائفي سمات متشابهة وأخرى متعارضة. 
ودفعت الت ثرات المتبادلة إلى إيجاد أشكال من التواؤم سواء فيما يتعلّق بعمليّة التوطن 
الإقليمي أو بالممارسة السياسية والاجتماعيّة لتنظيم هذه المناطق. ومن خلال 
الطواتف» فرض عنصران نفسهما فيهاء هما قوّة السلطة المنظمة وثقل العدد. 


yb حسب وصف‎ )1 im JJ) المقاطعات على الخريطة‎ mus n e 
الشدياق ؛ ویلخص الرسم البياني المكمّل لها النسب المئويّة للسکان التى سبق أن‎ 
حللناها. ويبيّن الجدول «ت» (الملحق بنهاية هذا الفصل) توژع الطواتف في کل‎ 
هذا الجدول توزع الجماعات بشکل مبسّط بهدف ابراز السمات‎ om iin 
الا ساسية . غير أنه يجب الاشارة إلى وجود جزر صغيرة من «المتاولة" في الجبل وفی‎ 
ولاية طرابلس على وجه التحديدء وجزر صغيرة سئّية في الساحل ؛ من جهة آخری؛‎ 
icol من مذاهب مختلفة» کیرة‎ Knee غالبا ما تظهر على نحو متفزق» مجموعات‎ 
أو باخری» في المقاطعات التي یسودها مذهب معيّن من المسيحيين.‎ 

والأمر الأساسي هو أن الدروز لا يتجاوزون منطقة المتن ul‏ الشمال في حيق 
يتواجد الموارنة في كل مكان رغم أن مراكزهم الرئيسيّة تقع شمالي هذه المقاطعة . 
وبالتالي فإن الحدود الشمالية للتوطن الدرزي هي LA]‏ حدود «المقاطعات 
المختلطة»؛ والمقاطعات المذكورة التي أطلق عليها هذا اللقب من قبل القنصليّات 
الأوروبيّة في القرن التاسع عشر» يقطنها في of‏ واحد؛ الدروز والمسيحيون لاسيما 
الموارنة» وتخضع لسلطة الأسر الدرزية أو كما هو الحال في المتن» تخضع لسلطة 
الاش الدرؤية الاصل التي اعتنقت الديانة المسيحية"3 . 


nes‏ اللوحة رقم T‏ وضع مقاطعات الجبل خلال النصف الأوّل من القرن التاسع 
عشر. إنها الا راضي التي كان الأمير بشیر الثاني الشهابي قد تمکن منها تقريباً وجعلها 


تستقر تحت سلطته. في بعض مراحل حياته الطويلة والمضطربة كان بالفعل قد سعى 
إلى ie‏ سلطانه إلى ما وراء تلك الحدود. جنوباً باْجاه مرجعيون وبلاد الشيعة 
وشرفا باتجاه البقاع وقريتي حاصبيًا وراشيّاء وهي المنطقة الواقعة فى سلسلة الجبال 
الشرقية والتي كانت في الماضي مركزاً للدروز ولآسرة آل تیاب 





1 . طتّوس الشدیاق : الصدر الذکور» ص ۳۱-۱۲ 
REGNAULT: art. cit, p. ۷‏ 
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والبشري بين لبنان والبقاع شكلا تكاملياً. وتبدو التمائلات بين آنماط التجمع أنها هي 
الأكثر عمقاً ma‏ إنها تتجسّد في أشكال تضامنية ملموسة للغاية فتزول التجزة 
ويزول التباعد الإقليمي بفعل من الروابط الطائفية : فعلى سبيل المثال يُضاف إلى عدد 
الدروز البالغ 440 5 Ls‏ في لبنان الجنوبي (حسب تام بوريه) ال ۰ ۶ io‏ 
من سلسلة جبل لبنان الشرقية وال ۵۰۰ Y‏ درزي من حوران (حسب أرقام وود)؛ 
وفي مقابل المحور الذي يرسمه التوسّع الديمغرافي للموارنة من الشمال إلى الجنوب 
یمتد من الغرب إلى الشرق خط انسحاب الدروز إلى حيث منبع ثقافتهم . 

يسعف الترتيب الجغرافي لمقاطعات جبل لبنان الناجم عن تطوّر طويل الأمد في 
توضيح السمات الأساسية لتاریخ التوطن الجبلي وتباعء في توضيح دلالة حركته 
المتممة . 

ثم أن ازدواجية جديدة تفرض نفسها: إذ تسجل كل مجموعة طائفية على الأرض 
الوجود العضوي لجماعة ما؛ والبلاد تنتمي إلى دولة. وأيضاًء يعبّر التورّع الجغرافي 
للكتلة السكانية غير المتجانسة هذه عن أبعاد تاريخية متعدّدة وتباعاً عن إمكانيات 
کامنة مختلفة. 

بالنسبة للفرد. المرجع هو عائلي في المقام الأوّل» ثم طائفي» مما RR‏ في 
شبكة كاملة من الروابط التضامنية الجوهرية . وهو يعيشها في قريته المنظمة بحسب 
تقاليد المجموعات القاطنة فيهاء غير أنها تخضع لتنظيم أوسع يشمل المنطقة والذي 
بدوره» عبر سلم الولاءات العائليّة» يلحق بسلطة الحاکم . بالإضافة إلى ذلك» تنتمي 
القرية إلى منطقة تركز بشري حيث مشاركة الفرد للجماعة وتقيّده بهرمیتها وبرموزها 
یجدان دائثماً تعبیرهما. 

الجماعة تحتل المکان؛ تتركز فيه» وتولّد جماعات جدیدة» وتلتقی غیرها؛ 
وتستطيع » متجاوزة حدودهاء أن تأخذ من الخارج ما تتمثّل به وتتزوّد p‏ یصبح 
التوطن الإقليمي رهاناً بين الجماعات. وبين الهرميّات التي تنشأ في المجتمعات؛ 
ومن ثم» يصبح رهاناً بين أنماط التنظيم التي تقود إلى تماسك الجماعات وإلى سلطة 
الدولة. 

يحدد التوزّع الاقليمي لأفراد كل جماعة حدود انتشارها ودلالة ترتیب المقاطعات 
في آن معاً. وفي مرحلة الأربعينات (۱۸۸۰) كانت أقدم البور البشرية ونقاط الترگز 
ajl‏ لا Jig‏ تشكل «أقطاباً» طائفيّة في قلب الإنتشار الديمغرافي. من جهة 
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وتلعب هذه البلدة الكبيرة دوراً دفاعياً أساسياً أثناء النزاعات الطائفيّة حیث آنها 
مسيطرة على الدروب التي تسمح بالإلتفاف على منطقتي كسروان والمتن. وقد لاحظ 
بوريه آثناء الإضطرابات التي وقعت سنة ١84١‏ أن «زحلة تشرف على طريق 
cils‏ ولو سقطت زحلة لكوّن ذلك بداية الكارثة بالسبة للجبل SUME‏ 
ولحسن clo!‏ اشتهر Ju‏ تلل ا وسا الى T4 Todi dati jes‏ 
o"‏ ور لي تلك المدينة بیسالتهم التي تجعل انتصار الدروز أمراً غير 
٠ :‏ من جهة آخری» تکمن أهمية زحلة في موقعها التجاري على الطریق 
E ۱‏ ۾ d 1 nits‏ 7 ۱ 
lt‏ بين البحر المتوسّط oU,‏ الأوسط واراضي سوریا الداخليّة؛ وکما لاحظ 
فولني» فقد آصبحت زحلة Xa‏ النصف الثاني من القرن الثامن عشر «مرکز إرتباط 
cel‏ ودمشق» وبیروت بمناطق الجیل الداخلية. حتی أن البعض يزعم آنها موقع 
يدن š ۲ 7 V‏ 0 ` ; 
لتزییف التقود. . .» . وتفتح زحلة آمام الجبلیین ee‏ في أشدّ الحاجة إلى 
ier‏ وأسواقا لبيع الخرفان يقيمها الرعاة JS‏ سنة 3l EE‏ يأتي بعضهم. 
كا كراد والترکمان» بقطعانه من أعلى بلاد ما بين النهرین*۲. تبدو إذن السيطرة على 
هذا الموة ١ à x‏ ر اعطی ال 
أحوقع مصلحة Rr‏ للمسیحین. في مید الأمیر يشير أعطی الزام iur‏ 
موال المفروضة في مناطق زحلة» والمنحدر الشرقي لجنوب جبل لبنان؛ والشوف 
gh‏ إلى شمیت joli‏ الموارنةء آمراء آل آبي اللمع'". "n‏ 
d tabe‏ ي منصب قائمقام المسیحیین سنة ۱۸4۲ فأخضعت زحلة 
لسلطته ؛ الا أن قری البقاع المجاورة بقیت تابعة لوالی دمشق"7. وفي عام ۰۱۸9۹ 





z5 تء المحفظة‎ "M 
فى أثناء‎ . 184١ بوريه بتاريخ 4۱ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ Ba CAE ۲۸ (م ق ع) بيروت. المحفظة‎ 


j je ۵۰۰ قام‎ à الأحداث‎ 

iA 2 S‏ قام ۰۰ فلاح من مسيحيي اببل بقيادة آحدهم الدعو أبو سمرا غانم» بالانضمام إلى 
فعين الزحلاويين؛ (ش خ)ء المراسلة التجارية. برقيّة بوریه بتاریخ ۱ تشرين الثاني/ نوفمبر A‏ 1 

۱۷۷۰ صبحت زحلة التي ۸ تکن تعد سوی رت سفن‎ VOLNEY: 0p. Cit, t I, ۰ Y£ 
۱ 7 : xs xe iei Det da 
و۸۰۰۰ نسمة سنة ۱۸۲۰ (أيكا‎ ٠)۵ نسمة سنة ۱۸۱۱ (حسب تقدير بورکهارت ص‎ 6 

icai كانت زحلة تتعش بینما بعلبك تتدهور.‎ ۹ 
H. Guys: Beyrout..., t. 1, p. 6 

ام الباشا : «جريدة توزیع مال خراج لبنان الأميري في عهد الأمير بشیر الشهای» 

ier en ibai "émir Béchi I-Machriq, t. XXXIIL 

é iti "impót foncier au Liban sous l'émir Béchir ID), a 

(Répartition de l'impót fonci وی‎ 

۷ ق (p‏ بيروت» الحفظة ۵1 ۲ برقيّة بتاریخ ۱۸ نیسان آبریل ۱۸٩١‏ . 


1 j z رازه‎ i3, TESTA: op. cit, t. IV, p. 64: 
دمشق» بتاریخ ۳۰ آیلول/‎ d القنصل البريطاني‎ «(Brant) برقية برانت‎ p. 


سبتمير ۱۸۵۹ . 
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ينتج عن مطابقة المناطق الإدارية إنطباع بأن كل شيء يبقى متحرّكاً بصورة الحركة 
الديمغرافية نفسها للجماعات؛ وترجعنا هذه المطابقة إلى ماض كانت فيه الحدود 
البشرية وحدود المقاطعات متغيّرة» كما تشير إلى حاضر يتطور فيه مفهوم امتداد 
البلاد. غير أن الأنماط المختلفة من الجماعات والمناطق الإدارية تتنظم حول عدد 
معيّن من العناصر الثابتة بل المكوّنة التي تشكل هي نفسها علامات الاستدلال. 
بقي التقسیم الاداري القدیم OU‏ بين ولايتي طرابلس وصيدا على حاله خلال 
العقود الأولى من القرن التاسم عشر كما eL‏ طوس الشدیاق بتصنیفه ووصفه 
للمقاطعات في «کتاب آخبار الأعيان في جبل لبنان» الصادر سنة ۱۸۵۹ ۰ وفي عام 
۶ فى فترة الاحتلال المصري SÍ‏ قنصل فرنسا أن «دائرة X y‏ صیدا لا JUS‏ 
على حالها حيث أن الجزء من الأراضي السورية الممتدة حتی نهر المعاملتین یتبع 
بالفعل إلى حكومة عكا»"' . إذ أن علامة الحدود هي في الواقع جسر المعاملتین أي 
«جسر الحاکمیتین» الذي يعبر النهر الصغیر حامل الاسم نفسه عند خلیج جونيه' ' ؛ 
Jo dj‏ الساحلي المخصّص للسادة الذين لا یدخلون الجبل . لذا كان على والي e‏ 
ووالی طرابلس أن يقلّدا الأمير بشیر o‏ جباية الأموال المفروضة عن الباب العالي 
العثماني في الأراضي الواقعة جنوبي نهر المعاملتین وشماله؛ بغية تمکینه من جمع 
لبنان بشقیه تحت سلطته, ۲۱ 
الى الشرق حیث يلتقي لبنان الأراضي التابعة لوالي دمشق» يجد في جزته 
المحوري» Ub‏ وحماية في زحلة ومنطقتها التي كانت لهذا السبب محط الأطماع. 
إنها مبنيّة على سفح المنحدر الشرقي للجبل» في تجویف في وادي البردوني عن 
ارتفاع ۱۰۰۰ متر تقريباً من سطح البحر؛ تسکنها آغلبية من الروم الکائوليك "۳ 
VA‏ إنه التقسیم نفسه الذي آشار إليه مازواییه سنة ۱۱۸4۸ (م ق» ش خ) 111 .3 الرقم YEY‏ 
۹(ش خ)۰ الراسلة التجارية» بیروت. ۱ مکّر CQ)‏ الورقة ۰۳ برقية هنري غي بتاریخ ۱۲ کانون 
الثاني/ يناير ۰۱۸۳۶ 
۰ يُسَمّ «جسر العاملتین» بهذا اللقب الا eo‏ من الفترة العثمانيّة» عندما كان مركزاً للحدود بين معاملة 
طرابلس ومعاملة صیدا؛ K. SALIBI: Maronite Historians of the Mediaeval Lebanon, Beyrouth,‏ 
p. 121, n^1.‏ ,1959 
BURKHARDT: op. cit, p. ۱‏ . حول السلطة الناجة عن صلاحيّة جباية الأموال الفروضة أنظر 
الفصل السابع. 
YY‏ طتوس الشدیاق: الصدر الذکون المجلد JII‏ ص ۳۰. 
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القرن التاسع عشرء إلى أن هذه «المقاطعات» الثلاث. der‏ وکسروان والشوف» 
كانت معروفة تماما في الموقف العملي إذا ما تعلّق الأمر بجباية المال المفروض؟". 
هل نذکر ob‏ الهامش الساحلي للجبل كان في زمن الحروب الصليبية ينقسم إلى 
كونتية طرابلس» وإقطاعيّة بيروت» وإقطاعيّة صيدا؟ 

2 خريطة رن الأدورة سید في القت qua‏ عشر لار رک ۸) tà‏ 
كل من هذه المناطق اثلاث إذ يدل موقمها على آنها تتطابق أيضاً مع ge‏ المرکز 
البشري للخلايا الأساسية الثلاث : بؤرة مارونية ومركز للروم في الشمالء وتركّز 
ماروني جديد في کسروان» وانتشار مسيحي في ابلاد الدروز». وتؤكد خريطة 
المقاطعات هذا الترتيب إذ تبيّن بوضوح إختلافها من حيث الشكل تبعاً لوقوعها في 
الشمال أو في الجنوب. وفي ولاية طرابلس» يلي البؤر القديمة للروم الأرثوذكس في 
الكورة وللموارنة في Kr‏ بشرّي» مقاطعات يدل امتدادها امن مرمى الثلج إلى فقش 
الموج“ " على بنية أدنى ارتقاءاً. وبينما يتسم كسروان والمتن بأوجه جغرافية ممائلة 
إلا آنهما udi‏ بولاية صيدا و«حکومة الدروز». وتبدو تجزئة المنطقة الجنوبية ذات 
الطابع المختلف تماماً والخاضعة لسلطة أسر الأعيان الدرزية » على صورة التقسیمات 
القديمة المتعددة. 

وهذا الاختلاف بين المقاطعات هو الذي بقي يفرض على Éo‏ السلطان رؤية 
ثلائية للجبل» في أواسط o‏ التاسع عشر. UI.‏ عندما فک لباب العالي 
مدا تقسيم إدارة جبل لبنان بين قائمقام مسيحي وقائمقام درزي» ثم عيّن أسعد باشا 
هاعم في بیروت Mel Ul‏ لكي برعی نتطبيق هذا النظام الذي لم ل في کل حال 
التقسيم ما بين الولايات» - قدّمت تلك الشخصيّة الكبيرة إلى قنصل بريطانيا العام 
الكولونيل روز (Rose)‏ القائمة التالية: للمقاطعات المسيحية: المتن وتوابعی 
کسروان. الفتوح» بلاد جبيل وتوابعها. إذن عدّد أسعد باشا مقاطعات المنطقة 
الوسطی على النحو المألوف تقريباًء بيتما لجأ إلى مصطلح «بلاد جبیل» القدیم 
والعمومي. للإشارة إلى كل الجزء الواقع في ولاية طرابلس» - باستثناء الفتوح . 
CORANCEZ: OP. cit, ۰ 156, Y^‏ 

.كان هذا التعبیر یستخدم في کسروان على وجه اخصوص لااشارة إلى تنزع ge»‏ أراضي مشایخ آل 


D. CHEVALLIER: «Aux origines des troubles agraires libanais en 1858», Annales «oj 
ÉS.C,, XIV, 1959, p. 42. 
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عندما آرادت السلطات العثمانية ضمْ زحلة إلى ولاية دمشق من خلال ea‏ 
فادة ضعف القائمة RM‏ َو هله 

انقسامات الأهالي والاستفادة من ضعف القائمقام pearen‏ 

البلدة بشدّة وکان القنصل العام لفرنسا في بیروت یساندهم في موقفهم هذ : 





يحدّد نهر المعاملتين» الفاصل بين المنطقتین الاداریتین؛ بوضوح مکان التقاء 
مرحلتين مختلفتین من التنظيم السياسي والاجتماعي. غير أن هذا النهرء لم يعد 
4« القرن التاسع عشرء خط الحدود الطائفيّة إذ تراجع عنه الدروز جنوباً في 
ari‏ في » k‏ 4 
المتن» وانتشر المسیحیون والموارنة بوجه التحدید. DUSI‏ واسعاً في لبنان 
"A > * udi‏ 

ویسمح الفرق القائم بين مناطق التنظیم الاداري ومناطق التوصّل البشري بتمییز 
ثلاثة أقاليم رئيسية (أنظر اللوحة رقم ۷): 

- يقع الأوّل شمالي نهر ابراهيم حيث توجد البلاد المارونيّة القديمة في المرتفعات 
وبورة للروم الأرثوذكس في الکورة. o‏ 

- ويقع الثاني بين نهر ابراهيم وقمّة المنحدر الجنوبي لوادي نهر بيروت حيث 
شل الموارنة العالية ااعشی, من CR‏ ويتبعون رغم ذلك لولاية صيدا 
ول «حکومة الدروز - واحكومة الدروز» هو المصطلح geil‏ المنقول عن الرخالة 
والقناصل واستخدامه عملي ga‏ عن واقع سياسي وبشري . ۱ 

- أما الثالث» فيقع جنوبي هذا الوادي» في بلاد يسيطر عليها الدروز منذ زمن 
طویل رغم التکاثر المستمر للسکان المسيحيين فیها. ۱ 5 

هذه المناطق الثلاث الکبيرة التي تکوّنت على هذا النحو وتميزت بخصائص بشرية 
معلومة كانت تخضع بالترتیب وحتی نهاية القرن الثامن عشر للتسمیات التالية: dem‏ 
لحان 3i‏ بلاد (dem‏ وجبل کسروان» أو جبل الشوف. واشار کورانسیز في مطلع 


+۱۸۵۹ تموز/ يوليو‎ ٩ (م ق ع) بيروت» المحفظة ۰7۰ ۰۱۸۲۰ تقرير حول وضع زحلة بتاريخ‎ YA 
. YA04 تاريخ ۲۰ نیسان‎ z 3 f n 
5 برقيّة القنصل البريطاني في بيروت» مور» بتاريخ ۲ نيسان/ ابريل‎ TESTA: op. cit, t. VI, p. 51: 
ورد مصطلح «حکومة الجبل» («حكومة جبل الشوف وكسروان») تحت أقلام المؤرخين الحلین ب‎ * 
السابع (الترجم).‎ à! ز». أنظر‎ P NA 
استخدم الرخالة والقناصل الأوروبيون مصطلح «حكومة الدروز». آنظر الفصل السابع (الترجم‎ 


۱۰۹ 








التوزع الطاتفي للسکان والناطق البشرية 





وجاء حسب المصادر نفسها أن زهاء 1۳۸ من مجموع مسيحيي جبل لبنان 
یعیشون في المنطقة الشمالية حيث یشکُلون آکثر من ۸٩۰‏ من ade‏ السکان» oly‏ 
۳۹ منهم يعيشون في المنطقة الوسطی حيث بشکلون ما یقارب 1۰ من عدد 
السکان . 

ويعيش 1۲۰ Gus‏ من مجموع دروز جبل UJ‏ في المنطقة الوسطی حيث 
يشكلون آکثر من TY‏ من عدد السكانء و1۸۰ منهم في المنطقة الجنوبية حيث 
یشکلون آکثر من ۸۳۰ من عدد السكّان. 

بصاحب هذا التباين في التوژع الطائفي تباين في تورّع الأراضي القابلة للزراعة بين 
المناطق الثلاث إذ يحوي لبنان الشمالي 45:/ من مجموع تلك الأراضي بينما لا يوجد 
في لبنان الأوسط سوى JY*‏ منها وفي لبنان الجنوبي ۳۳/۳۵. وتظهر هنا وطأة 
الضغط الديمغرافي بوجه خاص في المنطقة الوسطى من لبنان والتي سبق وأشرنا إلى 
فرادتهاء وفي الأحداث خير دليل على ذلك : إضطرابات وسط الفلاحين الموارنة فيا 
روان م KARA‏ ونزاعات بين الدروز والموارنة في المتن استمرّت من عام 
۱ حتی عام ۱۸۹۰ . 

لکن أزهة زراعية عميقة ذات أضداء طائفية كانت تعمّ الشمال والجنوب. فيما 
ales‏ بلبنان الشمالي» توحي مقارنة آعداد السكّان المنقولة عن بوریه بأرقام 
المساحات القابلة للزراعة المنقولة عن غوتييه ol (Gauthier)‏ مقاطعة بشرّي 
المارونيّة تحوي عدداً من السكّان يبلغ خمسة أضعاف عدد السكان الكورة 
hy‏ ذكسية [الروم أرثو ذكس] هذا بینما مساحة أراضيها لا تتجاوز النصف من 
مساحة أراضي الکورة . وفي JS‏ الأحو ال تقسم المقاطعات المارونية الجبليّة العالية 
Pis‏ الضغط الديمغرافي الممائل لما في منطقتي کسروان والمتن. 

آما في الجنوب فقد كان النمو الديمفرافي المسيحي يثقل على الأراضي الباقية 
تحت سيطرة الدروز. 

كانت الأهميّة التي اكتسبها الدروز ترتکز على البنية السياسية الاجتماعية التی 
آنشأوها في الجبل ؛ Ji‏ القرن التاسع عشر أرادوا الإبقاء على البنية نفسها. وكان 
الأمير بشیر الثاني الشهابي لا یزال يستند إلى تجربة «حکومة الدروز الذي بات هکذا 








J. GAUTHIER: op. cit, t. I, p. ۲۳ 
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وعلى عكس ذلك. فقد تميّزت قائمته بالمقاطعات الدرزية وهي الأكثر تفککا 
بالشمولية التامة. وهو أمر ذو مغزى كبير: الغرب الأسفل» الغرب الأعلى» 
ue‏ المناصف. العرقوب» الجرد؛ الشوف» جبل الريحان» إقليم الخرّوب» 
قلیم جرّينء اقلیم الاح" ۳. 
aud ond ds er‏ الظاهرة بوضوح تامء يبرز الجدول رقم ۸ الدور 
الخاص للمنطقة الوسطی؛ كسروان ‏ المتن» حيث يتم الإتصال بين الكثافة المكانة 
المارونية و«حكومة الدروز». أثناء عملية إعادة التنظيم الإداري التي عرفتها هذه 
المنطقة فى الأربعينات (AES)‏ وبعد سقوط الأمير بشیر» بقیت تابعة لولاية dign‏ 
UN NUNC tite‏ بسلطة قائمقام المسيحيين. وهذا 
m‏ على أن وزن الطائفة الممثّل بالضغط الديمغرافي» یکمن وراء أشكال تنظیم 
السلطة والمحاولات الرامية إلى توحید تلك الأشكال في جبل لبنان. 

يفترض إذن النظر إلى التورّع السكاني ضمن هذا الإطار الإقليمي الثلاثي. مرّة 
أرق bac‏ النسب المئوية المستنتجة من أرقام مصادرنا السابقة على تكوين صورة 
عن الموضوع. ويبيّن الجدول رقم ۸ تورّع الأهالي على المناطق الشماليّة والوسطى 
والجنوبيّة من لبنان. 











الجدول رقم ^ 
بوريه غي الشدياق المجهول لوران 
l 1‏ القن d‏ 
لبنان الشمالی ۳۰ ivo )YY ۳۳ vv‏ 
لبنان الأوسط ۳۲/ nt^ ze ۳۹ LYA‏ 
usti ot‏ ۳۳ ۹ ۳۱ ۸۳5 ۳۰۵ 





مدهش تماثل عدد البشر في هذه المناطق الثلاث من لبنان . الا أن ما يبدو متوازنا 
للوهلة الأولى یختلف حالة Gus‏ عند التطرّق إلى التوژع الطائفي . 

(epum‏ وزارة الخارجيّة C181 /٠۹١‏ برقيّة الكولونيل روز. أشار أسعد باشا Lai‏ إلى أن الدروز 
والسیحیین کانوا یطالبون بالساحل ول يتطرّق إلى موضوع زحلة. وتعبرٌ الخريطة التي ارسلها بوریه إلى وزارة 
الشؤون الخارجية في کانون الأول/ دیسمبر ۱۸6۷ (ش خ» الراسلة التجارية» بیروت» ۰۵ الورقة (EA‏ عن 
الخلفيّة الفكرية نفسها إذ أنها لا تتضمّن رسم حدود القاطعات الدرزية الجنوبية . 


۱:۸ 








وهي تحتوي علی تفاصیل تقدیرات بوریه والمجهول القنصلي» التي لم یسبق 
نشرها. احتفظت بترتیب الجداول كما وضعها کاتبوها وعدّلت في glsal AUS‏ 
المقاطعات بما یتمشی مع کتابتها في نصّي. 

1« تقدیرات بوریه o9‏ الراسلة التحاریقف بیروت» 5. الورقة 4*£( 
أسماء المقاطعات عدد القرى المسيحيون الدروز المسلمون المتاولة الیهود الجموع 
الجزء السيحي أو المقاطعات الخاضعة لسلطة القائمقام السيحي 
Í ۱۲۳۳۰ ۳۳‏ 
£YYo ۳۱‏ 
qos N‏ 

۱۹۹5۰ 

YAN 
° 
Y 








orto 
0۸° 
۱۰۰۵۰ 
۱۱۳۹۰ البقاع والهرمل‎ 
الجموع‎ 
۱۳۹۹۳۰ ۱۱۹۹۳۰ (الجزء السيحي)‎ 
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ممتذاً إلى الشمالء بغية الاحتفاظ بسلطته على المناطق التابعة لولايتي Mee‏ 
وطرايلس . إلا أن هذه الحركة وطدت في الوقت نفسه التوجّه المعاكس أي المحور 
الشمالي - الجنوبي للتوطن المسيحي. ملت مرحلة 1845 أيضاً ‏ وفيها تم إقرار 
iah‏ المسيحي EC‏ قطاع إداري پر آسه قائمقام مسيحي طعناً آوضح بالنظام . 
كان الضغط البشري ینزع بالضرورة إلى استیعاب النتاتج المکتسبة من خلال القوة 
السياسيّة رغم اختلاف مصدرها الطاتفي» وکان یفرض نفسه عبر الحركة الماضية 
باتجاه مطابقة الوحدة الجغرافية الطبيعية والوحدة الإداريّة للجبل» وذلك بإطلاق اسم 
المنطقة الشمالية منه (لبنان) على الجبل برمته . 

إذذاك» حاولت كل مجموعة طائفية إثبات ذاتها من خلال أنماط التنظيم 
الاجتماعي» بينما شكّلت الحاجة إلى الأرض تهديداً للهرمیّات "۳" 





۳ إن نجرد التکاثر في عدد السكان قد يودي في أغلب الأحيان إلى تدمير ركائز التنظيم القديم؛ ويتأكد هذا 
الواقع à‏ مکان آخر وفي زمان آخر . آنظر على سبیل G. TILLON: «Dans l'Aurés, le drame des : Jll‏ 
civilisations archaiques», Annales E.S.C., XII, 1957, p. 397.‏ 
«ني هذا العالم القدیم للغاية (الریف الصري) نجد سيطرة احضارات الصناعيّة تشوّه الأطر القديمة کذلك بفعل 
تکاثر البشر». D. CHEVALLIER: «En Égypte: le pouvoir et l'arabisme». , Annales E.S.C., XX,‏ 
p. 829.‏ ,1965 
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ب . تقديرات الشخص الحهول )2 ق (p‏ بيروت» المحفظة ENAT Ne‏ 
سکان لبنان الذكور بمن فیهم الولودین ابحدد. باستثناء الكهنة والرهبان 








السکان الوارئة الروم غير الدروز الروم Gul‏ السلمون طوائف الجامیع 
الذكور الموحدين الوخدون مختلفة 
جڙين 
wi ma‏ 
Y00 7 ۱۷۳۳ ci‏ ۳۳ ۱ له ۸۰ oote‏ 
جبل oW ou JI‏ 
الشوف 
الشوف السويجاني ‏ ۲۱۹۷ 
الشوف الینی ۰ ۰ ۲۸4۵ 
العرقوب الأعلى we‏ 
العرقوب QAM‏ ۲۳۳۰ 
YEA MA FE e NAN WY mr ved ۳ sei‏ 
اللاصف ۱۷۰ 
الغرب eM‏ ۰ ۲۸۱۷ 
الغرب الأسفل ۰ ۲۷3۸ 
الجرد ۳۹۹۳ 
الشخار YMA‏ 
od‏ 
ua‏ الشمالي كه 
التن Je‏ 0۹1۰ 
nox YYYY £x ۳ SS gu‏ كوم ير WA WM‏ 
اور MAS‏ 
بسکنتا YY‏ 
الساحل olo‏ 
زحلة 
زحلة )0 55( toYY Ya Yo Y ovo vit toYY‏ 
الکورة 
الكورة العلیا ۱۷۳۲ 
الکورة السفل ‏ ۳۳۳۰ o4of oYA Y t 114۱ ٩:۱4‏ 
القويطع 445 
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آسماء القاطعات عدد القری السیحیون الدروز السلمون التاولة الیهود الجموع 

الجزء الختلط أو القاطعات اخاضعة لسلطة القائمقام الدرزي 
الغرب الأعلى vov £e ۱۵4۵ — ۵ Yo‏ 
الثرب Vo Qi‏ ۰ لكلف trgo‏ 
الجر ۳۷ £1۰ ۱۸۲۰ eyre‏ 
العرقوب of: Yvos ۳۹۹۰ Yo‏ 
الشوف ۱ ۱۳ ۳۹۸۵ AYYo o‏ 
الشوف Y‏ 4 ۱۳۹۰ ۳۳۹۵ ۶:۹۰ 
A۹۰ ۱۹۹۵ ۱۱۹۵ ۱۹ holll‏ 
الشخار Nw‏ ۳۹۷۰ 10۰ ۰۷۰ 
الخرّوب 1۸ ۳۳۳۰ M ۳۹۹۰ to‏ 1410 
جبل E E ou JI‏ ۸۷۰ ۹۳۰ 
جزین oTe 10 «۳۳۰ ty‏ 0400 
التفاح YATO M0 o Yvoo YE‏ 
الساحل 
(الجزء الدرزي) ۱۱ vo Yos‏ ۷۹۰ ۳۹۰ 
الجموع 
(الجزء المختلط) DAYO: ۱.۰ "۰.۰۹۵۹ ۷/۷ ۷۸۸ ۳۳/۰۵ YAY‏ 

دير القمرء مستقلة عن سلطة القائمقامين 

otos ۰ Avo 1۳۸۰۵ ۱ 
العا‎ | 
e لجمو‎ 
1440 14: o4 AvVo ۵ ۰ 111 يكن لكان‎ 
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القاطعات الجماعات الطائفية الآسر الکبری وانتمائها الطائفی 
4 الزاوية موارنة مشایخ آل الضاهر» موارنة 1 
d.‏ الكورة روم ارثوذكس» موارنة مشایخ آل عازار» روم ارثوذكس 
e‏ القويطع روم ارئوذکس ۰ موارنة مشایخ آل ul‏ صعب. موارنة 5 
ی E‏ بشرزي موارنة 3 
- بلاد البترون موارنة» روم من الذهبین؛ سئّة 3 
x ۱ C.‏ 
بلاد dem‏ موارنة» روم کائوليك ۳ 
Z>‏ النیطرة موارنة» متاولة + 
J‏ الفتوح موارنة مشايخ آل الدحداحء موارنة ۲ ۲ 
د کسروان موارنة» روم كاثوليك مشايخ آل الخازن» موارنة» ومشایخ آل حبيشء موارنة في de‏ 
القاطع ارنة»ء روم کائوليك 
o‏ موارنت» دروزء روم ارئوذکس آمراء آل أ اللمعی موارنة (من del‏ درزي) 
زحلة والشوف البياضي روم كاثوليك» موارنة» سنة» روم آرئوذکس 





تابعة للقائمقامية الدرزية 








أمراء آل شهاب» من أصل سني وبينهم موارنة 
أمراء آل أرسلان» دروز 

مشايخ آل تلحوق» دروز 

مشايخ آل عبد اللك» دروز 








مشايخ الغ اس كد درو 


مشايخ آل العماد» دروز 





مشايخ آل جنبلاط» دروز 


موارنة» روم من المذهبينء متاولة 
دروز» روم أرثوذكس» موارنة 
موارنة» روم أرثوذكس» دروز 
موارنة» دروزء روم من الذهبین 
موارنة» دروز» روم آرئوذکس ( 
دروز» موارنة» روم کائوليك 
دروز» موارنة 

دروز» موارنة» روم كائوليك 
س2 وار ess,‏ كاثرليك 











موارنة» روم كاثوليك» متاولة 


روم كاثوليك» موارنة 
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- الأسماء السطرة هي أسماء أسر القاطعجية الرئيسية والطوائف الأكبر عدداً في كل مقاطعة. 
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الكتاب الثالث 
الضوابط الاجتماعيّة 
الأمير والمقاطعجيّة بين السلطان والرعايا 


لماذا انتهت العصور القديمة بإخفاق الحضارة الهلنية في هذا الجزء من آسيا 
المتوسطيّة الذي كانت تقطنه شعوب سامية؟ لماذا فى عصرنا هذاء لا تزال حضارة 
النظام الصناعي هنا غلافاً خارجیا؟ يفرض السؤال نفسه على المؤرّخ بمجرّد أن يتزع 
البشر وبهم المستعار في محاولة لفهم روحهم. الأجوبة تتحدّی أي تبسيط T‏ 
وتعقید عناصر السلوك الاجتماعيّ والروحيّ المکون للمواقف والمرشد للأفعال. أ 
كان الأمرء م تساع لت كم لم ساعد استخدام ماج سل مخ على 
البحث الصريح عن تلك الأجوبةء ولا يزال بعض المؤلفين میالاً إلى تركها معلقة. 
غير أنه لا يمكن تجاهلها عند التصدّي لدراسة النظم التي يحقّق الفرد شخصيّته 
الاجتماعيّة في إطارها. لذا فإن تناول الموضوع على نحو جزئي يأتي ببعض الأضواء 
التي تساعد على فهم مسألة بمثل هذه الضخامة. 

ما هو الشكل الذي تتخذه تلك المسألة في جبل لبنان عند منتصف القرن التاسع 
عشر؟ في ذلك الحين» كان التشبّع الديمغرافي يتسبّب بنقص في الأراضي ویمسش 
استقرار البدنات القرويّة. لقد تأثّر الإنسان الجبلي في عمله وفي آسرته. أي حيث 
ينجح في التوفيق بين فردیته الشديدة وبين مشاركته القسريّة في نظم الجماعة + كانت 
الأزمة ; gat‏ إذن جملة الميادين التي تتکون فيها شخصيّته الاجتماعيّة وتعبّر عن نفسهاء 
والتي تشابكت انطلاقاً منها العلاقات بين الظروف الاقتصاديّة وممارسة السلطة. 
والحال أن هذه الأزمة قد تزامنت مع تجدّد وازدياد الأثر الغربي. 

ولكي یمکن تقدیر طبيعة هذه الأزمة» وحدّتها ومترثباتهاء AFE‏ أن نعرف ما 
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الفصل السادس 
تى الأسرة العربيّة ونکوّن الجموعات 


إن العلاقة العائلیت التي ینتظم من خلالها تجدّد النوع» والعلاقة الاجتماعیّة 
النابعة من عملية إنتاج الخیرات بهدف تأمين معيشة الفرد» تتبادلان التأثیرات لتعریف 
سلوك المجموعة العائليّة والمنتجة في آن واحد. والروابط العائليّة هي التى dp‏ 
بفعل أهمّيتها الأساسية» نفوذ الثقافة الاجتماعية في حياة ذلك المرکز للروابط البشريّة 
ولتسیق العمل الذي تمثّله القریة. i‏ 

كان استثمار الأراضي الزراعيّة التابعة للقرية يرتكز على مشروع قطعة الأرض 
الصغيرة المقيّد بالتضاريس وبأشكال الجهد البشري: أ« د بمجموعة. الادوای 
المستخدمة في هذه «المنطقة CUI‏ والملائمة لتربة حجريّة في مناخ جاف» منذ 
عصر الحجر المصقول'» وبالتقاليد المتحكمة بتنظيم العمل الزراعي والعلاقات 
الاجتماعيّة في الشرق الأدنى المتوسطي 7 - وبصغر مساحة الحقول في المصاطب 





aire culturelle +‏ «المنطقة الثقافية» أو «المنطقة الحضاريّة»؛ في حالة لبنان استخدشت مصطلح «المنطقة 
CUOI‏ إشارة إلى خصوصيته . غير أن لبنان يتبع حضاریا منطقة تتجاوز حدوده الضيّقة ped‏ جزءاً كبيراً من شرق 
التوسط (على (EY‏ الذي ينطبق عليه مصطلح «النطقة الحضارية»» هذا بینما لا يوجد سوى مصطلح واحد 
باللغة الفرنسيّة للحالتين (المترجم) . 

J. DESHAYES: L'Outillage de l'áge du bronze, des Balkans à l'Indus, Paris, 1960, t. L. \ 

p. 392-393. 

M. RODINSON: «De l'archéologie à la sociologie historique», Syria, XXXVIII, . Y 
«نمط الانتاج» المثل بارق الأرض» والمؤدّي إلى‎ ol ذكر ماکسیم رودانسون‎ .1961, p. 182 et 198-199 
- Gy تجزئة الملكيّة الكبيرة من خلال عقود الإيجار الطويلة الأمد (التي يمكن مقارنتها بالفارسة؛ آنظر‎ 
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الضوابط الاجتماعية 





هو المجال الذي يتطابق فيه الاقتصاد الزراعي» ونسق القرابة » والتنظیم K dedi‏ 
والأعراف EERE‏ والهيكليّة الطائفيّة ليتشكل منها JS‏ مترابط استخدمته السلطة 
العثمانية » الظاهرة من خلال جباية المال المفروض؛ فساعده ذلك أو تبه في أشكاله 
الموستة حتی بداية القرن التاسع عشر. والسیر في هذا الاتجاه يعني آیضا pon‏ 
طبيعة الدوافع إلى العمل» والاحاطة بأسس العقليّة الجماعيّة من خلال تمتلاتها في 
الوعي الاجتماعي . 











بنی الأسرة العربية وتكوّن الجموعات 





العامة س 9 Ahas‏ وقد تميّزت العلاقات الاجتماعيّة داخل القرية اللبنانية 
md ede‏ الطائفي لسكانها بالأفضليّة المعطاة للزواج من بنت العم 
سس n‏ یت في t os‏ وتخطي هذه السمات المنطقة الحضارية 
gel e‏ ثم أن الأولويّة المعطاة للزواج الداخلي" الذي پوفر للمجموعة 
pa‏ ترایز الشدید من خلال الانکفاء على الذات» والتعارض الدائم في الحياة 
ات ja‏ عنصرین - على مستوی الأفراد والمجموعات - كانت NEUE‏ 
آخری لبنية المجتمعات العربیت ألا وهي : انفصال المجموعات وتجاورها. 
PEU ۲‏ جدير بالملاحظة لأن فرادة الحالة اللبنائيّة لا تفصلها عن JSI‏ آبدا؛ بل إنه 
| يمكن فهم تلك الحالة إلا في تكاملها والمحیط . وقد نشأت هذه الوظائف الثقافة 
ا اي امت في لبنان على اقتصاد زراعي وعلی جماعات ريفيّة قديمة» ۳ 
dia‏ ا و وقد كان العالم البدوي نموذجها المميّر لكونه متوائم 
a‏ سيا التي تفرضها حياة البداوة على التجمعات. ورغم الاختلافات 
ME‏ فان القاسم del‏ بين آنماط التنظیم الاجتماعي في الشرق الأوسط 
di‏ اوم وني الموجودة لدی جمیع الشعوب الناطقة بالعربيّة؛ أما 
sagi‏ الج فيستدها الشکل الذي تتركب على نحوه العناصر المذکورة لاسیما 
يدي سين وبممارسة السلطة. هل نحن في صدد نسق قرابة «عربى» 
"s‏ أم أنه نظام يعم منطقة حضارية بأكملها c f‏ عليها التنظيمات البدويّة ده 
; قط روا المرتبطة بانتشار اللغة العربيّة بفضل الاسلام (رغم أن فقهاء 
pcc‏ أبدا بمشروعية هذه العلاقات العائلية)؟ وهل نجم الانغراس 
3 لنسق عند الحضر أيضاً فقط عن النفوذ العربي الظافر في JE‏ التوسّع 





: أنظر أيضاً‎ 
R. PATAI «Cousin-right in the Middle Eastern Marriage», Southwestern Joumal of 
duse XI, 1955, p. 371-390; J. GULICK, Social Structure and Culture Weis 4 
8 f Rank an 
104-133; E.L. PETERS, «Aspects O 
Lebanese Village, New York, 1955, p. ۳ ۱ 
Status among Muslims in a Lebanese Village», in J. Prrr-RIvERS, Mediterranean 
1 159-200. 
Countrymen, Paris-La Haye, 1963, p. l 
هناك‎ 0 ds الزواج من داخل المجموعة العائليّة.‎ : (mariage endogamique) |J الزواج‎ * 
3 ۱ رده‎ ١ " ۳ 5 5 4 1 
" A أي الزواج من خارج هذه الجموعة (التر‎ : (mariage exogamique) الزواج الخارجي‎ 
جم).‎ - - - $ 
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الضوابط الاجتماعية 





التى أثار تکاثرها اعجاب اليسوعي جیروم دانديني (Jérôme Dandini)‏ في آواخر 


القرن السادس عشر". غير أن قطعة الارض التي يزرعها الجبلي وعائلته - سواء ČS‏ 
Sou‏ التصرّف بالاأرض أو كان مزارعاً -» كانت مرتبطة بالمجهود العام للجماعة 
الفلاحية وخاضعة لها. 
وتعطي المصاطب الزراعيّة التي تزيّن جبل لبنان بمنظرها البدیع» أرقى صورة 
للتحفة المخططة جماعياً والضامنة لعمل كل مشارك فيها. وقد أنشىء هذا المجموع 
البنائي بمستويات بنائه المتتالية والأفقيّة» بما يتمشّى مع تضاريس الجبل وهو لا 
يتماسك إلا بفضل متانة کل عنصر فيه : فالصيانة الجيّدة لحائط كل مصطبة ولتربتها 
عمليّة ضرورية للحفاظ على المصاطب الأخرى المتدرّجة إلى أعلى أو إلى أسفل . 
وکانت المصطبة تخضع Call‏ للأعياء العابرة وكثيرا للدورة الزراعية الاجبارية 
وللأعراف المتحكمة بتقسیم مياه الريّ. وفي حين يسّرت المصطبة تمییز قطعة 
الأرض فان انفرادها ell‏ بنفسها لم يكن ممكناً. 
إن ممارسة هذه الأشكال التضامنيّة في العمل تحكمها أنماط التنظيم الاجتماعي 
التى یوجهها من القاعدة نسق القرابة*» وهو المجال الذي ترتدي فيه الأوجه الثقافيّة 
= الفصل العاشر) لصالح المستثمر الصغيرء لم يكف آبدا عشيّة الفتح العربي وفي القسم الأكبر من المنطقة التي 
de‏ عن آن يكون علاقة إقتصاديّة ‏ إجتماعيّة أساسيّة بدأت منذ العصر الحجري الأخير أو ما يقاربه. 
DANDINI: Voyage du Mont Liban, Paris, 1675, p. 85.Y‏ .[. فرضت الضرورة أن تکون 
الصاطب ضيّقة ليس فقط بحکم الانحدار بل من أجل منعها من التشبّع بالیاه في فترة الأمطار على حساب 
متانتها. 46 GAUTHIER: op. cit., fasc. IL p.‏ 


LATRON, op. cit., p. 203. t 
R. MURPHY et L. KASDAN: «The Structure of Parallel Cousin Marriage». The . o 
American Anthropologist, vol. 61, n? 1, feb. 1959; 
للقرابة» التي اتضح منها أن الشکل الغالب للتعاهر هو الزواج بين‎ I لقد درس علماء الائنولوجیا «البنَى‎ 
ما دفعهم إلى التساؤل حول البعد الناجم عن الزواج‎ (cousins croisés) أبناء العمومة أو الخؤولة التقاطعة‎ 
إذا أن «الزواج من إبنة أخ الأب هو مبادلة إمرأة‎ (cousins parallèles) بين آبناء العمومة أو الخؤولة التوازية‎ 
C. Lévv-STRAUSS: Systémes de parenté, Entretiens interdisciplinaires sur les بشیء آخرا؛‎ 
Sociétés musulmanes (animés par J. BERQUE), Paris 1959, p. 19 (polycopié). 

ثم عاد ج. كويزونييه وتناول مسألة علاقات القرابة في البلدان العربيّة: 

J. CUISENIER: «Endogamie et exogamie dans le mariage arabe», L'Homme, II, n? 2, 


mai-aoüt 1962, p. 80-105; J. CUISENIER et A. MIQUEL: «La terminologie arabe de la 
parenté», L'Homme, V, n? 3-4, juillet-décembre 1965, p. 17-59. 
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بنی الأسرة العربية ونکّن الجموعات 


سلسلة النسب الأبويّة دون غیرها والتي تعتبر وحدها القادرة على تحدید الحجم 
الحقيقي للبدنة. وقد تمت تسمية مجموع الأهل الذكور من فرع الأب بالمصب» أي 
بالكلمة التي تعني أيضاً مكرّنات الجهاز العصبي. كما جاء في إحدى الصيغ التي 
يتختى بها الفكر الشعبي العربي - وقد سمعتها على لسان موارنة من لبنان ‏ 
العم من العصب». كذلك تؤكّد الحكمة الجبليّة على أ 
ac‏ 





op ol 
"إبن ينك لك واین بنتك‎ ۵ 


ودائماً كانت البدنا 


تت ترسم الفواصل الواضحة بينها بهذا الإنكفاء على الذات 


الزواج الأخرى سعياً منها لضمان استقرارها البيولوجي 
والاقتصادي . وهكذا كان على العريس أن يدفع المهر أو النقط إلى والد عروسه؛ 
وإذا اختار الرجل زوجة من خارج مجموعته مثّل زواجه خسارة مادية للأسرة التي 
تستقبل الزوجة» وربحاً بالطبع للأسرة التي تقدّمها. وعلى عكس ذلك. أي في حال 
تع الزواج من داخل المجموعت فقد تكون قيمة المهر صغيرة جداً وحتى معدومة. 
غير أن الممتلكات والنساء تبقى داخل مجموعة النسب الأبوي - ولو تمّ ذلك على 
حاب lla paie inea‏ للحم الذي تناو عن یت لصالح این 4« نهر 3 
الواقع سیر ض بالافادة من المزایا المذکورة عند زواج رجال ذرّيته''. وفي js‏ 
الأحوالء لم يكن المهر يلعب دوراً إجتماعياً كما لم يكن موضوعاً للمساومات 
الطويلة إلا تبعاً لثراء الفريقين المعتيين"" . أما فيما يتعلّق بالفلاحين الموارنة» فقد 
حاول الإكليروس في القرن الثامن عشر تحديد قيمة المهر" ۰ ویتلخص الأمر 





. M. FEGHALI: Proverbes et dictons syro-libanais, Paris, 1938, p. 213, n^ 961.4 


على المرأة التي e:‏ أن نکزس نفسها LU‏ لأسرة زوجها. ال أن ولادة الإبن هي التي تؤكد نظام حياتها 
الجديد. وفي الوقت نفسه» تؤكد دورها: «الإبن مولودء والجوز موجود. والأخ مفقود». 
M. FEGHALI: id., p. 213, n° 963.‏ 


J. WEULERSSE: Paysans de Syrie et du Proche-Orient, Paris, 1946, p. 221. C 
Paris, 1933, p. 183-0 


Cf. Kh. CHATILA: Le mariage chez les musulmans en Syrie, 


200. 
s, 1933, p. 165-166 \Y 


إلا أن التقاليد القرويّة هى 
كان الأب الذي لا يرغب 
p. 313-314, n° 1362.‏ 


1 AOUAD: Le droit privé des Maronites, Pari: 
Cf. J. GULICK: op. cit, p. 82. التي غلبت ؛ آنظر:‎ 
M. FEGHALE op. cit, في تزويج ابنته يلجأ إلى المطالبة بمهر باهظ القيمة؛‎ 










1 





الضوابط الاجتماعية 





الإسلامي أو أنه أيضاً تعبير عن ركائز سابقة قديمة لاسيما ركائز سامية» بدويّة أو غير 
M TN‏ أخرى تصعب الإجابة. وفي کل الأحوال ob‏ هذا النظام منتشر في 
الم اللعربي برک میگ a‏ ار الات sa‏ عفد Bytes dae‏ 
فى EX‏ والمجتمعون في نطقهم للغة العربية» کالدروز والموارنة» قد 
تصرّفوا وفقاً لشكل ثقافي ممائل رغم بعض الفوارق المحتملة بين الطائفتين في وتيرة 
التزول عند الأعراف القاضية بالقران الداخلي على سبيل المثال. 

والزواج من بنت العم هو واقع بنيوي لم يَحْظَ بإقرار الفقهاء المسلمين» ناهيك 
عن المسیحیین - وفي هذا المجال نتصوّر الحذر الذي تملك أعضاء الإكليروس 
الشرقيين الذين التحقوا بمدرسة روما غير أن ذلك لم يحل دون أدائه الدور 
الأساسى. فقد شاع في جميع الطوائف اللبنانية أن يتنادى الأزواج بلقب ty op‏ 
وبنت عتي". وسواء تعلق الأمر بالإشارة إلى إبنة الم الحقيقية أو إلى EL‏ عم 
تعد ی کان مجرّد تعبير وي فان المصطلحات المستخدمة في الحياة اليومية تذكر 
بأن مفهوم تماسك الأسرة» ومتانتهاء ودوامها يقترن بالزواج بين الأقارب من ناحية 
"UNI‏ وتنمّ هذه المصطلحات عن روح اللغة العربية الفصحى نفسها التي Sy‏ 
تحليل دای «تفضیل المذكّر على الموتّث والأسلاف على الانسال» والأنساب 
على الأصهار»". ويسخر القول المأثور من الإرتباط بنسب الخال ie.‏ تل يجلب 
العقم؛ وجاء فيه أنهم «سألوا البغل: من أبوك؟ فقال: الحصان ^t JU-‏ 

ویتبیّن ترجیح الذكورة الذي أقرّه بالضرورة هذا المفهوم وتطبيقه» في استخدام 





۲ . عبارة مستخدمة في جميع الرسائل المتبادلة بين الأزواج من سرة الأعيان الارونية آل الخازن» والمحفوظة 
. عبارة ي جي بادلة z‏ 
l ۱ pod‏ 
B. CHEMALI: «Mariage et noce au Liban», Anthropos, X-XI, 1915-1916, p. Wi‏ 
وكذلك AE‏ الحمو بالعع. 5 
* الأقارب من ناحية الأب أو «القرابة العاصبة». أنظر «قاموس علم الإجتماع" مصدر سبق ذکر 
(المترجم) . 
e J. CUISENIER et A. MIQUEL: art. cit, p. ۷‏ 
DBERG: Proverbes et dictons de la Province de Syrie, 1 l‏ 
Syrie, section dı 7 -‏ 
فلالا ات و ۱ .196 Paris, 1883, p.‏ 
في حلب» كان تعبیر «بنات الخال» يشير إلى العاهرات. » u‏ 
BARTHÉLÉEMY: «Dictionnaire Arabe-Frangais», Paris, 1935-1954. P 63.‏ . 
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بنی الأسرة العريية وتکون الجموعات 





یوصل بين بدنات مجتمعة تحت اسم سلف مشترك» وهمي بدرجة أو بأخرى» بغية 
ضمان ٍستمرارية التماسك العائلي» علماً بأنه في أغلب الأحيان ونظراً لتلك الروابط 
go etii iu doses redo ii esed‏ ارس 
فرع الاب أكثر منه في فرع الأم*'. وفي هذا الاطار الذي شهد قدراً متساویاً من 
التحالفات ومن الخصومات بين الأسرء لم يتوقّف النسب الأمومي عند الدور السلي 
بل تمكن من مساعدة «المحتجین» من أبناء الصف الثاني المهملين في أسر الأعيان 
والذين أرادوا فرض أنفسهم بمقاومة سيطرة النسب الأبوي. وعلى سبيل المثال ÉR‏ 
إلى الفعل الطموح للأمير بشير الشهابي» وهو الشاب الفقير الذي اكتسب الثروة 
والحلفاء بزواجه سنة ۱۷۸۷ من الأرملة الثريّة am‏ أخوال الأمير يوسف شهاب 
PE‏ الجبل حینذاك وكان هو نفسه أحد أعمام بشير 
في المجتمع ded‏ اسيك كان Ji foa dt‏ سلف آسطوري بدرجة أو 
بأخرى. وکما في ساثر البلدان العربية» كان الهدف “A‏ من هذه العودة إلى 
الأصل المشترك. هو إطلاق الشعور بالتضامن «العائلي» عند أعضاء المجموعة؛ وقد 
عبرت هذه الظاهرة عن نفسها من خلال البناء المعقّد والمليء ء بالكبرياء لشجرة الشسب 
الذكورية للبدنة M‏ والتي غالبا ما كانت i$‏ لأسماؤها] شفهياً مما سمح بالإبتكار 
أو التحريف عبر مطابقات لبقة. وهكذا وجدت المجموعات «الأسرية» الرئيسيّة 
الفرصة الفعليّة Eu‏ أو التجدّد عن طریق التحالف» من خلال الزواج» مع 
مجموعات à gU‏ أو غريبة أو آدرکها الإنحطاط» ثم تبئیها لتلك المجموعات بفضل 
الإلتباس الطاریء على شجرة النسب. وکان إبن خلدون قد آوضح منذ القرن الرابع 
عشر؛ أن العصبيّة: أي صلة القرابة من فرع الأب وميلها إلى التجمع. التضامني؟ 
كانت تتمثل بروابط النسب. إلا أن متانة تلك cll JI‏ لكونها وهميّة في أغلب 
cot M‏ ترجع في المقام الأوّل إلى المصالح المشتركة وإلى واقع العلاقات 


E و‎ MEZ. 


الاجتماعية . وکتب حينذاك قائلل : «وإذا وجدت Ne‏ سب SN m SiS‏ لا 
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مَعْنَى لكونه من هژلاء ومن هوّلاء إلا e 36 uu m else Bue‏ 





R. MAKARIUS: «Famille, mariage, parenté chez les Arabes», dans Systémes 0۰ 
parenté, op. cit.; J. GULICK: op. cif, p. 116 et 130. 


۲ أنظر الفصل الثامن . 





الضوابط الاجتماعية 





لأساسي في النهاية بأن السلطات والمسؤوليات التي يمنحها أو يدعَمها الزواج من 
إبنة العم لا يمكنها إلا أن تساهم في صيانة ممتلكات البدنة. 

وقد اسم تقليد الزواج الداخلي بعاملين أساسيين ومتكاملين هما: الفصل بين 
لمجموعة العائلية والمجموعات الأخرى» ثم الاستقرار الاقتصادي النسبي لتلك 
لمجموعة. بشرط عدم حدوث تغيّرات ديمغرافية أو تجارية بالغة الأثر 

غير أن ذلك لم يلغ الزواج من خارج المجموعة العائليّة كخيار بديل» وهو الخيار 
لذي مكن المجموعة من الإنفتاح على الخارج. ولقد مثّل القران الخارجي نسبة 
متغيّرة بدرجة أو بأخرى من مجموع عقد الزواج حسب مکانة ووضعيّة البدنات"" » 
وحسب متوسّط عدد أطفال الزوجین والتسهيلات أو الصعوبات التي واجهتها 
لمجموعات القرويّة في عمليّة الإتصال ببعضها البعض أو بالخارج» وبالتالي حسب 
لزمان» والمكان» والطائفة*۱؛ وبشكل عام» فقد تخطى عدد عقود الزواج الخارجي 
بكثير عدد عقود الزواج من داخل المجموعة العائلية ‏ يحصير ME‏ أي بين أولاد 
لعمومة » لأنه كان يكفي لتأمين دوام وتماسك البدنة الأبويّة أن يراعي أربابهاء 
وبالدرجة الأولى البكور منهاء تقليد عقد الزواج من إبنة عمّهم . وفيما gla‏ بالبدنات 
ذات المكانة الرفيعة» فقد أعطى الزواج من الخارج فرصة لزيادة عدد نسائها أو 
لاكتساب الممتلكات بالتنازل عن بعضهنْ ومن ثم توثيق الروابط المصلحية» وإقامة 
روابط جديدة» وعقد التحالفات مع مجموعات أخرى؛ وأما الفقراء» فكان الزواج 
الخارجي يوفر لهم في أحيان كثيرة الوسيلة الطبيعيّة للبقاء مع العلم بأن الفقر كان 
يؤدّي إلى إضعاف التماسك في البدنات. 

غير أن العامل المسيطر على هذه التقاليد في عقد القران كان توطيد [روابط] 
المجموعة. وفي القرى اللبنانية كان الزواج ex‏ في الأساس من داخل البدنات أو 





E.L. PETERS: art. cit, p. 178-179. Y 

M‏ عتقد بعض علماء الأنثروبولوجيا الذين سلوا بجدارة النسب الثوية لختلف آنواع تلك الزیجات في 
الناطق الجغرافية التى درسوهاء أنها لا تتغیر مع الزمان والکان. إنهم یسیئون التقدیر فیما يتعلّق بمدی تعقید 
التركيبة الهيكلية» والبيولوجية» والتاريخيّة لجتمع ما. 

cousins parallèles s‏ : أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية. يشير هذا المصطلح إما إلى إبن أخ الأب أو إبن 
أخت الأم. والتوازي هنا يعني الإشتراك بينهما في الجنس أو النوع. وقد تمّ هنا حصر العنی من قبل الكاتب 
بالزواج من إبنة العم أو إبن العم (المترجم) . 








بنى الأسرة العربية وتكوّن الجموعات 





تسقط الأسر والدول ثم تعيد تكوينها؛ لذا كان إبن خلدون يعتبر أنه لا يمكن إصلاح 
وتجاوز شر العصبية إلا بتبتي قيم الاسلام. إن مثل هذه اللمحات التي تمكن من فهم 
الاليات الداخليّة للمجتمعات العربيّة متميزة لكونها تلقي الضوء على بعض أوجه 
«لتواصل» الثقافي» والنفسي» والاجتماعي التي لا تزال قائمة بعد مرور قرون عدّة 
وفي آماکن غير المغرب الذي كان این خلدون قد خصّه باستنتاجاته . 


p‏ فيا يلي بمثل قرية عماطور الدرزية التي كانت سوقاً ذا أهميّة فى 
الشوف ‏ . وکانت اس رئيستان تنظمان حياة القرية. وتجمعت كل منهما حول 
اسم السلف الضائع في الا ساطیر» وهما آل آبو شقرا وآل عبد الصمد. وتتقسم کل 
من هاتين الاسرتین «المتسعتین) إلى أربع بدنات. وهذا الفرع من الاسرة - المستّی 
بالبيت أو الجبٌ - يشار إليه أيضاً بلقب أحد الأسلاف ولکته بفعل طبیعته وحجمه 
الأصغرء es‏ بتماسك فعلي أكبر بكثير من الذي عرفته المجموعة الأساسيّة مع 
العلم أنه لم يكن أحياناً سوی فرع صغير أضيف [إلى الشجرت] بعد أنا هم تیه 
وداخل القرية» سكن أعضاء البدنة الحيّ نفسه. الدار أو الحارة؛ المكوّنة من ES‏ 
حصين من المنازل. وباشتراك الجميع نمت فيها الإحتفالات الاجتماعية أو الدينية 
كالا عراس أو الماتم وهي مناسبات للتعبير عن حيويّة البدنة وبالتالي لتأكيد Zya‏ الفرد 
وقیمتها . 

1 وبالإضافة إلى ذلك كان تماسك البدنة ینطبق على تنظیم العمل الزراعي : وتم 
تقسيم مياه الري بين الا جباب؛ فالبدنة» وبسلطة زعيمهاء هي إذن التي cu‏ حقوق 
أعضائها وأشرفت على استثمار أراضي القريةء ورعت بإنصاف توزيع الدخل أو 
الرسوم . وفوق التجزئة اللامتناهية للأرض الزراعية التي سيّبتها لعبة الميراث» نشأت 
شبكة من الحقوق الشائعة' لتنظيم استثمار الأراضي وتوزيع محاصيلها بين أصحاب 


W.R. POLK: op. cit, p. 175-189. Cf. A-I. TANNOUS: «The Village in the National. Y 
Life of Lebanon», The Middle East Journal, YII, 1949, p.155-158, et «The Arab Village 
Community of the Middle East», Annual Report of the Smithsonian Institution, 1943, 
Washington, 1944, p. 523-524. ۱ 

* الحقوق الشائعة : جمع احق مشاع» (المترجم) . 
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الضوابط الاجتماعية 





بهع» 

كان الفقیه الحنبلي ابن تيميّة» الذي دافع عن مبادئ المعتقد الستّي وثيّتها في آخر 
القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشرء يهاجم روحية مثل هذا النظام التي تعمل 
على حساب تضامن الإسلام”' » وكانت في ذلك الوقت قد تجسّدت في اضطرابات 
تملکت أوساط البدو والقرويين على حساب نفوذ ولاة المدن في سوريا. وفي كل 
الأحوال. لا توجد شهادة أكثر کمالا عن حيويّة الواقع الاجتماعي المذكور في تلك 
الفترة. وكذلك فإن المكانة المركزية التي تحتلها العصبية في تفسير إبن خلدون 
للسلوكيّات الاجتماعيّة ولممارسة السلطة" " تعكس أهمّيتها الحقيقيّة» ليس فقط في 
فکر این خلدون. وانما Cal‏ في المجتمع العربي الذي كان المؤرّخ يدرسه. وقد 
لاحظ أن العصبيّة التي تمهّد السبیل OSSI‏ المجموعات من خلال روابط الدم 
الحقيقية أو الوهميّة كانت تؤدّي أيضاً إلى تجاور تلك المجموعات والی تراتبها 
الهرمي من خلال روابط الجيرةء أو الولاء» أو التحالف .۰.. وأن هذا XA‏ ما 
يمكن من ممارسة السلطة. ويقول إبن خلدون أيضاً: «ٍغلم أنَّ ALI‏ غايةٌ eb‏ 
للعصبيّة» لَيْسَ وقوعه نها باختيار» نما A‏ بِضَرورَةٍ الوجود وتزتیبه» ۳ . وإذا كان 
إبن خلدون يتلو بتأملاته الفلسفية حول طبيعة السلطة وعناصر الإضمحلال الكامنة 
فيها ‏ من ظلم وترف» وخمول» تنهض في وجهها قوى داخليّة جديدة تكونت هي 
الأخری إنطلاقاً من العصبيّة e‏ فقد أشار من جهة أخرى إلى أن العصبيّة تولّد 
عداءات وصراعات دائمة بين المجموعات وتستمد منها ديناميّتها في حركة دائمة 


M. TALBI: «Ibn Haldün et le sens de l'histoire», Studia Islamica, XXVI, 1967, . ۷ 
p. 89; IBN KHALDÜN: al-Muqaddima, éd. Y.A. DAGHIR: Beyrouth, 1956, p. 229. 
ابن خلدون: القدمة. الباب الثاني» الفصل العاشر» ص ۰۱۱۹ طبعة «کتاب الشعب» القاهرة‎ * 
(الترجم).‎ 
Cf. H. LAOUST: Le traité de droit public d'Ibn Taimiya, Damas, 1948, p. 5-6. ۸ 
Cf. M. MAHDI: Ibn Khaldün's Philosophy of History, Londres, 1957; A. HOURANI: . ۹ 
Arabic Thought in the Liberal Age (1789-1939), Londres, 1962, p. 21-27; F. GABRIELI: 
L'Islam nella Storia, Saggi di storia e storiografia musulmana, Bari, 1966, chap.: «Il 
concetto della acabiyya nel pensiero storico di ibn Khaldün.» 
. M. TALBI: art. cit, p. 87; IBN KHALDÜN: op. cit, p. 362. Y* 
المقدّمة» الباب الثالث» الفصل الثامن والعشرون» ص۱۸۰ (الترجم).‎ s 


۱۹۹ 








پنی الأسرة العربية وتکون الجموعات 





كانت القرية تتکون من ثلاث بدنات رئيسيّة» فقد خضعت دائماً للانقسام الثنائي"" 
وکان المسؤول عن كل فریق يؤمّن له الحماية ویکفله في آن واحد» لاسیما أمام أسر 
الأعيان المكلفة جباية المال المفروض*" . ثانياً: كما كان للمجموعات العائليّة هرميّة 
إجتماعيّة تستند إلى مساحة الأراضي المُسَيْطر عليها وإلى السلطة النافذة. 


تتطابق النقطة الأولى مع النزعة العامة لدى الشعوب العربيّة للتجمّع دائماً في 
فريقين؛ وقد صيغت هذه التجربة في القول المأثور: «أنا وأخي على إبن cune‏ وأنا 
وإين عمّي على الغريب»*". وكان التمائل بالنسبة للغيرء ثم التوخد مع الغير في 
مواجهة الآخر الأبعد منه» هما الشرطان الدائمان في كل التجمّعات. لم يتمكن 
الأفراد من «التمائل إلا أزواجاًء وبالنسبة للغیر»۳" لأن حياتهم الاجتماعية لم تتحدّد 


71 نها حالة قرية المنصف» شمالي عمشیت؛ التي عرضها: .131 J. GULICK: op. cit, p.‏ 

۶ )۰ ۰۵۰8۱ من دون تاريخ ( ۱۸۲۰۱ تقریباک تسليم دفتر الجباية لنطقة كسروان من قبل 
E‏ عباس شهاب للشیخ الاروي بشارة حصن الخازن الذي كان من الفروض أن يرافقه مشایخ من أتباعه 
وإثنان من الأعيان عن كل قرية. 

۵ .م C. LANDBERG: op. cit,‏ 
J. CUISENIER: art. cit.,:‏ 
يوحي بأن هذه الإزدواجيّة تتطلق من تعارض آخوین يتزوّج أحدهما من داخل الأسرة (endogamie)‏ والثاني 
من خارجها t(exogamie)‏ ويوجد هذا التعارض على جميع المستويات في المجموعة ذات القرابة العاصبة أي من 
فرع الأب. وأشار بعضهم ناقداً هذه النظرية وعدم منطقية الحسابات الناجمة عنهاء إلى أن رجلا من المسلمين 
المتعدّدي الزوجات يمكنه في آن واحد أن يتزوّج من إبنة عمّه أو إينة خالته ومن إمرأة تنتمي إلى سلالة أخرى: 
(J. CHELHOD: «Le Mariage avec la cousine paralléle dans le systéme arabe», L'Homme,‏ 
V, n? 3-4, juillet-décembre 1965, p. 126 et 164-173).‏ 
یبقی أن الإزدواجيّة في العلاقات بين الأفراد والجموعات. في إطار انکفاء الجموعة وتعریفها بالنسبة 
للمجموعات الأخری. محسومة بدقة كبيرة وعیزة في نسق للقرابة یشکل مرجعاً إجتماعياً Gul,‏ للهويّة 
الاجتماعية لكل فرد. 

R. CRESSWELL: «Le concept de structure au Proche-Orient», Travaux et Jours, . Y3 

n° 20, juillet-septembre 1966, p. 56.‏ 
القال موحي إلى درجة كبيرة أيضاً ص ۵۳: 
«لجتمع ليس كياناً عضوياً يتتمي إليه رجل لمجرد EE‏ بمجموعة عرقية أو إتنية . a]‏ وتراكم» بالمعنى الاقي 
للكلمة؛ لوحدات أساسيّة تتطابق في أغلب الأحيان مع أسر أو سلالات. إذن» فإن الوحدات الإجتماعيّة ذات 
الطبيعة المختلفة أو ذات الحجم المختلف» لا تتسم بأي جمودء ويمكنها أن تحوّل من حيث تكوّنها العددي» أو 
الشكليء أو من حيث نمط العلاقات فيما بينها دون أن يحدث تحرّل مواز في الصيغ الثقافيّة الأساسيّة. وهكذا 
تصبح الدولة Sess‏ للجماعات التي بدورها تشکل تراكمات من الوحدات الأصغر وهلمَ جرّاء وتنتج الروابط 
بين تلك الوحدات عن ظروف خاصة في فترة معيئة من التطوّر التاريخي». 


A 





الضوابط الاجتماعية 





الحق"". والزواج بين أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية لم يسمح فقط بالاحتفاظ 
بالممتلكات العقاريّة داخل البدنة» بل وأدّی التماسك الأسري المنطبق على [نظام] 
إستثمار الأراضى» إلى الحدّ من الآثار الوخيمة المترثبة على تفت الأرض المتقاسمة 
بين أعضاء البدنة . وهكذا JŠS‏ الزواج الداخلي ضمانة لاستقرار الإنتاج ومردوديته. 
وبالمقابل» ساهم الإبقاء على قطع الأرض الفردية داخل الجماعة الاقتصادية الواحدة 
في الحفاظ على تماسك وقوّة المجموعة التي تربطها قرابة الدم» [أي القرابة 
لعاصبة]ء وأعطى الأسر المالكة وسيلة لحماية مكانتها رغم قلّة النصيب العائد لكل 
من أعضائها. 

لقد بيّن و.ر. بولك (W.R. Polk)‏ في تحقيق ذي دلالة» أجراه دون التطرّق إلى 
لتفاصيل المتعلقّة بالبدنات المكوّنة للمجموعتين الرئيسيتين في القرية» انه من بين 
6 زيجة في أسرة عبد الصمد» ۱5 فقط تم عقدها من أسر من قرى أخرى» و١١‏ 
من أسرة أبو شقراء وواحدة لا غير من أسرة درزيّة فقيرة ولكن ليس قبل القرن 
لعشرين. أما عن أسرة أبو شقراء فمن بين ۱۸۷ زیجت تم عقد ۲۶ من أسر من 
قرى مختلفة: و ١١‏ من أسرة عبد الصمد» وبالطبع لم يُعْقّد أي قران مع الفلاحين 
لمسيحيين الذين قدموا للإستقرار في هذه القرية . وهكذا توازنت الأسرتان الرئيسيتان 
في عماطور وحَمّتا تماسکهما بالتکرار المتواصل لعلاقات الزواج الداخلي؛ وبهذا 
لسلوك - الذي ترافق في كلتي الأسرتین مع [تطبيق] قواعد لتنظیم إستثمار الأرض 
تم تحدیدها بشکل مشترك -» صانت الأسرتان ممتلکاتهما وامکانتهما"» وبالتالي 
حافظتا على دورهما الريادي في القرية . ولهذه النقطة آهمیتها البالغة على الصعید 
لاجتماعي : فالزواج من نساء القری المختلفة كان قلیلا؛ وقبل القرن العشرین لم 
یحدث زواج من الأسر الدرزية الفقيرة التي عاشت في التبعيّة ولکن على هامش 
لمجموعتین الرئیسیتین؛ كما أنه لم يتم عقد قران مع الأسر الدرزية الرفيعة» لاسیما 
مع آل جنبلاط الذين كانوا يحتلون المكانة العليا في الشوف. 


* 


ثبرز هذه الحالة النموذجيّة عنصرین هائّین في التنظیم الاجتماعي: Ý‏ إنقسم 
سکان القرية إلى عصبتین قادتها آسرتان رئیسیتان؛ وعلی سبیل المثال» حتی عندما 


A. LATRON: op. cit., p. 81-82. YY 




















بنى الأسرة العربية 05535 الجموعات 





eie‏ انها hull ge Sa‏ الأفضل للاستمراریة وتعریف Zya‏ أعضائها. 
تعس ما یمکن ol‏ یواجهه المرء هو أن یکون من دون أصل» وبالتالي ol‏ یکون 
M.‏ . فهو لا يشعر بأن المجموعة تعنیه إلا لأنه eS‏ فیها ک إبن فلان». «O3‏ 
فان المرجع العائلي قد فرض نفسه منذ البداية لكي يستطيع شخص ما أن يجد نفسه 
ملتزماً بكيان إجتماعي يتمايز دائماً عن كيان آخر ويتجاور معه؛ وقد um‏ هذا المرجع 
بنفسه بعض الحدود الطبيعية إذ أن البدنة قد تكوّنت من جمع من أبناء العم كان عليهم 
أن يتعرّفوا بروابط قرابتهم الابویّت وأن الأسرة الجامعة لبعض البدنات تحت اسم 
سلف مشترك تم إدراكها على أنها «الإمتداد الأقصى فيما يتعلق بمفهوم التضامن 
e, uL‏ . وهذه الحدود التى أنشأت مناطق تماس بين المجموعات العائلیق» سواء 
كانت هذه المجموعات متشابهة أو متمايزة في هرميتهاء أوجدت أيضاً مناطق تتفاقم 
فيها الحساسية في فترة الأزمات الاجتماعيّة والتغيّر الديمغرافى. 


لقد احتلّت الأسر الرئيسية في القرية» والتى حافظت بحرص شديد على وظيفتهاء 
وممتلكاتهاء ومكانتهاء موقع الوسط. وتتبعها الفئات الفقيرة القادمة إلى القرية منذ 
UE d‏ اتسيا ۳+ والشبعيفة التماسك» غلى dense‏ المجموعة EE‏ والمحتدرة 
لسببين» GST‏ غموض الأصل وثانيهما الفقر. الا أن هذه الأوساط الهامشية كانت 
العنصر الأكثر حركة بين السكان وكانت JÍ‏ من انتقل عندما أجبرهم على ذلك 
البؤس وضرورة البحث عن الأراضي. لاسيما في فترة التوسّع الديمغرافي. وقد 
تطابقت فترة النزوح هذه مع ظهور إمكانيات إقتصادية جديدة» وسياسات جدیدة 
وتم الانتقال بما يتفق على وجه الخصوصء وکما رأينا سابقاًء ومصلحة أهل الجبل 
من الطائفة المارونية الذين أسفرت حركة نزوحهم وزيادة أعدادهم عن خلل في 
التوازن الديمغرافي والاقليمي بين الجماعات الطائفية» وعن تشبّع بشري في الجبل 
بلغ نقطة الخطر في أواسط القرن التاسع عشر. ولقد تفاقم التوثّر بين الطوائف لاسيّما 
وأن التضامن الطائفي استخدم كتعويض عن تلاشي العلاقات مع الأقارب الذين بقوا 





C. LANDBERG: op. cit, p. ۸‏ 
إذا ترك الفرد مجموعته لا بد أن يلقى معاملة تحط من قدره: «الغربة بتضيّع M. 58011411: op. cit, st JoY‏ 
n? 1265.‏ ,292 .م 

R. MONTAGNE: La Civilisation du désert, Paris, 1949, p. 57 Y4 

T. TOUMA: op. cit, p. 116-118 : نظر‎ ۰ 
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إلا داخل مجموعات منفصلة وإلا بالنسبة إلى مجاورة هذه الکیانات بعضها لبعض . 
وکانت هذه المجموعات المتميّزة قد انحصرت ضمن حدود بيولوجية» Ey‏ 
واجتماعيّة» وحزبية» واقتصادية. وطائفيّة؛ ونشأت بينها إذن عتبات إنطلقت منها 
لإقامة علاقات تميّزهاء حسب مستويات وأهمية المجموعات» الروابط الأسرية أو 
روابط الجوارء والعلاقات المصلحيّة والولائيّة الناجمة بخاصة عن ممارسة سلطة ما. 
وبائجاه معاكس» فإن كل مجموعة مكوّنة حملت في داخلها عوامل الإنقسام إلى 
قطبین . . يتم كل شيء بالنسبة إلى الواحدة التي تضمنها في الغالب [حدودها] الفاصلة 
والتي تعرّف ذانها بالنسبة لکیان آخر؛ وبالتالي» یم كل شيء بالنسبة إلى ازدواجيّة 
دائمة على مختلف أصعدة البناء الاجتماعي . 

3s نَجَوا من هذا التفسیم الزوجان (الرجل وزوجته) اللذان یشگلان‎ "sd 
في الزواج العربي إذ أن المکوّنات لم تكن قابلة للمقارنة بسبب التفرّق‎ P assa 
الذكري (الزائد في الوسط الاسلامي حيث تعدّد الزوجات وسهولة الطلاق)؛ الزوج‎ 
وحده يمثّل الزوجين في شجرة ة الننسب التي منحت الأسرة يُعْدها الزمني وامتدادها في‎ 

x‏ الاجتماعي e‏ وهو وحده الذي يحقق هويّة الزوجين ضمن المجموعة. وعلى 
سبيل المثال وحسبما جاء في أساطير شهیرة» فإذا وقعت مشاجرة ولم A‏ الزوجة 
إهتمامها بمصلحة أبيها وإخوتها الذين يواجههم زوجهاء فان التصادم الداخلي الناجم 
عن ذلك الموقف لا يغيّر شيثاً في واقع أن مصير الزوجة قد تقرّر مسبقاً في نسق 
eal all‏ فالإنشقاق لم يكن ليحدث بينها وبين شيء آخر يختلف عنها بطبيعته؛ وقد 
چ روج التکدیر والتحریض TURNS ol,‏ إلا أنه Y‏ یمکنها أن 
تعارض أو أن cix‏ [ککیان] مجاور وعامل فعال في التحقق الاجتماعي . . ولذا ترجع 
حيوية الزوجین إلى صعيد آخر؛ ولکونهما لا یتمثلان الا في هويّة ael,‏ لا 
یتمکنان» خلافاً لسائر التجمّعات» من تمثيل کیانین یتعارضان إجتماعياً. 


وتستدعي النقطة الثانية ملاحظة تمهيديّة ناجمة عن السمات المذكورة سابقاً: لقد 
تم تكييف أشكال الهرميّة الاجتماعيّة ‏ العائليّة بالبعد البيولوجي الذي تتضمّنه 
بالضرورة مجموعة أرادت أن تكون. من حيث تكوينهاء ومعیشتها وعلاقاتها أسرة 


J. CUISENIER et A. MIQUEL: art. cit, p. 33-35 et 37. YV 
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وعلی أهمّية نشاطها الاقتصادي. ولقد أمّن دور الأسر الکبری والهرمية الطائفية 
للجماعتین الدرزية والمارونية» وانطلاقاً من أصولهما المختلفة» متانة كبيرة في 
المجال الزراعی میزتهما عن الطوائف cus e MI‏ لاسیما الشيعيّة. أياً يكن الحال فقد 
خضع التضامن الطائفي لأعمق ردود الفعل الاجتماعيّة؛ وفي إطار تعذدية الجماعات 
لدينية النابعة من المسيحية ومن الاسلام إقتصر التجمّع الطائفي على الحجم البشري 
للجماعة التی إلى جانب تعايشها والطوائف cus EMI‏ كانت تؤكّد هويتها بدرجات 
مختلفة» تراوحت» فيما یتعلّق بالأقليات» بين المحافظة على مکانتها بالنسبة للموقع 
لمتفرّق لطائفة السلطان وللأكثرية السنية» وبين تحديد الطقوس الدينية بالنسبة 
للمذاهب المتقاربة . 

ومن هنا نعود إلى الأمر الجوهري: لم يكن يمكن للجماعة بحد ذاتها أن تتكوّن 
لا ضمن جمع من الكيانات المتجاورة المتراتبة وفقاً للولاءات. وهكذا فان أثر 
لصدامات الداخلية فى الأسر القياديّة والتعارض بين الحزب اليزبكي والحزب 
الجنبلاطي اللذين تقاسما أبناءها كان بحجم امتداد نفوذها وبحجم روابط التبعية 
لاقتصاديّة التي أقيمت مع المجموعات القرويّة. من جهة أخرى» فقد مسّت هذه 
لخصومات السياسية الحكومية بسبب النفوذ الاجتماعي لهذه الأسر والدور الجبائي 
لذي اضطلعت به إزاء ممثّلي الباب العالي العثماني؛ إذ أن الدولة لم تتمكن من 
لظهور إلا من خلال تلك التراتيية الهرميّة وذلك التجاور للمجموعات التي انعكست 
عليها الأحداث الخاصة والعامة؛ إبتداء من المستويات العليا وصولاً إلى أدناها 
والعكس بالعكس» فارضة على الأفراد أن يتجمّعوا وفقاً للتکثلات السياسية - العائلية 
أو الطائفيّة . 


3 








* 
كيف كان یمکن فهم أفعال البشر في ضوء مثل هذه الأبعاد الاجتماعیة؟ 
كانت السلطة تنظر إلى الکیان القروي في إطار المسؤولية الجماعية وصولاً فیما 
یتجاوزه» إلى المجموعات العائلية وإلى الأفراد المكوّنة لهاء من خلال أسر الأعيان 
ge‏ كانت ممتلكاتهاء ونفوذهاء ومسؤولیاتهاء تمتد إلى قرى عدّة. وقد نص اتفاق 
el‏ بتاریخ ۲ یونیو/ حزیران ۱۸6۵ تحت رعاية ممثّل عن الباب العالي» بين 
المقاطعجیَة "۳ الدروز والموارنة بهدف elg]‏ الخصومة الدمويّة بين الجماعتین 


۲. حول تعریف هذا اللقب أنظر الفصل القادم. 
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في قراهم الاصلیّت. وعن النقص في تکوین مجموعات عائلية جديدة بعد التوطن 
الحديث؛ كما استخدم عند الدروز. في مواجهة الخطر الماروني. ومن جهة «S P‏ 
تسيب النمو الديمغرافي أيضاً plas‏ مفرط أصاب البدنات الرفيعة الموقع في الهرم ؛ 
(55i Us‏ هذا التضخم أو كاد أن يؤدذي إلى حدوث انقسامات جديدة ومن ثم إلى 
تجمعات جديدة» فقد شكل Sule‏ في إفقار هذه البدنات وفي زعزعتهاء بینما del‏ 
الضغط الاجتماعي یکتسب i55‏ بفعل نمو أعداد البشر والظروف الاقتصادية 
والسياسية المستجلة. 

فوق المجموعات العائلية القرویة» سیطرت الأسر ذات المکانة العلیا وهی 
اکتسبت تماسکها الداخلي القوي من سلطة امتدّت على أراض أكثر انّساعاً. وبقیت 
أفعال وقرارات أعضاء هذه الأسر خاضعة بدثّة لقواعد القرابة إذ نها كانت تميل إلى 
الكمال البنيوي بغية الحفاظ على نفوذها وعلى ثرواتها وتعزيزها على امتداد منطقة 
جامعة لقرى عديدة. ولقد نشأت بين المجموعات العائلية ذات المستويات 
الاجتماعية المختلفة» موازين قوى تجسّدت في العلاقات الولائية. ومن خلال 
احتياجات الإستثمار الزراعي للمنطقة وأشکاله. تنبت هذه العلاقة بفعل المسؤوليات 
الجبائية التي كانت تتحمّلها الأسر القيادية إزاء السلطة؛ وبالتالي في التزاماتها التقليديّة 
إزاء الأسر القروية؛ وهذه الواجبات الخاصة بكل مجموعة والتى أخذت مظهر 
الامتیازات» وشعائر الاحترام» والسلوك الخاص بكل منهاء تحدّدت على الصعيد 
الاقتصادي في «شراکات» المزارعة» وطبيعة الرسوم؛ وتوزیم الجبایة"۳ 

وبالاضافة إلى ذلك فان التضامن الطائفي كثيراً ما ضمن هذه العلاقات أو دعمها. 
والظاهرة بالغة الأهمْية» إذ ان المجتمع» وفیما یتجاوز الحدود الفاصلة بين 
المجموعات وهرميتهاء بلور وعيه بخصوصیته في عملية تسام ديني تجسّدت في 
الجماعة الطائفية . فکان من شبه الطبيعي أن تحاول الأسر القيادية مطابقة وظیفتها 
على الأقل مع المصالح الدنيوية للطائفة التي تن تنتمي إليها؛ هذا ما سعت إليه أسر درزية 
كبيرة» وسعت في أعقابها وافنداهاً بصیشها الاجتماعة: أسر مارونية كبيرة من 
كسروان والمتن في لبنان الاوسط . ويؤكد هذا الإقتران أن القوة المادية ا 
الطائفية كانت تتوقّف على بنية أطرها الاجتماعية أو الدينية» وعلی عدد أعضائهاء 


۱ حول تفاصيل هذه السائل أنظر الفصول الأربعة التالية . 
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سبب T ud‏ - أي التي لم یتمکن هژلاء القناصل من تبيّن دوافعها. وبالاضافة إلى 
ذلك فإنهم لم يميّزوا في تعبیر المرء ونشاطه العام ما یمکنهم تشبیهه بالفردية التي 
كانت قد ارتکزت علیها المواطنية الليبرالية آنذاك في آوروبا البرجوازية. 

وقد تحدّدت الشخصية الفردية kal‏ من خلال سلسلة من الکیانات المتجاورة؛ 
وإذا آراد الانسان الجبلي التعریف عن نفسه كان لا بد من سرد جات مور sse‏ 
التي ينتمي إليها في سلسلة من الأسئلة والأجوبة غالباً ما بدت للمشاهد الغريب نوعاً 
من التطقّل والتباهی. وحسب الشخصيّة المخاطبة كان المرء يعرّف نفسه بالنسبة إلى 
الأسرة» والقرية» والحزب. والجماعة. .. ويضطرٌ إذن إلى ذكر هوّيته نسبة لهذه 
المجموعة أو تلك» مما يحدث بالضرورة تغيّرات في السمات «الموضوعية» ظاهرياً 
لشخصیته. - وهذا بالنتيجة ما سارع المراقب الغربي إلى نعته بالنفاق وبالازدواجية . 
إلا أن هذا Cal‏ ما ترك للمرء هامشاً من حريّة التصرّف» وأتاح للشخصيّة الفرديةء 
عبر نسق القرابة وقواعد التجمّعء فرصاً كبيرة نسبياًء للظهور فجأة بمظهر RUE‏ 
بفرديّتهاء معبّرة عن نفسها بعنف بالغ لاسيما ol,‏ الإنسان الآخر كان يرتدي دائما 
وجه الخصم قبل الحليف وأن متطلبات المجموعة غيّرت الأفعال بائجاه إرساء التمايز 
الدائم إزاء مجموعة أخرى. وكما أن المجموعة أثبتت نفسها بالتمایز عن مجموعة 
أخرى» كذلك op‏ هامش التصرّف المتاح للفردء أي «حرّيته؛» لم تتحقّق عبر 
احترامه للفرد الآخر ولكنها تحقّقت ضده. 

«الأب c,‏ الولد cus‏ الأخ ea‏ الخال وَبال» العم ce‏ القرايب عقارب؛ 
والانسان ما لو غير صدیقو وجاروه*". ليس الإحتجاج الذي يتضمّنه هذا المثل 
الشعبي سوی تعبیر عن الخضوع «المحتم» للبيئة البشرية ولو من خلال التذکیر 
الصریح بالمشاجرات العائليّة» والتذکیر الضمني بتفوّق الرجل في نسق القرابة» 
والتعارض بين الجيرة والأسرة. وفي کل الأحوال» كان تعریف المرء بالنسبة إلى 
الصدیق أو الجار نوعاً من الاعلان عن هویته . 

ولأن القرية انقسمت إلى فريقين متعارضین بطبیعتهما إذا صح القول» فقد تزاید 
تأثیر علاقات الجيرة على عمليّة تنظیم الادارة والعمل اليومي. من جهة أخرىء لم 

.٤‏ حجّة التعصّب مستمرّة وعامة ولیست بلا ميرّر في كل الأحوال؛ وعلی سبیل المثال: «مشاجرة بلا سبب» 
في (م ق ع) coss‏ المحفظة ۰۵۱ ۰۱۸۵۵ ملف «سفارة برقيّة ۷ أيار/ مايو ۱۸١١‏ . 
M. FEGHALE: op. cit, p. 212, n? 959. Yo‏ 
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الطائفيّتين» على أنه تمشياً مع العرف القدیم المعمول به في الجبل؛ إذا هرب مجرم 
ماء يمكن الحجز على أهله أ أو حتى على أعيان an‏ والزام yak a‏ بدفع 
تعويض أكبر لأسرة الضحيّة» ويكون ثمن «الفدية» أكبر UL‏ 

يدل هذا المثل على أن العقاب الجماعي الذي كثيراً ما ade‏ في العالم» تمّت 
مواءمته في لبنان مع السمات الخاصة بالنظام الاجتماعي . وهنا تتشابك العلاقات 
العائلية» وعلاقات الجوارء وعلاقات الولاء والمسؤوليات المضطلع بها إزاء السلطة 
والجماعة في الصراع بين جماعتين طائفيتين لكي : )١‏ يتم ضبط؟ الفرد من خلال 
الجماعات التي يرى هويته فيها؛ us (Y‏ منع استمرار المواجهة بين المجموعات - 
أسر كانت أم قرى» أم جماعات طائفية ‏ التي تدفعها حاجة دائمة إلى إتمام التوازن 

في الجرائم والأضرار بين الفرقاء وذلك بمعاقبة الجاني» وأسرته» أو قريته (المنتمية 
إلى الجماعة الطائفية نفسها). ويدل مثل هذا الإجراء على التقاء الفرد بالمجتمع إذ ان 
المجتمع لم يكن ليتمكن من الطموح إلى بعض الفعالية» أو على الأقل» من مش 
الوعي الجماعي إلا بإلمامه بالأبعاد الاجتماعيّة للأفعال التى LÍ Gods‏ الفرد واما 
lepsa‏ " 1 


آما القناصل الغربیون فقد ارتأوا eal‏ فى غیاب تقدّم «الأنوارة أو الفلسفة 
tte e ue ue E‏ أي 


الأخلاقيّة» لم يمكّل هذا الاجراء سوی أثر لتعسّفية حكومة الأتراك وشراستها الهادفة 
إلى إخضاع السكان المنشغلين» لسوء الحظء (بالتعضب الدینی» أو (بمشاجرات لا 





TESTA: Recueil des traités de la Porte ottomane avec les puissances étrangeres, Paris, . YY 
1868, t. III, p. 182: 
«يجب إلقاء القبض على أهالي الجبل الرتکبین جناية أو جنحة وفرض العقوبات التي تنص علیها الأنظمة السابقة‎ 
وأن ترسل الحكومة الجنود بعدد كاف وفقاً لعرف الجبل القديم لكي يطالبوا أهالي القرية بتسليم الجرم إذا كان من‎ 
أو بتوقيف بعض الأعيان من‎ e سکانها» وبانتظار القبض عليه» یمکن الاستعاضة بتوقیف بعض أهله‎ 
القرية حيث يمكن أن يبقى الجنود حتى إلقاء القبض على الجرم وإذا ما تعذر ذلك فان قيمة ما سیدفع لاقتدائه‎ 
وفي حال لا‎ «pud م إقتطاع المبلغ من أموال‎ e ستكون ثلاثة أضعاف قيمة الفدوة الحدد . عادة وذلك على أن‎ 
الدفع عنه. وني حال لم يكن القاتل معروفاً يرسل الجنود إلى القرية التي‎ NF يملك هذا الأخير شيئاً‎ 
ارنکبت الجريمة على أرضها وإذا امتنع الأهلون به سيجبرون بالإكراه على دفع قيمة الفدية بالکامل إلى أهل المجني‎ 
عليه ولن يفرج عن الأهالي إلا بعد تسديدهم للمبلغ الطلوب.» أنظر الفصل العاشر حول «الفدوة»» والفصل‎ 
. ۱۸٤١ الثاني عشر حول الأوضاع السائدة سنة‎ 








بنی الأسرة العربية وتکون الجموعات 





c‏ لتودي إلى هذه التجمعات الإقليمية الضخمة. وکانت القری الواقعة على 
منحدر واحد حيث تتجاور أراضيها ويمرٌ فيها الجميع » > هي Sl‏ من يجمعها اللقاء. 
ثم تقام العلاقات بين جهتي الم غير أن حياة المنحدر كانت تأتيه أيضاً من مقابله . 
OU» JU‏ التي فرضتها السيول لم تشکل إنقطاعاً فقط» فكان الجبليون يشاهدون 
بعضهم Cas,‏ من جانبي الوادي الضيّق ویتمکنون من التخاطب بصوت عال*۳ 
وكانت المنحدرات» رغم وعورتهاء تشكل ممراً لا يسمح بالانتقال إلا على ظهر 
الدواب. كم من الرخالة ذوي الحماسة الرومانسيّة وصفوا نشوتهم القلقة وروعة تلك 
لنزهات على شفير الهاوية! كان سكان قرى المتن الشمالي المسيحيون يقصدون ميناء 
جونيه الصغير بالطريقة نفسهاء فينزلون إلى عمق وادي نهر الكلب عبر الدروب 
لوعرة المليئة بالحجارة ثم يتسلّقون JÍ‏ تلال كسروان تاركين إياها ثانية؛ وفي طريق 
سیرهم هذاء كانوا لا يخترقون إلا القرى المسيحيّة متجتبین المرور بالساحل 
لمحفوف بالمخاطر في أغلب الأحيان. 

ولكن من البديهي القول أنه إذا كانت متطلّبات الإطار الجغرافي قد اسثغلّت ga‏ 
ستيعابها وفقاً لضرورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية » فإننا لا نستطيع الحكم على 
لمواقف البشرية بمجرّد التمعّن في تقاطيع المنظر الجغرافي. بقي m‏ العلاقات بين 
لقرى عدوي وكانت تنشط بفعل مبادرات المجموعات العائليّة» وارتکزت دائماً 
على التجانس الطائفي عندما انّسعت المسافات من جرّاء هجرة البشر. وكان اجتماع 
لقرى يتحقّق اما من خلال ما تتمتع به أسر الأعيان من ولاءات إذ تنبسط سيطرتها 
على أراض واسعة بما فيه الكفاية لتشگل isle‏ مقاطعة ذات حدود طبيعيّة واضحة إلى 
bs‏ . أو أن المجموعات القروية كانت تلتقي إنطلاقاً من تعايشها في إطار طائفي 
quie‏ . وإذ كانت أسباب الاجتماع تعود إلى العامِليْن معا إلا أن الظروف الآنية كانت 
تتحكم بها لتعزوها إلى هذا العامل آکثر من ذاك. وقد شکل الضغط الديمغرافي» 
والنشاط العثماني الجبائي ثم الاصلاحي. والأثر الاقتصادي الغربي» والتدخل 
السياسي والعسکري» . . . جملة من الظروف التي بمساهمتها في إضعاف الهرميات 
الاجتماعيّة ‏ العائليّة» زادت من إظهار أهمّية التجمّع الطائفي وآفاقه» في القرن 
التاسع عشرء وذلك من خلال الأزمات الداخلية والدولية حيث كانت المؤامرات 








۰۳۸۰ ص‎ (M10 أنظر: أوراق لبنانية آب/ أغسطس‎ va 
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الضوابط الاجتماعية 





تكن القرى التي تحصّنت من مخاطر السهل بالمرتفعات الجيريّة الأولى منقطعة عن 
بعضها البعض» وقد cl‏ ضرورة تحقيق العلاقات البشرية الاقليمية من خلال 
الشروط الطبيعية. وحكمتها التضاريس بالنسبة إلى اختيار الموقع وإلى التخطيط› 
بينما رتب التجانس العائلي توزع منازلها الحجريّة. على المنحدر الغربي cs‏ 
تفشحت حياة الجبل. احتلّت القری التي لم يبلغ ارتفاعها آلف متر موقعاً مواجها 
للبحر الأبيض المتوسّط لتتشبّع بنسیمه» وفي مناطق أكثر ارتفاعاء دفعتها قسوة المناخ 
لمتزايدة إلى البحث عن موقع مشمس في منجی من الریاح . وحیث تزاید عددها عند 
لمدرّجات الخصبة المشيّدة في سفوح الهضبات الرأسيّة في شمال لبنان ووسطه 
وتتتصب على طول الوديان مثلها مثل القرى المغروسة على الهضبات المدغمة لجبل 
الباروك في الشوف» نجدها تجتبت المنحدرات الشديدة وامتدّت بمحاذاة القمم أو 
لأسطحء أو «تقوقعت في نقطة eu‏ عندها السطح D‏ مصطبة تعلو الأسوار 
لصخریة» ', وهكذا تكون القرى المزوية في قلب التضاريس الممرّقة التي تمتزج 
تفاصيلها المضطربة لتبدي من بعيد ذلك المنحنى الودیع» قد ساهمت في إعطاء 
لإنطباع الغريب بالتقارب والإنفصال الذي حرّك مشاعر جيرار دو نرفال فكتب: Op‏ 
هذه القرى العديدة التى كانت تبدو من بعيد مختبئة في الأحضان السوداء للجبل 
نفسه» إنما هي بخلاف الظاهر مسيطرة وتتوّج سلسلة المرتفعات التي تفصل بينها 
وديان وهوّات»"". فوق هذا المسرح» وجد المجتمع قناعه في مشهد من الطبيعة. 

لقد توافقت سمات الإنفصال والتوخد في التضاريس مع أوجه العلاقات البشريّة . 
وكانت الأصداء العائليّة والاجتماعيّة لنبأ الوفاة تتوقف على طريقة إيصال الخبر إلى 
الجيران ثم إلى القری الأخرى؛ في a‏ والشوف». «حيث يسكن الدروز والموارنة 
جنباً إلى جنب» كانت آوراق النعي مشتركة وعامة. . . وهكذا B‏ بعض المآتم كانت 
تجمع آلاف الأشخاص في قرية صغيرة للغاية. وبالطبع» كلما زاد إعتبار الفقيد كلما 
كان الجمع أكبر»”". وکانت الروابط العائلية» والتحالفات» وعلاقات الجيرة والولاء 








R. THOUMIN: op. cit, p. 283-284. Cf. aussi M. FEGHALI, «Notes sur la maison . Y 
libanaise», Mélanges René Basset, Paris, 1923. 

G. DE NERVAL: Voyage en Orient, Paris, 1875, t. IL, p. ۷ 
B. CHEMALI: «Moeurs et usages au Liban», Anthropos, IV, 1909, p. 38-39. Voir. YA 
pl. XVI. 
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بنی الأسرة العربية وتكوّن الجموعات 





إلى الوحدة التي تبدو وكأنّها المبداً الأعلی لنظام يذكر على الدوام بالانتماء الواحد 
غير أن التجزئة gis‏ فيه باستمرار أسباب الاصطدام. فبعد مشاجرة وقعت عام 
٥‏ في بلدة عماطور بين آل أبو شقرا وآل عبد الصمد وأسفرت عن مقتل ۱۸ 
شخصاً وجرح ۲۲ من الجانبين» أعيدت الأمور إلى نصابها بعد توسّط الموفدين من 
القائمقام الدرزي . وروى قنصل فرنسا أن «هذه المصالحة التي لاقت ترحيبا عاما لم 
نتم إلا اليوم وبشرط أن يصبح الماضي نسياً منسياً وأن تعدل السلطات العليا تماماً عن 
ملاحقة المذنبین»"*. وهذا الشرط الذي كثيراً ما يتردّد في مثل هذا النوع من 
التسويات أعاد التكافؤ بين الأسرتين علماً بأنهما مستعدّتان سواء للمجابهة في مناسبة 
جديدة أو للإتحاد في مواجهة خصم مشترك . من جهتهاء لم تتمكن «السلطة العليا» 
نفسها من فرض تحكيمها إلا بعد أن وعدت بالنسيان أي بترك الجرائم بلا عقاب لكي 
لا یتولد ثانية دافع للثأر بعد عودة الإستقرار. وبالفعل» كثيراً ما كانت عمليات الثأر 
ترمي إلى منع المجموعة المناوئة من التفوّق بالرجال وبالممتلكات؛ وقد ساد الشعور 
بأنها أيضاً فعل من أفعال تحصيل الشرف إذ كانت تؤدّي مهمّة حماية المجموعة من 
الإذلال وتثبت حيويّتها. 

وینتج عن هذا التطابق بين الأفعال وسمات التنظيم الاجتماعي» تباين في وجهات 
النظر : بدا من وجهة نظر لین اليلد الذي لم يتمكن من تصوّر سلوكه خارج إطار 
تجربته وثقافته. وصولاً إلى وجهة نظر الغربي الذي UJ‏ كان عليه اما أن یتعلم من 
الشرق العربي أو أن يؤثر فيه» عمّم مبادئه على سلوك الآخرین . وقد اختفی معنی 
الأحداث Sub‏ خلف هذه الازدواجيّة. 





۱ (م ق ع) بیروت. المحفظة ۰۵۱ ۰۱۸۵۵ اللف «سفارة»» برقيّة من القنصل العام لفرنسا إلى سفير فرنسا 
في القسطنطينية» بيروت V‏ أيار/ مايو ۱۸۵۵ 


الضوابط الاجتماعية 








المدير as A, à‏ بأشکال مختلفة تعمق الإلتباس في الدوافع والأهداف'“ 


وفى إطار التشكيلة القويّة للولاءات كان فعل الفرد أو المجموعة يفرض عليهما 
الخضوع لمترتبات هذه القوة لبلوغ آفاقهاء أي انه كان يفرض علیهما تجاوز 
المجموعة العائلية لتحقيق انتمائهما إلى قبيلة ماء أو إلى حزب. أو جماعة» وبالتالي 
ليرفعا من مستوى وعيهما لدورهما. إن ما «كبّرا من شأن الأفراد أو المجموعات هي 
سلسلة الأطر المتجاورة التي إنطلاقاً من الأسرة ومروراً بعلاقات الجيرة» وبالقرية» 
كانت تصلهم بالأعيان وبالجماعة الطائفيّة. ثم أن اكتساب صفات أرفع قد edis‏ 
بدوره الدفاع عنها. ومثلما تحصّنت كيانات متواضعة بانتسابهما إلى كيان قوي؛ 
كذلك سعت الطائقة المارونية إلى الارتقاء بتماهیها بكنيسة روما وبربط مصالحها 
بالسياسة الفرنسيّة في إطار عصبيّة حقيقية تعارضت مع العصبية التي توصل الجماعات 
بسلطة الاسلام. ٠‏ 

وبالاضافة إلى ذلك» فان الأسر القرويّة الموالية لأسر الاعیان كانت تشترك معها 
في الصراع لاسیما وأن الأسر القروية كانت تدمج تلك النزاعات مع خصوماتها 
الخاصة وتعيش روحيتها إنطلاقاً من تجربتها الذاتية. هنا أيضاً تتداخل النماذج. فمن 
جرّاء الصراع بين الحزب اليزبكي والحزب الجنبلاطي اللذين توزّعت بينهما أسر 
الأعيان المكوّنة ل «حكومة الدروز"» كانت تدور المواجهة وأحياناً داخل الأسرة 
الواحدة - بين الأبناء البكور المحتكرون لزعامة البدنة على الصعيدين المادي 
والمعنوي من جهة وبين أبناء الصف الثاني الذين كانوا يحاولون الوصول إلى مراكز 
المسؤولية من خلال عقد ما أمكن من التحالفات خارج القرابة الأبوية. أما عند 
القرويين الموارنة» كثيراً ما كان يتمّ اختيار الرهبان - المفروض أن يبقوا عازبين خلافاً 
للكهنة - من بين أبناء الصف الثاني في أسر الفلاحين الفقراء؛ وبهذه الطريقة كانت 
تلك الأسر تتمكن من تغبير وضع أبنائها الأكثر حرماناً بجعلهم شركاء في قوّة الأديرة 
وتعلن عن تطلعاتها بواسطة الإكليروس. وبعد عام ۱۸4۰ أصبح هذا الوضع وسيلة 
پستخدمها جزء من الاکلیروس لاظهار طموحاته مع استمراره في معايشة الجماهیر 
As‏ 

وإذا آردنا المضي في تقییم السلوك والتصرّفات» وجدنا أخيراً ذلك التوق العربي 


٠‏ . تعطي الفصول القادمة أمثلة حول ذلك . dul‏ الکتاب السادس. 
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الفصل السابع 
سيطرة أسر الأعيان على القاطعات 


جعلت العلاقات الاجتماعية - الاقتصادية من الأسر المسيطرة الوسيط الطبيعی 
واللازم للسلطان العثماني لأن الوظيفة الجبائية التي كانت الأسر المذكورة مؤهلة 
للقيام بها لمصلحته إرتكزت على نفوذها الاجتماعي » والاقتصادي» والسياسي . 
وتحدّد هذه النقطة بالدقة طبيعة المصالح المتبادلة : لم تتمكن الدولة من الإستغناء عن 
هذه الأسر لإظهار سيادتها في الوقت الذي كانت فيه تلك الأسر بحاجة إليها لضمان 
تفوقها من خلال السلطة الجزئيّة التي اضطرّت الدولة العثمانية لتفويضها إليها لتكون 
مسؤولة عن جباية المال المفروض في إقليم ما. 

وكما أن تنظيم المجتمع الجبلي» مهما يبدو فريداً» لا يتكرّن إلا من عناصر مركبة 
وفقاً لنماذج موجودة في سائر المناطق العربيّة» كذلك يؤكد الموقع الاقليمي لبعض 
الأسر المسيطرة ودورها المتوارث على خصوصيّة الحالة اللبنانية دون فصلها على 
الإطلاق عن المجمع العثماني. وبالفعل» كان استخدام البنى الموجودة لإثبات 
السيادة المطلقة يتوافق مع مبادىء الإدارة التركيّة ومنهجها منذ غزوها لسوريا. ثم ان 
الأنماط الاجتماعيّة المشتركة» وتقاليد الحكم في الاسلام» وتجانس ردود الفعل ازاء 
السلطان والمحرّمات» ضمنت نجاح هذه السياسة» أي ضمن انصياع الأهالي 
وفهمهم لها. وکان الحفاظ على تنظیم الجبل واستخدامه الحتمي من قبل ولاة 
طرابلس وصیدا مرتبطا بدفع الجباية» وهو التعبیر الافضل عن الولاء للسلطان 
وبالتالي عن الاعتراف الضمني بامتلاکه العل للأراضي المحروثة. ویشکل هذا 
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سيطرة أسر الأعيان على القاطعات 





في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تبعاً لضغوطات القوى الأوروبيّة 
والإصلاحات التي أدخلتها الحكومة التركيّة . 

وكانت الوسائل المتّبعة لتحصيل الجباية وتحديد قيمتها من قبل الولاة ترتكز على 
استخدام الخصومات العائلية والضغوطات الاقتصادية. وقد اضطرٌ الفلاحون إلى 
الخضوع ودفع الأموال المفروضة إذ لم يكن يمكنهم إستثمار الموارد الطبيعية في 
لبنان إلا باعتماد التبادل التجاري مع سهول ومدن وموانىء سورياء أي بالمشاركة في 
نشاط السوق العثماني وعلاقاته المتوسطيّة لیتستی لهم بيع حريرهم وزيتهم وشراء 
الحبوب. هذا ما لاحظه القنصل كورنسيز في بداية القرن التاسع عشر: «يحصّل 
هؤلاء الأمراء [الشهابيون] الميري ويحاسبهم به ولاة عكا وطرابلس. واليوم» يتم 
سداد هذا المال بالكامل. والسبب هو لزوم الإتصال ببيروت» وصيداء وطرابلس» 
وعكا»”. ويشكل هذا الخضوع الاضطراري أيضاًء فرصة لوالي عکا لزيادة دخله 
الخاص؛ وهكذا؛ لم يحصل الأمير بشير» في نهاية عام ۰۱۸۲۵ على إذن يخوّل 
الفلاحين شراء القمح في أسواق ولاية عکا إلا بشرط أن يباع لهم وب «السعر 
المحدّد»» الصابون المصتّع في المصابن التي يحتكرها الوالي نفسه" : 

لقد أعطى وَمَن السلطة المركزيّة في القسطنطينية فرصة لاتساع دائرة التجاوزات . 
وفي عام ۱۸۳۰ تقريباًء لاحظ أحد الرخالة أن «لبنان» لكونه التزاماً يمنحه السلطان 
للمزاید الأكبر والأخير» فکل "m‏ [من آل شهاب] یعرض دفع مبلغ Si‏ من الذي 
یعرضه خصمه» يلاقي ترحيباً في عکا ويتمٌ تنصيبه UL‏ إلا أنه يجب توضیح ما 

CORANCEZ: op. cit., p. 158.6‏ . 
كنب Lad‏ «وحيث eel‏ محصنون في بلادهم» فإنهم [أي سکان جبل لبنان] أسياد القانون فیه. غير أن 
اضطرارهم للحصول على جزء من غذائهم من البلاد المجاورة يجعلهم تابعين لها فيما يتعلق بهذا الغرض على 
الأقلّ. لذا يعتبرهم الباب العالي من أتباعه. وسبق أن أشرنا إلى eel‏ يسدّدون الميري» أي الال الفروض سنوي . 
أنظر الفصل الرابع . 

٦‏ . القد حصل الأمير بشير على إذن يسمح لأهل الجبل بشراء القمح بحريّة من أسواق ايالة عکا. وما لبث 
عبدالله باشا أن طلب ثمناً لهذا الجميل بإرساله جزءاً كبيراً من صابون مصابنه الخاصة إلى الأمير ليورّعه على رعاياه 
بسعر محدّد. لم ترق هذه البدعة لزعيم الدروز الذي لا يفوّت باشا عكا فرصة لإذلاله» رغم الحماية التي یتمتع بها 
ذلك الزعيم من قبل عزيز مصر»؛ (ش خ)» المراسلة التجاریة» بيروت» ۰۱ الورقة ۳۱۶ برقية هنري غي 
بتاريخ ۱۵ كانون الأوّل/ ديسمير ۰۱۸۲۵ 

MICHAUD et POUJOULAT: Correspondance d'Orient, 1830-1831, Paris, 1835, t. ۷ 
p. 351. 
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الاعتراف حلقة نظريّة لا غنى عنها OS‏ الممارسة الجبائّة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم 
ملكية السلطان الشاملة لجمیع الأراضي التي قلبها المحراث. والمراعي؛ والغابات» 
ولا یستثنی منها سوی الأراضي البائرة» والأراضي الموهوبة للوقف» والبساتین 
الصغيرة الواقعة في ضواحي المدن والمعتبرة Sa‏ أي أنها تعود لأصحابها كملكيّة 
تامة'. ویشیر مصطلح الميري إلى ممتلکات الدولة العليّة» ولکنه يشير أيضاً إلى 
الأموال التي es‏ جبایتها لحساب السلطان؟: 


يهنا التشدید على هذا الوضع منذ البداية إذ أن بعض المولفین آنکره أو أهملهء 
لاسیما الموارنة منهم الذين ادّعوا أن جمیع الأراضي اللبنانية كانت ملكاًء أي آنها 
كانت تخضع بشکل تام للمقیمین عليها". ویمکن تفسیر هذا الالتباس بالعودة إلى 
adus‏ الشرع الاسلامي في القرون الوسطی حيث جاء تصوّر ملكيّة GYI‏ على مستوی 
راق إلى درجة أن الوجود. في الواقع العملي» كان للملكيّة التامة. لذا یکون من 
الضروري ابراز الحقيقة الآتية: تحت حقٌّ السلطان الأساسي في الملكيّة الأصيلة 
توجد في الواقع حيازة للأراضي وحريّة الإنتفاع منهاء وهذا الوضع مثبّت تماماً في 
لجبل اللبناني . ولكن هذه الظاهرة وإن كانت بيّنة في جبل OU‏ المحمي من التعسّف 
لعابث في السواحل gb queo‏ لا تشكل خصوصيّة على الإطلاق؛ ففي 
لمناطق التي كان يمكن بلوغها بسهولة أكبر في الإمبراطوريّة العثمانية حيث AS‏ 
kal‏ مراعاة العمل المتواصل للفلاحين وارتباطهم بالأرض» أقرّت الشرائع بحريّة 
لتصرّف بالأراضي مستخدمة لهذا الغرض مصطلح «التصرّف» الذي تمّ |دراجه شرعياً 
في إطار حقوق وواجبات الفلاحين إزاء المسؤولين عن المال الميري فوق هذه 
لأراضي*. ولم e‏ مفهوما الحيازة مع حريّة التصرف» والملكيّة» نحو التطابق إلا 





GIBB et BOWEN: op. cit, I, p. 236 et 258.‏ 
على غرار الحالة التي يمكن فيها اعتبار شجر الفاكهة الزروع على أرض آميرية على انه ESU‏ خاصة. فان EL‏ 
الفاصل بين الملكية الخاصة» أي اللك. وملكيّة السلطان. أي اليري. غالباً ما كان تحديده معقّدا حتى في المناطق 
الواقعة تحت السيطرة الطلقة لممثلي الباب العالي . 

eel بداية الفصل‎ Ja. Y 

“.ورد هذا الادعاء الخاطئ في عبارة كاريكاتوريّة للغاية کتبها رجل قانون ماروني في آطروحته في مادة 
الحقوق: ,)1697-1841( I. AOUAD: Le Droit privé des Maronites au temps des Emirs,‏ 
Paris, 1933, p. 247-249.‏ 

GIBB et BOWEN: op. cit, I, p. 238-249. £ 
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سيطرة آسر الأعيان على القاطعات 


حتى فى لبنان» كانت وظيفة" المقاطعجي التي RSS‏ الصعود الاجتماعي والتي 
يمكن بالتالي أن تنتقل من أسرة إلى أخرى حسب نصيبها التاريخي  Y‏ تزال نظرياً 
رهن تصرف isa‏ الباب العالي؛ ولم تحصل عليها أسرة طموحة کال جنبلاط إلا منذ 
القرن الثامن عشر. والمطالبة بتثبيت الوظيفة في القرن التاسع عشر» لا تندرج في 
تقاليد إستقلالية الجبل فحسب إنما تبيّن أيضاً جانباً من التدهور الذي أصاب البنى 
القديمة للإدارة العثمانية '' . بالنسبة لدوائر القسطنطينيّة كانت المقاطعة لا تزال تعني 
ضمان جزء من الدخل الجبائي في الأرياف أو المدینة. بينما jaat‏ مصطلح 
«المقاطعجى» للإشارة إلى الملتزم بجباية المال المفروض'' . وعلى سبيل المثال 
فإن التيماريين الذي Ls‏ تخصيصاً من الأراضي الأميرية مسمّى بالتيمار مقابل 








« الوظيفة (fonction)‏ : مصطلح «الوظیفة» الذي تر جت به كلمة fonction»‏ قد ل يكونا مناسباً لإعطاء 
العنی الدقيق لا كان يقوم به القاطعجي ولمهمة ملتزم الجباية . وهي تعني هنا SUL‏ «العمل» إذ أن كلمة «وظيفة» 
في التركي مرتبطة «براتب» نقدي أو عيني يتقضاه الموظّف. تتكلم النصوص القديمة عن «تقليد الإلتزام»» 
ودحيازة الإلتزام»» ۰۰. call‏ ولا ترد كلمة «الوظيفة؛ بهذا اخصوص. (آنظر: محسن علي شومان؛ 
المقاطعات الحضرية في مصر من الفتح العثماني حتى أوائل القرن التاسع عشرء رسالة ماجستيرء كليّة الآداب 
في الزقازيق» مصر ۱۹۹۰). آما بالنسبة للموظفين الذين كانت تدفع لهم الرواتب فكانوا يعملون في جهاز الدولة 
أو في الأوقاف «يقرّرهم؛ القاضي الشرعي (أنظر: حمّد عمد آمین؛ الأوقاف والحباة الإجتماعيّة في مصر 
۱۲۵۰/۹۲۳۸ - ۰۱۵۱۷ القاهرة ۱۹۸۰) - أو في القوات الثابتة التي كانت «تتقاضی رواتبها نقدا" 
من خزانة الدولة (أنظر: جيب وبووين» مصدر سبق ذكره» الجزء الأوّلء ص (YA‏ كالسباهيين (الخيّالة) E‏ الذين 
يذكرهم المؤلّف لاحقاًء قبل أن تخصّص لهم الحكومة الأرض المسمّات بالتيمار. إلا أن التنظيمات «الإصلاحيّة» 
التى أعلنت في خط كلخانة ألغت نظام الإلتزام ني تحصيل الأموال» وأصبح الجميع» من الوالي إلى القائمقام 
والمسؤول عن الجباية في عداد «الأمورين» أي «موظفي الدولة». ومرّة أخرى لم يكن من السهل توفيق المفاهيم 
الخارجيّة مع الواقع المحلي. أنظر التفاصیل في الفصل الثاني عشر O RAD‏ . 

٠‏ .يلاحظ بوريه في التقرير الذي سبقت الاشارة إليه «انه من الخطأ الإعتقاد ob‏ لقب المقاطعجي كان أو هو 
لقب متوارث داخل الأسرة الواحدة . وهذا بعيد عن الحقيقة لدرجة انه إذا ألقينا نظرة سريعة على المقاطعات 
المختلفة نجد أن أسرة آل جنبلاط» وهي أقوى الأسر الدرزيّة» لا تحكم الشوف إلا منذ بضع سنوات بعد قيامها 
باغتیال مشایخ آل القاضي المقاطعجيّة السابقین C‏ وفي ختام تقريره» يشير بوريه JÍ‏ أمثلة عديدة حول التغیرّات؛ 
(م ق ع) بيروت» المحفظةء NAET‏ ۰۱۸۶۷ ملف «سلطات ile‏ ۱ 

: حول مدلول مصطلح المقاطعة بالنسبة للادارة العثمانية الركزية آنظر‎ ۱ 
GIBB et BOWEN: Op. cit, I, p.132-134, et II, p.21-22; J. BELIN: «Essais sur l'histoire 

économique de la Turquie d'aprés les écrivains originaux, Paris 1865, p. 311:‏ 
یعطی هذا الأخير الفاهیم المختلفة لصطلحي القاطعة والقاطعجي الواردة في الوثائق العثمانية الرسمية لاسیما 
التعريف GNI‏ للمقاطعجي : «إنه ملتزم جزءاً من الدخل العام؛ لأجل یتفاوت طوله». 
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جاء بایجاز في هذه الملاحظة؛ إذ لا يكفي لأمير ما أن «یعرض دفع المبلغ»» فمن 
المفروض أيضاً أن يوحي بأنه قادر على جمع المبالغ المطلوبة. وهذه الکفاءة هي 
بالضبط التي آثبتت تفوّق الأمير بشیر الثاني الشهابي حینذاك. 


والاطار الاقليمي الذي تبسط فيه الاسر المسيطرة نفوذها على مجموعات عائلية 
من المزارعین مورّعة بين عدّة قرى» هو المقاطعة التي إختلطت تسمیتها مع ما تمثله 
من مستحقّات مالية . 

وجاء في تعریف وضعه کلود کاهین حول المقاطعات في عهد سالف ولكلّه لا 
يزال صحيحاً بمجمله فیما یتعلّق بلبنان في القرن التاسع عشرء آنها «مناطق يتحمّل 
فیها آحد الأعيان مسوولية المستحقّات المالية إزاء مصلحة الضرائب بالمقطوعيّة»* . 
ولکن؛ في لبنان؛ لا ينهض بهذه المسوولية رجل وحده بل تنهض بها آسرة من 
الأعيان بکاملها ویحمل أعضاؤها بالشراكة لقب المقاطعجيّة. وقد أحصى القنصل 
بوريه فى «المقاطعات المختلطة» التي كان يسكنها دروز ومسیحیون ما يساوي 
am qaos‏ ۲۳۲ و وه گنها سك آلسر دوو 5 من 191 فخا من Bobi‏ 
يضاف إليهم أكثر من ۳۰۰ شيخ من المشايخ الصغار أي الذين لا يتمتعون بالإمتيازات 
الخاصة بالمقاطعجية إلا أن سلطتهم على أهل مقاطعتهم تساوي تقریباً نفوذ المشايخ 
المقاطعجيّة الذين هم من أنسبائهم المقرّبين»*” 

ولأنهم ینتمون لأسرة متفوّقة من حيث تراتبها الهرمي على BE‏ الأسرء وبذلك 
يسيطرون على عدّة قرى» إستطاع المقاطعجية إحتلال موقع الوسيط بين الدولة 
والفلاحين. 


Claude CAHEN: «Notes pour l'histoire عل‎ la himáya», Mélanges Louis Massignon, . ^ 
Damas, 1956, t. I, p. 296. 
«Arabica», I, 1954, p.351, في:‎ LOKKEGAARD أنظر أيضاً للمولف نفسه تلخیصه لکتاب‎ 
et «L'évolution de l'iqtá' du IX* au XIII* siècle», Annales Economies - Sociétés - 
Civilisations, VIII, 1953, p. 25-52. 
ق ع( بيروت» الحفظة ۰۳۹ 1845 - ۰۱۸6۷ ملف «سلطات محليّة». حول اختلاف السوولیات‎ p.a 
أنظر الفصل السادس.‎ coUe NI وحول الخصومات داخل أسر‎ 
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حول إلتزام» (ferme)‏ بلدة غزیر في کسروان كانت کلمة «العهدة»' هي التي تُرحِمَت 
ب etel dh‏ وبقي يقي المترجم علی تردده فألحق اضافة بمصطلح «أسر المقاطعجية 
(أصحاب الالتزام او السادة)' ' 

ما هو مصدر الحیرة؟ یری RU‏ ا المغايرة لتجربتهم 
الذاتية» كما أن ارتباكاً يصيب فهمهم لهذه التجربة عندما یلتقون بنى شديدة الاختلاف 
عن بناهم. هذا پینما تکمن قرَّة المراقب الغربي وإشعاع يقينه» في قدرته على إعتبار 
الواقع شيئاً من خارجه والإقرار بموضوعیته» ومن ثم في امتلاك القدرة على 
تحلیله" + من جهة أخرى» وخلافاً للفكر الشرقي الذي يرصٌ المعطيات في إطار 
المشاركة بالمطلق «uS‏ فإن منطق المراقب الغربي يعمل على تبيّن العنصر من 
أجل التوصّل إلى فهم الكل“ . وإذا ما انطلق بتحلیل خاطیء أو ناقص» إنما یکفیه 
ذلك منذ البداية لتسويغ فعله ومن ثم للتقدّم وللسيطرة ٠‏ فيستطيع» > في کل مرق آن 

يراجع تحليله إستناداً إلى مكتسبات المراحل المتتابعة» وأن يمضي قدماً. عليه 
فالمکتسب الجزئي الذي لا يشكل سوى عتبة في مسار إستكشافه لا بر نموذجاً» 
بحدّ ذاته إذ وحده المنهج المستخدم كأداة لتصحيح المعرفة يجب أن يصبح نموذجا . 
لذاء فإن استقبال هذا المنهج في البيئة الذهنيّة التي نیع منهاء Y‏ تم دون تردّد» أو 
cR‏ أو تحريف. وهذه إحدى المشاكل التي تتسّم بها المجابهة الكبرى في 


Vo‏ . حول هذا الصطلح أنظر بداية الفصل العاشر. 

p.n‏ ق ع) بيروت» المحفظة ۰۵۱ ۰۱۸۵۵ ملف «السفارة»» التماس آل حبيش بتاريخ YY‏ نيسان/ أبريل 
.YA00‏ 

۷ . في إطار هذه المواجهة الفكريّة والماديّة» أنظر اللاحظات الوحية لعالم الانتولوجیا: 
R. CRESSWELL: «Le Concept de structure au Proche-Orient», Travaux et Jours, n° 20,‏ 

juillet-septembre 1966, p. 57: 

EL‏ الغرب يمكنك أن تکون مراقباً وبالتالي أن تعتبر BT‏ الظواهر تتوالى [مستقلة] خارج إطار معرفتنا بها. ذلك 
ul‏ نستطیع إنتزاع الفرد من الشمل الاجتماعي دون أن يختفي الموقع الذي كان يشغله في البنية ودون الاضرار 
بالبنية نفسها. إن إحساسنا بالواقع يخضع » » على هذا النحوء لمفهومنا عن طبيعة العلاقات البشريّة . أما d‏ الشرق 
الأدنى فیحدث كل شيء وكأن المجموعة لا يمكنها الإستغناء عن الأفراد الذين يكسبونها وجودهاء وكأن الكائن 
هو الظاهرة الفعليّة الوحيدة المکنة. وني US‏ الأحوال» ليس هناك وجود للبنية» من هذا المنظورء خارج 
الکائنات التي Em‏ 


ajy .آنظر العرض الكلاسيكي القيّم‎ ۸ 
H.A.R. GIBB: Les Tendances modernes de l'Islam, trad. B. Vernier, Paris 1949. 
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تامهم یو Mig e‏ لاع p‏ وا ud‏ المكرية في HS EJ‏ 
السباهیق تحرّروا آکثر فأکثر من مهامهم العسكريّة مقابل إشتراك في الخزينة 
TNT‏ وكفلوا بهذه الطريقة إنتقال وظيفتهم إلى وارثيهم üt dos à‏ اروت من 
وضعية المقاطعحیة۲۳ o3.‏ رغم المعنى المحدة الذي تحمله كلمة «المقاطعة» في 
لبنان والذي يربطها في كل الأحوال بسائر الأعراف الجبائية السائدة في الدول 
الاسلامية منذ القرون الوسطى» فانها ترتبط أيضاً بمدلول عام عند الادارة EX‏ التي 
لا تنظر إلى الخصوصیات الاجتماعيّة الا من زاوية التشابه في الشروط القانونية . 
لقد نتج من اعلان الحکومة العثمانية JE‏ في إصلاح إدارتها الماليّة» بعد عام 
۹ إلتباس کبیر وصراعات شتّی؛ وتضاعف الارتباك لکون الدبلوماسیین 
الأوروبيين كثيراً ما ترجموا في بعض النظم الدولية كلمة المقاطعة ب «الاقطاعة» (fief)‏ 
فیما يتعلق. بحالة OU‏ وأسرعوا في تشبیه النظام الخاص بالشرق الادنی بالنظام 
الإقطاعي القديم لأوروبا الغربیف مما أدَى إلى تفسیرات مغلوطة تكرّرت كثيراً فيما 
بعد. وهکذا كان النظام المتعلق بإعادة ترتيب أوضاع جبل لبنان الموقع في بيرا 
(Pera)‏ بتاریخ ٩‏ یونیو/ حزیران ۰۱۸۲۱ ges ea qui‏ الإتبازات از طا 
لاسیما تلك التي يتمتع بها المقاطعجيّة»" . إلا أنه يلاحظ وجود ترجمات أفضل؛ 
ues‏ سبیل المثال» وفي الحکم الصادر ضد القادة الدروز بعد مجازر ۰۱۸7۰ 
ترجمت کلمة. «المقاطعجي» بکلمة الملتزم»: «حکم على المتهمین في blai‏ 
الجبل (۰۰.) بالاعدام: (...) CU‏ سعيد بك جنبلاط ملتزم مقاطعات الشوف؛ 
وجژین؛ وغیرها (...) ۷) حسين تلحوق؛ مقاطعجي (ملتزم) الغرب. . 
وکان التراجمة الضالعون في هذه الاقساط متردّدين؛ ففي عريضة قدّمها آل حبيش 





B. LEWIS: The Emergence of Modern Turkey, Oxford University Press, Londres, . ۲ 
1961, p. 89; GIBB et BOWEN: op. cit, I, p. 46-56, p. 254-257. 

حول مفهوم التيمار أنظر أيضاً: 
J. DENY: art. «Timár», Encyclopédie de l'Islam, 1ère éd., t. VL, p. 1154-1162; R.‏ 


MANTRAN et J. SAUVAGET: Réglements fiscaux ottomans, les provinces syriennes; Paris, 
1951, p. 71-75, passim. 


TESTA: op. cit, t. VI, Paris, 1884, p. 340. \¥ 
H. Guys: op. cit, II, p. «يتبع هؤلاء الناس النظام الاقطاعي بحذافیره؛142‎ 
R. EDWARDS: La Syrie, 1840-1862, Paris, 1862, p. 403. : آنظر‎ 6 
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على سبیل المثال ولکنها لم ترد إلا IA‏ جداً في الوثائق اللبنانية من القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر؛ $ ورغم أن للکلمتین أصلا مشتركاً وأنهما أصبحتا مرادفتين عمليا 
منذ القرن السادس عشر » ورغم أن Jal‏ جبل لبنان ظلُوا يعيشون في Gerre) o‏ 

محتفظين بتقالید قانونيّة قديمة احترمها الأتراك؛ إلا أن تطوّراً قد طرأ في الفترة 
لعثمانية بائجاه الإندماج في إطار الادارة الجبائيّة للامبراطورية. لكن حريق رفض 
لإقرار بهذا الأمر البيّن ولم یر في الإقطاع سوى نظام سياسي - وبالطبع أحاط كلمة 
«سیاسی؛ بغموض جعلها آشبه بالأساطير . 

غير أن الألقاب التي تشیر إلى الشخصیّات البارزة بمصطلح الأعيان تلفت balal‏ 
إلى الواقع لكونها تعبّر عن التطابق بين النفوذ الاجتماعي لحاملي اللقب ووظيفتهم . 
ومن جهة أخرى» تجدر الإشارة إلى أن هذه الألقاب مستخدمة في مناطق أخرى من 
لإمبراطورية العثمانية» عربية كانت أو غير (Rue‏ بمفاهيم مختلفة للتضهون وكصفة 
إجتماعيّة . ولا يلغ المعنى الذي قد تشخذه فيما يتعلق بلبنان» على الإطلاق مدلولها 

العام مع کل ما یترب عليه من إندماج ثقافي وإداري. ومصطلح «الأعيان» الذي 
ستخدمه الشدیاق» - والذي لا يرد إلا بصيغة الجمع -؛ للإشارة إلى شخصيات تشغل 
موقعاً مرموقاًء e‏ بدرجة الإبهام نفسها المحيط بالكلمة الفرنسية «notable»‏ في 
لأناضول وفي الرومللي" مثلاء استخیم المصطلح في تسمية أرستقراطية الأرض 
لتي تعاظم نفوذها المخلي» المرتكز بوجه خاص على جباية الأموال بالالتزام من 
جراء تضاژل j‏ السلطة المركزية' ' . 

فى لبنان» حص الاعیان» وفي فترات مختلفة كانت آخرها عام ۱۷۱۱ "۰۳ 











Y‏ . لقد استخدمت هنا كلمة «Serre»‏ للتعبير عن ES‏ بيئة بشريّة ما وعن tse‏ بالعنی الذي یضفیه 
علیها P. AUGER: «Les serres», «L'Homme», III, n° 1, janvier - avril 1963, p.117-129:‏ 
e‏ رومللي: (أي بلاد الروم باللغة الترکیة): الاسم الذي أطلقه العثمانیون على الجزء الأوروبي من 
إمبراطوريتهم» الذي يغطي النطقة الشرقية من شبه جزيرة البلقان ومقدونیا (Macédoine)‏ الواقعة à GA‏ 
البلقان AD‏ رجم). 
1؟,أجريت أبحاث لتحديد وتعريف دور الأعيان وموقعهم في أنحاء آسيا العثمانية كافة في القرن التاسع 
D‏ عشر؛ آنظر مقدمة : 
R.L. CHAMBERS et W.R. POLK: Beginnings of Modernization in the Middle East: The‏ 
Nineteenth Century, Chicago, 1968.‏ 


YY‏ حول هذا الحدث أنظر الفصل الاأوّل. 
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عصرناء وهي ليست أصغرها. 

هذا وكثيراً ما يؤدّي إكتساب الشرقيين لبعض مبادىء الثقافة الغربية إلى وضع 
كاريكاتوري يكشف عنه. من ضمن أشياء أخرى» إستخدام المفردات بعزلها عن 
الوقائع الملموسة التي تعرّفها؛ ومن المؤسف أن الكلمات لا تملك القدرة على 
تطويع الواقع . . هل هذا مجرّد ثمن للجهل أم أنه ناتج عن عدم الفهم الذي es‏ ما 
واجه به الغربیون آمور الشرق؟ لقد آثر الغرب في القرن التاسع عشر على مجتمع 
تختلف تجربته كثيراً ge‏ تجربة آوروبا؛ وربما تسیب خضوع العلاقات بين الثقافة 
لغربيّة والثقافة الشرقيّة منذ تلك الفترة إلى هيمنة الأولى» بتغذية التباسات جمّة؛ لا 
تزال قائمة حتى اليوم» حول طبيعة المجتمع الشرقي وردوده الإنفعاليّة. إلا أن 
لإستخدام النقدي للمنهج التحليلي لم يظهر بعد عند الذين وجدوا فيه مجرّد وصفة 
سحريّة لتعميم «التطوّرا فلم يتمكنوا حتى من توضیح خصوصيتهم. وإذا ما 
aga‏ لغة ما في إطارين من المشاعر المختلفة فذلك لا يتيح إستخلاص المفاهيم 
لخلاقة ذاتهاء علماً بأن هذه اللغة تكون الأصليّة للبعض» والأجئبيّة للبعض الآخر. 

وعلى سبيل المثال» فقد سعى إيليا حريق في مقال حدیث"" إلى تشبيه تنظيم جبل 
بنانا في AN‏ الناين عشر يشوف سژه ساد آرروبا خلال By AN‏ الرسطى + يدلا من 
تحديد موقعه بدقّة في إطار أنظمة وبُنی الشرق الأوسط العربي والإمبراطورية 
لعثمانيّة ؛ ويزيد من حدة التشوّش الذي تنتهى إليه محاولته بمجملها أن معر فته 
بالإقطاعيّة Xll‏ معرفة سطحيّة . ويترافق هذا الخطأ مع «ميل» يدفع إلى فصل مصير 
لبنان عن مصير سائر الدول العربيّة وعن الماضي العثماني. يشير حريق إلى المقاطعة 
بكلمة «الاقطاع» - التي ترجمها is‏ ب «إقطاعية» (fief)‏ " وهي كلمة كانت» في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر لا تزال مستخدمة في كتابات صالح بن یحیی 





Ilya F. HARIK: «The Iqtá' System in Lebanon; A Comparative Political View», . ۹‏ 
The Middle East Journal, Autumn 1965, Vol. 19, p. 405-421.‏ 
وقد عرض حریق نظريّاته ole‏ في مؤلفه: 
Politics and Change in Traditional Society; Lebanon, 1711-1845, Princeton 1968.‏ 
يحتوي الکتاب على مراجع قيّمة راکمها المؤلّف خلال الجردة الدقيقة التي قام بها. إلا أن الخطأ 58 في التحلیل 
والتقدير قد (JU‏ لسوء (hl‏ من قيمتها. إن إنتقادي لنظريّات حريق يصلح بالطبع لدراسات كتّاب آخرين 
ينقلون فيها أوضاع القرون الوسطى الغربيّة عن غير فهم لتطبيقها على الشرق الأوسط . 
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بعض الملاحظات حول مدلول التورّع الجغرافي والطائفي بين الأسر المسيطرة من 
۰ إلى ۰۱۸۵۰ 

یجدر التذکیر مرّة أخرى بأننا نم المفاهيم الخاصة بوعي الناس لبيئتهم إلى 
تلك التي تقود تحليلنا؛ فالخريطة والرسم البياني ینتسبان إلى ثقافتنا ونحن JE‏ من 
خلال رؤيتنا للأمورء بالتالي» تجربة مختلفة تماما إذ كانت المقاطعات تضم أسراً 
ريفيّة متجمّعة في قرى وتدفع الجباية» وعالمنا الفكري هو الذي دفعنا VERTI‏ 
فى ذلك الحيّز مقاطعات . هذا بینما هي تتحدد Call‏ بملامحها الاجتماعية . 
وإذ أمكن استدلال مجتحات كبرى على امتداد فترات زمنية طويلة مثلما تبيّن من 
دراسة التوطن البشري إلا أن تغيّرات كانت قد طرأت على حدود المقاطعات وعلى 
حجمها ونطاق تجمّعها في القرون السابقة. يعود الترتيب الذي عرضناه إلى عام 
١‏ تقريباً؛ فبعد الإنتصار الذي أحرزه في ذلك العام الأمير حيدر شهاب وبعد 
تفوّق الحزب القيسي على الحزب اليمني» » جرت إعادة توزيع المقاطعات ومن ثم 
المسؤوليات الجبائية . يدل فعل القوّة هذا على النفوذ الحقيقي لأسرة الأمير الشهابي 
المكلّف بحكم الجبل - وأسرته هي المتفوّقة على سائر الأسر - بل ويكشف أيضاً عن 
طبيعة سلطته النافذة» بوسائلها وبأهدافهاء داخل إطار Ev‏ مد سنعی الأأمير پشیر 
الثاني الشهابي طوال عهده AVAA)‏ - ۰6۱۸4۰ في ظروف مختلفة وبمساعدة أقربائه» 
إلى السيطرة على نشاطات المقاطعجيّة بشكل أوثق؛ وقد أبعد أخطر خصومه أو 
معارضيه. لكن الوظائف وما يترتّب عليها من نفوذ بقيت موجودة وقامت أسر 
المقاطعجیّة التي لم تختف. بالمطالبة بها RS‏ لها بعد طرد الجيوش المصرية في 
حركة رد الفعل واسترداد النفوذ التي قادها الأعيان. وتوجّه الأمير بشير إلى المنفى 
سته ۱ ۱۸۶ 

من جهة آخری؛ تظهر قائمة المقاطعات التي وضعها الشدیاق اتساقاً شکلیاً 
محضاً یحجب. للوهلة الأولى» ما يميّز المناطق التابعة لولاية طرابلس عن المناطق 
التابعة لولاية صیدا. يجب إذن التشدید على أمر مهم : إن التطابق الجغرافي بين 
المقاطعات والأسر ذات التفوذ الكافي لیمکنها من توارث المسؤوليّة» ملحوظ بدرجة 
كبيرة لاسیما في منطقتي جنوبي لبنان ووسطه - وهما الحيّز المسمی ب «حکم جبل 
الشوف وکسروان» من قبل المؤرّخين المحلیّین؛ وب «حکومة الدروز» في نصوص 
JI‏ خالة والقناصل الأوروبيين وهو یتبع صیدا - حیث أسست آسر الدروز قوّتها منذ 
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بالتسمیات العربية التقليديّة كلقب «الشیخ»۰ ولقب «الأمیر» الأكثر ندرة والذي تحيط 
به هيبة أكبر» من قبل من ناط بهم المسؤوليات وكرّس بذلك صعودهم الاجتماعي؛ 
وتشیر هذه التسمیات إلى المکانة الراقية للأسر التي تحملها كما تدل على موقعها 
على رأس مجموعات عائلية موالیة۳ . Ul‏ لقب المقاطعجي فهو يشير إلى وظيفتها 
إزاء الحكم العثماني وبالتالي إلى طبيعة السلطة الموكولة إليها من قبل هذا الحكم 
لجباية المال السلطانی» أي الميري. وهكذا تبيّن المهمّة المترتّبة على لقب 
المقاطعجي والمؤقتة نظريء أن منهوم ملكيّة السلطان العليّة للأراضي المحروثة 
وواقعها هما أمران محقّقان بالفعل في الجبل اللبناني وأن هذا الإقليم لا يخرج عن 
القاعدة العامة في نظر الباب العالي . تستند فعالية الإلتزام الجبائي على أمر واقع - أي 
على النفوذ الذي اكتسبته أسرة ما بين عدّة مجموعات عائليّة ‏ وبالتالي تكرّسه؛ 
وبالنتيجة» يتوف حفظ هيبة الأسرة النافذة وثروتها على الجزء الصغير من السلطة 
الموكول إليها لتمكينها من إتمام دورها الجبائي. وقد دعغمت الإدارة العثمانية الهرمية 
الاجتماعية - العائلية عندما استخدمتها لتحصيل المال المفروض من بلاد يصعب 
بلوغها لیس فقط بسبب طابعها الجغرافي وإنما أيضاً بسبب القواطع التي تفصل بين 
المجموعات . 


E" 


يورد الجدول ت (الملحق بالفصل الخامس) آمام اسم کل مقاطعة الطواتف التي 
ينتمي إليها السکان. ثم يورد آسماء الأسر المسيطرة فیها ومذاهبها؛ ومن أعلى إلى 
آسفل يبيّن توزع المقاطعات من الشمال إلى الجنوب. تلك التابعة لولاية طرابلس أو 
لولاية صيداء والتي تبعت؛ بعد عام ۵ لادارة القائمقامية المسيحية أو لادارة 
القائمقامية الدرزية. لقد تم إعداد هذا الجدول بناء على معلومات طنوس الشدياق 
بعد مقابلتها بالشهادات المعاصرة الصادرة عن القنصل بوريه وعن الكولونيل 
تشرتشل؛ ". وتستدعي قراءة الجدول ثم مقارنته بخريطة المقاطعات (اللوحة رقم 5) 





۳ سْخْیمت كلمة العشائر بصيغة الجمع التي تشمل الأقارب من ناحية الأب للإشارة إلى مجموع الأعيان 
الدروز في عريضة تندّد بالأموال الفروضة مرفوعة بتاريخ ۲۲ أيار/ مايو ۰۱۸۶۱ وتُرجمت بكلمة «النبلاء»؛ (م 
wr‏ (و خ) ۰۵( وقد وردت كلمة شرف في وثيقة (م 1( ۱۰۳۲ تشديداً على «عرّة؛ الأعيان. 

6 قائمة جزئية Lal‏ حقّقها القنصل بوجاد» (م ق ع) پیروت» الحفظة ۰۳۶ ۰۱۸66 ملف «الادارة 
السياسية»» برقية بتاریخ YA‏ آب/ أغسطس ۰۱۸46 آنظر الفصل الثاني عشر. 
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. السابع عشر‎ o JI 
على الأراضي التي 555 «حکم الدروز» ما هي الأسر ذات الأهميّة الفعليّة بحيث‎ 
عليه إمتداد المسؤوليّة‎ ec JE تمكن أعضاؤها من الحصول على لقب المقاطعجيّة‎ 
والنفوذء ليشملا تقريباً كل مساحة المقاطعة؟ لقد ميّرت صفة «الأمير) أبناء أسرتين‎ 
سوى آل شهاب: آل ارسلان» وهم من الدروز الذين سيطروا على منطقة الغرب‎ 
بأسرها في القرن السابع عشر إلا أن موقعهم قد انحصر في عهد الشهابيين بفعل‎ 
انقسامهم بين الحزبين» اليمني والقيسي؛ ثم احتل هذه المكانة آل أبي اللمع سنة‎ 
وهم من أصل درزي واعتنقوا المسيحيّة. وتعاظمت هيبتهم نتيجة ارتباطهم»‎ ۱ 
من‎ yel ثماني‎ T دون غيرهم» بأسرة الشهابیین من خلال الزواج. وبعدهم‎ 
المشایخ» وقد سبق لائنتین منهاء عند الدروز آل عماد وآل أبو نكد» أن اکتسبتا هذه‎ 
المرتبة في عهد المعنيين؛ أما آل جنبلاط الذين استقرّوا في الجبل في القرن السابع‎ 
عشر ؛ وهم ریما من أصل كردي» فقد تكرّس صعودهم بعد معركة عين داره في عام‎ 
مثلهم مثل آل تلحوق وآل عبد الملك . نظرياً» لا تعقد آسر مشایخ الدروز‎ ۱ 
هذه قراناً خارجياً إلا فيما بينها. أما على صعيد الموارنة» يحتلٌ آل الخازن المرتبة‎ 
dis. لأولى من حيث الأقدمية بين أسر المشايخ الثلائة» آل الخازن» وآل وق‎ 
یا وتتشابه هاتان الأسرتان من حیث‎ nag لداع ينا بتي مرقع الأسرتين‎ 
مع بعض بعض أسر الأعيان المارونية في الشمال. وبالفعل» كان آل الخازن‎ ES 
لمهیمنون على الجزء الأكبر من كسروان» ینعمون منذ القرن السابع عشر بموقع أرفع‎ 
عدداً والذین اسم نفوذهم ك «ملتزمین" بمحدوديّة‎ EYI من آل حبیش وآل دحداح‎ 

آکبر وبالتبعيّة . 

هناك عنصر uu‏ إختلاف المكانة هذا: إن آل الخازن لا يملكون سوى حقوقهم 
لتقليديّة كمقاطعجيّة لتدعيم نفوذهم الآيل إلى الانقسام والضعف؛ هذا بينما وضع آل 
لدحداح؛ مثل غيرهم من الأعيان من الدرجة الثانية» أنفسهم في خدمة الأمير بشير 
لحماية مصالحهم العائلية 5 ثم انخرطوا في ميادين النشاطات الاقتصاديّة الجديدة بوجه 
خاص . وكانوا قد حاولواء منذ وقت مبكر» تكوين الثروات بالمشاركة في مضاربات 
رأس المال الغربي ربّما OY‏ الموارد القليلة التي كانوا يجلبونها من مقاطعة صغيرة 
وفقيرة جعلتهم - بسبب موقع تلك المقاطعة المشرف على البحر الأبيض المتوشط - 
أكثر إلماماً بإمكانيات التجارة البحريّة الحديثة. وهاجر بعض أبناء هذه الأسرة إلى 
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زمن بعيد على قاعدة الأرض وحيث اتبعت العلاقات بين الأسر المسيحيّة الکبری 
والأسر القروية المسا ر الهرمي نفسه في المناطق المارونية الواقعة تحت «حكم 
الدروز». ویشکل هذا تأكيداً وخلاصة للدراسات السابقة حول آماکن توطن البشر 
والمتعلّقة بالتكوّن الخاص للهرميّات الاجتماعيّة. أما النفوذ الاجتماعي الذي يتحدّد 
من خلال إنشائه الهرميات العائلية في إطار نسق القرابة وتجاور المجموعات 
المنفصلة» فهو يستند على الوظيفة وعلى السلطة المترتبة على التتخصيص بمقاطعة في 
الإدارة العثمانية . ١‏ 


هذا الشق المُمَيّر بين مكانة وأهميّة آسر الأعيان في الجنوب التي يندرج موقعها 
في تنظيم المقاطعات؛ وبين مكانة وأهميّة أسر الأعيان في الشمال التي غالباً ما لم 
یتعد نفوذها die‏ آفاق القرية» jui‏ إليه بقصد أو بغير قصد ومنذ الثلاثينات 
(۱۸۳۰ شهود آوروبیون. وذلك ol‏ الدور الذي كان یلعبه بعضص القادة الدروز 
وحالة الشغب الناجمة عن تحرّك بعض الأسر المارونية» US‏ قد لفتا انتبامهم» ثم 
لأن مسألة «الأقضية المختلطة» آثارت قلقهم. ولم تكن |نطباعاتهم ناتجة عن 
لملاحظة أو المعلومات المباشرة أو عن قراءة حكايات الرخالة السابقين فقط؛ لقد 
تمكنواء من خلال المترجمین» من الإطلاع غير المباشر على كتب الأخبار المحليّة 
لمستلهمة من مآثر الأسر الكبرى والتي كانت لا تزال على شكل مخطوطات تتداولها 
أوساط المثقّفين” " . ورغم الأسماء الواردة» صواباً أو خطأء أمام بعض المقاطعات 
من ولاية طرابلس في قائمة الشدياق» هناك نواقص ذات دلالة فيها إذ تلفت الإنتباه 
إلى المنطقة الشماليّة حيث لا تتطابق مسؤوليّة أسر الأعيان GEY‏ أهميّة مع المساحة 
لكاملة للمقاطعة' '. ولا يعني هذا على الإطلاق أن هذه المقاطعات تفلت من جباية 
الأموال؛ والعكس صحيح تماماً إذ أنها كانت أكثر خضوعاً للسيطرة ة الجبائية المباشرة 
لآل شهاب الذين حلوا في أواسط القرن الثامن عشر مكان آل حمادة» مشايخ الشيعة 
من شمال البقاع» وملتزمي هذه المناطق المسيحية من قبل والي طرابلس منذ منتصف 





.رغم أن المؤلفين الذين يستخدمون تلك الصادر نادراً ما یذکرونها - بینما يسهل رصد إستخدامها في 
بعض التقاریر لبوریه وني کتاب تشرشل على سبيل الثال - يؤكّد میشو وبوجولا أن تاريخ الأمير def ie‏ 
شهاب كان معروفاً: 348 MICHAUD et POUJOULAT: op. cit, t. VII p.‏ . 
أنظر المقدّمة والفصل الثاني» الهامش الخامس . 

7 أنظر الفصل الثاني عشر. 





سيطرة أسر الأعیان على القاطعات 





كان له دور في تجدّد النشاط الأدبي العربي: «في مرسیلیا ومنذ عدّة سنوات» سعی 
شخص مسيحي كائوليكي آخرء وهو الشيخ 55 من آل الدحداح. .۰ الذي يدير 
حاليا مؤسسة تجارية في مرسيليا ولندن» لإعادة طبع قاموس عربي بالتصحيحات 
والاضافات . وهذا القاموس أله منذ أكثر من قرن» مطران من حلب يُسمّى فرحات 
ولا یزال ینعم بشهرة كبيرة في البلاد. ونشر السيد الدحداح كذلك ديوان عمرو بن 
الفارض في الشعر الصوفی الذي یسعی لدراسته حتی الان الدراویش والصوفیون في 
سوریا "M NR‏ ۳ ۰۱۸۱۹ ضاعف هذا التاجر من مرسیلیا 
ثروته بدخوله في إدارة مالية باي تونس وبتوسّطه في باريس لتوظیف قروض حكومة 
الوصاية. ثم سکن هذه المدينة وألصق هناك أسطورته العائليّة بأسطورة المارونية 
لاكتساب هالة إجتماعيّة' ". هذا الفعل «الخارجي» الناجم عن الصعوبات الداخليّة ‏ 
ولكن Lal‏ عما طرحته العلاقات مع الغرب من إمكانيات على المسيحيين -» يندرج 
في إطار الأفعال التي ساهمت بدورها بتفاقم الأزمة في الوسط الذي ينتمي إليه آل 
الدحداح' " . 

فى الجهة الدرزيّة» إكتسبت أسرة آل جنبلاط صاحبة النفوذ الممتد على iie‏ 
تقاطعات» دوو ذا ae CAT‏ جنوي الجبل .فى du‏ القرن العآمن فشر وبداية 
القرن التاسع عشر. وإذ يتحدّد وجود المقاطعجيّة الموارنة في المنطقة الوسطى من 
ot‏ حيث كان عدد السكان الدروز ضئيل للغاية» يبقى أن أكثرية أسر المقاطعجيّة 


لعب فيها دوراً بارزاً. كان مشهورا؛ كسائر أبناء أسرته» us JE‏ ونشاطه. ول يترك وسيلة إلا ووظفها لبعث حزب 
الأمير بشير العجوزء وكاد أن يدفع ثمناً غالباً ما دبّره من مكائد ضدّ الحكومة الراهنة. طاردته السلطات التركيّة 
ونجاه عدّة مرّات فرنسيون مقيمون في لبنان. وجد أنه لم يعد بمأمن في سوريا والتحق بقريبه مرعي في فرنسا». (م 
ق ع) بيروت» المحفظة ۰۵6 ۰۱۸۵5 ملف «السياسة»ء برقية بتاريخ ۳۰ آذار/ مارس ۰۱۸۵7 
M. REINAUD: «De l'état de la littérature chez les populations chrétiennes arabes. ۹‏ 
de Syrie», Journal Asiatique, 1857, n° 8, p. 9.‏ 
في الفترة نفسهاء كان نعمة الله الدحداح» سكرتير البطريرك الماروني بولس مسعدء يشارك في هذه الحركة الأدبية 
في الأوساط المسيحيّة البيروتية واللبنانية . 
۰ آنظر : ,)1861-1881( J. GANIAGE: Les origines du protectorat français en Tunisie‏ 
Paris, 1959, p. 204-208, n° 81.‏ 
مع وجوب تصحیح ما يتعلّق ببدایات رُشَيْد الدحداح. حول آل الدحداح آنظر أيضاً: طتوس الشدیاق» الصدر 
السابق» الطبعة احديدة الزء الأول ue‏ ۱۲۲-۱۰۲ 
۱ آنظر الفصلین الثاني عشر والرابع عشر. 


الضوابط الاجتماعية 











مرسیلیا وأنشأوا فيها مؤسسة تجارية ومیحوا الجنسيّة الفرنسيّة قبل عام ۱۸4۰ بقلیل» 
مما أتاح لهم الاستفادة من الامتيازات الخاصة بالتجار الفرنسيين العاملين في 
الإمبراطوريّة العثمانيّة» وفرصة تطوير نشاطهم التجاري فیها"" . وأثناء الإضطرابات 
التي تبعت إسترجاع السلطان لنفوذه في سوريا أخذ رُشَيْد أحد آل الدحداح» يدير 
المؤامرات لمناهضة الأتراك في مشروعهم الهادف إلى تدعيم إدارتهم في جبل لبنان» 
مستغلً لذلك الإنفعالات ZEU‏ ومستنداً على الإمكانيات المتاحة فى وسطه 
العائلي؛ وقد ساهمت هذه الاضطرابات في جعل الخصومات بين أسرة الدحداح 
وجارتها أسرة حبيش تتفاقم إلى حدّ المجابهة الدمويّة. ولما كانت حياته مهددة 
هرب رُشَيْد الدحداح إلى مرسيليا حيث سعى بدوره إلى العمل من أجل النهوض 
بالموسسة التجاريّة الناشتة"" . وعلی غرار تجار مسين هذة من بیروت وسوریاه 


(à (۷‏ بيروت» الحفظة ۰۲5 CAES‏ رسالة وجّهها «مرعي دحداح» (Méri Dahdah)‏ من 
مرسيلياء بتاریخ ۲۲ نیسان/ آبریل ۱۸۸۰ إلى قنصل فرنسا في بیروت لیوصیه بابنه جوزیف (یوسف) 
دحداح القادم على إفتتاح متجر في بيروت: «كوني إكتسبت فضل الاستمتاع بحقوق الواطنية الفرنسيّة . . . 
فإني أجرؤ على تقدیم إبني لکم بصفتي el‏ المواطنية.» بعد فترة قصيرة» قامت موسسة Autran‏ 
Bellier Fils et Paul Autran‏ من مرسیلیا باعلام القنصل òb‏ جوزیف دحداح هو وکیلهم المفرّض 
القیام باعمالهم في سوریا؛ (م ق ع) بیروت. الحفظة CY‏ ۰۱۸4۰ رسالة بتاریخ ۲۹ تموز/ یولیو 
۰ في العقد التالي اتضح أن موسسة دحداح في بیروت تربطها صلات عمل مع مرسیلیا ولیفورنو 
ولندن: à (VATO) ۷۱۳۰ (AOA) ۷۱۹۷ .(YAoV) ۷۸۷۲۲۱ «YF Y ۱ p‏ عام ۱۸:۸ دعم 
مرعي دحداح مشروع توطین الوارنة في الجزائر» ذلك الشروع الذي من أجله قام لوي دو بودیکور 
(Louis de Baudicour)‏ بتأسيس شركة آفریقیا والشرق» بموافقة البابا بیوس التاسع» حسبما جاء في 
قوله؛ (ش خ)۰ الراسلة السياسية» بیروت. ۰٩‏ ۱۸4۸ ۰۱۸۵۱ الورقة ۱۱۱ - ۰۱۱۲ رسالة من لوي 
دي بودیکور إلى لامارتین» مؤرّخة من روما ۲۷ آذار/ مارس ۱۸4۸؛ آنظر الفصل الثالث» الهامش 47 . 

YA‏ «لقد أطلعني الکاردینال رئيس مجمع التبشیر على إلتماس وأوصاني به. وکان رجل ماروني یدعی رشيد 
دحداح قد آرسله اليه بغية احصول على اخماية من الاضطهاد الذي يدعي انه واقع غلل آسرته وعلیه بوجه 
الخصوص من قبل السلطات التركية لرفضه التوقیع على مذكرات یطالب فیها عدد من مواطنیه. أو يقال انهم 
يطالبون فيهاء بوضع لبنان تحت إدارة gis‏ تركي. اني أناشدكم التدخل إذا ما احتاج AM‏ وبقدر ما ترونه 
مناسباء بغية وضع حد لذلك الإضطهاد الذي يقول السيد رشيد ‏ الهدد أكثر من سائر أهله المحتفظين على الأقل 
بأمل في إيجاد حل وسط يضمن أمنهم e‏ انه يجبره على الفرار والإختباء للنجاة بنفسه»؛ p)‏ ع) بيروت» 
المحفظة ۰۳۳ ۰۱۸4۳ اللف «سياسة»ء برقية من غيزوء باریس ۱۷ نيسان/ ابريل 1847 . «جاء السيد رشيد 
دحداح الذي تناولته برقية معاليكم واستقرٌ في فرنسا سنة ۱۸۶۵ بعد الإضطرابات الأخيرة الواقعة في لبنان والتي 


VIE 








الفصل الثامن 
جباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في السلطة' 


تستمدٌ أسرة الأمراء الشهابيين هيبتها الكبيرة في المرتبة الأولى التي تحتلها على 
EN‏ الهرميّة الاجتماعيّة العائليّة» من كونها هي نفسها عميلة للسلطان» المُمَثّل 
بالوالي» والمعتبر رأس العصبية؛ منها يأتي المسؤولون أمام الوالي عن مال الجبل ثم 
أن وظیفتهم هذه تضمن وتفرض اتساع الحيّز الخاضع لسلطتهم. ویمکن أن یقوم 
بهذه المهمّة أمير واحد كما يمكن أن یشغلها آمیران أو ثلائة بالشراكة. ولیس تعبینهم 
مرهوناً نقط بموقعهم في السلّم العائلي الذي يعطيهم فرصة المناورة لفرض أنفسهم 
داخل الأسرة؛ نما من المفروض أيضاً أن يحظوا برضی کبار الأعيان» ممثّلي الأسر 
النافذة» عندما يجتمع هؤلاء فى السمقانيّة فى قلب البلاد الدرزية للإدلاء برأيهم في 
هذه السا 

وبالفعل» يمتّل «حكم الدروز» أعلى مستوى في التراتبيّة الهرميّة للمجموعات إذ 
أن أسر الأعيان xis‏ والأسر الموالية التابعة لها تشكل معاً إطار جماعياً آوسع؛ وتأخذ 
أسر الأعيان نفسها داخل هذا الإطار موقع الموالى لآل شهاب وتتولی مسؤولياتها 
الجبائية من خلالهم؛ مهما يكن من أمر ax‏ عرفت أسرة الشهابيين كيف تنتحل 
شخصيّة طائفيّة متمكّلة بالصورة المعقّدة لجبل لبنان إذ كانت من أصل مسلم سني » 


١.الشيء‏ الذي يتغيز من ثقافة إلى أخرى ليس فقط الشخصيّة الثالّة» أو النموذج أو حتى الشخصية 
النوسّطة» اّما سمات الشخصيّة المرتبطة بالقامات المختلفة؟. عن : J. STOETZEL: La psychologie‏ 
sociale, Paris 1963, p. 36.‏ 
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كانت درزية أو من أصل درزي بینما أصبحت à si‏ السکان من المسیحین ؛ ویس 
هذا الوضع المضمون الاجتماعي للتعارض بين الطوائف. 











جباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في السلطة 





كانت منطقة «حکم الدروز» الواقعة جنوبي الحدّ الذي يشكله نهر المعاملتين 
الصغير والجارفء ثُلرَّم لأحد الأمراء الشهابيين من قبل والي صيدا. وكانت مهارة 
الأمير بشير الثاني الشهابي تكمن في أنه حصل على هذا الإلتزام وعرف كيف يحتفظ 
به طوال الفترة ما بين ۱۷۸۸ و۱۸4۰ أي لمدّة نصف قرن» عبر تقلبات الدهر ومع 
فترات إنقطاع» ثم انه تبع سياسة أسلافه» cas‏ إلى مهمّته الأصليّة إلتزام مقاطعات 
سا رن کمن کا رات ا ری . وقد فعل ذلك p-‏ 
الذي استمدٌ سلطته من التنظيم «الدرزي» للحظةة الجتوية اللجبل ب مدا عع 
الموارنة الذين دفع بهم إنطلاقهم الديمغرافي إلى التحرّك من الشمال نحو الجنوب . 
وهذا العمل الدؤوب» المليء بالدسائس وبالطموحات الهادفة إلى إعطاء الجبل 
gu‏ برمته قيادة واحدة» هو الذي تمشكت ded‏ اللاحقة بعظمته ا 
اف وه ی due.‏ 
تقاسمتها مصالحه الشخصيّة ومصالح الباب العالي. كانت سیرته المضطربة والدموية 
قد ألصقت به لقب «الجرّار» باشا منذ تولّيه الحکم في ولاية صیدا في عام ۱۷۷۵ 
وحتى وفاته في عام ۰۱۸۰4 وقد جعل من عكا مقر حكمه. 

ad‏ اتسمت هذه الأسكلة من الأقاليم الآسيويّة للإمبراطورية العثمانيةء 
بالخصوصيّة وأصبحت مرکزاً جديداً من مراكزها منذ أن نجح الشيخ السئّي ظاهر 
لعمر - وهو من أبناء المنطقة ومن أصل بدوي - في السيطرة à‏ علی بلاد صفد - الجلیل 
لأعلى الواقع إلى الجنوب» بعد جبل لبنان - بمساعدة آمراء «الدروز»» ثم حصّنها 
ليجعلها محطه الرئيسي من عام ۰ حتی سقوطه ووفاته في عام ۰۱۷۷۰ وكان 
تطوّر التجارة في البحر الأبيض المتوسّطء التي سيطر عليها التجار والبخارة 
لأوروبيون» يشذ الطموحين إلى السواحل*. ألا يوجد وجه للمقارنة بين مصير ظاهر 
TT‏ بشير الثاني أو بشير جنبلاط؟ فقد ظهر هو أيضاً ابمظهر الجبروت الذي 
أضفاه عليه clay‏ وإذا تمكن من الإحتفاظ بسلطته فذلك aS P‏ الباب العالي لم يضع 
بحیازته Ga jl‏ الا بصفته ملتزماً مقابل إيجار tig ga‏ . في فى الفصل الذي خصصه 








JUNI على‎ x3 Al التجارة التي كان يعمل بها كعادة جمیع ولاة وأمراء آسياء جعلته یشعر بالصلحة‎ op. ٤ 
VOLNEY: op. cit, t. IL, p. 3 الباشر بالبحرا. عن:‎ 
= ٩۸ حیدر شهاب : الصدر السابق الجزء ۰۱ ص‎ tbid, op. cit, t. IL p. 3 et p. 5 


۱۹۹ 
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واحتلت موقعها على رأس حکم الدروز الذین du icd aio e‏ ثم اعتنق 
بعض أبنائها الديانة المسيحيّة المارونية . ویشار إلى الأمير الذي me‏ 
بلقب «الأمير الکبیر"» الذي ورد ذکره في کتابات الرخالة» أو «الحاکم»» مما يشير 
إلى موقعه في الحكم وإلى سلطتة القضائیة" . الأمير هو الذي يعيّن سنوياً لكل أسرة 
أعيان ما عليها جبايته من «Be‏ » وفقاً لما يحدّده الباب العالي ولما يطلبه الوالي. وهو 
الذي تقوم كل أسرة من أسر الأعيان بتسليمه جزء الميري الموكلة به بعد جبايته من 
مقاطعاتهاء وهذا بالطبع» إذا تمكن الأمير من فرض هيبته وإذا نال موافقة Je‏ 
لسلطان على شغله هذه الوظيفة. 

إن أهميّة المسؤوليات الواقعة على رأس هرميّة المجموعات العائليّة تفرض على 
لأمير الذي يريد تولیها أن يضمن إلتفاف كافة الجماعة المكوّنة لهذه الهرميّة حوله بما 
تتطلبه صيانة مصالح تلك المجموعة الموسّعة. وبالتالي فإن ما يحدث في النطاق 
لأوسع كان يحدث داخل كل أسرة إذ أن الروابط التضامنية کلها نشأت في الأسرةء 
ويتم إدراكها بالنسبة إلى الأسرة» كما أنها تفرض شروطاً قيادية ومسلكية مماثلة لتلك 
لمحددة داخل البدنة. فالتماسك الذي يستطيع الأمير px ol‏ به سلطته وفعله» 
وقوى التفكك الداخلي التي تهدّدهماء تتوقف على بنية المجتمع الذي يشكل منبع 
فوته . 

وبناء على هذاء فإن حياة الأمير بشير في موقعه على رأس «حكم الدروز» تملأها 
مناورات لا نهاية لهاء تهدف إلى التوفيق بين شروط بيئته وبين ضرورة تسليم المال 
السلطاني حفاظاً على موقعه الوظيفي. ثم إن عليه أن يراقب أعضاء أسرته وأن يحيّد 
الأعيان الآخرين . وذلك لأنه إذا كان صحيحاً أن «الأمير الكبير» لا يأتي إلا من أسرة 
آل شهاب» فقد جاء المنافسون أيضاً من داخل الأسرة نقسها عدون الدعم من 
الموالين لهم وتسعفهم مناورات بعض المقاطعجيّة » ليستعرضوا أنفسهم أمام الوالي 
وإختياره المغرض. والحال أن هذا الإختيار cu‏ كل عام نظراً إلى أن التكليف 
والإلتزام لا يُوكّلان إلا لعام واحد تمشّياً مع العرف السائد في الإمبراطورية العثمانية» 
ol;‏ المطالبة بالمال المفروض كانت فرصة لتغییر المسؤول عن جبايته أو Tant‏ 





COM ۳ 


.حول نموذج القاطعة والالتزام أنظر: 
GIBB et BOWEN: op. cit, t. I, p. 259-260, et II, p. 21.‏ 
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مواقعهم المتزعزعة علی الدوام بسبب النظام الاداري الذي بو وی 
المتنامية عند ملوك المسلمين إزاء ممثليهم . غير أن حکومة السلطان» f js‏ لضعفها 
السياسي المتزايد» لم تعد قادرة على التهديد إلا بتكثيف تآمرها La‏ الولاة الذين ترى 
في طموحهم وثرائهم Cans‏ للحدود المقبولة. وعلى أمل أن يتمكن من JU]‏ هذه 
المناورات» كان الوالي يرسل الأموال إلى القسطنطينية ويسعى للاحتفاظ بمبالغ كبيرة 
لتکون تحت تصرّفه لضمان نفوده المحلي» إذ أن حيازة المبالغ الكبيرة a‏ کانت أيضاً 
وسيلة لتجريد الخصوم المحتملين ولكبح طموحاتهم» بقطع الأموال عنهم؛ وكان 
تحويل الجباية والهدایا ومراكمة الأموال بدرجة أو بأخرى من السرّية» یدفعان 
وا إلى اختيار رجل موتمن؛ أي إلى اختيار ضحيّة» بين الصيارفة المسيحيين أو 
ليهود. وبالطبع بدت هذه الشروط أكثر ملاءمة لموهبة الأقاقين منها استقامة رجال 
ساب الضهیر. 

وفي cJ sel‏ لم يعد الباب العالي یملك لا السلطة ولا الامکانیات الضرورية 
aui‏ نطق الأنظمة" التي cis‏ في القرنین السادس والسابع عشر والتي كانت 
تضمن مصالح الادارة الجبائيّة من خلال تأمينها لبعض الحماية للمنتجین ومراقبتها 
للمکلفین بجباية المستحمّات. وقد استطاع الجبل بالفعل أن يحمي نفسه من 
لتجاوزات التی ذهبت ضحيّتها قری السهول» ولکن إلى حذ ما فقط نظراً إلى أن 
اقضاده ومجتمعه كا يحبيهما تنظيم المجمع العثماتي واذا كان من الصعپ على 
لوالي e ol‏ جنوده إلى التدخّل المباشر دون أن تدعوه إلى ذلك إحدى الفئات» 
فعلی الأقلّ كان يمكنه» من خلال تعبینه الملتزم بالجبایف إستخدام المناورة داخل 
بيئة إجتماعية تتجاذبها خصومات دائمة؛ وبلغت دسائس الوالي مرامیها tao‏ وان 
لساحة لم تخل من المنافسين الساعين وراء الربح والسلطان المترتبین على جباية 
لمال المفروض . وقد عرض فولني هذا الوضع ببساطة وان فاتته أوجهه الاجتماعية 
لعميقة : «لقد تمتى والي طرابلس باستمرار أن يدير بنفسه بلاد النصيريين والموارنة؛ 
إلا أن هذين الشعبين عارضا دائماً وبالقوة دخول الأتراك إلى جبالهما مما اضطرٌ 
الوالي إلى توكيل ملتزمين مقبولين من السكان بجباية الضرائب. وكان عقد التزامهم 
۸. نشرها عمر لطفي بركان باللغة ESA‏ وترجمها جزئياً ونقحها بالفرنسية: 


R. MANTRAN et J. SAUVAGET: Règlements fiscaux ottomans; les provinces syriennes, 
Paris-Beyrouth, 1951. 
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لسيرة ظاهرء يرى فولني الأمور على الشکل التالي" : بعد إحراز نجاحه الأول aSh‏ 
ظاهر أنه لا يزال المأمور المطيع للسلطان وللوالي» d‏ سيدفع الميري عن المقاطعة 
التى استولی عليها. . . كان لمرافعة ظاه المرفقة ببضعة آلاف من الذهب البندقي » 
ین ulli‏ صيدا والقسطنطينيّة» حيث تمّ الإصغاء لحججه ael‏ كل مراده. 
ذلك لا يعني أن الباب العالی قد خدعته مجاهرات ظاهر بالولای فهو aÍ‏ هذه 
المناورات بحيث لم يعد هناك مجال للمغالطة : غير أن الأتراك لا يبغون إلزام أتباعهم 
بالطاعة المطلقة. لقد أدركوا منذ زمن بعيد أنهم إذا حاربوا جميع المتمرّدين 
فسیکلفهم الأمر بذل مجهود بلا هوادة یترئب عليه إستهلاك ضخم للرجال والمالء 
ناهيك عن احتمالات الفشل الواردة في أحيان كثيرة مما يؤدي إلى تشجيع 
المتمرّدين. عندئذ اتخذوا قرارهم بالصبر واتّبعوا سياسة التسویف. وإثارة الجيران أو 
الأهلء أو الاولاد فاذا بالمتمرّذين الذين یسلکون جميعاً Bua ub‏ یلقون 
عاجلا أم آجلا المصير نفسه» وينتهي بهم الأمر إلى إثراء السلطان بغنيمتهم». 

لكن الأمر لا يقلّل من دلالة مساعي الشيخ ظاهر ‏ الذي عقد التحالفات مع الأمراء 
الشهابيين» وكبرى القبائل الصحراوية» ومماليك مصرء ثم سعى لجلب تجار مرسيليا 
إلى عكاء وتحدّى والي دمشق منتصراًء وساند الأسطول الروسي عندما وصل إلى 
أمام شواطی المشرق عام ۲ - إذ بیّن تراجع النفوذ العثماني في الوقت الذي 
كانت شعوب المناطق العربيّة آخذة في إثبات شخصيتها"” 

وإذا كان الوالي الجيّد في نظر ديوان القسطنطينية هو الذي يعرف ولا كيف یزود 
ME s ll‏ ميرية بالتقود Bs‏ الهدايا على الشخصيّات المرموقة في السراي» فإن 
الملکات التي كان یتوقعها والي عکا من أمير الدروز تتلخص في تلبية حاجته من 
الجباية . في القرن الثامن عشرء سعی ولاة الأقاليم البعيدة عن العاصمة إلى توطید 





= میخائیل صباغ : تاريخ الشیخ ظاهر العمر الزيداني نشره قسطنطین الباشا» حریصاء غير مؤرّخ. 
Ibid., op. cit., t. IL, p. 5.3‏ 
أنظر الفصل التاسع؛ الهامش 95. 
* الذهب البندقي (sequin)‏ : وهو نقد ظهر في البندقية عند نهاية القرن الثالث عشر cb‏ النقد التداول في 
تجارة البحر الأبيض التوسّط . وتم تقليده في سائر أنحاء البلدان الأوروبية (الترجم). 
A. HoURANI: «The Changing Face of the Fertile Crescent in the XVIIIth : Jui. v‏ 
Century», Studia Islamica, t. VIII, 1957, p. 89-122.‏ 
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في استغلال وضعه الخاص داخل آسرته ومن ثم في وسط أسر الأعيان» ومن الموقع 
الذي نجح في اكتسابه بالنسبة للإدارة العثمانية . غير أن الوسيلة التي مكنته من الحفاظ 
على ذلك الموقع ومن فرض نفوذه كانت Sido‏ على التدهور في حالة بعض الهرميّات 
وسيباً إضافياً لهذا التدهور سواء على صعيد المجتمع أو على صعيد الدولة كما يبينه 
صعود الأمير بشیر إلى مركز السلطة وکما Vu‏ سيرته التي كانت Ms‏ عبارة عن 
سلسلة طويلة من المناورات. وأسفر هذا عن ترسیخ قوی s‏ وجدت حافزاً لها 
بانتظار تقاطع مسارها مع مسار التجدّد في العالم . 








كيف فرض الأمير بشیر نفسه مستفیداً من مکانة أسرته ومن النظام الحکومي 
والجبائي العثماني الآخذ في الانحطاط ۳۳؟ 

لقد قضی شبابه في مشقّة التعرّف على وقائع بيئته . . وكان coly‏ الأمير قاسم قد 
قام i ug‏ اقضيرة ة للإمساك بزمام الحكم سنة 2177٠‏ إل أن أعمامه حالوا دون تمكنه 
من ذلك. ولجأ هذا المسلم الستي الذي أراد أن يصبح أمير الدروز» إلى منطقة 
كسروان المارونية حيث اعتنق الديانة المسيحيّة؛ وقد تمسّك بشير فيما بعد بكتمان 
متخفظ تجاه ما يتعلّق بهذه الديانات بما يتمشّى مع التعددية الطائفيّة السائدة بين 
الجبليين ويوافق D$‏ التستر المشروع (التقيّة) الرائج بين ملل الإسلام المنشقّة لاسيما 
بين القادة الدروز”'» ويشكل ضماناً للموارئة. توفي الأمير قاسم سنة ۱۷۸ بعد 





۲ .رُويت وقائع هذه السيرة باللغة العربيّة في حوليات حيدر شهاب وطتّوس الشدياق» كما عرضها 
بالفرنسية وبالإنكليزية عدد من المؤلفين» لاسيما: 

M. CHEBLI: Une histoire du Liban à l'é époque des émirs (1635-1841), Beyrouth 1955; 

A.J. RUSTUM: art. «Bashír Shiháb II», Encyclopédie de l'Islam, 2* édition, t. I, p. 1110- 

1111. 

K.S. SALIBI: The Modern History of Lebanon, Londres, 1965, Chap. II. ii وبشكل أوضح‎ 


وحول سلالة الذكور من آل شهاب أنظر: 
E. de ZAMBAUR: Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de ۲ Tslam, Bad‏ 
Pyrmont, 1955, p. 108 et tableau K.‏ 


R.S. STROTHMANN: art. «Takíya», Encyclopédie de l'Islam, 1۳ éd., t. IV, p. 69-۳ 
660. 


= H. LAOUST: La profession de foi d'Ibn Batta, Damas, 1968, p. 72, n° 4: 
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مثل عقد التزامه» ينتهي كل سنة . وکان یعرضه بالمزادء فتدور المنافسة بين الأغنياء 
ويجد هو سبيلا للتحريض أو لإثارة الإضطرابات داخل الملّة المكلفة"». 

وفي نظر الوالي» كما في نظر السلطان» كان الشخص المفضل هو من يلتزم بدفع 
أكبر مبلغ من المال ويدفعه فعلاء فيحظى عندئذ بمساندة - وهي في كل الأحوال 
مساند ندة مشوبة بكل المحاذير التي يولّدها الخوف من المنافسة المحتملة. ورأى Ea‏ 
الباب العالي أن نفوذ الأمير بشير الثاني الشهابي كان يكمن بالضبط فيما أظهره من 
قدرة على تحصيل المستحقّات بقمعه للمقاطعجيّة العاصين أو الطموسين للغاية ثم 
بتلقي coulis‏ الفلاحین go‏ بینما کان وفي ol‏ واحد» يجبر المقاطعجيّة على 
end‏ الفلاحین VN SS‏ . هذه القدرة إكتسبها الأمیر بشیر بالسیر على خطی 
أسلافه ولکنه لم يكتف باللعب على الخصومات بين أسر الأعيان» ولعب أيضاً على 
التناقضات الاجتماعية والطائفية . 

من جهة آخری» كان تفويضه بتحصيل الجباية ومن ثم تخويله بجزء صغير من 
السلطة السيدة يفسح أمامه مجالا لتوظيف طموحب ونفاقه» ووحشیّته» وبخاصة 
لاستخدامه الماهر لبيئته التي كان يجيد التعامل بما يمليه شرفها وعظمتهاء بغية توطيد 
سلطته «الحكومية) . وكان الرخالة لويس دي هي (Louis des Hayes)‏ قد لاحظ منذ 
بداية القرن السابع عشر أهميّة هذا الواقع فيما یتعلّق بحكم الأمير فخر الدين المعني 
قائلا : : إن قيمة دخله قد تبلغ تسعمئة ألف ليرةء يدفع منها ثلاثمئة وأربعين ألف ليرة 
سنوياً قيمة الجباية للسلطان؛ وفي المقابل يقوم JS‏ ما يترتب على الحاكم من مهام 
n‏ المهام القضائية حيث أن السلطان كان يرسل قضاة يتولونها في جميع مدن 


كان الا 5 "RES : NCC ek‏ - 
و مير بشير يستمد نفوذه في أن واحد من مكانة أسرته المتميّزة ومن مهارته 


VOLNEY: op. cit., t. II, p. 64.4 
لايحظ بالمنصب إلا بفضل الوعود با لمال . والأمير بشير الذي طرد سبع سبع‎ . "T عندما پرشج الأمير‎ E | 
يي إلى السلطة؛ وكلّما ارتدى عباءة الوالي من جديدء‎ s "ETC aid 
MICHAUD et POUJOULAT: op. cit, t. VII, p. 351. موال الفروضة على الجبليين».‎ MI زاد‎ 
. أنظر هنا الفصل العاشر‎ 
L. DES HAYES: Voyage de Levant fait par le commandement du Roy en I "année 1621 ۱ 
par le Seigneur Louis Des Hayes, Baron de Courmenin, Paris, 1645, p. 383. 


Yay 











جباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في السلطة 





f Pod x ۲ 5‏ ره ا م W‏ 
خوال الأمير يوسف؛ وعاد من هذه المهمّة متزوجا من أرملة الفقيد الثرية جدا 


تین هذه المناورة بشكل ملفت أهميّة دور القرابة الأمرّية في مساعدة الإبن الثاني» 
لفقير» والمنبوذ» والذي يحاول فرض نفسه لمواجهة سيطرة ة القرابة الأبويّة. 
عندئل am‏ الأمير بشير الذي كان لا یزال يحظى بمساندة آل coe‏ أن 
یستخدم بشکل مثمر الخصومات التي قسّمت الأعيان الموارنة والدروز إلى حزبين» 
ليزبكي والجنبلاطي؛ فتجمّعوا تباعاً للانقسام الواقع داخل أسرة الشهابیین . إلا أنه 
س ی Ae aJ‏ فى تايل الط eM‏ بر d‏ 
عام ۱۷۸۸ |ندلعت حركة العصیان في عکا بين المماليك الذين کانوا في خدمة 
الوالي» وحاول یوسف أن یخدعه بتقدیم المساعدة إلى المتمزدین ؛ فبعد أن انتهی 
لجرّار باشا من قمع التمرّد» Ax,‏ جیوشه ia‏ یوسف Tz‏ وأجبره على التنحي » 
ونال موافقة الأعيان بتعيين الأمير بشيرء الذي بات أشهر أمراء آل شهاب» خلفاً له. 
أصبح تعيين بشير أمراً مضموناً» فذهب إلى عکا للحصول على المصادقة الضرورية . 
eU os‏ لأحداث هذا أن ممتّل الباب العالي كان يحتفظ بالحقّ الجوهري في 
تقلید الأمير cab,‏ السنويّة وان كانت التقالید والواقع الاجتماعي تفرض اختیار 
لأمير الذي سيكلف تحصیل الجباية باسم السلطان» بدا حقّ الوالي في انّخاذ القرار 
لنهائي يشل حتمية سواء بالنسبة للأمير أو بالنسبة لباب العالي إذ كان الأمر ales.‏ 
بإيلاء الأمير جزءاً صغيراً من السلطة السيدة التي لا يمكنه إثبات نفوذه دونها أو فرض 
الإعتراف به. 

وهكذا أت بشير تعليمه كأمير للجبل. 

كانت بداية حياته المتعترة سبباً في تطوير مهاراته. في عام ۱۷۸۹ أعيد الأمير 
بوسف إلى منصبه بعد تنحيته رغم عدم تمكنه من تلبية طلبات الجرّار باشا الماليّة» ثم 
s‏ خنقاً في عكا عام ۱۷۹۰ . في إطار لعبة الفئات المتعارضة التي كانت تتفكك ثم 
تعيد تجميع نفسهاء وفي إطار الإلتزامات الماليّة المسدّدة أو المستحيل تسديدها 














٤‏ . كان للأمير بشير ثلاثة أولاد من زوجته الأولى» قاسم» وخلیل» وأمين. بعد وفاتهاء تزوّج امرأة من 
سوم e‏ وی ار الرق في اسطنبول؛ أنجبت له 
إبنتين . «كثيراً ما اضطرٌ آل شهاب الذين ل يتزوّجوا ال من داخل الأسرةء إلى اللجوء إلى الجواري الجيورجيّة أو 
pn.‏ ما أسهم إلى حذ كبير في تحسين النسل الملحوظ في تلك الأسرة»؛ H. Guvs: Beyrout et le‏ 
Liban... t. II, p. 152-153.‏ 
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ولادة بشیر بفترة قصیرة؛ وقد عاش هذا الأخير طفولته وأخيه الاکبر حسن في 
الحرمان وتعزضا لمضایقات مستمرّة سببها الشكوك المحيطة بهما من قبل باقي 
الأسرة. وإذ اسم بشیر بالقسوة» والتفاقی» والحقد؛ > تعلّم إخفاء شراسة طباعه وراء 
مسلكيّات حسنة» وجرّب حظه في خدمة أحد أبناء عم end‏ الأمير يوسف الذي كان 
ls,‏ حينذاك ب «حکم جبال الشوف وکسروان» وکان مقیماً في دير القمر. 


وفي الفترة التي كان فیها جشم یوسف الشدید يثير عداوة متزايدة لاسیما أنه اضطرٌ 
إلى رفع قيمة المستحقّات نزولا عند طلبات الجرّار باشا المتزايدة اللجاجة؛ كان 
معارضوه يبحثون عن أمير جديد بدفع من آل جنبلاط الأسرة الكبيرة ة في الشوف؛ وقد 
لفت بشير نظرهم . وبينما كان محترساً في البدايةء عرف فيما بعد كيف ينتهز الفرصة 
لربح الثروة والمصاهرة معاً. في عام ۱۷۸۷ أَرْسِلَ إلى حاصبيّاء البلدة الصغيرة» 
ومسقط رأ س آل شهاب. الواقعة غربي سلسلة جبل لبنان الشرقيّة» ليهتمٌ بميراث أحد 


= يذكر بأن مفهوم التقية الذي يعود إلى القرون الأولى في الإسلام» يطبع العقيدة والمسلك الشيعيين على وجه 
الخصوصء إلا انه موجود أيضاً عند الخوارج والستة؛ «تدل الكلمة على تصرّف الرء الذي يخفي معتقداته ويتخلٌ 
ظاهرياً عن الأنظمة الدينيّة بهدف الإحتراس في حال تعرّضه لضغط أو لخطر ما». B]‏ الدفاع عن الجماعة يعني 
كذلك الدفاع عن أحد أبنائها؛ وقد أورد: 

S. DE SACY: Exposé de la religion des Druzes, Paris, 1938, t. II, p. 661-662,‏ 
ja‏ الدرزي التالي : 
op‏ استعمال [الکذب] على کل حال مذمّة ومعرة. وإنما رخصنا بذلك عند الاضداد إذا كان یژول آمره إلى 
مضرة (. . .) مثل أن یکون آحدکم (. . .) قد أخذ لأحدهم شيئاً أو غصبه على ربع أو مال أو كان للضد عنده 
دين بغير وثيقة أو وديعة بغير بيّنة وكان معسراً عن وفائه غير واصل إلى إرضائه يجوز له الإنكار وقلة السدق عند 
الإعسار خيفة من ثبوت Ei‏ عليه ومطالبته بما لم تصل يده إليه. وإن كان ذا إيسار SUY‏ به ولا إعسار» فلا 
باس أن يسدقه لأنه لا ضرر ولا ضرار وليس للحطام من القدار أن يفسد العاملة في الدار. وإنما سهلنا هذه 
الصورة إذا دعت إليها الضرورة. 
«وأما جماعة الإخوان الموحدين النابعين المخلصين السادقين المتحافظين الناجين من شبكة إبليس اللعين فما بينهم 
خلف في دنيا ولا في دين . وإذا كان لأحدهم عند أخيه مال وعلم إعساره صبر عليه وإن سأله الزيادة دفع إليه. 
فهذا مع إعساره لا ينكره وذاك لعلمه بسدقه أبداً يعذره». كانت الشكوك الناجمة عن هذا السلك وانحرافاته 
تتفاقم في فترات التوتر الطائفي؛ وقد لاحظ بوريه عن كثب أن «نظرة السیحیین إلى الدروز تسم بأقصى درجة 
من الشك» ويتهمونهم بالخداع الذي يتيح لهم أي للدروز اللجوء إلى أية وسيلة تضمن النجاح +٠.‏ (ش خ)» 
المراسلة التجارية» بيروت» ۳ الورقة ۰۲۲۵ برقيّة بتاريخ ۷ تشرين الأوّل/ أكتوبر MAE‏ 
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البحرية) سيدنى سميث (Sidney Smith)‏ يحت الأمير على الترقّب والإحتراس. وقد 
aa‏ بوثابارت من جر ذلك : لکن الجزار باش ,بعد all ge gpd dcl OT‏ 
فك الحصار عن عكاء وجه اللوم إلى بشیر لعدم تقدیمه المساعدة ولعب کعادته 
على الخصومات القائمة بين الأمراء الشهابیین واستفاد من حالة الارتباك السائدة في 
لبنان آنذاك . فاضطر الأمير بشیر إلى مغادرة الجبل إلا أنه حظی بوساطة الکومودور 
سيدني سمیث الذي JE‏ لصالحه ورتب له لقاء مع الصدر الأعظم یوسف ضياء في 
العریش . في تلك الفترة كان الوزیر يعمل لتأمين آکبر عدد ممکن من الموالین 
للسلطان؛ وشدد المؤرّخان حیدر شهاب وطنوس الشدیاق على الامتیازات التي» 
على حدّ قولهماء خصٌ بها الصدر الأعظم الأمير بشیر» آي: الاعتراف بسلطة الأمير 
على جبل لبنان برمته» وعلى البقاع حتى بعلبك» وتخويله دفع الجباية إلى الباب 
العالى مباشرة"'. وإذا كانت هذه الشروط [المفترضة] تعبّر عن مطالبة بمزيد من 
الاستقلالية اللبنانية» فهي في كل الأحوالء لم تدخل ze ad‏ التتفيذ ‏ هذا على 
إفتراض أنها كانت فعلا موضوعاً لالتزام صريح مع الصدر الأعظم؛ وبقي تعيين حاكم 
الجبل وتسلیم واردات جبایته یتمان عن طريق والي عکا. 

غير أن وفاة الجژار باشا سنة ۱۸۰4 والعلاقات الحسنة التي أقامها الأمير بشیز مع 
خليفته المسالم سليمان باشا» سمحت له بتدعيم موقعه لغاية عام ۰۱۸۱۹ وكانت 
خطته ترمي إلى فرض النفس» فتظاهر بالاحترام الشديد لسلطة الباب العالي في 
الشام» من جهة - لکن الهدف كان حماية مصالح الأقليّات الطائفيّة ضد الولاة -» 
وسعى إلى تحجيم معارضة المقاطعجية وكبح أطماعهم» من جهة أخرى. 

وأضطرٌ الأمير بشير إلى دفع المبالغ الجديدة التي طلبها منه سليمان باشاء إذ كان 
الوالي الجديد قد وعد الجند بدفع رواتبهم مرغماً بغية السيطرة على التمرّد والتمكن 
من الاستقرار فى عكا. وقد ظهرت سياسة الأمير بشير العثمانية النفعيّة والتمبيزية 
bas‏ باق aiteal‏ في عام ۱۸۱۰ لتقديم الدعم المسلّح لوالي دمشق» كنج باشاء 
في تصذية للخطر المشترك الممثّل بالوهابیین من الجزيرة العربيّة الذین کانوا یقاتلون 
er‏ العودة إلى لزوم الاستقامة السنيّة؛ ثم عاد» بعد زوال الخطر ووضع رجاله 

۷ . حیدر شهاب : مصدر سبق ذکره» ص NAE‏ طنّوس الشدیاق: مصدر سبق ذکره. ص 4۵۰. وقد 
تناول هذه الواضیع ole‏ وبالتشدید ci ll‏ المؤلّف السيحي م. شبلي : مصدر سبق ذكرهء ص ۰۲۱۱ 
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والمجابهات الدمويّة. كانت مناورات بشیر والجزّار باشا تتقاطعان ضمن مصلحة 
واحدة في جوّ من الحذر» أو تفترقان عند افتراق المصالح دون أن يؤدّي ذلك إلى 
قطيعة بين الطرفين. ومنذ عام ۱۷۹۰ وجد الأمير بشير نفسه في مواجهة الأميرين 
حيدرء وقعدان وهما عمّه وابن عَمهء ثم أبناء يوسف الثلاثة الأمراء حسين» وسعد 
الدين» وسليم» وهم أيضاً من أبناء العم إذ تم تفضيلهم عليه بالشراكة في السنوات 
۳ و۱۷۹4 و۱۷۹۸. وفي مقابل الهيكلية «الدرزية» للمقاطعجيّة» إختار 
الشهابیون رجالهم المعتمدين في الأوساط المسيحيّة؛ هكذا كان سعد الخوري 
(1786-1777) بالنسبة للأمير یوسف؛ وهكذا أصبح جرجس باز -OWAA)‏ 
۷ بالنسبة لابنائه*" . وعملا بنصائح ذلك الماروني الطموح aibi its‏ 
سعی أبناء عم الأمير بشیر إلى السيطرة ة على منطقة جبیل " حيث یمکنهم الاتصال 
aliti‏ اليزبكيين من آل الخازن» وبخاصة الارتكاز على أعداد وافرة من السکان 
الموارنة المقيمین في شمال OU‏ ووسطه. والاعتماد على التضامن الطائفی من جانب 
موارنة الجنوب . وبهدف الاحتفاظ بهذا المرکز الأثير» تدبّر جرجس EI‏ الجزار 
باشا بمناوراته وتوصّل إلى تسوية مع الأمير بشیر . في الفترة التي كانت تشهد ولادة 
«المسألة الشرقیة» الناجمة عن سياسة basal‏ وتحولاتها كان الأهل المتخاصمون في 
الأسرة المكلفة بالجباية في الجبل یقذرون الوزن البشري للجماعات الطائفیت 
معتمدين الأساليت التجريبية في إحصائهم لعدد الفلاحین الدافعین للمال المفروض 
والقادرين على حمل السلاح. 

لقد أيقظ تقدّم جنود بونابارت - الجمهوريين ربماء لكن الفرنسيين Ji‏ قي 
فلسطين آمالا مسيحيّة وعداء درزياً» مما آثار الخلافات الطائفيّة وزاد من حدّة التوتر. 
وبينما كان بونابارت يسعى الى إقامة تحالف مع الأمير بشير كان الكومودور (عميد 


HARIK: op. cit, chap.VIIE ۰‏ .1 232 على دور المدبّر أو الكاخية في إدارة الأمراء الشهابيين» وكأنه 
لا يوجد إلا في جبل cotJ‏ لكونه يبرز الموارئة . إلا أن هذه الوظيفة ليست في أي حال من الأحوال إستثنائية في 
الإمبراطورية العثمانية بل بل العكس صحیح؛ وكانت جميع الشخصيّات المهمّة يرافقها كاخية» أمين سرّء مد 
ces,‏ كثيراً ما حبك المكائذ» ونادراً ما ينسى مضالخه الشخصية. حول محيط الأمراء الشهابيين أنظر ر. باز: 
مذگرات نشر ف. بستاني» بيروت» 23400 

VI‏ منصور الحتوني: نبذة تاريخية في القاطعة الكسروانية» بيروت» ۰۱۸44 ص ۲۱۲. أعيد نشر الکتاب 
عن دار مارون coe‏ لبنان» ۱۹۸۷ . 
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لمتفاوتة . وکان الأمير یواجه المقاطعجيّة الذين یریدون الاحتفاظ بحصّة أكبر مما 
ينبغي من الأموال المحصّلة فيستنجد بتظلّمات الفلاحين» ويستمع إلى هؤلاء Sls‏ 
لمصلح العادل» ويستميل ولاءهم لمصلحته. ولمن Ei‏ كثيراً عن تسلیمه المبالغ 
لمطلوبة» كان يرسل الحوالة”'. وقد تصدّى الأمير بالوسائل نفسها إلى الأعيان 
لموارنة من كسروان والمتن» ولاسيما آل الخازن وأبي اللمع؛ وكبح طموحاتهم. 

كانت هذه الطريقة في التعامل تنم عن تكوين المجتمع ذاته . ففي بيئة بشريّة كثيراً 
ما يصل التعارض فيها بين مجموعتين متخاصمتين إلى e‏ نشر الدمار وتضييع 
لثروات» وإلى التصفية الدموية للحسابات» لم يكن aS‏ إلى الوحشيّة والخديعة 
لمعبّرتين عن السلطة الضرورية للسيطرة على الخصوم أو للتحكيم في نزاعاتهم على 
أنهما طغيان عبثی» بل اعتبرتا من الخصال الأصيلة للقائد. وكان إظهار القدرة على 
لتصرّف بقسوة وبتعسّف يعني الكفاءة لفرض قدر أكبر من الأمن. ولم يلق الإحترام 
oko diu di i.‏ قرت شر ة آکبر. فهو وحده يمكنه تجنيب الشعب 
لویلات التي eus‏ الصراعات المتجددة على الدوام؛ وعلی عکس ذلك» كانت 
لوداعة أو الانصاف یواجهان بالاحتقار لعدم جدواهما في وضع i>‏ للفوضی وما 
Cis‏ علیها من معاناة واذلال"" . وحیث كان الليبرالي الأوروبي یستنکر الخضوع 
ل «الاستبدادا. كان الانسان الشرقي يقدّر ما یتوفر من حماية نسبيّة للبسطاء وللأغلبيّة 
تنجيهم من مصائب أعظم . 

في J‏ مثل هذا النظام ومفهومه لممارسة السلطة. كان یتوجب على الحکم إذن 
إظهار قرّته وهيبته علناً لکسب الاحترام. لکن الخشية لم تكن المقیاس الوحید 
لجدارة الأمير التي افترضت التمتّع بملکات آخری کاحترام أعراف الشرف النابعة من 
سير النظام الاجتماعي - العائلي؛ والشجاعة» وحسن الضيافة» والکرم؛ c alil,‏ 
والتفاخر 31 كانت هذه الخصال تبرّر وتوازن ما في عملية جباية المستحقات من شدة 
وصرامة ". وعندما بلغ سلطانه الذروة» استوحی الأمير بشیر من أسعد باشا العظم 





. أنظر الفصل العاشر‎ YA 

GIBB et BOWEN: op. cit, I, p. 205.14‏ 
يشير المؤلفان إلى تقدیرات ذات مغزی للمؤرخين میخائیل الدمشقي واطبرتي. 

۰ ان الأمير يرحب بدرجة متساوية بجمیع زوّاره» حتی انه كان يبقيهم في داره ویدعوهم للإقامة قدر 
رغبتهم. وقد JŠS‏ حسن ضيافته هذا دائماً العبء [JU]‏ الاکبر على الأمير بشیر»؛ H. Guys:‏ = 
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تحت أمرة سليمان باشاء مندوب الباب العالي الجديد في دمشقء لمساعدته في 
الخلاص من منافسه على سهل البقاع الغني بالحنطة. من جهة أخرىء وبينما كان Ul,‏ 
حلب ودمشق يحاولان مضارعة الهيبة المعنويّة للطهرية الوهابية بتدعيم الإجراءات 
التمييزية المطبقة ضد الأقليّات غير المسلمة أو غير السنيّة» نصّب الأمير بشير نفسه 
مدافعاً عن بعض المضطهدين» وعرض أن يستقبلهم في لبنان غير أنه أرفق عرضه 
بشرط أن يسمح لهم انتماؤهم الطائفي بالإندماج في إحدى جماعات هذه المنطقة . ونقل 
عدد من التجار ورجال الدين الروم الكاثوليك نشاطهم من حلب إلى بيروت والجبل. 
ومن المناطق المجاورة لحلب» قدمت أسر درزيّة إلى الشوف» في عام ۰۱۸۱۱ حيث 

ool‏ لها الأمير بشير والشيخ بشير جنبلاط المصاريف الضرورية لترتيب إقامتها. 
مثل هذه السياسة كانت تفترض سيطرة أفضل على الداخل. لذا لم یوفر الأمير 
بشير جهداً لحماية نفسه من المقاطعجيّة الدروز أبرز cg‏ لسلطته وأقوى من يليه 
p‏ في الهرمية الاجتماعيّة ‏ العائلية وفقاً لعرف «حکم الدروز»؛ وكان هؤلاء المقاطعجيّة 
یعتمدون في المسیحیین الساعین وراء من يحمي نموهم على قوّة هیبتهم 
الاجتماعيّة . وکان بشیر. من خلال تجمیع الجنبلاطبین حوله ضد الیزبکیین؛ قد 
آوجد دعماً لطموحاته؛ إلا أن الجنبلاطیین کانوا يبدون تحفّظهم حالماً یتمادی الأمير 
في استخدام نفوذه. وفي مواجهة المناورات المستندة ة على خصومته مع أبناء عمه» 
كان الأمير يعتمد ببساطة الإستراتيجيّة التقليدية التي أفرزتها البيئة مضيفاً إليها ما e‏ 
به من قسوة» وازدواجیّة» وبراعة في انتهاز الفرص. وكان قد سبق لهء في عام 
۷ أن حرّض آل جنبلاط وآل عماد على خصومهم من آل أبو نكد المناصرين 
لأبناء. الأمير يوسف؛ وأسفر ذلك النزاع عن مقتل الأخوة الخمسة من مشايخ آل أبو 
نكد وعن تدمير دارهم في دير القمر. وفيما يتعلّق بأسرته ذاتهاء عمل الأمير بشير 
الشهابي على شل النشاط المناوئ له من طرف أبناء عمّه؛ وأمر سنة ۱۸۰۷ بخنق 
الماروني جرجس باز مستشار أبناء یوسف الثلاثة ورجلهم المعتمد؛ وبینما لم یس 
أن الشرف يمنعه من إصدار حكم الإعدام بنفسه X‏ أمراء من آسبرته» فقد کسر 
شوکتهم p5h‏ البصر . . ثم انقلب على adi‏ رساو 355( والعماد» وعبد 
الملك» وبث الشقاق بين هذه M‏ أو في الأسرة الواحدة بغية اخضاع الجمیع 
تاد از گنس nip‏ نی واي RE AU‏ كانت عمليّة الجباية 
م الفرصة الجيّدة لاذکاء الأحقاد بين مشايخ الأسرة الواحدة ذوي المسوولیات 
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مکانته فوق سائر آبناء الاسرة والأعيان مباشرته هدذ سنة ۱۸۰ بتشیید قصر فاخر؛ 
فائق الروعة في بيت الدين بمساهمة معلّمي الورش الإيطاليين والحرفیین الدمشقيين . 
وتطلّب الحفاظ على تلك المکانة أن يحقّق الأمير انجازات cul‏ منفعة عامة: فشيّد 
جسراً على نهر الكلب عام ۱۸۰۹ وآخراً على نهر الدامور عام ۱۸۱۵ كلف إنشاؤه 
٠٠١ ۰‏ قرش واشترك في انجازه ۱۵۰ من البنّائين' CT‏ وبنى طريقاً مدرّجأ يوصل 
إلى دير القمر. وهكذا جمع الأمير بشير» الطاغي» والماكرء والمستبدٌء والكريم» 
بين كل المزايا التي ما لبشت أن cols‏ منها أسطورته. وقد ظهرت هذه في OLJ‏ بعد 
تنحيته بفترة وجيزة بين العامين ۱۸۶۲ و١٤۱۸‏ . وفي عام ۰۱۸4۱ عاب الدروز على 
ب p aec‏ الذي قام بمحاولة لخلافته لم تدم طويلاء بأنه مجرّد «أمير لا 
Ha‏ بالكرم الذي يعتبرونه iole‏ ضرورية في القائد وإنه غير قادر على إنزال 
لعقاب ‏ وإنه لا ينالهم منه سوی المهانة» 1 . لقد انطبعت قسوة الأمير بشیر الثاني في 
ذاكرة اللبنانیین كإحدى الذکریات المجيدة عن فترة نعم فیها الجبل بحالة أمن مرضية 
bisg‏ 

وکان بشیر جنبلاط» شيخ آل جنبلاط» هو الذي احتفظ وحده بقوّته أمام نفوذ 
لأمير. كان یسیطر على ide‏ مقاطعات» وعرف على غرار الأمير بشیر شهاب كيف 
يغتني بالاستيلاء على أراضي أعدائه؛ وفي عام ۰۱۸۱۰ قذّر بوركهارت قيمة 
لمدخول السنوي للشيخ بشير جنبلاط بمليون قرش*۳. هذه الركيزة الإقليميّة» وهذا 
لرخاء» مع الهيمنة على قاعدة واسعة من الأسر القرويّة الموالية وعلى الخرب 
الجنبلاطي؛ فرضت الشیخ بشیر جنبلاط کزعیم رئيسي للطائفة الدرزية على اراضي 
لشام كافة؛ وبینما كان یسعی لجلب دروز ولاية حلب إلى منطقة الشوف» ویصون 
لعلاقات الوثيقة مع دروز حوران؛ دفعه نشاطه وسط الطائفة باتجاه العمق السوري. 








M. CHEBLI: op. cit., p. ۲ 

۰۱۸۶۱ الورقة ۰۱۱۶ برقية دي میلواز بتاریخ ه آذار/ مارس‎ CE الراسلة التجاريّة» بیروت‎ Ce t). YY 
أنظر الفصل الثاني عشر.‎ 

J.L. BURKHARDT: op. cit, p.196-199, cité. par W. R. POLK: op. cit, p. 19 et 144. Yt 
للباحثين» قد نتمکن من التعرّف على الركائز الادية للشیخ بشیر‎ GU عندما تصبح محفوظات آل جنبلاط متاحة‎ 
على علاقاته مع الدروز؛ والسیحیین. والسلمین وبالتالي الوزن الحقيقي‎ Call ولکن‎ casi جنبلاط بدقة‎ 
. لطموحاته‎ 
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الذي اشتهر في أواسط القرن الثامن عشر وميّز سنوات حکمه الأربع عشرة في دمشق 
ببناء قصره الفخم وخان جمیل لغرض التجارة والذي حشد كافة المعماریین 
الموجودین في ذلك الحین من أجل تنفیذ هذه الأعمال'". وما أحيا مجد بشیر ورفع 


.«Beyrout et le Liban...», t. Il, p. 131 =‏ 
إلا أن أساليب هذه الضيافة وتقاليدها في استخدام الأرض كانت تفاجی أذواق أوروبية القرن التاسع عشر 
ومنطقهم» مثل لامرتين» الذين اعتادت حركتهم وأحاسيسهم على السرير» والكرسي» والمنضدة» وأدوات 
تناول الطعام» des‏ طراز معينّ من الفرش وتوابعه يؤمّن الراحة الشخصيّة: «كانت غرفناء رغم انها في 
ذلك القصر الرائع dl‏ بيت الدين]ء ستبدو بالغة العري في نظر أفقر فلاحینا تمن يقطنون الأكواخ؛ النوافذ 
خالية من الزجاج» ذلك الترف المجهول في الشرق» رغم قسوة الشتاء في هذه الجبال؛ لا أسرّة ولا cct‏ ولا 
كراسي؛ فقط جدران عارية» قاحلة» فيها ثقوب للفثران والسحالي؛ أما الأرضيّة فهي من من الطين المطروق 
المجبول بالقش» وهي غير مستوية. جاء العبيد بالحصر وفرشوا بها الأرضيّة ثم غطوا الحصر بالستجاد 
الدمشقي t‏ وأحضروا منضدة صغيرة من صنع بيت لحم من الخشب المرصّع بالصدف واللؤلؤ: لا يتجاوز 
قطرها نصف قدم وكذلك ارتفاعها. . . كان طعام العشاء الصفوف عليها يتكوّن من طبق من اللبن الرايب 

المخلوط بالزيت ومن القرع» الشبيه بخيار بلادناء المحشي بلحم GLAN‏ المفروم. . . أما المشروب» فيتكوّن من 
المياه العذبة التي يتم تناولها في آباریق من الخزف طويلة العنق» ys‏ الأيادي وتسكب المياه منها في الفم دون 
آن تلمس الاناء الشفتان. لا سکاکین؛ ولا ملاعق؛ ولا شوك. . 
A. DE LAMARTINE: Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en‏ 
Orient, 1832-1833, Paris, 1875, t. I, p. 193.‏ 
Cf. G. M. HADDAD: «The Interests of an Eighteenth Century Chronicler of. 11‏ 
Damascus», Der Islam, XXXVIII, 1963, p. 258-271‏ 
فيما abs‏ بالتوسّعات التي لم یمن من إتمامها ني مدرسة اللعازاريين في عينطورة يذكر القنصل هنري غي أنه في 
سنة ۱۸۳۷ Gad‏ إحتجز الأمير بشير معماريّي الجبل اللمشاريعه الخاصة]. «في العام الماضي وضع لنا الأمير 
عراقيل AR‏ بخصوص معماريين إثنين» رغم احتیاجنا لخمسة أو حتی ستة معماریین بالفعل؛ مع العلم أن 
هناك أكثر من SU‏ معماري في ابحبل مسخرین لتنفيذ الأعمال الخاصة بالأمير وبجماعته. إضطررت إلى 
اللجوء إلى والي سوريا العام CU‏ منه أن يتدخل» كما استصدر السید میمو (MIMAUT)‏ [قتصل f‏ 
العام في القاهرة لغاية DAYI‏ فرماناً من العزيز [محمّد علي] لصالحي ويقضي بأن يتنازل لنا الأمير 
معلمین» کانا یعملان لنا في الأصلء > طوال مدّة احتياجنا لهما.» إلا أن الأمير صمّم على استرجاع ا 
العماریین «اللذین بذلنا جهداً لتدریبهما على طریقتنا في العمل... وعلاوة على ذلك» AJ‏ وضعت تحت 
حايتي أحدهما علماً بأنهما عانیا كثيراً في العام الاضي ولأن ترکه حراً كان سيعرّضه لاوحش الأعمال 
الثأريّة حیث سبق للأمير وخرب حقله. وهدم بیته. ول یطلق سراح زوجته وولده من سجن Ùh jè‏ بعد 
إلحاحي الشدید»؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة ۰۲۰ ۰۱۸۳۰ سجلّ المراسلة حتى شهر تموز/ يوليو 1875 حتى 
شهر أيار/ مايو ۸ رقم ۰۱۱۶ ۸ نيسان/ أبريل ۰۱۸۳۷ إذا أردنا تقدير العلومات والصعوبات التى 
واجهت ه.غيء لا بذ من الإشارة إلى أن علاقاته مع الأمير بشير ومحيطه كانت عسيرة في تلك الفترة. T‏ 
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إلى جيوش محمد علي الحديثة ليتمكن من كبح التمرد*" . وانتهی الأمر بأن حكومة 
القسطنطينية أصدرت عفوهاء إذ كانت أيضاً تفضّل الإبقاء في عکا على رجل أثبت 
جدارته بالمقاومة» لمواجهة مرامي حاكم مصر. 1 

وعند عودة الأمير بشير إلى لبنان سنة ۱۸۲۳ بصفته صديقاً لمحمد علي وينعم 
بحمایته. قذر أن قرّته كافية لإهلاك منافسيه أو خصومه. وجهّز استقبالا قاسياً للشيخ 
بشير جنبلاط الذي استغل غيابه ودعم الأمير عبّاس شهاب وساهم في إيصاله إلى 
مركز زعامة الجبل. وعملا بأسلوبه القديم» فرض الأمير بشير عليه دفع مبالغ طائلة 
من المال. ولم یتمکن الشيخ بشير جنبلاط من تلبية هذه الطلبات» وحاول تجميع 
أنصاره» ثم حاول التفاوض' " . وعندما لم يجد دعماً من واليي عكا ودمشق» لجأ 
إلى حوران. فقام الأمير بشير بتدمير داره في المختارة. واستولى على أملاكه 
وعائداته في الشوف . آما الزعيم الدرزي» فقد رد على أعمال السطو هذه بالتحريض 
على العصيان في كانون الثاني/ يناير ۰۱۸۲۵ لكنّه فوجی عند عودته إلى الشوف؛ 
برجال الأمير يتصدّون له بمساعدة مدفعيّة والي عکا. وبعد ol‏ لاقى الهزيمة» قرت 
إلى دمشق حيث تم أسره ثم إرساله إلى سجن عكا حيث أمر عبدالله باشا بخنقه نزولا 
عند رغبة الأمير بشير. وأراد الأمير أن يتمّم نصره فأوعز بإيغار أعين أبناء عمّه الأمراء 
عبّاس وسلمان وفارس شهاب وبقطع ألسنتهم إذ كانوا قد انضمّوا إلى حركة الشيخ 
بشير جنبلاط وكان بإمكانهم إقلاقه. وكتب رخالة فرنسي بتهكم: «هكذا نعم الأمير 
بشير بهدوء MIUI‏ 

لا أن هذا النجاح كان محفوفاً بالأخطار. لقد اختفی أقوى القادة الدروز؛ 
والدروز لم یغفروا هذا الإضعاف لطائفتهم POE‏ ولا لأبنائه الثلاثة خلیل 
وقاسم وأمين الذين أحاط نفسه بهم لبسط نفوذه» كما آنهم لم عفرو جما لسار 

P. RENOUVIN: Histoire des relations internationales, t. V: Le XIX" siècle, I: De 1815. Yo 
© 1871, l'Europe des nationalités et l'éveil de nouveaux mondes, Paris, 1954, p. 103. 

EHN‏ الراسلة التجاريّة» بیروت» ۰۱ برقية بتاريخ ۳۰ آیلول/ سبتمبر ۱۸۲۳: «یبدو أن الأمير بشير 
الذي جرد GU‏ أوَل متلکین للأرض في الجبل وأجبر معظمهم على الفرارء يريد الیوم تخفیف الإجراءات البالغة 
العنف والتفاوض مع الفارین. يقال أنه شرع d‏ البحث مع الشیخ بشيرء القائد الدرزي وأحد آثری وأقوى 
خصوم الأمير». توضح برقية بتاریخ ۸ کانون الأول/ ديسمبر ۱۸۲۳ الورقة ۰۵۸ أن الأمير يستفيد في هذه 
الفاوضات من الامتیاز الناجم عن حماية محمد علي له. 

MICHAUD et POUJOULAT: op. cit., t. VII, p. ۷ 
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أما الأمير بشير» فقد جعل من لبنان آساس ساطانه؛ لذا عمل على مراعاة مشاعر أهله 
المسیحیین الذین أصبحوا العنصر البشري الأهمّ في الجبل والذین کانوا يتلقّون العون 
من جهة البحر المتوسّط . 

وتفاقم الصراع بين الرجلین عند قدوم الوالي الشاب عبدالله باشاء البالغ من العمر 
cale ۱‏ إلى عكا ليخلف سليمان باشا المتوفی سنة ۰۱۸۱۹ لقد أراد عبدالله باشا؛ 
منذ البدایت آن ركيت تفوّقه على الأمير بشير الثاني واختار وسيلته في فرض زيادة 
كبيرة على مبلغ الجباية المطلوب . إن ما وقع من أحداث متتالية طوال تلك السنین» 
يلخص خبرة الأمير بشیر في فنّ المناورة. 

deant das ad‏ الجباية وما أضيف إليها نزول عند مطالب والي عكا الجديدة» 
باندلاع حركة عصیان شعبي بين الموارنةالمتجمّعین في الحزب اليزبكي في کسروان 
والمتن . ٠‏ ومع ge‏ الحركة» إضطرٌ الأمير بكير لأن يتوجه إلى المنفی في حوران؛ 
لکثه لم یکت عن المناورة. us‏ 3 تبيّن أن ابني عمّه الأميرين حسن وسلمان شهاب 
اللذین خلفاه» عاجزان عن جباية المستحقّات وعن اعادة الاستقرار إلى الجبل 
بمعاونة الحزب اليزبكي وحده» عاد الأمير بشیر إلى جنوبي OU‏ وسعی وراء دعم 
آسر الاعیان؛ وقام أعضاء e‏ هذه égal‏ المجتمعون كما جرت العادة 5 في السمقانية في 
الشوف بتجدید مبايعتهم له بموافقة عبدالله باشا. ثم توجه یر uis‏ إلى منظقة 
جبیل» زارعاً طريقه بالوعودء والفتن» والتهدیدات والقتلی . ونال مساعدة الشيخ 
بشير جنبلاط ورجاله في قمعه الشديد للتمرّد الماروني القائم في وسط لبنان» وحصل 
الأموال المفروضة » وأوقع العقوبات الماديّة . . ثم أنه سرعان ما تورّط في تحرّك جدید 
i‏ والي دمشق» درويش باشاء الذي كان ينازع عبدالله باشا السيطرة ة على سهل 
البقاع الغني quita‏ وساند الأخير في مشروعه لضم ولاية دمشق إلى ولايته . لكن 
الباب العالي آدان عبدالله باشا ما أن بدأ الوالي بإحراز التقدّم» وحشد ضدّه جیوش 
ولاة دمشق. وحلب. وأضنة. التي حاصرته في عگا. وبینما انحاز الشیخ بشیر 
جنبلاط إلى السياسة العثمانية» رفض الأمیر بشیر تسوية كانت سثضیف موقف والي 
عکا على حسابه» وقطع علاقاته بالحزب الجنبلاطي سنة ۱۸۲۲ . ثم هرب إلى مصر 
حيث أمكنه إقناع محمد علي» الذي كان یسعی إلى الندخل في شؤون سوریا oU‏ 
يتوسّط لدى الباب العالي لصالحه ولصالح عبدالله باشا إستناداً إلى أسباب مالية: في 
ذلك الوقت كان الباب | العالي يواجه التمرّد اليوناني ومضاعفاته الدولية» وكان يحتاج 
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المؤدي إلى التوحيد على مستوى أهل الجبل ككل بما يصبّ في مصلحة الطائفة 
المتفرّقة عدديّاء كان» على صعيد أسر الأعيان» يساهم في إضعاف القيادة 
الاجتماعيّة على حساب الطائفة الأصغر. وكان التوتر الناشیء عن هذا الوضع 
يتفاقم» ویتعقّد الحال لكون المسيحيين - وهم الأقوياء في لبنان إلا أنهم أيضاً من 
رعايا السلطان - بقوا يشكلون أقلية في الإمبراطوريّة وفى مجمل أراضي سوريا. 
وهکذا تجسّد الجدل بشکل eio‏ بصعوده من "m "T‏ والولاءات 
والأحزاب إلى مستوی الجماعات الطائفيّة . 


غير أن الأمير بشيراً لم يكن يمت إلى الشخص المبدع بصلة. وهو لم يكن قط 
الك unl‏ لسع ال عمل امرك سس ig‏ ا او 
يصوّره بعض أنصاره المعاصرين . هل gari‏ وجه الإصلاحي Gras‏ بما كان يعدت 
في القاهرة والقسطنطينية ولائّه Jal‏ الأعيان؟ كان منهجه القاضي بإنهاك الخصم 
والاغتناء من غنيمته وتوسیع قاعدة العملاء بضم عملائه یتحدر من مناهج قديمة 
بقدم المجتمع الشرقي الذي عاش فيه بشیر وفرضتها بنيته. فالأمیر بشیر لم يعمل إلا 
بالوسائل المتاحة في بینته وتمشیاً مع عاداتها. وهو لم يدمّر ku‏ إجتماعيّة كانت هي 
الركيزة الوحيدة لهیبته ولفعله . فقطء زاد الأمير» ودون أن يدري» من خطورة الخلل 
الواقع ومن حذة أزمة الهرمية الاجتماعية» بسعیه لتجییر ما قد ینجم عنهما من 
إمتيازات وفوائد لمصلحته كما ساهم في تأجيج الصراعات الطائفيّة؛ وفيما یتعلّق 
بعموم السكان» فقد استمرٌ نسق القرابة» ذو الوظيفة الآساسيّةء بتنظيم العلاقات 
العائلية ولم یتوقف عن ذلك أبداً. وأراد بشیر» باستبعاده لبعض المقاطعجيّة أو 
بحصر مسؤولياتهم بما يناسب مصلحته» à‏ جميع المجموعات اللبنانية إلى دائرة 
عملائه بشكل مباشر أكثر ودفع سلطته لتصبح فوق الخصومات الدائمة التي تمرّق 
الأسر المسيطرة بما فيها آسرته . خلف هذه السياسة كانت تقف شخصيّة بالغة الحيويّة 
)55 انتمائها كان إلى الماضي. وإذا ما ساهمت في إدانته فذلك برجم لمجرّد أن 
الظروف هي التي كانت جديدة كما تبيّن في التطوّر الديمغرافي غير المتكافىء 
للطوائف.. والتزعزع المتزايد في المجالين الاقتصادي والنقدي. والتدخلات 
الأوروبية التي هيّأت للإصلاحات المصرية والتركيّة. إذن» كانت الظروف الجديدة 
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المسیحیین من آل شهاب . وبعد سنوات iie‏ ومع pha‏ الأحداث» كان يكفي 
للقنصل بوريه عندما أراد شرح الوضع والتنبيه إلى خطورته» أن يذكر الوقائع وحدها: 
«لقد diy‏ الأمير بشیر السلطة في جزّین» وفي اقلیم «ca‏ وإقليم الخرّوب» 
والشوف بشطریه . وحکم هذه المناطق لغاية ۱۸۶۰ دون حدوث قلاقل . وفقد آل 
العماد الذين ساندوا قضيّة الشیخ بشیر جنبلاط منطقة العرقوب التي عُهِدَ بها إلى 
"T‏ قاسم الابن البکر للأمير بشير. وفي الفترة نفسهاء asi, ches‏ بطق الماحل 
والغرب )١(‏ من آل أرسلان الذين تورّطوا ذ في التمرّد الذي قاده الشيخ بشيرء وعهد 
بهما [أيضاً] إلى الأمير قاسم الذي حمل منذ ذلك الحين لقب الأمير الكبير. في عام 
۱ رفض آل أبو نكد الإنحياز إلى إبراهيم باشاء كما فعل آل شهاب والتحقوا 
بالجيش التركي في حمص. عندئذ تولّى الأمير السلطة المباشرة فى المناصف 
والشخار. وبقيت الأسرتان oU;‏ الحاکمتان في الفرب (۲) sigla‏ دون 
غیرهما محتفظتین بادارة مقاطعاتهما. هكذاء ومن بين اثنتى عشرة مقاطعت بقیت 
إثنتان فقط مقاطعات درزية» واثنتان حکمهما مسیحیون لمدّة pie‏ سئوات» Gas‏ 
آصبحت السلطة الدرزية في المقاطعات الثماني المتبقية» أمرا Guia‏ طوال تسعة عشر 
Ple‏ 

إلا أنه يجدر التوضیح بان أسر من تمّ قتلهم أو نفیهم من المقاطعجيّة قد بقیت 
على قيد الحياة وكان أعضاؤها ینتظرون فرصة لوضع اليد من جديد على ما LE‏ 
منهم. كما أن المسألة الطائفية في مقاطعات جنوب لبنان لم end‏ إنها تفاقمت 
بسبب المحاولات الرامية إلى تنحية الأسر الدرزية المسيطرة. لا تحول الدقّة النسبيّة 
لمجمل الصورة التي قدّمها بوريه دون الانحراف في تفسيرها . وهل كان من الممكن 
أن يختلف الأمر في حالة شاهد توغل في مجتمع بعيد كل البعد عن تجربته فروى ما 
رآه وحذّر منه؟ وما الذي توقعه منه غيزو ونوّاب المجلس الفرنسي؟ إنها النتائج التي 
أبوزها التوتّر الطائفي والتي بحثوا من خلالهاء وعبر الولاءات» عن سبل bs‏ 
السیاسة» وعن توجيهات ومبّررات لها. وبالطبع» كان في عنف الحدث ما يذهل . 
كان الاس يكير يشرف ایض بمساعدة ابنه الثالث» الأمير أمين» وبشكل أوثق» على 
جباية المال المفروض في المناطق المارونية الواقعة شمالي نهر الكلب» لكن الأمر 
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جباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في السلطة 





المؤدّي إلى التوحيد على مستوى أهل الجبل JSS‏ بما يصب في مصلحة الطائفة 
المتفوّقة عدديّاء كان» على صعيد أسر الأعیان يساهم في إضعاف القيادة 
الاجتماعيّة على حساب الطائفة الأصغر. وكان التوتر الناشىء عن هذا الوضع 
يتفاقم » ويتعقّد الحال لكون المسيحيين - وهم الأقوياء في لبنان إلا أنهم oa‏ من 
رعايا السلطان - بقوا یشکلون أقلية في الإمبراطوريّة وفي مجمل أراضي سوريا. 
وهكذا تجسّد الجدل بشكل مأساوي بصعوده من مستوى الأسر والولاءات 
والأحزاب إلى مستوى الجماعات الطائفيّة . 





و 


غير أن الأمير بشيراً لم يكن يمت إلى الشخص المبدع بصلة. . وهو لم يكن قط 
ذلك المستبدٌ المستنير الذي عمل لمركزه السلطة على الطريقة الأوروبية كما حاول أن 
یصوره بعض آنصاره المعاصرین . هل أَعْطِيَ وجه الإصلاحي تشبّهاً بما كان يحدث 
في القاهرة والقسطنطينية وله Jf‏ الأعيان؟ كان منهجه القاضي بانهاك الخصم 
والإغتناء من غنيمته وتوسيع قاعدة العملاء بضم عملائه od‏ من مناهج قديمة 
بقلم المجتمع الشرقي الذي خاش فيه شیر وفرضتها بثينه. . فالأمير بشير لم يعمل إلا 
بالوسائل المتاحة في RON‏ مع عاداتها. وهو لم Ax‏ بنية إجتماعيّة كانت هي 
الركيزة الوحيدة لهیبته ولفعله . فقط » زاد الأمير» ودون أن يدري» من خطورة الخلل 
الواقع ومن حدّة أزمة الهرمية الاجتماعية» بسعیه لتجییر ما قد ینجم عنهما من 
إمتيازات وفوائد لمصلحته. كما ساهم في تأجیج الصراعات الطائفيّة؛ وفیما یتعلّق 
بعموم السكان» فقد استمرٌ نسق القرابة» ذو الوظيفة الإأساسيةء بتنظیم العلاقات 
العائلية ولم يتويّف عن ذلك أبداً. وأراد بشيرء باستبعاده لبعض المقاطعجيّة أو 
بحصر مسؤولياتهم بما يناسب مصلحته» gad‏ جميع المجموعات اللبانية إلى دائرة 
عملائه بشكل مباشر أكثر ودفع سلطته لتصبح فوق الخصومات الدائمة التي تمزق 
الأسر المسيطرة بما فيها أسرته. خلف هذه السياسة كانت تقف شخصيّة بالغة الحيوية 
لكنّ انتمائها كان إلى الماضي» وإذا ما ساهمت في إدانته فذلك يرجع لمجرّد أن 
الظروف هي التي كانت جديدة كما تبيّن في التطوّر الديمغرافي غير المتكافىء 
pert coal aU‏ المتزاید في المجالین الاقتصادي والنقدي والتذخلات 
الأوروبية التى cols‏ للاصلاحات المصرية والتركيّة. إذن» كانت الظروف الجديدة 
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الضوابط الاجتماعية 








المسيحيين من آل شهاب. وبعد سنوات عدّة ومع تراكم الأحداث» كان يكفي 
daa usi‏ کا اراد شرج اوش راک إلى shes‏ أن يذكر الوقائع وحدها: 
«لقد تولی الأمير بشير السلطة في جزين» وفي إقليم التفاح» وإقليم الخرّوب» 
والشوف بشطریه . FT‏ هذه المناطق لغاية ۱۸٤١‏ دون حدوث قلاقل . وفقد آل 
العماد الذين ساندوا قضيّة الشيخ بشير جنبلاط » منطقة العرقوب التي عَهذ بها إلى 
الأمير قاسم الابن البکر للأمير بشیر. وفي الفترة نفسهاء وه بای الساعل 
والغرب )١(‏ من آل أرسلان الذين تورّطوا في التمرّد الذي قاده الشيخ بشير» وعهد 
بهما [أيضاً] إلى الأمير قاسم الذي حمل منذ ذلك الحين لقب الأمير الكبير. في عام 
۱ رفض آل أبو نكد الإنحياز إلى إبراهيم باشاء كما فعل آل شهاب والتحقوا 
بالجيش التركي في حمص. عندئذ تولى الأمير السلطة المباشرة في المناصف 
o‏ وبقیت الأسرتان الدرزیتان الحاکمتان فى الغرب (۲) vagis‏ دون 
Lex‏ محتفظين بإدازة مقاظعاتسا . هكدا» ومن بين الس عشر3 مقاطعة» يفيت 
da died‏ مقاظعات hj‏ واثتاك حكمهما مسيحيون. لمدة غشر ستوات» bd‏ 
أصبحت السلطة الدرزية في المقاطعات الثماني المتبقية» أمرا منسیّا طوال تسعة عشر 
Milte‏ 

إلا أنه يجدر التوضیح بأن أسر من تم قتلهم أو نفیهم من المقاطعجيّة قد بقیت 
على قيد الحياة وكان أعضاؤها ينتظرون فرصة لوضع اليد من جديد على ما H‏ 
منهم. كما أن المسألة الطائفية في مقاطعات جنوب لبنان لم تحسم بل lg]‏ تفاقمت 
بسبب المحاولات الرامية إلى تنحية الأسر الدرزية المسيطرة. لا تحول الدقّة النسبيّة 
لمجمل الصورة التي قذمها بوريه دون الانحراف في تفسيرها. وهل كان من الممكن 
أن يختلف الأمر في حالة شاهد توغل في مجتمع بعيد كل البعد عن تجربته فروى ما 
رآه وحذر منه؟ وما الذي توقعه منه غيزو ونوّاب المجلس الفرنسي؟ إنها النتائج التي 
آبرزها التوتّر الطائفي والتي بحثوا من خلالهاء وعبر الولاءات» عن سبل تتبتاها 
السياسة» وعن توجيهات ومبّررات لها. وبالطبع » كان في عنف الحدث ما يذهل . 
كان الأمير بشير يشرف أيضاً بمساعدة ابنه الثالث» الأمير أمين» ويشكل آوثق» على 
جباية المال المفروض في المناطق المارونية الواقعة شمالي نهر الکلب؛ لكن الأمر 
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جباية الجبل ومغامرات الأمیر بشير في السلطة 





الذي أصبحت القنصلیات الأوروبية تلقّبه بنائب السلطان؛ هو المسژول عن حکم 
الجبل . 

إلا أن تحوّلا طرأ على سلطته الفعليّة في الجرّ الاصلاحي الذي ce‏ القاهرة 
والقسطنطينية وبسبب الانقطاع الذي أحدثه الإحتلال المصري . كانت الإجراءات التي 
اتخذها ابراهيم باشا ترمي إلى تأمين فقالية حكومته بتحسين الدخل الجبائي وتوسيع 
نطاق التجنيد فى جيشه. ما هو الجديد فى ذلك بالقياس إلى الهموم الحكومية 
التقليدية للملوك المسلمين ولاسيما من يشغل منهم منصب السطان؟ ألم تكن الخزانة 
المليئة والجيش القوي هما اللذان يصنعان عظمتهم ويسيّران تنظيم دولتهم؟ ریما 
بقيت النزعة إلى التسلّط على حالها؛ غير أن الوجود المكتسح للغرب كان دافعاً 
لاثباع مناهج أوحتها فعاليته بغية مواجهة ما يشكله من تهديد أو على PY‏ للتفاخر 
بها عوضاً عن التمكن من تطبيقها. UT‏ عامّة الناس البعيدون عن موقع القرار والذين 
لم یبذلوا عاداتهم فقد نالهم من هذه المناهج سيّئاتها قبل حسناتها. لقد زاد ابراهيم 
باشا من الأموال المفروضة بتعديله للرسوم وبفرض السخرة على المسيحيين الذين لم 
يطلهم التجنيد الإجباري . وبینما كان هدفه تحسين مدخوله من كل طائفة» لم يفعل 
سوى إذكاء الريبة والحسد الطائفيين حیث كان كل شخص يتمسّك بالامتيازات 
الخاصة المرتبطة بوضعه الطائفي. في شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر ۰۱۸۳۵ انتقل 
ابراهيم باشا إلى بيت الدين ليقيم بجوار الأفير بشير بينما كان جيشه يقوم بنزع السلاح 
من أهل المناطق المحيطة. وطلب أن يتقدّم إليه رجال من الدروز المدعوّين إلى 
الالتحاق بالجیش النظامي مثلهم مثل ساثر المژمنین. إلا آن تمزد هژلاء La‏ 
التجنید الاجباري سنة ۱۸۳۷ SÍ‏ إلى قيام ابراهیم باشا بتسلیح الموارنة على کره من 
الرأي العام الاسلامي وقد فعل ذلك عن طریق الأمیر بشيرء لیتولی الموارنة عمليّة 
قمع العصيان الدرزي في حوران. 

cosi‏ هذه السياسة إلى تأجيج العداءات الطائفيّة ثم أنها لم تترك للأمير بشير سوى 
دور العميل. وفی الظروف السائدة آنذاك بدت سلطته أكثر قمعاً للجبليين لاسيما 
وأنها تجرّدت من مظهر الإستقلاليّة. ولم يعد قصره ورمز عظمته سوى مشهداً 
مكلفاً. وقد وجده أحد الرخالة» بعد لامارتين""» في قصره في بيت الدين» عجوزاً 
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المذكورة هي السبب الحقيقي في سقوط الماضي . وإذا ى فعل الأمير بشير إلى 
إحداث بعض التغييرات» فقد كان ذلك بغير إرادته وعلی حساب غایته . 

فاية قيمة كان سیکتسبها لو انه دار خارج آي تظام لتاقم a‏ آطره عبر انماضي 
المديد؟ GS,‏ كان الأمير بشیر قد حاول تدعیم الاستقلالية التي تمبّع بها في الجبل 
بسعیه إلى بسط نفوذه الاجتماعي وحده tade‏ إلا أنه وجد نفسه مجبر لكي cA‏ 
موقعه في إطار الأحوال المتغيّرة» على التماس الاقرار بوظیفته السنويّة من والي 
عكا. . كما أن مسؤوليته عن جباية المال المفروض في لبنان أبقته في تبعيّة دائمة للولاة 
الأتراك طوال فترة حكمه. خلال العامين ۱۸۳۰ و۱۸۳۱ بر عبدالله Ms‏ طليه iie‏ 
إضافيّة بمطالب الباب العالي"". ولم يكن الأمير بشير يملك فى محاولته مقاومة 
الوالي سوى اللجوء إلى المقاطعجية : «لقد إضطرٌ الأمير بشير» الذي وجد أسباباً 
جديدة للتذمّر من الباشاء إلى جمع كبار زعماء مقاطعاته وسألهم إذا كانت الطاعة 
العمياء لجور الوزير واجبة . وعندما أجابوه بالنفي تقرّر توجيه التحذيرات ومواجهة أية 
شروط جائرة بالقوة qiias‏ المرتكز على موقف الجبلین الحالي بعد تحمّلهم 
نفقات حرب نابلس " وأخطارهاء آعاد السلام؛ إلا أن انطباعاً يسود ob‏ الباشا 
سیحطمه بأسرع ما یمکن»۳۱. 

یکشف تقریر ناقل الأخبار عن خبرته الطويلة بالأمرء وبخاصة عن أن جسارة 
الأمير والمقاطعجية عبرت عن نفسها بحذر في فترة كانت فیها جمیع الشائعات 
تتحدّث عن استعدادات عسكرية تقوم في مصر وتنذر بحملة à‏ وشيكة على الشام. 
وعندما قدم ابراهیم باشا على رأس الجیش المصري وضرب حصاره على de‏ 
gS‏ بشير نزولا عند أوامر محمد علي الجبارء على الإلتحاق باب راهیم» ووضع نفسه 
تحت تصرف ومساعدته في إتمام مهمته . . وبقي الأمير بشیر» في نظر والي مصر 





۹ ق ع) بيروت» الحفظة ۰۱۲ ۰۱۸۲۸-۲٩۹‏ ملف «سلطات tiike‏ كرّاس يحمل عنوان «نشرات 
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والأمير بشيرء الذي لم يكن طوال عهده سوی وسيط للسلطة QA‏ حينذاك 
بهزيمة نهائية؛ وكانت حبكة مأساته الشخصيّة قد تجسّدت في دوره كمسؤول عن 
الجباية إذ شكّلت هذه عمله الأساسي في حكم الجبل. في ربيع سنة »185٠‏ 
إستجاب لطلب السلطات المصريّة التي كانت تخشى الخطر الناجم عن جميع من 
أحنقتهم أمور الجباية والتجنيد وأرادت انتزاع الأسلحة المورّعة على الموارنة» 
وطالب الأمير هؤلاء بفظاظته المعتادة بتسليم بنادقهم. فتخلوا عنه. وكان الدروز 
بفعل عصیانهم» محسوبين على أعداء محمّد علي . . فعندما وصلت جيوش السلطان 
والحملة الانكليزية» كان لبنان يشهد برمّته عصیاناً على ابراهيم باشا وعلی rd‏ 
EP‏ شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر إِنّجه الأمير بشیر إلى المنفی مرّة آخری*" 
ولكن تكليفة عمله لم يجدّد أبداً بعد ذلك. وبهذا سقط آبرز الأعيان من «الطراز 


القدیم» oN‏ السلطة المركزية بسعیها إلى التجدید كانت am‏ ضرباتها إلى الرآس 
ولا . dl‏ خر وتیل الأمير عن تضفية 'نظام راکب . وجاءت اهتمامات آخری لتخل 





.٤‏ ذهب الأمير بشير إلى الأميرال الإنكليزي ستوبفورد واقتيد إلى مالطا . ني العام التالي سمح له بالذهاب إلى 
اسطنبول؛ إستقرٌ في الضاحية الآسيوية قاضي كوي حيث توفي عام ۰۱۸۵۰ 


۳۱۹ 


الضوابط الاجتماعية 











وسيماً ذا عینین لامعتين» ولحية بیضاء جليلة» یخرج من خصره iplb‏ بالکشمیر 
مقبض خنجره الفخیم وهو يسبّح متربّعاً فوق أريكة مكسوّة بالمخمل الأحمر في 
صدر قاعة فسيحة يتزاحم فيها الكتّاب» والخدم. والضبّاط المصريون المرتدون 
السترة الأوروبية والطربوش . وجاء إعلان الباب العالي في تلك الفترة عن التنظيمات 
مؤذناً بنهاية سلطانه إذ نص خط كلخانة الشريف المعلن بتاريخ ۳ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۱۸۳۹ (يوم الأحد Y‏ شعبان ۱۲۵۵ه) بحضور السلطان الشاب عبد 
المجيد على الآتي : 
«. . . كما أن مادة تعيين التكاليف تستلزمها كل دولة بسبب الاحتياج إلى العساكر وغيرها 
من المصاريف المقتضية لأجل المحافظة على بلادها وبما أن هذا الأمر لا 3555 إلا بالأموال 
ولا يُدْرَكُ JU‏ إلا من عطاء الأهالي كان التبضر في صورة حسنة له من pl‏ الأمور ومع أن 
أهالي مالکنا المحروسة قد تخلّصت قبل OYI‏ ولله الحمد والمنة من بلية اليد الواحدة التي 
كانت Sls‏ فيما سلف إيرادا لم تزل أصول الالتزامات التي هي من آلات الخراب ول مج 
منها ثمر نافع ني وقت من الأوقات جارية حتى اليوم وكأنما هي عبارة عن تسليم مصالح 
إحدى البلاد السياسية وأمورها الاليّة لادارة أحد الناس وربّما إلى خالب جبره وتغلبه فإنه 
إذا لم يكن في حذ ذاته صالحا ينظر ین في ما هو لنفعته الخصوصيّة وتكون جميع حركاته 
وسكناته Sue‏ على الغدر والظلم ولذلك يلزم بعد OYI‏ أن يتعينٌ على کل فرد من أهالي 
البلاد ويركو مناسب بالنسبة إلى أملاكه ومقدرته كيلا يؤخذ من أحد شيء زائد عن مقدرته 
وكذلك يجب تحديد مصاريف دولتنا العليّة العسكريّة وغيرها برا وبحراً وتعيينها بقوانينها 
المقتضية وعلى ذلك يصير hsll‏ 


= Palestine (1838-1839), Paris, 1840, p. 89; C.G. ADDISON: Damascus and Palmyra, 
Londres, 1838, t. II, p. 23. 
TESTA: op. cit, t. V, p. 141, Cf. E. EGELHARDT: La Turquie et le Tanzimat, Paris, . Y Y 
1882, t. I, Chap. VI; B. LEWIs: The Emergence of Modern Turkey, Londres, 1961, p. 104- 
106; 
a£ بالطبع» م يكن من المکن أن‎ .P. RENOUVIN: op. cit, وحول الأوضاع الدولية أنظر: 114-126 .م‎ 
إعلان النوايا هذا تطبيقات عامة فورية في بيئة كان يعاكس تقاليدهاء وكان التفسير يتمشّى بخاصّة مع بعض‎ 
من الشهر الجاري» قرىء هنا على الجمهور الخط الشريف الرسل من‎ M الرغبات عند الأهالي: : في يوم‎ 
القسطنطينية. ولا لم يفهمه أحد باستثناء شخصین أو ثلاثة» ربما لأنه حور باللغة التركية» كانت النتيجة أن كل‎ 
عند أهالينا عن‎ a شخص فسّره بطريقته الخاصة؛ غير أن هذا الكتاب» حسب ما أمكنني ملاحظته» ترك انطباعاً‎ 
۰۲۵ الحكومة المصريّة وتفاقم التحسّر على السلطة السابقة أكثر من أي وقت مضى»؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة‎ 
MES كانون الثاني/ يناير‎ ٠١ ملف «طرابلس»» برقيّة من نائب القنصل في طرابلس الشام» بتاريخ‎ ۰ 
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الکتاب الرابع 


جباية الأموال والانتاج 


كان المال الرئيسي يُفرض على المحاصيل» ویرتبط بأولوية الانتاج الزراعي. 
وكانت ملكيّة السلطان لرقبة الأراضي المحروثة هي التي تسوغ قانونياً هذا المال 
المفروض على الأراضي والمسمّى بالميري. وتشکل جبایته شهادة على السيادة 
العثمانية . 

حدّدنا في الفصلین السابقین دور الجباية وما C‏ علیها. یحکم الأمير في الجبل 
لانه مسوول عن الجباية إزاء ممقل الباب العالي. والمقاطعجيّة الذين یحصلون 
المستحقات في المقاطعات ویسمونها للأمير هم ملتزمو الضريبة لکونهم ینتمون 
لمجموعات عائلية ذات الهرميّة الراقية فیتمتعون باللفوذ على باقي الأسر وهم أرّل 
الحائزین على الأرض؛ ویستند تعبينهم کملتزمین عن الجباية على نفوذهم الاجتماعي 
والاقليمي الذي تعود وظيفتهم لدی مصلحة الجباية العثمانية فتضمنه بدورها. 

لقد تداخلت التقالید الجبائية فى الدول الاسلامية وشکل النفوذ العثمانی على لبنان 
مع العلاقات الاجتماعية ‏ العائلية وأنماط استثمار الأرض» هما أذى إلى تحدید فئات 
الأموال المفروضة وتنظيم جبايتها. وتشكل العلاقات بين المقاطعجيّة والفلاجين 
محور الأوضاع الإداريّة» والاقتصادیّت» والاجتماعيّة. الا أن هذه العلاقات؛ في 
تطوّرها وتمرّقها الداخلي» تخضم باستمرار لضغوطات خارجية ناجمة عن المشاركة 
في السوق وعن تحوّلات هذا السوق» ومن جهة us‏ عن قصور نظام معيّن ثم 
عن الجهود المبذولة بهدف تجاوز هذا القصور تحت تأثير الظواهر المتعدّدة للوجود 
الأوروبي المستجدٌ. 














الفصل التاسع 


الصادرة الحبائية للمذخرات وانخفاض قيمة النقد 


oS‏ الادارة العثمانية كانت دائماً تفضّل الابقاء على عامل الجباية GE‏ كان من 
المفروض ألا يطرأ سوی تغییر طفیف على الرسوم المفروضة على جبل لبنان. لکن 
هذا المبدأ بقي في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر مجرّد نظريّة 
بسبب المضاعفات المحليّة الناجمة عن ضعف السلطة المركزيّة ues‏ الصعوبات 
الماليّة الكبيرة التي واجهتها. وإذا كان من الممکن أن نتبیّن أن أجرة الالتزام لم تتغيّر 
إلا ببطءء فقد أضيفت إليها «المظالم» المتزايدة باستمرار التي فرضها الولاة في تلك 
الفترة ثم النفقات الخاصة بالأمير بشير. وبالطبع كان الولاة يستفيدون من وضع يطلق 
مبادرتهم الشخصيّة بشكل أكبر إلا أنهم» هم أنفسهم. كانوا مضطرّين إلى السعي 
لضمان ديمومة وظيفتهم الخاضعة للتجديد السنوي بتلبية الإحتياجات المالية للسلطان 
ولحاشيته» وفي آن واحد» لتحمّل gu‏ التحوّلات النقديّة المستجدة في 
القسطنطينية. من جهة أخرى» كان تحديد قيمة الميري يتمّ في أغلب الأحيان 
وفقاً لطبيعة المحاصيل' ؛ ومع ان الإنتاج كان Coa‏ جزافياً بنسبة متوسّطة في عقود 


١‏ . كانت التنظيمات العثمانية تحدّد بوضوح عند أية مرحلة من إعداد المحصول (الحبوب بعد الدرس» الزيت 
بعد عصر الزیتون) تتم حسبة JU‏ الفروض؛ أنظر: MANTRAN et SAUVAGET: op. cit.‏ . 
نجد هذا التفصیل Lal‏ في عقود الزارعة التي سندرسها في الفصل القادم . وبخلاف ذلك» بقیت شهادة الرخالة 
الأجانب غامضة حول هذه النقطة؛ آنظر على سبیل الثال: 454 VOLNEY: op. cit, I, p.‏ «تفرض هذه 
الضريبة السماة با ميري على شجر التوت» والکروم والقطن والبوب». 
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الصادرة الجبائية للمدّخرات وانخفاض قيمة النقد 





آوراق أسرة آل الخازن کبار مقاطعجيّة کسروان؛ سوی مصطلح الميري" للاشارة 
إلى مجمل التحصیلات العقاريّة المثقلة على المحاصیل . 


فيما یتعلّق بتأسيس الميري لم يكن تقدير الأراضي الزراعية يتم بصفة دورية 
حقيقية إنما كان يتم «وفقاً لاحتياجات الحکومة» ۰ وبالتحديد وفقاً لقدرتها على 
لفعل. في عام ۱۸۱۰ تقريباً» بوشرت عمليّة المسح التي استخدمت كقاعدة لتوزيع 
حصص الجباية في عهد الأمير بشير؛ ويشير المؤرّخ الماروني منصور الحتوني إلى 
أن الأمير حسن شهابء شقيق الأمير بشيرء إهتمٌ بالموضوع واشتغل عليه في 
كسروان عام 5 كما يذكر تقرير قنصلي من سنة VATA‏ حول الأوضاع الجبائية 
في لبنان» أن الأمير بشير «أجرى مسحاً للأراضي خلال السنوات الأولى من هذا 
القرن (۱۸۱۰ - ٩۱۸۱۵‏ لكي يتستى التوزيع بدقة آکبر". 

وقد وضعّت قائمة القری التي ستخضع لدفع المال المفروض وأرفقت بقيمة 
المبالغ التي يطلبها الأمير'» وکان المقاطعجيّة يضعون بدورهم کشوفات بالمبالغ التي 
تمّت جبايتها ويرفقونها بالتفاصيل المتعلقة بكل Va‏ 

على هذا الصعید. ينطبق المصطلح العام» أي الميري» على أنواع مختلفة من 
الرسوم تم تحديدها عرفاً ووفقاً للإنتاج المحلّي؛ ومن ثم لا يمكن فصل مصطلح 
الميري عن المستحمّات التي كان يتقاضاها الأمير والمقاطعجيّة لحسابهم الشخصي . 
ویضاف إلى المبالغ التي يجبيها هولاء بعد حل الشرانق» ودرس الحبوب» وعصر 








. ب ميري الأراضي‎ e )۲۸۲۳ LT] .ني إحدى المخطوطات (م‎ 
Cf. GIBB et BOWEN: op. cit, II, p. 43. 
H. Guys: Beyrout..., II, p. 140.3 
C. NIEBUHR: Voyage en Arabie et en d'autres pays circonvoisins, Amsterdam, 1780, t. II, 
p. 353. 


يتكلم oliy olia‏ عن أعمال دورية لاحصاء الأملاك كل ۰۵ أو ٠١ ov‏ أو ۲۰ عاماً؛ غير أن هذا کلام 
نظري بقدر ما هي غير دقيق ولا يمكن تبيّن الأمر إلا من خلال دراسة الوقائع الإقليميّة. 

۷ لتوني: مصدر سبق ذكرهء ص ١84‏ ۰۱۸۵ 

۸(ش خ) المراسلة التجارية» بيروت» ۰٩‏ الورقة ۰۹۵ برقية من أ. روسو بتاريخ ۲۰ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۵۹ ومحضر في (م ق ع)» المحفظة ۰۹ 21879 ملف «سياسة». 

(٩‏ !) ۱۲۸۲۳ إخطار من الأمير قاسم شهاب إلى الشيخ فرجان الخازن يقضي بتوزيع اليري على القرى 
حسب القائمة المرسلة. 

۰ ۰۲۱۸۸ وا ۹۹؛ قوائم بتفاصيل الميري المدفوع عن قرى d‏ كسروان. 


۳۳۵ 





جباية الأموال والانتاج 





المزارعة. فقد عرف هذا النظام بعض الانحرافات كما يتبيّن على سبیل المثال فى 
قرار تخفیض قيمة الميري الصادر على أثر محصول بالغ السوء" . 

یفترض تناول هذه الظروف الجبائية في جبل لبنان من خلال الاطلاع على قوائم 
الجباية العينيّة المفروضة على الجبلیین ثم تقدیر المبالغ المدفوعة - ون كان تقدیرها 
ex‏ بشکل إجمالي إلى حد کبیر -» ومقارنتها بانخفاض سعر العملة. 





كان دفع الجباية للوالي يتمّ سنوياً على أن تسلّم إلى الخزينة الأميريّة» تلك الخزينة 
لتي تسمّى عامة بالميري في دوائر القسطنطينية UT e‏ الجباية بحدّ ذاتها فكان يشار 
إليها بمصطلح المال الميري» أي مال الخزينة الأميرية أو بتعبير أبسط الميري € 
unas,‏ أساساً المال المفروض على العقار المقناق إليه في جتميع pilas ail JI‏ 
الميري“. نذكر أيضاً بأن كلمة الميري كانت تستخدم عادة للإشارة إلى أراضي 
لسلطان» أي الأراضي الأميرية . وهكذاء فان المصطلح نفسه أي الميري» الذي 
یندرج من عبارات مركبة مختلفة» ESI‏ دائماً مرتبطة بالسلطان» أصبح يشير في نهاية 
لأمر إلى خزينة الدولة العثمانيّة». وإلى الجباية التي تخذّي تلك الخزينة» وإلى الأموال 
لمفروضة المكوّنة لهذه الجباية والخاصة بالعقارات. ويغطي تسلسل المعاني هذا 
مساراً آخر يبدأ بدفع الجباية للسلطان وينتهي بالحيازة الفعلّة للأرض. لم يرد في 








0 7 : خفض اليري بنسبة لثلث من المبلغ الطلوب بسبب سوء الحصول . وبالطبع» لا JŠS‏ هذا 
السلك النابع من طبيعة الإقتصاد الزراعي» إستثناء على الإطلاق» بل آنه» على عكس ذلك» أمر إعتيادي في 
کل الشرق الاوسط . 

GIBB et BOWEN: op. cit., p. 128 n^ 5, p. 133 n? 4, et II, p. 9-12; B. LEWIS: art. «Bayt. Y 

al-mál», Encyclopédie de l'Islam», 2° éd., II, p. 1181-1182.‏ 
كلمة «ميري» مشتقة من الكلمة العربيّة «أمير» وهي تنطبق على كل ما يرتبط «بالأمير»» بالسلطان. 

um الارض‎ de عن حيدر شهاب أن هناك مال مفروضاً‎ (CHEBLI op. cit, p. 232) شبلي‎ jas. t 
دَيْمُوْسُء ربما أعاد فرضه الأمیر بشير سنة ۱۸۰۷ في کسروان. على مدی القرون» تراکم بين المعنى الأصلي‎ 
من اللابسات یصعب على المؤرّخين القليلي الاطلاع‎ GS ومرادفاتها الفعليّة»‎ ell للمصطلحات واستخدامها‎ 
تبیلها. في الواقع» لا يتعلق الأمر هنا إلا بالبري» غير أن تزاید الأموال الفروضة هو الذي كان يثقل کاهل‎ 
. MANTRAN et SAUVAGET: op. cit, p. 5, n° 3 السكان في تلك الفترة. حول الدَيْمُوس أنظر:‎ 
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جباية الأموال والانتاج 











جمیع القرى الکبیرة» دون دفع الرسم المطلوب» وتم م كذلك انشاء حوالي عشرین 
جزارة la zl,‏ بعقود إلتزام . وأقيم» في جمیع القری الداخلية التي كانت ES‏ إليها 
المواد الغذائية المخصّصة لاستهلاك الأهالي» نوع من الأسواق وفرض على الباعة 
القدوم إليها . وكان كل بائع يدفع رسماً على المكان الذي يشغله . وكان إنعال الدواب 
محظوراً في الأماكن التي لم يعيّن فيها الأمير بياطرة ذوي إمتياز وقد طال هذا النوع 

من الرسوم كل شيء تقريباً» > كل شيء بما فيه دواليب حل الحرير ". وكانت الطواحين 
doe iin cnc‏ زیی ب . من جهة أخرى» فُرض على المناطق التي 
كان یعبرها الأمير بشیر خلال ais‏ أن تتولّى تزویده بالمون"". وتجدو از کار یا 
یتعلق JS‏ هذه المبالغ التي كانت تدخل خزنة الأمير والمقاطعجیِة إلى أن هذا 
الدخل الشخصي لم يكن يستخدم لمجرّد تغطية النفقات العامة والخاصة المرتبطة 
بمكانتهم وبوظيفتهم بل كان أيضاً يسمح عند الضرورة بالإستجابة السريعة في حال 
طالبتهم السلطات العليا بمزيد من الأموال. 

Jes ny‏ بالجوالي [وهو المال المفروض على الرأس]ء كانت الإمبراطورية 
العثمانية تطبّق الشريعة الإسلامية القاضية بأن يفرض هذا المال على الذمیین [أي 
الطوائف العسييحية واليهودية] المعفيّين من الجنديّة والذين ينعمون بحماية الدولة 
الاسلامية . تدل الوثائق المذكورة أعلاه على أن الجوالي كان يدفعها في القرن السابع 
عشر وبداية القرن الثامن عشر المسيحيون من قرى لبنان الجنوبي الخاضعة لنفوذ 
الأمراء زالمشايخ الدروز غير أنهم كانوا أيضاً يتمكنون من الحصول على إعفاء من 
دفع هذا المال"” . وعندما حاول الأمير ملحم شهاب سنة ۰۱۷4٩‏ ثم الأمير يوسف 








* أنظر الفصل الرابع عشر كل ما يتعلق بالمصطلحات الخاصة بعمليّة إنتاج الحرير وتسويقه (المترجم) . 

6م ق» ش خ) ب 111 رقم 747: «تقریر حول الوضع التجاري والسياسي في سوریا" كتبه نائب القنصل 
مازواییه» 1844 : یتکون دخل الأمير الكبير من ريع الزارع ومن مناجم الحديد» وميزان الحرير» والمصابن» 
والجزية الفروضة على $E‏ ورسوم الرور» والرسم الفروض على الأغتام والأملاك والقری؛ 
والساحل. ٠٠.‏ ويباع الجير المحضر في الجبل ساب الأمیر الکبس واذا ما حصل بعض الأمراء والشایخ 
على إذن لتحضيره في مناطق |قامتهم» یدفعون Gud‏ مقابل ذلك»؛ 151 .H. Guys: Beyrout..., II, p.‏ 

gl ۵۵۲۷ (>‏ والشعير الذي يطلبه الأمير بشير أثناء تنلاته. 

۷ . الفصل الأوّل. وكذلك في الرسالة الوجهة من الأمير منصور شهاب إلى الشیخ کنعان نکد سنة 
۷ 754١م‏ والتي نقلها حريق :294 .م HARIK: op. cit,‏ . 
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الزیتون - محتفظین بقسط متها C‏ نفقات أخرى فرضوا أيضاً دفعها على الفلاحین . 
إنها النفقات الخاصة بالناطور» وهو کالخفیر والوکیل في آن واحد يعمل فى خدمة 
المشایخ" ۰۲ و«هدايا» الأعياد» ورسوم المباركة والزواج» والحلالات؛ gaudia‏ 
والحراست والحملات العسکرية. . . ؛ سندرس توزيع هذه الرسوم وطرق دفعها في 
الفصل القادم في إطار العلاقات بين المقاطعجيّة والفلاحین . من جهة cus RÀ‏ كانت 
توجد رسوم خاصة بالحریر وهو على رأس السلع المطروحة للبیع في الأسواق؛ 
كانت oi dE‏ الرسوم على 'تسويقه ea Ola Lata‏ ل١‏ براك يرزح تحت dalli‏ وبهذا 
انکشف جانباً من دور الأعيان الذین تولوا هنا دور الوساطة بين عمليّتي الانتاج 
واستثماره التجاري . وفي عام ۰۱۷۷۹ فرض الأمير يوسف شهاب رسماً قیمته خمسة 
قروش على أوقيّة (۲۱۳ غراماً تقريبً) «بزر» دود الق إلا أنه اضطرّ إلى التخلي عن 
إجراته بعد رقت کسیر بيسبب: MICE PETS‏ 
القمر'" . وهكذاء ربّما لم تكن جباية ذلك الرسم على «بذور» دود 3 أو To‏ 
والذي S‏ بعد حين في المنطقة الوسطى من جبل لبنان. جرت في JS‏ مكان وبشكل 
منتظم . كان مسؤولو الضريبة يتنازعون الأرباح المترثبة على احتكار «ميزان الحرير» 
في المناطق التي كان يتم فيها وزن شلل الحرير؛ وفي سنة ۱۸۰۲ تقريباًء كان الأمير 
حسن شهاب لا يزال حاقداً على جرجس باز الذي انتزع منه هذا الإحتكار المثمر 
الخاضع لنفوذ مشايخ آل الخازن في بلدة الذوق في كسروان» في حين كان الأمير 
حسن يريد نقل مركزه إلى ميناء جونيه لمنفعته الشخصيّة "۲ . وابتداء من سنة ۰۱۸۳۳ 
أقافت إدارة محمد علی فی بیروت ميزان الحرير الوحید Y] a‏ أنها عادت 
بعد مرون وفك قصیر وترکث Riga‏ استقماره لبضعة تخار من هله المديتة. 

آما الأمير بشیر فقد ضمن لنفسه الجباية المباشرة لجمیع المستحقّات في بعض 
القرى على حساب المقاطعجيّة اليق كان قله تمنتب اي بإفقارهم + واتّبع منهج ولاة 
عكاء ف«احتكر بعض المهن متقاضياً بعض الرسوم علیها : وقد م eu‏ البهايم » في 


۱ ۰۵۱۱۲ ۲۸۸۹ (۱۰ تشرین الأوّل/ آتوبر ۰)۱۸44 وإشارة إليه في عدد من عقود الزارعة. 
۲ . حیدر شهاب: مصدر سبق ذکره» ص ۰۱۲۷ .133 CHEBLI: op. cit, p.‏ 
(Î | e) ۳‏ ۰۸۱۰ ۰1۲۲۹ و 14140۹71۷ H. Guys: Beyrout..., YI, p.‏ 
وربّما دل مصطلح «الطرح» هذا على رسم مفروض عل البرمات des‏ الحلالات. 
CCHEBLI op. cit, p. 230.4‏ أعدم جرجس باز سنة ۰۱۸۰۷ 
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الصادرة الجبائية للمدّخرات وانخفاض قيمة النقد 


جباية الأموال والانتاج 








التواصل الإسلامي في مؤسسات الإمبراطورية العثمانية هذا الالتباس بتأكيدهم أن 
الخراج» بمفهوم المال الواقع على الرأس» هو مال مفروض على المسیحیین واليهود 
مقابل إعفائهم من الجندية '" . وقد اعتمدت الدوائر الأوروبيّة هذا التفسیر - ومن ثم 
ما كان يتيحه للجانب التركي من مجال للمساومة ‏ عندما تفاوضت مع الباب لعالي 
حول تحسین وضعيّة الأقليّات الدينية وبالتالي حول إلغاء الإجراءات الجبائية التمييزية 
المفروضة علیها. وتوجد إشارة إلى جباية الخراج في کسروان ple‏ ۱۸۰۷ *۳؛ 
في تلك الفترة كانت لمطالبة به تشکل في الواقع من جهة سلیمان باشاء خليفة الجزار 
في عكاء dcus‏ زیا المبلغ الجزافي لسنوي الذي كان على الأمير بشير 
آن یدفعه له . ". وعملا بالمفهوم نفسه كان الأمير بشير» سنة ۰۱۸۲۱ لا يزال يقوم 
بجبايته من حين إلى خر في منطقة جبيل لكبح المعارضة فيها ولتلبية الطلبات لمالية 
المتکزرة لعبدالله باشا"". وحتى ase‏ أ خف سوريا لقبضة جديدة» أي لقبضة 
جيش محتد علي وإدارته ودُعِيَ المسیحیون في لبنان بطلب خاص إلى دفع الخراج c‏ 
فان المعنيين بالأمر لم يفهموا المصطلحات بمعناها القديم ولم یفشروها إلا وفقاً 
للأعراف الجبائيّة السائدة في الجبل . وفي الثلاثينات ) ۰ سعی ابراهيم باشا إلى 
فرض الأنظمة نفسها على مجمل أراضي سوريا وسط بلبلة حول مفاهيم النظم 
القديمة والممارسة الجبائية الفعليّة في سياق تطورها"" . وقد تمّت جباية مال شخصي 
لا جماعي» ssi‏ في سنة ۱۸۳۳ تحت اسم الفردة ( ferdé‏ في النصوص الغربية)» في 
سائر أتحاء البلاد التي كان یحتلها جيشه بما فيها منطقة جبل لبنان؛ وكان مفروضاً 
a‏ على الأفراد الذکور فوق الائني عشر [nn‏ مهما يكن انتماؤهم الطائفي» 
وتراوحت قيمته بين ۱۵ فرشا و٠٠٠‏ قرش للشخص الواحد؛ ds‏ حسب ثروته . 
ويلاحظ غي الذي نقل صورة عن الإستياء الشعبي الذي ساد بيروت على أثر الإجراء 














GIBB et BOWEN: op. cit, II, P. 251-252; R.H. DAVISON: Reform in the Ottoman . YY 
Empire, 1856-1876, Princeton, 1963, p. 53, n° 6. 
۰2۱۸۰۷ /۵۱۲۲۲ وه۳۱: الخراج الجبي سنة‎ ۲۲۰۵ ) | p.v 
۰٩۱۳ حیدر شهاب : مصدر سبق ذکره» ص‎ Yo 
POLK: op. cit, p. 43 ورد في:‎ IAY الصدر نفسه» ص‎ . ۲ 
-7 ! من سکان جبل لبنان أن يدفعوا نقوداً للمساعمة في وين قافلة مكة (م‎ dt .حتى أنه طلب‎ Yy 
. الأمر من خلال الوارد السحوية من ولاياتهم‎ ogi بعكس الولاة السابقين» رغم أن هؤلاء کانوا‎ ۳ 
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شهاب سنة ۱۷۸۲ جباية رسم خاص دعي الشاشية" بالاضافة إلى الميري؛ رفض 
لجبلیون دفعها في المدّة الثانية واستعدّوا للعصیان"" . وكان أهل جبل لبنان قد 
عتادوا على ما يبدو إعتبار الميري صفقة جبائية تجری مع السلطات العثمانية حول 
لجباية cU‏ کذلك انتهی الأمر بهذه السلطات إلى اعتبار أن الالتزام يتضمّن مجمل 
لرسوم المطلوب دفعها من الجبل . وعند نهاية القرن الثامن عشرء لاحظ فولني أن 
«الجوالي ليست رسا EET‏ في البلاد التي يسري علیها نظام "sm‏ مثل بلاد 
الموارنة والدروز» إنما هو رسم يطالب بدفعه الرعايا المباشرون فقط»'" . مما يعنى 
أن جباية الجوالي لم تكن es‏ بشكل مرض إلا في المدن والسهول. 
ريما استطاع جبل لبنان أن يفلت من دفع الجوالي بفعل استقلاليّة نظامه الجبائي 
الذي ضمنته حمايات طبيعيّة وبشريّة؛ إلا أن مبدأ المطالبة بدفعها قد استمرٌ. وغالباً ما 
كان يسمّى هذا الرسم بالخراج. وهذا إلتباس إضافي عم سائر أنحاء الإمبراطوريّة 
العثمانية ؛ وتجدر الاشارة هنا إلى التحولات التي طرأت على معنى هذا المصطلح: 
في القرن الأول الهجري كان يدل على المال المفروض على العقار في أراضي غير 
الي ثم في القرون اللاحقة» ول علن الماك موی على 28 ع من 
الأراضي وإن كان أصحابها من Piensa]‏ ؛ غير أن هذه لمفاهیم کانت تتداولها 
أساساً على وجه الخصوص أوساط الفقهاء المسلمين المهتمین بتسويغ 
المصطلحات. وقد أحاط الغموض بمصطلح الخراج منذ القرون الوسطى لاسيما 
عندما لم يكن هناك جباية منفصلة للمال المفروض على العقار وللجزية كما كان 
الحال في الدول السلجوقية في آسيا الصغرى. وفي نهاية القرن الثامن عشر كشف 
فولني النقاب عن العادة السائدة بتسمية ضريبة الرؤوس الخراج؛. وليس الجزية أو 
الجوالي . في القرن التاسع عشر ثبت الإصلاحيّون الأتراك الذين آرادوا إبراز صورة 
۸ ۲۹۹۲: الشاشية المجبيّة زيادة على اليري. 


٩‏ . حول هذه الحاولات أنظر: حیدر شهاب: مصدر سبق ذکره. ص 4۰ ؛ الشدیاق : مصدر سبق ذکره؛ 
«I‏ ص ۱۵۲+ .83 CHEBLI: op. cit, p.‏ 








POLK: op. cit, p. 43 : ورد في‎ 
.هذا ما یت من مشروع إعادة تنظیم آعذته الكنيسة الارونّة بين سنة ۰- ۱۸۹۵ تقریباً . آورد حریق‎ Y 
HARIK: op. cit, p. 292. : هذه الوثيق في ملحق کتابه‎ 
VOLNEY: op. cit, II, p. ۱ 
JUYNBOLL: art. «Kharádj», Encyclopédie de l'Islam, 1۳ éd., II, p. 955. vv 
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الصادرة ابائية للمذخرات وانخفاض قيمة النقد 





وقد فرص نوع آخر من الأعباء وهو السخرة» Uo‏ زاد من معارضة أهل جبل لبنان 
للنظام المصري. كانت السخرة تشكل وسيلة قديمة جداً في مصر لتعبئة العمل 
الفلاحي جماعياً؛ وکان إطارها الاقتصادي والاجتماعي قد تكوّن منذ قرون ليوظف 
في استثمار وادي النيل"". ولما أدخلها ابراهيم باشا على إطار بشري وريفي مختلف 
وعلی موازین مختلفة للعلاقة بين المجموعة الفلاحيّة والجماعة والسلطت ex‏ 
كفعل اضطهادي لا يمكن تحمله د قير أ aded‏ مسبادرة العمل لم يكن Ll‏ على 
الجبلیین . ففي عام ۱۸۱۲ شارك الرجال الأصحًاء من جنوب لبنان في بناء قناة لنقل 
المياه إلى قصر بيت الدين» وكرّسوا لهذا الغرض يومين من العمل على أن يبدو ذلك 
فعلا Cels‏ من قبلهم "۳+ وكان الأمير قد أرسل رجالاً ليعملوا في تحصینات عكا. 
إلا أن ابراهيم باشا أضفى طابعاً نظامياً على ما كان يحدث بالمصادفة وكانت وطأته 
خفيفة نسبياً على الفلاحين في المواسم التي لم تكن تحتاج إلى عمل زراعي مكثف . 
وفي البداية كان طلب إبراهيم باشا تسخير العمّال يهدف أيضاً إلى إصلاح ما سبّبه 
حصار عكا من دمار*". ثم تزايدت المطالب بعد العمليّة العنيفة التي eol‏ إلى تجريد 
الجبليين المسيحيين والدروز من سلاحهم سنة AYO‏ وفي jS‏ الأحوال إنتهى الأمر 
بعمليّة نزع السلاح هذه أن أصبحت نوعاً من الجباية إذ أن الذين لم يتمكنوا من تسليم 
Xia‏ كان عليهم أن یدفعوا مبلغاً موافقاً لقیمتها*۳. كما gèp‏ على قرى لبنان 
الجنوبي تحمّل أعباء ومصاريف JUS)‏ رجال بِعَدَّدِهم لاستخراج ونقل الفحم 
الخشبي القليل الجودة الذي تم تنشيط عمليّة استخراجه سنة ۱۸۳۷ لاسيما بالقرب 
من بلدة قرنايل الواقعة على بعد ساعتين من بيروت سيراً على الأقدام؛ وقد B‏ فرز 
٠‏ رجل للعمل في المنجم"۳. واستخدمت يد عاملة من المصدر نفسه لبناء 


J. BERQUE: «Dans le Delta du Nil: le village et l'histoire», Studia Islamica, IV, .YY 
1955. 





CHEBLI: op. cit, p. 243.YY 
H. Guys: «Beyrout...», IL, p. 131-132. Yt 
۰۱۳۱-۱۳۹ الصدر نفس ص‎ Yo 
M. SABRY: L'Empire égyptien sous Mohamed-Ali et la Question d'Orient (1811- . Y^ 
1849), Paris, 1930, p. 361; POLK: op. cit, p. 157-158; L. DUBERTRET: Carte géologique 
du Liban, notice, Beyrouth, 1955, p. 65. 


تم استخراج فحم الخشب هذا منذ سنة ۱۸۲۳ لحساب مصر: «ل يبدأ إستثمار مناجم الفحم الخشبي في = 
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جباية الأموال والإنتاج 





أن «جباية الفردة» وهي الضريبة الوحيدة التي أقرّها المصریون؛ تطاول جميع 
الطبقات في هذه المدينة . . وبینما یدفع الأغنياء ۰ قرش وهذا ليس بشيء بالنسبة 
(ed‏ ايُطالب أصغر العمّال بدفع مبلغ يترواح بين 4۰ و۰٩‏ قرشاً مما يشكل عبت 
[RM‏ عليهم»” ؟ من جهة «s p‏ كان Ab‏ المسلمین على الفردة آنها المال 
المفروض على الرأس والذي لا يجوز أن يُلْرّموا به. . وکانت جبایتها تتم بصرامة أكبر 
نظراً لاحتیاجات جيش ابراهیم باشا. وقدر مور (Moore)‏ القنصل الانكليزي في 
بیروت» أنه في عامي ۱۸۳۹-۱۸۳۸ كان یدفع المال giai‏ في لبنان» ۸۰۰۰ 
درزي» و۰۰۰ ۲۷ مسيحي. و۱۵۰۰ شيعي» و۱۰۰۰ سني؟۲. وقذر غي مبلغه 
الأجمالى Qus Y ۰ VET‏ يسدّدهم ۰۶ من دافعي الضرائب بمتوسّط 
£o‏ قرشاً) ؛ ومن جهة آخری إعتبر ریما بشيء من التحیّز أن المال الشخصي 
المفروض على الحضر «قد حل us‏ المظالم العفروضة علیهم في Jb‏ النظام 
العثماني» في جين ازدادت أعباء الجبل السابقة بفعل هذا الرسم الجدید؛ وبينما كان 
coz yu‏ على المصريين» لو أرادوا الإنصاف» إعفاء الجبل تماماً من هذا الرسم فقد 
أبقوا على الرسم القدیم الذي لم يكن يمثّل الضريبة الشرعيّة "(légale)‏ بل مبلغاً طاب 
للولاة أن یزیدوه تعسفا»۳ 

وفي ربيع سنة 4۱۸۲۹ عبر E‏ عب اسكان جبل OR‏ عن biie plia‏ طوليوا ,يدقع 
ضريبة تسمی الفردق ثلاثة Gel‏ قبل الموعد المعهو لمعهود وقبل أن يتمكنوا من جني 
الحریر الذي یمثل موردهم Pie‏ 





مم ق ع) بيروتء الحفظة ۰۲۰ ۰۱۸۳۲ سجل الراسلة لشهر تموز/ یولیو ۰۱۸۳۸-۱۸۳ رقم ۱۳۱: 
ه.غي إلى القنصل في الاسکندریة» ۲۷ تشرین الأول/ أكتوير ۱۸۳۷. 

POLK: op. cit, p. 155 ورد في:‎ YA 

s‏ الشرعيّة (légale)‏ : یتوجب عدم الخلط بين كلمتي «القانوني» و«الشرعي». وقد شاعت ترحمة كلمة 
(légale)‏ ومشتقاتها بكلمة «شرعي» ومشتقاتها. ولكن الكلمة الفرنسيّة تعني «قانوني» وليس «شرعي» ذات 
الأبعاد الدينيّة بانتسابها إلى الشريعة الإسلامية التي كان العثمانيون يستندون إليها في كافة أوامرهم الإداريّة . بهذا 
المعنى الأخير LAE‏ الكلمة لتوفيق الإتساق مع الظروف التاريخيّة التي صدرت فيها الأوامر العثمانية 
(المترجم). 

H. Guys: Beyrout..., II, p. ۰ 

۱ ق ع) بيروت» الحفظة ۰۲۲ ۰۱۸۳۸ ملف «سفارة» برقيّة من القنصل الکسندر دوفال 
(Alexandre Deval)‏ إلى سفير فرنسا في القسطنطينية بتاریخ ٩‏ حزیران/ يونيو ۱۸۳۹. 


NY 





[AU-Byblos Lem 


الصادرة ابائية للمدّخرات وانخفاض قيمة النقد 





لبعد؛ ولم یکن بوذهم التخلّي عن امتیازاتهم الطائفية من أجل المساواة في وظيفة 
ترتكز على أقدم أشكال الطغيان ولا تمثّل بالنسبة لهم سوی مزيد من الإضطهاد 
لجبائي والعسكري. كانت غريبة عن آدابهي وعن حقوقهم» وعن استقلاليتهم 
لنسبيّة («السیر كأنصار»). وکان الاجراء X‏ عليهم بقدر ما كانت السلطات التي 
آرادت |خضاعهم له دخيلة ؛ ثم أن حدائته نفسها قد زادت من الشعور بالغربة عنه. 
ریما ترافقت عودة إدارة السلطان بوعود تطرّقت إلى تخفیف المال المفروض؛ آما 
في الواقع» فقد ازداد على أثرها سوء التفاهم› إذ كانت الحكومة XS JE‏ قد ربطت 
إسترجاع نفوذها بالإصلاحات الجبائية والعسكريّة» حسبما جاء في الات المعلنة في 
خط كلخانة الشریف. 








لا يمكن معرفة المجموع السنوي السفكات المع من قل الجن الا 
بشکل تقريبي للغاية. ۱ 

وحیث أن ميري الجبل كان يخضع للإلتزام» فالذين آرادوا تقدیر قیمته سعوا 
بالطبع إلى معرفة سعر هذا الإلتزام ثم جمعوه مع المبالغ الاضافية التي كان یطالب بها 
لولاة» لیتبیّنوا» بدرجة al‏ بأخرى من الدقّت المبلغ الذي كان هؤلاء يتقاضونه . 
والحال أن هذه الأموال لم تكن JES‏ مجموع النفقات المفروضة على النشاط 
لاقتصادي والمخصومة من الثروات المتراكمة في جبل لبنان» كما لم تكن الأموال 
لمرسلة إلى القسطنطينية من قبل قبل الولاة تمل مجموع ما يدخل إلى خزيتتهم. . كان 
لأمراء والمقاطعجيّة يحتفظون لأنفسهم بجزء من الأموال التي يدفعها الفلاحون؛ 
NE‏ ينظّمون الجباية بشراسة أكبر لاسيما ol,‏ ارتفاع الميري أو «المظالم» كان من 
لممکن أن ینعکس على دخلهم الخاص "*+ من جهة آخری كان دائنو المدن 
یستوفون بفوائد ربويّة ما یمنحونه للأعيان أو للفلاحین من سلف لتسدید الجباية . 
وبالتالي لا يستنتج من مستوی العلاقات بين الأمير والوالي سوى معلومات غير 
کاملة. )3 بقي المبلغ الذي كان یقتطعه المکلفون بالجباية أو دائنو الأموال المخضصة 
لدفعها مجهولاًء غير أن البحث في هذا المجال یشکل المنطلق الأفضل لمحاولة 








۲ . أنظر الفصل cati‏ والهامش ۹۷ في هذا الفصل والفصل العاشر. 
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جباية الأموال والانتاج 





المحجر الصحخی فى بیروت"". وکانت عمليّات مصادرة الرجال والدواب تتزايد» 
لاسيما فى شمال لبنان» بهدف تأمين تنقلات الجیش eal‏ وإذ كان الجبليون 
غير قادرين على الإستغناء عن العلاقات التجاريّة مع الساحل» استطاعت السلطات 
المصريّة أن تخضعهم لهذا الغرض؟” 

بدت السخرة ظالمة للجبليين بشكل فاضح وبقدر ظلم فريضة أخرى أخذت منهم 
الرجال وهى الخدمة الإلزاميّة. لقد عارضها الدروز عندما طولبوا بتنفيذها بسبب ما 
كان يتريّب عليها من نفقات وخسائر' c‏ ولأنها تناقضت مع تقاليد ووضعية طائفتهم» 
واعتبروها إساءة إلى شرفهم. وكان بحري بك القبطي هو من کلف بجمع الأعيان 
الدروز لإقناعهم بالإنصياع لأوامر ابراهيم باشاء فتناوبت في خطابه الوعود بالنعم 
لمكافأة الخضوع («انظروا إلّ إنني مجرّد مسيحي إرتقى إلى رتبة جنرال») والتهديد 
في حال الرفض (لقد JÍ‏ ابراهیم باشا السلطان T‏ «إنتظر الأعيان نهاية كلامه 
وأجابوه باتهم امتثلوا دائماً لما de‏ منهم وانهم ما یزالون مستعدّين للسير كأنضار 
إلى أي مكان توجّههم إليه الأوامر» ولکتهم لن یقذموا أبداً رجالا للجندیّة»*. هذه 
الطرفة نقلها هنري غي؛ ومع الإفتراض أنه «عدّلها» فهي تعبّر تماما عن العقليّة 
السائدة . لم يرض الدروز بالخدمة الإلزامية لمصلحة حكومة مركزية بعيدة عنهم كل 


= لبنان إلا منذ عام» وليس لهذا الفحم قيمة ال في مصر بسبب ندرة الحروقات. وبما أن هذا الفحم ملك عام 
يسمح الأمير بشير بشحنه دون مقابل نقدي» مجاملة لباشا مصر؛ لذا لم تذكر قيمته على هذا الکشف. غير انه 
يمكن تقدير نفقات نقله وشحنه بمبلغ ۰۰۰ ٠١‏ فرنك»؛ (ش خ)» المراسلة التجاریة بيروت» ۰۱ الورقة 
۰۱ بیان بالبواخر التجارية الخارجة من میناء بیروت خلال الفصل الرابع» لسنة MAVE‏ 

H. Guys: Beyrout..., II, p. ۷ 

۸ (م ق ع) بیروت» المحفظة ۰۱6 ۰-۱۸۳۱ ۰۱۸۳۲ سجل المراسلة مع الوزارة آذار/ مارس ۱۸۳۲ - 
تشرین الاول/ أكتوبر ۰۱۸۳۷ برقية من جوفروا (Geofroy)‏ وكيل القنصلية في طرابلس ١9‏ آیلول/ 
سبتمبر ۱۸۳۷ . 

۹ كانت محاولات التهزب من أعمال السخرة الزائدة تتسبّب باضطرابات اقتصادیة؛ هذه وجهة نظر من 
الدينة : «أصبحت أغمال السخرة للرجال والخيول تتكرّر إلى درجة أن الفلاحين المساكين لم يعودوا يجرأون على 
قصد مدينتنا [طرابلس]؛ وهكذا بدأت تنقص جميع المواد الغذائية ما بدأ يزعج السكان كثيراً»؛ (م ق ع) بيروت» 
الحفظة ۰۱6 ۰۱۸۳۲۱۸۳۱ سجل الراسلة مع الوزارة آذار/ مارس ١875‏ تشرين الأول/ أکتوبر ۰۱۸۳۷ 
برقية من جوفروا» وكيل القنصلية d‏ طرابلس» ۱۱ تموز/ یولیو ۰۱۸۳۷ 

BOWRING: Report..., cité par POLK: op. cit, p. 157. ۰ 

H. Guys: Beyrout..., II, p. 133-134. ١ 
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الصادرة الحبائية للمدّخرات وانخفاض قيمة النقد 





لبعد؛ ولم يكن بوذهم التخلي عن إمتيازاتهم الطاتفية من أجل المساواة في وظيفة 
ترتکز على آقدم آشکال الطغیان ولا تمثّل بالنسبة لهم سوی مزید من الاضطهاد 
لجبائي والعسكري. كانت غريبة عن gel‏ وعن حقوقهم» وعن استقلاليتهم 
xd‏ («السير كأنصار»). وكان الاجراء دخیلا عليهم بقدر ما كانت السلطات التي 
أرادت إخضاعهم له دخيلة؛ ثم أن حدائته نفسها قد زادت من الشعور بالغربة عنه. 
ريّما ترافقت عودة إدارة السلطان بوعود تطرّقت إلى تخفيف المال المفروض؛ اما 
في الواقع» فقد ازداد على أثرها سوء التفاهم إذ كانت الحكومة التركيّة قد ربطت 
إسترجاع نفوذها بالإصلاحات الجبائية والعسکریّة» حسبما جاء في النیّات المعلنة في 
قط كلكانة الشریف. 








لا يمكن معرفة المجموع السنوي للمستحقّات المدفوعة من قبل الجبليين إلا 
بشکل تقريبي AUU‏ ۱ 

وحيث أن ميري الجبل كان یخضم للالتزام فالذين آرادوا تقدیر قیمته سعوا 
بالطبع إلى معرفة سعر هذا الالتزام ثم جمعوه مع المبالغ الإضافية التي كان یطالب بها 
لولاة» m‏ بدرجة أو بأخرى من الدقةء المبلغ الذي كان هؤلاء يتقاضونه. 
والحال أن هذه الأموال لم تكن تمثّل مجموع النفقات المفروضة على النشاط 
الاقتصادي والمخصومة من الثروات المتراكمة في جبل لبنان» كما لم تكن الاموال 
لمرسلة إلى القسطنطينية من قبل الولاة e‏ مجموع ما يدخل إلى خزينتهم. كان 
لأمراء والمقاطعجيّة يحتفظون لأنفسهم بجزء من الأموال التي يدفعها الفلاحون» 
وكانوا ينظّمون الجباية بشراسة أكبر لاسيما وأن ارتفاع الميري أو «المظالم» كان من 
لممكن أن ينعكس على دخلهم الخاص”*؛ من جهة أخرى كان دائنو المدن 
يستوفون بفوائد ربويّة ما يمنحونه للأعيان أو للفلاحين من سلف لتسديد الجباية. 
وبالتالي» لا يستنتج من مستوى العلاقات بين الأمير والوالي سوى معلومات غير 
bts‏ إذ بقي المبلغ الذي كان يقتطعه المكلفون بالجباية أو دائنو الأموال المخصّصة 
لدفعها مجهولء غير أن البحث في هذا المجال یشکل المنطلق الأفضل لمحاولة 





۲ . آنظر الفصل الثامن» والهامش ۹۷ في هذا الفصل» والفصل العاشر. 
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جباية الأموال والانتاج 





لمحجر الصحّي في بیروت"۳. وکانت عمليّات مصادرة الرجال والدواب تتزاید 
لاسیما فى شمال لبنان» بهدف تأمين تنقلات الجیش المصري*۳؛ وإذ كان الجبلیون 
غير قادرین على الاستغناء عن العلاقات التجاريّة مع الساحل؛ استطاعت السلطات 
لمصريّة أن تخضعهم لهذا الغرض*۳ 

بدت السخرة ظالمة للجبليين بشكل فاضح وبقدر ظلم فريضة أخرى أخذت منهم 
لرجال وهي الخدمة الإلزاميّة. لقد عارضها الدروز عندما طولبوا بتنفيذها بسبب ما 
كان یترّب عليها من نفقات وخساترگ ولأنها تناقضت مع تقاليد ووضعيّة طائفتهم» 
واعتبروها إساءة إلى شرفهم. وكان بحري بك القبطي هو من کلف بجمع الأعيان 
لدروز لإقناعهم بالإنصياع لأوامر ابراهيم باشاء فتناوبت في خطابه الوعود بالنعم 
لمكافأة الخضوع («انظروا إليّ» إنني مجرّد مسيحي إرتقى إلى رتبة جنرال») والتهديد 
في حال الرفض (لقد UST‏ ابراهيم باشا السلطان نفسه)؛ «إنتظر الأعيان نهاية كلامه 
وأجابوه eel‏ امتثلوا دائماً لما collo‏ منهم وانهم ما يزالون مستعدّين للسير كأنصار 
إلى أي مكان توجههم إليه الأوامر» ولکتهم لن يقدّموا أبداً رجالاً للجندیة»*. هذه 
الطرفة نقلها هنري غي؛ ومع الإفتراض أنه «عدلها» فهي تعبّر تماماً عن العقليّة 
السائدة. لم يرض الدروز بالخدمة الإلزامية لمصلحة حكومة مركزيّة بعيدة عنهم كل 





= لبنان إلا منذ عام» وليس لهذا الفحم قيمة إلا في مصر بسبب ندرة المحروقات . وبما أن هذا الفحم ملك عام 
يسمح الأمير بشير بشحنه دون مقابل نقدي» ble‏ لباشا مصر؛ لذا لم تذكر قيمته على هذا الكشف» غير انه 
يمكن تقدير نفقات نقله وشحنه بمبلغ ۰۰۰ ٠١‏ فرنك»؛ (ش خ) المراسلة التجارية» بيروت» ۰۱ الورقة 
۱ «بيان بالبواخر التجارية الخارجة من ميناء بيروت خلال الفصل الرابع» لسنة 4 ۰۱۸۷ 

H. Guys: Beyrout..., II, p. 250. YY 

۸( ق ( بيروتء الحفظة ۰۱6 ۰-۱۸۳۱ ۰۱۸۳۲ dee‏ الراسلة مع الوزارة آذار/ مارس ۱۸۳۲ - 
تشرین الأول/ أكتوبر ۰۱۸۳۷ برقية من جوفروا (Geofroy)‏ وكيل القتصلية في طرابلس» ۱٩‏ آیلول/ 
میقم ۱۸۷۷ 

Ya‏ كانت cA Je‏ التهزب من أعمال السخرة الزائدة تتسبّب باضطرابات اقتصادية؛ هذه وجهة نظر من 
الدينة : «أصبحت آعمال السخرة للرجال والخيول تتكرّر إلى درجة أن الفلاحین الساکین ۸ یعودوا يجرأون على 
قصد مدينتنا [طرابلس]؛ وهكذا بدأت تنقص جميع الواد الغذائية ما بدأ يزعج السکان Ioas‏ (م ق ع) بیروت» 
الحفظة ۰۱6 ۰-۱۸۳۱ ۰۱۸۳۲ سجل الراسلة مع الوزارة آذار/ مارس ١875‏ تشرین الأول/ أكتوبر ۰۱۸۳۷ 
برقية من جوفروا» وكيل القتصلية في طرابلس» ۱۱ تموز/ يوليو ۰۱۸۳۷ 

BOWRING: Report..., cité par POLK: op. cit, p. 157. £ 

H. Guys: Beyrout..., I, p. 133-۱ 
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واستخلص فولني cel‏ عندما أصبح الجرّار باشا والياً لعكاء «كان إلتزام البلاد يبلغ 
٠٠١ ٠‏ فرنك»۰ أي ما يعادل ۸۰ كيساًء )55 الجرّار انتزع من الأمير يوسف 
شهاب ما يقارب «أربعة ملايين فرنك! في مد cetus o‏ أي ما يساوي ۳۲۰۰ 
كيس بمعدّل 14۰ كيساً لكل سنة. وبالإضافة إلى ذلك كان الأمير يوسف شهاب يدفع 
۰ كيساً لوالی طرابلس مقابل إلتزام «الموارنة» لمنطقة لبنان الشمالي**. أي أن 
المجموع كان يبلغ (Cas ٦۷١‏ علماً بأن الثمن الحقيقي للإلتزام كان يبلغ ۱۱۰ أكياس 
فقط . على سبيل المقارنة واستناداً إلى بيانات الكاتب نفسه» كان Ul,‏ عكا وطرابلس 
يدفعان كلاهما ۷۵۰ كيساً فى السنة للخزينة العثمانية ويضمنان تموين القافلة المتجهة 
إلى کت كل سه ve Lag‏ يناري Las Ves‏ إضافاً. 

وابتداءاً من العام ۰۱۷۸۸ أعطت الخصومات الواقعة بين الأمير يوسف» ثم بين 
أبنائه وبين الأمير بشير فرصة للجرّار لرفع سعر المزاد (فيما يتعلق بالالتزام). ولم 
يكن من السهل تمييز ما الذي ذُفِع بالفعل وسط كل المطالبات والوعود. يذكر حيدر 
شهاب» وربّما لأن الأمر استثنائي: ما مفاده أن الجبل قد دفع ۱۲۰۰ كيس سنة 
5 وأن الأمير يوسف قد اقترح على الجرّار كيساً في الشهر مقابل احتفاظه 
بالحكم بينما اقترح الأمير بشير ۲۵۰ Ces‏ في الشهر'”. وهناك أرقام تبدو مطابقة 
لمبالغ تمّ دفعها بانتظام أكبر. وقيل أن الجرّار فرض سنة ۱۷۹۲ على الأميرين حيدر 
وقعدان دفع ۰ كيس عن ست سنوات أي ما dale‏ 7 كيساً عن السنة 
الواحدة'” ؛ وفي فترة ۱۷۹6 - ۱۷۹۵ آعاد الجرّار حكم الجبل إلى الأمير بشير وأخيه 
مقابل ۵۰ كيساً في الشهر أي مقابل ۲۰۰ كيس في السنة"”. لم تكن تلك المبالغ 
uas‏ لا «الهدايا» التي يقدّمها الأمراء ولا «المظالم» أو رسوم المرور المجبيّة في 
المدن الساحلئة. 20 

ويبدو أن الأمير بشير قد التزم ابتداءاً من عام ۱۸۰۳ دفع ۸۰۰ كيس في السنة 


VOLNEY: op. cit, I, p. 448. £v 

Id., II, p. 65. £^ 

Id., Il, p. 63-64 et p. 74-75 . £4 
POLK: op. cit, p. 35-36 Md ورد‎ ۰ 
Id., .م‎ 

H. Guys: Beyrout..., II, p. 119. oY 


o 





جباية الأموال والإنتاج 





التوصّل إلى تقدير عام؛ وحيث أن محفوظات المقاطعجيّة هي» في وضعها الراهن» 
جزئية» ومتقطعة» وغير مؤرّخة في الغالب» يتبيّن أن النقص البالغ فيها لا يسمح 
بإتباع منهج آخرء رغم أهميتها فيما يتعلق بحصر الوقائع القرويّة وإيضاح النقاط 
المغفلة إلى X‏ ما فى المصادر الأخرى حيث كان الاستثناء یلفت إنتباه كتّاب 
الحوليّات - وعلى وجه الخصوص حيدر شهاب - أكثر مما كانت تفعله القاعدة 
العامة . وكانت الأرقام المذكورة على يدهم تصوّر الوضع المأساوي أكثر مما كانت 
تستجيب لضرورات المعلومات الإحصائية. وإذا كان بعض الرخالة والقناصل قد 
حرصوا إلى lm‏ ماء على التمییز بين «المظالم» والميري الواجب دفعه قانوتاً 
للسلطان. فغالباً ما تعثّر جهدهم التحليلي أمام المراجع المجرّأة وأمام الرأي المشوّش 
أو المتحيّز لمصادرهم. من جهة آخری. ورغم الإلتزام المزدوج D‏ لميري 
الجبل» فإن والي عكاء كان يمارس حينذاك ضغطه الجبائي على أمير «الدروز»"*. 

إذا أردنا تقييم النتائج » يفترض مقارنة هذه المعطيات كما هي . تستند الأرقام إلى 
المقايبس السائدة في الأقاليم الشامية حيث كان تحديد مبلغ الضريبة وتوزيعها يتمّان 
بناء على الوحدة الحسابية المعتمدة لدى الخزينة الاميرية العثمانية» وهی «الکیس» 
المقسّم إلى ۵۰۰ قرش . ولا يعزى تفر المبالغ التي gs‏ هذه الوحدة الحسابية 
إلى احتياجات الولاة أو طموحاتهم فقط اّما يعبر أيضاً عن واقع نقدي متقلب للغاية. 

يقول فولنی مستنداً إلى معلومات aus‏ أن قذمها كارستن نيبور (Carsten‏ 
ها أن الجباية السنويّة في بلاد الدروز كانت تبلغ ۱5۰ كيساً في بداية القرن 
الثامن عشر ولکن الأمير الشهابی الذي حکمها من سنة ۱۷۲۹ حتی سنة ۱۷۰۶ «آجبر 
الأتراك على تخفیضها لتبلغ 4s‏ ره وذکر فانتور دو بارادي (Venture de‏ 
Paradis)‏ فى كتاباته سنة ۱۷۷۷ أن «الدروز المتوطنين في أنحاء سلسلة جبل لبنان 
الشرقية BS‏ وفي منطقة نهر صیدا كانوا يدفعون ٠٠١‏ کین قيمة الميري"*. 


. أنظر لاحقاً في هذا الفصل‎ ۳ 
C. NIEBUHR: Voyage en Arabie et en d'autres pays circonvoisins, Amsterdam, 1780, . £ £ 
t. IL, p. 362, cité par POLK: op. cit, p. 34. 
VOLNEY: op. cif, I, p. 454. £o 
F. CHARLES-ROUX: Les Echelles de Syrie et de Palestine au XVIIF siecle, ورد فی:‎ 7 
Paris, 1928, p. 206. 
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الامر تلبية مطالب الجرّار ثم سلیمان» ثم احتیاجات الأمير بشیر""؛ ولما كان المال 
الثاني يُجُبى مباشرة بعد الأول وفي موسم الحصاد. لم يكن من الممکن أن ینجم عنه 
سوی نفاذ المدّخرات أو اغراق الریف في الدیون 31 کان؛ على وجه التحديد» یترب 
على الجباية الثائية رهن المحاصیل القادمة مما كان يصبٌ في مصلحة دائني المدن. 
وقد ار موارنة کسروان وجبیل؛ eh‏ تحركهم» واضطروا إلى دفع المال 
المفروض** . ورفع عبدالله باشا قيمة الميري إلى ۲۰۰۰ کیس؛ وقال غي معلقاً: 
«تجدر الاشارة إلى أن هذه الشهوة المفرطة للذهب ظهرت عند الباشا بعد أن أرغم 
على دفع مبلغ کبیر مقابل حصوله على العفو المنشود عقب تمرّده في عام 
۳ بعد هزيمة الشيخ بشير جنبلاط ثم إعدامه في عام ۱۸۲۵ لم يسحب 
عبدالله باشا جيوشه من الجبل إلا مقابل تغطية النفقات المترتّبة على مرابطتها هناك . 
من جهة آخری. إضطرٌ الأمير بشير إلى دفع فدية قيمتها ۰۰۰ 9۰ قرش ٠٠١(‏ كيس) 
مقابل الإفراج عن أبناء حسن جنبلاط؛ إبن عم عدوّه» وإلى تسليم ۰۰۰ 05٠‏ قرش 
لموفد محمد على الذي كان قد عرض وساطته بالإضافة إلى الأحصنةء والأمتعة» 
والفروء وقطع السلاح oet‏ . في تموز/ يوليو ۰۱۸۳۰ GE‏ عبدالله باشا مع الأمير 
بشير على مبلغ سنوي بالمقطوعيّة قدره ۳۵۰۰ كيس ٠"‏ مما يدل على أن الميري مع 
المبالغ الإضافية كان ریما قد بلغ هذه القيمة من قبل؛ غير أنه» في شهر تشرين 
الأوّل/ أكتوبر رجا عبدالله باشا الأمير مرّة أخرى «أن يعاونه في تجميع المبلغ الذي 
يطالب به السلطان من أصل المستحقّات الجبائية» OY‏ «الإتفاق لم یستثن شروط 
الباب العالي»۰ وقدّر القنصل هنري غي القيمة الإضافية بألف كيس" . 


Cf. POLK: op. cit, p. 36 et 146-147 . ov 
. AO حیدر شهاب : مصدر سبق ذکره» ص‎ . ۸ 
CHEBLI: op. cit, p. 272-273 «HARIK: op. cit, p. 212 sqq. 
H. Guys: Beyrout..., II, p. 123-124. 04 
. ۷۷۸-۷۷۲ .حيدر شهاب : مصدر سبق ذکره» ص‎ ۰ 
CHEBLI: op. cit., p. 295-297. 
پیروت؛ الحفظة ۰۱۲ ۰۲۹-۱۸۲۸ ملف «سلطات تلفة؛ «نشرة أنباء» من إعداد ه.‎ Kd. 


غی: العدد ۰۱۱ ۳۱ تموز/ یولیر ۰۱۸۳۰ 


1۲ .الصدر السابق» العدد ۰۱۳ ۳۱ تشرین الأول/ أكتوبر ۰۱۸۳۰ وعلى سبیل المقارئة» (ضطرّت = 
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للجرّار بمفعول رجعي عن السنوات الأربع السابقة LI‏ وبعد وفاة والي عکا في عام 
۶ جاء خلیفته سلیمان الذي يجدر التذکیر بأنه كان یعتبر رجلا معتدلا؛ 
ليحصّل من الجبل ۸۰۰ كيس على الأقل في السنة» فکان یطالب بجباية الخراج أو 
یطالب بتسدید الأموال التي كان الأمراء قد اقترضوها من سلفه الجزار**. وقد تم 
تحویل جزء من المبالغ المطلوبة «لتسدید» تلك الدیون إلى عکا بواسطة تجار فرنسيين 
يبدو أنهم وافقوا على تسلیف الأمير بشیر مبلغ من المال على أن يعيده إليهم بعد 
الموسم وبالتحديد بعد جني الحرير ونتاج الزيت. وفي عام ۰۱۸۱۰ قذر بركهارت 
قيمة الميري ب ۰۰۰ ۲۷۵ قرش أي بما بساوي eus ovt‏ لکنه أشار أيضاً إلى أن 
جبايته كانت في أحيان كثيرة تتم أكثر من مرّة في السنة**. 

بعد ارتقائه منصب والي عكا بوقت قليل سنة ۰۱۸۱۹ طالب عبدالله باشا الأمير 
بشير بدفع 7٠٠٠١‏ كيس بالإضافة إلى خنجرين ثمينين' *. وقد اضطر الأمير بشير إلى 
الاقتراض من تجار البلاد ومن الشيخ بشير جنبلاط ليتمكن من تلبية طلبات الوالي 
الجديد على وجه السرعة» ثم فرض رسوماً أكبر على الفلاحين الذين وظّف الحزب 
اليزبكي استياءهم ضده. في عام ۰۱۸۲۱ فرض على المقاطعات المسيحيّة في لبنان 
الأوسط دفع احتياطي يبلغ ضعف الجباية أشير إليه في الوثائق بمصطلح المالَيّن. وقد 
سبق ذكر هذه الوسيلة المفضوحة لزيادة المستحقّات في بداية القرن عندما اقتضی 


۳ . حيدر شهاب: مصدر سبق ذکره. ص 4۰۷. 

5 . المصدر نفسهء ص 7" ؛ وأيضاً: 227 .م CHEBLI: op. cit,‏ 
حیث إن الجرّار لم يسلّم قيمة إلتزامات الأمراء اللبنانيين منذ ۳۰ عاماًء طالب سليمان الأمير بشير بدفعها؛ وتمت 
الصفقة على أساس دفع قسط سنوي بقدر 7٠١‏ كيس. وهناك تفسير آخر: 
H. Guys: Beyrout..., II, p. 121.‏ 
«أدذت کل هذه الفتن إلى تراكم الدیون التي بلغت مقداراً فادحاً يساوي ۰۰۰ ٩‏ كيس (ستة إلى سبعة ملايين 
فرنك). وعند تول سليمان باشا السلطة خلفاً للجرّارء كان لا بد من التفكير في سدادها. رفض سكان الجبل 
الاعتراف بهذا الدين إلا eel‏ إضطروا للخضوع إلى الترتيب الذي وافق عليه الباشا والقاضي بتجزئة المبلغ بحيث 
m‏ ۰ كيس سنویا ل ٠١‏ عاماًء وإذا ما ضیف البلغ السنوي إلى قيمة الجباية البالغة ۰ کیس؛ يصبح 
القدار الطلوب دفعه سنوياً ۸۰۰ كيس إلى أن ينتهى الدین!. 

00 ورد في: .145 Polk: op. cit, p. 41 et p.‏ 
كانت الظروف التجارية سيئة في تلك الفترة الا أن إحتياجات الخزينة كانت ملخة. 

7 . حیدر شهاب: مصدر سبق $3( ص 595 - 194 + 266-267 CHEBLI: op. cit, p.‏ 
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الفردة التي كان مبلغها A‏ بالکامل لحساب الادارة المصريّة» لیرفع هذا المجموع ]3 
تشیر المصادر إلى ol‏ الدخل الناجم عنها وحدها قد تراوح بين ۰ قرش 
(Las ۳۷۵۰(‏ و۰۰۰ Y ٩۱۰‏ قرش I (Les ovre)‏ في العامین ۱۸۳۸ و۱۸۳۹ ۰ 
من جهة آخری وعلی le‏ قول القنصل مور" بلغت قيمة الميري والخراج 
۰ ۰ قرش أي ما يساوي ۸۰۰۰ كيس أضيفت إلى المبالغ السابقة. وقد 
وصا ل غي إلى النتيجة نفسها تقريباً إذ قدّر «مجموع المدفوعات الضرييّة ب ٠٠١‏ ۱۲ 
sos‏ غير أن هذه الفترة كانت على الصعید المالي أيضاً في مصلحة بشير. 
فالأمير» الذي كان ابراهیم باشا قد جرّده جزئياً من سلطته» (ستغل الخوف الناجم عن 
مرابطة جيوشه وفرّج عن نفسه بزيادة إيراداته الشخصيّة؛ وعندما جمع باحثون آخرون 
عائدات الأمير وعائدات المصریین» وجدوا مبلغاً إجمالياً أكبر. فقذر القنصل دي 
میلواز (Des Méloizes)‏ هذا المبلغ Wo‏ كيس ie ys‏ کالاتي : ۰ كيس 
ee)‏ ۵۰۰ ۲ قرش) للفردة» ۲۵۰۰ كيس (۰۰۰ ۵۰۰ ۱ قرش) للميري؛ 

۰ كيس (۰۰۰ ۰۰۰ © قرش) تمّت جبایتهما ابالاضافة إلى هذين 
اف ی ویر كما نقل عن مصدر قتصلي متأخر ob‏ المبلغ الذي 
كان یدفعه الجبل للأمير سنویاً وصلت قیمته في تلك الفترة إلى ۵۰۰ ۱۲ كيس مورّعة 
کالاتی : ۰ كيس للضريبة العقاريّة» و4۰۰۰ كيس للضريبة الشخصيّة أو الفردة» 
و۲۰۰۰ كيس CaL‏ والرسوم على الغنم والمعیز» والمصاین؛ والمطاحن؛ 





۷ . مور ومیخائیل مشاقة» ورد في: 
H. Guys: Beyrout..., II, p. 248 «POLK: op. cit, p. 155‏ 

POLK: op. cit., p.155. .ورد في:‎ ۸ 

ss‏ وني كل الأحوال» يوجد إلتباس في الخبر : «إن اليري الذي يمثّل مجموع الضرائب یمکن تحدید نسبته بين 
Yo‏ وه7/ حسب البلاد واللتجات . وقد يبلغ الرقم الإجمالي لكل هذه الرسوم الباشرة وغ الباشرة ۰۰۰ ۱۳ 
كيس تقريباً (۰۰۰ 1۰۰ Y‏ فرنك)". 
H. Guys: Beyrout...‏ 

لاش خ)» الراسلة التجارية» بیروت» ۰۳ الورقة ۰۱۳۸ «جدول مقارن للرسوم الفروضة على لبنان قبل 
الإحتلال الصري وأثناءه وللرسوم التي تهدّد هذا الجزء من سوریاا مرفق ببرقية دي میلواز» ۹ نیسان/ آبریل 
۱ 

* البكاليك: عن کی کر کر وا ی rias Co‏ 
الصادرة من قبل الحكومة بعد الكوارث والنزوح (. . .)» آنظر «لبنان واللبنانيون»» قسطنطين بتكوفيتش 
(مذکرات القتصل الروسي d‏ بیروت ۵ - ۰۱۸۸۲ دار المدىء بیروت» ۰۱۹۸۲ ص VA‏ (المترجم) . 
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وبعد أن احتلّ إبراهيم باشا سورياء إعتمدت الإدارة المصريّة النسبة التي حدّدها 
عبدالله باشا GU‏ . منذ عام ۰۱۸۳۲ حاولت هذه الإدارة» بأمر من محمّد علي» 
الاطلاع بدقّة أكبر على شوون الجباية في الجبل” eis ١‏ الضکطالجبالي يسرع 
وأصحة: السطرة على مجمل الأقاليم الشامية أمراً مكلفاً لعزيز مصر إذ كان مرغماً 

على دفع مبلغ سنوي ضخم CORLU‏ بدل الميري» يقال أن قیمته بلغت n‏ 
\V ore‏ قرش بعد معاهدة كوتاهية للسلام” '» كما كان مرغماً على تغطية نفقات 
جیوشه وعملائه . فى السنة المالية المبتدئة من شهر آذار/ مارس eS «YAYo‏ جبل 
لبنان بمجمله ۰۰۰ ۳۲۵ ۱ قرش قيمة الميري و۱۳۹ ۱۱5 ۱ قرشاً قيمة الضرالب 
الأخرى» أي ما مجموعه EAA‏ كيا" . وقد جاء المال المفروض على الفرد» أي 





= مدينة بیروت إلى دفع «غرامة» قيمتها ۲۰۰۰۰ قرش (الصدر نفسه» العدد ۰۱۰ ۱۵ حزیران/ یونیو ۱۸۳۰: 
td d aaa‏ و plc al‏ ابی ن غادروها إلى الجبل 
بعد الإعلان عن أن هذا الطلب سيكون AA le‏ عليها رسم بقدر ۰ كيس «مورّعة كالآتي: الأتراك 
[أي المسلمون] ۱۲۰ كيساًء الوارنة ۰۷۲ اليهود ۰۸ الروم الكاثوليك ۰4۰ والروم ١٠١‏ (المصدر نفسه؛ العدد 
۱ آتوز/ يوليو OAY‏ مما يمثّل ضريبة مرتفعة نسبيا نظرا لعدد السكان (۰۰۰ ۱ نسمة سنة ۱۸۲۷ 
واستناداً إلى أرقام لابورد)؛ وقد تحدّدت قيمة الإلتزام عن الجمرك الوحيد في بيروت بمبلغ ١٠٠١‏ كيس لسنة 
۷ (ش خ؛ الراسلة التجارية» CY‏ ورقة ۰4۱۱ برقية هب.غي؛ ۲ آذار/ مارس ۰۱۸۲۷ ges‏ ۱۳۹۰ 
Cus‏ لسنة ۱۸۳۰ («نشرة ceu‏ العدد Yo ۰٩‏ نیسان/ آبریل ۰6۱۸۳۰ 
H. Guys: Beyrout..., IL, p. 132 ۳‏ 
A. RUSTUM: A Calendar of State Papers from the Royal Archives of Egypt relating to . ^£‏ 
the Affairs of Syria, Beyrouth, 1940-1943, n* 1921, 2084 et 2140, cit. par POLK: Op. cit,‏ 
p. 153.‏ 
تفه لأسرة من جنوب لبنان (نشرها ق. الباشا: «جريدة توزیع مال خراج لبنان الأميري في عهد الأمير 
بشير الشهابي» )1935 CAL-Machriq, XXXIII,‏ قائمة بالرسوم التي تمّ دفعها حول تلك الفترة وقیمتها المتدنية 
ةا وبالطبع تبقى هذه القائمة جزئية إلى cm‏ مثلها مثل جميع الوثائق المشابية . . وفي نقده لهذا النصض. 
آشار بولك (POLK: op. cit., p. 142. , sqq)‏ إلى أن الأرقام المذكورة لا تتضمّن المبالغ المجبيّة مباشرة على يد آل 
شهاب - وهي مبالغ مرتفعة جداً منذ أن تم إقصاء الشیخ بشیر جنبلاط وعدد من القاطعجية الدروز؛ ومصادرة 
متلکاتهم -۰ وتشیر القائمة إلى فرض مال واحد ولیس ماليْن» وربّما تم استخدامها لخداع السلطات المصرية؛ 
أضيف إلى ذلك انه لم یذکر فیها سوی نوع واحد من الرسوم. 
5 . يذكر بورینغ à (BOWRING)‏ تقریره الوارد في: 2 POLK: op. cit, p. 282, n°‏ أن قيمة 
SUI‏ ۰۰۰ ۱۷۵ ليرة استرلينية» علماً ob‏ اللیر ة تساوي ۱۰۰ قرش . 
RUSTUM: Material for a Corpus... . V1‏ الرارد في: 6 POLK: op. cit, p.‏ 
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بنظام تفضيلي ل «هذا الجزء من سوریا الذي لا ينتج المواد الضرورية (4M‏ 
UTOR‏ ". وقال بوريه» مبدياً قدراً أكبر 
من inl‏ تجاه ما زعمه الجبلیون ومفاده أ «التعرفة وحدها تسحب متهم عدداً من 
لأكياس آکبر مما یفعله محمّد علي بضرائبه المجتمعة» أنه لن یکون من السهل 
لتدقیق في هذا الإدّعاء «وسط المعلومات الخاطئة» امالا والأكاذيب 
المتعمدة التي ينبغي إيجاد السبيل إلى الحقيقة من خلالها»*۲ 

وكان الأعيان اللبنانيون يحتجون على الرسم الجمركي الجديد ويطالبون في 
لوقت نفسه بإعفائهم من الميري لمدّة ثلاث سنوات» وفقاً لما بلغهم من وعد أثناء 
حملة سنة ۱۸۶۰ Y*‏ بألا يدفعوا الميري بعد ذلك إلا بحدود قيمته السابقة للإحتلال 
لمصري» مذکرین c‏ بأن تمرّدهم على على السيطرة المصرية كان يهدف «أساساً إلى مواجهة 
لفردة» والرسوم الأخرى البالغة الظلم وکذلك الخدمة الإلزامية»' ". وقد قدم 








. ٠١١ المصدر نفسه الورقة‎ VY 

۶ ش خ) الراسلة التجارية» بيروت» 6۳ الورقة ۰۱۸۲ برقية بتاريخ ۱٩‏ آب/ أغسطس ۰۱۸4۱ (م م 
ع وخ) ۰ في آیلول/ سبتمبرء وتشرین الأوّل/ أكتوبر ۰۱۸۶۱ جری تبادل رسائل بين القنصل 
الانكليزي رتشارد وود والبطريرك الاروني حول الرسم الجمركي الجديد الفروض de‏ الحرير بنسبة ۰1۱۲ کلف 
البطريرك أسقف بیروت الماروي بمناقشة وود حول موضوع التعرفة هذا الذي أصبح أحد عناصر الساومة 
السياسية في الترتيبات المتعلّقة بشؤون جبل لبنان. 

۵ .م TESTA: op. cit, t. III,‏ 
«مذکرة. ۰ LC‏ (إننا فخورون بما يعرّضنا به كرم الباب العالي وبما تمتعنا به من وعود صريحة من طرفه والتي 
قطعها لنا Ceit‏ وخطياً عتلوه وعقلو القوی الحليفة الذين شرّفوناء أي معالیه سلیم باشا» ومد عرّت باشا؛ 
والأميرال ستوبفوردء والكومودور ناببيه» وم.ر. وودء مؤكّدين لنا بأوضح ما يمكن اننا A‏ من جمیع 
الرسوم النقدية لعدّة سنوات .لم تقبل الحكومة التركية أبداً بهذا التفسير الذي بقي الوارنة يصرّون عليه بعد مضي 
di. se‏ عاماً. المصدر نفسهء ص ۰۸۷ «رسالة من الصدر الأعظم إلى الحاج أدهم بك (دفتردار)» بتاريخ ۲۹ 
تموز/ یولیو SAY‏ «أما الرسوم» فيطلب الدروز إعفاءهم منها لمدّة ثلاث أعوام؛ إلا أنه سبق إعفاؤهم من 
الفردة ومن تغريمات جائرة أخرى. ولكن الحال» حسبما علمنا » أن معالي سليم باشا» مشير صيداء dul ds‏ 
قرية أو قريتين مجاورتين لبيروت عن تنازلات سيقرّها جلالته لصالحهم». 

5 المصدر نفسهء ص ۰۱۱۱ فيما یتعلّق بنصائح قنصل فرنسا لرسول جاءه من قبل آل الخازن» وحبيش» 
والدحداح (أعيان موارنة من كسروان) حول المسلك الفروض اتباعه بخصوص الرسوم الجديدة: «شعرت 
بضرورة الاصرار في دفعهم إلى مزيد من الصبر لاسيما وأنم أبدوا النّة في التوجّه إلى الطرق للشروع بقطع 
الواصلات . لقد ألهبت أحداث كاندي (Candie)‏ عيّلتهم بوجه خاص. وهم يتساء لون BU‏ لا يتبعون هذا 
الثال»؛ p‏ ق (p‏ بيروت» الحفظة ۰۲۸ ۰۱۸6۱ برقية بتاریخ ٦‏ تموز/ یولیو ۰۱۸۶۱ 


NE 





جباية الأموال والانتاج 





إلخ... وكان من المفروض إضافة من ۲۵ إلى ۸۳۰ على هذا المبلغ الرسمي 
للنفقات المترتبة على الجبایف وللمظالمء إلخ. ..» أي ما مجموعه ۰۰۰ ٠١‏ كيس 
تقريباً مما كان يساوي بسعر العملة آنذاك ما يقارب الثلاثة ملايين فرنك»'". ورغم 
لطابع الجدّي لهاتین الشهادتین إلا آنهما ots s‏ هامشاً كبيراً للشك لاسیما حول 
لمبلغ الحقيقي الذي كان من المفروض أن یدفعه الأمير بشیر إلى السلطات 

سنة ۰۱۸4۰ وعد قادة الحملة العسكرية الانكليزية والتركية أهالي سوریا بتخفیف 
لأموال المفروضت في محاولة لکسب الدعم الشعبي لعودة النفوذ المباشر للسلطان . 
لکن سکان جبل لبنان آعربوا في ربيع سنة ۰۱۸۶۱ آثناء جني الحرير» عن احتجاجهم 
لشدید على التعرفة الجمركيّة الجديدة المقرّة بموجب الاتفاقیات التجارية المبرمة سنة 
۸ بين فرنسا وانكلترا والباب العالي» لأن «الحرير الذي يتم تصدير الجزء ء الأكبر 
منه والذي لم يكن يخضع سوى لرسم جمركي بسيط قيمته ۸۰ edi‏ يساوي 3( 
صبح یخضع مذذاك فصاعداً pee‏ التجارة الداخليّة الذي يساوي CA‏ ۳ مثل 
السلع الغذاثية التي يشتر تریها اللینانیون" ۳ وتابع القنصل دي میلواز دفاعه عن الجبلیین 
لذين تزغم البطريرك الماروني مقاومتهم la‏ الرسوم الجمركية الجدیدة» وطالب 





۱ش KG‏ الراسلة التجارية» بيروت» ۰٩‏ الورقة 245 برقية بتاريخ ۲۰ تشرین [GUI‏ نوفمیر ۰۱۸۹۹ 

» أقجة: ل / من القرش (المترجم) . 

۲ (ش خ)» » المراسلة التجاريّة» بیروت» ۰۳ الورقة ۱۳6 برقية بتاريخ YA‏ نيسان/ أبريل OA‏ (م ق 
a‏ بیروت. الحفظة ۰۲۸ ۱۸4۱ كان القرش مقتماً إلى 4۰ cob‏ والبارة إلى ۳ أقجات؛ وکان القرش 
يساوي إذن ۱۲۰ أقجة. «الحرير هو ثروة لبنان؛ وهو plis‏ سبل الان لسکانه إذ يمكنهم من شراء ا حبوب 
والأقمشة التي ينتجها الجبل بكميّات غير كافية. وتخضع أيضاً هذه الضروريات لرسم التجارة الداخلية البالغ 
۹ الصدر نفسه. 

TESTA: op. cit, t. III, Paris, 1868, p. 111.‏ 
«مذكرّة آمراء ومشایخ جبل o6)‏ إلى الباب العالي» بتاریخ ۲۱ آیار/ مايو Up SOAEY‏ مکرهون de‏ بيع 
منتجاتنا بلمن بخس في أحيان كثيرة من جهة» ومن جهة أخرى على شراء احبوب بشمن مرتفع للغاية؛ وبالنتيجة 
سیطالبنا الضاربون الذين یشترون منا الحرير والزیت بخصم الرسوم الفروضة في التعريفة من ثمن هذه النتجات؛ 
وكذلك op‏ بائعي الحبوب سیطلبون علیها رسوماً أيضاً.» كان الوقعون يحتجون على رسم التصدیر البالغ ۰1:۱۲ 

لکن أرقامهم الإثباتية كان مشكوكا فیها للغاية. 


Yé. 
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إلى هؤلاء الأمراء على شکل أجر یتقاضونه»"". لذا قوبل إعلان القيمة الجديدة 
للميري بالاحتجاج رغم ما طرأ عليه من تخفیض . وقد تجمّع الفلاحون في المتن» 
بدفع من البطريرك الماروني» وأعلنوا أن الجبل لن يدفع سوى ال ۱8۰۰ كيس 
المخصّصة للقسطنطينية . ولاحظ بوريه أن «الأفكار فى هذه البلاد» تجري مداولتها 
بسرعة مفرطة تضرٌ بقوّتها. إن اجتماع الفلاحين هذاء أمر خارق في سوريا؛ لا أعتقد 
أنه ذو قيمة بحد ذاته» لكن اسم البطريرك أضفى عليه صفة رفيعة للغاية وإلى حذ أن 
الأمراء والمشايخ موقّعي إتفاقية بيروت أعلنوا أنهم لم يضعوا عليها ختمهم إلا خشية 
مما كان سيلحق بأشخاصهم في حال الرفض»'*. لقد استغلّت السلطة الطائفية 
المارونية الحركة الشعبيّة الموججهة LA‏ الأعباء المفروضة على الإنتاج كما استغلت 
إستنكار الحكومة المركزيّة ‏ الساعية إلى تجديد نفسها ‏ للتجاوزات العابثة بالشعب» 
ووظفتهما في مواجهة سلطة أسر الأعيان في القطاعين الأوسط والجنوبي. 

کانت صذامات دموية ببق الموارنة والدروز قد بدات منذ تشرین الأؤل/ أکتوبر 
۱ فى بلدة دير القمر . وأغلب الظن أنه أثناء الاضطرابات التي عمّت «المقاطعات 
المختلطة» بالتحدید. لم تتم جباية الأموال بشکل جیّد. لکن مبلغ ۳۵۰۰۵ كيس P‏ 
لم يطرأ عليه تغییر وبقي مثبتاً حتى سنة CAT‏ ولم VA‏ مسح الأراضي الذي £j‏ 
به في العامين ۱۸4۷ - ۰۱۸4۸ و«كانت الجباية تحصّل دائماً أقساطاً من أصل المبلغ 
النهائي المطلوب تسديده والذي لم يكن من الممکن أن تتم جبايته بانتظام إلا بعد 
الإنتهاء من عمليّة المسح»”*. بالإضافة إلى ذلك» لم تكن الأموال المفروضة على 
جميع المقاطعات متساوية إذ كان كسروان» على سبيل المثال» يدفع نس أكثر من 


۰۱۸4۱ خ)» المراسلة التجارية» بيروت» ۳ الورقة ۰۲۰۲ برقية بتاريخ ۸ آیلول/ سبتمبر‎ 3). V8 

۰(ش خ)۰ المراسلة التجارية» بيروت» CP‏ الورقة ۰۲۱۲ برقية بتاريخ ۲۳ أيلول/ سبتمبر ۱۱۸۶۱ (م 
ق ع) بيروت» المحفظة ۰۲۸ ۱۸٤١‏ . 

١4م‏ ق ع) بيروت» الحفظة ۶ ۰۱۸4۶ برقية القنصل بوجادء ۱۸ أيار/ مايو VAE‏ في سنة 
۶ بلغت جباية احبل als‏ ۳۰۰۰ كيس» أي ۰۰۰ Y Vos‏ قرش؛ وحسب هذا الصدر كانت 
القاطعات التابعة للقائمقاميّة المسيحيّة تدفع منها ۹۵5 ٩۷۳‏ قرشأ ومقاطعات القائمقامية الدرزية 
۷ ۳۱۵ قرشاء والقاطعات التي یطالب بها السیحیون والدروز ۵۲۷ ۳۷۳ قرشاء ويدفع دروز التن 
الحسوبون على حکم القائمقامية السيحية ۰۰۰ ۳۷ قرش. 

۷۲(ش خ)» الراسلة التجارية» بیروت؛ ٩‏ الأوراق ۹۵- ۰۱۰۱ برقية أ. روسو بتاریخ ۲۰ تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۱۸١١‏ . أنظر الفصل الثاني عشر. 
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القنصل الانكليزي رتشارد وود من القسطنطينية وسط هذه الموجة الإحتجاجيّة» فى 
نهایة آب/ أغسطس Sale VAEN‏ معه شروط الباب العالي المتعلقة بجبل Voz‏ 
كان الميري السنوي الذي رفع ابراهیم باشا مبلغه يقدّر بما قيمته ۵۰۰ YEE‏ ۳ قرش 
9 كيساً) - باستثناء ما كان الأمير بشیر یجبیه لحسابه الخاص -؛ وأعید إلى 
١ Vor ۰‏ قرش Yos)‏ کیس)» على أن يخصّص ۰۰۰ ۰۵۰ Y‏ قرش (۱۰۰ Y‏ 
کیس) من هذا المبلغ لتسدید «نفقات إدارة الجبل»» وأن یسلم الباقي- 4۰۰ ۱ كيس - 
لخزينة عکا على ثلاث دفعات في السنة. كانت هذه الاجراءات تستلهم جزئیا برنامج 
ضبط الواردات واللفقات؛ واعادة تنظیم الادارة الجبائية تحت إشراف الحکومة 
المركزيّة» المعلن في خط کلخانة الشریف. 


وآثارت الموافقة على هذه الشروط من قبل أهمٌ الامراء والمشایخ المکلفین جباية 
المال في جبل لبنان*۰۳ تساولا حول «كيفيّة توزيع هذه الأموال التي سیدفع الفلاحون 
وحدهم الجزء الأكبر منها لکون الأمراء معفیین من دفع الجباية» والتي سیعود واردها 


p.v‏ ع) (و خ) ۰۱۸۷/۱۹ برقيّة من وود إلى بالرستون بیروت V‏ آیلول/ سبتمبر ۱۸4۱؛ برقية من 
وود ال الوزیر رفعت باشاء ۸ آیلول/ سبتمیر ۰۱۸۶۱ 
TESTA: op. cit., III, p. 91.‏ 
«آمر من محمّد سلیم باشا إلى الأمير بشیر» [ابن عم بشير الثاني من الدرجة الثانيق. والذي خلفه لبضع شهور]ء 
بتاريخ ۵ سبتمبر/ آیلول ۱۸٤١‏ : «نحیطکم Cle‏ بأن الأمير بشير السابق كان بخص نفسه بمبلغ طائل ینتزعه من 
الشعب بفرض تغریمات كيدية علاوة على 14۸۸ كيساً كان مجبیها من جبل لبنان» أي من الشوف؛ وکسروان 
وتوابعهماء یام حکم محمّد ede‏ لدفع الميري والفردة. وقد أصبحت سوریا الیوم تحت رعاية سلطاننا الکریم. 
عبد الجید. الذي آمر بفضل کرمه ورحته برعایاه» بأن يكف القادة عن كيد شعبهم. حتی انه منم موظفیه من 
تقاضي الکافات. وأمر بأن یدفع جبل لبنان ۵۰۰ Y‏ كيس في السنة لا يسمّى DU‏ أي البري» إبتداءاً من مطلع 
العام ۱۲۵۷ه. (۱۳ آذار/ مارس OAE‏ على أن تخصم من البلغ الذکور مرتبات کل من الأمير بشيرء 
وأعضاء الجلس. والولاق والوظفین.» (م م ع) (و خ) VA‏ : «مذكرة تفصيلية عن الرتبات (الکفولة 
بموجب التنظيمات الخيرية) المخصصة لسمو الأمير بشير حاكم جبل لبنانء والقضاة. ومأموري الادارق 
وبعض الموظفين في الخدمة العام وأمناء السرء adeg‏ محدود من رجال الشرطة وباقي الموظفين في الخدمة 
العامة الذين سيبدأ صرف مرتبهم منذ یوم توظیفهم" بیروت؛ 4 آیلول/ تخیر ۱۸۶۲ Ve‏ کب 
۷ موقّع من «سليم باشااء مشير وسرعسکر» و«الحاج أدهم ctdk‏ دفتردار؛ بلغ الجموع ۰۰۰ ۰۵۰ 
۱ قرش للسنة الواحدة. 

TESTA: op. cit., t. III, p. 89-90. vA 
AAEN من أمراء ومشایخ جبل لبنان بتاریخ ۳ آیلول/ سبتمبر‎ às «عقد‎ 


YEY 
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- بعد سنة ۰۱۸۲۳ تلقّى والي عکا ۲۲۰۰ كيس في السنة» وطالب ب»۳۵۰ كيس 
سنة ۰۱۸۳۱ i‏ 

- في نهاية الثلاثینات COAT)‏ سحب ابراهيم باشا 1۵۰۰ كيس على PYN‏ من 
مجمل مناطق جبل لبنان» وریما احتفظ الأمير بشیر بمبلغ مماثل لحسابه الخاص. 

— وفي عام ۰۱۸4۱ gA‏ على جبل لبنان بمجمله دفع ۳۵۰۰ كيس في السنة - 
على أن تقتطع من المبلغ النفقات الادارية التي لا تمل جباية اضافية . غير أنه أضيف 
إلى هذا المبلغ قيمة الرسوم الجمركيّة؛ الداخليّة والخارجیّة» في وقت عرفت فيه 
حركة التبادل التجاري المتوسطي إنطلاقة جديدة. 

- ثم بلغت قيمة الجباية ۰ كيس EIE‏ 

تستدعي هذه الأرقام بعض الملاحظات. نكاد لا نملك معلومات عن الفترة 
السابقة لاحتلال الجيش المصري سوريا إلا فيما يتعلّق بالمبالغ المدفوعة لوالي عكا. 
يعود ذلك إلى وجهة للمصادر يعلّلها ما تركته الشخصيّات القويّة التي حكمت عكا من 
أثر على المخيّلة» ولكنه قد يعود أيضاً وبشكل أعمق» إلى تبيّن مصدر النفوذ الذي 
كان يتمتع به «الأمير الکبیر» في الجبل. 

لم يكن يمكن لأمير من آل شهاب أن يتباهى بوظيفته على رأس هرم الجماعات 
العائليّة إلا إذا مارسها ST‏ في إطار «حکم الدروز» التابع لولاية عكاء وإذا قلّده والي 
عکا هذا المنصب؛ وحيث أن الوالى كان يدرك مدى أهميّة تلك الوظيفة» سعى إلى 
رفع مطالبه إلى مستوى طموحاته» واحتياجاته» أو واجباته إزاء الباب العالي. 

غير أنه لا توجد شهادة واحدة توحي أن الفلاحين في الجزء الشمالي من لبنان 
التابع لولاية طرابلس كانوا يتمتعون بوضع جبائي متميّز بالنسبة إلى غيرهم في 
القطاعين الأوسط والجنوبي من الجبل. يجب إذن عدم إهمال نصيب مقاطعات 
الشمال الذي من المحتمل أن يكون قد بلغ ما يقارب ثلث الجباية المدفوعة عن أنحاء 
الجبل كافة. لكن المبالغ المجبيّة في هذه المنطقة كانت تصب VI‏ في خزينة الأمير 
بشير الذي كان يقتطع لنفسه حصّة وفيرة ويعطي الأولويّة لحماية موقعه بتلبية طلبات 
باشا عكا. ربّما لم يكن والي طرابلس یتلقی إذن إلا جزء| بسيطا من المبالغ المجبية 
في الشمال تحت إشراف الشهابيين. في زمن الأمير بشیر» كانت وضعيّة ذلك 
الموظّف العثماني أدنى من مكانة والي عكاء أو غالباً ما كانت ولايتا عكا وطرابلس 
تبعان لشخص واحد. وقد SÍ‏ ربط لبنان الشمالي ببقيّة الجبل على الصعيد الجبائي 


Yío 
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المتن"“. وبعد أن Si‏ نظام سنة 2187١‏ بلغ المال المفروض على جبل لبنان ۷۰۰۰ 
كيس» «يقع ثلثاه على الأملاك ويسمّى بال ويركوء آما الثلث المتبقّي فيتحمّله 
الأشخاص ویستی بال فردة أو الرسم الشخصي»*. وفي سنة ۰۱۸1۹ انتهى مسح 
جدید للأراضي تخللت إنجازه مخالفات شى غير أن الغاية منه كانت التنظیم الأفضل 
لعمليّة توزع الاموال المفروضة وجبایتها. 


* 


mod 
ينتهي بنا العرض السابق المبني على مصادر ناقصة إلى نتائج غير وافية الا أن‎ 


أهميّتها تکمن : 

۱ في آنها oho‏ في کل aa‏ وبالتالي آنها توضح طبيعة وتطور التبعيّة الجبائيّة 
والنقديّة لجبل OU‏ إزاء السلطة المرکزية؛ 

(Y‏ في آنها تحدّد إختلاف مستویات جباية الأموال؛ من خلال ارتفاع المبلغ» بين 
ما كان یجبی من الأهالي بالفعل وما كان یدخل إلى خزينة الدولة. 

وفيما يلي عرض لمراخل ارتفاع مبلغ الجبایات بين ۱۷۸۰ وا١۱۸‏ : 

- في سنة ۱۷۸۰ تقريباًء رفع والي عکا قيمة المستحمّات المستوجبة على «حکم 
الدروز» إلى 16۰ us‏ وكان والي طرابلس يتلقّى 4۰ كيساً مقابل إلتزام «الموارنة». 

بعد عام ۰۱۷۹۰ كان الجرّار باشا يتلقى معدّل ۰ كيساً في السنة. 


- إرتفع هذا المبلغ إلى ۸۰۰ كيس عند بداية القرن التاسع عشر. 


AY‏ المصدر نفسه. سنة ۰۱۸46 إشتكى سكان المقاطعات الشمالية (بشرّي» جبيل. . C‏ من أن القائمقام 
المسيحي» الأمير حيدر أبي اللمع؛ كان يطالبهم بدفع بارة ونصف عن JS‏ نصبة توتء بينما في المتن» حيث 
توجد مصالحه es‏ بارة واحدة عن نصبة التوت»؛ p‏ ق ع) بیروت» المحفظة ۰۳۵ ۰۱۸46 ملف 
«طرابلس»» برقية نائب القنصل بامبینو (Bambino)‏ ۱۲ کانون MI‏ 05[ دیسمبر ۰۱۸46 سنة ۰۱۸۵۲ 
طلب القائمقام السيحي من القاطعة الکسروانية دفع 719 ۱۱۳ قرشاً للميري (أكثر قلیلا من ۲۲۷ كيساًء 
ما يعادل ل / تقريباً من جموع الجباية في لبنان) وأضاف أن هذا JUI‏ مطلوب إرساله «مع البالغ الأخرى التي 
تم تحديدها حتى HOYI‏ (م إ ) ۹۸۳۰ 
AE‏ المصدر نفسه . برقية بتاريخ ۲۰ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۸1۹ الويركو هو رسم مفروض على الإيرادات 
واحاصلات السنوية للأملاك العقارية: أنظر الفصل العاشر. 
HEUSCHLING: L'Empire de Turquie, Bruxelles, 1860, p. 377 sqq; B.C. CoLLAs: La‏ 
Turquie en 1864, Paris, 1864, pp. 105-106; A. LATRON: op. cit, p.138 n^ 3; ۰‏ 
HERSHLAG: Introduction to the Modern Economic History of the Middle East, Leyde,‏ 
p. 57.‏ ,1964 





LAU-Byblos Loran 


الصادرة الجبائية للمدّخرات وانخفاض قيمة النقد 





الخزينة الأميرية» دون التغاضی عن الأسباب الأخرى المؤدّية إلى هذا العجز. وقد 
أصبح الضغط المالي المزمن الناجم عن ذلك الوضع قابلا للتصاعد لاسيما وأن 
النفقات كان يمكن أن تسبق الواردات بعدّة أشهر بسبب ما ذكرناه من تفاوت بين 
التقويم القمري والتقويم الشمسي . 

بقي السعي إلى تعويض تفوّق النفقات على الواردات محصوراً في البحث عن 
الموارد الإستثنائية كالتى كانت تأتی عن طريق عمليّات السلب المرافقة للفتوحات 
(وقد شح هذا المصدر منذ زمن بالنسبة للعثمانيين)؛ والتلاعب النقدي» والإقتراض» 
ومصادرة الثروات الضخمت وعلى وجه الخصوص عن طريق زيادة الضرائب سواء 
بتطبيق نظام الضريبة المزدوجة (OLI)‏ أو بإقرار رسوم جديدة. وكانت القرى في 
الأناضول والرومللي قد فرغت من سکانها بسبب الإفلاس الناجم عن جباية الأموال 
مرّتين في العام الواحد وعن ن العمل بنظام جبائي بات ظلمه سمة مزمنة . . وكان ولاة 
الأقاليم يطتقون الإجراءات الجبائية بصرامة أكبر لاسيما أنهم کانوا يتحمّلون شخصياً 
نتائج هذا الوضع المالي» Yl‏ لأنه كان يتوجّب عليهم تلبية طلبات الباب العالي من 
المال تحت التهديد بالإقالة» والإعدام» والتجريد من الممتلكات» ثم لانه كان عليهم 
شخصياً أن يدفعوا لحاشيتهم العسكرية والمدنية وفقاً للأشهر القمريّة . وكان الضغط 
الجباتي يتعاظم بوجه خاص عند اقتراب السنة «الساقطة». أو بعدها مباشرة» وهکذا 
كان الحال بالضبط في بداية القرن pull‏ خر bae‏ نيعا Aes‏ مزدوجة للأموال 
المفروضة في جبل لبنان. والحال آن هذه الفترة عادت علی الجبل بالسوء e‏ 
الصعید الاقتصادي oS‏ إنتاجه كان یتحمّل بشکل غير مباشر coU uus‏ الحصار القارّي” 
الذي حدّ من حركة التجارة في المشرق. 

وبمواصلة التدقیق في الأرقامء تلفت نظرنا آمور ثلاثة: 

op O‏ مبلغ ميري الجبل مجدداً في العقد الأوّل من القرن التاسع عشر بینما 
كان الانتاج القابل للتسویق ذو الأهميّة البالغة فيما gba‏ بمعيشة الجبلیین قد عانی من 
الکساد الناجم عن أحداث أوروبيّة بعيدة وقعت في نهاية القرن الثامن عشر وبداية 





* الحصار القازي: مجمل الاجراءات التي اتخذها نابلیون الأوّل بين العامین ۱۸۰۲ و۱۸۰۸ لنع موانئ القارّة 
الأوروبيّة من التجارة مع بریطانیا وللقضاء على البحرية البريطانية (الترجم). 
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إبتداءاً من سنة ۱۸۲ في إطار عمليّة اعادة تنظیم جبل POLJ‏ 


وفي عام ۰۱۷۹۰ تجاوز المعدّل السنوي للميري المدفوع لوالي عكا 1۰ كيساًء 
وبلغ ۳۵۰۰ كيس تقريباً سنة ۱۸۳۱ . وهذا يعني أن الميري قد تضاعفت قیمته أكثر 
من خمس مرّات خلال 8۰ cote‏ وأن وتيرة ارتفاعه قد تسارعت بشکل ملحوظ في 
العقد الأخير. وغالباً ما كانت الزیادات تطرأ على شکل ضريبة إستثنائية یفرضها 
لوالي ثم تتحوّل مع مرور الزمن إلى استحقاق يطلب تسديده بانتظام o‏ إلى سابقة 
لجباية الأولى . وتدل معطيات عدّة على أن الجباية كان تتم مرّتين (دفع الماليْن) في 
لسنة الواحدة في بداية القرن التاسع عشر. ولم يكن هذا الإجراء الغريب يشكل 
إستثناءاً على الإطلاق في الممارسة الجبائية للإمبراطوريّة العثمانية التي ينبغي الإطلاع 
عليها من جديد لفهم سير الأحداث في لبنان. 

هناك أمر مهم لم تحسب نتائجه كثيراً إلى الآن'*2 gab‏ باستمرار ماليّة 
لإمبراطورية العثمانية بالأعباء كما كان الحال في الدول الإسلامية المعتمدة على 
لتقويم الهجري القمري: كانت النفقات تحدّد حسب التقويم القمري بينما فرضت 
الواردات المرتبطة إلى حدّ كبير بالمواسم والمحاصيل إستخدام التقويم الشمسي. 
وحيث أن السنة القمرية أقصر من السنة الشمسيّة بما يقارب ١١‏ يوماء كان ينجم عن 





هذا التفاوت فرق سنوي بين النفقات والواردات نسبته 0/7 أو بتعبير آخرء كانت 
النفقات» لكلّ قرن شمسي» تسبق بثلاث سنوات تقريباً» سنين الواردات؛ وفیما 
ales‏ بالمحاسبة» كانت معالجة الإشكال cs‏ على النحو التالي: يبدأ العام المالي 
(الشمسي) في شهر آذار/ مارس ويؤرّخ بالسنة الهجرية الموافقة؛ وكل ۳۳ عاماً تقريباً 
كان cu‏ تجاوز سنة ماليّة لإعادة التطابق مع السنة الهجريّة الأقصر منها؛ وكانت السنة 
الماليّة المسقطة من الحساب تسمّى بالسنة «الساقطة» («سيفيش» باللغة التركية). لم 
يشكل هذا Joi‏ الحسابي إطلاقاً حلا على الصعيد العملي إذ كان ei‏ عليه في 
النتيجة إلغاء سنة من الواردات والإبقاء على سنة من النفقات ممّا خلق عجزاً مزمناً في 





.م (p à‏ بیروت» المحفظة ۰۳۰ ۰۱۸4۵ ملف «طرابلس»» برقيّة من بريتبيه Pérétié)‏ بتاريخ 19 

M0 تموز/ یولیو‎ 
H. SAHILLIOGLU: «Sivis Year Crises in the Ottoman Empire», dans M.A. Cook, . A 
Studies in the Economic History of the Middle East, Londres, 1970, p. 230-250. V. aussi L. 
MASSIGNON: Annuaire du monde musulman, Paris, 1930, p. 11-12. 
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في خزينة الدولة العثمانية یجبران السلطان علی تجدید وتحدید التسهیلات الممنوحة 
للتتجار الفرنسیین ja‏ نظام الامتیازات الأجنبيّة Si‏ في عام ۰۱۷6۰ لادخال 
العملات إلى الأساكل'* . ورغم أن الباعة اور كانوا ssi lico‏ فأكثر لحصر 
مبيعاتهم بالمنتجات المصتعة ولسحب «المواد الذهبيّة والفضّية» كانت الأرباح الناجمة 
عن تجارة العملات ضخمة إلى حد أن مرسيليا استمرّت في إرسالها كميّات كبيرة منها 
في نهاية العهد السابق للثورة الفرنسيّة مما Si‏ إلى توسيع «وظيفتها كموقع مصرفي 
توسيعاً "d us‏ 

وکانت مصلحة الجباية تصادر قسماً كبيراً من هذه العملات عند دخولها 
الإمبراطورية العثمانيّة أو كان یتم ۾ سحبها من التداول بهدف الادخار . a‏ آثارت 
الکنوز التي راکمها البشوات الأتراك الفضول والاعجاب منذ زمن بعيد» وأيقظت 
أطماع الباب العالي الذي كان بشکل شبه دائم یجد طريقة لاستردادها ۳" Y.‏ آن عادة 
الادخار [الشخصي]” لم تكن سائدة عند الأعيان الكبار والمتوسطين فقط؛ بل 
تعمّمت بين الأهالي آخذة شکل الحلی النسائيّة؛ فكلّما أتت ظروف مواتية» تراکمت 





= L'or dans le monde du XVF siècle ۵ nos jours, cours polycopié, Paris, 1965-1966, fasc. 
3, p. 174-175. 

۱لاد: ۰۳ ولا لم يدفع التجار وفرنساویون آخرون من قبل رسوماً على القروش التي أحضروها من 
pe‏ إلى مالکنا؛ لن نطالبهم پذلك في الوقت الحاضرء ولن يتعرّض لهم أمناء صنادیقنا ولا مأمورو العملة 
] بحجّة أنهم یصنعون عملة محليّة بقروشهم. . . الادة 16 ۰ التجار الفرنساویون والمحميّون من فرنسا لن یدفعوا 
رسماً ولا جمرك على العملات الذهبيّة والفضية التي سیأتون بها إلى ولاياتناء وکذلك الأمر بالنسبة للعملات التي 
سیخرجون بها ولن یفرض علیهم تحويل عملاتهم إلى عملة دولتي»؛ TESTA: op. cit, t. I, p. 186 sqq.; Cf.‏ 
F.A. BELIN: Essais sur l'histoire économique de la Turquie d'aprés les écrivains originaux.‏ 
F. REBUFFAT et M. CORDURIÉ: Marseille et le négoce monétaire international ۲‏ 
Marseille, 1966, p. 165. «État du commerce du Levant en 1784, d'aprés‏ ,)1785-1790( 


les registres de la Chambre de Commerce de Marseille», dans VOLNEY: Op. cit, II, 
p. 340 sqq. 


H. LAOUST: Les gouverneurs de Damas sous les Mamlouks et les premiers . 4 
Ottomans, traduction des Annales de Muhammad b. Jum'a, Damas, 1952, p.191-193: 
trésor de Sinán Pacha à la fin du 26۷۴ siècle. 
و:‎ NAOR أحمد البديري الحلاق : «حوادث دمشق اليوميّة», القاهرة‎ 
G.M. HADDAD: «The Interests of an Eighteenth Century Chronicler of Damascus», Der 
. حول کنوز باشاوات دمشق في القرن الثامن عشر‎ Islam, XXXVII, 1963, p. 258-271: 


« الإدّخار (الشخصي): أضفنا مصطلح «الشخصي» لتمييز هذا الإدّخار الركزي للدولة (المترجم) . 
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لقرن التاسم عشر؛ على أنه كان لا یزال یوجد في الواقع سوق داخلي کبیر 

۲) إتسمت العشرینات من القرن التاسم عشر بعودة العلاقات التجاريّة مع موانی 
وروبا الغربية» ولکنها اّسمت أيضاً بارتفاع سريع لمبلغ الجباية وبأن الأمير بشیر 
کون ثروة على حساب الأعيان البارزین وبخاصة الدروز. 

۳ وافقت المراحل الثقيلة جبائياً في نهاية العهد المصري بداية النزیف الشدید 
للعملات والمعادن الثمينة الذي أصيبت به بلاد الشام بفعل الأوجه الجديدة للأثر 
لاقتصادي الأوروبي والذي استمرٌ لغاية ۱۸۵۰ ALE‏ 

فقد تم المساس إذن ببعض المدّخرات . «وتبرهن أيضاً وفرة هذا المعدن [الفضّة] 
بين الجبلیین؛ والکنوز التي سحبها الجرّار من الأمراء» أن المیزان التجاري یمیل 
لصالح هؤلاء الأمراء»””. کتب کورانسیز هذه الملاحظة في بداية القرن التاسع عشر» 
ales cats‏ بماض قريب : لقد تراکمت «الکنوز» في القرنین السابع عشر والثامن 
عشر من جراء صادرات الحریر والزیت. وبالفعل؛ كان جيل لبنان قد استفاد 
بانخراطه المباشر أو غير المباشر في السوق العثماني» من تیار تجاري حذد تافرنییه 
آساسه كالاتي: «لیست هناك des, uito‏ الود sibl qu‏ وانما المعتاد هو 
استخدامها في سلع جيّدة یمکن الاستفادة o s Mily‏ جهة آخری» كانت 
الامبراطورية العثمانية» التي لم تستطع سد احتیاجاتها الکبيرة من المعادن الثمينة من 
إنتاج مناجمها البالغ الضعف» قد وجدت في التجارة مصدر تموينها الأساسي بالنقد؛ 
وبهذا شکلت zm‏ للطلب على المعدن القادم من أميركاء جعل من المتاجرة - 
المرتبطة بالتهريب في أحيان كثيرة - التي نشط فيها الباعة الأوروبيون» عمليّة مثمرة 
للغاية *. في القرن الثامن عشرء كان القحط فيما يتعلّق بالمعادن الثمینة» والتقص 








AV‏ آنظر الفصل الثالث عشر 
CORANCEZ: op. cit., p. ۸‏ 
J.B. TAVERNIER: Les Six Voyages de Jean-Baptiste Tavernier en Turquie, en Perse et ۹‏ 
aux Indes, Amsterdam, 1678, t. I, p. 331; v. aussi p. 87.‏ 
P MassoN: Histoire du commerce français dans le Levant au XVII siècle, Paris, ۰‏ 
p. 493-497; G. RAMBERT: Histoire du commerce de Marseille, t. V, R. PARIS, De‏ ,1896 
à 1789, le Levant, Paris, 1957, p. 129-138; F.W. HASLUCK: «The Levantine‏ 1660 
Coinage», The Numismatic Chronicle, 5* série vol. I, 1921, p. 39-91; R. MANTRAN:‏ 
Istanbul dans la seconde motié du XVII" siécle, Paris, 1962, p. 233-285; P. VILAR: —‏ 
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على أقاليمهم» لا تستمیلهم المنتجات الكماليّة التي کانوا بهوونها بدرجة کبیرة- بل 
پالعکس فانهم يبلغون بصعوبة درجة الا کتفاء الذاتي»* . لقد ساء وضع المقاطعجيّة 
من جداء تصرّفات الأمير بشیر الذي زاد قسطه من الدخل على حسابهم» وصادر 
أملاك أكبر مشايخ الدروزء وفرض تقديم السلف «من حين لآخر على أبناء «ae‏ 
وأبناء caza‏ أو على أقاربه الصغار بهدف إضعاف إمكانياتهم الماليّة ومن ثم تدمير او 
إنهاك تلك الرغبة الجامحة في القيادة التي كانت dis egli‏ التحويل 
للممتلكات وللأموال الذي شرع به الأمير بشير في إضعاف الروابط الولائية أو 
انقطاعها بينما كان الوسط الاقتصادي قد بدأ يعاني من تأثيرات التغيير المفروض من 
الخارج؛ ثم إنه لما كان الأمير قد جرّد بعض أسر الأعيان من ثرواتها فقد إرتدٌ ذلك 
على أسرته بالافلاس الجزئي وبالعزلة بعد الهزيمة النهائية التي من بها. 

وبالنتيجة كانت الأعباء تثقل الفلاحین؛ في کسروان» لجأ هؤلاء إلى المطران 
چزمآنوس الخازن واشتكوا من أن مشايخ آل الخازن يدفعون المال المفروض من 
لحم أكتافهم» وذلك منذ عهد الأمير يوسف» أي منذ عهد الجزار باشا' '' . وهكذاء 
ots‏ المقاطعجيّة بحاولون الاحتفاظ بایرادات شخصيّة بالتخلص من آعباء الرسوم 
المستحقّة عن أراضيهم وتحمیلها للفلاحین. لا يمكن تقدیر قيمة ما سلب من 
المدّخرات الجبائية . بيد أن هذا السلب يبقى» رغم أخذ انخفاض سعر العملة zs di‏ 
بعين الإعتبار عند احتساب زيادة الأموال المفروضة» أصبح عاملا Ch‏ بقدر ما كان 
ظاهراً - ومهمّاً بالتالي على الصعيد النفسي - في التأرّم الاجتماعي . 

وعندما لم يعد جبل لبنان يدفع سوى ۰ كيس بعد عام ۰۱۸۶۱ en.‏ 
أعباؤه الجبائية إلى i‏ كبير مقارنة بالفترة السابقة . وكان حجم هذا الإنخفاض اهم 
بكثير من الذي لحق باقي مناطق سوريا؛ وباستثناء الرسوم الجمركيّة فان المبلغ 
i uu ead‏ دمشق وصیدا قد الفط من ۳۳۰ ۸۷۳ EY‏ قرشا في عام 
۹ إلى ۰۸6 ۷۱۲ ۳۰ قرشاً في عام ۲ أي من 1۹۵ ۸۵ Les‏ تقریبا إلى 





۸ش خ) الراسلة التجارية» حلب» ۰۲۸ الورقة ۰۳۸ تقریر ماتیو دو ليسبس (Mathieu de‏ 
Lesseps)‏ حول «جارة سوریا سنة ۰۷۱۸۲۶ Yo‏ شباط/ فبرایر ۰۱۸۲۵ 

H. Guys: Beyrout..., بل‎ . 9 

MICHAUD et POUIOULAT: op. cit, VII, p.353 بدون تاريخ . آنظر:‎ 4174 ) | pv 
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القطع الثمينة على جبهات وصدور اللساء والأساور حول آذرعتهن . ودلت طبيعة 
المعدن على الموقع الاجتماعي وکان الذهب مخصّصاً «للنساء ذات المکانة المعينة)؛ 
لقد دأب هنري غي على وصفه المطوّل للثروات المکوّنة من قطع الذهب البندقي؛ 
والحلی الذهبيّة» والأحجار الكريمة التي كانت تتزيّن بها أميرات آل M ees‏ «حتی 
أذ الساء القلاحات كق afi‏ بعقود من العملات کالفروش آو آدنی متها العدم 
حيازتهنَ الذهب... وأثّْر هذا الترف على التجارة بانه سحب منها مبالغ طائلة 
أصبحت آصولا ميّتة؛ بالاضافة إلى ذلك؛ عندما كانت بعض قطع العملة هذه تعود 
إلى التداول كان من الضروري وزنها من جدید بعد أن فقدت من قیمتها بسبب 
ثقبها»”**. وإذ gal‏ فولني بتسجیل تأرجح عصره بين فترات *النشاط» وفترات 
«الخمود». لاحظ بالضرورة النتيجة الاقتصادية السلبيّة للادخار الشرقي؛ ولا یزال 
هذا الموضوع رهن الأبحاث سواء فیما يتعلّق بأسبابه أو بنتائجه. i‏ 

ومثلما كان الباب العالي يطمع بكنوز الباشوات» أغرت هذه المدّخرات الخاصة 
الباشوات وأتباعهم» إذ تكمّلت الجبايات المتكرّرة بتذويبها بسرعة خلال النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر فى مجمل أراضي سوريا كما زادت من حالة «التدهور في 
الأرياف» و«التفريغ P aia‏ ورغم ol‏ الحماية كانت أفضل في جبل tJ‏ منها 
في السهول لا أن ذلك لم يمنعه من JUI‏ بالوضع السائد؛ ويؤكّد كاتب الحوليات 
حيدر شهاب Glo‏ على التصرّفات الظالمة للجرّار باشا أنه نهب ثروات جبل 
الدروز "۰ وفي عهد خلفائه. استمر تبديد المدّخرات الناجم عن الطلب الجبائي: 
«إن مختلف الزعماء في جبل لبنان الذين افقرتهم المطالبات الجوريّة العديدة المنقضة 


H. Guys: Beyrout..., Il, p. 162 sqq; M. CHÉHAB: «Le costume au Liban» Bulletin . 6 
du Musée de Beyrouth, VI, 1942-1943, p. 47-87. 

VOLNEY: op. cit, t. IL, p. 276-277 . 0 

7 . الصدر نفسه» ص ۰۲۹۵ يروي فولني آیضاً (الصدر نفسه. ص ۳۳ LY‏ ۳۷) كيف إغتنى إبراهيم 
p‏ في عكا في خدمة ظاهر العمرء وأخفى «عند رهبان من الأراضي المقدّسة وعند تاجرین فرنسيين عدّة 
صناديق» كبيرة للغاية ومحشوّة بالذهب إلى درجة أنه 4ستوجب نقل أكبرها الإستعانة بثمانية رجال؛؛ وقد وضع 
الباب العالي يده على هذا الكنز بعد ذلك. 

۷ . حيدر شهاب: مصدر سبق ذکره» ص ۰4۳۲ ورد في: ..40-44 POLK: op. cit, p.‏ 
Gle)‏ ۹ كتب الأمير يوسف إلى فرع من آل الخازن أن من عادتهم الاحتفاظ بفائض اليري وأن عليهم أن 
يسدّدوا العجز الواقع فيه هذا العام. 
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الضريبة لسنة 7٠٠١ ١45١‏ كيس - إلى القنصل الفرنسي العام في بيروت 
الملاحظات التالية المدوّنة سنة ۱۸١۹‏ : 

1 الضريبة المفروضة على الممتلكات في الجبل قد لا تعادل في النهاية سوى‎ OD 
بالمئة من القيمة! لن أتكلّم عن الضريبة الشخصيّة التي يقل مبلغها عن الفرنكين لكل‎ 
رجل تجاوز ۱۸ عاماً. هذه الأرقام الزهيدة تلفت النظر بالمقارنة مع ازدهار البلاد؛‎ 
وإذا اقتصرنا على ذكر منج واحد فقط  هو الحرير - فإن لبنان يجني سنويا ما تتجاوز‎ 
قيمته ۱۰ ملایین فرنك! من جهة أخرى» إذا قارنًا هذه الأرقام بالتي يدفعها سكان‎ 
المدن مثل بیروت. إزداد ظهوراً لنا إختلال التناسب لصالح الجبليين. يبلغ عدد‎ 
نسمة تقريباً؛ ويدفعون ۰۰۰ ۷۸۶ فرنك لمجمل الضرائب»‎ 7٠١ ۰۰۰ سكان لبنان‎ 
أي ۳ فرنكات عن الفرد سنوياً!. . . هذا فيما يدفع المزارع والملاك في الأرياف»‎ 
عينياً على المحاصيل و١٠/ نقداً من الضرائب‎ /٠١ بالإضافة إلى بدل الجنديّة»‎ 
مجموعه أكثر من ۲۰ إلى ۸۲۵ على‎ Jolu المسمّاة بالمال الميري» أي ما‎ 
المحاصيل. في لبنان» لا يوجد شيء من هذا القبيل . ولذلك نرى في الجبل ظاهرة‎ 
عغيبة» لا مثيل لهاء تعزى بشكل مطلق إلى حماية آوروبا الرئيفة : فالحكومة هي التي‎ 
من أن يدفعوا لها. وبالفعل» تبلغ الضريبة العامة‎ Ýa تدفع نوعاً من الضريبة لرعاياها‎ 
. قرش"‎ Tor ۰۰۰ قرش بینما تبلغ ميزانية النفقات‎ Y ۵۰۰ ۰۰۰ في لبنان‎ 

كان القنصل منزعجاً من مطالب مسيحيي لبنان المتواصلة؛ معلوماته غير كاملة في 
أغلب cote MI‏ وتحليله للأوضاع العقارية سريع وموجز. أما فيما يتعلّق بالصعيدين 
الاقلیمی والطائفی» فقد أصاب بتشديده على النظام الإمتيازي الذي لفت انتباه 
المعاصرين في فترة كانت الحكومة تعاني فيها من صعوبات ماليّة كبيرة. 

2 
LE 

هنا تجدر أيضاً مقارنة تغیزات المبلغ الجبائي بقيمة العملة الترکية . 

لقد أجرت الحکومة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسم عشر تجدیدات 
Zu‏ عديدة في محاولة لتدارك التقص الحاد في الخزينة ولضبط تداول المعدن 

4م ع) بیروت الحفظة 5 ۰۱۸۱۹ ملف «سياسة»» مسودة برقية روسو؛ بتاریخ ۲۰ تشرین 
الثاني/ نوفمیر ۱۸١۹‏ . 
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m OT‏ کم وکان ذلك بمثابة التأكيد على الوضع المميّز للبنان المدعوم 
باهتمام القوی العظمی الأوروبيّة . 

كان ميري الجبل البالغ ۰۰۰ ۷۵۰ ۱ قرش عن ۰۰۰ ۲۰۰ نسمة يمتّل معدّل ۸ 
قروش و # لكل os‏ مما يساوي ۰؛ Gs‏ تقريباً لكل مكلف. وکان هذا المبلغ 
أصغر مرّتين ونصف مرة تقریباً من الذي كان مفروضاً على باقي المناطق السوريّة ؛ 
لکن مثل هذه المعدّلات لا تعني الکثیر بسبب التورّع غير المتساوي وبسبب العب» 
الإضافي الناجم عن الرسوم الجمركيّة الذي ينبغي إضافته إليها فیما یتعلق بالمناطق 
التي كان إنتاجها مرتبطاً بالتجارة وخارج لبنان» بسبب المجازفة المترتبة على أي 
تقدير حول عدد السكان وتوژعهم في مدن سوريا وأريافها. وعلى سبيل المقارنة» 
كان العامل الزراعي اللبناني يتقاضى سنة ۱۸۳۰ أجراً قيمته قرش ونصف القرش"''» 
وكان أجر عمّال مصانع je‏ الحرير التي أنشأها الأوروبيون في الجبل يتراوح سنة 
۲ بين ثلائة وخمسة قروش «ويشكل هذا مبلغاً Fila‏ عند الفلاح في سوريا»””' . 
رغم انخفاضهاء بقيت المبالغ المجبيّة محوراً للسخط إذ كانت لا تزال تمثّل بالنسبة 
لغالبيّة الريفيين الدليل الأكثر حسيّة لما كانوا يعانونه من جرّاء ما كان يلحق بهم من 
إهانات على يد المقاطعجيّة الذين أصبحت مناوراتهم تصطدم أكثر فأكثر بمناورات 
الإكليروس الماروني؛ أو من جرّاء ديونهم للوسطاء الذين كانوا يفاوضونهم على 
محصولهم من الحرير. 

إن ارتفاع الأسعار الذي طرأ على سوريا في فترة الخمسينات من القرن التاسع 
عشر جعل الفارق الجبائي بين جبل لبنان وسائر البلاد أكثر بروزاً. وقد أوحى تعديل 


۱( وخ) :۱۹1/۱۹١‏ «کشف بعائدات ولايتي دمشق وصيدا طبقاً لسجلات الخزينة المركزيّة في 
دمشق» التي جبتها الحكومتان المصرية والتركيّة في العامين ۱۸۳۹ و ۱۱۱۸4۲ أرسله رتشارد وود بتاريخ ۵ تشرين 
الأول/ أكتوبر 1847. Des‏ من هذا الكشف أن دمشق هي التي استفادت من الحسم الأكبر. 

۲( 4۷۲۷ (اللف ۰)۱۲ رسالة من الأمير أسعد» AMEN‏ 

۳ .(ش خ)۰ الراسلة التجارية» بيروت» 5» الورقة ۳۹۶ برقية من لسباردا «(Lesparda)‏ ۲۰ 
حزيران/ يونيو ۰۱۸۵۲ حسب تحقيق تم عام dà, 180١‏ محضره في (م فى ع) بيروت» المحفظة co‏ 
۱ ملف «الأفراد؛. سنة ۰۱۸۳۰ كان أجر المعلّم العماري في خان الفرنج في صيدا يبلغ ليوم العمل 
۷ قروش بينما تراوح أجر العمّال بين قرش ورب القرش وأربعة قروش وربع القرش (ش خ - المراسلة التجارية» 
بيروت» الورقة ۱0۲۰۷ سنة ۱۸۵۰ وفي الکان نفسه؛ كان المعلّم العماري یتقاضی مبلغ ٩‏ قروش مقابل يوم 
العمل» في حين يتقاضى العمال بين ۲ وأربعة قروش UM‏ الراسلة التجارية بیروت» ۰1 الورقة ۳۱۰). 
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الإجراءات» ورغم تهدید المهرّبين بعقوبات جسيمة» لم تكن UN Cue XS‏ كانت 
غير قابلة للتنفيذ بسبب الكميّة الضئيلة للغاية من النقود المتداولة والتی كانت دون 
الحاجة بکثیر» وبسبب نوعيّتها الرديئة التي كانت تدفع إلى تفضيل العملة القديمة 
عليها. وفی كل الأحوال» إنتهى الأمر بين ۱۸۳۵ NAO rg‏ باختفاء أفضل العملات 
التركيّة والأجنبية التى امتصّتها التجارة الأوروبيّة ك مقابلات» سلعية*"'. كان 
التداول px‏ إذن بتشكيلة كبيرة من العملات ازدادت فيها كميّة التقود ذات القيمة 
المخمّضة» بينما Elas‏ أذى التحديد التعسّفي للقيمة الرسميّة للعملة إلى التباس بين 
الوحدة الحسابيّة والنقود الحقيقية. وقد نتج عن ذلك أن الكيس - وهو الوحدة 
الحسابيّة المنقسمة بشكل ثابت إلى 0٠٠‏ قرش في تلك الفترة - الذي كانت قيمته 
تساوي ۱۲۵۰ ليرة سنة ۱۷۸۵ استناداً إلى أرقام فولني» و۷۵۰ فرنكاً Gas‏ سنة 
٥‏ إستناداً إلى آرقام غي» هبط من ۵۵۰ فرنکاً في عام ۱۸۰4 إلى ۱۰۰ فرنك في 
عام ۱۸۶۲ US‏ 

في الواقع كان انخفاض قيمة الکیس مترثباً على انخفاض قيمة القرش . لذا ينبغي 
تحدید مفاهیم هذا المصطلح . لقد دلت كلمة «قرش» في القرنین السادس والسابع 
عشر على العملات الفضية الإسبانية» والهولندية» والنمساويّة ثم على النقد العثماني 
المسکوك في ١784 ele‏ على نموذج العملات المذكورة وکان ینقسم إلى *£ بارة؛ 
وقد تمّ سك هذه العملة والعملات اللاحقة دون الاشارة إلى القيمة؛ في بداية القرن 
التاسع عشرء كان القرش المتضمّن 4۰ بارة یستخدم في الأساس کمرجع حسابي 
لتحدید قيمة العملات المتداولة وسعر الصرف . وتمتلت إحدى مناورات الباب العالي 
فى أنه أعطى آنذاك عملات جديدة من ذوات العیار الرديء القيمة الاسميّة نفسهاء 
بالقیاس إلى القرش» التى کان آعطاها من قبل لنقود قديمة ذات العیار الارقی ix‏ 


= l'histoire financiere de la Turquie, depuis le Sultan Mahmoud II jusqu'à nos jours, Paris, 
1903, p. 56-57. 


سنة ۰۱۱۸۳۹۰-۱۸۳۸ کتب أحد التجار الفرنسيين: إن معرفة العملات هي صعب ما یمکن التوصّل إليه ]3 يوجد 
في سوریا مائة عملة مختلفة تقريباً وتبدو قطع نقدية كثيرة متشابهة GU‏ غير أن قیمتها تختلف في الواقع بإختلاف الفترة 
التى سكت فيهاء لأن الحكومة التركيّة عدّلت عيارها مرة بعد مرة؟؛ 25 BLONDEL: op. cit, p.‏ . 

۰۸ أنظر الفصل الثالث عشر. 

VOLNEY: op. cit., II, p. 63 passim; H. GUYS: «op. cit.», Il, p. 119 et 121, et I p. 59.1۰4 
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الثمين؛ كان تغيير عيار» ووزن» وشکل واسم العملات» إجراءاً يتكرّر منذ القرن 
السابع عشر؛ وأصبح معتاداً في عهد محمود الثاني*''. وفي عام ١۱۸۲ء ga‏ 
ماتيو دو ليسبس القنصل في حلب الوضع بقوله أن «خفض قيمة العملات المتتالي 
والمخيف e‏ کل نصف عام» كانت تتبعه «تعلیمات بسحب العملات المتداولة 
واسبدالها بسعر جبري بعملات جديدة رديئة وذات قيمة ذاتيّة أدنى بكثير» . ولاحظ أن 
ذلك لم يمنع العملات الأخرى من أن تساوي «كميّة أكبر بكثير من القروش وهي 
العملة العرفيّة والإصطلاحيّة . وعلى سبيل المثال فان JU JI‏ أبو طاقة (talari/thaler‏ 
d'argent)‏ الذي كان يساوي ۸ قروش منذ سنة تقریباًء و٩‏ قروش منذ ستة أشهرء 
يساوي اليوم ٠١‏ قروش وسيرتفع سعره بعد قلیل۰۰ . ولا يساوي القرش اليوم إلا 
۲ صولاً بينما كان يساوي £0 V po‏ قبل بضع سنوات»7١٠‏ 

عند سك القطع النقديّة الجدیدة كانت تصدر قرارات تحدّد قيمتها الاسميّة 
وتفرض سحب القطع القديمة» وتمنع تداول العملات الأجنبية"''؛ لکن هذه 





B. LEWIS: The Emergence of Modern Turkey 2° éd., Oxford, 1968, p. 110-111: ۰۵ 
ENGELHART: La Turquie et le Tanzimat, Paris, 1882, t. I, p. 72-73 et 100-101. 

شخ الراسلة التجارية» حلب ۰۲۸ الورقة ۰۶۱ برقية بتاریخ Yo‏ شباط/ فبراير ۰۱۸۲۵ اصدر 
في الأيام الأخيرة فرمان» sie‏ بعقوبات شديدة ويأمر بخفض العملات المتداولة في البلاد على نحو إستثنائي. ما 
يعود بخسارة تبلغ نسبتها أكثر م ٥‏ إذا ما أردت بعد ذلك صرف بعض القطع من الذهب البندقي (sequins)‏ 
الرديثة وثلثين من السبيكة المتداولة منذ فترة قصيرة لشراء ذهب ذي جودة بالسعر الجديد. وقبل أن يمكن تحقيق 
ذلك تكون نفقات المستهلك قد إرتفعت بنسبة الربع» مع العلم أن هذه النفقات باهظة بسبب الرسوم التعسّفية 
التي شملت c^‏ ضروریات GLH‏ (ش خ) المراسلة التجارية» بيروت» ۰۱ الورقة ۰۵7 برقية من دوبون 
(Dupont)‏ « بتاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۸۲۳ أنظر أيضاً برقيّة القتصل في صيداء آیار/ مايو ۰۱۸۲۵ 
A. RABBATH: Documents inédits... t. I, p. 118-119 FE)‏ . 
في بیروت» كان الریال آبو طاقة (talari de la reine)‏ يساوي ۲۱ قرشاً في ۲۱ شباط/ فبرایر ۰۱۸۳۸ و۲۱ 
قرشاً و في ۳ نيسان/ آبریل ۰۱۸۳۹ و۲۲ قرشاً في حزیران/ یونیو ۰۱۸۳۹ و۲۲ قرشاً و + في ۲۷ تموز/ یولیو 
۰ و۲4 قرشاً في YA‏ تموز/ یولیو ۰۱۸۶۳ و۲۳ قرشاً ٩‏ تشرین الاول/ آکتوبر ۱۱۸0۱ وفقاً ل#سجل 
الایداعات (۱۸۳۸ - Bhai (QUAM‏ فرنسا في بيروت» (م ق ع) بيروت» الحفظة ۰۳۲ ۰۱۸۳۸ 

BELIN: op. cit.; TESTA: op. cit, t.IV, 1۳۴ partie, p. 18-29, passim, p. 217 sqq. ۷ 
حول العملات أنظر:‎ 
GIBB et BOWEN; op. cit., t. II, p. 49-59; C. IssAWI: The Economic History of the Middle 
East, Chicago, 1966, p. 520-522; COLLAS: op. cit., p. 166-167; A. DU VELAY: Essai sur — 
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الصادرة الجبائية للمذخرات وانخفاض قيمة النقد 





a ed AB‏ و ون للتداول» كما لم يكن تلافي الارتباك الاضافي 
عن التجربة الساذجة للعملة الورقية التي نشرتها الحکومة في القسطنطينية 
"^ لم يأت ١‏ الإجراء المذكور إذن بأى علاج للعجز المزمن في الخزينة 
التركيّة . ٠‏ وبالنتيجة بقي النقد الأجنبي مطلوباً بكثرة كما يجان iple qe ge‏ 
في سوق بیروت ۱۳ : ۷ قرشاً و بارات بتاریخ 4 تشرین الاول/ أكتوبر AAYA‏ 
و45 قرشاً بتاريخ ٤‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۸4۱ و۲٩‏ قرشاً بتاریخ ٩‏ تشرین/ 
آکتوبر ۰۱ و٩‏ قرشاً و ۰ بارة بتاريخ ۳ كانون الأوّل/ دیسمبر ۰۱۸۵۱ qog‏ 
قرشاً بتاریخ ۲ آذار/ مارس ۰۱۸۵۳ و45 قرشاً بتاريخ ۲ أيار/ مایو ۰۱۸۵۲ 805 
قرشاً بتاريخ ۲۳ حزيران/ يونيو ۰۱۸۵۳ و۷٩‏ قرشاً في عام iid YA‏ 
العملات التركية الذهبيّة إرتفع بدوره؛ وأيضاً في سوق بيروت» كان سعر ليرة الذ 
ES‏ يبلغ ۱۱۳ قرشاً و ۰ بارات في عام ۱۸۱۳ . وأذّى انخفاض السعر um‏ 
للفضة بعد عام ۰ إلى انخفاض قيمة القروش D ER] AMI‏ به رسمياً سنة 
۱۸۸۱ عندما تبّت تركيا نظام المعدن الواحد في النقد . 


لا تسمح مواجهة هذه النبذة السريعة عن التاريخ القدي بتاريخ الجباية في der‏ 
لبنان بشيء غير استخلاص معطيات رقميّة تقريبتة للغاية. ويبدو أن انخفاض قيمة 
القرش قد تسارع منذ بداية العقد الأخير من القرن الثامن عشر؛ وكان ارتفاع مبلغ 
المال المفروض قد بدا جليّاً منذ توآي | Mal‏ منصبه فى عکا. . يطلعنا رسم بياني عام 
وتقريي إلى حذ cos‏ على تدئي سعر صرف القرش إلى الخمس بين ۱۷۹۰ و۱۸۳۰ 
بینما تضاعف مبلغ الجباية المدفوع لوالي عكا خمس مرّات ٠‏ غير أن ope‏ الحرکتین 
لم تتعادلا علی الاطلاق؛ بل بل العکس صحيح إذ انعكست كلتاهما على النقود 
c XA‏ »> فاجتمع آثرهما مؤدّياً إلى مزيد من الإفقار: : فمن جهة. نالت جباية | الأموال 
من مذخرات المعادن الثمينة d uli‏ کبیر» ومن جهة آخری» تبع التغیّرات النقدية 
وضع نقود مغشوشة في التداول. ولم تكن حالة اه خر موه لرأن هذه 





۱0۱۸1۳۱۸۳۸ ( بيروت» الحفظة ۲۳ ۰۱۸۳۸ «سجل الایداعات»‎ (p مق‎ ۳ 
«Annales du Commerce extérieur», Turquie, Faits Commerciaux, n° 23, février 1866, 
p. 17-18. 

* نظام المعدن الواحد في النقد: إستعمال معدن واحد لیکون معياراً للنقد (الترجم). 
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جباية الأموال والانتاج 





E‏ ا عار ا و 

وورد في المصادر UL‏ " أن معدل سعر الصرف للقرش مقابل الفر 
بيروت كان كالآتي : : بلغت قيمة القرش Vot‏ فرنك ذهبي سنة ۰۱۷۹۵ و١٠,١‏ فر 
سنة ۰۱۸۰۶ ty‏ فرنك في حلب سنة ۰۱۸۲۵ و۰,۳۱ فرنك سنة ۱۸۳۰ ا 
يدل على أن القرش فقد 1۸۰ من قيمته خلال Yo‏ عاماً. وكان سعر صرفه ۰,۲۵ 
فرنك بين ۱۸۳۶ و۱۸۳۹؛ ثم تراوح سعره» من ۱۸4۰ حتی ۰۱۸4۸ بين ۲۰,» 
وره فرنك واستقرٌ على ۰,۲۰ tdt audi‏ حتی ۱۸۵۷+ وفي العقد التالي 
تراوح سعره بين ۲۲ و۲۳ سنتیما. إذن» ورغم أن القرش X‏ خمس ما كانت قيمته 
من سنة ۱۸۳۰ حتی سنة ۰۱۸۵۰ فقد طرأ استقرار نسبي على سعره حالما باشرت 
الحكومة التركية سياسة اصلاحية. l‏ 

على الصعيد النقدي c‏ تجسدت هذه السياسة إبتداءاً من سنة ۱۸۶۶ بسك قطع 
نقدية ذهبيّة وفضية pus‏ بشكلهاء وعيارهاء ووزنها عملات القوى العظمى 
Asso NI‏ وقد تم تحدید مقیاس النقد المزدوج المعدن ب 4* ۰ علی أن 
يكون المرجع المتداول هو الليرة الذهبية التي تساوي ۰ قرش والقطعة النقدية 
الفضيّة التي تساوي ۰ P Gg‏ عندئذ أصبحت الوحدة الحسابية والتقد الحقيقي 
متطابقين مبدئياً. V‏ أن الإصلاح النقدي لعام 1844 كان في المقام الأول بمثابة 
الحل الفتي المستوحى من البلاد الاکثر تقدّماً من الناحية الاقتصاديةء ولا أساس له 
سوی ضمان النقد المعدني ra‏ وحیث كان هذا الاصلاح جارياً عند بلوغ 
الحاجة إلى المعادن الثمينة ذروتها"١‏ ' ودون أن يسنده جهاز مالي مرکزي» لم يتسنّ 





۰ الراجع المذكورة في الهامش السابق VOLNEY: op. cit, II, p.275:‏ . 
«القرش المسمّى بالقرش الأسدي. . یساویی..... سين قرشا EO TERRE aL‏ . و(م ق ع)» 
بیروت محاسبة القنصليّة اس AOE ۱۸۳ ۲ NAET VAES (MY ATA‏ 
۰۵ ۲ ۰۱۸۵۹۷ المحفظة ۶ - ۱۸۳۲ «نسخ «iuo‏ أيار/ مايو ۱۸۳۰ - نيسان/ أبريل 
۲ برقية بتاریخ ۳۰ تشرین الثاني/ توفمبر ۰۱۸۳۰ المحفظة ۰۳۸ ۱۸4۰ Cala‏ «محاسبة»؛ الحفظة (A‏ 
«MM‏ برفية بتاریخ ۳۰ تشرین الثانی/ نوفمبر ۱۸١۹‏ . 

TESTA: op. cit, t. IV, 2. ۷‏ 
«العيار» الوزن. القيمة الفعلية والقيمة العلنة للعملات الجديدة المسكوكة في القسطتطينية من ۱ شباط/ فبرایر 
۶ ال ۳۱ تموز/ یولیو A03‏ 

۲ آنظر الفصل الثالث عشر. 
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الفصل العاشر 
المقاطعجيّة والفلاحون ني عملهم 


تورد سلسلتان من الوثائق الخاصة وصفاً للمقاطعجيّة أثناء أداء مهامهی 
ولعلاقاتهم مع الفلاحین بشأن زراعة آراضیهم . نها من جهة» نصوص الاتفاقات 
التى يحدّد فيها أعضاء دسر a‏ أو رر امد صالب قدا يساق «didi en‏ 
ومن جهة أخرى » المستندات الإثباتيّة التى كانوا يدوّنون فيها الشروط المفروضة 


على مزارعيهم . 

إن عدد الإتفاقات المكتوبة قبل القرن التاسع عشر قليل. ولا يعود اختفاؤها 
لمجرّد سوء الحفظ ۲ )3 كان للعقود الشفهيّة القيمة والقرّة نفسها التي يضمنها النصّ 
المكتوب. وكما لاحظ اليسوعي الإيطالي جيروم دانديني في نهاية القرن السادس 
عشرء «یتعامل (الموارنة) ببساطة شديدة عند عقدهم لإتفاق ماء إذ ليس لديهم كاتب 
عدل لتحرير العقود ويعتمدون على صدق القول» أو على مجرّد كلمة cR Se‏ أو 
cel‏ على حسن نيّة أحد الشهودء ويتعاملون بالطريقة نفسها فيما glas‏ 
تزال سارية في القرن التاسع عشرء أن تعقد الشراكة 


كانت العادة لا 
". وعلاوة على eS‏ 


بوصیَاتهم». 
بحلفان اليمين في إحدى الکنائس «تحت نظر» مریم العذراء 


۱.بعض الوثائق» دوّنها صالح بن Lee‏ في القرن الخامس عشر (مصدر سبق ذکره 
J. DANDINI: Voyage du Mont-Liban, Paris 1675, p. 91. Y‏ 

J. GoUDARD: La Sainte Vierge au Liban, Paris 1908, p. 113 et p. ۳۴ 

(م 1( ۵۲۸۷ (OO‏ ۲۵ تموز/ یولیو ۱۸۳۵: يتعاقد ثلائة أشخاص من آل الخازن» وباخوس وحبیش 
لتأسیس جزارت. ويحلفون بمريم العذراء» آمام الخوري آنطون حبيش أنهم لن یسرقوا بعضهم بعضاً لا في 


الشتریات ولا في البیعات . 





جباية الأموال والانتاج 





الخسارة المزدوجة في النقد الفعلی فحسب. بل تحملت أيضاً نتائجها السلبيّة . 
ولیس هناك شك في أن o‏ قد عانوا بفظاعة من ارتفاع المبلغ الجبائي الذي 
طرأ في تلك الأوضاع السّيئة» في فترة الإحتلال المصري. وبعد عام 2184١‏ 
بس اس و وسو وا ا aedes d‏ سبوا is‏ 
والبلبلة الاقتصادیة» سا الإداريّة» والاضطرابات الاجتماعيّة بحيث لم يمكن 
Jo ol‏ هذان الحدثان عامل للتهدتة الداخلية كما سنری في الفصول اللاحقة. 
وحتی إذا بداء في آصعب الفترات» أن جبل لبنان قد مر بظروف أقلّ قسوة مما 
شهدته ریاف سورياء ريّما باستثناء الفترة الأخيرة من الاحتلال المصري وحکم 
gi M‏ بشیره فقد قاسی مبکراً وبعمق من الاختلالات الناجمة عن الظرف الاقتصادي 
والسياسي الجدید. ولم یکتسب ضمانة قانونية جديدة ومتينة لوضعه الامتيازي الا مع 


نظامه الذي فرضته القوی الأوروبيّة على الباب العالی عقب مجازر ٠۸١١‏ . 
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القاطعجية والفلاحون في عملهم 





تتضمن هذه المجموعة وثيقة مفضلة نسياً وقديمة هي نص لاتفاق آبرم عام 
۲ ه/ ۸۱۷۹۹ بين اثني عشر عضواً من أسرة آل الخازن لتنظيم إدارة عهدتهم" . 
والعهدة* هي جزء من من المقاطعة حيث يملك المشایخ عقارات تؤمّن لهم الموارد أو 
JI‏ 535( وحیث یبسطون سلطتهم المترتبة على مکانتهم ومسووليتهم الجبائية . وتضم 
العهدة المذکورة في نص الاتفاق» قری ذوق مصبح» وجعيتا» وعجلتون» وعرمون 
لتي كانت قرى أخرى تفصل بینها؛ لم تكن العهدة تشکل إذن كتلة متّسقة من 
لأراضي نتيجة لتجزئة الأملاك المستثمرة وانقسامها بين فروع آل الخازن المختلفة . 
كان يتم عقد الاتفاق «لخدمة أفندينا»'' !+ كان مبلغ جباية الميري No.‏ ألا إلى 
نماكم من آل شهاب اللي تر qu di‏ ماداد على fo giis MIS‏ 
WM‏ . ویذکر في البند الأول أنه یفترض ألا یعارض GÍ‏ من المتعاقدین - المتتمین 
إلى آربع «بيوت» - المسؤول عن دفاتر الميري أي المكلّف بجبایته. . ,05 Go‏ لهذا 
لأخير التصرّف بالسجلات لمدّة cele‏ ابتداء من الفصح. العيد الکبیر - نحن في بلاد 
لموارنة - الذي يطابق موعده تقريباً مع بداية العام المالي . . يتبيّن Gea‏ من هذا البند 
أنه كان cx‏ تناوب سنوي على وظيفة المقاطعجي التي یتقاسمها ie‏ مشایخ . . لم 
las‏ النص إلى التفاصيل المتعلقة بمبلغ الميري وبتوژعه إذ كانت تلك التفاصيل ترد 
في السجلات وأحياناً كثيرة في عقود المزارعة . 

وكانت تتم جباية رسم موسمي يطلق عليه العيديّة» وهو رسم العيد الذي يحدد 
مبلغه «بمقتضى العرف» ب ۵ أو ۱۰ أو ۲۰ قرشاً حسب tX E‏ ولم يذكر إذا كان 
المبلغ إجمالياً أم لا؛ وقد ورد في عدّة عقود سيتمٌ تحليلها فيما cas‏ فقط أن المزارع 





[ تال الوثيقة . توجد معلومات إضافية في (م‎ os Rat بعض القاطع ناقصة لسوء‎ (Y) 117۸ ) | p.v 
CU ۲۲۷۰ (00 ETY (00 ۵۹44 (0) ۲۸۷۹ (Q0 ov «C0 مكمه‎ (f 

A‏ العهدة كلمة من اللغة العامية وهي تحریف لکلمة عقدة؛ أنظر: 
F. LOKKEGAARD: Islamic Taxation in the Classic Period, Copenhague, 1950, p. 85.‏ 


۰۱۸۰۷ /۵۱۲۲۲ (0 o£Y4 ) ! ۹م‎ 


E‏ . في نص CAM‏ (م إ آ) ۲۸۵۹ (۱) من سنة ۱۱۱۲ه/ AAAA)‏ يشير هذا اللقب إلى باشا صيدا الذي 


یتصل به ثلاث رجال من آل الخازن لتسيير شؤون الجباية . 
* فيما les‏ بنصوص الحجج وعقود الشراكة والزارعة المذكورة في النص» لم نتمکن من نقلها إلى العربيّة عن 
الأصل لأن محفوظات المديرية العامة للآثار zal‏ جميعاً وُضِعَت في مكان آمن خارج منال الجمهور أثناء الحرب 


اللبنائية ولا تزال في مكانها هذا (المترجم) . 





جباية الأموال والإنتاج 





كانت إتفاقات كل فرد مضمونة جماعياً بشبكة من الواجبات والمسؤوليات المتعلّقة 
بالأسرة والجيرة أو الروابط الولائيّة» الناجمة كلها عن نسق القرابة*؛ وكان هذا 
الضابط الاجتماعى أساسياً. 

كان السند المکتوب يستخدم في الأساس للتذكير وكان إطاره القانوني بدائياً: 
یکتب الشیخ أو المشايخ أسماءهم أو یوقعون بختمهم المنقوش على سطح الخاتم. 
و إذا أراد المقاناسيية مین dull‏ طبيعة العبايات وتحديد ورام في 
المقاطعات» كان «x‏ ینقل أو يفصّل النظم التي صتفها العثمانيون في القوانین 
الجبائية والتي غالباً ما يرجع وجودها إلى عهد أسلافهم في سوريا". ويتبين مزة 
أخرى أنه لا يمكن فهم العرف الخاص بجبل لبنان إلا بمقارنته بنظم الأقاليم السوريّة 
الباقية . ولا يلغي ذلك طابع التفرّد عنه إذ ان الإطار الاقتصادي والاجتماعي للجبل لم 
يوظف الا عدداً من هذه pul‏ كما أن الرسوم التي ألغاها العثمانيون مبدئياً عند 
فتحهم للمنطقة coax‏ فيه أو eal‏ إليه ثانية . والأمر الأهمّ هو آننا نجد في هذا 
العرف الدعائم التي ارتكزت عليها بعض الأسر لتثبيت نفوذها. وقد استهدف 
jest‏ الشعبي هذه الدعائم عند الطعن في سلطة المقاطعجيّة خلال القرن التاسع 
عشر . 

لا تزال عمليّة إحصاء أو حتی معرفة المحفوظات العائلية في لبنان التي یمکن من 
خلالها py‏ على سمل الفرق. والإمتيازات ' والراجبلت: بغي عق 
الاکتمال" . ويبدو أن محفوظات أسرة آل الخازن. التي كانت تسیطر على 
کسروان في وسط لبنان» هي الأسهل منالا لأن القسم الأكبر منها أصبح في حيازة 
الهيئة العامة للآثار اللبنانية ؛ وهي التي أمكننا استخدامها هنا. وتکمن آهمیتها النادرة 
في أنّها تطلعنا على موقف أسرة أعيان مارونية نافذة في «حكومة الدروز»» وعلى 
نشاط زراعي انّجه أساساً إلى زراعة أشجار التوت وتربية دود القرّ. 


E3 


٤‏ . أنظر الفصل السادس. 

Cf. MANTRAN et SAUVAGET: op. cit. © 

1.إختفت بعض الحفوظات. بالطبع. منها على سبیل الخال محفوظات أحد فروع أسرة آل شهاب أثناء 
ارب الال الأول؛ تعود هذه العلومة إلى فضل الأمير موريس شهاب. وقد تم نشر بعض الوثائق. آنظر 
الفقرات المتعلقة بالمصادر والبيبليوغرافيا. 
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يسمّى بالشویس» یدفعه منتجو ورق التوت*' . جميع هذه الرسوم كانت جبایتها R3‏ 
لصا المقاطعجيّة . وتجدر الإشارة» على سبیل المقارنة» إلى أن النظم الجبائية 
لعثمانية كانت في القرن السادس عشر قد منعت المنتفعین من التیمار في ولاية 
طرابلس مثلا» من جباية عدد من الرسوم المماثلة باعتبارها ظالمة*. ٠‏ 

وکان بين is‏ الخازن «من البیوت» الأربعة أن یحدّدوا العقوبة لجرائم 
er ad‏ والزنا" '» أو التآمر؛ آما جريمة القتل فالأمير هو الذي كان یصدر الحکم 
في صددها. x P los docs basi‏ كان من الممکن أن تبلغ العقوبات المقرّة من 
لأمير i‏ الاعدام (بالسيف» أو الحبل» أو العصى)ء أو (حيث یتعلّق الأمر بأبناء 
عمه) التشويه (حرق العيون أو قطع اللسان). وعلاوة على مصادرة ممتلكات 
لخصم بعد هزیمته» کان طابع العقوبات الاقتصادي والاجتماعی يظهر بجلاء عند 
دون الأمر بتدمير بيت المذنب أو بقطع مزروعاته*' - رغم E:‏ هذه الممارسة 
في القدرة الإنتاجيّة للمنطقة وبالتالي في مردود الجباية. لم يكن ينجم عن إتلاف 
شجاز التوت والزيتون إفلاس المحكوم عليه فحسب بحرمانه المؤقت من رأسماله 
ومدخوله» إنما A‏ على ذلك تحطم العلاقات الولائيّة أيضاً بتحريم عمل 
لمزارعین على آراضیه؛ وهکذا كان المرء يجرد من القاعدة الاقتصاديّة لقوته 
ویرجم هذا النمط من القمع الذي مارسه أيضاً المماليك في کسروان في بداية القرن 








6 شبیه برسم الناطور (م | آ) ۵۱۷ C)‏ 
MANTRAN et SAUVAGET: op. cit., p. 75 et 79, pasm: Yo‏ 
۲ أنظر الفصل الأول والفصل الرابع. وحول معاقبة الزنا عند دروز حوران آنظر: 
N. BOURON: Les Druzes, Paris 1930, p. 312 sq.‏ 
a Py‏ لوسيان جولدمان (Lucien GOLDMANN)‏ فیما يتعلّق بالجتمع اليهردي التقليدي. أن الشهوة 
الجنسيّة قد تم «تجييرها نحو الاشکال المجتمعيّة للحبَء وللجماعة أو للمصلحة» . i‏ 
۷ . أنظر الفصل الثامن . 
DERS‏ مايو ۰۱۸۳۰ آشار أوبان (Aubin)‏ طبيب الأمير بشير وخبر ه. غي في بيت الدين» إلى أن 
e iw gue‏ مسژولین عن مشاجرة وقعت في ge‏ بحرق منازلهم وبقطع Mm‏ «أجابتني شخصيّة 
m‏ القصر ببرود. ۰ . أن هنا قلي تلم في أسلوب المعاقبة وأنه من الحكمة اثباعه»+ (م قع) بيروت» 
entm a y‏ رسالة ۲۲ آیار/ مایو ۰۱۸۳۰ وقد عاقب القائمقام أحد أفراد آل الخازن بقطع ما 
یه من آشجار التوت : أ. ضاهر العقيقي : ثورة وفتنة في لبنان» نشره یوسف إبراهيم يزيك» بیروت» ۰۱۹۳۸ 
ص ۰۷۷-۷۳ 
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مجبر على دفع هذا الرسم «بمقتضى العرف» . كما جاء في النص المذکور أن أديرة 
الذوق عليها أن تساهم بدفعه وكذلك أديرة عرمون والمزارعون من أسرة حبيش 
المقيمون في هذه القرية. 

وقد عممٌ العشمانتون رسماً ستی رسم العروس''؛ لكن النص الذي تناولناه 
بحدّد أيضاً أنه يتوجب دفع «هبة» قيمتها ۳ قروش ليس فقط لكل صبيّة بل ولكل رجل 
يعقد قراناً؛ ومن لا يخطر بزواجه يحكم عليه بدفع ٠‏ قروش. ویبدو - وهنا توجد 
ثغرة في النصّ - انه لم يفرض على الأرامل (رجلا أو امرأة) إذا تزوجوا ثانية سوى 
نصف قيمة الرسم المذكور. وإذا زوج المزارع إبنته إلى رجل من عهدة مختلفة» كان 
عليه أن يدفع ۳ قروش؛ ots,‏ هذا البند المتوافق مع عرف الزواج من داخل الأسرة 
cte‏ تنظيم المجموعات العائلية» ومع عرف العلاقات القائمة بين هذه 
المجموعات» يجتب المشایخ خسارة مبلغ الرسم إذا ما خرجت امرأة من داثرتهم» 
أي في الواقع ؛ إذا ما خرجت من أسرة موالية لهم وتزرع أرضهم. ویذکر فيما dha‏ 
y‏ ذات المكانة الأرقى مثل آل الخازن أنفسهم Ji,‏ حبيش» أن رسم الزواج 
المدفوع بمقتضی العرف يبلغ بالطبع نسبة أعلى لم ga‏ تحديدهاء وکان ca‏ على 
تنظیم هذه الاحتفالات نفقات cius‏ غير أن وظیفتها الاجتماعية لم تقتصر على مجرد 
مسألة gi»‏ الرسوم"" . 

وقد رض رسم على المعیز التي یدفع أصحابها آکثر من Y‏ قروش للميري- 
باستغناء معیز آل الخازن التي لم یتضمنها الإحصاء؛ ولم يطل هذا الرسم الاهالي 
الأكثر فقرا الذين لم یملکوا غالباً مورداً سوی المعیز . وکان من يربي «مجموعة* من 
دود القرّ المسمّاة بالشكارة يدفع رسما قوامه ۳ قروش . وجاء في النص. فيما يشبه 
الملحوظةء أن رسماً يفرض في الزوق على حلالات الحریر" > وآخر على الحراسة 





MANTRAN et SAUVAGET: op. Cif, P. 75, 78, passim; Ó.L. BARKAN: «Le servage. \ \ 
existait-il en Turquie?», Annales É S. C., XI, 1956, p. 54 et p. 58, n^ 1. 
الزواج. أنظر:‎ adus وصفت‎ ad. Y 

B. CHÉMALI: «Mariage et noce au Liban», Anthropos, X-XI, 1915-1916, p. 913-941; 
M. FÉGHALI: Contes, légendes, coutumes populaires du Liban et de Syrie, Paris, 1935, 
p. 29-100; ۰۱۷۲-۱۵۲ آنیس فريحة : القرية اللبنانية حضارة في طریق الزوال» بیروت» ۰۱۹۵۷ ص‎ 
أنظر:‎ .)( Ato 6 | یذکر في العام ۱۲۷۱/ ۱۸6م؛؟ (م‎ Jis ۳کان هذا الرسم لا‎ 

MANTRAN et SAUVAGET: op. cit, p. 87. 
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الهرمية والعلاقات الولائية إلى تحسین النظام والأمن في جبل الدروز "eigd‏ 
کان المسوول عن جباية الميري یتمتّم في الآن نفسه بامکانیات تعبلة تخوّله فرض 
الأمن داخل العهدة والاستجابة خارجها لنداء الأمير أو حزب من الأحزاب على نحو 
شبیه بالذي كان بسلکه السباهیون المنتفعون من التیمار*" تلبية لأمر السلطان أو 
ممثله . وکان cele‏ في حال استدعائه» أن یقود فرقة من المشاة والخيّالة المسلحین 
بالبنادق - حالت ثغرة في النص دون معرفة عددهم c‏ والمفرزین من ثلاثة من بيوت 
آل الخازن» وأن یمن هو نفسه مثله مثل «أبناء عمّهاء ۲۵ رجلا وخيالاء علماً ob‏ 
راتب الخیال يبلغ ٤‏ قروش*۲. كما كان یتوجب عليه تدبیر آمور هذه الفرقة والاتفاق 
علیها. وتدوین المصاریف بحیث يتم تقاسمها بعد موافقة «البیوت» الأربعة ثم 
توزيعها بنسب متساوية على العهدة - مما JŠS‏ رسماً إضافياً c‏ إذ فرض gai‏ 
تعویضه عما تحمّله من نفقات الحملة؛ كما حدّد غرامة قیمتها ۱۰ قروش یدفمها كل 
من یتخلی عن المشاركة في الحملة دون ابلاغ المسوول. 

كان على محصّل الجباية أن یجمع خلال سنة العمل مبلغ الميري المحدّد من قبل 
الحاكم بالإضافة إلى رسوم الخدمة» والمبارکة» وأن يقدّم «JI‏ هديّة في حال زيارته 
لمقر إقامته . وكما رآینا في الفصلين السابقين» Uu‏ ما كانت توجد علاقة سببية بين 
مطالب الحاكم والضغط المباشر لوالي صيدا tade‏ إذ طلب الأمير يوسف من الشيخ 
نوفل الخازن أن یمه في مهلة خمسة أيام بمبلغ ٠٠١‏ قرش تلبية لطلب الوالي» وإلا 
أرسل إليه جنود هذا الأخير" ' . وإذا ما جاء الحاكم مطالباً بالميري» كان على الجابي 


vy‏ أنظر الفصل الأوّل. في عام ۲ روى الأب اليسوعي ن. بوارشون (N. Poiresson)‏ أثناء عبوره 
منطقة كسروان ما يلي: «لكي تعلموا كم هم محتاجون إلى ثقافة» ونم برغم أغهم مسيحيون» ما زالوا أشبه 
بالهمج : لقد انتهی هذا العام بجريمة حصلت عن غير قصد وأسفرت عن مقتل أحد أسياد البلد بيد رجل أدنى 
مكانة منه. وم ينته الامر عند رفض Jil‏ القتيل] مساحة هذا الرجل بل قاموا بإبادة جيع أقاربه الذكور ول 
یوفروا الرضعء xe,‏ أن واحداً فقط قد نجا من هذا الجنون الهمجي وكان قد انسحب إلى دمشق»؛ 
A RABBATH: Documents inédits..., t. I, p. 71.‏ 
وأنظر: 
E.N. HADDAD: «Blood revenge among the Arabs», Journal of Palestine Oriental Society,‏ 

I, 1920, p. 103-117. ۲ 

. آنظر الفصل السابع‎ . ٤ 

. النص دون معرفة مرب الشاة منهم‎ d حال نقص‎ . Yo 

.)۳( ۲۵۸۳ (1 ۰ 
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الرابع عفر ۲۹ إلى ردود فعل قديمة ie‏ وأثناء الاضطرابات الطائفيّة والاجتماعيّة 
التى هرّت de‏ لبنان من سنة ۱۸۶۰ حتی سنة ۰۱۸۲۰ لجأت مجموعات 
الفلاحين» بين آشیاء آخری» إلى قطع آشجار الخصم sul‏ الإقتتال ' . 


کان أل الخازن كمون أيضا في النزاعات الواقعة بين «أقاربهم»» أي بين أعيان 
المنطقة ويحدّدون العقوبة حسب أهميّة الجريمة. وكانت الوظيفة القضائية للمشايخ 
التي تخولهم تحديد العقوبات وتوقيعهاء تال في إطار سيطرتهم التضامنية على 
المقاطعة حيث يستنجدون بضوابط المحيط الاجتماعی . وإذا ما تسبّب «أولاد بلادنا» 
بالاضطرابات - كما جاء أيضاً في النصّ المذکور -» فعلى «سيّدهم» (وهو قد يكون 
رت الأسرة) أن یعاقبهم» وإذا رفض» فعلى الجميع (أي على الأسرة els‏ وعلى 
«الجمهور» أن یتحدوا ضده لاجباره على الفعل. ویذکر النصض بمسؤولية قرى زوق 
مصبح» وعجلتون وجعيتا» وعرمون» وبمسوولية من فیها من آقارب للخارجین عن 
العرف"۲ . وکان تحکیم المشایخ» الذي az‏ البطريرك الماروني في المناطق المارونية 
Jua‏ محصف القرن الثامن عشر"" يقضي بتحدید مبلغ ل «افتداء» الجرم بما في ذلك 
جريمة القتل مما ساهم في تخفيف» وتوجیه العملیات الثأريّة بين المجموعات 
العائليّة ولکن لم یود إلى إلغائها قط ؛ وحیث أن البنية العاثلية والاجتماعية قد وفرت 
إمكانية لترشيد أساليب العقاب والموازنة بين الأضرار أذى تعزيز المسؤوليات 





4 حول إتلاف الأشجار أثناء الحملة على كسروان سنة ۸۷۰۵/ cero‏ أنظر صالح بن يحبى» مصدر 
سيق ذکره ص ۳۳: eu‏ رسالة این تيميّة إلى مد بن قلاوون الإجراءات الظالة المتخذة ضد gaf‏ کسروان . 
لقد تم قطع الأشجار کافة. ویقول لنا هذا الفقیه أن الطريقة البعة المذكورة موافقة للقرآن وللستة. ویعتبر 
العلماء جميعاً أنه يجوز عند الاقتضاء اللجوء إلى قطع الأشجار وتدمیر الساکن۱. 
H. LAOUST: «Les expéditions du Kesrawán sous les premiers Mamluks», Bull. du Musee‏ 

de Beyrouth, IV, p. 106, n^ 1. 

في سئة ۰ دمر الصدر الأعظم آحد کبرولو البساتین في حملات تأديبية خاضها ضدّ الدروز في وادي التیم 
والبقاع ؛ ..20 M. CHEBLI: op. cit, p.‏ 

G. DE NERVAL: Op. cit, p. 26; C. CHURCHILL: The Druzes and the Maronites under . Y « 

the Turkish Rule, from 1840 to 1862, Londres 1862, p. 126. 

١.أنظر‏ الفصل السادس والهامش ۰۳۶ 

I. AOUAD: op. cit, p. 123-124. YY 
حول مسلك الاکلیروس الاروني فيما يتعلّق بتقالید الشرق الادنی» آنظر الفصل الخامس عشر.‎ 
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من قبل صاحبها إلى فلاح على أن یصبح هذا الأخير «شريكاً» بموجب عقد مزارعة. 
وشروط إتفاقيات المزارعة هذه معروفة لدينا من خلال بعض المخطوطات ذات 
لاسلزت البسيط: كان الشيخ يدوّن بيده أو يطلب من شخص آخر تدوين الواجبات 
المفروضة على «الشريك» على قطعة ورق لتستخدم کسند إثباتي» أي حجة ثم يوفع 
علیها بختمه . هذه الوثائق نادرة بدرجة أو بأخرى للأسباب المذکورة سابقاً بالاضافة 
لى سبب آخر ]3 كان عقد الشركة یبرم لمدّة سنة زراعية واحدة» وإذا استمر الاتفاق 
بين الشیخ ومزارعه حول الشروط المدونة كانت الورقة نفسها تصلح للفترة التالية. 
وهذا التجدید الضمني للعقود مسلك عام متعارف عليه في الشرق الأوسط . كان من 
لممکن أن تستمرٌ صلاحية العقد لمدّة عامین أو ثلائة أو حتی سبعة وعشرین Tile‏ 
XY,‏ سند جديد» إلا في حال تغيّر الشريك أو صاحب الأرض - بعد اقتسام 
المیراث على سبیل المثال - أو شروط الاتفاق؛ وغالباً ما كان الشیخ يذكر في إشارته 
إلى قطعة الأرض إن كانت جرت حرائتها على ید الشريك نفسه أو على يد شريك 
آخرء وفي هذه الأخيرة الحال كان يذكر اسم السلف. وكان من الممكن أيضاً أن 
تنتقل eI‏ نفسها من مزارع إلى خلفه' ". 

تتعلق جميع عقود المزارعة الموجودة في محفوظات المديرية العامة للآثار 
اللبنانية » باستثناء عقد واحد» بزراعة شجر التوت وتربية دود القرّء أي بالنشاط الذي 
يؤمّن العائد المالي الرئيسي في کسروان" € gam‏ مزارع أضفت علیها طبيعة 
المحاصیل والسمات الجغرافية طابعاً bop‏ واختلفت عن النظم الجماعيّة القائمة 





۰0۷۲ (۰ 

٩ (OY) ۹۲ ۱‏ تشرین الأرّل/ أكتوبر 4 ۱۸۷؛ لا يوجد لدی «شريك» یزرع قطعة أرض منذ 
۳ سنوات» أي سند يدعم به شکوی تقدّم بها سوی حجة سلفه. 

.يشار إلى سنة تحرير هذه الحجج بين قوسين معقوفتين: (م | آ) 1۷۲۸ ۵۳٩۲ »]۱۷٤٤[ Qo)‏ 
(V2) YYY ۰]۱۸۱۵[ 14 ۸3‏ [۱۸۱۷] “كله oYAA [NANA] FY [ASAJ‏ 
£VAV. [NAYA] (20) VY£A [NAYI] ۳۳۳ ۰]۱۸۲۵[ ۱۳۰ ۰]۱۸۳۲[ egay [IAT]‏ 
[NAE] ۵۲۸۳ [SAYA] (Vo) ۷۱۵۶ [IATA] ۲۲۵۶۱ «CATT otv. ۰1‏ 1۵۳۷ 
[IAEA] ۳۱۰ «[YA£V] ۱۸۹۶ ۱۸۷1‏ ۸۷۳ 1۸011[ ۵۲۸۶ [۰]۱۸۵۵ 1۸۸ ۲۱۸۵۱ 
oYA* [aov] ۵۲۷۹ .[YAov] ۱۹۵۰۳ ۰]۱۸۵۷[ £ovY c[YAov] o41‏ ۱۸۵۷ ۵۲۸۷ 
vé£Y ۷1‏ [۱۸۱۱]. إلى جانب هذه الحجج الخاصة بأراضي آل الخازن في کسروان تجدر إضافة 
تلك الحجج المتعلقة بأراضي آل شهاب في الحدث» جنوبي بيروت: (م إ آ) 7574 )20( [1874] شريكان 
على قطعة أرض واحدة ۷۲۲۳ (5-/9) JAVA (V0) ۷۱۲۱ [YA]‏ 
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أن یسلمه إياه وکان على جمیع أصحاب المعیز - التي سبق إحصاؤهاء باستثناء معیز 
Ji‏ الخازن -۰ آن یزودوه باللحوم» والجبن» واللبن الرایب . وإذا ما قدم (Aa‏ - 
حيث كثيراً ما كانت تنظم رحلات للصيد بالبزاة- أو للتنژه» كان على نفر أن يقدم له 
ما فرض علیه"" ؛ وفي كل الأحوال لم يكن هذا البند يعني ان یتحمّل القرويون جميع 
النفقات التموينية المرتبطة بتنقلات الأمير ۲٩.‏ 

كان على ملتزم الميري أن يدفع عشرة قروش لجباة المفروض؛ أي الحوّاطين» 
في عجلتون وذوق مصبح. وأن يدفع مبلغاً ماء يقابل ما قدّمه مشايخ المكان من 
مساعدة. وإذا تخلّف عن تأدية مهمته وقعت عليه عقوبة مالية وووجه بضغط عائلي 
هو أو القريب الذي كان السبب في تخلّفه: وفي حال لم يحترم أحد المتعاقدين بنود 
العقدء يفرض عليه دفع ۵۰۰ قرش للحاكم على أن تقف جميع الأطراف الأخرى 
ضده «كاليد الواحدة»؛ «والله يخون الخائن ويكون مصيره كمصير يهوذا الملعون». 


۳3 


كانت أراضي آل الخازن» المقسّمة بين فروع آسرة الأعيان coda‏ مورّعة على كل 
نواحى مقاطعة كسروان cum‏ فرضت علیها الطبيعة الجغرافية للمكان مزيداً من 
التجزئة؛ وقد تشکلت مزارع صغيرة توافقت مساحاتها مع الأدوات الزراعية المتوفرة 
ومع العناية المترئّبة على زراعة الأشجار فى المصاطب وعلی الأساليب المثيعة في 
تربية دود Sall‏ . 

كانت رعاية قطعة أو عدّة قطع من الأرض - ولكن نادراً ما dus‏ القطعتین - توکل 

H. Guys: Beyrout..., I, p. 299; CHURCHILL: Mount Lebanon, I, Chap.V et ۷ 

E. BLONDEL: op. cit, p. 42-43. 

ه. غي» مدعو للالتحاق برحلة صيد مع الأمير بشیر في منطقة جونء (م ق ع)» بيروت» الحفظة ۰۱۶ 
۱ ۰۳۲ رسالة من آوبان ۲6 کانون الأوّل/ دیسمبر ٩۱۸۳۰‏ سعيد جنبلاط یصطاد بالبازي برفقة حاشیته 
في منطقة دير الخلص؛ (م ق lE‏ بيروت» الحفظة ۰۳۸ ۰۱۸4۲ ملف «صیدا»؛ آنظر: 
F. VIRÊ: Articles «Bayzara» et «Fahd», Encyclopédie de l'Islam, 2° éd.‏ 

YA‏ كان من المکن للحاکم؛ نظراً للرسوم التي یتقاضاها ولسیطرته على القاطعجية تحت سلطة باشا صيداء 
أن jee‏ أيضاً في نظر الادارة العثمانية وظيفة مشایهة للميري-لوا أو للسنجق بك؛ أنظر: 
MANTRAN et SAUVAGET: op. cit, et GIBB et BOWEN: op. cit, I, p. 138.‏ 

(1g). Ya‏ ۵۵۲۷ (1): الأمير بشير يبلغ الشیخ فرجان الخازن بأنه سیتوجّه إلى العاقورة وأن قری النطقة 
مطالبة بتزویده لتخطية AS‏ بخمسين كيا (حول وحدة الحجم coja‏ آنظر الهامش VY.‏ هذا الفصل) من القمح 
وبمائة كيل من الشعیر؛ وسیخصم الثمن من البالغ المتوجبة على الشیخ. 
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لموسم الأوّل المخصّص دون غیره لتغذية الدود؛ ويتكوّن الحمل من أوراق ثماني 
أشجار أو عشرة. كانت الأراضي الموكولة إلى «الشرکاء» تنتج عن أربعة أحمال إلى 
مئة حمل مع التشديد على ندرة هذه الحالات القصوى إذ كان المحصول يتراوح في 
لواقع بین ٠١‏ و٠4‏ حملا بحيث لا يقل الحدّ الأدنى المطلوب عن ٠١‏ أو ۱۲ حملاء 
علماً بأن هذه هى كميّة الأوراق الضروريّة لتغذية الدود المتولّد من أوقية (۲۱۳ غراما 
(us‏ من «البذر»*” وذلك طوال مدّة تحولاته. فوق هذا الحد الأدنى» كان من 
لممكن أن تتناسب أهميّة قطعة الأرض الموكولة إلى الشريك مع عدد أفراد أسرته 
لذي یساعدونه في آعماله*۳. 

وفى بعض مناطق الشرق الأوسطء كانت الشراكة من النمط الحكريٌ" المسمّاة 
بالمغارسة هي التي یهتم لها المزارع الذي یفرس الشجر إذ ترك له» على المدی 
لبعید. جزءاً من الأرض المتعاقد علیها؛ آما في کسروان؛ فلم يكن هذا النوع من 
نتقال الملكية موجودا إذ حتی عقد المشاركة لمبرم مع عدّة مزارعین لغرس آشجار 
لصنوبر والذي تمتدٌ فترة صلاحيّته إلى حين تصبح الأشجار «خشباً» كان يحدّد أن 
الشركاء سيأخذون عندئذ نصف الأشجار ولکتهم لن يتمتعوا بأي im‏ في الأرض'". 
وكان مبدأ عقد الشراكة لمدة سنة يدعم هذا الاتجاه فيما gla‏ بزراعة التوت. 
ويحتفظ المشايخ بنفوذهم على الأرض؛ مصدر الحرير وهو السلعة الكمالية 
المخصّصة بكاملها للتسويق . وكان عنصر الزمن يحدّد نوعا ما من مصلحة الشريك» 
لذاء وبغية دفعه إلى عدم الإهمال» كان العقد الذي يربط بين الشيخ صاحب الأرض 
وبين الشريك صاحب اليد العاملة» ينص على المهام المفروضة لصيانة المزرعة 
ولضمان خصوبتها بحيث تعود على الدوام بالأرباح لأصحابها. ويجدر التركيز بأن 
الشريك المزارع كانت تربطه علاقات محتومة بمجموعته العائليّة ومن ثم بقريته. لذا 
وجد نفسه ملزماً بسائر العلاقات والضغوطات الاجتماعيّة الناجمة عن هذا الوضع . 














o :)۱۲( ur (۶‏ قطعة الأرض حسب عدد أشجارها وكميّة «البذر؛ التي تنتجها. 

i 00 WEA ۱۵ 

* من اللمط الحكري (de type emphytéotique)‏ بینما يتم تجدید عقد الزراعة كل سنةء فان عقد 
الشراكة الحكريّة طویل الأمدء وتبلغ مدّته من ۸ إلى ۹٩‏ عاماء علماً بان الشريك غير صاحب الأرض 
يصبح له حقوق فعليّة عليها بحيث تكون الأرض قابلة للرهن (المترجم) . 

T AOUAD: op. cit, p. 257 : آذار/ مارس ۰۱۸۳۰ أنظر‎ "١ ۷ CT! a. 
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إذذاك في سهول سوریا الزروعيّة . 
وكان النجاح في إنتاج الحرير يتطلب أولآ إجتياز المراحل التي تهدف فيها جهود 
لمزارع لاعغلب على الظروف الطبيعية إلى تحقيق نتيجتين متكاملتين: 
)١‏ محصول الأوراق المرهون بحالة الأشجار وسنّها وبجودة الأرض ودرجة 
إعدادها؛ 
(Y‏ تكوّن الشرانق» بعد تربية الدود المهّد بالتقآبات الجوية وبالأمراض. كان 
عقد الشراكة يصلح لسنة زراعيّة تشمل مراحل العناية بالبساتين حتى بداية التوريق ثم 
إنتاج الحرير؛ وكان تجديد العقد أمراً عادياً إذ أنه يتوافق مع مصلحة الشبخ في 
لحفاظ على محصول مزرعته ومع مصلحة المزارع الذي يستثمرها. وهكذا كانت 
لعقود تتضمّن وصفاً إلزامياً للأعمال التي یتطلبها إنتاج الحرير الخام. وكذلك الأمر 
اة للمقاطعات اللبنانية المختصة بزراعة الزيتون حيث Si‏ عقد المشاركة 
لمراحل المختلفة للإنتاج بما فيها قطف الزيتون وعصره» وتمتدٌ فترة صلاحیته إلى 
سنتين لتغطي تناوب di‏ محصول الزيتون ووفرته خلال عامين متتالیین . ومع ذلكث» 
سواء تعلق الأمر بالتوت أو بالزيتون أو بالعنب. . . » فان البنود الخاصة بكل صنف 
من المحاصيل لا تعكس سوى تنوّع في إطار الشكل الواحد للمزارعة بالإضافة إلى 
تشابه الأوجه الاجتماعية. لذا فإن الوثائق التي استندنا إليها لها قيمة النموذج. 

فى منطقة كسروان المتخصّصة بتربية دود الق كانت معظم الحجج تنهم في 
TET‏ لكن الإستثناءات عديدة إذ كان الشركاء يلتزمون بقطعة الأرض في الشتاء 
أو حتی فى الصيف . وفي فترة الاعداد لعقد الشراكة كان الشیخ يطلب من مخمن 
مختص القيام بتقدير محصول الأوراق الذي ستنتجه أشجار أرضه ولم يكن يبخل 
عليه فى الأجر"". وقد توافق هذا النهج الواقعي للغاية مع المسلك اليومي للجبلیین 
ومع عقليّتهم . وكان الحمل يشكل وحدة القياس المعتمدة لوزن أوراق التوت ويبلغ 
vo) Si, v.‏ كيلغ تقریباً)» وكانت قيمة الأرض تقذر بعدد الأحمال المنتجة . تعطي 
شجرة التوت محصولین في السنة إل أن التخمين لا يأخذ بعين الإعتبار إلا وراق 








qM ۵۱۲۷۳ ۰۱۹۰ ۳‏ الأمير حيدر أرسلان مستع لكافاة أحد الخمنین بمبلغ قیم إذا ما 
قدّر بما يرضيه قطعة أرض له في الشویفات . iQ ۷:۱۸ C19‏ تغمین أحمال ورق التوت في أرض & 
خالد الخازن في حالات؛ الخمنون الذين اختارهم الأمير أمين شهاب وتصريح من الأسقف سمعان. بين 
العامين e ATAY ٠۸٤٤‏ كان اسم الخمن الذي ss‏ كثيراً في أوراق آل خازن هو المعلّم سليمان البحري. 
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آما فسخ العقد. فکان سببه: ۱) إما رغبة الشیخ في الانفصال عن المزارع 
in‏ ویرد له عندئذ الکفالة المدفوعة مسبقاً أي المبلغ المقدّر عن ربع أحمال 
يوق ارت وريع «المتتزقات + ؟) Ga las‏ المرارع في ارج من qmi‏ 
هذه الحالةء وحسبما جاء تکار في الحجج المتوقرة» كان على الشريك المزارع أن 
aca tew‏ إلى فلاح آخرء أي أن يعثر على بديل له يقبل بشروط الشراكة ويدفع له 
E‏ الکنالة المحتجزة لدی صاحب الأرض. وتتص عقود أخرى» وبوجه 
الخصوص بعد سنة ۰ على أن يرد الشیخ هذه الكفالة إلى الشريك في حال 
وجد الأخير بديلا cie‏ مما كان يسمح للشیخ» عند اللزوم» بتعديل بنود الإتفاق مع 
الشريك الجديد. ولم تتطرّق بعض الحجج سوی إلى البند الخاص بطرد الشريك 
بینما لم تطالب حجج أخرى بإيجاد البديل. لكن هذه النصوصء الناقصة دائماًء 
كانت تتضمّن الكثير من المعاني المستترة؛ لذا لجأ الأطراف إلى العرف عند وقوع 
الخلاف . 

. وي حال رج Bodl, ali‏ للتقدير اي in‏ لاني ee 05 CLR‏ 
لارض یتقاسمه معه؛ وحدّدت بعض العقود قيمة هذا التعویض بما يساوي المبلغ 
لذي سبق ودفعه الشريك عن ربع الحمل؛ كما آوصی بعضها الاخر بتحدید قيمة 
«حسب العرف»؛ وفي عقود كثيرة» لم يرد ذكر الطريقة الواجب اتباعها في الحالة 
لمذكورة. آما إذا جاء الدخل أقلّ من المقدّرء كان شرق على الشريلك ريشن 
صاحب الأرض بالشروط نفسهاء على أن gx‏ الدفع Tai‏ حسب قيمة Ue M‏ وليس 
حسب أحوال السوق؛ وبالتالي؛ عندما كان الانتاج يأتي بفائض القيمة في فترة ارتفاع 
سعار الخوير+ كان الشيخ يتمكن من مكافأة المزارع دون تضحية كبيرة» بينما كان 
لمزارع يجني - مبدثاً - من جهته ربحاً La‏ ناجماً عن محصوله الخاص ؛ أما في 
فترة انخفاض الأسعار» فلم يكن المبلغ المتوجب على الشيخ كبيراً للغاية وكان 
لمزارع ينتفع بشيء من التعويض المادّي. في المقابل» إذا JE‏ عدد أحمال الأوراق 
عن المقذر له وفي فترة as‏ الأسعارء توجب على المزارع أن epla‏ في تلك 
لظروف الصعبة» تعويضاً Ela‏ إلى صاحب الأرض» ون لم يبد هذا التعويض زائداً 
عن الحدٌ. وبالنتيجة يتبيّن أن الشروط المتحكمة بهذا التعامل مركبة ببراعة بحيث 
تدفع الشريك إلى الإهتمام بالإنتاجيّة بينما تعود بمعظم الأرباح إلى صاحب الأرض 
وتقلل من خسائره المحتملة. 
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عند إبرام العقد» كان الشیخ يطالب الشريك الجدید بدفع مبلغ یعادل ربع تمن 
الأحمال المقدّرة . هذه الضمانة كان من المفروض أن Eas‏ الشريك على تكريس كل 
ما في وسعه للاعتناء بأشجار التوت ذات النمو المتْصل والسريع . وكان سائر منتجات 
الأرض» إلى جانب التوت» يقدّر تحت بند #المتفرّقات» (التين» والبصل» إلخ. C ٠‏ 
التي كان صاحب الارض يحتجز ربع قيمتها مسبقاً وقي بعض الأحيان فقط لأن هذه 
المحاصيل لم تكن تساوي؛ مقارنة بورق التوت» إلا مبلغاً زهیدا. وفي حال كانت 
مساحة المزرعة أكبر» كان صاحبها يخص نفسه بربع قيمة المباني الموجودة على 
الأرضر"". ويدفع المبلغ المحجوز fax‏ حسب سعر ربع الحمل المذكور في 
xui‏ وكات هذا السعر يحدّد عند عقد الشراكة وليس عند بيع المحصول بحيث يقل 
إرتباطه بتقبات السوق - ناهيك عن تقلبات الوضع العام - ويكون أكثر ارتهانا cii‏ 
استثمار شجر التوت أي بعمر الأشجار ونوعيتهاء وبمساحة مزرعة التوت وإنتاجيتهاء 
وبحالة الأرض وموقعها من القرية» ol‏ كان هذا السعر يتناسب إذن مع تقدير 
قيمة الأرض المزروعة ضمن الشروط المتوسطة لبيع الإنتاج“". 

في بعض الحالات النادرة في القرن التاسع عشرء سوح للشريك بتسديد المح 
عينيًء ربما بسبب افتقاده للنقود» ولكن الشروط لم تكن في صالحه. ونين في عة 
شراكة تم إبرامه بتاريخ ۱۲ آب/ آغسطس ۰۱۸۸۱ أن الشبخ حصن الخازن لم يحتجز 
«الربع» الذي یسق له ولكنه طلب بالمقابل أن يضيف الشريك محصوله الخاص من 
الأوراق - مما يدل على امتلاكه لبعض الأشجار ‏ إلى الأوراق المقطوفة على أرض 
eSI‏ وحدّد عقد شراكة آخر أبرم بتاريخ ۲ أيلول/ سبتمبر ۱۸4۷ أن يدفع 
الشريك المزارع نصف المبلغ daa‏ والنصف الاخر عينيا بتقدیم كميّة من الحریر» إذ 
كانت الأوقيّة وثلث الأوقية من الحریر تساوي ربع الحمل المقدّر بعشرة قروش”' . 





۷ | ۵۹۲۷ 
YA‏ ثمن ربع حمل ورق التوت بالقروش» كما ورد في الوثائق الدروسة: ۶۱2۰۱۸۰۸ ۰۱۸۱۵ ٩۱۳‏ 
to ۳‏ ۰۱۸۲ ب s YAYO‏ ۲۰ ۱۸۲ ۱۱ ۰۱۸۲۹ ۱۳۰ 


£V T NANI 60 ۷ 
$° OMM eNe ۱۸۵۷ مرن م‎ EVE ۱۸۱ ۰ 


۰۱۸۳۹ ۷ IATA ۵ AYJ 
Yo ۰۱۸۲۷ ۲۵ ۶6 
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مقداراً من البزر يساوي الذي تسلّمه”* . أما على آراضي آل شهاب. فقد نص ال تفاق 
على أن يقدّم المزارع سنوياً نصف قدر كميّة البزر الموكولة إليه في البداية . 

أما المحصول الثانى من أوراق ceo dE‏ فقد كان بكامله من نصيب الشريك» وهو 
يستخدمه كعلف للثورين اللذين يجرّان محرائه البسيط» كما يستخدمه على وجه 
الخصوص لتسمين الخروف ذي الإلية الذي كان يذبحه في نهاية الخريف ليستخلص 
منه مؤن الشتاء من السمن المذوّب واللحم المقطع قطعاً صغيرة Bird‏ في o^‏ 
كما كان 35S‏ له S5‏ الحریر» وقسم من الشرانق التي لحق بها تلف ماء in‏ 
أشجار التوت الشائخة أو الفروع بعد تشذیب الشجرة تشذیبا تاما؛ وکان ینجم عن 
إتمام تلك العمليّة منظر من الجذوع العارية خلفها جدران صغيرة من الحجر الصلد 
بحيث يتمايز تماماً ذلك المنظر القاحل للمناطق المخصّصة لتربية دود الق عن بساتين 
الزيتون والأحراج الصنوبريّة . 


إقتضت شروط الصيانة أن يقوم الشريك V5i‏ بحراثة الأرض المزروعة بشجر 
اوت خمس مات في السة على أذ كون لا فى كانون الأؤل/ 
يسمبر أو كانون الثاني/ يناير. كان المزارع يستخدم المحراث» تلك الآلة الخفيفة 
T‏ نسيباً والمتوافقة مع التربة الحجريّة الصلدة ومع مساحة الحقول الضيّقة وضرورة 
ا ؛ ولکن الوحل كان یعظله عن عمله إثر هطول الأمطار 
الغزيرة» لذا كان ينتظر أن تصقّى التربة من المياه بما فيه RUSI‏ ليتمكن من استئناف 
العمل . وكان يستطيع C‏ > من خلال عمليّة الحرائة المتكرّرة أن ینعم التربة إلى عمق لا 
بأس به. إلا أن بعض العقود اقتضت» علاوة على ذلك» أن ینکش الأرض مرّة في 
السنة بغية تقليبها جيّداً عند كعوب الأشجار وحدود الأرض على وجه الخصوص» 
Uu,‏ ما شدّدت على مسؤولية الشريك عن الأضرار على عدم إتمام Ves‏ 
الحراثة . 
كما كان استبدال الأشجار التالفة أو التي أصبحت غير منتجة أمراً أساسياً للحفاظ 





۰۱۸۵۳ آذار/ مارس‎ ۲۲ ۰۱۰4۲ (۳ 
H. Guys: Beyrout..., I, p. 288, et II, p. 94, 145. £t 
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كان المزارع محكوماً بمستلزمات الإنتاج الذي يشكل مورد رزقه ویتطلب منه 
القيام بجمع أوراق التوت لتربية دود القرّ ثم حل الشرانق واستخلاص الحرير. لم 
يكن يتم تقاسم المحصول بين الشيخ والشريك إلا في هذه المرحلة الأخيرة من 
العمل؛ كان المزارع الشريك يتحمّل إذن عبء أعمال متعبة ودقيقة E‏ قسم منها 
إلى النساء وتقتضي توفْر الأماكن والأدوات bn‏ *. وفرضت العقود المتعلقة 
بأراضي آل شهاب المبرمة في الستینات CO A9)‏ على الشريك أن de‏ عند 
اقتسام المحصول بالتصف "ŠÍ‏ من الحریر (تساوي žy‏ ۱۲۸۳ غراماً Gus‏ لکل 
coll ٩‏ من الشرانق المحصودة» وأن يدفع بدلاه إذا كانت نوعيّة الحرير سيكةء يقدر 
حسب سعر النوعيّة الجيّدة المحدّد في بيروت؛ duel‏ وفي حال اقتسام الشرائق» 
كان عليه أن يسدّد مبلغاً إضافياً مقابل «تکالیف الحلْ» قوامه قرش ونصف لكل 9l‏ من 
الشرانق. وبالفعل» طرأ ابتداء من أواسط القرن التاسع عشر تحوّل على السوق وعلى 
شروط الإستثمار سببه إقامة حلالات للحرير في e dadl‏ أوروبيّة بداية ثم «علی النمط 
الأوروبي»» لا تشتري إلا الشرانق - وشيئاً فشيئاًء حل اقتسام الشرانق مكان اقتسام 
الحريرء الا أن هذا التجديد دی إلى إلزام الشريك بتقديم تعويض نقدي عن العمل 
الذي توقّف عن تأدیته. 


واعتمد توفير TUAM‏ دود القرّ على صاحب مزرعة التوت وعلى مستثمرها في آن 
واحدء إذء عملا بتقاليد قرية حالات» كان الشريك المزارع يتسلّم في أوّل أيام العمل 
بالشراكة كميّة من البذر متناسبة مع محصول أوراق التوت الضروري لتربية الكمية 
نفسها من دود القرّ. وعند نهاية العمل بالشراكة كان على المزارع أن c‏ لخلفه 


Cf. M. FEGHALr «L'élevage du ver à soie», Mélanges de Géographie ۱ 
d'orientalisme offerts à E. F. Gautier, Tours, 1937, p. 226-233. 

في حجّة محرّرة بتاريخ ۰ تشرين الأول/ أكتوير ۱۸۲۱ (أي انها حرّرت بعد الإضطرابات الخطيرة وفي مرحلة 
0,4(« إستبدل الفح خالد الخازن إيجاراً لمدّة ثلائة آعوام مقابل ۰ قرشاً ی يم دفعها b‏ عند احصاد بیند 
القسمة بالنصف» إذ 233 إنتاج الأرض ب۱۳ حلا من أوراق التوت وربع الحمل بعشرة قروش ؛ والفرق بين ثمن 
۳ حملا البالخ مجموعه ۵۲۰ قرشاً وثمن الإيجار الذي لا یمتل سوى جزء من العائد يبينَ فانض القيمة الناتج عن 
تربية دود القرّ وعن حل الشرانق؛ (م !) ۰۲46۲ 

۲ (م | 6 ۷۲۲6 (Qoo)‏ ۱۵ آیلول/ سبتمبر ۶ ۷۲۱۲۳ (5/). YA‏ أيلول/ سبتمبر ۰۱۸۲۷ 

»* الأقة غير «الأوقية» أو «الوقیة» الذکورة GL.‏ والتي تساوي [NU PX‏ (المترجم) . 

«« «البذر» أو البیض الذي يصير دوداً في این (المترجم) . 
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cale‏ قيمة المزرعة وإنتاجيّتها. وقد 033 كتابة» في عام ۱۸۲۰ نظام قدیم على 
الأرجح يقضي بأن يمن صاحب الأرض التصوب وأن یتکمّل الشريك بغرسها أو 
يكلف بذلك شخصاً آخراً. وإذا ما تع الإتفاق مسبقا على العمل المطلوب إنجازهء 
كان الشيخ يحدّد أحياناً في عقد الشراكة عدد النصوب التي سيعطيها للشريك . وكانت 
عمليّة الغرس تندرج أيضاً ضمن أعمال فصل الشتاءء إذ جاء في المثل الشعبي أن 
«نصبة كانون الأوّل خير من d CET‏ 

أما شروظ تسميد الأرض» فكانت أكثر oos‏ ففي حال كانت مزرعة التوت 
كبيرة إلى de‏ يبلغ فيه محصول الورق ۱۰۵ آحمال - وهذا نادر» توجب على 
الشريك أن يسمّدها سنوياً بكميّة من الزبل قيمتها ٠٠٠‏ قرش. واشترطت بعض 
العقود أن يزرب المزارع بقره ومعيزه في المباني الواقعة على الأرض المذكورة في 
اتفاق الشراكة» كما حدّد بعضها الآخر أنه في حال قيام الشريك بنشر الزبل» یتحمل 
صاحب الأرض نصف تكاليف العمليّة أو EW‏ أرباعهاء حسبما جاء في الوثائق 
اش وه له من سب ۵ D‏ أن تلك التصوص قليلة إلى حدّ لا يسمح بإضفاء 
أهميّة كبيرة على هذا التاریخ» وقد یکون الأمر متعلّقاً بمجرّد |ختلافات محلیة). 
وينبغي ربط هذا الشرط بمسلك آخر حيث كان المشايخ وكذلك الأديرة يسمحون بأن 
تجوب أراضيهم البور الواقعة على ارتفاع منخفض أو متوسّط قطعان من الغنم 
والمعین أثناء فصل الشتاء» على أن تكون النفقة المتوجبة على الرعاة كميّة معينة من 
Pasa Nl‏ 

ویتحمّل الشريك بشکل شبه دائم اعادة پناء حائط المصطبة المهذم. حتی أن 
أدواته الزراعيّة تضيّنتء فى تلك المنطقة التي كان يهيمن فیها الحجر على البيئة 
الجغرافية والبيتة البشريّة» المطرقة والإزميل «مثلما تضمّنت البلطة عند الفلاح العامل 





M. FÉGHALI: Proverbes et dictons syro-libanais, p. 495, n° 0 
. أنها خير من النصبة التي تكبرها بسنة (المترجم)‎ isla 
۰10۷۲ ۵۲۹۱ 1۸۸ ۵۲۸۸ ۵۳۳۲ ۰۵۲۸۳ ۷ (1g. £2 
.لا زالت هذه العادة جارية في أيَامنا في القری التي تزجر آراضیها الشاع؛‎ ۷ 
M. SALAMÉ: «L'élevage au Liban», Revue de Géographie de Lyon, XXX, 1955, p. 89; 


S. YoUNEs: «Un village du Maten libanais», Annales de Géographie; LXX, 1961, p. 145- 
161. 
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الأصل» (S‏ تحدیده مي زمن بعید إلى X‏ ما؛ لذا كان الشيخ یضیف مدقّقاً وعلی 
سبیل الاحتیاط أن الشريك ملزم» وبالتناسب مع ما سیطلب من باقي الشرکاء» بدفع 
جميع الرسوم الاضافية التي سیفرضها الحاکم والتي لم يحدّد مبلفها مسبقاً بالطبع . 
ویری هنري غي أن «الميري الذي يتكوّن من اجتماع الجبایات کافة» یمکن تقدیر 
نسبته بين ۱۵ و۲۵ بالمئة» حسب البلدان والمنتجات»"*؛ ویصلح هذا التقدیر لفترة 
الثلائینات (۱۸۳۰) أيضاً. 

كان المقاطعجيّة یتحزرون كليّة من عبء الميري الواقع على مزارعهم من التوت 
على حساب الشرکاء. وکان هذا الظلم یثیر الخضب الشعبي إذ أن المشایخ لم یکونوا 
یتمتعون عادة باعفاء من دفع الميري» وهم لا یفلتون من تسدیده إلا بحکم مسؤوليتهم 
عن جباية الأموال المفروضة وبحکم نفوذهم الناجم عن هذه الوظيفة والذي تدعمه 
هيمنتهم على الأرض والمجتمع . لقد استمع "P‏ بشیر cs‏ علذة إلى شکاوي 
الفلاحین ؛ واحتج لدى آل الخازن على التوزيع الجائر للميري بين «الكبار والصغار»؛ 
ولم يكن يفترض» في رأيه» أن یدفع الشريك سوی نصف الميري نظراً إلى أنّه يعطي 
الشیخ نصف المحصول"*. وکان یجیبه آل الخازن بقولهم أن الميري یتحمله مَنْ 
تكمّل بتربية دود القرّ وبالمحصول أي الشريك" . كان آل الخازن یستندون على هذا 
المبدأ في إدارة مصالحهم؛ كما تبيّن من النص الذي عرضناه في بداية الفصل» ولم 
يطرأ تغيّر على موقفهم فیما يتعلّق بهذا البند حتی عام ۰۱۸9۹ 

كما أشارت الحجج إلى الرسوم المطلوب دفعها للمشايخ دون غيرهم» والمتوجبة 
على الشركاء في مزارعهم. وكثيراً ما تردّد فيها ذكر اسم العيدء المسمّى بالعيديّة» 
والمقصود هو عيد الفصح. لقد اقتصرت أقدم العقود على ذكر أنه يجب دفع العيديّة 
كما يقتضيه العرف» بينما حدّدت الوثائق المحرّرة بعد عام ۱۸۳۸ قسطأ عينياً قوامه 
نصف رطل أو رطل واحد (۲,۹ كغ تقريباً) من الصابون. في كشوفات آل الخازن 
المتضمّنة حساباتهم عما تلقّوه تحت باب رسم العيديّة أو رسم IS UI‏ - وهو 
الرسم الذي كان یدفع للشیخ عند تنصیبه مسوولا عن العهدة t-‏ ورد ذکر الصابون» 

H. Guys: Beyrout..., Il, p. 143. o! 
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في مناطق الأحراج»* . وقد انّسمت آعمال الاصلاح بأهميّة كبيرة إذء كما سبق 
وآشرناا" كانت الصيانة الجيّدة للمصطبة ولحائطها ضرورية لضمان متانة Tih‏ 
المصاطب الذي تكوّن حلقة منه وتأخذ موقعها في قلب نظام مترابط من العمليّات 
Sod‏ ل ENERO dH‏ 
يروي الأرض» التقيّد بنظم توزیع المیاه التي حذدتها القرية *. لا توجد إشارة إلى 
ری d‏ الأراضي في al‏ من الحجج الخاصة بمزایع آل الخازن» ربما بسبب موقعها 
الجغرافى > بينما يأتي ذکره في أحد الشروط المتعلقة بزراعة أراضي آل شهاب الواقعة 
في المنطقة الساحليّة حيث أقيم نظام لتوزيع المياه المتدفقة من الجبل . . وأخيراً؛ في 
حال فُرض على الشريك إنجاز أعمال إضافية لم يسبق الإتفاق عليها فلا en‏ سوى 
ربع مستلزماتها بينما يتكفّل صاحب الأرض بالثلاثة الأرباع المتبقية . 


وبالإضافة إلى النفقات المتريّبة على صيانة الأرض» كانت عقود المزارعة تشير 
إلى المستحمّات المفروضة على الشريك بخصوص الأرض نفسها وتأتي في أحيان 
كثيرة: على على ذكر المبلغ المطلوب أن يدفعه الشريك عن رسم الميري؛ مما يوحي 
للوهلة الأولى» al‏ سا الميلغ کان AGIS] Jas o ge‏ تجدید لاحي سند 
الحجة نفسه لبضع سنوات ؛ في النصف الأوّل من القرن التاسع عشر كان هذا القسط 
السئوي يبلغ قرشين إلى ٩‏ قروش للمزرعة التي یتراوح متوسط انتاجها بين ۱۰ أحمال 
و٠4‏ حملا من الورق» ویک ألا يضاف له ea]‏ تدر ترا lute‏ ا 
في الواقع» لا als‏ الأمر هنا سوى بمال جزافي مرتبط بالعقار» أي بالميري 


G. TCHALENKO: Villages antiques de la Syrie du Nord, t. I, p. ۸ 
هذه اللاحظة الواردة عن مهندس العمارة وعالم الآثار فیما یتعلّق بقرى العصور القديمة الواقعة في الکتل الحبليّة‎ 
الجيرية في شمال سورياء تنطبق كذلك على جبل لبان في الفترة التي یتناولها بحشنا؛ أنظر؛‎ 
D. CHEVALLIER: «Que possédait un cheikh maronite en 18597», Arabica, VII, 1960, 
p.81. 
. الفصل السادس‎ . 4 
۵۵۸۲ ۰۵۷۱۱ c(1) ۷۶۲۰ QUY) ۷۳۸۷ (OY) VAS cQ Y) ۷۱۳۵ (Y) v«oY (1g. o- 
آنظر الفصل السادس.‎ . ٤٠٤ ۰1٩۰ ۸ 
POLK: op. cit, p. 60 sqq.; M. FÉGHALI: Contes, légendes, coutumes populaires..., p.134- 
135; A. LATRON: op. cit., p. 77-78. 
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وأن یکون وف وألا يلجأ إلى الغش. وبالطبع» كان المشایخ یتبادلون الحدیث حول 
استحقاقات شركائهم » والمحفوظات مليئة بتلك الرسائل التي تذکر الأقساط المتأخرة 
والديون المعلّقة. وتعبّر المقارنة المتضمّنة في القول المأثور: «مثل نصبة الشريك : 
لا بتموت ولا بت بتعيش'' عن كل ما يفرّق بين صاحب الأشجار وبين الذي يستثمرها 
طوال السنة؛ القد اهم شخص من آل الخازن فلاحاً باللصوصية داوس بألا باه 
al‏ كشريك ۳+ واشتکی آخر من آن شریکه یختلس پذر دود الق" + ثم تأتي سيرة 
الفلاح الذي ترك معیزه ترعی في حقل الشريك المجاور حیث كان الشعیر قد بدا 
ينبت» أو الذي ذهب لیقطع العصيّ دون استتذان"" . كانت کل هذه المشادات 
والمنازعات تحرّك الحياة الریفیّة» وتحدد المصالح» وتوکد التباين الاجتماعي . غير 
أنه في تلك الفترة المتّسمة بالضغط الديمغرافي وبنقص الأراضي» وبضعف الروابط 
الحا في المجموعات الأكثر حرماناً؛ لم يكن ^ وجد حقلا ليزرعه هو الأكثر 
Cos‏ إذ g GP‏ جبلیون كثيرون من الأرض» وسعوا الى العمل باليوميّة» أو کرعاة 
وحطابين» ومکارین» وحرفیین» وحتی کرهبان؛ وکانت الهجرة تستهویهم. 


غير أن هذا الوضع بمجمله كان يجعل الفلاح آکثر إلماماً بتبعيته ويزيد من إحساسه 
بثقل جملة المستحقّات والأعباء المتراكمة عليه ومن حنقه على الأسلوب المتبّع 
لاجباره على تسديد الأموال المتأخرة. فإذا لم يدفع الميري» تمركز الحوالة في 
القرى للمطالبة بالمبالغ المستحقّة وکان على المتأخرین في التسدید أن یتحملوا 
نفقات إقامتهم بالإضافة إلى أمور أخرى. وكان هذا الأسلوب الذي طالما تكرّر 
إستخدامه“" بمثابة الشبح المتسلّط على السكان المدنیین؛ ولم يكن الفلاحون OB‏ 

M. FÉGHALI: Proverbes et dictons syro-libanais, p. 494, که‎ ۰ 

۱۱ ۹ (۰)۱۲ ۲۷ أیلول/ سيتمير ۰۱۸17 

5م ۱ ) (OY) ro‏ 18 آیار/ مایو ۰۱۸۵۷ 

dec des تتناول وثائق كثيرة في (م | آ) الملف ۲ خلافات وقعت بسبب تصرّفات من هذا النوع:‎ . w 
.۲۷۹۰ ۰۶8۹۳۷ ۰14۳۵ ۰۳۰۰۱ ۳۲۱ ۰۱۲۵۷ Jell 

۶6 ۰ في الباب ۰۱-۷ توجد مراسلات وفيرة ومتصلة حول استخدام الحوالة؛ ومن يبن ما راجعناه من 
رسائل ؛ أنظر الوثائق التالية آرقامها: ۰۸۱۰ 4۵۸۰ ۵۲۸۲ ۵۸۳۱ ۲هه 0*1( ۰۳۸۵۷ ۲۸۲۷ 
۷۸ ۰۳۳۷ 0034 . «أثناء تجوالي في قرية سير» رأيت رسولین أوفدهما متسلّم طرابلس لیقوما هنا بجباية 
اليري؛ قال لي الضابطان أن دفع المستحقّات ليس بالعمليّة السهلة وأنهما يضطرّان أحياناً إلى الإنتظار أكثر من 
ثلاثة أشهر قبل أن تقوم قرية ما بتسديد اليري المتوجب عليها؛ وبانتظار أن تنتهي قرية سير من دفع ما = 
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جباية الأموال والانتاج 





وإلى جانبه CEU d‏ وأقل منه بكثير» التبغء Gia‏ العمل . . هل نستخلص 
من ذلك أن الأداء النقدي المذكور في حجة القرن الثامن عشر التي سبق الإطلاع 

عليهاء قد e‏ مكانه أداء عيني في فترة قلّت فيها النقود؟ ؟ لم يكن الجبليون ينتجون لا 
الصابون» ولا البنّء ولا السكرء مما اضطرّهم بالتالي إلى شراء هذه السلع لإهدائها 
إلى المشايخ. ومعنى ذلك آنهم اضطروا إلى تسديد قسط مالي اختلفت قيمته 
باختلاف سعر المنتجات المطلوب شراؤها. وليس هذا مجرّد دلیل على أن التبادل 
التتجاري قد وقر الموارد للمناطق المنتجة للحرير التي لا تستطيع الإستغناء عنها في 
معيشتها؛ إذ كان للصابون Sly‏ والسكرء > غرض محدّد في الحياة الاجتماعية» وهو 
تمكين المشايخ من القيام بواجب الضيافة . 

وتذكر بعض الحجج ما كان من الممكن أن يفرض من واجبات خاصة على 
Lets il‏ وعلی سبیل المثال» یب من أحدهم تسلیم الشیخ de Sus asa‏ 
الأغصان (الشیح) التي یتسلقها الدود لعمل bon‏ « وطلب من RT‏ أن یبور 
الأرض ولكن دون إعطائه S‏ التصرّف بأشواكها ". بعد عام ۰۱۸۱۰ أي في Jb‏ 
النظام الإداري الجديد للجبل لم يكن المزارعون العاملون على أراضي آل شهاب 
یدفعون سوی نصف قيمة الميري» لا أنه فرض علیهم إضافة أن یدفعوا لصاحب 
بساتين التوت ربع قرش مقابل كل حمل الأوراق وأن بسلموه بحا بن Mau ART‏ 
حطباً والنصف الآخر حزماً مقابل كل أوقيّتين من بزر دود ال" 

وكان الشركاء يساهمون أيضاً ibas‏ تكاليف الحراسة» إذ تب على اتشر 
الجديدء عملا بالعرف القائم في ساحل بيروت» أن يدفع للناطور ۰ («قرشاً لکل 
عشرة قروش») من القيمة المقدّرة لربع آحمال الشريك القديم” . لم ينعم النواطير - 
ir d‏ نت alel‏ وكثيراً ما تضرّدوا أثناء العصيان الذي أعلنه الفلاحون في 
کسروان فی العامین ۱۸۵۸ ,1404 * 

أخيراً» تضمّنت عقود الشراكة بنداً معنوياً يملي على الشريك الاجتهاد في العمل 





OWY (19.00 

OAT (1 99.01 

Qo) و۷۱۲۳‎ virt (Î | (۷ 

. تشرین الأول/ أکتوبر ۰۱۸66 آنظر الفصلین التاسع والعاشر‎ ٠١ ۹ Gje). oA 
OA ۰۸۹۱ ۹ 


YVA 




















جباية الأموال والانتاج ally ae‏ في 
مهلة اضافية لتسدید المستحقّات إلا عندما كان الجراد یجتاح البلاد؟" . وکان AM‏ - 
ثم القائمقام بعد عام ۱۸4۳ - هو الذي يرسل الحوالة یستعجل تسلیم الميري 

المفروض على الجبل؛ ورغم أن الحوالة کانوا أيضاً أداة في يد المقاطعجية إلا d | eel‏ 
e‏ یوفروا هؤلاء الأسياد في حال تمهّلهم في تسليم الميري المجبى من مقاطعاتهم 

للأمير أو في حال محاولتهم الاحتفاظ بقسط کبیر منه. ومکذا أصبح مشایخ آل | 
الخازن في کسروان بين نارین؛ دائنيهم من جهت والحوالة من الجهة الاخری؛ 
وتزعزع وضع بعضهم في آواسط القرن التاسع عشر . 
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وباستثناء ما كانت الأديرة"" قد حازت علیه» سیطرت أسرة الأعيان المذکورة 
على غالبية آراضي کسروان . غير أنه یجدر السوال عن قدر الدخل الوارد منها بالنسبة 
إلى عد اه Uis‏ الخازن الذي جاء في إحدى التقديرات أنه بلغ ما يقارب 5٠٠‏ 
ششصن a‏ 8" . والحال أن المقاطعجيّة لم يكونوا يحتفظون إلا بقسط زهيد 
من الميري الذي یجبونه يساوي 1 (ابارتين من كل قرش») حسب غي“ » وأقل من 
١‏ حسب وثيقة من محفوظات آل الخازن"" تعود إلى الفترة التي كان الأمير یحکم 
فيها قبضته الثقيلة . وعندما C$‏ على ارتفاع الميري إستنزاف لمدّخراتهم الشخصية 
من النقد ومن المعادن الثمينة» مما دفعهم إلى مزيد من الشراسة في مطالبتهم بالرسوم 
المجبيّة لحسابهم الشخصي وبإيجار مزارعهم» الا أن هذه العائدات كان مطلوبا 
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= عليهاء كانا یدخنان النارجيلة في شرفة الأمير أو يعدوان بفرسیهما في الوادي ويتمرّنان على Hugo‏ 
MICHAUD et POUJOULAT: op. cit, t. VI, p. 415.‏ 

58م | ) 6۵۱۱+ ب. مسعد ون .و. الخازن: الأصول التاريخيّةء عشقوتء الجزء JIN‏ ص ۰۷۲ 

1 . آنظر الفصل الخامس عشر. 

۷ . برقية القنصل مور إلى السير ه. بلوير (Sir H. Bulwer)‏ بيروت» Y‏ آیلول/ سبتمبر ۰۱۸۵۹ في: 
TESTA: op. cit, VI, p. 61.‏ 

H. Guys: Beyrout..., IL, p. 142-143. 34 

4م !6 ۳۲۱ (الملف 5 :)١‏ لم جتفظ & بشارة فرنسیس الخازن سوی ب۷٤۲‏ قرشاً من مبلغ قدره 
۰ ۳ قرشاً قام بتسليمه سنة ۱۸۳۲/۸۱۲۸ إلى الأمير عبداث شهاب. وکان قد سبق وطلب الأ 
يوسف من فرع أبو نصر المخازن أن يسدّ العجز الواقع في اليري في إحدى السنوات نظراً لأحتفاظه سابقاً بالفائض 
عن الال الفروض؛ (م إ آ) ۰۳۸4۹ 
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القاطعجية والفلاحون في عملهم 





یر*۳. لا یشکل کل هذا أملاكاً كبيرة إلا أنه كان یتوجب على آصحابها من المشایخ 
تحمل المسوولیات والتفقات المترتبة على مکانتهم العائلية والاجتماعیة. 

وقد ues‏ نمو آسر الأعيان الأخرى إلى تجزئة ممائلة للأملاك. في عام ۰۱۷۱۱ 
كانت مقاطعة المتن» مقاطعة أمراء آل أبي اللمع؛ تتضمّن عهدتين» ثم ١4‏ عهدة في 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر””. وكذلك كان الوضع عند الأسر الدرزيّة من آل 
جنبلاط» وتلحوق» وعبد الملك'". فى البلدان ذات الثقافة العربيّة لا يفترض 
لتعامل مع التجزئة FEST RENE‏ الأسرة وزيادة عدد بدناتها مع مرور 
الأجيال» وكأنها ظاهرة جديدة» وتكمن أهميّة نموذجنا اللبناني في أنه يبرز تأثيرات 
عقارية لنمط يستمدٌ جذوره من تنظيم النسق العائلي في مساره نحو التعمّد في القرن 
لتاسع عشر لتزامنه مع ظروف إقتصادية وسياسية جديدة ومع ما أدّت إليه من اختلال 

يمكن الإطلاع على مراسلات وافرة حيث يتم التذكير» وراء صيغ المجاملة 
لتقليديّة» بمسائل المال والديون المستعجلة. في كانون [JINI‏ ديسمير ۰۱۸۵۰ 
[فس حه افراد آل الیتازن من قله الإمضران فى حياته اليومة© بون اناه عن 
لبرد. وكلّ هذا لتغطية مطالبته بتسديد مبلغ أحد الديون لأنه كان مضطراً بدوره» 
وعلى الفورء إلى تسديد مبلغ لأحد الأشخاص"". إن مستوى معيشة «أمراء الزيتون 
والجبنة» هولاء. حسب اللقب الذي daa‏ فولني من T a‏ لم s‏ بكثير من 
لمستوى المعيشي لباقي سكان الجبل» حتى آنهم أخذوا يبيعون أراضيهم لفلاحين 
ميسورين نسبياً ولكن مع التمسّك بمبدأ نفوذهم عليها. وعلى سبيل المثال» باع 
قانصوه الخازن» بتاريخ ۲۲ كانون الثاني/ يناير 2141 مزرعة لأحد الأشخاص 
لذي سدّد ثمن الأرض» وكان مطالباً بالإضافة إلى ذلك بالتعهّد لقانصوه بأنه سیقدم 
له نصف رطل من الصابون في عيد الفصح JS‏ سنة" " على غرار ما كان يفعل من قبله 
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HARIK: op. cit, p. 67-68 . هن‎ 

- GUYS: Beyrout..., III, p. 158 et 160 : أنظر الفصل السابع . وفیما يتعلّق بال شھاب‎ vs 
. too (11 e). vv 

VOLNEY: op. cit, I, p. ۸ 

۲٠۹۷ ۹‏ . أنظر الفصل الثالث عشر. 
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جباية الأموال والإنتاج 





تقاسمها بين عدد متزايد من أفراد الأسرة. 

مرّة أخرى نجد أمثلة محدّدة في أوراق آل الخازن. كان أبو نوفل الخازن المتوفى 
سنة ۰۱۲۷۹ قد قشم مقاطعة كسروان إلى ثلاثة عهّد؛ ولما نيط الدور الأساسي بأكبر 
أبنائه» نال أيضاً إخوانه الأصغر نصيبهم في قرى مختلفة'". ومنذ ذلك الحين SSi‏ 
عمليّة التوارث إلى تقسيم جديد لد لم يستئن التي في حيازة مشايخ ie‏ كما رأينا 
سانشان :وقد نال قطع الأرض الزراعيّة تجزئة أكبر إذ ان عمليّة تشابك المصالح أو 
تجزئتها الناجمة عن الزواج أو الوفات تواصلت عبر الفروع المختلفة للأسرة التي 
كانت تملك أراض ذات الصلاحيّة المتنوّعة بحکم امتدادها «من مرمی الثلج إلى فقش 
الموج» . وتبيّن خريطة أملاك الشيخ نقولا الخازن العقارية عن سنة ۱۸۰۹ السمتين 
العامتين لترتيبها الجغرافي: انها موزّعة في جميع أنحاء المقاطعة كما أنهاء وفي of‏ 
واحد» تتركز حول نقاط التجمّع الرئيسيّة لأسرة آل الخازن على ارتفاعات مختلفة . 


وكان الشبخ كنعان الخازن لا يزال في عام ۱۷۶۷ يملك في قرية SUE‏ وحدها» 
أراض تنتج ۳۵۰ حملا من آوراق لتوت ویمکنها استیعاب ١4‏ كيلا من البذر؛ وفیها 
۰ كرمة'". فى ي القرن التالي لم يعد الشيخ خلیل الخازن يملك VW ES‏ شجرة 
توت - تنتج في أحسن الأحوال ۲۰۰ حمل من من الأوراق و عا على مت عدر 
موقعاً مختلفاًء وست قطع آرض صغيرة لا تستوعب أكثر من ۳۱ كيلا و۳ آمداد"" m‏ 
البذر بالاضافة إلى بعض کرمات العنب". أما الشیخ بشارة فرنسیس الخازن فلم 
يكن لدیه سوی ثمانية شرکاء كما لم يكن لشیخ آخر من الأسرة سوی أربعة شركاء لا 





۰ب . مسعد و .و . الخازن: الأصول التاريخيّة» الجزء الثالث» ص 44۰ - 6۲۳+ حول علاقات أبو 
نوفل الخازن وخلفه مع فرنسا أنظر: 
R. RISTELHUEBER: Traditions francaises au Liban, Paris, 1918, Chap.V.‏ 

* قرية بُعفعاتة: يشير جدول قری لبنان ومزارعه إلى قريتين تحملان الاسم نفسه: بقعاتة عشقوت (قضاء 
کسروان؛ مديرية غوسطا)ء وبقعاتة کنعان (قضاء کسروان» مديرية جرد کسروان) أنظر: لبنان» مباحث 
علميّة واجتماعية. . »> مصدر سبق ذکره (الترجم) . 

aw dI p. v 

vv‏ الكيل XI,‏ هما عباران أو قیاسان للسعة. يزيد ES M‏ الثلث تقريباً عن صاعنا القدیم GO‏ الصاع 
الفرنسي يساوي ما یقارب ۱۰ لترات (الترجم)]؛ ويقدّر الکیل Yan]‏ بستة آمداد . وتوجد قیاسات ile‏ عديدة. 
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القاطعجية والفلاحون في عملهم 





أسرة أمراء آل شهاب أراض بشجر التوت بموجب عقود مغارسة» وقد اغتنی 
الفلاحون المستقرّون Gus‏ على قطع الأرض الممنوحة لهم كأجر عن آعمالهم؛ من 
جرّاء بيع الحریر ؛ ثم استفادوا من التدهور السياسي والاقتصادي لاسرة آل شهاب 
فقضوا تدريجياً على آسیادهم السابقین بشراء أراضيهم»'*. غير أن الخطر الأعظم 
كان مصدره الذین اغتنوا من التجارة والربا وأمكنهم الاستفادة من التطور القانوني 
لحقّ الملكيّة في الإمبراطوريّة العثمانية لتحقیق الاستثمارات العقارية P‏ 

لذا كان المقاطعجيّة يتمسّكون بالعلامات المميّزة لوضعهم الاجتماعي. ولما 
داهمهم الفقر لم iss‏ عن مطالبة الفلاحين بتأدية فرائض الإجلال التي كانت 
تستدعيها مکانتهم ولاسيما تقبيل اليد. كما تمسّكوا بأبهة الفرس الذي كانوا يمتطونه 
في المعارك والذي كان يحمل سلاحهم على رس موكب التشییم في جنازاتهم ". 
وأبقوا على تقالید الضيافة کعلامة مميّزة لموقعهم الاجتماعي. الا أن هذا الکرم 
التقليدي كان يندرج ضمن نظام من الواجبات المتبادلة» لذا توجّب على الفلاحين أن 
يتحمّلوا نصيبهم من النفقات المترتبة عليه ويقوموا هداء؟ الب والسکر » والصابون» 
Gus‏ كما کانوا یفعلون بمناسبة ولادة أو عرس لدى القريب أو الجار حيث يقدّمون 
الصابون» والبنّء والسکر أو الأررٌ للمضیف مساعدة له في إنجاح الاحتفال. وکان 
المشایخ o s‏ «الهدايا؛ في قوائم على غرار ما كانت تفعله الأسرة المضيفة لكي لا 
تنسى منح الواهبین هديّة متكافئة في طرف ممائل P‏ وهكذا كانت الهدیة» تُسْتَبْدَل 





AY‏ المصدر نفسه. ص ۰۲۰۸-۲۰۷ لا يذكر لاترون مصادره. كان من الممكن ان تنشب خلافات من جراء 
مقاومة الأعيان لهذه التجزئة» لاسيما عند عدم احترامهم للعرف المحلٍ الب في هذا النوع من العقود؛ وهكذاء 
فعندما نب الأمير أمين أرسلان قائمقاماً للدروز سنة ۰۱۸۶9 وهه الشيخ سعيد جنبلاط قرية زغدرايا المتوالية 
(الشيعيّة) في لبنان tg ed‏ وسنة ۰۱۸4۹ اذعی الأمير أمين أن الأرض ليست وحدها ملکه؛ بل وكذلك بيوت 
القرية؛ رفض القرويون هذا المنطق لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم ملاكاً للبيت الذي بنوه» وللأشجار التي 
غرسوها؛ رغم عدم حقّهم في الأرض؛ وأحيلت القضيّة أمام قاضي صيدا؛ (م ق ع) بيروت؛ المحفظة 
۳ ۱۸۹۹ ملف «صیداا رسالة من بیریتییه بتاريخ Y‏ شباط/ فبرایر ۰۱۸4۹ 

. آنظر الفصلین الثالث عشر والرابع عشر‎ AY 

B. CHÉMALI: «Moeurs et usages du Liban», Anthropos, 1909, p. 14‏ 
عندما حاول الأمير بشير كبح العصیان في الجبل سنة ۱۸4۰ صادر أحصنة الاعیان وخولهم؛ (ش خ)» 
المراسلة التجارية» بيروت» ۲ الورقة ۰146 برقية من دي ميلوازء صيداء ٠١‏ آیلول" oe‏ ۰۱۸۶۰ 

B. CHÉMALI: «Naissance et premier áge au Liban», Anthropos, V, 1910, p. 737;. Ao 
- «Mariage et noce au Liban», Anthropos, X-XI, 1915-1916, p.932 E وللمولف‎ 
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جباية الأموال والانتاج 





المزارع المتکفل بمزرعة التوت هذه. وقد اشتذ تمسّك المقاطعجيّة بعلامات التبعيّة 
لشخصهم لاسيما وأن الحفاظ على نفوذهم السابق أصبح من الصعوبة بمكان. 


E 


وبالفعل» كان يوجد £155 مستقلون بين تلك الأسر القروية الرئيسيّة التي احتلت» 
فى ظل المقاطعجيّة» موقعاً وسطاً في هرم المجموعات العائلية'*» وتمکنت من 
تملّك بعض الأراضي . كانت هي التي تفرز الوجهاء زعماء البدنات المرموقة والذين 
سيّروا بحكم مكانتهم شؤون القرية» وراقبوا جباية الأموال فيهاء أو وكلهم المشايخ 
بحراسة أراضيهم . وکان الشركاء الأكثر ثباتاً ونجاحاً في عملهم في مزارع المشايخ 
يعدون أيضاً من ul‏ لك الأسر ذات الركائز المتينة . وعلى غرار الأعيان» ضمنت 
لهم الارض التمتع بالهيبة وبالإستقرار الاجتماعي . لا أن عقارات كل أسرة بينهم - 
مع العلم أن الوثائق المتوفرة حالياً لا تسمح بتقدير نسبها الحقيقية c‏ بدت محصورة 
أكثر بكثير من التي تملكها أسر الأعيان وغالباً ما كانت تقع في JU‏ الأراضي التابعة 
لقرية واحدة» مما لم یوقلها لمنح تلك الأسرة نفوذاً ممائلا لنفوذ المقاطعجية 
أصحاب العقارات الموزّعة في كافة أنحاء المقاطعة والذين شملت سيطرتهم الجبائية 
والاجتماعية الأسر والأراضي جميعاً. 

غير أن الأسر القرويّة «المستقرة» لم تج من التنافس فيما بينها في فترة كان فيها 
stus‏ آملاك أسر الأعيان الواسعة يسهّل Lal‏ اقتطاعها. وعلیه؛ لم يكن ميراث آل 
الخازن وحده المهدّد» إذ واجه المقاطعجيّة الدروز في لبنان الأوسط صعوبات ممائلة 
تفاقمت من جراء التوتر الطائفي الناجم عن ضغط سببه عدد المسیحیین المتزاید . 
وكذلك دفعت الشراكة بالمغارسة"“ إلى مزید من التجزئة في المناطق العاملة بنظامها؛ 
حيث ان الفلاح كان يتقاضى جزءاً من الأرض ومن الأشجار مقابل أعماله ویکتسب 
رزقاً صفیرا له فيه S‏ التصرّف X on‏ وعلى سبيل المثال» يشير لاترون إلى تطور 
قرية الدامور الواقعة بين بيروت وصيدا: «في بداية القرن التاسع عشرء زرعت فيها 





. أنظر الفصل السادس‎ . ٠١ 

A. LATRON: op. cit, p. ۱‏ 
«لفارسة هي عقد يقدم بموجبه امالك عن قطعة أرض يكون [الستفید] ملزماً على غرسها بالأشجار. بعد مهلة 
متفق m‏ قدرها بضع سنوات» يتم تقسيم العقار بين التعاقدین». 
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الفصل الحادي عشر 


آسلوب الحياة اليوميّة 


لقد تمايز مستوى معيشة المقاطعجي؛ من حيث الممتلكات والظروف الحياتيّة » 
عن مستوى معيشة الفلاح المتواضع الذي كان عمله يبقيه في وضع التبعيّة» وان لم 
ما هي الواردات التي كان يجنيها الشيخ نقولا الخازن المذكور آعلاه» من 
آراضیه؟۱ من الساحل فصاعد كان يأتيه التين والتبغ من حالات» ثم الزيتون 
والزيت من مزارع الزيتون في زير» والقمح من فاريا والقلَيْعات وجوارهاء والحرير 
من نهر ابراهیم إلى عجلتون ونهر الصليب ومزرعة كفرذبيان» والخشب من ضواحي 
عجلتون» والقليعات وفيطرون» وكذلك الحجارة المستخدمة في بناء البيوت وجدران 
المصاطب. هذا zal‏ ما كان يجنيه شيخ كسرواني ما من أراضيه» ویفترض إضافة 
العنب» والشعيرء والغنم» والعنز» وبعض الأبقار المستخدمة في الحراثة CUT‏ 
والدواجق+ x Landis‏ والقاكهة؟ ممأ يعني النبيذ أيضاً ‏ غير أن «نبيذ» لبنان «الذهبي» 
كان شبه مقصور على الأعيان والأديرة -» والعرق هو نوع من الكحول المستخرج من 
الزبیب واليانسون» والعصير المسگر الخثير المسمّی بالابس والمستحضر من الزبيب 





١.أنظر‏ الخريطة في الفصل العاشر ومقالي في : 77 Arabica, VII, 1960, p.‏ 
رغم أن الوثيقة م01 ۸ لا تحمل إسم الشیخ» أمكن التعرّف عليه من الاتهامات التى وجهها آل الخازن إلى 
طانيوس شاهين سنة VAOR‏ والتي يوجد نضّها الأصلي باللغة العربية في (م قى ع) بيروت» الحفظة فى OAM‏ 
وله ترجمة R. EDWARDS: La Syrie, 1840-1862, Paris, 1862, p. 127-129 Dd‏ . 


YAN 





جباية الأموال والانتاج 





بخدمة أخرى» وکان القیام بالواجب يستدعي المبادلة بالمثل . وكان انتظام التبادل 
يصون الروابط داخل المجموعة العائليّة الواحدة والروابط بين الجماعات العائلية 
المختلفة . 


M. SAFI: «Mariage au Nord du Liban», 


ل M‏ هه 
Anthropos XII-XIII, 1917-1918, p. 143; =‏ 
S. REICH: Études sur les villages araméens‏ 


de l'Anti-Liban, Damas, 1938, p. 88. 
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أسلوب الحياة اليومية 





مخزونه من الدسن: أو LS‏ وهي عبارة عن دهن الضأن المذوّب تحفظ فيه قطع 
صغيرة من اللحم المملح یخزنها في الجرار . لکن هذا الغذاء نسم بعامة بنقص 
مزمن في اللحوم» بینما كانت عادة تناول الفاكهة قبل نضوجها التام أو الخبز غير 
التاض. كثيراً ما تسیّب بتلبكات في المعدة والأمعاء يضاعفها وجود آنواع مختلفة 
من الطفیلیّات . أضف إلى هذه البساطة صرامة فترات الصیام سواء عند المسلمین أو 
عند المسیحیین ؛ وعلی سبیل المثال لم يكن الرهبان الموارنة یتناولون طعاماًء أيام 
الصوم الکبیر» إلا قبل ساعتین من المغرب". 

كان تناول الوجبة فعا شدید البساطة؛ ولم يرتد أهميّة عند الناس المتواضعین الا 
في حال استقبالهم لأحد الضیوف أو في الأعياد على وجه الخصوص. LÍ‏ عند 
لأعيان» ولاسيما عند الأمراء؛ كانت المناسبة تقسم بمظهرية أكبر. كان الطعام يقدّم 
للجالسين على الأرض G3,‏ للتقاليد» حيث يتربّع الحاضرون على الخصر أو على 
لسجاد. حسب ثراء صاحب الدار» أمام طاولة واطئة xe s‏ بالصدف أحياناً» 
فوقها أطباق مرصوصة على صوانٍ كبيرة. وكانت طريقة تحضير الطعام» المصفّى» 
و المفروم أو المقطع قطعاً صغيرة» تسهّل تناوله بالأصابع ؛ axi,‏ اللقمة باقتطاع 
جزء من الخبز المرقوق على شكل الفطيرة ILS‏ به بين الإصبع الوسط والخنصر 
والابهام والسبابة» وتستخدم AAU‏ من أحد الأطباق حسب الرغبة؛ ويمكن استبدال 
لخبز بورقة العنب أو الخس. وهكذا یتم اغتراف الطعام من أطباق مشتركة دون أن 
تلمسه الأصابع أو الأدوات التي تطول الفمء كما يُرْقَع الإبريق المخصّص للشرب 
بعيداً عن الفم e‏ المياه من فتحته إلى الحنجرة مباشرة. وكانت ملاعق خشبيّة 
تستخدم أحياناً على مائدة الأعيان لاسيما عند استقبالهم الضيوف الأوروبيين» 
ویحضرون في المناسبات أو عند الشخصيّات الميسورة» إناءاً لغسل الأيدي قبل 
الأكل وبعذه - بحيث أدخل استخدام الصابون في طقوس الضيافة -۰ ثم يقدّمون 
القهوة» والغليون (أو النارجيلة)» والشربات". 





+ بعد تقليتها في الدهن نفسه (الترجم). 


. 44 أنظر الفصل العاشر» الهامش‎ . ٦ 
DANDINI: op. cit, p. ۷ 
ENVI مختلفة تقدّم لتكريم الضیوف في إهدن عام‎ cA sb كانت‎ .۸ 
= Mémoires du Chevalier d'Arvieux..., Paris, 1735, t. II, p. 406 sqq.; H. GUYS: Beyrout..., 
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جباية الأموال والانتاج 





أو غالباً من الخرّوب» واللحوم؛ والأصواف» والجلود والألبان والبیض. وکما 
سبق وذكرناء كان بيع لحرير بالدرجة الأولى» ثم الزيت» يمكن الجبل من شراء 
الحبوب والبقول التي كان lees‏ بكميات غير كافية " . 

كانت سذاجة عيش الانسان الجبلي المتفقة مع موارده تعود Cal‏ إلى تقالید 
السواحل المتوسطيّة والی البیداء العربيّة. وقد Ctl‏ فولني بان رجال الدروز؛ 
يكتفون أثناء المعارك «کما فى أي وقت آخراء برغیف من الخبز» وبالبصل النيء» 
رالجينة والقاكهة» oli‏ من النبيد؛ TTE‏ كوت بالساطة pei‏ 
ويمكن التأكيد بأنهم أقاموا مائة يوم حيث لا يستطيع عدد ممائل من الفرنسيين 
والانکلیز أن يقضي عشرة Deu‏ وبينما كان الفيلسوف يقارن بين «العادات والتقالید؛ 
المختلفة فى بحثه عن الزهد والحريّة» إستشهد الجبلیون بالمثل الشعبي للتعبیر عما 
في غذائهم البسیط من مصدر للقوة فقالوا: «کول خبز وزیت وناطح الحیط»؟*. 
والی جانب الزیت» كان الفلاح يتناول في طعامه اليومي» الزیتون والفاكهة المجفنة 
أو الطازجة» حسب الموسم؛ واللین الرایب أو الجبنة البيضاءء والحمّص؛ والفول؛ 
والعدس» أو UNI‏ المهروس أو المسلوق. أو المصقّی والمحضر مع الزیت في 
غالب cote MI‏ والکشك المحضّر من الدقیق المعجون مع اللبن الرایب على شکل 
حبیبات تجقّف ثم تُشحق» وعادة ما یحتسیه الفلاح بالشوربة؛ والبرغل» وهو القمح 
الذي يتم سلقه قلیلا قبل جرشه ليؤكل مخلوطاً بالبقدونس والنعناع والطماطم أو في 
انات نادری باللحمة المدقوقة”. وكان الفلاح» إذا أراد إكرام ضیفه» يغترف من 











؟.أنظر الفصل الرابع . 

VOLNEY: op. cit, I, p. 458-459. Y 

M. FÉGHALI: Proverbes..., p. 240, n° 1066. £ 

# وقد ورد الثل نفسه في معجم الأمثال اللبننية الحديثة لانیس iz‏ (رقم ۳۰6۱) على الشکل التالي : «کول 
زيت وناطح الحيط» (الترجم). 

ه. حول تجهيز الأطعمة العادية سنة ۱۸۲۵ تقريباًء آنظر: 
J. BERGGREN: Guide Francais-Arabe vulgaire, Upsal, 1844, art. «Cuisine», p. 259-270,‏ 
«Lait» p. 594, «Pain» p. 604, «Riz» p.691; H. Guys: Beyrout..., II, p. 94; M. SALAMÉ:‏ 
«L'élevage au Liban», «Revue de Géographie de Lyon», XXX, 1955, p. 98; J. GULIK: op.‏ 
cit, p. 39-43: T. TOUMA: op. cit, p. 63-68; J. DESVILLETTES: «La Vie des femmes dans‏ 
un village maronite libanais: Ain el-Kharoubé», IBLA, 1960, p. 179-199; M. FÉGHALI:‏ 
Contes, Légendes, Coutumes..., p. 120; BoURON: Op. cit, p. 323, 339, 342-345; B.‏ 
CHÉMALI: «Mceurs et usages au Liban. L'éducation», Anthropos, XII-XIII, 1917-1918, p. 634.‏ 
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أسلوب ILH‏ اليومية 





الشتاء؛ ومن نسيم البحر خلال الصيف؛ ولم يكن مكوّناً الا من دور أرضي یضمٌ 
غرفة واحدة عند غالبيّة الفلاحين وقد يعد أربع غرف عند الأكثر يسراً والأقلّ عدداً. 
وكانت غرفة الفقراء الوحيدة تستخدم أيضاً كمخزن» ومشغل» وزريبة» حيث توضع 
فيها بعض الأدوات الزراعيّة والمخزون المحفوظ في القفف والخوابي» وعدّة حل 
الحرير. وقد انّسمت كافة أنحاء الشرق الأوسط باستخدامها للأثاث المكوّن من 
الخصرء والوسادات. والطاولات القصيرة» المتوافق مع استعمال الأرضيّة أو 
المصاطب القليلة الارتفاع للتمدّد أو الجلوس أو تناول الطعام» بينما كانت الأمتعة 
والأقمشة المختلفة توضع في صندوق مطلي باللون الأخضر أو الأحمرء أو في 
تجويف في الحائط؛ كما اتخذوا في البيت رفاً لصف الآنية الفخارية وبعض الآنية 
النحاسيّة ؛ وكانت الحوائط تزيّن أحياناً بالأشكال الهندسيّة البارزة"' + A‏ بالجير. 
وكان النوم على الأرض في نداوة الليل أو في رطوبة الشتاء كثيراً ما يتسبّب بداء 
إلتهاب الأعصاب الذي عانى منه الجبلیون"" . 


وکان الأسلوب المتبع للتدفئة» في تلك المنطقة ذات الأحراج المتفرّقة نسبياً التي 
سرعان ما تترك مكانها للأرض الجرداء هو إشعال LAA‏ والفحم» ونوى 
الزيتون في موقد حجري أو في منقل من المعدن. ولم يكن للدخان مصرف سوى 
الباب» والنوافذ أو الطاقات التي تعلوها والتي تتسرّب منها التيّارات الهوائيّة ومعها 
البرد. أما السقف فكان مؤلفاً من جذوع صلبة ثم أخشاب وفوقها أغصان متشابکت 
وفوق الكل طبقة سميكة من التراب الخالي من الحجارة المرصوص والمدكوك؛ 
وكانت العناية المتقنة مطلوبة لكي لا يتهدّم تحت وطأة الزخات الشتويّة أو حمل 
e Un‏ » وكثيراً ما تطلّب الأمر سد الثغرات الناجمة عن هطول الأمطار الشديدة 


Cf. S. REICH: op. cit, p. 59-60 & 113; R. THOUMIN: La maison syrienne, Paris,. ۲ 
1932. . 
أن تستکمل هذه الأعمال.‎ ua 

B. BOYER: Conditions hygiéniques actuelles de Beyrouth, Lyon, 1897, p. 31 ۳ 

p. 18-20. 

۰۱۸4٩ (م ق ع) بیروت الحفظة 4۳ ۹ ملف صيداء برقية بيريتيبه بتاریخ ۵ شباط/ فرایر‎ M 

في أيامنا هذه لا یزال ذلك النمط من النازل موجوداً في لبنان» وفي باب الحوادث المتفرّقة في الجرائد يشار إلى 

4 («لوریان»)‎ L'Orient : JAU الناجمة عن سوء الأحوال الجويّة في فصل الشتای أنظر على سبيل‎ AM 
. ۱۹٩۳ آذار/ مارس ۱۹۵۹ و۳۱ کانون الثاني/ يناير‎ 
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جباية الأموال والانتاج 





وكان JI‏ مناسبة عائليّة أو دينية أصنافها الخاصة؛ gas‏ الاحتفال بظهور أوّل سن 
للطفل بطهي الحلويّات» وفي الأفراح» يخصّص الديك للعروس ورقبة الضأن 
لمحشوة للعريس لكي يرزق العروسان بذرّية وفيرة من الذکور» وتطهى الكبة 
لمكوّرة (بالبرغل واللحمة المدقوقة) في الأعياد الدينية" . . . وكانت الولائم التي 
تصون العلاقات الاجتماعيّة وتوطدهاء Ga‏ يترقبه الناس» إذ يستطيع الفلاحون في 
هذه المناسبات الأكل بكثرة من تلك الأطعمة الغنيّة المهيّأة بتمقل حسب الوصفات 
لقديمة؛ وكانت هذه الولائم ضرورية من وقت لآخرء ليس فقط لموازنة البساطة 
لرتيبة للوجبات الإعتياديّة بل Call‏ لتعويض ما في الغذاء اليومي من نقص في 
البروتینات والوحدات الحراريّة» مع کونه صحاً بوجه عام''. لذا کان لتبادل 
«الهدايا» الذي یساهم في إتمام الولائم الشيية ضرورته الفيزيولوجية aad‏ 

وقد انّسم المسكن ببساطة هذه الحياة وبالأشغال القرويّة . كان الفلاح يعيش في 
بيت مكعّب الشكل» غليظ المعالم؛ وكانت حوائطه الأربعة مبنيّة من الحجر الجيري 
الرمادي أو الصلصالي اللون» المرصوص دون ملاط» وتحمل أسطحاً بواسطة العقود 
الداخليّة أو الأعمدة. كان سقفه منخفضاً وبابه الوحيد قصيراً وضيّقاً» ونوافذه قليلة 
ااصغيرة » وواطئة» ليس لها إطار ولا زجاج» يقفلها في الشتاء مصراعان فسا + 
Uu,‏ ما كان البيت موجّهاً إلى الغرب للاستفادة من العصريات المشمسة في فصل 


II, p. 86-90 et 171-173; C.F. M. RoDINSON: «Recherches sur les documents arabes — 

relatifs à la cuisine», Revue des Etudes Islamiques, 1949, p. 95-165. 

كان إستهلاك السمك cjl Us‏ وعند الأعيان كان ga‏ نقعه في JH‏ ليؤكل كنوع من التوابل. do‏ 

الهضبات الجيريّة المرتفعة» كانوا يكوّمون الثلج ويضغطونه في الحفر لحفظه حتى موسم H‏ وإذا أراد 

الرعیان شرب الياه كانوا يذوّبونه )91 (SALAME: art. cit, p.‏ كما كان يباع في الدن حيث الطلب عليه 

كثير (م T‏ ۰11۲6 ۱-۱۱). أنظر: 

M. GAUDEFROY-DEMOMYNES: La Syrie © l'époque des Mamelouks, Paris, 1923, p. 255- 
257; F. BRAUDEL: op. cit, p. 7-8; A. RABBATH: Documents inédits..., t. IL, p. 203. 

B. CHÉMALI: art. cit, Anthropos, V, 1910, p.739 et 745; Anthropos, X-XI, 1915-.4 

1916, p. 928; M. FÉGHALI: La Famille maronite au Liban, Paris, s.d. (1937), p. 34. 

Cf. E. ASTHOR: «Essai sur l'alimentation des diverses classes sociales dans. 1 

l'Orient médiéval», Annales É.S.C., XXIII, 1968, p. 1017-1053. 

H. Guys: Beyrout..., I, p. 84; M. FÉGHALI: «Notes sur la maison libanaise», . ۱ 

Mélanges René Basset, Paris, 1923. 








أنظر اللوحة ۰۱۸ 


۳۹۰ 
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في تشييد بيوت كبار الوجهاء» وأرباب بعض الأسر الكبرى» وأخذت أشكالها تترقی 
i ss‏ بالنمط المعماري لمدن البلاد الداخليّة ولمدن الساحل من حيث جاء المعلّمون 
المعماريون» وتطوّر فيها فنّ الزخرفة من الوحي المحلي". ومع أن أحداً لم يمكنه 
مضارعة ما اختصٌ به قصر الأمير بشير من فخامة وعظمت فقد شرع بعض 
المقاطعجيّة کال أبي اللمع وآل جنبلاط في بناء بيوت ikar‏ وواسعة» عبرت عن 
نفوذهم وشکلت نقطة التجمّع للموالين لهم"" . وكان اختيار موقعها المشرف على 
قمم الجبل» والذي منه یفوص النظر في الوديان العميقة لينتقل إلى آفاق البحر 
الأبيض المتوسّط» يزيد من المتعة فيهاء ويرفع من هيبتهاء ويجعلها مراصد ممتازة. 


H* 


تکامل الاقتصاد القروي مع نشاط حرفي ضیّق النطاق تلبّي منتجاته الاحتیاجات 
لمحليّة ess‏ تبادلها في المناطق الداخليّة للجبل وأحياناً خارجها. وتكمّل المزارع 
وأسرته jou‏ الحریر وتسلیم الخيوط وبعصر الزیتون لاستخلاص الزیت" "+ كما 
تكفّل بمعالجة العنب أو درس السنابل في البیدر لجني الحبوب . إلا أن تصنیع الفحم 
أو قطع الحجارة كان یتطلب تخصيصاً آکبر. وکان الخژافون يزوّدون أهل الجبل 
بالقلل. والأباريق» والأطباق من المقاسات المختلفة"۳؛ وکان الدبّاغون 
والاسکافیون یعالجون الجلود» والنجارون والحدّادون یصنعون ویصلحون آدوات 
لحراثة ویعتنون بنجارة البیوت وحدیدها. وحیث كانت کمیّات بسيطة من الحدید 





YA‏ حول الأنماط الختلفة للمنازل اللبنانية وطرازها يوجد الکثیر من القالات الصحفيّة وبعض اللاحظات 
والبیانات» ولا تزال دراسة متعمَقة مطلوبة . (3E;‏ الجموعة الصورة: H.Y. KALAYAN et J. LIGER-‏ 
BELAIR: L'habitation au Liban, Beyrouth, 1966.‏ من وثائق الفيدة في الدفتر الأول منه لا يملأ هذا 
الفراغ . 
Y‏ أنظر اللوحة ٠١‏ . 
Cf. R. CRESSWELL: «Un Pressoir à olives au Liban: essai de technologie. ۰‏ 
comparée», L'Homme, janvier-mars 1965, p. 33-63.‏ 
Cf. R. CRESSWELL: «La Poterie libanaise», Objets et mondes, t. IV, 1964, p.187 -. Y!‏ 
J. BARCHINI: La Production artisanale de la céramique actuelle au Liban, thése de 3*‏ ;198 
cycle, dactylographiée, Paris, 1965.‏ 
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alely‏ تسويثة بواسطة المدحلة" التي يحتفظ لها بمكان ثابت في ركن من السطح؛ 
والا تسلت المیاه إلى الداخل مسيّبة التلف السريع للجذوع. وكان تكسير المدحلة 
fut‏ خطيراً؛ عندما قام هل عجلتون بنهب منزل الشيخ نقولا الخازن في شتاء عام 
4 «ألقوا بالمداحل من فوق السطوح التي لم يسمح لأحد أن يسوّيها لكي تتلف 
جميع السقوف»*. . 

الا آن اعتدال الحرارة المتوسطيّة المقرونة بنقاوة الج في المرتفعات دی إلى 
تصمیم البيوت وفقاً لمتطلبات الحياة خارجها . حيث كان العدید من الأعمال المنزلية 
Pa‏ فى الهواء الطلق أو تحت تكعيبة من الأغصان عند أوّل انفراج في الأحوال 
لجويّة: بدءاً من الطهي على الموقد المبني بعدد من الحجارة الضخمة إلى حل 
لحریر . وكان الضیوف یستقبلون آمام البیت أو à‏ السطح. وتطول المجالس في 
JU‏ | الصيف الجميلة تحت سماء مرصّعة بالنجوم وتتناقل فیها الحكمة الشعبية كلها 
كما يحدث في أماكن أخرى في سهرات الشتاء الطويلة ؛ وتتظم المباريات فیطلب من 
js‏ زائر أن یثلو أكبر عدد ممكن من الأمثال الشعبيّة ؛ وأحیاناه كان أحد الرواة jl‏ 
لشاعر الشعبي يمتع المجتمعين بإنشاده. وكان النوم فوق السطوح أمراً اعتيادياً في 
فترات y‏ الشديد بغية الاستفادة من النسيم وهرباً من الحجر الداخليّة التي كانت 
لبراغيث تغزوها في تلك الفترة من السنة" ' . 

وقد اثبع المبدأ نفسه في بناء بيت الأعيان. غير أنه كان أكثر GUI‏ وأکثر فخامة. 
فهو يتكرّن من رواق» وغرفتين أو ثلاث ومطبخ بحيث يمكن لصاحبه استقبال 
الضيوف حسب منزلتهم . وقد احتفظ بمظهر متواضع رغم إتقان أكبر في الصنعة؛ 
وكانت زجاجيات البندقية أو بوهيمياء والخزف الصيني المصتم في أوروباء تزيد من 
نضارة الضيافة» ويعكس الأثاث من الأسرّة والخزانات المستوردة الأثر الغربي 
المتنامى فى أواسط القرن التاسع عشر"" . وقد اتسمت الهندسة المعماريّة بمهابة أكبر 











. حجر ضخم اسطواني الشکل پستخدم لرص السطوح وتسويتها (المترجم)‎ eds 

Arabica, VII, 1960, p. 83. مترجم في:‎ (021) ۸ G1 .لم‎ 

D'ARVIEUX: op. cit., t. II, p. 401-403 1x‏ : يروي كيف أكلته البراغيث في «الأكواخ» المارونية شمالي 
Cf. M. FÉGHALI: Proverbes... n° 769, p. 160 .5tJ‏ . 

Arabica, VII, p. 79, 81 et ۷‏ لاحظ طبيب لامرتین أن تاجراً GE‏ من دير القمر يقتني ساعات 
حائط وفضية من آوروبا» بینما لا توجد أبداً عند الشایخ: DELAROIÉRE: Voyage en Orient, Paris,‏ 
p. 208.‏ ,1838 
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وكانت قريبة من قصر بيت الدين» مما عاد عليها بفائدة كبيرة بسبب إنفاق الأمير بشير 
«Pistes s‏ وكانت دير القمر Rab‏ مزدهرق ذات امتیاز» ومثّلت رمز التوطن 
الماروني في لبنان الأوسط. وعرقت بوفائها لانجازات آل شهاب» لاسیما الأمير 
بشير» وقد خصّها الدروز بکراهيتهم لكل هذه الأسباب مجتمعة. 

كان العالم الريفي اللبناني يشعر بالتغيّرات من خلال الأعباء التي AE‏ عليه 
ومن خلال النزاعات التي يشهدها أو يشارك فيها. وإذا كان نشاط جبل لبنان يفترق 
عن خمود أرياف بر الشام» فان التشبّع الديمغرافي الذي قلل من مدخول كل فرد فيهء 
سواء اکان من الاعیان el‏ من الفلاحين البسطاع. كانت اثاره تجتمع مع تلك الناجمة 
عن الجباية» وعن البلبلة النقديّة cuu‏ وتعمّم الضیق؛ وفي هذا الموضوع؛ تتضافر 
جميع الدلائل وجميع الإجراءات وهي جزئيّة بالضرورة. إذ كان هناك تفاوت متنام 
بين سلوك الوجيه المفلس الذي لا يزال يتكل على النفوذ الاجمالي لأسرته وعلى 
هيبتهاء وبين الواجبات المترتبة على أسر الفلاحين إزاء سلطة آخذة في التورّع مع 
زيادة عدد أصحابهاء وقد LS‏ الأمير بشير على تقیید تشاظها. ولقد ظهرت بداية 
تغيّر في ظروف العمل عندما آنشاً الفرنسیُون مصانع حل الحریر العصريّة في جبل 
لبنان بعد عام ۱۸۶۰ LT‏ شکل هذا التدخل المباشر لرأس المال الأوروبی وتقنیاته 
لخدمة الاحتیاجات الأوروبيّة» رغم محدودیته. (حدی الدلائل على تجدّد نشاط 
الغرب . وانضمٌ هذا العامل إلى كل ما كان یساهم في توتیر العلاقات بين المشایخ 
والفلاحین؛ وبين الجماعات الطائفيّة المختلفة. وقد أدَّى الأثر المحلی للتغيّرات 
YA‏ «تعدٌ دير القمر ما يقارب ألفي نسمة؛ ولا يميّز أسواقها سوى كميّة الحراير المنتجة في معامل البلاده 
وتراها معروضة للبيع وهي JŠS‏ الفر الهم في التجارة. لقد قمت بزيارة محلات عدة للحياكة وكانت دهشتي 
تزداد لقدرة الحيّاكين على تصنيع أقمشة متقنة وبمثل هذا الذوق الرفيع بواسطة أنوال بسيطة وبدائية كالتي 


E. BLONDEL: Deux ans en Syrie et en Palestine (1838-1839), Paris, 1840, پستخدموا:‎ 
p. 87. 


وکان اليهود القلیلون الستقزون في جبل لبنان يعيشون جیعاً في دير القمر حيث یزاولون مهنة الحلأج؛ أنظر: 
J. GOUDARD: op. cit., p. 128.‏ 
كان يوجد أيضاً في بلدة دير القمر مصنع للصابون؛ مازواییه» التقریر الذکور . «یسکن دير القمر جماعات الأمیر 
السابق إذ كانت البلدة تعيش من ثروته الهائلة؛ وكان قصره في بيت الدين حيث كان ينفق على عدد كبير جداً من 
الوظفين» يعتبر تقريباً فرعاً لدير القمر»؛ (ش خ)» المراسلة التجارية بيروت» ۳؛ الورقة 0707 برقية من 
بوريه ١‏ كانون الثاني/ يناير ۰۱۸4۲ 


4 أنظر الفصل الرابع عشر. 
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تستخرج من الأرض» تمتعت بعض مصاهر الحدید بسمعة جيّدة Bur‏ » کمصهر 
جزین المشهور بتصنيعه الحدوة والخنجر. ul‏ أعمال البناءء فکانت» في حال 
الساعها بعشن الشيء» نت تحت إشراف المعماري المسژول من تشييد المبائي er‏ 
توقيعه عقداً مع صاحب العقار ۳ وكثياً ما تم احتكار المعماريين والنجارين من قبل 
الأمیر بشير: الذي ازدادت هيبته من جرّاء ولعه بالعمارة» ومن قبل اتباعه . وفي 
الفترة ة نفسها كان الغير المحضّر في الجبل يباع لحساب الحاکم؛ ولم يحصل 
المقاطعجيّة على إذن لتحضيره ه في مقاطعاتهم إلا مقابل دفعهم رسما محدد 

وفي جبل لبنان إشتهر ت بلدات دير القمر» وبعبداء وذوق مكايل ثلاثتها بصناعة 
النسيج» وکانت تتتج منسوجات من الحرير ومن القطن المخطط" cus‏ 
الصوف الذي ألفه حضر الشرق الأوسط العربي وبدژه والمسمّى بالعباءة " . وكان 
العديد من حرفي السبيج بعتاشرن من ppt)‏ ليذه المعو ٠‏ ؛ وقدّر هنري غي 
أنه في عام ۵۶ كان ۱8۰ نولا يعمل في دير القمرء و4۰ فى dax‏ وه۱۳ في 
c p d «ied‏ اثلاث من صنع المسوجات قد يلغت على A‏ 
ملیون قرش» و۰۰۰ ۲۰۰ قرش» و۳۷۰ Pos ٩۳‏ ولما كانت بعبدا وذوق 
مکایل تتمتعان بصلات بالجبل وبالساحل تبزر دخلهماء لذا يبدو المبلغ المقدّر لدیر 
القمر مبالغاً فيه بعض الشيء» إلا أن آمراه الجبل کانوا قد اختاروها مقر لاقامتهم. 





۲( 74۹۳۸ (۱۰) و ۷۱۷۵ (۱۰) l ١‏ . ۱ 
vv‏ نظر الفصل الثامن. ( م ق ع) بيروت» الحفظ ۰۲۰ ۰۱۸۳۱ سجل الراسلة الذي تولاه ه. غي» 
العدد ۰۱۱6 ۸ نیسان/ ابریل ۱۸۳۷ . 
H. Guys: Beyrout. II, p. 149 - 150. vt‏ 
Yo‏ مق ش خ) 11 ظ › رقم ۳ «تقریر حول الوضع التجاري والسياسي في سوریا» کتبه مازواييه» 
۸۸ في هذه القری «تنسج الأنوال قماشا حریریا وقطنيا يستخدم للملابس ویستی aus‏ وقماشا آخر 
سکن برض ويعتبران تقلیدا لأقمشة برصة (Brause)‏ وني جیع القری تقريباء ÉÉ‏ أقمشة من القطن 
pai‏ منها الناس torbi‏ في بعض الأماكن تُصَنّع عباءات (سترات) من الصوف ومن القطن واحریر؛ تبلغ قيمة 
iss‏ الغياءات e‏ ۲ قرش . إن هذه الأقمشة متية RUU‏ وتعود بأرباح قيّمة على الجبل GY‏ تستخدم في جميع 
3 يا« 
R. Dozy: Dictionnaire des noms de vétements chez les Arabes», Leyde, 1845,.Y 0‏ 
p. 292-297.‏ 


۷(ش ce‏ الراسلة التجارية؛ بيروت» الورقة ۰۱۹۰ تقریر ه.غي حول تجارة بیروت سنة ۰۱۸۳۶ ۷ 
آذار/ مارس ۰۱۸۳۵ 














الفصل الثاني عشر 
هرميّات المجتمع والإصلاحات" العثمانيّة 


غادر الأمير بشير الثاني جبل لبنان في شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر ۰۱۸6۰ بعد 
نسحاب جيوش ابراهيم باشا. وكان قد أقيل منذ ۱۳ أيلول/ سبتمبر بموجب فرمان 
سلطاني واستبدل بقريبه بشير قاسم - أي بشير الثالث الشهابي كما يسمّونه اليوم - 
ذلك الأمير المحدود المواهب الذي أوصى به القنصل الانكليزي رتشارد وود' . أراد 
لباب العالي تأكيد سلطانه الا أن التفوذ الأجنبي كان موجوداًء ودخل تعارض 
لمصالح الجديدة عنصراً إضافياً في لعبة قوى الجبل التقليديّة . وعاد القادة الدروز 
المبعدون في عهد الأمير بشير الثاني إلى جبل لبنان معلنين عن تصميمهم على 
استعادة أملاكهم ووظائفهم» واصطدموا في «مقاطعاتهم المختلطة» بأغلبيّة السكان 
لمسيحيّة التي استفادت من حركة إنتقال الأراضي خلال الفترة السابقة. كان 
لمقاطعجيّة جميعاً يناورون لضمان امتيازاتهم وتوسيع دائرة نفوذهم؛ لكن الحكومة 





. وهي المعروفة بمصطلح «التنظيمات» (المترجم)‎ * 
TESTA: op. cit, III, p. 85-35. Cf. K. SALIBI: The Modern History of Lebanon, ۱ 
Londres, 1965, p.43 :وود‎ I. SMILIANSKAIA: Kriéstianskoié dvijenié v Livani v piérvoi 
Moscou, 1965, الفلاحية في لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشر)‎ a5 L1) polovinié XIX v. 
chap. III; A. ISMAÎL: Histoire du Liban du XIF siècle à nos jours, t. IV, Redressement et 
déclin du féodalisme libanais, Beyrouth 1958; 


حسين ویوسف خطار أبو شقرا: الحركات في لبنان إلى age‏ المتصرفية» بيروت» ۱۳۷۱/ ۰۱۹۵۲ 
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العالميّة الکبری إلى تفاقم التحرّكات المطلبيّة والصراعات التي اندلعت بمناسبة 
meer‏ إثر سقوط الأمير بشير؛ إلا أن هذه التحرّكات 
والصراعات؛ بقیت محدودة بمستوی وعي الجبلیین وعبّرت عن نفسها في إطار 
تصرّفاتهم الاجتماعيّة وأشكال عملهم. 
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هرمیّات الجتمع وال صلاحات العثمانية 





فشله إلى زوال حکم الشهابيين. وکانت هذه مرحلة آساسية في تحلّل نظام الحکم 
القدیم . 

وإذا استمبٌ الباب العالی علناً في إطلاق لقب «أمير جبل الدروز» على بشیر 
الثالث» فإنه كان قد عيّنه في الواقع كمجرّد موظّف تابع للحكومة المركزية ويتقاضى 
منها مرتبه بانتظام؛ وكان يخضع لسلطة والي صيدا الذي تحدّد مكان إقامته منذ ذلك 
الوقت فى بيروت» نظراً إلى أن أهميّة هذا المرفاً الاقتصادية والإدارية تطوّرت بشكل 
Sai‏ خلال العقد المنقضی. لم يتم التشاور مع X‏ هيئة ولو من قبيل الحفاظ على 
الشكليّات. وبداية تصدّى المقاطعجيّة الدروز وبخاصة نعمان وسعيد جنبلاط» 
وحسين تلحوق» وأمين آرسلان لمیر الجديد ذي الديانة المسيحية. كان الشيخان 
نعمان وسعيد جنبلاط قد لجأًا إلى القسطنطينية بعد إعدام والدهما الشيخ بشير سنة 
۵ ثم إلى القاهرة حيث أحسن محمّد علي معاملتهما وسمح لهما بالتراسل مع 
آنصارهما وبهذه الطريقة استخدمهما کرهینتین تضمنان له إخلاص الأمير بشير الثاني 
الشهابي ؛ وأعادهما إلى جبل لبنان أثناء الحملة الانكليزية التركيّة لصيف ۱۸4۰ آمراً 
لأمير يشير بان يعيد لهما الأملاك الكبيرة التي صودرت من أبيهما ". عند وصولهماء 
كان الأمير بشير والجيوش المصريّة قد غادروا الجبل؛ فسعيا لاسترجاع أملاكهما 
بأيديهما وبموافقة الباب العالي هذه المرّة. غير أن مشايخ الدروز المبعدين وجدوا 
أراضيهم محتلة ؛ ولم يكن من السهل عليهم استرجاعها والعودة إلى مزاولة أعمالهم 
كمقاطعجيّة . بعد وقت قصير تسبّبت مسألة الأراضي المصادرّة» التي كان الأمير بشير 
لثاني قد حوّل ملكيّتهاء في مشاجرات» ومهاترات» وتفاقمت آعمال العنف من m‏ 
لبلبلة الناجمة عن واقع حيازة الأرض» > من جهةء وحقٌ الجباية» من الجهة الأخرى. 

والحال أن الحفاظ على التماسك الماروني في وجه الدروز كان مرهوناً بالبطريرك 
والاكليروس ولیس بالمقاطعجية. وكات يوسف حبيش إين الأسرة الوجيهة 
المتوسّطة*» يشغل المنصب البطريركي منذ عام ۱۸۲۳؛ ويرتكز على إكليروس 
غالبيته من آبناء الفلاحین . وآبدی اعتراضه عندما طرخت sl fs‏ الأمير يشير 
الثالث برجل آکثر فقالية على أن یکون إما ابن ale‏ سلمان شهاب المسلم الستي 








۳(ش خ)» الراسلة التجارية» ۰۳ الورقة ۳۳۳ برقية بوریه. ۷ تشرین الأول/ أكتوبر ۰۱۸۶۱ 
٤‏ . حول آل حبیش آنظر الفصل السابع . 










جباية الأموال والانتاج 





التركية دافعت عن سيادتها مستندة إلى مبادىء الإصلاح والمركرية التي حدّدها خط 
كلخانة الشريف قبل tele‏ $ وتضمّن برنامج عملها إلغاء نظام الإلتزام في جباية الأموال 
الأميرية والح من صلاحیّات حکام الایالات" لصالح قرارها الخاص. 

كانت انکلترا تسعى إلى تعزيز تفوّقها الناجم عن تدخلها العسكري إلى جانب 
جيش السلطان» وكانت فرنسا تحاول استعادة صدقيتها المتزعزعة بعد تحالفها مع 
محمّد علي؛ كانت روسياء والنمسا ۲ تبحثان عن نقاط للإرتكاز تسمح لهما بلعب 
دور ما . وكانت كل من هذه القوى تسوغ نشاطها الدبلوماسي» أو تسعى إلى تسويغه 
بتقديم حمايتها لجماعة طائفيّة يفترض أن تشكل في OT‏ واحد مجموعة بشرية كبيرة 
بالقدر الكافي على الصعید المحلي وقوة معنوية تتعذی بصلاتها الافاق الإقليميّة؛ كان 
تجاوز القواطع الاجتماعيّة العربيّة [بالإنتماء إلى] الدين GÈ‏ مع توق الفکر الغربي إلى 
الشموليّة کاتفاقه مع atit‏ المسیحيَة . وقد sm‏ التوسضع الأوروبي حمايته القديمة 
لمسيحيي الشرق بينما احتفظ الإصلاحيون الأتراك من جهتهم بردود الفعل التي كانت 
تمليها ثقافتهم الإسلامية وأرادوا التمسّك بقيمها. 

تفاقمت الإنفعالات الطائفية عند ملتقى التغيّرات في النظام الداخلي وفي النظام 
الخارجي» وتقاطع تدخل القناصل الأوروبيين مع فعل الحكومة التركيّة» واضطربت 
النفوس في البلاد. وأخذت السلطة الآيلة إلى التحوّل تنحل» ولجأت كل مجموعة 
iJ‏ إلى طائفتها لاسترجاع النفوذ دون التفريط في روحيّتهاء واختبار قوتهاء 
والتعرّف على العالم الآخذ في الإتساع. . فجاء تاريخ السنوات من VAEN‏ إلى ۱۸4۵ 
غارقاً فى الدماء Gu,‏ بأفعال النهب والسلب» تسوده الأحقاد بين المسيحيين 
والدروز . لقد بقيت الطوائف حيث انهار النظام الإداري القديم» إلا أن اختلاف البنى 
التنظيمية لكل منها حرّك الأزمة السياسية» كما تشكلت pobe‏ الأزمة الاجتماعيّة من 
مختلف أنواع التفاوت القائم بين أبنائها . 





E 
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تین أن بشیر الثالث لم يكن قادراً على السيطرة على وضع بمثل هذا التعقید وأدّى 





» إيالات: جمع «ولاية» أو «إيالة؛. أنظر هذه الصطلحات في الادارة العثمانية في ولاية سوریة» ۱۸۹4 - 


4م عبد العزيز محمّد عوض» دار العارف بمصرء ۱۹3۹ (المترجم) . 
Y‏ كانت قرّة بحريّة نمساويّة قد ساهمت في الحملة الانكليزية_التركيّة . 
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هرميّات الجتمع والاصلاحات العثمانية 





الأموال المجبيّة «لأجل الصالح العمومي» مورّعة بانصاف على الجمیع وأعلن بلهجة 
تكاد لا تخفي التهدید. أن الموارنة سيعارضون الظلم؛ بذلك وفي of‏ واحد» كان 
البطريرك يكرّر المطلب الأكبر للجبليين الذي استخدمه الأمير بشير للنيل من نفوذ 
المقاطعجيّة والذي انقلب عليه في النهاية» ويذكر بعبر الثورة العامة القريبة العهد ضذ 
الهيمئة المصرية. بعد هذا المطلب وهذا التهديد» dol:‏ بند آخر اطبيعة العلاقات 

مع الأمراء والمشايخ» مؤكداً أن هؤلاء سينعمون بالاحترام الذي تفرضه مكانتهم 
Len‏ في المقابل إلى ضرورة رد الإعتبار للأهلين لاسيما بحمايتهم من الظلم؛ ممّا 
تضهن إعترافاً بتفوّق الأعيان الاجتماعي وبکفاءتهم القياديّة وحصراً لنشاطهم بما 
تقتضیه واجباتهم إزاء القرویین» على أن یکونوا ملزمین كسائر أبناء الطائفة gan‏ هذا 
المیثاق الذي یفرض تصذي الجمیع لمن يخرج عنه «کالجسد الواحد». وقد أوصى 
بند آخیر باختیار وکلاء آمناء من جمیع المقاطعات بين الأهلين الأكثر احتراما 
والمشهود لهم بالانصاف لصيانة المصالح العامة التي هي مدار المیثاق. 

وهکذا تذكّرنا صياغة هذا المنشور بتلك الاتفاقات التی كان یعقدها المقاطعجية 
بين بعضهم البعض لادارة مقاطعاتهم والتي تم تحلیلها في بداية الفصل العاشر . إلا 
أن الاتفاق قد شمل هذه المرّة کل المجموعات العائليّة المكوّنة للطائفة من خلال 
أشخاص ممتليها المرموقين. كان رأس الكنيسة المارونية يسعى إلى استجلاب عون 
كل من اكتسب بعض الوجاهة في محاولة منه لاحتلال مركزه على رأس هذه 
لمجموعات . وقد ورد في تقرير للقنصل الفرنسي" أن الكهنة كانوا يعطون البطريرك 
علماً بما يحدث في كل قرية ويهدّدون بالحرم من في نیته الخروج عن هذا المیثاق 
لذي ربّما وقّعه بعض الروم الكاثوليك أيضاً. الا أن المیثاق المذكور لم یتحوّل إلى 
شرعة للطائفة المارونيّة بل كان شبيهاً بالعرائض والإتفاقات x JE‏ الأخرى التي 
نتشرت في تلك السنوات المضطربة» وکان أقرب إلى اعلان NW‏ 
أي إلى خطة العمل إذا صح القول؛ وتكمن أهميّته على وجه الخصوص في تعبيره 
عن الطموحات الجديدة (التى كانت تستمدٌ قوّتها من مسؤوليات قديمة للغاية)» وقد 
تم فهمه على هذا النحو. ٠‏ 

أدرك المقاطعجيّة كل ما في تعب تعيين «الوكلاء الأمناء» من تهديد لنفوذهم لاسيما وأن 





V‏ الصدر نفسه. 


جباية الأموال والانتاج 





لمعتدل أو الأمير حيدر أبي اللمع الماروني ورب الأسرة ذات المکانة الأرفع بعد 
لشهابيين» ربّما لاعطاء الفرصة لعودة الأمير بشیر الثاني المحتملة أو لانه 9 
وجه الخصوص أن تضاژل سلطة الأعيان كان يزيد من نفوذه الشخصي"*. وفي 
لحقيقة» > لم يكلف البطريرك الماروني سوی بدور ثانوي وشبه TOP‏ 
الصغيرة خلافاً للبطريرك لأرثوذكسي الذي شغل منصباً رسمياً في القسطنطينية منذ 
لفتح العثماني. لكن الأمر الجوهري والمهمٌ یکمن في أن وجود التنظيم الإكليريكي 
حال دون افتقاد هذه الطائفة الأطر القادرة على تجمیع فئاتها المختلفة . ولما js‏ 
لبطريرك» المسؤول عن لإجماع الروحي بينما كانت أسر الأعيان قد dual‏ وكان 
لفلاحون يبحثون عمن CET‏ قدّم نفسه كضامن لمصير الطائفة . 

وبادر بكتابة ميثاق أبرم في ٩‏ آذار/ مارس ۱۸4۱ أعلن فيه نيّته في إبقاء الموارنة 
«كاليد الواحدة»» حسب الصيغة المعتادة في الاتفاقات التقليديّة. وضمن هذا الميثاق 
شرطين مسبقين هما: «أولاً أن يكونوا سالكين بالمحبة والطاعة حسب مقتضى 
الديانة» وثانياً أن يكونوا مطيعين السلطان ومن يوليه منهم عليهم» على أن يكونوا 
منصفين وعادلين في إدارتهم للمصلحة العامة . ليس المقصود في البند الأول مجرّد 
تذكير المؤمنين بضرورة الحفاظ على الوحدة وبوجوب الطاعة إذ عبّر ضمنياً عن 
التمسّك بالمسيحية التابعة لكنيسة روما وبخلفيّة كاملة من العلاقات. أما البند الثاني 
فقد توافق مع الوجهة الجديدة للحكومة العثمانيّة الإصلاحيّة؛ إلا أنه دفع أيضاً 
بالبطريرك إلى موقع الشفيع لجماعته الطائفيّة لدى ممثلي الباب العالي وبالتالي جعله 
یحل جزئياً على الأقل مكان الأمراء والمشايخ الذين كانوا هم الوسطاء بين 
السلطان والرعايا. وهكذا حدث إنتقال للمسؤوليات بانّجاه التجمّع الأوحد على 
المستوى الطائفي دون أن يكون قد طرأ تحوّل ما فيما يتعلّق بمفهوم العلاقات بين 
البشر. 

ثم شدّد الإتفاق على ضرورة عدم الإضرار بالمصالح المشتركة للموارنة وعدم 
المساس بوحدتهم. وذلك من أجل ضمان إمتيازات الطائفة . وعليه طالب ob‏ تكون 








۵(ش خ) الراسلة التجارية» ۰۳ الورقة ۰۱۱۵ برقية دي ميلواز» ۸ آذار/ مارس EM‏ (م Kg‏ 
بيروت» الحفظ ۰۲۸ ۰۱۸۶۱ برقية دي ميلوازء ۲۱ آیار/ مایو ۰۱۸۶۱ 

LS‏ ع)ء بيروت» الحفظة ۰۲۸ ۰۱۸۸۱ وثيقة مرفقة بالبرقية المؤرخة ۲۵ نیسان/ إبريل ۱۸۶۱ (الرسلة 
إلى الادارة السیاسیة). الشدیاق: مصدر سبق ذکره» ص ۰۱۱۷ 
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بإقامة علاقات طيّبة مع الدروز على أن یکون الهدف الاوّل المنشود هو حماية 
السلطان» واقترح على سبیل المثال أن يأخذ النشاط البريطاني لمصلحة الدروز شکل 
الوساطات في دوائر القسطنطينية'' 

ul y‏ الكنيسة المارونية فکانت تابعة لروما» وکان nts‏ بفرنسا جزءاً من تراثهاه 
واحتیاجها لها أكبر من أي وقت مضی. الا أن «وفاءها» آزعجه في فترة من الفترات 
الدعم الفرنسي لمصر رغم توصیات القنصل بوریه من موقعه في بیروت باتباع سياسة 
توطید العلاقات المميّزة مع الطائفة المارونية. في عام ۱۸4۰ كان بوریه قد اقترح 
إقامة ولاية مسيحيّة في لبنان ولم یعترض على ثورة الموارئة المعادية للمصریین إلا 
بتحفّظ شديد. لذا سحبه تيير (Thiers)‏ الذي لم ترضه سياسة التسويق هذه من 
القنصليّة في بيروت''. ثم جاء غيزو وزيراً ليحيي إتصالات الثقة والإخلاص. وفي 
بداية عام ۱۸٤١‏ قررت الحکومة الفرنسيّة منح ۰۰۰ ۱۰ فرك ub‏ في ig‏ لمح 
على المحتاجین في كسروان"'» ثم ۰۰۰ ۳۰ فرنك لترمیم الکنائس المتضرّرة من 
جراء المعارك ۰ وأضيف ۰۰۰ ۷۵ فرنك إلى هذه المبالغ منحتها «موسسة بت 


۰۱۸۶۱ وخ) ۱۹۵/ ۰۱۸۷ برقية من بالرستون» وزارة الخارجيّة» ۱۵ تموز/ یولیو‎ ipe p.v 

١‏ .في برقيته الرسلة بتاریخ ۲۱ آیار/ مایو ۱۸4۰ (ش خ» الراسلة السياسية» بیروت؛ ۰۱ ۱۱۸6۰ أنظر 
Gu all‏ تركياء cl Sa‏ ووثائق» 4۳ (CO‏ سوريا ولبنان» ۱۸۶۷-۱۷۵۳ الورقة (YY‏ كان بوريه يشدّد 
على صعوبة أن dos‏ الرء في جبل لبنان وفي آن واحد مساندة حکومة محمّد على «الممقوتة» وحماية المسيحيين 
الواقعين تحت «نیرها». وأشار إلى تجاوزات السلطات الصرية وإلى ما تمارسه من اضطهاد علماً بأنها لا تحترم نظام 
الامتيازات الأجنبيّة» بل انها كانت» على وجه الخصوص. ندمر نفوذ فرنسا في هذه المنطقة بقطعها أرزاق أصدقاء 
فرنسا من الأهلين وبإبادتهم . وبناء على هذا العرض تقدّم بوريه بالاقتراح التالي: «ألا ترون أن هذه الأخطار 
ستزول عندما يعلن استقلال أمير لبنان ويعترف به» وعندما تنشأ أخيراً إمارة كاثوليكية مستقلة أو تربطها فقط 
بعض فروض التبعيّة الفروضة عليها.» وأضاف أنه سبق وعرض هذا الشروع على بشير الثاني بحضور الأب 
ريلو ((Ryllo)‏ اليسوعي البولوني الذي اشتهر وقتذاك بنشاطه المعادي لمصر؛ ولكن الأمير لفت انتبامه إلى أن 
لبنان لا يمكنه أن يحقّق إستقلاله دون ميناء مفتوح على البحر ودون سهل البقاع الذي «يموّن الجبل بما يحتاجه من 
حبوب ٠.‏ وبقي الأمير يشكك» على وجه الخصوص» في استعداد القوى العظمى لدعم مثل هذا الشروع. أما 
os‏ فقد تنصّل من المشروع» وأجابه بوريه بتاريخ ۲ آب/ أغسطس uale MAE‏ من برقيّة معالیکم أن 
نفوذنا في سوريا وما نقدّمه من حماية هناك يعتبران أمراً ثانوياً بالنسبة إلى مسألة الشرق الکبری»؛ (م ق (p‏ 
m.‏ المحفظة ۰۲۵ ۰۱۸4۰ برقية من بوريه» ۲ آب/ أغسطس ۱۸۹۰. وكان تيبر قد قرّر إستدعاء هذا 
الأخير وسحبه من منصبه منذ YA‏ 3,8[ یولیو ۸4۰ 

7م ق ع) بيروت» الحفظة ۰۲۸ ۰۱۸4۱ برقية من دي میلواز» ۱۳ آذار/ مارس ۰۱۸۶۱ 

۳م ق ع) بیروت» الحفظة ۰۲۸ ۰۱۸4۱ برقية من غيزوء باریس» ۲۶ شباط/ فبراير ۰۱۸4۱ 


۳۰۳ 


جباية الأموال والانتاج 





الطائفة المارونية ذات التفوّق الديمغرافي الواضح كانت ستقدّم معظمهم. وعارضوا 
من المنطلق نفسه المشروع الذي اقترحه بشیر الثالث بإيعاز من السلطات العثمانية 
والقاضي بتعيين مجلس من اثني عشر عضواً يمّلون إلى جانب الأمیر الطواتف 
الرئيسيّة. في عام ۰۱۸6۱ تقدم القادة الدروز بعريضة إلى الباب العالي أكّدوا فیها 
الوفاء الذي تميّزوا به منذ pal‏ تجاهه وتجاه الإسلام» وذگروا بأنهم كانوا دائماً أوفر 
وجاهة من المسیحیین» واشتكوا من سلوك الأمير بشير الثالث الاستبدادي واستنكروه 
لكونه يصب في مصلحة GID‏ لذا تلخص مطلبهم في تعیین قائد خاص بهم على 
أن يكون من جماعتهيم وأكّدوا أنهم سيخضعون للأحكام المعلنة في خط كلخانة 
الشريف المتعلّقة بما یتوجب عليهم من أموال للجباية؛ وأضافوا آنهم يرفضون 
الإذلال على يد المسيحيين وأنّهم يلتمسون عون الله وعضد الباب العالي لمواجهة 
هؤلاء إذ أنهم أوفر “sae‏ 

إلا أنهم لم يكونوا من جهتهم دون ABI‏ بإغراءات أخرىء إذ أن المرسلين 
الأميركيين البروتستانت» الباحثين عن دعم غربي وعن قطاع طائفي لنفوذهم لاسيما 
قطاع التربية قد أوحوا اليهم بالتوجه إلى LASI‏ . وفي كل الأحوال» كان عملاء هذه 
الدولة قد بدأوا «معالجتهم» لتلك البيئة الطائفية التي كانت تفتقد كل رابط مع الغرب . 
وأبلغ أحد مشايخ حوران القنصل البريطاني العام الكولونيل هيو روز ع Man‏ 
بواسطة القن تومسون ممثل الهيئة الأمريكية للمفوّضين في الإرساليات الأجنبيّة» 
(American Board of Commissioners For Foreign Missions)‏ في سوریا» ial‏ 
الدروز في الاستفادة من حماية انکلترا؛ كما آبدی الشیخ نعمان جنبلاط مشاعر 
إيجابية ازاء هذه الدولة. إل أن الدروز کانوا متمتکین بعقيدتهم» وکانت JUYI‏ 
المعقودة على تحوّلهم الفعلي إلى دين آخر صعبة التحقیق إلى حذ كبير. . وقد بین روز 
لبالمرستون (Palmerston)‏ مصلحة انکلترا في منح الحماية للطائفة الدرزية على غرار 
ما تفعله فرنسا مع الموارنة» وروسیا مع طائفة الروم الأرثوذكس” . آراد بالمرستون 
ان ade]‏ رت سے اب His‏ وجاء في كتابه أن الحكومة البريطانية ستسعد 





TESTA: op. cit, III, p. 87-۸‏ 
حول احتقار القادة الدروز بشير الثالث؛ آنظر الفصل الثامن . 
۹م معء وخ) ۵ ۰۱۸۷ برقية من cogna lU‏ وزارة REC‏ ۱۵ 5,8[ یولیو ۰۱۸4۱ 


Fey 

















هرمیّات الجتمع والاصلاحات العثمانية 





للمساعدات العامة والخاصة التي تلقتها الطائفة المارونيّة من فرنسا منذ بداية عام 
۰۱ ۰ ۲ فرنك. ثم جاءت توجیهات غیزو إلى القنصل محدّدة: «لقد 
آدرکتم جيّداً أنه علیکم أثناء تقدیم المساعدة الجذية والصارمة لقضيّة الأهالي 
لكاثوليك» تجلب كل ما من شأنه أن يمس بلا داع بمشاعر الأتراك» وأنه يجب أن 
نكون» بقدر الامکان لهم كما لرعاياهم» أصدقاءً؛ وحماة» وموفقين» وأن نتمسّك 
بهذا الموقف المزدوج بحرص أكبر رغم إزدياد صعوبته اليوم مقارنة بالفترات 
لسابقة؛ لاسيما وأنه كان Gul»‏ مبدأ نفوذنا وأساسه في CO I‏ 

كانت الخصومات بين الحكومتين الانكليزية والفرنسيّة تغرف من العوامل 
لمشتركة لِتَوَسّع أوروبا الغربيّة؛ لذا فليس من المستغرب أن توجد أيضاً بينهما قرابة 
في الأفكار حول الطريق المفروض إتباعه في الظروف الدوليّة نفسها. JA‏ 
dign acl‏ «التأثير فحسب) ؛ ویقول غیزو : ciii‏ واموفْقون). وضمن هذا 
المفهوم كانت حماية الجماعة الطائفيّة توفر رکیزة صلبة تسمح بتخطیها لأخذ موقع 
المرشد والوسيط إزاء الحكومة التركية . غير أن الجبلیین لم یعرفوا المبادىء 35M‏ 355 
إلا من خلال الأفعال التي أوحت بهاء كما أن هذه الأفعال نفسها لم حصل إدراكها 
إلا من زاوية الوقائع الداخلية وسلّم القيم الخاصة بالمجتمع. والحال أن المنحى 
الذي اتبعه الخربيّون تميّر بمستويات مختلفة؛ فبينما كان الانكليز یتصلون بالدروز عن 
طريق آعبانهم كان الفرنسيون یتوجهون al‏ إلى الإكليروس الماروني» ويصلون 
بواسطته وبحكم التقاليد إلى الطائفة برمّتها عبر مشاعرها الدينية . وهكذا ربطت فرنسا 
وانکلترا سياسياً مستقبلهما بأوضاع لبنانيية خضعت من جانبها لآثار تلك السیاستین؛ 
ورغم رغبة الوزراء الأوروبيين» لم تتمكن التدخلات الأجنبيّة إطلاقاً من تخفيف 
التوتّرات الداخلیّة» بل حصل العكس. 





= اللك لويس فیلیب منحة قدرها ۲۰۰۰ فرنك لأسقف زحلة الروم الكاثوليك» كما اشترك مع أخته مدام 
آدیلایید (Adélaïde)‏ في منحة قدرها ۲۰۰۰ فرنك لدیر الخلص التابع لطائفة الروم الکائوليك ؛ الصدر نفسه: 
الحفظة ۰۳۰ ۰۱۸4۲ رسائل معتمد وزارة الشؤون الخارجيّة في مرسيلياء ۱ نیسان/ أبريل» ۸ نیسان/ آبریل: 
وا تشرین الأوّل/ آکتوبر ۰۱۸4۲ وسعی الروم الکائوليك إلى كسب دعم العتمد النمساوي أيضاً؛ 
RABBATH: Documents..., t. II, p. 151.‏ 

AEN ق ع) بيروت» المحفظة ۰۲۸ ۰۱۸4۱ برقية من غیزو باريس» ۲۸ تشرین الأول/ أكتوبر‎ e). yA 


Yo 





جباية الأموال والانتاج 





الایمان» "(Œuvre de la propagation de la foi)‏ التي كان مقر مجلسها المركزي في 
مدينة ليون الفرنسیة"" وتم تکلیف المرسلین اللعازاریین المنافسین للیسوعیین 
والمخلصین للسياسة الفرنسيّة بتوزيع ۰۰۰ 40 فرنك من أصل الاجمالي البالغ 
۰ فرنك"؟" + وأعيد بوریه إلى وظيفته؛ وکتب إلى غیزو قائلا: «لقد فسّر 

الموارنة عودتي إلى سوریا على النحو الذي كان مرغوباً»'' . 

لاحظ قنصل فرنسا أمرين أساسيين مفادهما: 

.١‏ إن سلطة الإكليروس قد حافظت على نوع من النظام في منطقة الجبل 
المارونية عوضاً عن سلطة الأمير» بينما كانت الإضطرابات تعبث في ولايات سورية 
آخری؛ واذا كان البطريرك مستفيداً من فقدان الأمراء والمشايخ نفوذهم السابق فإنّه 
في المقابل لم يكن قادراً على تعزيز نتائج هذا الوضع دون مساعدة خارجية. 

۲ ثم أن البطريرك الماروني كان «السند الأقوى» للنفوذ الفرنسي ولكنه كان يلمّح 
إلى شكوكه حول S‏ فرنسا بإعطاء «البراهين الفعليّة» لهذا النفوذ" . 
وكانت ضرورة تقديم الضمانات أكثر إلحاحاً لاسيما وأن ممثل النمسا استفاد من 
خسوف فرنسا النسبي للتقرّب من رأس الإكليروس الماروني والروم الكاثوليك ومن 
لأمير بشيو الثالث واستتتج بوريه قائلا: «إنهم يناقشونناء ويزنونناء ويقارنوننا» . 
وكان باستنتاجه هذا يؤكد لوزيره ضرورة استرجاع فرنسا موقعها عند الموارنةء 
وبسرعة» لتدارك النشاط النمساوي ولمعادلة الجهود الانكليزية إزاء الدروز والنشاط 
لروسي بين الروم الأرثوذكس . وفي آیلول/ سبتمبر قدمت فرنسا منحة جديدة قوامها 
۰ ۰ فرنك إلى البطريرك الماروني" + وبذلك بلغت القيمة الإجماليّة 








* آنظر الفصل الخامس عشر؛ هامش الترجم حول «مجمع التبشیر» (الترجم). 

۶ ق ع) بیروت الحفظة ۰۲۸ ۰۱۸4۱ برقية من دي میلواز» ۳۰ حزیران/ یونیو ۰۱۸۶۱ 

۵ . الصدر نفسه؛ «لقد فگر الندوب الرسولي باستخدام الساعدات الجديدة لانشاء مؤسسة إقراض لقاء رهن 
بغية مكافحة ظاهرة الربا التي فيها خراب الشعب». 

.م ق ع) بیروت؛ الط ۱۸4۱ رق من بوريدة ۷ آنب/ آشنظی.۰1/861 

۷ .(ش خ) الراسلة التجاريّة» eng‏ الورقة ۰۱۸۶ برقية من بوریه» ۱۹ آب/ أغسطس ۰۱۸۹۱ 

م.م ق ع) بیروت. الحفظة ۰۲۸ ۰۱۸4۱ برقية من بوریه . في تلك الفترة» c‏ الدبلوماسية الفرنسية 
تتدخل لدعم الكهنة الروم الكاثوليك في مطالبتهم الباب العالي بحق ارتداء القلنسوة (القلوسة) نفسها التي يرتديها 
الکهنة الروم الأرثوذكس الدعومون في رفضهم من قبل روسیا؛ وقد أسفرت قضيّة القلنسوات هذه عن مراسلة 
دبلوماسية وافرق وعن مساع مكتّفة بقدر ما كانت عليه حدّة الخصومة بين هاتین الطائفتین المسيحيتين. وقدم = 


Yet 











هرمیّات الجتمع والاصلاحات العثمانية 





الملك» الذین انضمٌ إليهم جیرانهم من آل تلحوق؛ كان هدف المناورة إحداث إنقسام 
في صفوف الدروز باحیاء العداوة القديمة بين الحزب اليزبكي والحزب 
الجنبلاطي" "۰ فاکتفی آل عبد الملك وتلحوق بالقول أن الوحدة هي الفضيلة 
الأولى eel,‏ لا یشارکون في التقارب بين نعمان جنبلاط والانکلیز V‏ 

دعا الأمير بشیر الثالث زعماء الدروز إلى اجتماع یعقد یوم ۳ تشرین الأول/ 
أكتوبر ۱۸6۱ فى دير القمر لبحث شروط جباية الأموال الأميرية التي کانوا برجئونها . 
حضر هؤلاء بمواكبة حراسة مسلحة ضخمة؛ وعندما علم بشير الثالث بذلك حاول 
تأخیرهم وإبعادهم باقتراحه عقد الاجتماع في مکان آخر. وفي الحین؛ أعطى دروز 
دير القمرء بقيادة مشایخ آل أبو نکد» مقاطعجيّة المناصف حيث تقع هذه البلدق 
إشارة الهجوم على المسيحيين ونهب بيوتهم وحوانيتهم"" . إعتصم بشير الثالث في 
لسراي*" وأسفرت المعارك التي استمرّت أربعة أيّام عن بضع عشرات من القتلى من 
لجانبین» منهم أحد مشايخ آل أبو نکد. mx,‏ الكولونيل روز للفصل بين 
لمتقاتلین» إلا أن هذه الأحداث آلهبت المنطقة بأسرها. فاستتفر الموارنة في 
مقاطعات وسط OU‏ وشماله تلبية لنداء البطريرك”' » وتجمعوا فى بعبدا على مقربة 
من بيروت حيث تراوح عددهم بين ۰ و۸۰۱۰ des‏ ولكن الصيحة 
لإجماعيّة التي بدرت من هذه الفرقة كانت تخفي عدم تجانسها. في الواقع» كان 
لأعيان الموارنة تشغلهم مصالحهم ويقيمون إتصالات مع الأعيان الدروز. ولم يهب 
قائدهم الأكبرء الأمير ملحم شهاب لنجدة ابن عمّه بشير الثالث الذي بقي في السراي 
يحاصره رجال الدروز لأنه» أي ملحم. كان يأمل بخلافة بشير» وكان» من جهة 





۱ آنظر الفصل الأوّلء الهامش Yo‏ 

۲(ش KG‏ المراسلة التجارية» بيروت» ۰۳ الورقة ۲۳۰ - ۲۳۲ برقية من بوريه» ۱۱ تشرين الأول/ 
أكتوبر ۰۱۸۶4۱ تعرض برقیتا ١4‏ و۲۲ تشرین الأوّل/ آکتوبر 184١‏ أحداث دير القمر وتعلقان عليها. 

vv‏ آنظر الفصل الحادي عشر. 

TESTA: op. cit, III, p. 93-95 آنظر رواية الحدث في:‎ . Y£ 

CT! (۰۵‏ ۵ ( 4 ۰0۱ رسالة من البطریرك الاروني بتاریخ ۲ تشرین الثانی/ نوفمبر ۰۱۸6۱ 

۲(ش خ)۰ الراسلة التجارية» بیروت» ۰۳ الورقة ۰۲۵۱ برقية من بوریه» ” تشرین الثاني/ نوفمبر 
qao» ۱‏ عدد المسيحيين الجتمعین في بعبدا بين E‏ آلاف و۸ آلاف رجل» وکانوا عشرین v‏ 
آقوالهم. واليوم يؤكّد الدروز المتتصرون أنهم واجهوا 7 ألف رجل. . . بقيت هذه الجموع إثني عشر يوماً في 
بعبدا تنفق من الأموال التي أرسلتها النمسا مؤخراً واحتفظ بها البطريرك لاستخدامها في مثل هذه الظروف». 


Yav 


جباية الأموال والانتاج 





وقعت صدامات دمويّة منذ بداية عام MAEN‏ على أثر a da‏ 
موارنة من دير القمر بعض الدروز من قرية بعقلين المجاورة) وقيل أنهم قتلوا منهم 
سبعة عشر نفراً. أوفد البطريرك مشایخ آل الخازن وحبیش للتفاوض مع مشایخ 2 
جنبلاط وأبو نکد حول معاقبة الجناة وليصبح هذا الاشتباك انسیا منسيا»؛ وقد صار. 
إلا أن قتلى بعقلين تركوا شعوراً أعمق من الريبة . 

بینما كانت الطائفة الدرزيّة قد أعطت الجبل قادته» تنامى الإحساس لدى الدروز 
بأنهم باتوا ضحايا المسيحيين فيه وبأتهم مغرقون نتيجة إكتساح هؤلاء للمنطقة . وان 
مشايخ الدروز يأخذون على المسيحيين استفادتهم من مصادرة أراضيهم من قبل 
الأمير بشير الثاني؛ وانضم الفلاحون الدروز إلى أصحاب الأراضي في تحميل 
المسحيية 13s‏ افقارهم واضعاف طائفتهم . واصبحت الارض رهاناً: Gl‏ 
يسترجعونها أو يتخلّون عنها؛ وعندما شعر الفلاحون الدروز بأنهم مهذدون التقوا 
حول آعيانهم المقاطعجيّة . وقابل إعادة التجنع الطائفي الماروني إعادة تجمّع طائفي 
درزي؛ وحيث كان الإكليروس يحرّك الأوّل» كانت الروابط العائليّة والعلاقات 
Y‏ المتمحورة حول «حکم الدروز» القدیم هي التي تنظم الثاني . وفي هذه 
المواجهة. تركز قلق الزعماء الدروز على الوجهة الطائفيّة للجماعة المارونية لأنها 
تطوّرت خارج qu‏ الحکم وخارج هرميّته الاجتماعيّة اللذین صقلا قوتهم في 
الماضي » تیا . ومثّل بشیر الثالث في نظرهم الخضوع لمصالح الموارنة 
الطائفيّة 31 عارض نشاطهم واعتقل البعض منهم؛ ورگزوا في شخصه کل حقدهم 
على الشهابیین المتسيّبين بإنقاص مکانتهم. 

تسلح الدروز ونظموا صفوفهم في السرّ؛ وفتح المقيمون منهم في دير القمر 
بیوتهم لاخوانهم في الدین . . ووصلت إلى الشوف وحدات درزيّة قادمة من حوران 
ومن سلسلة det‏ لبنان الشرقيّة (وحتی یومنا dia‏ لم ex‏ تضامن الدروز هذا من 
الذاكرة ولا الدرب الذي سلكوه ه في مجینهم). لقد سمعت قعقعة هذا السلاح عبر 
جميع المكائد التي كانت تحاك آنذاك. . وبناءاً على طلب البطريرك الماروني» توجه 
قنصل فرنسا إلى بتاتر في بداية تشرين الأوّل/ أكتوبر 1854١‏ لمقابلة مشايخ آل عبد 








Y:‏ في ایلول/ سبتمبر VAEN‏ كان فلاحون من التن قد تجقعوا بموافقة البطريرك الماروني للاعتراض على ما 
تضمنه معدّل نسبة اليري الجديد کمصروفات حسوبة لادارة ابحبل؛ آنظر الفصل التاسع . 
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المتقاطع والمهام السريّة. . . وبقي المقاطعجيّة الذين شدّهم تحرّك فريقهم 
الطائفي» يتشاورون فيما بينهم لحماية مصالحهم إلى أن تظهر مجدّداً الانقسامات 
الاجتماعية - العائليّة التقليديّة وبخاصّة الانقسام بين الحزبين الجنبلاطي واليزبكي . 
وسعوا أكثر إلى تأكيد تفوّقهم الاجتماعي وسيطرتهم الاقتصاديّة لاسيما وأن 
انحطاطهم وتدهور أحوالهم تزامنا مع الحركة الشعبيّة ومع الإستقطاب الطائفي لتهديد 
موقعهم . ومع آن نفوذهم بقي az,‏ بجباية الأموال الأميريّة فلم يكن مستقبله 
مضموناً huis‏ من مشاريع إصلاحية . 

لقد اتجهت القوى الأجنبيّة إلى الطوائف؛ وكذلك فعل ممتلو الحكومة XS JE‏ 
بهدف isle]‏ سلطة الباب العالي من خلال الإصلاحات المطروحة» واستخدموا هذه 
الطوائف في ما أملته عليهم ميولهم. كانت المشاعر المشتركة بين الأتراك والدروزء 
وکان عداژهم المشترك لتدخل «الكفار» ولدعائمهم المحلبيق أقوى من أن يمتنع 
سلیم باشا والي صیدا المقیم في بیروت عن مراعاة مجموعة طائفيّة in‏ 
المسيخيين: لم يتدخل الجيش التركي » وفي كل Jus M‏ لم يكن جنوده مدرّبين 
E dese‏ الع على ascen‏ 
القتال دون أن یجلب على نفسه LUÉ)‏ بتشجیع إحدى الطو لواف على الأخرى ثم جر 
عن ذلك إشكالات جديدة على الصعیدین الداخلي والدولي تنال من مصداقية 
حكومته الهشّة . غير أن الباب العالي أرسل وزير الحربيّة السرعسكر مصطفى باشا إلى 
PROC‏ تحرّك سفراء القوى العظمى في القسطنطينيّة» وقد بلغ المدينة في 
منتصف تشرین الثانی/ نوفمبر حيث وفرت له الاضطرابات الجارية فرصة للعب دور 
Mure NEUE MEETS s‏ 
نفوذ البطريرك الماروني والاکلیروس التابع له؛ ثم هوّل بالخطر الدرزي لافهام 
المسیحیین أن الجبل لن يستعيد الهدوء والأمان إلا في JE‏ النفوذ المباشر للسلطان. 
وأخيراً استفاد من أن سلطة بشیر الثالث قد انتهت وانحلّت على نحو مهین. 

إستدعي الأمير إلى بیروت في منتصف کانون الثاني/ ینایر ۱۸4۲ وأقیل من منصبه 
وأرسل إلى القسطنطيئيّة. وبذلك تم اجتثاث الشهابيين من حکم الجبل . c,‏ 
ضابط من حاشية مصطفى باشاء هو الكرواتي عمر باشا"" حاكماً لجبل لبنان. 

YA‏ ميشيل لاتاس «(Michel Lattas)‏ المولود سنة ۰۱۸۰۲ اتخذ اسم عمر عندما اعتتق الإسلام؛ do‏ جبل 


وه 


لبنان سمي عمر باشا النمساوي. 
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أخرى» يتفاوض مع مشايخ الدروز حول استرجاعه لعائدات من منطقة البقاع يعتبرها 
من حقّه""؛ ما الأمير حيدر أبي اللمع الذي يتلوه مباشرة من حيث المرتبة فكان يهمّه 
في الأساس المشروع التركي الرامي إلى تقسيم إدارة الجبل إلى قسمين وكان يناور 
لكي يسند إليه الجزء المسيحي . وهكذا لم يزحف هذا الجیش, الذي طغت صيحاته 
وتفاخره على انشغاله بالمجابهة الحقيقية» باتجاه دير القمر» لكنه هاجم الضيعة 
المجاورة للشويفات حيث يعيش الدروز والروم الأرثوذكس الذين التزموا موقتف 
الحياد حتى ذلك الحين. وفشل الهجوم الأول وتفرّق الموارنة أثناء الهجوم الثاني 
وفرّوا أمام الدروز قبل أن de‏ منهم رجل واحد. 

لم يتحرّك أحد لنجدة بشير الثالث عندما احتجزه الدروز في دير القمر في بداية 
تشرين الثانی/ نوفمبر ۱۸۶۱ وعاملوه بقسوة شديدة. وتواصلت عمليّات نهب القرى 
Sea]‏ المع ولة والکنائس والأديرة في جنوبي لبنان. في المقابل عندما تقدّم 
جمع من دروز راشیا الواقعة في السلسلة الشرقيّة ومعهم رجال من حوران والشوف 
باتجاه زحلة المشرفة على مدخل لبنان المسيحي والتي نقطنها أغلبيّة من الروم 
الكاثوليك» صدّهم الأهالي المدعومون بتعزیزات من الخارج" . وفي أواسط تشرین 
الثاني/ نوفمبر» ذهب ۰۰۰ فلاح ماروني لنجدة زحلة بقيادة أبو سمرا غانم» وهو 
الفلاح الذي تميّز بسالة منذ العصیان على المصریین . وقد آبرزت هذه «التعزیزات» 
التي كثيراً ما جادل الأعيان فيهاء الشرخ القائم في صفوف الطائفة المارونيّة» إذ أن 
العصيان الشعبي الماروني ضد جيش إبراهيم باشاء ثم التجمّع لمواجهة الدروز 
القادمين بقيادة مشایخهم شکلا تهديداً للمقاطعجيّة المسيحيين أيضاً. 

وهكذا كشفت الأزمة ثم المجابهة بين الدروز والمسيحبين في نهاية ۱۸4۱ عن 
نزعات العالم الجبلي المركبة فوق بعضها البعض والتي فاضت بسيرتها الحوليّات 
المليئة بقصص المؤامرات» والردّات؛: والأحاديث المشبوهة» والمناورات 





YV‏ . حول هذه القضيّة التي كانت تتولاها محكمة دمشق والتي كانت تضعه في مواجهة مشايخ آل تلحوق فيما 
ales‏ بالجباية وبأخذ محاصيل الأراضي الواقعة قرب عنجر في البقاع» أنظر: (م ق ع) بيروت» المحفظة ۰۲۹ 
۱ رسالة من الأمير ملحم شهاب؛ المحفظة ۰۵۰ ۰۱۸۵4 رسالة من القنصل العام في بيروت إلى القنصل 
في دمشق» ١5‏ كانون الثاني/ يناير ۱۸۵۶ (ليطلب منه التدخل لصالحه لدى «السلطات» نظرا «لاهتمامه الشدید» 
به) . 


۸ أنظر الفصل الخامس. 
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اللمع إلى التهرّب» إختار عمر باشا قريبه بشير أحمد إبي اللمع؛ الدرزي الذي كان قد 
إعتنق المسيحية قبل وقت قصيرء » ليكون لسان حاله بين الأهالي المسيحيين؛ وقد 
ضمن أيضاً عون بعض المشايخ الموارنة من آل الخازن» وحبیش؛ والدحداح في 
كسروان والفتوح . وأخذت عرائض التأييد لسياسة الباب العالي تتداول في لبنان 
الأوسظ بفضل هؤلاء الأعيان الذين أظهروا إخلاصاً شجعه المال والتهديدات المغلّفة 
بوعود مغریة۳۲ 9S qu‏ اله Jom qo‏ ر سا د ی نيه 
أن البطريرك الماروني قد استفر الاکلیروس ضدّ حملة العرائض”” وأبدی استنکاره 
في هذا الصدد آمام Jal‏ الأوروبيين في بيروت» GU,‏ في أن المقاطعجيّة 
الدروز؛ مثل سعید جنبلاط؛ cC‏ کانوا یسعون الى استرجاع صلاحیاتهم أو الى الحفاظ 
عليهاء والی الابقاء على مراکزهم کوسطاء بين الحکومة والقرویین التابعین لهم . 
الا آن هذين الاعتراضین» الماروني ذي التوجه الطائفي» والدرزي الصادر عن 
المقاطعجية › » لم يندمجا رغم بعض المحاولات التفاوضيّة التي أقلقت عمر باشا ٠‏ پل 
إن مشكلة الأراضي زادت من التباعد بين الطائفتين في النصف الأوّل من سنة 
۲ لقد رأى الدروز في تعيين عمر باشا موافقة على مطالبهم . . وفي الشوف» لم 
يكن المشایخ هم وحدهم الذين فرضوا - إقتداءاً بسعید جنبلاط مرة أخرى - على 
المسيحيين تسلیمهم الحجج التي أتاحت لهم تملّك بعض الأراضي في عهد الأمير 
بشير الثاني» إذ تبعهم في هذا السعي عدد من وجهاء القری. كآل عبد الصمد من قرية 





YY‏ قيل ان تسعة من مشايخ كسروان قد استلموا مبلغاً قوامه ۰۰۰ ٠‏ قرش من مصطفى باشا في بداية شهر 
أيار/ مايو؛ وكذلك قيل ان موافقة المسيحيين نتجت عن تهدید بعضهم بحرمانهم من التعويضات عن أعمال 
السلب التي ارتکبها الدروز وبعرقلة ساعیهم لاستمادة رام ضیهم التي كان الدروز یستولون علیها؛ (م ق ع) 
بيروت» المحفظة ۰۳۱ ۰۱۸4۲ برقيات من بوريهء ۷ أيار/ 5 ۲ و4 ۲ آیار/ بان ۱۸:۲ 
السلطات التركية بصنع أختام مزيّفة لمهر العرائض؛ وقد وردت عيئة من تلك العرائض في 
TESTA: op. cit, III, p. 119-121.‏ 
لقد هد مصطفی باشا بتنحية الأمراء أو الشایخ الذين برفضون الابلاغ عن منتقدي حکومة السلطان؛ (م ق (p‏ 
بيروت» الحفظة ۰۲۷ ۱۸٤١‏ . 


. کما انمت 


.كانت شکاوی أخرى تتعزض للإكليروس الاروني رذاً على تلك الموجهة ضدّ السلطات التركية والتي 
أوردناها في الهامش السابق : كان الكهنة ومعهم بعض الأعيان یجزرون رسائل , ضدّ عمر باشا باسم الأهالي الذین 
| یکونوا ليوافقوا على مضمونها لولا جهلهم بالوضوع ؛ (م !6 ۱۸۳۹ ( ۰۱-4 التماس موجه إل السرعسکر. 

4 . حل سعید زعیم آل جنبلاط» ۰ مکان أخيه SII‏ ر نعمان الذي تفرّغ للحکمة الدرزيّة؛ (م ق ع) بيروت» 
الحفظة ۰۳۰ ۰۱۸4۲ ملف «صیداا؛ رسالة من كونتي إلى بوریه» ۱۲ شباط/ فبراير ۱۸٤١‏ . 
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وقد ze‏ الباب العالي بهذا الاجراء عن عزمه على فرض سلطته المباشرة على جبل 
لبنان . واستقرٌ عمر باشا في قصر بيت الدين. وهكذا أخذت الحكومة التركية على 
عاتقها مهمّة توحيد الجبل التي كان الشهابیّون قد سعوا إلى تحقیقها؛ ؛ ولکتها آرادت 
أيضاً السيطرة على إعادة تجمّع الطوائف بأل تعيّن بنفسها مسوولا عن المسيحيين 
وآخراً عن الدروز'” وذلك بغية الإستفادة من الخصومات الواقعة بين الطرفين لتحييد 
کلیهما . أما الغرب الليبرالي فانه یر في هذه السياسة التركيّة سوى ازدواجيّة يراد بها 
توحید الأرض وتقسيم الناس . والحال أن السياسة المذكورة كانت تطيّق المبدأ 
القديم الذي يقتضي أن تتمبّع كل طائفة بوضعيّة خاصة بها. وربّما كان الالتباس 
الفعلي يرتسم على صعید آخره «sl‏ من جهت E‏ بقاء التقاليد التشريعيّة للدول 
الإسلاميّة على حالها لملاءمتها الواقع البشري والثقافي› ومن جهة أخرى» في التوق 
إلى المركزيّة والمساواة بين النظم الإداريّة المستوحاة من نموذج Saut dad‏ 
الحديثة . 
وفي حين كان البطريرك الماروني يفكر في مشروع لإعادة الأمير بشير الثاني؛ 
ويؤيّد فكرته قنصل فرنسا'"» على أمل الحدّ من الطموحات العثمانية الجديدة ومن 
التفوذ القديم للمقاطعجيّة الدروز» كان هدف مصطفى باشا وعمر باشا أن يمنعا عودة 
أي شخص من أسرة آل شهاب إلى موقع السلطة. ولكن اصطدامهما بالقيادة الطائفيّة 
للموارنة لم يمنعهما من السعي هما أيضاً إلى تقليص إمتيازات المقاطعجية لقديمة 
لاستبدالها بسلطتهما الشخصيّة . غير أن عمر باشا استند في بادئ الأمر إلى الأعيان» 
في محاولته الاتصال بالأهالي المتجمّعين وفق العلاقات الولائيّة. وکانت البنی 
الاجتماعيّة العائليّة تفرض نفسها دائماً على الحاكم الجديد للجبل عند اختياره 
المسلك الذي ينوي ١‏ اتباعه . 





وقد اختار عمر باشا مستشارین من أعيان الطائفتین؛ آل عماد وأرسلان في الجانب 
الدرزي» وآل الدحداح في الجانب الماروني. وعندما دفع الحذر الأمير حیدر آبي 


۰. حول سلوك الأمير حيدر ZU gf‏ أنظر الصفحات السابقة. أبلغ بوریه حکومته بالشروع التركي في 
برقيّاته المؤرّخة من Y‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۸۶۱ و۲۷ كانون الأول/ ديسمبر ۱۸4۱ (ش خ» المراسلة 
التجارية» بيروت» ۰۳ الورقة ۲۹۲). 

۰۱۸۶۲ المراسلة التجارية» بيروت» ۰۳ الورقة ۳۰۱ برقية من بوريهء ۱ کانون الثاني/ ینایر‎ EAN 


۳۰ 
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ستراتفورد کاننغ (Stratford Canning)‏ بدوره صوته إلى أصوات نظرائه» وهو الذي 
كان يدعم نشاط الاصلاحبین الأتراك“" ويقيم علاقات منتظمة مع وزير الخارجَة 
صارم أفندي . وأثناء المؤتمر المنعقد في نهاية آیار/ مايوء واجه سفراء القوی العظمی 
الوزراء الأتراك بعرض معلوماتهم حول مطالب الجبلیین؛ المتعارضة مع التي عرضها 
الأتراك. وقام جدل جومره الفعلي أن بعضهم رأى في المسألة شأناً دولياً بینما 
اعتبرها الآخرون شأناً داخلیاً محضا" ". وفي بیروت» عقد مصطفی باشا وسلیم بك» 
مندوب الباب العالي الجديدء اجتماعاً مع القناصل في آب/ أغسطس لاعلامهم Ob‏ 
العرائض المتداولة في الجبل تشهد أن حكومة عمر باشا قد آرضت جميع الأهالي» 
وأبديا تذمّراً من التدخّل الأجنبي في شؤون البلاد. وتواصل النشاط الدبلوماسي 
للعثور على jo‏ مقبول لدى S‏ من الباب العالي والقوى العظمى. وفي أيلول/ 
سبتمبرء E‏ تعیین أسعد باشاء أحد النافذين الكبار من الأتراك» في منصب والي 
صيدا مكلفاً بتطبيق سياسة الحلّ الوسط في الجبل”* 

وبدت الحاجة إلى العمل بهذه السياسة واضحة في نهاية تشرين الأوّل/ أكتوبر بعد 
تفاقم الإضطرابات بشكل مفاجئ بسبب حالة الكدر التي $ ES‏ الأوضاع تتخبّط فيها 
لفترة طويلة. إذ قام شبلي العريانء الذي تميّز عام ۱۸۳۸ بمقاومته إبرهيم باشا 
بتحریض دروز حوران ووادي التيم» واحتل المرتفعات المشرفة على بيت الدین . e‏ 
تقدّم بعروض الى القادة المسیحیین وشرع بالتفاوض مع أسعد باشا. لم تسفر 
الاتصالات مع المسیحیین عن شيء وتباطأت المفاوضات مع والي صیدا. كان شبلي 
العریان یطالب بإطلاق سراح القادة الدروز المعتقلین في بيروت» وبالاعفاء من دقع 


= ۳ الورقة ۲۷۶ و۰۲۸۰ برقیات من بوریه» YA‏ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۸۶۱ وه کانون 058[ دیسمبر 
۱ وفي مطلع کانون الثاني/ ینایر ۰۱۸4۲ قدّم الجيش التركي في القدس مسرحيّة تسخر من الانکلیز 
وتظهر» على وجه اخصوص ciali‏ وفجور؛ وتطلبات وقسوة الجنرال الانكليزي (م ete‏ ۱۹ 
65 برقيّة من روزء بیروت» ١5‏ کانون الثانی/ يناير ۱۸6۲). من جهته» طلب عمر باشا من مشايخ 
الدروز عدم السماح للانكليز بالاقامة في الجبل أو بتأسیس الدارس فيه. 

: انظر‎ YA 
A. CUNNINGHAM: "Stratford Canning and the Tanzimat,” in W. POLK & R. CHAMBERS: 

Beginning of Modernization in the Middle East, Chicago, 1968, p. 245-264.‏ 
۹ المحضر الرسمي لجلسة ۲۷ آیار/ TESTA: op. cit, III, p. 113-119 ۰۱۸۶۲ pu‏ 
۰ . الصدر نفسه. ص ۰۱۲۲-۱۲۳ تعلیمات صارم أفندي إلى الترجمان الأول لدی الباب العالي . 
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عماطور» رغم النصائح بالإعتدال التي كان المشايخ یوجهونها لهم بين وقت 
وآخر*". وفي الربيع» إنشغل الدروز في المقاطعات المختلطة بجمع الحرير المنتج 
على الأراضي التي استرجعوها من المسيحيين» al‏ كانوا يستولون على الغلال 
والمعيز بالقوة» لاسیما في الأراضي التابعة للدیر ۳۹ 

وحيث لم يكن في الإمكان أن تندمج المعارضتان المارونية والدرزيّة» لم تسفر 
لمناورات التركية الرامية إلى تقريب المسيحيين من الباب العالي» والدروز من 
لمسلمین سوی عن تأجیج كل منهما. لذا لجأت السلطات TERI‏ إلى آسلوب 
لخداع والضغط . في بداية نیسان/ آبریل ۰۱۸4۲ تذرّع عمر باشا ul‏ يويد التشاور 
ودعا gal‏ الزعماء الدروز إلى بيت الدین حيث آمر بإلقاء القبض علیهم ثم آرسلهم 
إلى بیروت + ووجد كل من نعمان وسعید جنبلاط وأحمد وأمين أرسلان» وناصیف 
أبو casi‏ وحسین تلحوق؛ وداوود عبد الملك» آنفسهم في السجن. . وفي حزیران/ 
culis ais‏ محاولة لاختطاف البطريرك الماروني. على آثر ذلك» تمکنت 
المعار رضتان الدرزية والمارونيّة» رغم ما یفرق بینهما EE‏ 
لأتراك المتبعة في جبل لبنان. ونشأت هذه الجبهة الثالثة التي شکلت خطراً كبيراً 
على الباب العالي؛ عندما a‏ الكولونيل روز إحتجاجه إلى احتجاجات نظرائه 
ولاسیما إلى الاحتجاج e‏ عن قنصل فرنسا. لم يكف روز عن التفاوض 
المتواصل مع الأعيان» وفي بداية AY‏ وفر له له تشیید المحطة البحريّة الفرنسيّة في 
بيروت لموازنة المحطّة التي كانت الحكومة البريطانية تحتفظ بها هناك dm‏ جديدة 
لتطویر هذه العلاقات؛ irl dn‏ العداوة المتزايدة للموظفين والضبّاط الأتراك إزاء 
التدخل الانكليزي في سوريا"”. وفي القسطنطينية» a‏ السفیر البريطاني السیر 








۵ م ق ع) بيروت» المحفظة ۰۳۰ ۰۱۸۶۲ ملف «صيدا»» تفاصيل نقلها العتمد القنصلي جوزيف كونتي 
تخیر کیره 

p. Ya‏ ق ع) بيروت» الحفظة ۰۳۰ ۰۱۸4۲ برقیات من بوريه» ٤‏ نیسان/ إبريل ۳ و۳۰ أيار/ ماي 
„JARY‏ 

/الا. في خریف سنة ۰۱۸۶۱ وجه إلى الکولونیل تشرشل الذي اتصل بدروز حوران دون إعلام السلطات 
التركيّة (م م ع» وخ -۰ ۰6۷/۷۸ برقيّة القنصل 555( (Werry)‏ إلى بالمرستون» دمشق ۱۹ تموز/ يوليو 4۱۸۶۱ 
ell‏ باغتصاب سيدة مسلمة من دمشق؛ وفي الم ية التي رُفِعَت عليه بعد ذلك جرى التشكيك في نشاط هذا 
الضابط الانكليزي في سوریا + مع و ۲۲ ۰ الجزء بکامله) . في نباية تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۸۶۱ 
يخف الأتراك إرتياحهم بعد أن یر الفيلق البريطاني بالجلاء عن سوریا؛ (ش خ)» المراسلة التجارية» بيروت» 
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خرافة حول هذا الجبل وأهله» والتي غالبا ما اشترك فیها مسیحیون من الشرق؛ ومن 
حسن الحظ أنه وجدّت ekis Lad‏ جدّية بين ما تراکم من وثائق* * . 

لم Les‏ أي قرار من الالتباس. كان من المفترض أن يكون القائمقامان موظفين 
يتقاضيان راتباً؛ إلا أن اختيارهما جرى من أسر الأعيان الكبرى . لقد عيّن أسعد باشا 
الأمير حيدر أبي اللمع قائمقاماً على المسیحیین؛ وهذا التعيين لعميد الأسرة التالية 
لآل شهاب من حيث الوجاهة والتي كانت تتمتّع» بالاضافة إلى ذلك» بعلاقات جيّدة 
مع البطريرك الماروني» إعتبر أمراً طبيعياً رغم اعتراض قسم من الأعيان الموارنة على 
الشخص . وفيما يتعلق بالطائفة الدرزيّة» كان نفوذ آل جنبلاط وصداقاتهم البريطانية 
مدعاة للقلق» ولم تكن آسرتهم تحتل الصدارق لذا gi‏ الأمير أحمد أرسلان من 
سجنه في بیروت لیصبح LUSG‏ للدروز» وهو الرجل ذو الشخصيّة الضعيفة ES‏ من 
آسرة كريمة تدهورت آحوالها. وقد أخضع أحمد آرسلان قبوله لموافقة آعیان 
طائفته . والحال أن هؤلاء» من سجنهم» لم یفصحوا عن مواقفهم إلا بعد GUI el Jd‏ 


= ستدیر آنظارها نحوه وتحيي في هذا البلد القبل على تحول ضروري ولا مفرٌ منه» الحريّة والحضارة التي هو 


جدير بها ویستحقّها بقدر کبیر . لقد حان الوقت» في نظري» للدفع بجالية أوروبية إلى قلب آسياء للعودة 
بحضارة حديثة إلى الأماكن التي نشأت فيها احضارة القديمة» ولتشکیل إمبراطوريّة شاسعة بتجمیع تلك 
الأشلاء الضخمة التبقية من الإمبراطورية العثمانية التي انبارت» هي نفسهاء من ثقل كتلتها وليس لها 
وريث سوى الصحراء ورماد الأطلال التي تراعت عليها. وليس هناك ما هو أسهل من تشیید نصب جديد 
فوق هذه الأراضي بعد إزالة الأنقاض عنها لإثراء الأجناس البشرية الخصبة fje‏ بتلك الينابيع المستفيضة من 
الشعوب التي أنضبت المحمّديّة معينها بإدارتها الکريهة .» 
أما العقليّة الصناعتة فيؤكدها : 332-333 J.B. SAY: Traité d'économie politique, Paris, 1841, p.‏ 
يقترح رجل الاقتصاد هذا إنشاء «مستعمرات مستقلّة في المناطق العتدلة الأقرب لأوروبا» بغية التوصل إلى 
خفض لأسعار ما يسمّى بسلع المستعمرات التي توقّع ob‏ تخطو خطوة هامة في Jue‏ التصنيع فاتحة DUT‏ 
جديدة للإثراء». وفيما يتعلّق بأفريقيا الشمالی أضاف في أحد الهوامش: «إن سياسة أكثر استنارة ستتفادى 
وضع العراقيل أمام إنشاء دول مستقلّة أوروبيّة الأصل في مناطق أفريقيا القابلة للسكن؛ OY‏ مثل هذه الدول 
ستخدم مصلحة جيع الأمم. بالفعل» ستسعد هذه الأمم أن ad‏ على شواطی البربر» بدلا من شعوب 
cia piis‏ معادية للأوروبيين وتعيش من قطع الطرق» شعوباً أخرى مسالة وتاجرة في الأساس» على غرار 
الولايات المتحدة؛ مع الفارق أنها أقرب لنا بكثير وأن مناخها أفضل . عندئذ لن يكون البحر الأبيض التوسط 
سوى بحيرة كبيرة يجويها في JS‏ إتجاه البشر الهرة الذين سيعمّرون شواطنها». أنظر الفصل الثالث عشر 
والهامش VÉ‏ فيه. 

5 . آنظر الكتاب الثاني . 
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الأموال الأميرية لمدّة ثلاث سئوات ومن التجنيدء وبعودة الحكومة التقليدية إلى 
الجبل. ولما ضمن أسعد باشا حياد المسيحيين» أرفق وعوده بعمليّة عسکرية حتى 
أذعن شبلي العريان وسحب رجاله» ثم استدعى عمر باشا في بداية كانون [JII‏ 
ديسمبر NAET‏ 


3 


وفي السابع من كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۸4۲ أحاط صارم أفندي السفراء 
الأوروبيين Ce‏ بأن الباب العالي قد قرّر تعيين قائمقام مسيحي على رأس المسيحيين 
وآخر درزي على رأس الدروز» على أن يخضع كلاهما لسلطة والي صيدا المقيم في 
بيروت. وكان هذا المشروع قد اتخذ أشكالاً متنرّعة منذ أن بدأت فكرته تنضج في 
دواوين الحكومة التركيّة قبل vele‏ وبدا للمتفاوضين أن الشكل الذي استقرٌ عليه 
يصلح OY‏ يكون حلا وسطاً يوقّق بين رغبة فرنسا في حماية حقوق الطائفة المارونية 
من خلال أمير مسيحي وبين عزم الباب العالي على ممارسة سيادته في جبل لبنان. 
دافعت الحكومة النمساوية عن هذا الحل وأيّدتها حكومات روسيا وبريطانيا 
العظمى' * وفرنسا s‏ تهدئة الأجواء"“ . إلا أن التطبيق العملي لهذا النظام» الذي بدا 
على قدر من السهولة للوهلة الأولى» واجه في الواقع صعوبات ضخمة لأن كل 
إجراء کان» عند تفسيرهء مناسبة للتصادم على صعيد المفاهيم» والمصالحء 
والتجارب التاريخيّة والاجتماعية الخاصة بكل فريق من الغرب كان أم من المشرق . 
وقد احتلّت الشؤون اللبنانية» ولأكثر من ثلاثة أعوام» جزءاً كبيراً من المباحثات 
والمراسلات الدبلوماسيّة؛ في باريس» clan‏ المعارضة الملكية والكائوليكية 
الفرصة لانتقاد سياسة غيزو في جلسات برلمانية صاخبة. كانت فكرة الحملة الصليبية 
لا ترال متقدة عند تفتّح الفكر الصناعي ET‏ وقد شهدت أوروبا كتابة القصص الأكثر 


۱ أعرب ستراتفورد كاننغ عن رضاه بحماس؛ الصدر نفسه» ص ۰۱۲ رسالة قصيرة من ستراتفورد 
کاننغ إلى صارم أفندي» ٠١‏ کانون الأول/ ديسمير ۰۱۸۶۲ 

۰۱۲۷ طلب غیزو حفظ حقوق آل شهاب في الوقت نفسه الذي أبدى فيه موافقته؛ الصدر نفسه» ص‎ . EY 
۰۱۸۳ بتاريخ 5 کانون الثاني/ يناير‎ «(baron de Bourquenay) برقية من غیزو إلى البارون دو بوركني‎ 

۳ . اختلط الأمران عند لامرتین» مصدر سبق ذکره باریس ۰۱۸۷۵ الجزء الثالث» ص ۲۲: «لا تقدم 
آوروبا بما فيه RUSI‏ أية وسيلة نفوذ تملكها في هؤلاء الأهالي المسيحيين لتحريك الشرق في الیوم الذي = 


TE 
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يسيطر عليه آل أب بي اللمع" '. وفي كلّ الأحوال كانت المشكلة الحقيقية بعمقها 
الخطير تكمن في التفاوت العددي لصالح المسيحيين في المناطق الواقعة تحت هيمنة 
المقاطعجتة الدروز. ولما کانت الجماعة الطائفيّة. شکلت تقليدياً مجموعة بشرية 
معترف بها شرعاًء فان المسیحیین التابعين لكنيسة روما والمقيمین في المنطقة 
الجنوبية طلبوا إلحاقهم إدارياً pe eee TTE CERES‏ 
معاكسة إذ طالبوا مع أبناء طائفتهم بأن یلتزم جمیع الأهلین من مقاطعاتهم بروابط 
العلاقات الولائية النفعيّة ضمن دائرتهم. وقد انقضت السنتان ۱۸4۳ و۱۸46 في 
مباحثات إِنّسم فيها تفسیر تلك العلاقات البشريّة والاداريّة بمزید من الغموص» 
لاسیما وأن الغربیین لم یکونوا لیستوعبوا جيّداً سوی فكرة التجميع الاقليمي. 
كانت الطائفة المارونيّة تستمدٌ الدعم من قنصل فرنسا بینما يستمدّه بعض الأعيان 
الدروز من قتصل بریطانیا العظمی. وکان الأتراك المتأرجحون بين ماضیهم 
ومصیرهم یلعبون على الانقسامات القديمة والجديدة. وقد ترافقت المفاوضات 
الرامية إلى تحدید نطاق مسوولیات القائمقامین بمساومات حول المبالغ المفروض 
دفعها لمسيحبي لبنان الجنوبي تعویضا عن عمليّات السلب التي ارتکبها الدروز عام 
۱ . وکانت المکانة الاجتماعية التی احتفظ بها الدروز فى ذلك الجزء من الجبل 
تتعارض مع توسّع أكبر لنفوذ القائمقام المسيحي باتجاه الجنوب لاسیما وأن التفوّق 
المسيحي كان قد تمّ تکریسه على المستویین الاداري والحكومي في لبنان الأوسط. 
دفع ذلك الموارنة والروم الکائوليك إلى المطالبة بتعویضات باهظة - بلغت قیمتها 
۰ كيس! - وانتهی بهم الأمر أمام التحفظات الدرزية إلى تخفیض قیمتها 
لتصبح 4۰۰ ۱۳ كيس“ . عندئذ ail‏ الباب العالي قرارين: (Y‏ حدّد الأول قيمة 
التعویضات المذکورة ب ۰۰۰ ۱۶ کیس. ۲) وقضی الثاني بأن یخضم المسیحیون 


. ١ أنظر الفصلین الرابع والخامس واللوحة‎ . tv 

۸ ق ع) بيروت» الحفظة ۰۲۸ ۱۱۸4۱ إستناداً إلى القائمتین «بلغت خسائر الاکلیروس الكائوليكي 
اللبناني في أحداث سنة ٩۱۸4۱‏ وخساثر «السیحیین الذين هون قنصلية فرنسا» ٩۱۸‏ 440 قرشاً؛ أما «خساثر 
الأديرة الكاثوليكية» ax‏ بلغت ۳۱۱ ۳4۰ 4 قرشاًء أي ما يساوي مجموعه أكثر قليلاً من ٩ 1٩۰‏ كيساً. لا 
يتضمّن هذا البلغ سوى جزء من خسائر القرويين» إلا أن الإحصاء نفسه مبالغ فيه دون شك Ú‏ يسمح بتقييم 
إدّعاءات المسيحيين. وقد رد عليهم الدروز بأن خسائرهم تبلغ ٠‏ ۰ کیس. ليست الأرقام هنا سو 
رموز. حول المسألة كلها أنظر: (ش خ)ء المراسلة التجاريّة» بیروت؛ ٤‏ . 


۳۷ 
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مماثل لتلك الإتفاقات التي كان الأعيان يعقدونها تقليدياً عند تكليف أحدهم أو عدد 
منهم بوظيفة ما" . وقد ربط الأعيان طاعتهم للباب العالي بشرط تمثيل كل أسرة من 
آسرهم بشخص في ol us‏ القائمقام وطالبوا بعدم اعطائه صلاحيّة التصرّف دون 
موافقة هؤلاء الممئلین oU,‏ يلتزم بالدفاع عن حقوفهم ومکانتيم (a,‏ للعرف» ol,‏ 
يختار خیالته من پینهم؛ وأضافوا أنه في حال حدوث أي خلاف» ستقوم الأسر 
بالتشاور في ما بينها بدلا من اللجوء إلى القضاءء وتتقاسم الراتب المصروف من 
الحكومة بالتساوي على غرار ما یت في شأن الدخل المحصّل من البلاد. 

بكلمات أخرى» عزم الأعيان على تكييف نظام التوظيف الجديد الذي أراد الباب 
العالي فرضه مع البتى التي ضمنت لهم في الماضي مواقعهم النافذة. . وكان لهذا 
الموقف وزنه لاسيما وأن السلطات التركية ‏ بالاضافة إلى أنها لم تتبن جيّداً مفهوم 
النظام الضريبي الفرنسي الذي يفترض أن الإصلاحيين كانوا يستوحون منه - لم يكن 
بإمكانها بعد الاستغناء عن المقاطعجيّة في جباية الميري مع أن خط كلخانة الشريف 
كان قد قضى على وظيفتهم نظرياً بإعلانه عن إلغاء الإلتزام في نظام الجباية . 

وقد ظهر التباس آخر فيما يتعلّق بسلطة القائمقامين إذ كان من المفروض أن 
تخضع جميع مقاطعات لبنان الجنوبي الواقعة تحت سيطرة أسر الأعيان الدرزية 
لسلطة القائمقام الدرزي. وكان من المقدّر بالفعل أن تسند إلى القائمقام الدرزي 
الأقاليم الواقعة جنوبي خط یستده اجمالا الطرش الواصل بين ببروت ودمشن؟ *؛ 
وال تسین الأقاليم الواقعة شمالي هذا الخط إلى القائمقام المسيحي. وكان هذا 
الترتيب يقتضي أن یتسلم الأول رعاية مصالح الأهالي الدروز والثاني رعاية مصالح 
الأهالي المسيحيين» بینما كان المسیحیون یشکلون في الواقع أغلبية في لبنان 
الجنوبي الخاضع للمقاطعجيّة الدروز» وكانت أعداد من الدروز تعيش في المتن الذي 


۰۲۱۶ - ۲۱۲ التص (حسب ترجمة الترجمان في قنصلية فرنسا) في ع. اسماعيل» مصدر سبق ذکره» ص‎ £o 

7 يكن هذا الطرب يق صالحاً للعربات» ولا كان يسلكه سوى الشاة؛ ودواب الركوب أو النقل» شأنه في 
ذلك شأن أغلبية الطرق في البلاد. لقد تمسّك الفاوضون الأوروبيون بتصوّرهم لخط يمثّل احدود؛ بینما كان 
auth‏ الشدياق یعرف المقاطعات دائماً؛ s‏ المرحلة نفسهاء بالقری الواقعة تحت نفوذ إحدى أسر الأعيان. 
أنظر اللوحتین 5 و۷. 


۳۹ 

















هرمیّات الجتمع والاصلاحات العثمانية 








يسيطر عليه آل أبي اللمع"” . وفي کل الأحوال» كانت المشکلة الحقيقية بعمقها 
الخطير تكمن في التفاوت العددي لصالح المسیحبین في المناطق الواقعة تحت هيمنة 
المقاطعجيّة الدروز. ولما كانت الجماعة الطائفيّة شكلت تقليدياً مجموعة بشرية 
معترف بها شرع فإن المسيحيين التابعين لكنيسة روما والمقيمين في المنطقة 
الجنوبية طلبوا إلحاقهم إدارياً بالقاتمقامتة المسيطة. وجات وخهة الرعماء اللدروز 
معاكسة إذ طالبوا مع أبناء طائفتهم بأن يلتزم جميع الأهلين من مقاطعاتهم بروابط 
العلاقات الولائية النفعيّة ضمن دائرتهم. وقد انقضت السنتان ۱۸4۳ و۱۸44 في 
مباحثات إِنّسم فيها تفسير تلك العلاقات البشريّة والإداريّة بمزيد من الغموص» 
لاسيما وأن الغربيين لم یکونوا ليستوعبوا جيّداً سوى فكرة التجميع الإقليمي. 
كانت الطائفة المارونيّة تستمدٌ الدعم من قنصل فرنسا بینما يستمدّه بعض الأعيان 
الدروز من قنصل بريطانيا العظمى. وكان الأتراك المتأرجحون بين ماضيهم 
ومصيرهم يلعبون على الإنقسامات القديمة والجديدة. وقد ترافقت المفاوضات 
الرامية إلى تحديد نطاق مسؤوليات القائمقامين بمساومات حول المبالغ المفروض 
دفعها لمسيحبي لبنان الجنوبي تعویضا عن عمليّات السلب التي ارتكبها الدروز عام 
١‏ . وكانت المكانة الاجتماعية التى احتفظ بها الدروز فى ذلك الجزء من الجبل 
تتعارض مع توسّع أكبر لنفوذ القائمقام المسيحي باتجاه الجكوت» انيما idi o‏ 
المسيحي كان قد تمّ تكريسه على المستويين الإداري والحكومي في لبنان الأوسط . 
دفع ذلك الموارنة والروم الكاثوليك إلى المطالبة بتعويضات باهظة - بلغت قيمتها 
TREES‏ كيس! - وانتهی ؛ بهم الأمر أمام التحمّظات الدرزية إلى تخفيض قيمتها 
لتصبح ۰ ۳ کیس**. عندئذ Aa.‏ الباب العالي قرارین : ۱) حدّد الأوّل قيمة 
التعویضات المذکورة ب ۰۰۰ ۱4 کیس. ۲) وقضی الثاني بأن یخضع المسیحیون 


۷ . آنظر الفصلین الرابع والخامس واللوحة 1 . 

۸ مق ع) بيروت» الحفظة ۰۲۸ VAEN‏ إستناداً إلى القائمتين «بلغت خسائر الإكليروس الكاثوليكي 
اللبناني في أحداث سنة ۷۱۸6۱ وخساثر «السیحین الذين One‏ قنصلية فرنسا» ٩۱۸‏ 440 قرشا؛ ul‏ «خساثر 
الأديرة الکائولیکیة» ax‏ بلغت ۳۱۱ ۳4۰ 4 قرشاًء أي ما يساوي مجموعه أكثر SU‏ من 1۹۰ ٩‏ كيساً. لا 
يتضمّن هذا البلغ سوی جزء من خساثر القرویین؛ إلا أن الاحصاء نفسه مبالغ فيه دون شك ما یسمح بتقییم 
إدّعاءات السیحیین. وقد رذ علیهم الدروز بأن خساثرهم تبلغ ۱۲۲۰۰۰ کیس. ليست الأرقام هنا سوی 
رموز. حول ILU‏ كلها أنظر: (ش خ)ء الراسلة التجاريّة» بيروت» ٤‏ . 
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جباية الأموال والانتاج 





ممائل لتلك الإتفاقات " كان الأعيان یعقدونها تقلیدیاً عند تکلیف أحدهم أو عدد 
منهم بوظيفة ما **. وقد ربط الأعيان طاعتهم للباب العالي بشرط تمثيل كل أسرة من 
أسرهم بشخص في ديوان القائمقام» وطالبوا بعدم إعطائه صلاحيّة التصرّف دون 
موافقة هؤلاء الممثلين وبأن يلتزم بالدفاع عن حقوقهم ومكانتهم وفقاً للعرف» وأن 
يختار خيّالته من بينهم؛ وأضافوا أنه في حال حدوث آي خلاف » ستقوم m‏ 
بالتشاور في ما بينها بدلا من اللجوء إلى القضاءء وتتقاسم الراتب المصروف من 
الحكومة بالتساوي على غرار ما يتمّ في ols‏ الدخل المحصّل من البلاد. 

بكلمات آخری» عزم الأعيان على تکییف نظام التوظيف الجديد الذي أراد الباب 
العالي فرضه مع A‏ التي ضمنت لهم في الماضي مواقعهم النافذة. وكان لهذا 
الموقف وزنه؛ لاسیما وأن السلطات التركية - بالاضافة إلى آنها لم تتبيّن جيّداً مفهوم 
النظام الضريبي الفرنسي الذي يفترض أن الإصلاحيين كانوا يستوحون منه لم يكن 
بإمكانها بعد الاستغناء ء عن المقاطعجيّة في جباية الميري مع أن خط كلخانة الشريف 
كان قد قضى على وظيفتهم نظرياً بإعلانه عن إلغاء الإلترام في نظام الجباية . 

وقد ظهر التباس آخر فيما يتعلّق بسلطة القائمقامين إذ كان من المفروض أن 
تخضع جميع مقاطعات لبنان الجنوبي الواقعة تحت سيطرة أسر الأعيان الدرزية 
لسلطة القائمقام الدرزي. وکان من المقدر بالفعل» أن تسند إلى القائمقام الدرزي 
الأقاليم الواقعة جنوبي خط یحدّده إجمالاً الطریق الواصل بين بیروت ودمشق" * 
ol,‏ تسند الأقاليم الواقعة شمالي هذا الخط إلى القائمقام المسيحي. وكان هذا 
الترتيب يقتضي أن يتسلّم الأول رعاية مصالح الأهالي الدروز والثاني رعاية مصالح 
الأهالى المسيحيين» بینما كان المسيحيون يشكلون في الواقع أغلبية في لبنان 
الجنوبي الخاضع للمقاطعجيّة الدروز» وكانت أعداد من الدروز تعيش في المتن الذي 





۰۲۱6 - ۲۱۲ التص (حسب ترجمة الترجمان في قنصلية فرنسا) في ع. اسماعیل» مصدر سبق ذکره. ص‎ . ٠٥ 

ti‏ .م يكن هذا الطريق Ula‏ للعربات؛ ولا كان يسلكه سوى الشاة» ودواب الركوب أو النقل» شأنه في 
ذلك شأن أغلبية الطرق في البلاد. لقد تمسّك الفاوضون الأوروبیون بتصورهم لخط يمثّل الحدود؛ بینما كان 
quate‏ الشدياق یعرف القاطعات دائماًء وني الرحلة نفسهاء بالقری الواقعة تحت نفوذ إحدى أسر الأعيان. 
أنظر اللوحتین 5 و۰۷ 

























هرمیّات الجتمع yl,‏ صلاحات العثمانية 





البقاع الشمالي أثر ما فعله الشهابیون وباتت لا تخضع لأسر محليّة کبری مثلما كان 
الحال في منطقتي الوسط والجنوب . وقد شاهد بطرس کرم وسائر المشایخ القرویین 
إرتقاء دورهم بفضل توسّع طائفتهم. ودعم فرنساء والتغیّرات الادارية والاجتماعيّة 
الجارية aud‏ في النهاية» وعلى غرار ما كان قد تم في الماضي مع الأمراء 
الشهابيين» قبل الباب العالي بأن یقوم الأمير حيدر بجباية الميري في «إقليم جبیل»؛ 
لكن المبالغ التي فرضها الأمير حيدر أثارت سخط القرويين ومشايخهم ‏ ومنهم؛ مرّة 
أخرى» بطرس كرم الكثير الحركة -» وأخذوا عليه ما طلبه لنفسه من حصّة نسبيّة ومن 
تكملة للميري» أكبر مما كان يطلب في مقاطعات لبنان الأوسط””. في نهاية 
dje ۶‏ الأمیر حيدر ide‏ مشایخ» من بینهم بطرس كرم؛ وفي مطلع ta‏ 
(At‏ ادير يعضيهم RP Up‏ بهدف تسلیم إدارة لبنان الشمالي إلى مدير ناحية الضتية 
"ee‏ . وکان كل هذا الهیجان یوکد التمایز التاريخي والاجتماعي لشمال الجبل 
کارت حط رجو کا Eis‏ في الفترة نفسها» روح التمرّد على البطريرك التي 
بدتها زمرة من الرهبان من دير مار أنطونيوس قزحيّاء وهو أغنى دير في لبنان 
الشمالي” . والحال أنه كان يوجد في إقليم جبيل فريق من الأعيان يؤيّد القائمقام 
كلما كاد يوجد فريق من الرهبان يؤيّد البطريرك . لقد توفي البطريرك يوسف حبيش 
ثناء هذه الأزمة واحتاج انتخاب خلفه إلى مداولات كثيرة قبل أن يقع الخيار على 
لمطران يوسف الخازن ابن أسرة الأعيان المشهورة من كسروان. وقد تسب قنصل 
فرنسا بوجاد (Poujade)‏ هذا النجاح لنفسه إذ كان يرى في الأسقف المذكور المرشح 





۲ (ش «E‏ تركياء مذكرات ووثائق» ۰۱۲۲ سوريا ولبنان» ۰۱۸۳-۱۸4۰ الورقة ۱۶۳-۱6۱ «مذكرة 
حول آسرة آل کرم»۰ ۳ کانون الأول/ ديسمبر ۱۸١١‏ . آنظر الفصل الأوّل. 

por‏ ق ع) بيروت» الحفظة ۰۳۵ ۰۱۸4۵ ملف «طرابلس»» رسالة من نائب القنصل بامبینو إلى أوجين 
بوجاد» طرابلس؛ ۱۲ کانون الأول/ ديسمير ۱۸46؛ (م | ) ۰۰۳۵ رسالة من البطريرك الاروني إلى الأمير 
o cox‏ آیلول/ سبتمیر j . ۱۸٤٤‏ 

(p à (۶‏ بیروت الحفظة ۰۳۱ ۰۱۸4۵ ملف «طرابلس!» رسالة من بيريتييه» طرابلس [53d ۱٩‏ 
(1g) ۰۵ d»‏ ۰۰۰۳۳ رسالة من بشارة الخازن. 

o0‏ .(ش خ)» الراسلة التجارية» بیروت» ۰۵ الورقة ۳-۲ و۰۱ برقیات من بوجاد» ۲ و١٠‏ کانون الثاني/ 
يناير ۱۸٤١‏ . في برقية ۲ كانون الثاني يشير القنصل إلى أن الرهبان يجدون دعماً من مشايخ القاطعة الدینین لدير 
مار أنطونيوس قزحيّاء «كما يجدون الدعم من أحد AGIR‏ في ضواحي ي البترون» المدعو ميخائيل طوبيا؛؛ 
حول ميخائيل طوبياء أنظر الفصل الثالث عشر. 












جباية الأموال والإنتاج 








لمقيمون في لبنان الجنوبي لسلطة القائمقام الدرزي. وقبل المسيحيون بقيمة 
لتعويضات المقترحة عليهم إلا آنهم رفضوا إلحاقهم بإدارة القائمقام الدرزي. أما 
لدروز الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا منافسة المسيحيين العدوانية» فقد احتجّوا على 
ما وجدوا فيها Cab‏ وقالوا أنهم لن یتمگنوا من توفير سوى ۳۱۰۰ كيس کحد آقصی؛ 
ولمجرد حرصهم على تهدئة الخواطر وبشرط أن يحترم المسيحيون سلطة 
لمقاطعجيّة الدروز. أخيراً» كانت السلطات التركية تريد حسم قيمة الأموال الأميرية 
لمستحقّة على المسیحبین من المبلغ المقذر لتعویضهم» وفي الأساس أرادت ربط 
e‏ تلك التعویضات بالتطبیق الفعلي لوضعيّة الجبل الجديدة أي بالحل الشامل. 
وفي المقاطعات المسيحيّة كانت مسوولیات القائمقام المسيحي نفسه تشكل 
موضوع خلاف. وعلی غرار التحرّك الذي قام به الموارنة والروم الکائوليك في 
الجنوب؛ طالب الروم الأرثوذكس بتنصيب قائمقام من مذهبهم OM‏ الأمير ol a‏ 
اللمع الماروني كان من أتباع كنيسة روماء وساندهم القنصل الروسي بازیلی** في 
هذا المطلب . من جهة أخرى» لم يكن نطاق سلطة القائمقام لقضائية محلداً بدقة 
فیما ales‏ بالمناطق الشماليّة مما آثار جدلا. في کانون 0589[ دیسمبر ۰۱۸4۲ کلف 
آسعد باشا أحد ضبّاطه بادارة «إقليم Sabes‏ الذي كان لا یزال يتبع قانونياً ولاية 
طرابلس . geb‏ موارنة هذه المنطقة بشدّة» وکان الناطق باسمهم. الشیخ بطرس 
كرم من إهدن عنفهم احتجاجا *؛ وکان بطرس کرم هذا آحد المشایخ القرویین من 
شمالي لبنان» أي من المنطقة التي تخلصت قبل قرن من وصاية مشایخ الشيعة من 








: حول شخصيّة بازيلي وسیاسته آنظر‎ ٩ 
LM. SMILIANSKAÍA: «K.M. Bazili, rossiyskiy diplomat i istorik Sirii», Otchiérki po Istorii 
rouskogo vostoko-viédiéniya, Moscou, 1959, t. IV, p. 52-78 et K.M. BAZILI: Siriya i 

Palestina, éd. I.M. Smilianskaia, Moscou, 1962 (1% éd., Odessa, 1862). 

۰ التي تتضمّن مقاطعات الزاوية» والكورة» والقويطع » وجبّة بشرّيء وبلاد البترون» وبلاد جبیل» وجبة 
المنيطرة» والفتوح؛ أنظر اللحق ت في الفصل الخامس واللوحة 1 . 

۱(ش خ)» المراسلة التجارية» بيروت» ۰4 الورقة ۰۱۵ برقية من بوریه» ۸ تشرين الثاني/ نوفمير ۰۱۸4۲ 
it‏ ارس كوم اماو يسيب ليوف sis Eu d‏ . والحكم على هذا الاجراء متوقّف على رأي معالیکم في 
الصراع الدائر بين الجبليين الذين يقاومون Du‏ على إمتيازاتهم القديمة» وبين الأتراك الماضين في ضربها»؛ لکن 
بوریه اعتبر اعتقال بطرس کرم أمراً مؤسفاً لأنه» بعد استقباله للأمير دو جوانفیل c (de Joinville)‏ 
إخلاصه UJ‏ يضرب به المثل» عند الموارنة . c$)‏ رحلة الأمير دي جوانفیل في عام ۱۸۳۲). 


۳۸ 
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مدافعاً عن حقوق المقاطعجيّة سواء أكانوا من الدروز أم من الموارنة"*؛ آما القنصل 
الفرنسي بوجاد» فقد اقترح تعمیم نظام الوکلاء بغية الحذ من نفوذ القادة الدروز 
وتشجیع مبادرة الأهلین المسيحيين. 

في شباط/ فبراير ۰۱۸۶۵ إجتمع الأعيان الدروز في المختارة للتشاور؛ بینما 
احتشدت تجمّعات مارونيّة تزغمها قادة شعبيون مثل أبو سمرا غانم ويوسف الشنتيري 
وبعض الأعيان من ذوي المكانة المتوسّطة. وفي مناطق التماس حيث تداخلت 
المناطق السكنية للطائفتين إستؤنفت عمليّات السلب والنهب في جر من التهرّس 
الجماعي غدّته بعض الإغتيالات» وفي إطار الخصومات التقليديّة للأسر'' وللحزبين 
اليزبكي والجنبلاطي» والمداولات السريّة بين الأعيان الدروز والموارنة'' » والتآمر 
لإعادة أحد الشهابيين بمساعدة فرنسيّة"' ۰ والتقارب بين الدروز والروم الأرثوذكس» 
ونشاط المبشّرين لدعم كفاح الموارنة" . وقد احتجْ قنصل فرنسا على اغتيال كاهن 


4 . كان روز يقول أن بوجاد يتظاهر بجهله حقوق المقاطعجية بما في ذلك المسيحيون منهم؛ (م م ع» وخ) 
۵ برقية من روز إلى ستراتفورد كاننغ» بيروت ۱6 شباط/ فبراير ۰۱۸4۵ بهدف الإبقاء على وجود 
مسيحي في كافة أنحاء الجبل» أعلن غيزو في برقيته لبوركني بتاريخ ٠١‏ تموز/ يوليو ۰۱۸4 معارضته لأي 
مشروع - يعد خيالياً على كل حال لهجرة المسيحيين التابعين للقائمقامية الدرزية ؛ (ش خ)ء تركياء مذگرات 
ووثائق» ۰۱۲۲ سوريا ولبنان ۰۱۸۲۳-۱۸۶4۰ الورقة 475 ؛ حول السياسة التي رسمها غيزو أنظر الهامشين 
۲ و۷۱ في هذا الفصل؛ وحول مشروع إستخدام الموارئة في عمليّة إستعمار الجزائر أنظر الفصل الثالث» 
الهامش ٤۳‏ . 

٠‏ .على سبيل المثال» الخصومة الدمويّة الواقعة بين آل دحداح وآل حبيش منذ سنة pep ٩۱۸۱‏ وخ) 
۰ ۱۹۹ روز إلى ستراتفورد کاننغ» بيروت» ١5‏ أيلول/ سبتمبر CYAEY‏ المراسلة الخاصة بشؤون سورياء 
cox)‏ ۰۱۸4۵ ص 63A‏ (م إ آ) ۱۰۶۱+ أنظر الفصل السابع . 

. و1۰۵۱‎ VYA ۱ 

.م ق ع) بیروت» الحفظة CY‏ ۰۱۸4۵ رسالة من الأمير أمين شهاب إلى اخوري E=‏ اسطنبولي» ۲۳ 
شباط/ فبرایر ۱۱۸6۵ كانت e‏ هي أن عودة الشهابیین ضرورية لأن الدروز لا یمکنهم حکم السیحین. 
وبالفعل. فکر بعضهم بالاستنجاد ليس بالأمير بشير العجوزء ولکن بابنه الأمير أمين؛ غير أن اعتناق هذا 
الأخير الاسلام عقّد الأمر. وكان عدد كبير من المقاطعجيّة. سواء الدروز أو الوارنة من ذوي الميول الجنبلاطية» 
یعارض is‏ عودة آل شهاب. من جهته. شعر القائمقام السيحي. الأمير حيدر أبي اللمع؛ أن مثل هذا 
الشروع oie‏ مباشرق واتجه بدوره إلى الکولونیل روز وکان سبق وتلقّی منه مساعدة سنة ۱۸۶4۶ عندما 
وجد غضب موارنة لبنان الشمالي صدی في کسروان e‏ العارضون تحت قيادة الشیخ منصور الدحداح؛ 
TEA ۰1۱4۵ ۰۱۰46 ۰۰۳۷ 1g‏ 

7.(م ق ع) بیروت» الحفظة ۰۳۰ ۰۱۸4۵ ملف «شوون دينيّة2» رسالة من نائب مدير اللعازاریین إلى 
قتصل فرنسا» عینطورة» ۱۱ نیسان/ آبریل ۱۸4۵. «قامت الجموعات الأولى الوفدة من کسروان لواجهة = 
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الأكثر قدرة على التوفيق بين مصالح الطائفة المارونية Cer‏ . في الواقع» كان هذا 
النجاح من صنع اليسوعبين - الذين أقام معهم بوجاد علاقات وديّة ‏ الهادفين إلى 
تطويع الكنائس الشرقي لنظام روما بشكل jail‏ دفي كل الأحوال؛ c‏ عكس olia‏ 
التدخّلان المناخ الدولي المحيط بشؤون الطائفة المارونية. 


وفى صيف ۰۱۸46 أرسلت الحكومة التركيّة عمارة إلى بيروت بقيادة خليل باشاء 
على أمل أن يساعد هذا الاستعراض للقوى أسعد باشا على تسوية الشؤون 
"^st‏ وقد أعلن الرجلان في أيلول/ سبتمبر ۰۱۸46 بإخطار من الباب العالي؛ 
أن مسيحيّي جنوب لبنان سيخضعون لإدارة القائمقام الدرزي» إلا أنه سينّم تعيين 
وكلاء مسيحيين من JS‏ مقاطعة لرعاية مصالح إخوانهم في الدین؛ وكانت ترتيبات 
مشابهة قد أدّت إلى تأمين نوع من الإستقلاليّة لدير القمر عاصمة «حكومة الدروز 
السابقة والتي كانت تقطنها أغلبيّة من الموارنة. وقد لاقى هذا الحل معارضة من 
الجانبين إذ رفض المسيحيون» من جهة» أن يرئسهم الأعيان الدروز حتى أن بعضهم 


صرح «t‏ يفضّل الهجرة على هذا الخضوع؛ ومن جهة qe‏ ار المقاطعجية 
الدروز على نظام إستشعروا فيه متا بامتيازاتهم nal Gn‏ الطائفي للموارة. 
ورأی الکولونیل روز أن هجرة مسیحیی مسيحيي الجنوب قد تکون جلا مناسباًء ونصب نفسه 





E. POUJADE: Le Liban et la Syrie, 1845-1860, Paris 1860, p. 175. o1 
شغل أوجين بوجاد منصب القتصل في بیروت أثناء إجازة بوریه الذي كان غیزو قد آوفده إلى لندن في حزیران/‎ 
. (Lord Aberdeen) يونيو ۱۸۶۵ لشرح وجهة نظر الحكومة الفرنسية للورد أبردين‎ 

p). ov‏ ش)۰ annie‏ خطوطة أبوجيت» تحليل الرسائل الموجهة إلى مركز الیسوعیین d‏ روما؛ 
الورقة ۰۳6۲ رسا من الأب بلانشيه إلى الأب الدیر العام» بيروت ۸ أيلول/ سبتمبر 6 ؛ القد أوفد» الأب 
بلانشيه «من قبل E‏ بع هيه ؛ وقد تمن من وضع حد للإنقسام الواقع بين 
الأساقفة ومن الحصول على إجماعهم لصالح الطران يوسف الخازن الذي يرغب مجمع التبشير في تنصیبه ولاغاد 
التمرّد الشعبي المناهض لهذا الإختيار. الثناء تکراراً على القنصل الفرنسي العائد إلى فرنسا». أنظر الفصل 
الخامس عشر. 

[55k ١ d. 0^‏ یولیو ۱۸۶۶ أعلن آسعد باشا ذلك في بلاغين مختلفين ؛ كان الأول موجه إلى en‏ الأمرای 
والشایخ» والأعيان» وکذلك إلى زعماء القرى» والفلاحين» وجیع أهالي جبل لبنان» بدءاً من مقاطعة یافا حتی 
أطراف etel‏ والثاني ال جنيع مسيحبي جبل لبنان» من جبّة بشرّي حتى جونيه». وقد بدا في ذلك تمييز ذو 
دلالة بين المقاطعة التابعة لإيالة صيدا من xem‏ وبين المنطقة التابعة لإيالة طرابلس من جهة أخرى؛ 
TESTA: op. cit, III, p. 150-151.‏ 













هرمیّات الجتمع والاصلاحات العثمانية 





عندئذ ونزولا عند طلب القوی الاورویيّة» أرسل الباب العالي إلى لبنان وزیره 
للشؤون الخارجيّة» شکیب أفندي» الذي وصل إلى بيروت في ۱6 أيلول/ سبتمبر 
٥‏ حيث شرع فوراً في تطبيق برنامج كان قد cll‏ عليه سفراء فرنساء وبريطانيا 
العظمى» وروسياء وبروسيا قبل سفره. وقد جمع القناصل ودعاهم للکف عن 
التدخل في شؤون الجبل ولترحيل رعاياهم عنه واعتبر نفسه غير مسؤول عن أمنهم 
على الإطلاق؛ وقد أثار هذا القرار رداً من الحكومة الفرنسيّة إذ إِنّه استهدف مواطنيها 
في الأساس"". ثم com‏ شكيب أفندي أمين أرسلان قائمقاماً للدروز بدلا من أخيه 
أحمد؛ وفي ٠١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر أستدعى كبار المقاطعجيّة الموارنة والدروز إلى 
قصر بيت الدين وأمر باعتقالهم بمّن فيهم القائمقامين. ثم أدخل جنود الفيلق الجديد 
القادم من عربستان وجرّد الجبل من السلاح؛ ولم تمرٌ هذه العمليّة دون أن ترتفع 
لأصوات المنددة ببعض التصرّفات العنيفة وبعدم المساواة في التعامل مع 
لمسيحيين؛ ولقد احتجَ شكيب أفندي بدوره على إرسال سفينة فرنسيّة إلى جونيه 
بأمر من بوجاد بغية إطلاق سراح ترجمان القنصلية الذي كان الجنود الأتراك قد 
اعتقلوه في غزير”. وأكمل الباب العالي الإجراءات المذكورة بحظر استيراد 
لأسلحة الى سوريا"'. أخيراً قزر شكيب أفندي توزیع ۲۰۰۰ كيس على 





= 1845. أنظر Cad‏ مذکرته بتاريخ o‏ أيار/ مايو 1844 إلى قناصل النمساء وفرنساء وبريطانيا العظمى» 
وبروسيا في بيروت؛ 175-178 TESTA: op. cit, III, p.‏ . 

۷ . بيروت» المحفظة ۰۳۷ ۰۱۸4۵ إحتجاج البارون دي بوركنيه» السفير في القسطنطينية» والرسل عن 
طريق القنصل الفرنسي في بيروت بتاريخ 4 تشرين الأوّل/ أكتوبر ۱۸4۵: .١‏ . . یتوجب على الوقع أدناه أن 
يعلن إبتداء من اليوم أنه في حال إرغام أحد الرهبان أو التجار الفرنسیین المقيمين في الجبل على إخلاء مكان سكنه 
بالقرّة» سيعتير الباب العالي مسؤولا أمام حكومة الملك عن إنتهاك الإمتيازات التي أقاموا المؤسسات في ظلها» . 
وحول هذه القضيّة أنظر أيضاً: 194-200 TESTA: op. cit, III, p.‏ ` 

۸( ق ع) بیروت» المحفظتان YI‏ و۰۳۷ ۰۱۸4۵ مراسلة بين بوجاد وروز» ثم بين بوريه وشكيب 
أفندي في احتجاجه على شکاوی قتصل فرنسا إثر پرتکاب القوات التركيّة أعمال عنف ضد رهبان وراهبات غزیر 
وعینطورة. وقد أطلق سراح الشیخ ود آبو نکد بعد وصول شکیب آفندي إلى بيروت» في أيلول/ سبتمير» 
وكان قد اعتقل في حزيران/ يونيو ۱۸٤١‏ . 

à Sia . ٩4‏ ۲۷ كانون الثاني/ يناير ۰۱۸4۲ أرسلها الباب العالي إلى رؤساء البعثات الأجنبية في القسطنطينية» 
وهي تتمّن حظراً على توريد الأسلحة إلى سوريا el‏ تسلّح الجبليين U‏ يضمن الطمأنينة للبنان»؛ 
Archives du Commerce, XXXVII, 1846, p. 210.‏ 
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qnas‏ هو الأب شارل» في عبيه بيد الشیخ الدرزي حمّود آبو نكد» بینما كان 
قتصل انکلترا ينهم المرسلین والتجار والحلالین" الفرنسیین بالتدخل المباشر في 
شوون الجبل* . 

HET‏ استدعاء أسعد باشا je‏ مکانه وجيهي باشا على رأس ولاية صیدا في 
نیسان/ آبریل ۱۸4۵+ وغادر خلیل باشا بیروت في آیار/ مايو بعد فشل مهمته. 
وحصلت الحکومة التركية فى ۲ حزیران/ یونیو على تعهّد من المقاطعجيّة الدروز 
والموارنة بوقف الاشتباکات والسماح بدخول جيش الدولة إلى القری لملاحقة 
المسوولین عن السرقات والاغتیالات حسب التقالید المتبعة في الجبل " . بقي التوتر 
الاجتماعي والطائفى على حالهء ولجأ الوالي إلى المراوغة عندما طالبه القناصل 
بمعاقبة «الجناة» ؛ رکفت الى قنصل فرنسا الذي asle‏ لمحاباته الدروز قائلا: Y»‏ 
يمكننى القول ob‏ الموارنة متمرّدون وأن الدروز مطيعون. كلاهما مخطیع ومذنب 
إلى حدّ كبير» وكان من الواضح Ga‏ يتسابقان في إحداث القلاقل 
والاضطرابات»"" . 








= الدروز بواجبها. حتی الآنء E‏ السيطرة على بلاد التن برمتهاء ولم يبق فیها درزي واحد. da ad‏ 
قری قرنایل وصاليماء وأرصون» ورأس التن وكل القری AAA‏ ول يترك فيها بيت واحد للأعداء. وا 
شجمتهم إنتصارات |خوانبم» قام الناس في هذه البلاد بتشکیل فرق جديدة ترید أن تتحرّك az‏ لساعدة 
الجموعات الأخرى أو للحلول مکانها. الا أن الذخيرة التي بحوزتهم قليلة ولن تکفیهم لیومین من 
المعارك؛ جاژوا یطلبون بإلحاح أن Jas‏ إليكم رجاءهم بأن يتفضّل علیهم کرمکم بالخدمة نفسها التي 
قدمتموها إلى فرق الأمير حيدرء أي بأن تزوّدوهم بالذخيرة من البارود والرصاص . وإذا استطعتم أن 
تقدّموا لهم هذه الخدمة الكبيرة؛ أعتقد أنهم سیقذرونا وآنها ستقوي بشكل بالغ تفضيلهم لحكومتنا». 
ويُشير أيضاً إلى أن المفرّض الرسولي يدعم هذا الطلب و«أعلن أنه شعر مساء أمس بمتعة حقيقيّة عند رؤيته 
لفرقة قادمة من ناحية جبيل تعذ ما يقارب أربعمئة رجل رافعين العلم الفرنسي؛ وأضاف قائلا أن هذا يعتبر 
برهاناً جديداً ضدّ الروس والانكليز الذين یذعون أن لهم نفوذاً على هذه OUI‏ 
» الحلالين (filateurs)‏ : أي أصحاب مصانع حل الحرير (المترجم) . 
4م م ع» وخ) ۰۲۱/۱۹۰ برقية من روز إلى ستراتفورد كاننغ» بيروت» ۲۲ حزيران/ يونيو ۰۱۸۶۵ 
C. H. CHURCHILL: The Druzes and the Maronites under the Turkish Rule, from 1840 to‏ 
Londres, 1862.‏ ,1860 
TESTA: op. cit, III, p. 181-183. 1o‏ 
أنظر الفصل السادس. 


5م ق ع) بيروت» الحفظة ۰۳ ۰۱۸4۵ ملف «سلطات cie‏ مذكرة بتاریخ ۳۰ حزيران/ يونيو = 
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یتوجب عليهم تكريس کل وقتهم للقضايا العامة. وتحدّدت الوظائف العامة 
للمجلسين على النحو التالي: 

«البند الأوّل: إن من en‏ وظيفة المجلسين وخصائصها الإعتناء بتوزيع ويركو 
الجبل js‏ سنة بكمال العدل والحقٌّ. أما تحصيله واستيفاؤه فموكول إلى القائمقامين 
وأصحاب الإقطاعات [أي المقاطعجيّة] والوكلاء (...). 


«البند الثاني : Ul‏ مأموريّة المجلسين المذكورين في الدرجة الثانية فهي رؤية 
مجموع الدعاوي والخلافات التي يجب عليهما فصلها والحكم بها وفقاً للعادة 
القديمة المكانيّة وطبقاً للعدالة والإنصاف». 

وفيما يتعلّق بالترتيبات التفصيلية» كانت روح واقعيّة واحدة توفق بين برنامج 
الإصلاح العثماني وأشكال الحياة المحليّة. فتحوّل مبدأ المساواة أمام القانون الذي 
أعلنه hz‏ كلخانة الشريف محاكاة للغرب إلى مفهوم إنصاف السلطان لكل رعاياه 
وإلى مشاركة الجميع انعم الحضرة السلطانيّة». OY‏ وضعيّة الطوائف والجماعات 
هي التي كانت تفرض نفسها في الشرق وليس حقوق الفرد. وفي Je‏ هذا الوضع 
لمعمّد والمركّب من التقاليد المعتمدة أو المقبولة ومن النفوذ الغربي المرغوب فيه أو 
لمرفوض» إنتهى المطاف بإدارة القائمقامیتین في الجبل إلى تسوية توقق بين النظم 
لقديمة والجديدة للعمل الحكومي العثماني» كما توفّق بين وظيفة الهرميّة الاجتماعيّة 
لعائليّة في المقاطعات والمشاركة الطائفيّة في المجالس. 

وهكذا خصّت الحكومة التركيّة جبل OLJ‏ بنمط جديد من الادارة. ورغم سعيها 
لى إيجاد تناسق بين هذا النمط وما كانت تحاول تحقيقه في الأجزاء الأخرى من 
الإمبراطوريّة» اعترفت بوضعيّة خاصة للجبل؛ وجاء هذا الدستور (أي «نظام شكيب 
فندي») بحدائته المؤكّدة» ينظم التمثيل الطائفي الذي لا يزال» وحتى يومنا هذاء 
عضواً خلا القضاة المنتقين من جميع هذه الطوائف فيحضرون الجلسات مع سائر الأعضاء. وقد وگل إليهم خاصة 
النظر في دعاوي أبناء مذهبهم وفصلها وفقاً لعقيدتهم الدينيّة . وعليه یژآف كل مجلس على الصورة الآتية: من 
وکیل quen‏ وقاض ومستشار مسلمين» وقاض ومستشار درزيين» وقاض ومستشار مارونیین وقاض 
ومستشار آرئوذکسیین» وقاض ومستشار من الروم الكاثوليك» ومستشار شيعي فقط لأن قاضي الإسلام 
يقضي في الطائفتین معاه.* [نقل نص النظام باللغة العربيّة عن وائق أساسيّة من تاريخ لبنان الحديث 
۷ جمها وعلق علیها الدکتور عبد العزیز سلیمان نوّار» قسم التاریخ» جامعة عين شمس 
وجامعة پیروت العربيّة؛ مطبوعات جامعة بیروت العربیة» بیروت؛ [AVE‏ (المترجم). 
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المسیحیین C‏ وتعویض الآباء الفرنسیسکان في صالیما وعبيه» والیسوعیین في غزیر 
عن الخسائر التي لحقت بهم بهدف قطع الطريق على ضغوطات الحكومة الفرنسية ؛ 
كما sal‏ الاب العالي إلى التراجع عن مطالبته بترحيل الأجانب عن الجبل ". وبعد 
تطبيق إجراءاته الصارمة والمهدّئة الخواطر في col‏ أصبح بوسع شكيب أفندي إعلان 
النظام الاداري الجديد للجیل . 

انطلق «نظام شکیب آفندي» هذا'" - كما کانوا يسمّونه في الدواثر الدبلوماسية - 
من المبادی المقزرة رسمياً في کانون الأوّل/ دیسمبر ۱۸6۲ وحددها. فقسّمت إدارة 
جبل لبنان إقليمياً بين قائمقام ماروني وقائمقام درزي تابعین للوالي التركي المقیم في 
بيروت» ووافق ذلك تعيين الوالي الجدید . وتوزعت مقاطعة الساحل بين القائمقامین 
وحظيت بلدة دير القمر بوضعيّة خاصة بموجب الترتیبات GI‏ عليها من قبل. كان 
js‏ قائمقام يعاونه مجلس «على مثال المجالس الموجودة في سائر أنحاء السلطنة» 
على أن cu‏ إختيار أعضاء هذين المجلسين والقضاة بين الأعيان الأكثر جدارة 
بالاحترام في كل طائفة ؛ وإنطلاقاً من هذا المفهوم» لم يعد رصد الأعيان ينحصر بين 
أبناء أسر المقاطعجيّة بل انسحب على كل من اكتسب بعض الشهرة بين الأهالي. 
وتناسب هذا ge‏ لمفهوم الأعيان وتزامن مع التجديد على الصعيد الاجتماعي 
ومع ما تم من تبلور طائفي. ad‏ تضمّنت شروط الإنتداب في المجلس «أن لا يكون 
[العضو المنتدب] إستخدم عند المعتدين الأجانب أو تظلل بالحماية الأجنبيّة من 
use‏ مشاركته (Cul‏ وأخيراً ألا يكون من سكان القرى الخارجة عن دائرة 
الجبل»۲۳. وکان القائمقام» ونائبه» وأعضاء مجلسه» موظفین یتقاضون راتباً dies‏ 





غير أنه جاء d‏ الرسائل الواردة من هناك أن بعض التجار الأجانب یدخلون البنادق إلى موانىء سوریا لبيعها إلى 
الحبليين؟. 

٠‏ تسم الفرنسيسكانيون الذين كانوا تعرّضوا لهجمات الدروز ٠٠١‏ ۰ قرش (ش خء الراسلة التجارية» 
بيروت» ۰۵ برقيّنا ۸ و77 تشرين الثاني/ نوفمبر ۵ كما تسلّم اليسوعيون الذين عانوا من جيش الأتراك 
في غزير ۰ قرش (الصدر نفسهء برقية بتاريخ ۲ كانون الثاني/ ینایر). وبلغ نصيب مؤسّسة روستان 
(Rostand)‏ ۰ 4 قرش» تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بحلالة الحرير التي كانت لها في غزير 
(الصدر السابق» برقية بتاریخ ۲ کانون الثاني/ يناير ۸۹۹ آنظر Archives du Commerce. : Gal‏ 
XXXVI, 1845, p. 541-542‏ 

- TESTA: op. cit., III, p. 200-207 : ۱ص النظام [باللغة الفرنسیة] في‎ 

VY‏ المصدر نفسهء ص ۲۰۱: الما كان أهالي جبل OLJ‏ مقسومین إلى طواتف عديدة يجب أن تتمتّع جیعها 
بنعم الحضرة السلطانيّة فينتخب أعضاء الجلس من الأعيان الأكثر جدارة في كل طائفة . ولکل طائفة أن تختار 


۳۲ 











cU‏ الجتمع والاصلاحات العثمانية 





التفسیر «الاقطاعي» وروح الحرب الصليبية P‏ وکان لكل هذه الاستدلالات» رغم 
خرافیتها» انعکاسات عمليّة . 

غريبة تلك البرقیات الطويلة الموجهة من طرف کل من القنصل العام لفرنسا 
والقنصل العام لبریطانیا إلى وزیریهما یعزوان فیها أحدهما الى الآخر تدبيركمٌ من 
المكائد الوهميّة . بالطبع» كان فيها شىء من الحقيقة أيضاً. وبينما كان بوريه يبدي 
تسامحاً إزاء الشيخ الدرزي ناصيف أبو نكدء الذي ثبتت عليه تهم إرتكاب Rie‏ 
جرائم لكونه من الحزب اليزبكي وبالتالي يمكن أن يوازن النفوذ المتنامي لسعيد 
جنبلاط؟” حليف بريطانيا العظمى» كان الكولونيل روز يبقى على علاقات مصلحيّة 
مع الأمير حيدر أبي اللمع وأشخاص من آل الخازن على أمل التوصّل إلى إحلال 
التفاهم التام بين أبناء الأرسطقراطيّة"”. آما بعد إقامة النظام اللبناني الجدید. فإن 
مستقبله أصبح هو موضع إهتمامهما إذ توقع الأوّل أن يؤدّي هذا النظام إلى ارتقاء 
الطائفة المارونيّة بینما وجد الثاني فيه إمكانية للحفاظ على سلطة أسر الأعيان بهدف 
الإرتكاز على الدروز. وقد حدّد بوريه الموقف الرسمي الفرنسي كما يلي: 

«کلما ciu‏ مکانة المقاطعجيّة ارتقت المجالس — كبار الإكليروس» لأن 
المطارنة المسیحین هم الذين يعيّنون أغلبيّة المجالس: لقد توفرت o3]‏ الشروط 
السانحة بتتبّع مسألة الضريية باصرار؛ وعندما تحل هذه المشكلة یصبح من الممکن 
مواجهة المستقبل بکل SUME‏ 

۳ . آنظر الفصلین الثاني والثالث. 

vt‏ الشيخ ناصیف أبو نکد ell‏ بارتکاب مجزرة ضد الروم الأرثوذكس في حاصييًا سنة ۰۱۸6۶ فرض نفسه 
شيئاً فشيئاً كأحد cel‏ زعماء الحزب اليزبكي ؛ كانت السلطات التركية وکذلك بوریه يريدون استخدامه للجم 
نفوذ كل من سعيد جنبلاط والکولونیل روز؛ وقد طالب قنصلا LASI‏ وروسیا بنفیه» وإضطرٌ إلى الفرار في شهر 
آب/ أغسطس ۱۸4۷ . وورد ذکره في برقیات عديدة مؤرّخة من العامین ۱۸4۲ و۱۸۶۷ وموجودة لدی الجانب 


الفرنسي في RUM‏ المراسلة التجارية» بيروت 0« ولدى الجانب الانكليزي في ( م م ع“ وخ) ۸ VAY‏ 
و۱۹۵ ۲۷. 

۱۸۶۷ رسائل الکولونیل روز إلى الأمير حیدر» ۱۷ تموز/ یولیو‎ (YE و۷۱۰۳‎ )۲-۸( ۰ (1g.vo 
و۱۱ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۸6۸ (م | ) 1879 (۱-۱۱) مساعدة مالية انكليزية إلى أفراد من آل الخازن.‎ 

۲ (ش خ)ء الراسلة التجارية» بیروت» ۵ الورقة ۰۲۱۳ برقيّة من بوریه» ۲۹ آب/ أغسطس ۱۸٤١‏ . 
في كانون الثاني/ يناير 1847 كان غيزو قد ذكّر من على منبر الجلس التشريعي الأعلى بأي روح إستقبلت 
الحكومة الفرنسيّة تعيين القائمقامين منذ كانون الأوّل/ ديسمير 1841: «ل نقبل بهذا النظام إلا بصفته تجربة 
مؤقتة» وقتکنا بمفهومنا (القائل بالإدارة الوحيدة والمسيحية) مصرّين على أنه وحده الفهوم الصالح = 


۳۳۷ 


جباية الأموال والانتاج 





يشل إحدى أسس الحياة العامة اللبنانيّة. وتوافق لدخال الطائفيّة (المتظمة) في 
لإدارة مع حيوية المسيحيين وصبٌ بالتالي في طاحونتهم رغم أن ذلك لم يكن هدف 
لسلطات التركيّة. والحال أن الإدارة الجديدة كانت مركبة تركيبا فوق القديمة التي 
فرضت بقاءها الضرورات العمليّة لنظام الجباية ودوره السياسي والاجتماعي؛ بقي 
لمقاطعجيّة هم جباة الميري وكان في نية أسر الأعيان القديمة أن تستخدم هذا الحق 
كما E.‏ الماضي . وقد دافعت عن صلاحيّاتها بشراسة إزدادت جاده تحت بوطأة 
؛ ولكن لقب المأمورين أي «موظفي الدولة» بدأ آنذاك يتسرّب إلى اللغة 
"am‏ إشارة إلى المقاطعجيّة. إذ كان المجتمع الجبلي القديم» بفعل التغيّرات 
الداخليّة والخارجيّة» يعيش تحولا في أعرافه مع الاحتفاظ بأطر تجمعاته البشريّة ؛ 
وكان التقسيم الإداري الجديد لجبل لبنان خير دليل على ذلك. 
على أن كل التوترات المجتمعة في تلك الفترة جعلت من هذه التسوية بين القوى 


المتعارضة تسوية هشّة. 





E: 


في عمليّة نقل نفسي غريبة للمعطيات الأوروبيّة الى أوضاع الشرق» آظهر ممتلو 
سمخ لندن ميلا أكيداً الى «أرسطقراطيّة» الجبل» بينما أبدى مبعوثو الحكومة 
الفرنسيّة عداءهم لما صتّفوه ضمن «الامتیازات الإقطاعيّة». في فرنسا نفسها» كانت 
النتيجة الطبيعية لمنهج غیزو و«أتباعه» واضحة في ,3 فعل المعارضة الكاثوليكية 
والملكيّة لتي ارتبطت في ذهنها فكرة الحملة الصليبية بالا خلاص للملكية وکانت تری 
فى الأعيان الموارنة صورة للنبلاء الإقطاعيين من القرون الوسطى الغربيّة الرومانسية 
بدرجة أو بأخرى. وكانت هذه المعارضة التي أسقطت أغراضها الداخليّة على 
السياسة الخارجيّة ترى ضرورة محاربة التركي» والانكليزي» والمسلم» والبروتستنتي 
في آن OY cael‏ طبقة «النبلاء» العزيزة على قلبها يجسّدها الموارنة» بينما وجد 
الانکلیز نموذجهم في الدروز أولاً. ولما أضاف مسيحيو لبنان إرتباكهم الخاص إلى 
كل هذه الإجتهادات» إنتهى بهم الأمر إلى استشعار واقعهم من خلال هذه الآراء 
الخرافيّة المكوّنة عنهم؛ وفي القرن التاسع عشرء إلتقت الأسطورة التي Gli‏ الموارنة 
حول تاريخ طائفتهم في عصر الحروب الصليبيّة (تلك الأسطورة التي تكوّنت بين 
نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر) بالأوهام الأورويية وليدة 
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cb‏ الجتمع والاصلاحات العثمانية 





یتفق المجلسان على أن أفضل السبل للتوصّل إلى توزيع الأموال الأميريّة المستحقة 
بانصاف أكبر یکمن في إجراء المسح الجدید للأراضي إلا في شهر آیار/ مایو ۱۸:۷ 
وبعد نقاشات BE‏ *؛ ولم cut‏ النقیب البروسي ملينوفسكي (Malinowski)‏ 
لموظف فی خدمة الباب العالی للاشراف على أعمال المساحة إلا فى شهر کانون 
JUS‏ ديسمبر ۱۸۸۷ ۰۸۲ ثم تطلّب الامر أن یقوم المجلسان بتعبین لجنة تضم 
ماين عن يسيع الظواش: ویعد eso‏ ذلك دار جدال T I od‏ كانت سید 
Wü‏ التخمین التقليدية التي تسمح بالتوصل السریع إلى حدّ ما إلى تقدير محصول 
لأراضي المزروعة بدلا من خرائط المساحة العامة التي اقترح الضابط البروسي؛ 
Sule‏ بنصيحة قتصلي انکلترا وروسياء تتفیذها في au‏ عشر P be‏ وفي 
لنهاية» وصل أمين آفندي Cosas‏ من الباب العالي في آواخر شهر آیار/ مايو ۱۸4۹ 
ليدير العملیات بنفسه؛؟ وقرّر مباشرة الأعمال حسب الطرق العمليّة والمختبرة 
والمعروفة لدی الأهلین ومصلحة الجباية العشمائية «P‏ علی أن يبدأ التتفيذ إنطلاقاً 








حساب مصالح الباب العالي ؛ (م معء وج) NA‏ ۲ رسالة من روز إلى کامل باشاء بیروت Y‏ نیسان/ dud‏ 
۷ 

۰(ش خ)» المراسلة التجارية» پیروت؛ ۰۵ الورقة ۳۱۵ برقية بوريه 5 أيار/ مايو ۱۸4۷: «قدّم d‏ 
الطران C Sb] C Jb‏ عون أسقف بيروت الماروني] مساعدة كبيرة للغاية» ويجب أن تعترف له روما بالجميل بقدر 
ما نعترف نحن له بذلك ٠.‏ الورقة ۰۳۲۳ برقية بوريه» ۱۳ حزیران/ يونيو ۱۸6۷ : يحيط فیها الرسل إليهم علماً 
بأن المفوّض البابوي تلقی أخيراً f ol‏ بالتفاهم مع البطریرك للتأكيد على تعيين الطران طوبیا عون في بیروت؛ 
وكان الب بهله القضيّة مستمراً منذ ۳ سنوات» لاسيما بسبب معارضة الیسوعیین للمطران الذکور؛ وقد أبدى 
القنصل العام لفرنسا إرتياحه الكبير لهذا الحل. 

۱(ش خ)» الراسلة التجاريّة» بيروت» 25 الورقة ۰4۰۳ برقيّة من بوريه» ۲ كانون الأول/ ديسمبر 
۷ . في رسالة Y‏ تشرین الارل/ آکتویر ۷ المتعلقة بأعمال السح؛ ذكّر البارون دو بورکنیه» السفیر في 
القسطنطينية» بوریه ب«ضرورة اعادة الشعور بالطمأنينة التامة للمسیحیین الذین أضاعوا سندات الملكية خلال 
الحروب الأهلية الأخبرة. . . وأقنعت الباب العالي بسهولة بأن العدل والسياسة الصحبحة يشيران عليه بوضع 
i>‏ لهذه الأحوال. وبالنتيجة» eL‏ لصطفی باشا [الوالي] بمنح مُلاك هذه الجماعة العنیّین سندات ملكية 
جديدة»؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة c£*‏ ۰۱۸۷ ملف «سفارة». 

۲ش خ) الراسلة التجارية» بیروت؛ 25 الورقة ۰۵۰۳ برقية من بيريتييه؛ 5 کانون الثانی/ ینایر 
۸ والورقة ۰ برقية ۲5 آذار/ مارس ۰۱۸4۸ (ش SG‏ الراسلة السياسية» بيروت» ۰٩‏ الورقة 
۷ برقية بيريتييه إلى القنصل في القسطنطينية» ۳ آذار/ مارس ۰۱۸4۸ 

۳. حول طرق التخمين التقليدية آنظر الفصل العاشر . «تهدف التجربة التي قمنا بها في الحال إلى oss‏ جودة 
نظام التخمين امتبع عند الخبراء الحلیّینبالقارنة مع نظام القياس الحسابي الذي يتبعه الهندسون الأوروبيون. = 


۳۳۹ 





جباية الأموال والانتاج 





أثيرت «مسألة الضریبة» هذه في الجبل إثر عمليّات المسح التي كان الباب العالي 
ينوي إجراءها لتأمين توزيع المستحتّات السنوية من الأموال الأميرية البالغة قيمتها 
۰ کیس بإنصاف أكبر"". وبالطبع» كانت غاية الإصلاحيين الأتراك إستغلال 
لمناسبة لتوجيه ضربة جديدة إلى الصلاحيات المحليّة القديمة للمقاطعجيّة . بالإضافة 
إلى ذلك» وبينما كانت موارد هؤلاء الأعيان قد أضيرت بشكل بالغ» هدّد مسح 
لأراضي من جهته المسرّغات القانونيّة لنفوذهم الاقتصادي في فترة كان فيها مفهوم 
حقّ الملكيّة آخذا في التطور في الإمبراطوريّة العثمانّة» وبوجه خاص في المناطق 
لأكثر (SG‏ بنتائج النشاط الاقتصادي الغربي وذلك بفعل الضغط المباشر أو غير 
لمباشر الذي مارسته أوروبا من خلال مبادىء الإصلاح العثماني فيما يتعلّق بعدالة 
لنظام الجبائي أو بسلامة الأملاك وتمتع آصحابها بحرية التصرّف بها"۳. وقد آضفی 
هذا مزيداً من الوزن على الاحتجاج المسيحي على العملیات العنيفة التي شرع بها 
لدروز لاسترجاع أراضيهم » وعلى التذمّر العام من تغريمات المقاطعجيّة ومن 
تعودهم إلزام المزارعين بدفع الميري المستحقّ عن الأراضي الخاصة بهم . 


أدرك أهل الجبل والمراقبون الأجانب على وجه السرعة أن عمليات المساحة 
الجديدة ستوکد التدهور المادي والاداري ge‏ الأعيان الکبری. وبعث المشروع» 
الذي وضعه أسعد Ub‏ عام ۱۸۶۶ وشرع في تنفیده شکیب أفندي قبل انصرافه عام 
45 الآمال فى نفوس القرویین المسيحيين المدعومين من طرف الإكليروس 
الماروني الطموح بينما تسب بارتياب الأعيان بمن فيهم القائمقامان. ولاقى المشروع 
المذکور تشجیعاً من قنصل فرنسا العام في حين حاربه قنصل انکلترا العام" . ولم 


= وأعلّا آمرین: الأوّل أننا سستخرج کل ما یمکن اٍستخراجه من الصفقة القترحة لصالح السیحیین؛ والثاني 
آنا لن نغض النظر.عن أئ عيب فيها بل وستشیر إلبه في الحين d‏ نظامنا هو وحده الذي كان يبب تيليا 
والذي lY‏ من العودة [لیه». 6 Le Moniteur, 13 janvier‏ 

. أنظر الفصل التاسع‎ vv 

. أنظر الکتاب الخامس‎ vA 

va‏ كتب بوریه أيضاً: gp‏ أعتمد. . . على نجاح الاصلاحات التي یقاومها القاطعجیةه (ش CE‏ الراسلة 
LX eei‏ بيروت» co‏ الورقة ۲۰۹ برقية ١5‏ آب/ أغسطس . أما الكولونيل روز axi‏ أدان الجور 
الناجم عن المسح القديم الذي أجراه الأمير بشير ونصح بالعدول عن إجراء مسح جديد يصبح مصدراً جديداً 
للتجاوزات ولا يرغب في إجرائه سوى الذين يريدون قلب النظام القائم؛ bel,‏ شرح للسلطات العثمانية 
الخطر الناجم عن دمج المجلسين في مجلس واحد لأن ذلك سيؤدي إلى تجميع فثات مشاغبة من الأهالي على 











YYA 














هرمیّات الجتمم وال صلاحات العثمانية 





جرّين تسدید المستحمّات لسعید جنبلاط بینما تفاقم حنق الدروز مما كان يجري من 
عمليّات لمسح الأراضي. وفي کانون الأوّل/ دیسمبر ۰۱۸۵۰ عاد مفوّض الباب 
العالی إلى القسطتطينية'”» وعلی آثر ذلك علقت عملیّات المساحة التي لم یمکن 
إنهاؤها في جنوب لبنان. 

ی الضیق الاجتماعی الذي آبرزته التدخلات الأجنبيّة» والتواجد العثماني 
الجدید» والفوارق فى أعداد البشر ومسألة الأراضي» إلى مواجهة شعرت فیها کل 
طائفة QUU‏ مهدّدة من الطائفة الأخرى. وكان البعض يدرك أنه «أقليّة» في عالم لا 
يتحرّك» وكان البعض الآخر يرى أنه منبوذ من عالم آخذ في التكوّن» ويستشعر 
الجميع في أواسط هذا القرن التاسع عشرء بدرجة أو بأخرى من الغموض» آثار 
انقطاع ناجم عن هيمنة أوروبا التقنيّة والاقتصاديّة. وأخذت أزمة المقاطعجيّة تتفاقم 
مع تجلد النشاط التجاري. ولم يعد من الممكن في مجتمع كانت إصابته بالغة الى 
هذه الدرجة» أن تعرف الصراعات الداخليّة خاتمة ذات طبيعة مماثلة لما كانت عليه 


من قبل . 





p. A‏ ق ع) بيروت» الحنظة ۰۶6 ۱۸۵۰ ملف «سیاسة»» برقية من لسباردا o «(Lesparda)‏ کانون 
الأول/ دیسمیر ۱۸۵۰+ والحفظة ۰6۵ ۰۱۸۵۱ Cab‏ «سياسة»» برقية لسباردا؛ ۱ تشرین الثاني/ نوفمبر 


۱ 


Yi 





جباية الأموال والانتاج 





من المقاطعات المختلطة. وعلی الفور نشبت صراعات حول توزیع الأراضي» OY‏ 
المسیحیین بالاضافة إلى التعویضات التي آخذوها"» حرصوا على أن gx‏ الاقرار 
بأملاکهم وعلی استرجاعها من الدروز. 

وقد اکتسبت المعارضة المناوئة لسعید جنبلاط الذي كان يسيطر على آراض 
شاسعة قوة الرمز» ومن جهته كان هذا الزعيم الدرزي یمزج بين الدفاع عن مصالحه 
الشخصيّة والدفاع عن مصالح طائفته سواء بالضغط على المسیحیین الموالین له أو 
بالتأثیر على القائمقام الدرزي؛ وکان یسعی أيضاً لحماية حقوقه کمقاطعجي بالتفاهم 
مع مشايخ آل الخازن الموارنة الذين شعروا بالخطر نفسه وطلبوا من البطریرك 
الماروني» قریبهم» التدخل لتهدئة رعيّته في المقاطعات المختلطة. لم یختّف هذا 
من حدّة المعارضة» لاسیما في المراکز الضخمة مثل جرّين حيث كان الكهنة 
دون التكلّم m‏ الأهالي”*. وفي ربیع ۰۱۸۵۰ رفض المسیحیون في مقاطعة 


= فالتجزئة الفرطة EKLU‏ في لبنان تجعل من المستحيل تقريباً إجراء مسح وفقاً للأساليب الأوروبية . . . لدى 
خبراء البلد أسلوب خاص يستنتجون من خلاله قيمة الأرض»؛ (ش خ) الراسلة التجارية» بیروت» ۰ 
الورقة ۱۸۷ - ۰۱۸۸ برقية من یاجر شمیت c(Jager-Schmidt)‏ ۱۶ کانون الأول/ دیسمبر MAEA‏ 

۶(ش خ) الراسلة التجارية» ۰۲ الورقة ۰۱۳ برقية من بيريتيبه» ١7‏ حزیران/ يونيو ۰۱۸4۸ اتم تحديد 
إجالي التعريضات بمبلغ قوامه ۰۰۰ ۱۰ كيس (خسة ملایین قرش)؛ قدّم شکیب آفندي ۲۰۰۰ كيس كدفعة dal‏ 
من الحساب؛ وکان مصطفی باشاء المشير QU-‏ لبيروت» قد أحضر معه أيضاًء في العام السابق» مبلغاً قدره 
۰ كيسء وتم توزيعه. وأخيرأًء أصدر السلطان 530 الخطّ الشريف الذي يقضي بالتسديد الفوري لا AS‏ 
من البلغ coded‏ أي ۱۰۰۰ كيس» من مدخول الولاية . . . ويجري الآن توزيع البلغ الأخير بإنصاف تام على يد 
الأساقفة والجلس الذي استدعي الآن لهذا الغرض». ويفترض أن يُضاف إلى هذه البالغ» الدفوعة بفضل 
التدخلات الدبلوماسية؛ المنح التي كانت تتلقّاها الطوائف السيحية من فرنسا أو النمسا والتي كانت تسم Lai‏ 
إلى الإكليروس. 

٥م‏ ق ع) بيروت» الحفظة CEY‏ ۰۱۸4۹ ملف «صیداا» والمحفظة ۰46 ۰۱۸۵۰ ملف «صيداك 
رسائل كثيرة حول هذا الموضوع من أومان (Aumann)‏ المعتمد القتصلي في صيدا. في رسالته المؤرّخة ۲۰ 
تشرين الأوّل/ أكتوبر ۰۱۸4٩‏ يروي أومان زيارة قام بها القنصل الانكليزي مور إلى جرّين لحت مسيحيّي هذه 
البلدة على التفاهم مع سعيد جنبلاط؛ وجاء في روايته أن ترجمان مورء فرنسيس مسك» لجأ إلى الحجج التالية 
لإقناعهم: « ١‏ ستکلف عملية السح مبالغ طائلة يتحمّل السكان أعباءها؛ ۲- ستكشف العمليّة عن الموارد 
الحقيقيّة للجبل ؛ Y‏ وستقضي عمليّة المسح على صورة الفقر التي كوّنتها أوروبا عن هذه المناطق مما سیحول دون 
وصول المساعدات إليها.» أنظر Cal‏ (ش خ)» المراسلة التجارية» بيروت» ۰3 البرقيات المؤرّخة ٠١‏ آذار/ 
مارس ۰۱۸۵۰ وه تموز/ يوليو ۰۱۸۵۰ وه آب/ أغسطس .186٠‏ 
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الکتاب الخامس 


تطوّر في الغرب وأزمة d‏ الشرق 


Jn‏ بلد ذي إنتاج ضخم یکت من جزاء ذلك عن أن يكون بدا Y‏ أهميّة له؛ وکل 
بلد يركد إنتاجه لفترة طويلة أو ینهار إنتاجه النسبي» مهند بأزمات داخلية وبتدخلات 
خارجيّة تكون بدورها ضارّة بالاقتصاد. من جهة أخرىء کلما زاد بلد ما من إنتاجه 
كلما كڙّس» دون عسر بالغ» قسماً من ناتجه لنشاطاته «التسلّطيّة». والعكس صحیح . 
وأي جمع مفرط للأموال لهذا الغرض قد یمس وبشکل , خطیر اما الاستهلاك » إما 
الإستثمارء أو كليهما معا" . «يتأئّر مجرى العلاقات بين الوحدات السياسية وبأشكال 
متعدّدة» بالأحداث داخل الوحدات... وليس الإفراط في الضعف Ql‏ خطراً على 
السلم من الإفراط في القرّة»" . 

يقاس مدى الضيق الذي حل بمجتمع الشرق الأوسط العربي ذي الثقافة الراقية 
للغاية في منتصف القرن التاسع عشر؛ بقدر تصدّي DIE‏ قبل الصناعية لهذا المجتمع 
oU a‏ التحولات الأوروبية في العصر الصناعي. 

لقد أدركت الحركة العامة جبل لبنان وتلاءمت ردرد فعله مع ميوله الخاصة . 


وخلق تطوّر النشاط التجاري أوضاعاً إجتماعيّة جديدة وأخضع الأزمات لإيقاعه بينما 
كانت التناقضات تتبلور فى الجبل والإختلالات تتفاقم بين ud‏ الوجه المتوسطي 
لسوريا وعمق البلاد. 


P. VILAR: «Croissance économique et analyse historique», Premiere conférence . \ 
internationale d'histoire économique, (Stockholm, août 1960), Paris-La Haye, 1961, 
p. 66-67. 

R. ARON: Paix et guerre entre les nations, Paris, 1962, p. 20. Y 
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الفصل الثالث عشر 


الواجهة مع مستحدثات الاقتصاد الأوروي 


ثورة النقل البحري 

إنعكست آثار الثورة الصناعيّة على حقل النقل البحري بزيادة إمكانيات الإتصال 
وبرفع وتيرته بين أوروبا والامبراطورية العثمانية . 

كانت المراكب الشراعيّة وحدها تؤمّن الاتصالات لغاية الثلاثينات من القرن التاسع 
عشر . وكان تجار مرسيليا يميّزون تقليدياً بين «الملاحة في أعالي البحار؛ التي o^‏ 
الصفقات المباشرة بين الموانىء الأوروبيّة وشرقي البجر الأبيض ilegi‏ :ونين 
«ملاحة القوافل»» أي الملاحة الساحليّة الکبری" التي تتولاها في الأساس السفن 
الفرنسيّة والإيطاليّة المتنقّلة بين أساكل المشرق المي obs "n‏ جزء كبير منها 
على نقل السلع المحلية . . وقد ساهمت "tta‏ بخارة "3l‏ بعض بعض الشيء في 





e‏ لقد تعددت الاراء حول الملاحة البحرية : فالبعض یصنفها تبعاً لأهميتها إلى نوعین : ملاحة رئيسيّة تندرج 
تحتها c^‏ آنواع اللاحة البحر ية بحسب أغراضها کالتجارة وغيرهاء ثم اللاحة الساعدة کالارشاد وما إلى ذلك» 
ثم تقشم حسب المسافة والأخطار إلى ملاحة في أعالي البحار [grande navigation]‏ ثم ملاحة ساحليّة أو 
مساحلة [۰]0۵000286 وهذه الأخيرة تنقسم إلى ساحلية صغری أي بين میناءین على بحر واحد [petit‏ 
cabotage]‏ وكبرى بين ميناءين على بحرين غتلفين [grand cabotage]‏ . 

. للصيد (المترجم)‎ Lat زورق سریع ذو صاریین وآشرعة مربّعة یستعمل‎ :(goélette) صیَادة:‎ s» 

sns‏ رواد = |رواد = ارادوس : جزيرة رواد. تقع على بعد ثلاث کیلومترات ysr‏ غربي مدينة طرطوس 
(الترجم). 


۳۳۰ 



























الواجهة مع مستحدثات الاقتصاد الأوروي 





أنشأ خطوطاً لملاحة البواخر باتجاه شرقي البحر الأبيض المتوسط . وأصبح قطع 
pum‏ بين بیروت والاسکندریة» حيث السفر إلى لیفربول مؤمّن» أسرع وأکثر 
انتظاماً . كانت البواخر الجديدة صغيرة الحجم وأجرة الشحن علیها مرتفعة cm‏ 
إلا آنها لاقت ترحيباً فورياً لقیامها بنقل المراسلات والبضائم القيّمة» والعملات 
والمعادن Ses‏ وفي فرنسا e‏ التصویت على قانون يصرّح ch‏ الاعتمادات 
لانشاء خط للنقل بالبواخر يربط بين مرسیلیا والقسطنطينية وبين مرسیلیا 
والاسکندریة؛ في الأوّل من آیار/مایو ۱۸۳۷ آبحرت الباخرة سکامندر 
(Seamandre‏ باتجاه القسطتطينية ۳ . وأوضح میشال شوفالییه (Michel Chevalier)‏ 
T‏ مجلة «جورنال دي دیبا» (Journal des débats)‏ بتاريخ ٠١‏ كانون الأوّل/ 
دیسمبر ۰۱۸۳۸ أنه تمّ اطلاق هذه البواخر «لخلق روابط متينة بیننا وبين الشرق» 
قد یکون منها روابط سياسيّة ومعنويّة» ولکنها روابط ماديّة أيضاًء أي روابط مصالح 
واعمال. وهي الوحيدة التي Cg‏ عصرنا المفرط في الوضعیة!. ویفصح التقریر 
الذي قرأه الکونت دو غسباران eel (Comte de Gasparin)‏ المجلس التشريعي 
الأعلى بتاريخ Y‏ حزيران/ يونيو ١84١‏ عن الرؤية نفسها: «دخل المشرق مجرّداً من 
سحره إلى حلبة الوضعيّة؛ ومن الآن فصاعداً لن يلهم الشعر ولن ينتج سوى 
الاحصاءات. .. وسينعكس تواتر هذه الإتصالات بشكل حاد ومفيد على 
التجارة. . . كما أن نشاط المراسلة سیضاعف العمليّات التجاریة»*. وبتاريخ ۱6 
حزيران/ يونيو تم التصويت على قانون 3i‏ بفتح «إعتماد استثنائي قيمته ۵۰۰ ٩۲۳‏ 
o‏ فرنك لتغطية النفقات اللازمة لبناء ست بواخر تبلغ قوّة كل منها ۲۰۰ حصان 
وتخصّص لإقامة خط إتصال مباشر بين مرسيليا والاسکندریة»". وفي عام ۱۸4۵ 


J. JULLIANY: Essai sur le commerce de Marseille, Marseille - Paris, 1842, 2° éd., ۳ 

p. 192 sqq. 

(م ق ع) بيروت» الحفظة ۰۱٩‏ ۰۱۸۳۲ ملف «تجاري»۰ برقية من تيير (Thiers)‏ باريس ۱5 نیسان/ ابریل 

۲ المحفظة ۰۲۱ ۰۱۸۳۷ ملف «تجاري» مذكرة دورية من وزارة الشژون الخارجيّة» باریس؛ YO‏ 
نیسان/ آبریل ۱۸۳۷ . 

Archives du Commerce et de l'Industrie agricole et manufacturiere, 1841, 2۷ .رگ‎ t 


p. 103-104. 


۰۱۰۷ الصدر نفسه» ص‎ O 








تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 





هذا النشاط تمثّلا بالسفن الغربيّة» بینما كانت المراكب ذات الشراع اللاتيني" والبحارة 
المسلمين واليونانيين» تتولّى الملاحة الساحليّة الصغرى. 

لم تتغيّر مدة الرحلة البحرية منذ العصور الرومانيّة القديمة' . جاء في رسالة بتاريخ 
۳ حزيران/ يونيو ۱۸۳۳ وجهها تاجر فرنسي من ليفورنو (Livourne)‏ إلى قنصل 
Lj‏ بيروت» ما يلي: «بعد ۳۶ يوماً من السفر من قبرص إلى هناء أمنح نفسي 
متعة مراسلتك من محبسي الصحي . . . ينتهي الحجر الصحي المفروض علي 
والمحدّد له ۲۵ یوماً في الثاني عشر من الشهر القادم؛ ولن يبقى سوى أيام قليلة 
أقضيها هنا قبل السفر إلى جنوة (Gênes)‏ ومنها إلى مرسيليا لأكون يوم ۰۲۲ إذا 
أمكن» فى (Beaucaire) Sy‏ كانت المعاملات» والتقلبات الجوّية» وموسم 
الكساد» والتعرّض للنهب في حال غرق السفينة عند الشواطی الشرقيّة: كلها عوامل 
معيقة ومصدراً للأخطار؛ وكان تعرّف حالة الأسواق وإمكانيّاتها واحتياجاتها لا يتم 
الا ببطء. وقد ساهمت سعة المراكب الشراعية التي لا تتجاوز حمولتها عامة ٠٠١‏ أو 
۰ طنة” في تقليص حجم التبادل التجاري. هذه هي إذن الظروف التي كانت لا 
تزال تحكم الانتاج والتجارة في القرنين السابع والثامن عشر. 

وقد فرض القرن التاسع عشر الصناعی إمكانياته ومتطلباته . كان الانكليز أوّل من 





s‏ الشراع اللاتيني : مثلّث الزوایا. كان استخدامه شائعاً في البحر الأبيض المتوسّط (الترجم). 
Hermine DE SAUSSURE: «De la marine antique à la marine moderne», Revue. ١‏ 
Archéologique, juillet-septembre 1937, p. 90-105.‏ 
۲(م ق ع) بیروت؛ الحفظة ۰۱۵ ۰۱۸۳۳ ملف «الأفراده رسالة أ. بوريير (A. Pourriére)‏ إلى 
ه.غی» لیفورنو» ۲۳ حزیران/ یونیو ۰۱۸۳۳ 
Archivio di Stato, Livorno, Sanità 718, 721, 727, 731, 738, 739, 744, Protocollo degli‏ 
arrivi 1820, 1824, 1827, 1828, 1829, 1835, 1837, 1844, 1845, 1850:‏ 
كانت الرحلة البحرية بين بيروت ولیفورنو تستفرق من ۵۰ إلى ۷۵ يوماً cole‏ مع توقف مرّتين أو DI‏ 
وکانت إحدى الحطات شبه الدائمة في قبرص؛ وفي الناخ التنافسي الذي ساد الأربعینات من القرن التاسع 
عشر» eZ‏ «أرقام قياسيّة» تراوحت بين ۲۵ وأربعين يومآء إذ كانت تتبع بعض الرحلات خطا مباشراء أو 
تتوققف أحياناً في ibe‏ واحدة لا غير في قبرص. 
s‏ الطتة :(tonneau)‏ ۲,۸۳ متر مکعب (الترجم). 


۳۳۹ 


الواجهة مع مستحدثات الاقتصاد الأوروبي 





تطلّبه استخدام تلك السفن من مستودعات للفحم ومن إعدادات خاصة. وتم تزوید 
السفن بالمراوح منذ الخمسینات (۱۸۵۰)* . كانت التطویرات التقنية المختلفة التي 
شهدها هذا العقد والعقد التالي» والازدیاد الطفیف في سعة البواخر» وانخفاض 
رسوم الشحن تتبع التقدّم الاقتصادي في آوروبا؛ وشيئاً فشيئاً لم تعد السفن البخارية 
وسيلة نقل مكلفة مقصورة على المسافرين أو المراسلات أو المنتجات الكمالية 
وأصبحت تشمل مختلف آنواع السلع. وفي عام 1815 I‏ حجم الحمولة الذي 
بلغته حركة الشحن البحري في مرفأ بيروت بما يقارب ۰۰۰ 40۰ XE‏ كان نصيب 
الملاحة البخارية منه ۰۰۰ ۲۸۰ LU EB‏ وأدخلت الشرکات الفرنسيّة» في qaia‏ 
«الميساجري الامبراطورية الفرنسيّة) (Compagnie des Messageries Impériales)‏ ۸۱ 
سفينة إلى هذا المیناء۲ ۲ . واستثمرت الخطوط المنتظمة الأخرى «شركة اللوید البحرية 
النمساوية» (Lloyd Austrian Co.)‏ التي كانت تنقل السلع الألمانية في الأساس» 
وشركة الملاحة البخارية الروسيّة مستفيدة من الدعم المالي للحكومة الروسيّة الساعية 
الى تثبيت رايتها في ذلك الجزء من البحر الأبيض المتوسّط . أمّا التواجد الأكبر فكان 
للسفن الانكليزيّة التابعة لعدّة شركات. وأشار أحد التقارير إلى أن «جميع المنتجات 
الصناعيّة الانكليزيّة تنقلها إلى هنا بواخر انكليزيّة قادمة من ليفربول (Liverpool)‏ . 

una تحمولتها من حيث يشار. لها‎ quali .وفي طريق العودة‎ ol غير‎ ga 
١”)ةياغلل بضائع . وهذا مسلك مربح‎ 

هکذا شهدت شواطیع المشرق دلق ورس وا بش ثلاثين عاماً . 


٩‏ ام اي ر موسی (L Moss)‏ وشرکاه من لیفربول (bs‏ للسفن البخاريّة ذات الراوح يربط لیفربول 
پبیروت. مرورا بجبل طارق» ومالطا والإسكندرية؛ «ppp‏ وخ) ۸ برقية من مورء بیروت؛ 
۱ کانون الاول/ ديسمير ۰۱۸۵۰ 

۰(ش خ)ء الراسلة التجارية» بیروت؛ ۰٩‏ الورقة ۰۳۵ برقية أ. روسوء ۱۰ تموز/ یولیو ۰۱۸۸ 

١م‏ ع) بیروت؛ الحفظة ۰۸۷ ۰۱۸۱۷ ملف «تجاري» تقریر ب. دیزیسار (B. des Essards)‏ 
حول التجارة واللاحة في بیروت سنة ۰۱۸17 ۲۱ آیار/ مایو ۱۸١۷‏ . 

۲ش خ)۰ الراسلة التجاریة» بيروت» ۰٩‏ الورقة ۰۲۱ تقرير أ. بورطالیس حول التجارة واللاحة في 
بیروت سنة ۰۱۸۲۷ شباط/ فبرایر ۰۱۸۷۸ i‏ 
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افتتح خط موسا - پیروت مروراً بمالطا والإسكندرية' . 
إبتداء من عام ۹ صممت ترسانات السفن النمساوية في تريستي (Trieste)‏ 
بدورها «البيروسكاف»" أو السفن البخاريّة التي cual‏ الإتصال بأهم المرافیء شرقي 
لبحر الأبيض المتوسّط ممّا اذى إلى انخفاضص مصاریف الشحن الخاصة بالاقمشة 
والحاجيات الثمينة بنسبة ۲۵/ . وبذلك بدأ التنافس ب بين انكلتراء وفرنساء والنمسا؛ 
ومنذ عام ۱۸6۱ كانت ۷ باخرة تجوب البحر الأييض المتوسّط". ولاحظ الضابط 
لألماني جوخمس ochmus)‏ أن JE‏ بواسطة البواخر «وسيلة لا مثيل لها“ وأنها 
سهلت ae‏ إنزال فرق الجيش الانكليزي في جون" جونيه؛ شمالي بیروت» رغم 
تفوّق الجيش المصري بعدد الرجال”. كان المطلوب من التقنيّة الجديدة أن تحمّق 
e‏ الاقتصادي والتفوق الاستراتيجي . 

لقد حرّرت الآلة البخارية الملاحة من جزء من العوارض ض الجوية وزادت من سرعة 
لاتصالات csl,‏ إلى تخکم أكبر للقوى الأوروبيّة بموانيع الدولة العثمانية نظراً لما 





3 مقع Tr‏ الحنظة ۰۳٩‏ ۰۱۸4۵ ملف «سلطات فرنسيّة؟. 
:pyroscaphe »‏ أطلق هذا المصطلح على أوّل سفينة تعمل على البخار ويعني «Lie‏ : «المركب الناري» 
(المترجم) . 
J. JULLIANY: op. cit, t. I, p. 200.v‏ 
في شهر حزرا ينيو ۰۱۸۵۷ کب اد ai‏ في يروت حول نشاط اسفن VAEN E on‏ ما يلي : 
Gus eo‏ شحن كل الأقمشة العابرة من تريستي (Trieste)‏ على سفن بحارية؛ ورغم ارتفاع سعر الشحن 
عليهاء cis‏ على تفضیل هذه السفن على السفن الشراعيّة ميزة إذا كانت البضائع مبيعة مسبقاً Bl,‏ كان من 
المؤكد ag‏ سباع اع فور وصولهاء لأن فائدة الأموال المكسوبة في هذه الحالة توازن إلى حدّ كبير الزيادة في أجر 
السفينة .وق كل الأحوال» » يكون اللجوء ء إلى السفن البخارية شبه دائم عند | يتعلّق الأمر بشحن البضائع المرتفعة 
امن كأقمشة الحرير»؛ (ش (Ge‏ الراسلة التجارية» بيروت» 0( الورقة ۰۳۳۵ 
po‏ ا 
A. JocHMUS: The Syrian War and the decline of the Ottoman Empire, 1840-1848; in . ^‏ 
official and confidential reports, documents, and correspondences with Lord Palmerston,‏ 
Lord Ponsonby and the Turkish authorities, Berlin 1883, t. I, p. X XIV.‏ 
وصف سلیمان باشا " نونيل سیف dau. Séves‏ وکان في خدمة محمد (de‏ مناورة القنصل الفرنسي ف à‏ 
بيروت كما يلي» في رسمه بتاریخ ۱ أيلول/ سبتمبر ۱۸6۰ : «لقد قامت آربع بواخر انكليزية » تقطر عدداً كبيراً 
من الزوارق وتواكبها إحدى عشر سفينة حربية انكليزية أو تركية» بعمليّة إنزال في جونيه: يمكن تقدير العدد 
duy‏ للجنود الذین أنزلتهم البواخر بما يقارب ٠٠٠١‏ نفر؛ (ش خ)» المراسلة السياسية» بيروت» ۱+ 
TE‏ 
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القرن التاسع عشر سوى ۰ أو ۷۰۰۰ cas‏ «أكثر المرافیع السوريّة المطروقة 
من الأجانب ومستودع بضائعهم الرئيسي“" ' . لقد حل میناء بیروت محل الأسكلتين 
والمركزين الا قلیمیین الصغیرین t‏ طرابلس الواقعة عند منفذ سهل حمص والمتكئة 
على الجزء الشمالي من جبل لبنان» وصيدا الأقرب إلى دمشق والمدخل إلى بلاد 
الدروز» اللذین » بالاضافة oll‏ عكاء اجتذبا حركة التبادل التجاري في القرن الثامن 
عشر . فان الهيمنة الأوروبيّة الجديدة والتطوّرات الداخليّة التي شهدتها البلاد قد 
خوّلت المیناء المذکور في ما يتعدّى ذلك دور المرکز المتوسّطي اللائق بمستوی 
تغيّرات القرن التاسع عشر. وقد شد انتباه التجار الانکلیز والفرنسیین حيث OU‏ 
الأرّلون يبحثون عن قواعد في المشرق بعد أن el‏ الجیش الفرنسي إيطاليا مما 
حرمهم من مستودعهم في لیفورنو"" وحيث كانت مؤسسات الفرنسیین في (Re‏ 
وصيداء وطرابلس قد خرّبتها احتكارات الباشوات وابتزازاتهم» والحملة المصرية 
ومترتباتهاء والظروف غير الملائمة*' . 

أصبحت بيروت» بفضل حماية الأمير بشير الثاني لأريافها وطرقهاء الموقع 
الأنسب ليكون منفذاً للبنان - لاسيما لبنان المسيحي - وفي الوقت نفسه لدمشق 
ولحركة القوافل التجارية فیها؟" . «کانت بیروت المیناء الذي يحوي آکبر عدد من 


١‏ .ني رسالة وجهتها غرفة التجارة في مرسیلیا بتاریخ ۰ تشرین الأوّل/ أكتوبر ۱۸۱۷ إلى الحكومة . آنظر 
النصّ القتبس في : 227 -J. JULLIANY: op. cit, t. II, p.‏ 

۷ مق ش BIG‏ الرقم ۳ «معلومات حول تجارة الشرق» کتبها مییج «(Miége)‏ لیفورنو؛ 
۳ أيار/ مایو ۰۱۸۲۵ 

۸ش خ) الراسلة التجاريّة» بيروت» ۰۱ الورقة 245 برقية من ه.غي؛ YN‏ آب/ أغسطس ۰۱۸۲4 
والورقة ۰۳۹۲ برقية من ه.غيء ۱۵ کانون الثاني/ ینایر 4۱۸۲۷ حلب» ۰۲۸ الورقة ۰۲۷ تقرير ماتیر دو 
ليسبس Yo «(Mathieu de Lesseps)‏ شباط/ فبرایر ۰۱۸۲۵ 

٩‏ .رغم ما ورد من وصف سابي بقلم فولني (مصدر سبق ذکره» ۲ ص (V4‏ فان الفوائد الناجمة عن هذا 
الوضع كان قد أشير إليها منذ بداية القرن التاسع عشر. بتاریخ ٩‏ فلوریال (Floréal)‏ من العام ۱۲ [تقويم 
الثورة الفرنسية]» كتب الطبيب الفرنسي ريشارد شابوسو (Richard Chaboceau)‏ المقيم في دمشق WG‏ 
«تحتل بيروت موقعها عند منتصف الساحل السوري؛ وهي مرفأ تجاري لكسروان ولدمشق. عبرهاء نستقبل 
البضائع القادمة من مصرء والقسطنطينية » وإزمير» وسالونيكاء وسائر أنحاء الإمبراطورية ؛ ومنها تعبر بضائعنا 
ويأتينا ما يرسل مقابلها من cols‏ وفارس» والهند. وربّما كان الذي usi‏ إلى اختبارها هو كل من قربهاء 
وطرقها الآمنة» وجودة مرساها الآمن دون سواه على الساحل السوري والمسمّى بالنهر. الميزات التي قد تجدها 
مؤسساتنا ني هذا الموقع لا تحصی!؛ ورد هذا القطع في: 1 
R. DUSSAUD: «Le peintre Montford en Syrie (1837-1838)», Syria, I, 1920, p. 64.‏ 





Y EN 
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sË‏ التبادل وتهريب المعادن الثمينة 


لقد أحيت المبادرة الأوروبيّة النمط الجديد للتبادل على تلك الشواطئ ؛ إلا أن 
السوق العثمانی استنفذت بسرعة نظراً لما حتمته المبادرة المذكورة من عمليات 
نقدية. ولم يكن Jb]‏ التقاليد التجارية الموروثة من القرون السابقة وحده المعني 
بتطوّر هذا التناقض إذ أن أثره قد شمل كافة قطاعات المجتمع في الإمبراطورية 
العثمانية التي بدت منذ ذلك الحين غير متأقلمة وضعيفة أمام التقدّم الغربي. 

إنتعشت التجارة في عشرينات القرن التاسع عشر تحت راية الليبراليّة المتوافقة مع 
نمو الاقتصاد الغربي ومع حاجته الى تكوين أسواق له. في عام ۱۸۲۵ ألغيت «شرکة 
للفانت» «(Levant Company)‏ واضطرّت الحكومة البريطانية إلى القيام مجدّدا 
بالخدمات القنصليّة فى الإمبراطوريّة العثمانيّة. وفي فرنسا ألغى مرسوم ۱۵ نيسان/ 
أبريل ۱۸۳۵ الترخيصات والتأمينات المفروضة*" حتى ذلك الحين على التجار 
لفرنسیین أصحاب «المؤسسات التجاريّة في أساكل المشرق وبلاد البربرا" . وأعفى 
هذا المرسوم غرفة التجارة في مرسيليا من «النفقات الخاصة بالمؤسسات العامة في 
الأساكل»» وبالتالي ألغى الرسم القنصلي القديم البالغ AY‏ والمفروض على البضائع 
لقادمة من المشرق والذي كان تحصيله يتم في مرسيليا. وشرح فكتور دو بروي 
(Victor de Broglie)‏ في تعميم موجه إلى القناصل أن هذه الإجراءات تتوافق مع 

a 


«مبادی حرية Gl‏ ' . 


وأصبحت بيروت» الواقعة بين إزمير والإسكندرية» والتي لم تكن تعد في بداية 








A.C. Woon: A History of Levant Company, Oxford, 1935, chap. ۳ 

E تنفيذاً للمرسوم الصادر بتاریخ ۰ شباط/ فبرایر ۰۱۸۱۵ وهو تکرار للقرار الرسمي الصادر بتاریخ‎ . ٤ 
وهو شهر احصاد؛ الشهر العاشر في روزنامة الثورة الفرنسية - الترجم]‎ (Messidor)] ۱۱ i. ETS 
۱۸۱۶ کانون الأوّل/ دیسمیر‎ ۱٩ لتحديد نظام الإعفاءات من الرسوم الجمركيّة في مرفأ مرسیلیا. وجعل قانون‎ 
-VI باریس»‎ d مشروعاً ومشتركاً بين جیع الرافن (محفوظات غرفة التجارة‎ e من الاسهام في تجارة الشرق‎ 
إلا أن مرسیلیا بقیت متفرّقة بفعل موقعهاء وتقاليدهاء وخبرتها» وتنظيمهاء وموظفيهاء واعفاءاتها من‎ ۱۲۲ 
وحجرها الصحّي ]3 إن الرقابة الصحيّة للسفن القادمة من الشرق لم يكن من المکن تطبیقها‎ ES pabl الرسوم‎ 
إلا في بعض الحطات.‎ 

* بلاد البربر : كان الصطلح يستخدم في الاضي لااشارة إلى بلاد شمال أفريقيا الواقعة غربي القطر الصري : 
الغرب» والجزائرء وتونس» ووصاية طرابلس (الترجم). ۱ 

۵( ق ع) بيروت» الحفظة ۰۱۸ ۰۱۸۳۵ ملف «تجاري»» مذكرة بتاریخ ۳۰ آیار/ مايو ۰۱۸۳۵ 


EL 
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«سیمکنهم شراء كافة السلع الزراعية أو الصناعيّة المنتجة في هذا البلد ودون استثناء» 
وذلك في جمیع أنحاء الدولة العثمانیف» سواء أرادوا المتاجرة بها داخل البلاد أو 
تصدیرها. ویتعهّد الباب العالي قطعياً بإلغاء جمیع الاحتکارات المفروضة على 
المنتجات الزراعيّة وغیرها على آراضیه وبإلغاء استخدام التذاکر (التصریحات 
(teskéré‏ التي بطل من السلطات المحليّة لشراء هذه البضائع أو لنقلها من مکان 
لآخر بعد 5 شرائها»۲۳ . وكان هذا بمثابة الاقرار «بالإمتيازات والحصانة» الممنوحة 
للأجانب في الماضي. وبهذا البند ومع تكييف الأنظمة التجاريّة بما يتمشّى مع 
الظرف الاقتصادي الجدید» ظهرت الاتفاقات التجارية المذكورة e$‏ وسط يوفق 
بين شروط نظام الامتيازات الأجنبيّة القديم وبين الاحتياجات الحديثة. الا أنه كان 
الحل الذي تمکنت الدول المنخرطة في طور التصنیع وذات 4 التوسعيّة أن 
تفرضه وبالشكل المناسب لمصالحها على البلدان غير الصناعية 

لم يعد الأمر يتعلّق بالقدرة على تحقيق أرباح مضاربة على نقليّات المسافات 
الطويلة كما كان في السابق» ual,‏ الإهتمام على تأمين انتظام إعادة التوزيع 
والتوريد حسبما يقتضيه حجم التبادل واحتياجات الإنتاج المصنعي» مما أضر بالطبع 
یعض المصالح من ن «النمط لقدیم»؛ وقد ضم تجار فرنسيون أو انکلیز» إعتادوا على 
أسلوب التجارة القديم في الأساكل» أصواتهم إلى احتجاجات الجبليين على الرسم 
الجمركي الجدید "۳ . ولكن غيزو رد على هذه المعارضة بتعليمات صارمة وجّهها الى 





I. DE TESTA: Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les puissances étrangeres, . Y Y 
Paris, 1865, t. II, p. 407. 
من معاهدة التجارة المبرمة بين فرنسا وترکیا بتاريخ ۲۹ نیسان/‎ Y قم التذکیر بهذه الشروط وأعيد طرحها في الادة‎ 
آب/ آغسطس‎ ١١ وهي الشروط نفسها التي ذکرت في العاهدة المبرمة مع بریطانیا العظمی بتاریخ‎ . ١ أبريل‎ 
Ch. IssAWI: The Economic History of the Middle East, 1800-1914, Chicago, : في‎ ۸ 
1966, p. 38-40, d’après Parliamentary Papers, 1839, vol. 1, p. 291-295. 
(R. Black وخ) ۱۹۵/ ۰۱۸۷ رسالة التجار الانکلیز ر . بلاك وشرکاه‎ cg نظر الفصل التاسع . (م م‎ vv 
«(Henry Heald) AL» iy «(Lancaster Watson & Kinneal) ولانکاستر واتسون ونيل‎ » & Co.) 
للاحتجاج على‎ (Niven Moore) إلى القنصل نيفن مور‎ «(C. Roquerbe & Co.) وس . روکرب وشرکاه‎ 
/۲ الرسوم «الباهظة» التي فرضتها التعريفة الجديدة» بیروت ۳۰ حزیران/ یونیو ۱۱۸۶۱ (م م ع (هات‎ 
تشلة مراسلة الهيئة التجارية حول تنفيذ المعاهدة التجارية لسنة ۱۸۳۸ بين الباب العالي وبریطانیا العظمى»‎ ۱ 
التعريفة الجديدة بخصوص إنتظام التجارة. (ش خ)۰ الراسلة التجارية» بیروت ۰۳ الورقة‎ gei على‎ 
تشير برقية من بوريه بتاريخ ۸ حزيران/ يونيو 1847 إلى صعوبة وضع التعريفة الجديدة قيد‎ 0415-4 
التنفيذ» وال [عاولات] التهزب من تطبيقها.‎ 


۳۰۳ 
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التجار الاثریاء وذلك بسبب ما توافد إليها من ناس قدموا من الجبل المجاور لتفادي 
ابتزازات السلطة التركيّة . وتتميّر بيروت عن حلب ودمشق باعتمادها البيع المحدد 
الأجل. والجمیع يوفي ما عليه في موسم جني الحرير»'' . لقد استفادت الملاحة 
وحركة الأعمال في شرقي البحر الأبيض المتوسط من توقّف السباق الذي أعقب 
حرب الإستقلال اليونانية» ثم من جو «الانفتاح» والاصلاح. وكانت بيروت في وضع 
يتيح لها الإفادة من الإنقطاع الذي طرأ بين عصرين تجاریین؛ وبالنسبة لسوريا أصبح 
هذا الميناء محور الحركة الجديدة. واستفاد من التطويرات التقنيّة. وبين العامين 
۰ و۱۸۳۰ نقلت الحكومات الأوروبيّة قنصلياتها إلى مدينة بيروت أو افتتحت 
قنصليّات جديدة فيهاء وفى الأربعينات ارتقت الممتلیات التابعة للقوى العظمى إلى 
مستوی القنصليات العامة" . ومنذ ذلك الحين ارتبط تطوّر بيروت بمسار الاقتصاد 
الأوروبي وإمكانيّاته . 

عندما أرادت الحكومة التركية رفع رسومها الجمركية سنة 4 ۰۱۸۳ وجدت القوى 
الغربيّة في هذا السعي فرصة لوضع i=‏ للتجاوزات السابقة ولتطوير الأنظمة بما يخدم 
المتطلّبات الجديدة لتجارتهم. ومنذ عام ۰۱۸۳۸ كانت الإتفاقيات التجارية المبرمة 

بين الدول الأوروبيّة الرئيسيّة والباب العالي والنافذة فوق كل الأراضي الخاضعة CL‏ 
أو اسا للسلطان. تهدف إلى تنظیم الرسم الجمركي وإلى تسهیل تداول gl‏ 
الواردة إلى الإمبراطوريّة العثمانية أو الصادرة منها. وعلى سبيل المثال» تحدّد في 
الاتفاق الموقع مع فرنسا بتاريخ ۲۵ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۸۳۸ أن الفرنسيين 





۰( ق ع) بیروت . سجل الراسلة الموجّهة إلى «وزارة الشؤون الخارجيّة؛ الادارة التجاريّة» ۷ تشرین 
الأول/ آکتویر ۱۰-۱۸۳۲ آب/ أغسطس ۰۷۱۸۳6 برقيّة ه.غي بتاریخ ۱۵ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۸۳۳ 

۱ ان قنصل انکلترا ول من استقر في بیروت. وسنة ۰۱۸۲۱ آنشأت الحكومة الفرنسية قنصلیتها في 
الدینت إلا أن هذا المركز ز لم يكن بعد من ۶ إلى ۱۸۲۸ سوی نيابة deas‏ تعمل تحت إدارة هنري غي؛ 
سنة ۱۸۲۸ تم تعيين هذا الأخير «قتصلا لفرنسا في عکا وتوابعهاء مقيماً في بيروت»؛ dias‏ ۱۸۳۲ أصيحجت 
هذه قنصلية من الدرجة الأولى؛ في كانون [JAN‏ ديسمير ۷ cl‏ قتصللة عکا رسمياً إل بیروت - ف 
الوقت نفسه الذي تغيرٌ فيه القنصل -» وحولت إلى قنصليّة عامة سنة ۰۱۸۶۵ وسنة ۰۱۸۳۹ ألغيت قنصلية 
طرابلس التي كان لا يديرها في ذلك الوقت سوی معتمد ed‏ مكانها مکتب قنصلي تابع لبيروت. وستة 
۰ كان قنصل عام يمل كلا من فرنساء وروسياء وانكلتراء والنمسا في بيروت» بينما كان التمثيل 
الدبلوماسي لبروسياء والولايات المتحدة» وسردينياء وتوسكاناء ونابولي» وهولانداء واليونان» حاصلاً على 
مستوی قتصل (نقلا عن الراسلة القنصلية و -م قاع - بيروت)؛ أنظر : ([J. PILLAUT]: Les Consulats‏ 
du Levant, Nancy, 1902).‏ 
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لقد تعرّض إنتاج مدن الشرق الأوسط المعتمد في الأساس على تصنيع الأقمشة 
للمنافسة عندما وردت أوّل دفعة من القطنيات الرخيصة من المصانع الأوروبيّة. ولما 
كان استخدام التقنيّات الحديثة ومصادر الطاقة الجديدة لتطوير مصانع النسيج قد 
ساهم في إنشاء النظام الصناعي فإن الأمر لم يستدع إطلاقاً اكتمال الثورة الصناعيّة 
حتى تنعكس آثارها البالغة على بلدان الشرق ذات الإنتاج والإستهلاك الكبيرين 
للأقمشة. غير أن التباين في الرقى الاقتصادي بين الدول الأوروبيّة» واختلاف 
تقاليدها دفع بکل دولة منها إلى العمل «بأسلوبها» التجاري الخاص في شرقي البحر 
الأبيض المتوسّط» وكان لكل أسلوب أثره الخاص أيضاً على الاقتصاد السوري. 
وهكذا كانت انكلترا وفرنسا J3‏ من أحدث التجديد التجاري في المشرق مع إختلاف 
دورهما. فبشكل cele‏ قامت فرنسا بشراء المواد الأوليّة کمنتجات الصباغة» وألياف 
اللسیج» والنباتات الزيتيّة» والجلود في مقابل المنتجات المصئعة والنقودء بينما 
أدخلت انکلترا قطنيّاتها وخرجت بالمعادن الثمينة. 
كذلك اختلف الإطار الجغرافي لنشاطهما التجاري. كان جزء من البضائع 

الانكليزية يعبر فقط من الشرق الأوسط متّجهاً إلى التخوم الشرقية للإمبراطورية 
العثمانيّة وإلى المناطق الفارسيّة . هذا ما Là‏ الإهتمام الذي أعاره الانكليز في تلك 
السنوات لسوق مدينة حلب الذي كان ملتقى الطرق التجارية» واستكشافهم نهر 
الفرات حيث خططوا لإنشاء خط للملاحة البخاريّة' ". وقد واجه الفرنسيّون محاولة 
إنجازات العصرء تلاحظ عقليّة ه. غي (المولود في مرسيليا عام ۱۷۸۷ في أسرة قدّمت عدداً من القناصل أرسلوا 
إلى الشرق في القرن الثامن عشر) الذي لا تفارقه أبداً الأفكار الاقتصادية التي اتنّسم بها «النظام القدیم» - ما جعله 
عرضة للخيبات أثناء ممارسته لهنته . في عهد انتصار الآلة كان يندّد دائماً بالآثار السلبية للملاحة البخارية التي 
كانت تغرق الوكالات بالبضائع ومن ثم تمنع من تحقيق المكاسب الكبيرة الناجمة عن ندرة العروض. 
H. Guys: Esquisse de l'état politique et commercial de la Syrie, Paris, 1862, p. 96.‏ 

F.R. CHESNEY: The Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and Tigris, 4 . Y* 
vol., Londres 1850; F.R. CHESNEY: Narrative of the Euphrates Expedition carried on by 

order of the British Government during the years 1835, 1836 and 1837, Londres, 1868.‏ 
عبر فکتور دو بروي (Victor de Broglie)‏ عن ردود فعل الحكومة الفرنسيّة على البادرات الانكليزية قاثلا: 
«لکون سوریا هي الولاية الرحيدة في الامبراطورية العثمانية التي استقرّت فیها علاقاتنا التجارية على مستواها 
القدیم تقريباًء لا یمکننا النظر بلا مبالاة إلى الجهود اليوميّة البذولة في إطار التجارة الانكليزية لفتح منافذ جديدة 
لها. تلك الجهود التي تدعمها الحكومة البريطانية بکل ما لديها من نفوذ» كما يتبين من تطوير مقرّها القنصلي في 
سوريا واختيارها هذا البلد ليكون في منتصف الطريق التجاري الجديد الذي تنوي افتتاحه»؛ p)‏ ع) بيروت» = 


۳:۵ 
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قتصل فرنسا في بیروت في شهر تشرین الأوّل/ أكتوبر تقضي بأن یطالب بتطبیق 
الاتفاقية التجارية : 

«ليس بوسع حكومة الملك أن تشبجع ممانعة مواطنينا أو سكان البلاد: إن نص 
الإتفاق المبرم سنة ۱۸۳۸ ينطبق على كافة أنحاء الامبراطورية دون تمييز» وإذا كان 
مضمونه يضر hay‏ المصالح فمن المفروض ألا يترتب على ذلك إعاقة تحقيق 
الهدف العام المقصود بالترتیبات المنصوص عليها وهو استبدال الرسوم التعسفية التي 
كانت تعطل النشاط التجاري برسم محدّد وثابت؛ وفي «Jie M js‏ إن هذا الإتفاق 
قائم ولسنا نحن الذين يمكننا السماح بانتهاكه وعلينا في الوقت نفسه أن نلزم السلطات 
العثمانية بتطبيقه بأكمله»* ' . 

وفى سنة ۱۸۳۹ تقريباًء أبدى تاجر فرنسي قادم من مصر ومقيم في بيروت منذ 
عام ۰۱۸۳۲ الملاحظة الثاقبة التالية: 

«أعطت العلاقات التجاريّة مع المشرق ومنذ سنوات طويلة ميزات محقّقة للتجار 
الذين Lab,‏ مهارتهم في المضاربة في هذا الجزء من أفريقيا [وآسيا]. غير أنه مع 
توشع العلاقات» وحیث آقامت الحضارة الأوروبية وکالاتها (comptoirs)‏ في بلد لا 
يزال iss‏ لم تعد الصفقات التجاريّة رغم أهميّتها تشکل استثمارا مربحا بالدرجة 
نفسها؛ as‏ الأرباح مع مرور الوقت ومع المنافسة لتصبح متساوية في النهاية لأن 
حجم الأعمال المنصبّ على هذا البلد لم يعد متناسباً مع حجم إنتاجه . وهكذاء فإن 
مصرء التى حقّق فيها المستثمرون الأوروبيون الأوائل نتائج هائلة» لم تعد الیرم 
els‏ المضارية بالقدر نفسه. وأصبحت الإسكندرية» وهي gal‏ موانتها. تمثّل حاليا 
9 تجارياً ذا علاقات واسعة جدّاً مع أوروبا مما J‏ من فرص Piw‏ 

4م ق ع) بيروت» الحفظة ۰۲۸ ۰۱۸6۱ برقية غیزو» باریس؛ ٩‏ تشرین الأول/ آکتوبر Eus‏ 

Yo‏ م ق ع) بيروت» المحفظة ۰۲۸ ۱۸۶۱ تقرير حول تجازة بيروت» دون توقيع ولا تاريخ» غير أن 
بعض المقاطع Das‏ على أنه كتب أثناء السيطرة الصرية على سوريا على يد تاجر فرنسي قدم من مصر سنة ۱۸۳۲ 
لانشاء مؤسسة تجارية في بيروت؟؛ ولا يوجد من تنطبق عليه هذه المواصفات سوى نقولا وجوزيف بورطاليس» 
الشريكين في مؤسسة بورطاليس إخوان في الإسكندريّة (ش ce‏ الراسلة التجارية » بیروت؛ ۲ الورقة ES‏ 
iic orsa‏ 4 كانون الثاني/ يناير ۳۹ والورقة ۰4۱ برقيّة من الشخص نفسهء ۲۲ نيسان/ أبريل 
۳۹ عندما افتتح الشريكان بورطالیس مؤسسة في بیروت؛ US‏ لا يزالان یأملان بأن تكون الأوضاع d‏ 
سوريا صالحة لتحقيق أرباح تجارية مضاربية» غير أن إدراكهما لاتجاه التطوّر الإقتصاديء دفعهما سنة ۱۸۶۰ 
إلى تأسيس مصنع حديث لحل الحرير في لبنان؛ أنظر الفصل الرابع عشر. في مقابل هذه العقليّة النفتحة على 
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پیروت» خروج المعادن الثمينة على am JE‏ التالی : ان منتجات سوریا؛ باستثناء 
الحرير» قليلة إلى درجة أنها لا تلّي أكثر من ثلاث أو أربع شحنات إلى آوروبا. أما 
os‏ الحرير فهو مرتفع إلى حد لا يسمح بإدراجه ضمن سلع الاستيراد المرغوبة . لذا 
تؤثر عليه المواد الذهييّة والفضيّة والعملات التركيّة القديمة مما يدفع بالبلاد إلى حالة 
من الفقر المتزايد. لا تصل القوافل القادمة من بغداد إلا على دفعات متباعدة» ومع 
ذلك فإنها لا تحمل سوى القليل من البضائع للعالم المسيحي»"". وفي آیار/ مايو 
۶ أضاف غي موضّحاً: op.‏ التجار الانكليز منزعجون بقدر انزعاج تجارنا 
والتجار عامة» من الندرة الشديدة في السلع المخرجة» لذا ينكفئون على النقود؛ 
وبينما هم يفقرون البلاد بتصوفهم هذا eel‏ يحكمون على أنفسهم بخسارة كان 
بإمكانهم التفادي منها ann.‏ أموالهم في شراء البضائع التي قد ينتفعون 
بتصدیرها من هذا البلدا . 

كان التجار الانکلیز بوجه الخصوص هم الذین يصدّرون النقود والمعادن الثمينة . 
وأشار هنري غي بتاریخ ۲ نیسان/ أبريل ۱۸۳۲ إلى أن «مرور سفينة النقل القادمة 
من لندن» يعطي فرصاً جيّدة «للتجارة الانكليزية إذ تحمّل صرراً مختومة من النقود 
(groups)‏ ومن مادتي الذهب والفضّة التي تشكل الیوم أساس المخرجات المقدمة 
ممن تربطه صلة بانكاترا. وقد شحنت أيضاً آخر سفينة ما قيمته ثلائماثة أو آربعماة 
ألف فرنك من الصرر إلى مصر على أن تمر ثانية من الإسكندرية»"". وأضاف غي 
بتاریخ ۲ نیسان/ آبریل أنه sucio‏ الكثير من السبائك ومن النقود المتداولة الذهبية 
والفضية إلى مصرء وانكلتراء وتوسكانة» ویمکن القول آنها شکلت جملة السلع 
المخرجة من جانب الإنجليز إذ لم تبلغ قيمة البضائع التي أرسلوها هذا العام (YAYO)‏ 
سوی ۲*۰ ۷ فرنك بینما استوردوا مقابلها ما قيمته ۰ ۰ فرنك. ومعروف 





لش خ)ء الراسلة التجارية» بيروت» ۱ مكرّرء الورقة ۳ برقية من ه.غي بتاریخ 5 آیلول/ 
متسر ۱۸۳۳ ۰ 

KG UD. Y‏ الراسلة التجارية» بيروت» ۱ مكرّر (للمرّة الثالثة)» الورقة ۰6 برقية ه.غي» ۱۹ أيار 
١ MAYE‏ 

۲(ش dE‏ الراسلة التجارية» بيروت» ۰۲ الورقة ۵ برقية ه.غيء 1 نیسان/ آبریل ۰۱۸۳۱ 
«الصرر» («groups»)‏ هي «طرود من الذهب أو الفضة من القطع النقديّة التی يرسلها الباعة والتجار إلى 
بعضهم البعض عن طریق مرسال أو باستخدام أية طريقة آخری؛» J. SAVARY DES BRUSLONS:‏ 
Dictionnaire universel du commerce, Copenhague, 1760, t. III, p. 241.‏ 


۳:۷ 
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الانتشار الانكليزية على طريق الهند عبر درب طرقته القوافل منذ القدم"' بتوطيد 
مواقعهم على الساحل السوري - اللبناني وفي بیروت EP ٠‏ التجارة الفرنسية في 
بعض المناطق ذات التقاليد التجارية» والإخلاقية» والسياسية التى كانت فرنسا قد 
استوعبتها منذ زمن بعيد وأمكنها الإعتماد علیها هنالك . للوهلة الأولى يبدو هذا 
النشاط المحدود ضئیلا بالقياس الى طموحات انکلترا الكبيرة للغاية والناجمة عن 
تفرّقها الصناعي؛ غير أن النشاط الفرنسي من جهة» كان يندرج ضمن سلسلة متكاملة 
من المبادرات التي استهدفت منطقة البحر الأبيض المتوسّط وأثارت قلق 
بالمرستون*" في حين أن الجهود البريطانية المبذولة على الصعيد التجاري لفتح 
طرق جديدة من جهة أخرى» كانت ناتجة أيضاً عن عدم قدرة انكلترا على انتزاع 
لمواقع الفرنسية مما أجبرها على الإلتفاف حولها منطلقة بدورها من تقاليدها 
لخاصة. وحيث لم S‏ انکلترا سوى منفذ وجدت فرنسا سوقاً للواردات تتزوّد منه 
لمواد الأولية (المنسوجات والنباتات الزيتية) الضرورية لصناعتها. ونجم عن هذا 
لوضع نتيجتان وطدتا النفوذ الفرنسى: Ýi‏ جدّدت فرنساء وحوّلت» وعمقت 
سيطرتها على هذا السوق» ثانياً: ساعدت بمشترياتها بعض قطاعات النشاط 
لاقتصادي الداخلي في سوريا في فترة ص ۽ 

وبالفعل» كانت وسائل الإنتاج في الإمبراطورية العثمانية» البالية بالمقارنة مع 
لتنظيم الصناعي لبعض الدول الأورويية» وما تسبّبت به من عجز متزايد في الميزان 
لتجاري بين المشرق وأوروباء قد أدّت إلى حدوث نزيف نقدي خطير في الثلاثينات 
والأربعينات من القرن التاسع عشر. 

في برقية بتاریخ 5 axe [d Aj‏ ۳ وصف هنري غي» قنصل فرنسا في 








= المحفظة ۰۱۸ ۰۱۸۳6۵ برقية من ق. دو بروي؛ باريس» ۳۱ آیار/ مایو ۰۱۸۳۵ كانت الحكومة البريطانية 
حينذاك ترعی قناصل لها في كل من دمشق» وحلب» وبیروت ‏ 

۷ . تحتوي الراسلات القنصليّة الفرنسيّة والانكليزية اتلك الفترة معلومات عديدة بخصوص انعدام الأمن 
والصعوبات التي كانت تواجهها تجارة القوافل بسبب أعمال السلب ومتطلبات البدو. أنظر: 
C.P. GRANT: The Syrian Desert; Caravans, Travel and Exploration, Londres 1937.‏ 

P. RENOUVIN: Histoire des Relations Internationales, T.V, p. 121. YA 

olsy. Ya‏ يُضاف إلى ذلك البالغ الكبيرة E SM‏ من المعونات والصدقات الرسلة للموارنة والروم الكاثوليك 
عن طریق الاکلیروس d‏ غالب الأحیان؛ أنظر الفصلین الثاني عشر والخامس عشر . 
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على وجه الخصوص أن «هذا الوضع [أي العجز في المیزان التجاري مع آوروبا 
وتدهور الانتاج السوري] قد آنهك البلاد إلى حدّ يكفي لكي تنفد جمیع العملات 
لفضيّة والذهبيّة التي تساوي قيمتها الأصلية قيمتها الاسمية تقريباً. وما تبقّى من 
لعملات تختلف قيمته الأصليّة عن سعره المعلن» ولا يتمّ تصديره لهذا السبب. وفي 
کل الأحوال» فان هذه النقود المتبقّية تحمل كلها أثراً راسخاً يدل على أصلها إذ إنها 
مثقوبة مما يعني أن مصدرها العقود والحلى النسائية الأخرى التي اضطر أصحابها إلى 
لتخلص منها. إنها الحلى التي حوّلها البؤس إلى نقود فأعادها بذلك إلى استعمالها 
DJ‏ 


وبالطبع › كان جزء من العملات الخارجة عن طریق بیروت یستخدم لتسدید 
لمشتریات أو للمضاربة في أسواق تجارية أخرى شرقي حوض البحر المتوسّط» 
وعلی رآسها الاسکندریة۳. یبقی أن هذا التسرّب للمعادن الملاحظ فى بیروت؛ 
يشهد على الإفقار العام الذي لحق بسوریا؛ وعلاوة على ذ ذلك. فان هذا التسّب لیس 
سوى الوجه المحلي لحركة عمّت الولايات الأسيوية في الامبراطورية العثمانية' '. 
وقد ترتّب عليه أن نظام الجباية أصبح بالغ الظلم بينما أخذت خطورة الوضع المالي 
للدولة تتفاقم ؛ وكان النقص المتزايد في العملة أحد الأسباب المهمّة للتلاعب الذي 
لجأت إليه الحكومة العثمانية والذي أدّى إلى انخفاض أكبر فى قيمة عملتها' *. وذ 


۷ش خ)۰ المراسلة التجارية» بيروت» ۰۳ الورقة EVY‏ ۰1۷4 مذكرة من بوريه حول تجارة بيروت» 
۷ أيلول/ سبتمبر ۱۸٤١‏ . حول الادّخار بتجميع الجواهرء أنظر الفصل التاسع . 

YA‏ لي الا الوه ين مسر وربا عل dl‏ رامع لا ويمكن أن يبلغ إجمالي الطرود النقدية المتبادلة 
بين البلدين بضعة ملایین. . .٠.‏ غير أن «النقود الرسلة أكثر من النقود الواردة لكون سعر الصرف يكون عامة 
مربحاً أكثر في الاسکندرية. مما يدفع إلى إضافة النقود باستمرار بغية شراء سندات [تصلح] في أوروبا. وباتت 
هذه العمليّات التي تشکل بحدّ ذاتها مضاربة مناسبة للغاية في بلد مضطرٌ أن يودع دون توقف لتلبية [حاجة] 
أسواقه . ويوجد في ذلك فائدة لمصر وتابعاتها لكون تلك العمليّات تدفع بجزء من العملة عبر الإسكندريّة بدلا 
من ذهابها مباشرة إلى أوروبا؛؛ (ش خ)۰ المراسلة التجارية» بيروت» ۰۲ الورقة "۰۲۳ تقرير من غي حول تجارة 
بيروت في عام ۰۱۸۳۲ YE‏ أيار/ مايو ۰۱۸۳۷ 

F.E. BAILEY: British Policy and the Turkish Reform Movement; A Study in Anglo- . Y' 

Turkish Relations, 1862-1853, Harvard Univ. Press, 1942, p. 77 et tableau II, p. 75. 

۰ . آنظر الفصل التاسع . من سنة ۱۸۳۲ إلى سئة ۰۱۸6۰ عانت سوریا أيضاً من أثر تحوّل العملات الصرية 
وتزييفها؛ (ش خ)۰ الراسلة التجارية» بیروت» ۱ مكرّرء الورقة ۰۲۳۶ برقية غي» ۳۱ آذار/ مارس ۱۱۸۳۳ 
بيروت» ۰۲ الورقة ۰3۷ برقية غي» ۲۷ حزیران/ يونيو ٩۱۸۳۲‏ (م ق ع)» بيروت» الحفظة ۰۲۳ = 





۳:۹ 





تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 





عنهم آنهم یحتکرون القروش الاسبانية JU Jl;‏ أبو طاقة (talari)‏ بعد أن جمعوا کل ما 
توفر من جنيهات في سورياء وأن شحناتهم تتألف أيضاً من عملات ذهيية خرجوا بها 
من تک دون آن تبدي السلطات هناك آدنی قلق eel‏ تفریخهم البلاد من ds‏ 


نقودها»۲۳ 
في تقريره الشهير» أكد جون بورینغ (John Bowring)‏ هذه الحر کة ؛ Atiy‏ أيضاً 


إلى أن القطن والحرير وداک می سوريا كان ينم Vaga‏ في فرنسا وإيطالياء بينم لم 
تجد نوعيّتهما مشترين في بريطانيا؛". الا أن مشتريات فرنسا لم تعوّض خروج النقود 
والمعادن الثمينة. وما أن سجّلت التجارة تراجعاً في سوق بیروت سنة ۱۸۳۷ Cu‏ 
الى سنة ge YAY‏ أظلقت صبيحة HI‏ «لقد بدا النقص في النقود ملحوظاً الآن 
وسا آحد آسباب الرکود igel‏ 

في عام ۲ لاحظ القنصل بوریه نفاد المعادن في سوریا: «عندما كانت 
الطرق سالكة كان باستطاعة فارس أن تعوضها عن الخسائر النقديّة الناجمة عن 
تجارتها مع أوروبا. . وقد ظهر الیوم سبب أساسي آخر إذ بدأ n pem‏ متتجاتهم 
الصناعيّة والسکر المكرّر مباشرة إلى بغداد عن طریق الخلیج Tilil‏ . وأضاف 


۳ش خ)ء الراسلة التجارية» بیروت ۲۲ الورقة ۰6۱ تقرير من ه.غي حول تجارة بیروت ني العام 
YY ۰‏ نیسان/ آبریل ۰۱۸۳۲ في القرون السابقة » كانت ترسل القروش؛ والریالات؛ والجنيهات بکمیات 
كبيرة إلى الامبراطورية العثمانية em‏ المضاربة ؛ أنظر الفصل التاسم . . «کانت انکلترا البلاد الوحيدة التي لم یزد 
du]‏ صادراتها من بیروت عن ۰ سنة ۰۱۸۳۲ مقابل ۸۰۰ ۲۲ ۳ Jue‏ الواردات واضطرّت ككل 
سنةء إلى سحب كميّات طائلة من القروش الإسبانية» والريالات؛ والجنيهات من الداولة في سوريا لتغطية رصید 
صادراتها . لقد تت العمليات بين بيروت والإسكندرية دائماً في إطار حركة هائلة من تبادل الطرود النقدية من 
الذهب والفضّة t (groups)‏ ونتج عن الميزة العتادة للصرف التي اتسم بها هذا السوق أنه كان يستقبل من سوريا 
أكثر ما يرسل إليهاء؛ (م ق ع) پیروت؛ المحفظة ۰۲۸ ۰۱۸۸۱ تقرير من مجهول (من نقولا بورطاليس» ؛ أنظر 
الهامش Yo‏ في هذا الفصل) . اليستحيل تقدير هذه العمليّات ias‏ وني كل الأحوال؛ ۰ فإن تصدير العملة هذا يتم 
جنا ابيع سای التجارة لمم عطاق . وسنة ۰۱۸۳۸ قَدَرّت الصادرات النقديّة ہما يساوي ٠٠٠‏ ۰ فرنك 
تقریباً مع کل باخرة انكليزية تنطلق من بيروت كل شهر"؛ (ش خ) الراسلة التجارية» بيروت» Y‏ الورقة 
۹ تقرير من دوفال (Deval)‏ حول تجارة بيروت سنة ۰۱۸۳۸ ۲۰ حزیران/ یونیو ۰۱۸۳۹ 

J. BOWRING: Report on the Commercial Statistics of Syria, (Parliamentary Papers, .Y 

vol. XXI), Londres, 1840, p. 90. 

Yo‏ (ش p‏ الراسلة التجارية» بيروت» ۰۲ الورقة ۰۳4۳ تقریر من ه.غي حول تجارة بیروت سنة 
۷ ۰ آذار/ مارس ۰۱۸۳۸ 

(pa ۲‏ بيروت» الحفظة ۰۲۹ ۰۱۸4۱ تقریر حول تجارة بیروت سنة ۰۱۸۶۱ 





۳:۸ 





الواجهة مع مستحدثات الاقتصاد الأوروبي 





النقمة الشعبية موجهة ضد الأموال المفروضة لکونها من أوضح آسباب الانفاق 
والقهر : وإذا كان بیان التعريفة' لسنة ۱۸۳۸ قد نبّه أكثر إلى التجارة والمنافسة الأجنبيّة 
فان السخط الناجم عنه قد انصبٌ في الأساس على رسم فرضه العثمانیتون. لكنّ 
تسرب المدّخرات المترتّب على طبيعة التبادل وعلى العجز في الميزان التجاري جاء 
مكمّلا لنزف المدّخرات بفعل الجباية وزاد من خطورة أثره الاجتماعي والاقتصادي 
حيث بلغ حذاً لم يسبق له مثيل» وترافق مع تحوّلات السوق» وتم بما يوافق مصالح 
أورويا. لقد تواصل التسرّب حتى نفدت المدّخرات المتراكمة خلال القرون السابقة . 
وفي مطلع الأربعينات OAE)‏ كانت الاضطرابات تعبث فى coU)‏ وطالت وراء 
هذه الحية أنحاء دة مح المناطى الغررية عانقا من اتيج الأيش النعوضط إلى 
الخليج الفارسي» وفي كردستان” ؛ كانت هذه الأحداث تعكس أزمة في السلطت 
ولکن هذه الأزمة إرتبطت بحالة عامة من عدم الاستقرار كان الضیق الاقتصادي Js‏ 
عناصرها. وفي أواسط القرن التاسم عشرء بلغ التزیف النقدي حجماً ذا خطورة 
خارقة oM‏ تجارة أوروبا الناشتة صناعیاً؛ إمتضّت بحکم طبيعتهاء العملات والمعادن 
الثمينة بوتيرة متسارعة دون أن elm‏ بدلا ذا قيمة كافية. ولقد زاد من حجم هذا 
التسرّب للمعادن أن الاحتیاجات النقدّية الأوروبيّة السابقة لعام ۱۸۵۰ خلقت طلباً 
ele‏ 

وهكذا آدّی التبادل بين المشرق وأوروبا إلى حرمان التجارة من إمكانيّاتها ومن 
بعد» إلى استنزاف مصادرها. وظهر التفاوت بين النمط الجدید؛ والایقاع الجدید» 
والحجم الجدید للتبادل من جهة. وبين استمرار العمل بالمناهج القديمة فیما یتعلّق 
بحركة الأموال وتصریف البضائم كما يتبيّن من المفاهیم ELES pA‏ القديمة 
الواردة في النصوص القنصليّة التي استندنا إليها . 
معجم الأمثال اللبنانية الحديثة: ٩ E‏ رقم 184 (المترجم). 

» التعريفة (tarif)‏ : من العربية «تعریف» أي «تبلیغ» (notification)‏ جدول يشير إلى مبلغ الرسوم 
الطلوب دفعها والأسعار الم<ا.دة لبعض السلع أو لبعض الخدمات» مجمل هذه الأسعار (المترجم). 

.م (Ea‏ بیروت» ادحفظة ۰۲۹ ۰۱۸6۱ الراسلة القنصلية القادمة مر, دمشق وبغداد؛ (م مع وخ) INA‏ 
۷ برقيّة وري (Werry)‏ إلى بونسونبي (Ponsonby)‏ دمشق» ١‏ أيار/ مايو ۰۱۸۸۱ 
. +* المركتتيليّة : (mercanulısme)‏ : نظريّة إقتصاديّة نشأت في القرنیس السادس عشر والسابع عشر وتعتير 
أن المعادن الثمينة» أي الذهب والفضّة»ء يكوّنان أساس ثراء الدولة ولذا یفترض السعي الى تزویدها بهما 
TU‏ 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 





عام 6 آدخلت اصلاحات على النظام النقدي وتع سك نقود جديدة من الذهب 
والفضّة تقلّد العملات الأوروبيّة . إلا أن كميّة النقود الجديدة التي وُضِعَت في التداول 
usi "‏ لتلبية الاحتیاجات؛ وأعلنت الحكومة الحظر على تداول النقود التركية 
القديمة والعملات الأوروبيّة» وکذلك على المضاربة والتهریب الناجمین عن هذا 
التداول» ولکن إعلانها لم يلق تجاوباً. 

وهذه شهادة أخرى عن سنة :YA£V‏ «کانت 5l‏ عقبة يواجهها المرء إذا أراد 
سلوك الطرق النظاميّة تتمئّل في غياب العملة+ GT‏ العملات الجديدة المسکوکة 
والموضوعة في التداول من قبل الحکومة التركية فلم تكن تساوي في أحسن الأحوال 
سوى عشر العملات القديمة؛ لذا فهي غير متوفرة بكميّة تكفي لجعلها تحل محل 
العملات القديمة وتمكن من سحبها. هناك نقص في المال؛ هذا هو جوهر المشکلة» 
وطالما بقيت هذه العقبة لن تجدي جميع الإجراءات التي ستتخذ لمنع المضاربة 
بالأموال EMBU‏ 

كان الطرف الغربي يبذل جهداً تحلیلیاً بمستوى الخبرة والمهارة اللتين اكتسبتهما 
loui‏ فعا يتعلّق بالوقائع الاقتصاديّة» وهو جهد كان في خدمة الإزدهار الاقتصادي . 
في عام ۰۱۸۳۷ لم يجد أحد التجار المسلمین ما يختم به رسالته بعد الاشارة إلى 
التقلبات في أسعار البضائع في مدينة طرابلس سوى حكمة قديمة حوّرها بحيث تنطبق 
على نظام إقتصادي مسلوب المبادرة فقال إن «الأسعار والأعمار بيد LI ul‏ كانت 





= ۰۱۸۳۹ ملف «سلطات dide‏ مذكرة دوريّة من السلطات الصرية حول سحب بعض العملات؛ ۳ آب/ 
أغسطس ۰۱۸۳۹ وإحتجاج مندويي التجارة الفرنسية على هذا الاجرای ۱۲ آب/ آغسطس ۰۱۸۳۹ 

۱ ش خ)» الراسلة التجاريّة» بیروت» ۵ الورقة ۷ ۰۳۹۸ «تقریر حول التجارة في سوریا سنة 
۲ بقلم یاجر - شمیت «Qager-Schmidt)‏ حزیران/ یونیو ۰۱۸۶۷ 

۲ (م إ آ) (آوراق آل بيهم) ۰۷۸3۸ رسالة من عبدالله بربري إلى عبداله وعمر بيهمء ۱ رجب ۱۲۵۳ه/ 
۱ تشرین الأول/ أكتوبر ۰۱۸۳۷ في جادی الثاني سنة ۵۱۲۵۲ آیلول - تشرین الأول/ سبتمبر - أكتوبر 
۳5 كان آل بيهم» التجار السلمون الکبار في بیروت والطلعون دوماً على أسعار العادن الثمينة 
والعملات» يلاقون صعوبة في تحصیل ثمن البضائع التي آرسلوها إلى الباعة بالفرق: وکانت الاجابة توجه 
إليهم ob‏ أصحاب الدکاکین مدینون (م LT]‏ ۹۸۲۵ ولا يدفعون ما علیهم (م ۲۱ - ۰6۹۸۲۸ ولا 
یمکنهم إرسال الأموال ied oS‏ معطلة في دمشق (م إ آ - ۰6۹۸6۸ وأن البهود عاطلون عن العمل 
وحلات الصيارفة مقفلة (م | ۲ - ۰۹۸۹۹ وقد تعرّض آل بيهم بدورهم لطالبة لجوجة من قبل عتلهم في 
مرسیلیا السید حصى» Ob‏ يدفعوا Les‏ من العملات بقيمة ۵۵۰۰ فرنك (م !1 - ۰۷۹۷۵ مرسيلياء ۲۳ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۳۷ * «الأسعار والأعمار بيد الله»: أصبح قولا مأثوراً وقد آورده آنیس فريحة في 


Yo. 











الواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروي 





لتي تسمح بالتقدير الكمّي لأثر الاقتصاد الأوروبي على اقتصاديّات أقل Lia‏ منه. 
خاصة وأن الاتصال قد p‏ عن طريق العمل التجاري قبل أن pa‏ عن Gub‏ 
لاستثمارات وان الظروف الأوروبيّة في الفترة التي ندرسها قد ضغطت على الشرق 
لأوسط من خلاله (أي من خلال العمل التجاري). وإذ حاول القناصل تقدير 
لواردات والصادرات منطلقين قدر الإمكان من قيمة تكاليف النقل لکل باخرة ولكل 
سلعة إستهلاكيّة. فقد كان ذلك تلبية لاحتياجات الأعمال الغربيّة؛ إن المحفوظات 
القنصلية تقدّم لنا هذه الأرقام. يستحيل عملياًء فيما يتعلّق بنمط الاقتصاد السابق 
للعهد الصناعي والخالي من إحصائيات عامة حول cel yl‏ حساب الدخل الإجمالي 
ودخل الفرد على سبيل المثال؛ وباستثناء المعطيات المتوفرة حول التجارة الخارجية» 
تقتضي معرفة الوضع الاقتصادي الداخلي الإعتماد على علامات تزايد الفقر أو الثراءء 
وعلى المعلومات التى يمكن استخلاصها من جباية الأموال وإحصائيات السكان» 
anl ga abs‏ الخدم وظروف الإنتاج الزراعي والتبادل» وعدد الأنوال العاملة 
(والتي غالباً ما بحصیها الأجانب)» والشكاوي والاضطرابات الاجتماعيّة» وطبيعة 
الأزمات» ووضع مختلف الفثات الاجتماعيّة ‏ من الفلاحین إلى کبار التجار e‏ أي» 
بشکل عام» الاعتماد على تحلیل إجتماعي متکامل . 


كان نموذج «وقائع التجارة والملاحة» لعامي ۱۸۱4 و۱۸۱۹ معقّداً ومحدوداً 





للغاية في آن واحد بحیث یصعب جمع المعلومات من خلاله واستثمارها؛ وبعد أن 
تمت مراجعته في عام ۱۸۲۷ c‏ إستخدم لوضع الجداول المتعلّقة بتجارة بیروت 
حتی بداية الستینات (YAT)‏ ورغم التعلیمات المفصّلة حول كيفية إستخدامه» كان 
النموذج المفروض على القناصل يتضمّن هامشاً من عدم È‏ فیما يتعلّق باختیار 
الفئات بحيث قد يحمل على النقصان أو التكرار مثلا بالنسبة إلى البضائع التي تتولاها 


۷ ق (p‏ بيروت» المحفظة ۱ ۷ ملف «الوزارة»» إرسال نموذج جديد عن جدول بيانات 
الملاحة ومذكّرة توضیحیّة باریس ۲۹ كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۸۲۷ المحفظة ۰۱۲ ۱۸۲۸ - ۱۸۲۹ء ملف 
cj Jn‏ مذكرة تشرح كيفيّة استخدام النماذج الجديدة لبيانات التجارة (واردات وصادرات)» باريس» ۲۱ 
حزیران/ یونیو ۰۱۸۲۸ وبرقية من لا 453 (La Ferranays)‏ تكمّل هذه التعلیمات» باریس ۱٩‏ تشرین الثاني / 
نوفمبر ۰۱۸۲۸ كان الهدف من النماذج الجديدة توفیر معلومات متنوعة حول العلاقات التجارية بين الأقطار 
الأجنبيّة الختلفة - بینما لم تكن النماذج القديمة تحتوي تفاصیل سوی عن تجارة فرنسا - وکانت تتوافق مع النظام 
المقبع في الجمارك الفرنسيّة لاجراء الأبحاث الخاصة بهذا الیدان . 
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وطأة الظروف الأوروبيّة وأزمة الشرق 

إستدعى التغيير في أساليب التعامل التجاري في العصر الصناعي» وجود نمط 
جديد لتداول رأس المال مول لمواجهة اختلال التوازن الإنتاجي المتزايد بين الشرق 
والغرب. وفى هذا الصددء كانت المبادرة مرّة أخرى في يد الذين كوّنوا لأنفسهم 
نظاماً OLEN (sas‏ والاستثمار. 

لقد cob‏ علاقات أوروبا والمشرق من جرّاء ارتفاع الأسعار الذي شهدته 
الخمسينات (۰)۱۸۵۰ وورود الذهب الأميركي والأسترالي» والتوسّع الباهر 
للأعمال الفرنسيّة» وتحسين التنظيم المصرفي. 

وهكذاء لم يعد الاندفاع في البحث عن المعادن الثمينة في الشرق الأدنى على 
حالته السابقة» واعتمدت التجارة الأوروبية لتدعيم بقائها في المنطقة على أدواتها 
النقديّة الخاصة بها. قدّمت فروع البنوك الأوروبيّة والمؤسسات المصرفية التي E‏ 
إنشاؤها بعد عام ۱۸9۰ في المدن الكبرى شرقي حوض البحر الأبيض المتوسّط 
رأس المال وإمكانيّات التبادل الضروريّة للتوسّع التجاري الاوروبي وإستثماراته» 
ولتلبية احتياجات التجارة المحليّة وكذلك احتياجات الدولة العثمانية““. وأصبح 
تداول العملات الأوروبية”“ - غير الشرعي في بادئ الأمر ثم المتسامح فيه" ' - علامة 
التبعيّة الاقتصادية للامبراطورية العثمانية أكثر من أي وقت مضى في حين كان إيقاع 
التبادل وحجمه يتناميان بسرعة . 

يقدّم الجدول رقم ١‏ (أنظر الرسم البياني حول تجارة بيروت» اللوحة (A‏ تقديراً 
لهذا التبادل إذ ons‏ الصادرات والواردات التي تم في بيروت مقدّرة بالفرنك؛ 
وتستدعي الأرقام المبيّنة بعض الملاحظات والتحمّظات . نبدأ آولا بملاحظة عامة : لا 
تزال أسعار البضائع المتبادلة والمبالغ الإجمالية لقيمتها هي نقطة الاستدلال الأساسيّة 





M. LÉvv-LEBOYER: «Le rôle historique de la monnaie de banque», Annales : انظر‎ Et 
E.S.C., XXIII, 1968, p. 1-8. 

0 . منذ أن بدأت الاصلاحات العثمانية تتطرّق الى الجال النقدي «کانت تستبدل العملات القديمة فور 
سحبها من التداول بعملات أوروبيّة بدلا من العملة التركيّة التي لم تتمکن الحكومة أبداً من توفیرها بكميّة BE‏ 
لتلبية احتياجات التجارة. وينتج عن هذا الواقع أن نصف النقودء على COMI‏ التداولة اليوم في سوريا يتكوّن من 
عملات فرنسيّة» وانكليزية» وروسيّة؛؛ (ش خ) المراسلة التجارية» بيروت» CU‏ الورقة ۰۶۰۹ برقية لسباردا 
١5 c(Lesparda)‏ تشرين الثاني/ نوفمير ۰۱۸۵۲ 

B. C. CoLLAs: La Turquie en 1864, Paris, 1864, p. 167. £3 


Yoy 








الواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروي 





مصالح أخرى. . . الأخطاء فيها تتعلّق بالصادرات على وجه الخصوص . وبالفعل» 
أميل إلى الإعتقاد أن حجم التهريب فيما يتعلّق بمادة الحرير يمكن تقديره بزيادة الربع 
على الرقم المدوّن في البیان» . 

ومن الأسباب الأخرى الداعية الى الشك أن رقم الاجمالي لبعض الأعوام يتضمّن 
«مواد من الذهب والفضّة». ويكفينا للحكم على تلك الأرقام أن نقارن بين الرقم 
المذكور لصادرات سنة ۱۸۳۸ في الجدول رقم (۲) وبين المعلومة المنقولة عن 
القنصل ومفادها أنه تم في السنة نفسها تصدير ما تقارب قيمته ۰۰۰ 1۰۰ فرنك وذلك 
لکل باخرة انكليزيّة تغادر بيروت كل Ges‏ دون أن يصرّح عن هذه الصادرات. 
وبالطبع » كانت الفئة الواردة في وقائع التجارة تحت باب «مواد من الذهب والفضة» 
تعرز الالتباس ما بين المعدن-السلعة والمعدن المتّخذ وسيلة للدفع. ومع ذلك 
وحيث أنه تم إدخال هذه الأرقام الإجمالية في الحسابات الشاملت لاسيما في 


p.‏ ق ع) بیروت الحفظة ۰4۵5 ۰۱۸۵۱ ملف egt‏ لإرسال بيانات التجارة والملاحة لعام 
YI ۰‏ تموز/ یولیو ۰۱۸۵۱ كانت الآراء تختلف حول التزام الجمارك ومترتباته: قال آحدهم أن 
ملتزمي الجمرك کانوا یستفیدون من موقعهم JUS‏ «ویعرضون تجارتنا لمنافسة خطيرة» (ش خ» الراسلة 
التجارية» بیروت. 2.5 الورقة ۰۲۸ برقية بوجاد» ۲۹ کانون الثاني/ يناير ۱۸4۵)؛ وأشار الاخر إلى أن 
المنافسة القائمة بين ملتزمي الوانین الختلفة جعلت اللتزمین في بیروت يجرون تخفيضاً على الرسم التکامل 
بنسبة 5/ على الواردات ولاسیما على البضائع العابرة» ما شجّم الحركة في هذا المرفأ (الصدر نفسه» تقریر 
یاجر-شمیت حول التجارة في سوريا سنة ۰۱۸4۲ حزيران/ يونيو LOAEV‏ في عام ۰۱۸۵۲ بادر الوالي LAH‏ 
فور وصوله إلى بيروت» بتوقيف مدير الجمرك لأنه لم يوف بتقرير صادق حول أداء إدارته» بل DIS‏ مديناً بمبلغ 
كبير للباب العالي (المصدر نفسهء بيروت» ۰1 الورقة ۰4۰٩‏ برقية من لسبارداء ۱۶ تشرين الثانی/ نوفمير 
۲ لقد استبدلت مكانته بمصالح أكبر. إنها: «جمارك سوريا التي التزمها منذ بضعة أعوام أناس من الأرمن 
بدعم من صيارفة الحكومة [من حي غلاطة] في القسطنطينية» أقاربهم في الغالب» أو شركائهم» أو كافليهم إزاء 
الخزينة الامبرية؛ ویتمتع الملتزمون أيضاً بدعم باشاوات الولايات ويستفيدون إلى أقصى Xm‏ من الحماية المنوحة 
لهم ؛ وكثيراً ما يرتكبون تجاوزات ويوقعون الظلم بالأهالي بأفعالهم التعسّفية التي للأسف» تعض السلطات» 
النظر عنها. وتضطرٌ القنصليّة إلى ead!‏ يومياً el Gus‏ تعدّي رجال الجمارك على مصالح التجارة الفرنسية»؛ 
الصدر نفسه» پیروت» ۰۷ الورقة ۰۷۲ برقية دو ليسبس» ۱۵ شباط/ فيراير ۰۱۸۵۵ 

۱ أنظر الهامش (Y).‏ هذا الفصل. « يستطع الجمرك تزويدي ببيان عن الطرود النقديّة من الذهب 
والفضّة المرسلة من بيروت سنة ۱۸۳۳ لأنه لا يوجد لديه سجل بالأشياء التي لا تدفع له أي رسم؛؛ (ش خ): 
المراسلة التجارية» بيروت» ۱ مكرّر (للمرة الثالثة) الورقة ۰۳۰ تقرير غى حول تجارة بيروت سنة ۰۱۸۳۳ ۲۰ 
آذار/ مارس ۱۸۳۶+ وردت اللاحظة نفسها في تقريره حول تجارة بيروت سنة ۰۱۸۴۹ المصدر نفسه» بيروت» 
۲ الورقة ۰۲۳۶ تقرير ۲۶ آیار/ مايو 1۸0۷ . 
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«الملاحة في أعالي البحار» أو المخصّصة «لتجارة القوافل». لکن الأهم أن الأرقام» 
كانت تحمل على الشك نظراً الى الظروف المحليّة المحيطة بتحصيلهاء حتى أن 
القناصل كانواء في كل سنةء ينبّهون وزاراتهم بعد عرضها عليهم إلى ما تتضمّنه من 
نقص بسبب عمليّات التهریب والتزوير» والنفاق المختلفة سواء اكانت من فعل 
التجار أو من فعل ملتزمي الجمارك . وعلی سبیل المثال» نورد فیما يلي تعلیقات 
ثلاثة کتبها القناصل بين العامین ۱۸۳۰ و۱۸۵۰ 

کتب آحدهم عام ۱۸۳۲ : «یواجه البحث عن معلومات دقيقة حول حمولات تلك 
السفن [اليونانية والعثمانیة] القدر نفسه من الصعوبات التي تعترض بحثا مماثلا یتعلق 
بالسفن الأجنبيّة» وذلك OY‏ مصلحة الجمارك (مثلها مثل القتصلیات المختلفة) تحیط 
بالسريّة كل ما له علاقة بشأنها الخاص ولا یمکن لأي شيء أن یدفعها إلى العدول عن 
هذا المبداً. یدفع رجال الجمارك وهم من تجار البلد أو من الملتزمين» مبالغ مقدرة 
كما لو آنهم غير قادرین على تحقیق أي ربح کان . ویعتقدون أن هذه الخدعة تجعلهم 
في منجى من أي زيادة بينما يخشون في حال سمحوا لأحد بالنفاذ إلى أسرارهم» أن 
تفرض عليهم رسوم بقدر الأرباح التي يحقّقونها»” . 

وجاء فى رسالة أخرى من سنة ۱۸46: «نظراً إلى صعوبة الحصول على 
المعلومات في المشرق» ونظراً الى أن تلك المعلومات غير دقيقة إلى ie‏ كبير» فإن 
وقائع الواردات والصادرات والنقل البحري التي تقدّمها القنصلية الملكية في بيروت 
إلى الوزارة ناقصة للغاية» هذا حتى لا نقول LT‏ غير صحيحة. وبالفعل. . . لا تقدم 
مصلحة الجمارك معلومات صصحة بدا 4 لآ الفوضی السائدة فیها لا تمکنها من 
ذلك وإما لأن هناك غرضاً ما وراء امتناعها عن الادلاء بالمعلومات***. 

وجاء في عام ۰ «يبدو أن رجل الجمارك إذ بحاول اخفاء آرباحه کملتزم 
إزاء الحكومة» يفضّل وضع آرقام أصغر من الكميّات الفعليّة التي AJ‏ علی 
الجمارك . لذا اضطررت إلى مقارنة أرقام مصلحة الجمارك بمعلومات وجدتها لدى 

EA‏ .(ش خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» ١‏ مكرّرء الورقة ۰۲۲۳ برقية بتاريخ ۲۵ كانون الثاني/ يناير 
۳ يڙر فيها ه. غي عدم تمكنه من وضع بيانات التجارة والملاحة لعام ۱۸۳۲ cul‏ أثناء قضاء إجازته 
في فرنساء لم يتم تسجيل حركة «الوصول والخروج» في القنصليّة مما يصعّب عليه aS‏ الاطلاع علیها بعد ذلك . 

٩‏ .(ش خ) الراسلة القنصليّة» بیروت ۰۵ الورقة ۰۸4 تقرير من بوجاد حول التجارة والملاحة في بيروت 
سنة ۰۱۸46 ۱۰ أيلول/ سبتمير NAON‏ 
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جدول رقم O)‏ تجارة بیروت*" 
الصادرات الواردات 
Y ۹۹۰ ٥ ۱۸۳۹‏ فرنك ۳ ٩۷‏ ۵ فرنك 
Y AM ۰ Y ere 010 ۱۸۳۹‏ 
o *1A ۳ ۱۳" ۷۲ 1° AY‏ 
o AAA ۰ AY‏ 5 ۱۸۵ ۱۱ 
A^ ۳۱۷۲ ۸ ۱۸۳‏ ۰ 400 ۱۱ 
‘EA ۲ ۷ ۰۷ ۹ ۱۱۸۳۵‏ ۱۲ 
۱۸۳۰ ۸ °67 4 ۲ 01۷ 11 
YAY ۰۵ MAYO TIA ۱۸۳۷‏ ۱۱ 
Yo 2 ۶ 1° °74 ۷ YAYA‏ 
۱٩ ۷۶۷ ۸ yo ۳14 ۹ VAEN‏ 
YA 8 430 384 LINE wte YA£Y‏ 
XY YE ee ١5 Ate vx 1847‏ 
١6 ANY ۰ ۱۸:4‏ ۰ ال Y£‏ 
YY VAN o 1۳۲ ۸ ۱: vx ۱۸:۵‏ 
1١ Ao ۰ VAEN‏ 7355 ۱۵ 
O AY ۰ ۰ ۱۸:۷‏ ۰ 4 
Y*3 01 ۵ ۱۸:۸‏ ۷ 4 
AYO ۱۸:۹‏ ۶ ۱۷ ۵ وعم YY‏ 
AT ۰ AY ۲ ۱۸5۰‏ ۲ 
YVA ۷ ۱۵ VV 0۰ Ae!‏ ۲۲ 
Y* ۳ ۲۱ TE ۰ ۱۸5۲‏ 
TE AEA ۰ TI Af fe YAoY‏ 
£YY YA ۶۰۳ ۰ 1064‏ ۹۵۷ ۲۰ 
Yo vos TE! ys Ny TY A00‏ 
£e yq. YET YA01‏ ۵ ۷ ۳۶ 
Ea TPA qua ۱۱۸۳5۹۷‏ ۰ ۵۷ 1۰ 
YY YV4 s YA Y‏ ۰۰ 85 





۰۱۸4۲ اقتباس الأرقام الوافقة للسنین التالية : ۰۱۸۲۷ و۱۸۳۳ حتی ۰۱۸۳۷ و۱۸۶۱ حتی‎ c. of 
Esquisse de l'état politique et commercial de la Syrie, «aغ و۱۸۵۲ حتی ۰۱۸۵۵ عن ه.‎ 
وتتطابی باستثناء القلیل جذاً منها مع آرقام المراسلة القنصليّة؛ تم اقتباس‎ Paris, 1862, p. 229 et 247. 
Annales du Commerce : الأرقام الأخرى من الراسلة القنصليّة. أما پالنسبة لسنة ۰۱۸4۷ فقد تم نقلها عن‎ 
Extérieur, Turquie, Faits commerciaux, n? 83, p. 22 
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الأربعينات والخمسینات (۰)۱۸۵۰-۱۸4۰ فمن المهم أن نقار رنها بالأرقام الاجمالية 
الواردة في الجدول رقم (۱). 

خلال الأربعينات» صدّر الجزء الأكبر من «مواد الذهب والفضّة» من «مصر» 
واترکیا أي من موانین et‏ البحر المتوسط الأخرى؛ وفي العقد " » كانت 
فرنسا والنمسا المورّدتين الرئيسيتين. « وتا e‏ الأولى بغار كبير 

بين البلدان التي استقدمت المعادن الثمينة من سوريا في الأربعينات ٠(‏ ۰ حلت 
النمسا وفرنسا محلها في الخمسينات من القرن ql‏ عشر: + ری بن (EE‏ 
أن نشاط البلدين قد وازن بعض الشيء ء ما بين خروج النقود ودخولها"" » وذلك دون 
حسبان الأدوات النقديّة الأخرى التي تطوّر استخدامها مع تقدّم الأعمال. 

وتنطوي الأرقام المتعلّقة بتجارة بيروت» في حالتها هذه. على فائدة مؤكدة في 
تمثيلها القياس الإجمالي لنمو التبادل» ووتيرته والتفاوت بين الواردات والصادرات. 

وإذا كانت متابعتنا للظروف سنة بعد سنة غير ممكنة في jb]‏ دراستنا هذه فلا بذ أن 
نلاحظ الإنخفاض الذي طرأ في العامين ۱۸۶۷ و۱۸4۸ (الجدول رقم O)‏ والرسم 
البياني في اللوحة رقم )4( هل تعود «الفجوة» الملحوظة إلى نقص متزايد في S‏ 
عند تدوين الأرقام أم انها ناجمة عن انخفاض كبير للغاية طرأ فعلا على عملیّات 
التبادل؟ وحیث أ SN ei‏ بي ass‏ يجدر التنبيه إلى انعكاس الأزمات 
الأوروبيّة على سوق بیروت بوجه الخصوص وتزامنها مع قلة المحصول في سوریا 
سنة ۰۱۸۹۷ ومع تفشّي وباء الکولیرا ونفاد الموارد النقديّة إلى m‏ کبیر فیها سنة 
۸ وفي كل الأحوال لم تكن آثار هذا الانخفاض كارثية على سوریا؛ وإذا 





۲ . سنة ۰۱۸۵۵ زادت الواردات بنسبة ۸۷۰ بالقارنة مع واردات سنة ۰۱۸۵۶ «وكان لفرنسا احصة 
الكبرى في هذه الزیادة. النتجات القادمة من هذا البلد والتي زادت بالنسبة الأكبر كانت على وجه 
اک aa‏ الذهية والفضّة» والحدايدء والورق؛ والخردوات» والسکریات»؛ V]‏ أن مادتي الذهب 
والفضّة وردتا Gal‏ بين الصادرات؛ (ش خ)» المراسلة التجارية» بيروت» ۰۷ الورقة ١4١‏ ۰۱4۲ تقرير 
حول التجارة والملاحة في بیروت في سنة ۰۱۸۵ ۱۷ آب/ أغسطس ۱۸١١‏ . 

۳(ش (e‏ الراسلة التجاريّة» بیروت» CV‏ الورقة ۷ cA‏ برقية بیریتییه. YY‏ نیسان/ آبریل ۱۱۸4۸ 
الورقة ۸ تقریر حول التجارة وملاحة بیروت سنة ۱۸4۷ © تموز/ یولیو ۱۱۸6۸ الورقة ۰۱۰۳ برقية من 
بوريه» YA‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۸٤۸‏ . حول الکولیرا» أنظر الفصل الرابع 


Yot 





الواجهة مع مستحدثات الاقتصاد الأوروبي 





لتسدید مشتریاتها الدائمة التزاید من المنتجات الأوروبيّة”” ؛ وهذا ما اعتبره دلالة عن 
m‏ أن يكون انتاجه الزراعي أكثر ازدهاراً بكثير” لو cog‏ له 
ظروف أفضل للإستثماره ما دام غير قادر على دعم حرفة النسیج آمام المنافسة 
الأوروبيّة. غير أن هذا الطلب الخارجي كان بمثابة دعوة حقيقية الى النهوض ببعض 
القطاعات viget‏ منها بداية تربية دود القرّ في جبل لبنان» رغم ما كان من أيام 
صعبة قبل أن يحل السوق الخارجي ويثبت محل المنفذ الداخلي الذي أخذ يتقلص 
مع أزمة النول التي شهدتها مدينتي دمشق وحلب. يشير التقرير حول التجارة لسنة 
۰ المذکور سابقاًء إلى أن التهريب كان يطول الى الحرير في ذلك الحين. وإذا 
كان التهريب آصعب عبر ميئاء بيروت المراقب إلى Jo‏ ماء «فإن حمولات بأكملها 
كانت تغادر سوريا عبر الأساكل التابعة لها دون أن تسدّد رسوماتها بفعل الصفقات 
المعقودة بين عميل الجمارك والمصدّر»*” . إلا أن الإختلال في الميزان التجاري بين 
سوريا وأوروبا إستمرٌ نظراً الى التباين بين الصادرات المكوّنة من المواد الأولية أو 
المنتجات نصف المصنّعة كالحرير» وبين الواردات المكوّنة من السلع المصتعة أو من 
بضائع كالفحم المخصّص للبواخر. 


s‏ أرقام الجدول رقم (۱) إستثنائياً وجود زيادة في الصادرات بالنسبة إلى 
الواردات» من سنة ۱۸۵6 حتى سنة ۰۱۸۵۲ وقد نتج ذلك ÚS‏ عن مبيعات الحريرء 
وثانياً عن مبيعات «الحبوب والمنتجات الغذائیة» سنة ۰۱۸۵۵ أثناء حرب القرم'" 





الحراير» والقطنیات» ومادة geh‏ العربي» والأصماغ بأنواعهاء والحبوب الزيتية» وكلّها منتجات مقصورة على 
التراب السوري» مما يعني أن تجارة الصادرات العابرة تکاد تکون معدومة»؛ (ش خ)۰ الراسلة التجاریة 
بیروت ۰۳ الورقة ۰4۷۰ مذكرة بوریه حول تجارة بیروت» ۱۷ آیلول/ سبتمبر ۱۸٤١‏ . 

۷ . الصدر نفسه الورقة ۱ ۰1۷۷-4۷ 

8 .كانت فکرة شائعة بين القناصل» والتجار والرحالة الأوروبیین في تلك الفترة؛ وهي مرتبطة بفکرة 
التقدّم الحضاري بالاشراق والتعرّف على الشعوب الصناعية . i‏ 

Aa‏ الهامئن (۵۰) في هذا الفصل. كان الأمر يتعلّق برشوة معتمد الجمارك لتجنب دفع جزء من 
الرسوم أو دفعها بالكامل. وعلم عن الجمارك في بيروت» أن الباب العالي قد اتهم في مذكرة od‏ سنة 
A‏ اا معامل حل الحرير الفرنسيين بتهريب الحرير؛ وتكرّر هذا الاتهام في رسالة وزاریة» عام 
۲ خضد الحلال فیفون (Figon)‏ (م ق ele‏ بيروتء المحفظة ۰45 ۰۱۸۵۲ ملف «سفارة». 

۰ . كانت زيادة الصادرات من «حبوب ومواد غذائية» الحسوية بقيمتهاء آکبر Qa,‏ لاسیما وأن ارتفاعاً 
للأسعار كان قد طرأ بسبب نقص الحبوب في سوریا خلال العامین ۱۸۵4 و۰۱۸۵۵ وبسبب الشتریات الخاصة 
بتموين «الجيوش والأساطيل الحليفة» الشتركة في القتال في القرم. وما كان يرسل إلى انکلترا (رغم الحظر 
الفروض على خروج الحبوب)» وبالتالي بسبب «غلاء المواد الغذائية في أوروبا؟؛ (م ق ع) بيروت» = 


۳۹۹ 


d us‏ الغرب وأزمة في الشرق 





جدول رقم .(Y)‏ صادرات وواردات المعادن الثمينة عبر بيروت”” 





الصادرات الواردات 
۱۸۳۸ ۳ فرنك ۰ فرنك 





۳۰۸ ۰ ۷ ۹۹٩ ۰ ۱۸۶۱ 
۷ ۷۲۱ ۰ A ۷۱۲ ۳ ۱۸۶2۲ 
Y vvi ۰ A^ FE (es ۱۸۶۳ 
Y ۳ ۰ VAM re A 
تا‎ OE VY VY oo A40 

Y48 «và ۱۸۹۷ 

۸۱ Yoo VAY 430 AEA 
۵ ۵۵۲ 5 MY ۷۲ ۱۸۰۲ 
Y AYY ANY ۳ ۰ 4 lAoY 
۶ ۱۳۵ ۷ EAE ۵ Ae 
۹ ve VT qor oqe NM 
V ۳ Wo tte ۱۸۵٩ 
TEE ۷ qar FoF بارا‎ 





زوس و VEE LS‏ فلم 

LES‏ إلى حدوث إفلاسات في بيروت حيث استمرّت المؤسسات التجارية تعمل برأس 
مال صغيرء آما الانخفاض في واردات الأْقمشة الأوروية فقد خف من وطأة 
المنافسة الخطيرة على الإنتاج الحرفي في المدن. 

لقد رأى القناصل أن العجز المزمن في الميزان التجاري لبيروت في الثلائینات 
وبخاصّة في الأربعينات من القرن التاسع عشر كان ناتجاً عن الانخفاض المتزايد في 
حركة تصدير البضائع العابرة التي توفرها القوافل التجارية في تسس وعن ol‏ 
منتجات سوریا وحدها كانت تشکل آغلب المبیعات إلى الخارج"" . وكان تقدير 
بوريه أن سوریا لم تنتج تج أكثر مما كانت تفعله في الماضي ولکنها زادت من صادراتها 

6 . نقلا عن البيانات السنوية لتجارة بيروت. ad‏ تمكنت» لحسن (ËL‏ من الإطلاع على تفاصيل هذه 
الجداول المحفوظة في (م ق ع) بيروت» ON‏ البيانات المرافقة للتقارير السنوية لم يحتفظ بها ضمن محفوظات 
الشؤون الخارجية . 

plian. oq‏ الأجواخ» والأقمشة القطنية والحريرية» والطاقيّات» والبنّء والسكرء والصبغات؛ والخردوات 
التي نأي بها من سوريا سواء كانت هذه السلع مخضصة للعبور أو للاستهلاك» نأخذ من بیروت» ویافا» وحیفا» 


YoA 
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الثلاثة الرئيسية في سورياء أي بیروت ودمشق وحلب»"" . وهكذاء كان کبار الوسطاء 
في سوريا قد انسجموا مع العقليّة الإبتكاريّة الحديثة التي آناحت لهم المبادرة 
الأوروبيّة عامّة» وهي هنا الفرنسیّة الإحتكاك بها. 

إستفادت الحركة التجارية في بيروت» المرتبطة بما يحدث من تطوّر في أوروباء 
مباشرة من هذه الإستثمارات . أما أوروبا التي كانت وطأتها كبيرة للغاية» فقد فرضت 
نفسها ليس فقط كنموذج بل كمصدر للدعم أيضاً. وهنا يجدر التذكير بالفقرتين VE‏ 
Yo,‏ من الخط الهمايوني الصادر بتاریخ ۸ شباط/ فبراير ۱۸۵۲ : 

[YE]‏ «... وتعمل أشياء توجب الإعتبار لأمورنا الماليّة کالیانکات [أي البنوك] 
وتعيين الرأسمال المقتضى إلى الخصوصات التي هي منبع الثروة المادية لممالكي 
المحروسة الشاهانيّة [Yo]‏ وتفتح الطرق والجداول المقتضية لأجل نقل محصولات 
ممالكي الشاهانيّة وتجرى التسهيلات الصحيحة بمنع الأسباب الحائلة دون توسيع أمر 
الزراعة والتجارة. ويلتفت إلى استفادة المعارف والعلوم ورأس المال لأجل ذلك من 


D wl 


وقد انعکست هذه التحولات بشکل متفاوت علی عناصر المجتمع المختلفة» 
وأضعفت الأطر التقليدية مما عاد بالمعاناة على الأكثرية بینما وجد البعض فائدة في 
ذلك . وظهرت تفسّخات إجتماعيّة جديدة دون أن تختفي القديمة. i‏ 

ولما جاء الازدیاد السریم في حركة التجارة الخارجيّة بعد خسارة فادحة في النقود 
العينية» فقد آدّی» ومعه الإستثمارات الأوروبيّة الأولى» إلى ترسيخ ارتفاع الأسعار 
وتعميمه في بلاد داهمها الفقرء كما أدَى إلى وضع هذه البلاد في تبعيّة أكبر لنظام 
إقتصادي غريب عنها مما جعلها أكثر تعرّضاً لتقلبات ظروف ذلك النظام. وكانت 





(ش خ)ء المراسلة التجارية» بیروت؛ ۰۷ الورقة ۰۲۳4-۲۳۲ برقية من القنصل العام دي ليسبس» ۱۰ 

۰۱۸۵۹ كانون الثاني/ يناير‎ 
Cf. R. TRESSE: «Histoire de la route de Beyrouth à Damas (1857-1892)», La 
Géographie, LXV, 1936, p. 227-252 


۳ .نض ها الرسوم في: 
Ed. ENGELHARDT: La Turquie et le Tanzimat, Paris, 1882, t. I, p. 126-127. Cf. R.H.‏ 
DAVISON: Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876, Princeton, 1963, chap. II.‏ 
# ت gal Ja‏ العربي عن مجموعة التنظيمات العثمانية المنشورة باللغة العربية تحت عنوان «الدستور» ترجمة نوفل 
نعمةالله نوفل» طبع بالطبعة الأدبيّة» بيروت» سنة ۱۳۰۱ ه. (الترجم). 


مسن 
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وفى الإحصاءات القنصليّة» sd‏ الحرير المرتبة الثانية على قائمة الصادرات بعد 
«ماڏتي الذهب والفضّة» ثم انتقل إلى المرتبة الأولى ابتداءاً من «Met "n‏ وشكل 
سنة ۱۸١١‏ ربع قيمة الصادرات عبر بيروت . كان الحرير إنتاجا قديما في لبنان؛ وقد 
تحسّنت نوعيّته للغاية بفضل مصانع الحلّ الحديثة التي أقامها الفرنسيون في الجبل 
منذ عام ۰ cuts,‏ الخبوط التي أنتجتها تناسب احتياجات الحياكة 
الأوروبيّة؛ وفی الخمسينات (۱۸۵۰) إزدادت فجأة كميّات الحرير المصدرة؛ 
مستتبعة زيادة فى إنتاجه بفعل الطلب الكبير عليه من السوق الفرنسي والذي رافقه 
ارتفاع في dla‏ 
يتعلّق الأمر إذن بنمط جديد من الإستثمار: وبينما كان هذا النمط يتحقّق لصالح 
التجارة الخارجيّة وصناعة النسيج الفرنسية» ويفسح في المجال أمام توغل رأس المال 
الأجنبي» دعم في الوقت نفسه أحد قطاعات الانتاج المحلّي. وفي تلك الفترة التي 
كان تشييد طرق المواصلات يستقطب فيها أصحاب المبادرات الجريئة» انشی 
الطریق المعبّد بين بیروت yc dios,‏ کر بأن الانتقال كان يعتمد حتى ذلك الحين 
على «الذماب والایاب المنتظمین JUN‏ والجمال»؛ وقد ساهم في توفیر رأس المال 
الضروري لانشاء هذا الطریق شرکتا السکك الحديدية باريس - أورليان (Compagnie‏ 
edes chemins de fer de Paris à Orléans)‏ وباريس - ليون البحر الأبيض المتوسّط 
.(Les chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée)‏ وهكذاء فان الشركات التي 
كانت فى ید deo‏ الأعمال بولان تلابو (Paulin Talabot)‏ هي التي كانت نقلت عن 
طريق السكة الحدید» والبحر (الميساجري الامبراطوریة» Les Messageries‏ 
cC(Umpériales‏ والبدّء المسافرين والبضائع من باريس إلى دمشق» مروراً بمرسيليا 
وروت وقد تم أيضاً الإستنجاد بموارد تجار البلد الأغنياء وبإهتمامهم لدعم 
المشروع : «لم يكن أملنا کبیرً بعد الأزمة التجارية التي حلت في البلاد منذ وقت 
قريب وبعد المتاعب الطبيعيّة التي نجمت عنها» بأننا سنتمکن من بیع الالفي سهم 
goaa‏ لت cus‏ ال أن الثقة بنجاح المشروع وبالرجال الذين يتولونه كانت كبيرة 
إلى درجة أن الأسهم SS]‏ بها على الفور دون حاجة الى الخروج من نطاق المدن 











= المحفظة CEA‏ ۰۱۸۵6 والحفظ ۰۵۱ ۰۱۸۵۵ و(ش CE‏ المراسلة التجارية» بيروت» ۷ الورقة ۰۸۲ ۰۸۷ 
ATA ۰۱۰۹ CU» 144 (43 ۳‏ ۰۱6۲-۱۲ 


۱ .أنظر الفصل الرابع عشر . 








الواجهة مع مستحدثات الاقتصاد الأوروبي 





لنظام داخلي بمثل هذه الصرامة قبل عام ۱۸۳۸ ۳ . وبالطبع» صبٌ کل ذلك في 
مصلحة التجارة الخارجيّة لاسیما وأن سفراء وقناصل القوی الأوروبيّة دافعوا بشدّة 
عما تضمُّنته الإتفاقيات من شروط خاصة بها. وتوجد دلالة لکون استثناف العمل 
بشکل موقت على بعض الأنوال المهجورة ارتبط بانخفاض الواردات من الأقمشة 
الأورويية بعد أزمة ۱۸۸۷ PT‏ 

في لبنان» كان تحويل مسارات de‏ الحرير» وتبادله بما يتوافق مع مصلحة 
الحلالين والتجار الأوروبيين والبيروتيين» قد عمّق أزمة المجتمع الجبلي التقليدي 
وحرم حرفيي المدن السورية من المادّة الأوليّة المحلولة على الطريقة القديمة؛ وقد 
أدّى الطلب على تربية دود القرّ في هذا الجبل» حيث كان الضغط الديمغرافي 
للموارنة كبيراً بوجه خاص. إلى تفاقم التوتّر الداخلي في الوسط الزراعي وإلى جعله 
أكثر تأثراً بالمواجهة القائمة بين سطوة الغرب ووقائع الشرق. وبالفعل» cel‏ هذه 
التحولات والمصاعب الاقتصاديّة التوتر الطائفی الكامن فى التناقضات الاجتماعيّة . 
كان کار تجار حلب ونيروت أو دمشی» الأشد ارتباطاً بالتجارة الغربيّة» من 
المسيحيين ؛ والذين عانوا منها أو بقوا على الصيغ الاقتصادية والفنيّة القديمة كانوا في 
غالبيّتهم من المسلمين» لم يروا في الغرب لا السند ولا الأمل اللذين كان المسيحيون 

ومن هذا المنظور يسهل تبيّن أسباب موجتي الإضطرابات اللتين تفجرتا بين عامي 
۰ و ۱۸۱۰. وقعت الأولى عند نهاية الفترة التي كان تصدير المعادن الثمينة قد 
بلغ فيها ذروته. وكان سببها المباشر ما أعلنته الحكومة التركية من مطالب جديدة في 
إطار سعيها إلى إرساء المركزية مما أحوجها إلى الرجال والمال لصيانة جيشها 
ولمباشرة إصلاحاتها الإدارية . 

في تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۸۵۰ تمرّد السکان المسلمون من الضواحي الشرقية 
لمدينة حلب 12 الجندية ثم نهبوا منازل عديدة في الحيّ المسيحي مستهدفين على 





۵ .(ش خ)» الراسلة التجاريّة» بيروت» ۵ الورقة ۲۷- ۰۲۸ برقية من بوجاد» ۲۹ كانون الثاني/ يناير 
EY‏ 


۲ .(ش خ)۰ الراسلة التجارية» بيروت» ۰ الورقة ۰۱۸ برقية من بريتييف ۵ توز/ يوليو ۰۱۸4۸ 
Annales du commerce extérieur, Turquie, Faits commerciaux, n° 15, décembre 1860, p. 26.‏ 


۳۹۳ 
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منافسة الانتاج الصناعي الشديدة TEY‏ المدن السورية وهيمنة رأس المال الأوروبي 
المؤكّدة قد انضمّتا إلى jl‏ 2 الا صلاحات العثمانيّة لاشعار المجتمع بتزعزع تنظیمه 
وسط ما كان يحدث من تغيّرات. وجاءت ردود فعله عنيفة وانطلقت بأشكال تتوافق 
مع تقاليد تجمّعاته القديمة وإمكانياتها. 

تطورت كثيراً أعمال التجار ممن أصبحوا عملاء التجارة الأوروبيّة؛ وأخذوا 
یشکُلون برجوازيّة جديدة سرعان ما استلهمت الغرب. وكانت مصالحهم تتعارض مع 
مصالح الحرفيين . لذا ساهموا بإفلاس هؤلاء من خلال إقامتهم شبكات تجاريّة تحرم 
الحرفيين من العمل ومن المال؛ أو هم جعلوهم في وضع التبعيّة إزاء الإنتاج 
الأوروبي بتزويدهم بالمنتجات نصف المصْعة. كفتلات القطن على سبيل المثال. 
وقد أجمع المراقبون على الإقرار oae ob‏ كبيراً من الأنوال كان قد توقّف عن العمل 
في gs‏ لا تزيد عن بضع سنوات. 

وجاء في تقرير لعام ۱۸4۵ أنه: «في هذه الساعة» تستهلك هاتان المدينتان 
الكبيرتان (دمشق وحلب) كميّة من تلك الأقمشة (السويسرية والانكليزية) تفوق 
إستهلاك بيروت لها. ولم يبق من الإثني عشر ألف نول الموجودة سابقاً في هاتين 
المدینتین أكثر من ألف في دمشق وألف وخمسمائة في حلب. وهكذا تكون إتفاقية 
عام ۱۸۳۸ قد أنزلت ضربة قاضية بهذه الصناعات التي تعطلها باستمرار مضايقات 
الجمارك» علماً ob‏ تحصيل الرسوم الجمركية cy‏ في أغلب الأحیان بأقصى 
درجات التعشف»*" . وبالفعل» كانت الإتفاقيات التجارية لعام ۱۸۳۸ تنص على أن 
تغرّم المنتجات المحليّة برسوم عند تداولها داخل الإمبراطورية العثمانية بينما لا 
تخضع بضائع التجارة الخارجيّة للرسوم إلا عند دخولها الأراضي العثمانية أو الخروج 
منها+ ويبدو أن سوريا قد عانت بوجه خاص م٠‏ تلك الشروط إذ لم تكن تخضع 





۰۱۸4۵ أيلول/ سبتمبر‎ ٠١ .(ش خ)ء الراسلة التجارية» بیروت» ۰.۵ الورقة ۰۸۳ برقية من بوجادء‎ ٤ 
التقديرات بالأرقام تقريبية جدّاً بالطبع . وني حلب مثال آخر» حيث انخفض عدد الأنوال بشکل ملحوظ؛‎ 
ألفاً أو ۲۰ آلف نول كانت تشغلها الضاربة أصبح الوجود يقل عن آلفین؛ هذا علاوة عن أن‎ ٠١ وبدلا من‎ 
لا تعمل ثلاثة أرباع الوقت سوى في نسج الأقمشة القطنيّة وهي الوحيدة السموح لها بمقاومة‎ xdi الأنوال‎ 
H. Guys: Voyage en Syrie. Peinture des moeurs musulmanes, chrétiennes «x: الصناعة‎ 
ه. غي ببذه الشهادة قبل سنة ۰۱۸۶۷ وهي السنة التي غادر بها‎ doD et israélites, Paris, 1855, p. 78. 
مدينة حلب).‎ 
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نسبته ٩/00‏ وثانيهاء الرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على هذه الصناعة. في 
الماضي » كانت المواد الأولية ترد من لبنان أو من جواره دون أن تخضع لاي رسم . 
ومنذ دخول الأتراك إلى سورياء فرض على الحرير رسم يبلغ ۸۱۲ من قيمة المادة 
ویدفع على آبواب دمشق . (MS,‏ > لم تكن حركة التصدير في المقاطعات والولايات 
المجاورة تخضع لأية أعباء. LÍ‏ اليوم» فقد تحدّد رسم یدفع عن کل قطعة قماش 
gs : [S PANT ENS‏ مثل :هذه الظروف» نفهم بسهولة لماذا یتوقف عدد کبیر 

من الأنوال عن العمل؛ وهذا يحدث يومياً». ثم يشير التقربر إلى أن المحصول 
كان s‏ في لبنان سنة (A08‏ ويكرّر القول بأن ارتفاع أسعار الحرير قد شجع تربية 
دود P2 «SJ, 5A‏ بالتصنيع ۳ 


ازدواجيّة الر‌جوازية الجديدة 
تمکن جبل لبنان» من خلال إنتاجه للحریر وانفتاح مسیحییه علی الغرب» ol‏ 
یستفید من النشاط التجاري الأوروبي بدلا من أن یکون نصيبه مجرّد الخضوع لمنافسة 
أو لاثاره النقديّة السيّئة. وبذلك كان وضعه العام x‏ عن وضع باقي المناطق 
السورية bl Y t‏ هذه الحالة الاقتصادية قد ساهمت في إظهار إختلال التوازنات 
الداخليّة بشکل آکبر oy‏ المناطق والمجموعات الطائفيّة ot‏ بدرجات مختلفة 
ولان التجّار کانوا المستفیدین بینما انعکست الأحوال سلبياً على المقاطعجيّة الذين 
كان وضعهم قد تدهور من قبل إلى حذ کبیر مما دفعهم إلى استخلال امتیازاتهم 
ومواقعهم کوسطاء لممارسة ظلم آکبر على الفلاحین. 
كانت آسر الأعيان الکبری في الجبل مثقلة بالدیون. وفی سنة ۱۸4۰ كانت 
المؤسسة التجارية الفرنسيّة آلتراس وشرکاه (Altaras et Cie)‏ المستقرّة فى بیروت 
ومرسيلياء تصفي أعمالها وتحاول استرجاع قروضها. وکان أسوأ مدینینها آبناء الأمير 
Annales du commerce extérieur, Turquie, Faits commerciaux, n° 15, décembre . ^‏ 
p. 22.‏ ,1860 
أنظر : 
K. SALIBI: «The 1860 Upheavel in Damascus as seen by al-Sayyid Muhammad Abu'l-‏ 


Su'ud al Hasibi», in W.R. Polk & R.L. CHAMBERS: Beginnings of modernization in the 
Middle East , Chicago, 1968, p. 185-202. 


۳۹۰ 











تطوّر d‏ الغرب وأزمة d‏ الشرق 





وجه الخصوص بیوت التجار الأغنياء. من جهة آخری. كان هذا العصیان قد جاء في 
آعقاب الانخفاض الذي طرأ على آسعار الحبوب مما زاد من ضیق فلاحي هذه الولاية 
وجعلهم یرفضون دفع الميري. 

وفي العامین ۱۸۵۲ و ۰۱۸۵۳ هجر دروز لبنان قراهم لاسیما بعد تسلمهم سلفة 
بضمان حصادهم من الشرانق» واتّجهوا إلى حوران للالتحاق بإخوانهم في الدین 
والتصدّي معهم لعمليّة التجنيد. ولقد أت أسباب مشابهة في تلك الفترة إلى وقوع 
اضطرابات أقل أهميّة في مناطق مختلفة من سوريا. 

آما موجة الاضطرابات الثانية» فقد تمقلت أساساً بعصيان الفلاحين الموارنة على 
مشايخهم في مقاطعة كسروان اللبنانية في نهاية عام ۰۱۸۵۸ وبالمجازر التي ارتكبها 
الدروز والمسلمون سنة VAT‏ ضد المسيحيين في جبل لبنان» وفي السلسلة 
الشرقية» ثم في دمشق . وتفجرت هذه الموجة في نهاية العقد الذي pst‏ بازدیاد 
شدید في حركة التجارة الخارجية. 

نتجت هذه الوقائع بالطبع عن التطوّر الذاتي للمجتمع وعن طبيعته. . ولكن العلاقة 
بين تطوّر الوضع الداخلي وبين الوطأة البالغة الشدّة للفعل الذي كان يُمَارَس من 
الخارج أصبحت منذ ذلك الحين أوثق من ذي قبل. وانضمّت إلى الأسباب الطويلة 
الأمد عوارض أكثر مباشرة. أشار القنصل العام لفرنسا في بيروت إلى أن الأزمة 
الاقتصادية الفرنسية لعام ۷ ۱۸۵۸ قد «انعکست بشكل كارثي على الأعمال في 
سوريا حيث EÍ‏ عن إفلاسات عديدة وضخمة» ووقعت البلاد في ضيق مالي غير 
مألوف استمر حتى نهاية ۱۸۵۹ وانتشرت حالة من عدم الثقة» وزاد الوضع سوءاً أن 
المحاضيل كانت قلیلة لمدّة سنتین متتالیتین»۲ : 

تتیح لنا هذه المعلومات إدراكاً أفضل لحلة el‏ الاقتصادي الذي عانت منه 
دمشق سنة ۱۸۵۹ والذي وصفه تقریر آخر على النحو op i‏ صناعة أقمشة 
الحریر والقطن هي إحدى حرف الدمشقیین وتستوعب عدداً كبيراً جداً من ن العمال؛ 
Uil Y]‏ کمورد للثروة الوفيرة للغاية في دمشق الأمسء آخذت galas‏ يوماً بعد يوم 
بفعل أسباب محدّدة: أوّلها الغلاء الذي أذى منذ عدّة سنوات إلى ارتفاع في الأسعار 


۷ .(ش خ)ء الراسلة التجاريّة» بيروت» ۰۷ الورقة ۰۲۶۱ برقيّة من بنتيقوليو (Bentivoglio)‏ ۱ آب/ 


آغسطس ۰۱۸۲۰ 


۱ 
ji 
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طمأنة المديّنين فعلياً إذ أنه لم يتضمّن أي تحدید بضمان مدة التنفيذ. وفي عام 
۱ طالبت المؤسسة نفسها أمراء آل أرسلان من الشويفات بسداد دين مستحقٌ 
عليهم بعملة الريال أبو طاقة الفضية وبالقروش" ۰۳ وفي العقد c UI‏ أصبح آل 
پورطالیس ننم بدالاق RSA‏ الدرژي gal‏ أرسلان كمشترين لحلالتهم في بتاتر» من 
قری الجرد "۲ 

وکذلك» كان آل آبي اللمع وآل الخازن «مربوطین» من قبل تجار طائفتهم . 
وبالفعل» بدا تجار البلد أكثر كفاءة بكثير من التجار الأجانب في إتمام الوساطة على 
النحو الأفضل بين أسر الجبل وأوساط التجارة الکبری؛ نظراً لخبرتهم بأهل البلد 
وبالطرق المحليّة المتبعة في تسويق المحاصیل؛ كانوا عارفين بكيفيّة الحصول على 
الحرير والبضائع الأخرى بأسعار زهيدة نتيجة موافقتهم على منح السلف بفائدة X p)‏ 
على المحاصيل القادمة. وفي الوقت نفسه بكيفيّة مراعاة القوّة الإكراهيّة لمدينيهم 
الأعيان بغية | إحكام السيطرة على الفلاحين المدينين. من جهتهم كان رجال الأعمال 
الاوروبیون یتوقعون منهم تقدیم vem‏ الخدمات» li>‏ بوضوح البلجيكى هوري 
Rs‏ ۱۸۶۲ : 

den‏ التجار الأوروبین الستقرین في موانیء سوریا أن ينكبّوا بوجه الخصوص de‏ تزوید 

الأسواق بالنتجات الأوروبيّة بشکل منظم. إن تسویق هذه التجات داخل البلاد يقع de‏ 

عاتق التجار العرب لكونهم الوسطاء الطبیعیین بين الأجانب وأهل لبلد. ثم ان لهم فهماً 

أكبر باحتیاجات؛ ورغبات» وإمكانيات المستهلكين في سوريا. وفي المقابل» يقدّر الأوروبيون 

is‏ أكبر إمكانيّات الصناعة في بلادهم وقدراتها التنفيذية. وعلى الصناعيين والتجار» عند 

شروعهم في صنع النتجات المخصّصة للأقطار الشرقية ونقلها» أن یرضخوا لأذواق الأهلين 

ولرغباتهم وأن يأخذوا بعين الإعتبار العوارض المختلفة التي تتخلل حياتهم»؟" 

۲ ق ع) بیروت. المحفظة ۰۲۹ ۱۸4۱ رسالة من مؤسسة ألتراسء بيروت» 75 حزيران/ يونيو 
2-۱ 

۴ ق ع) بیروت. الحفظة ۰۵۰ ۰۱۸۵4 ملف «الأفراداء رسالة مؤرّخة من بتاتر ۷ نیسان/ آبریل 
4 . حول نشاط آل بورطالیس آنظر الفصل الرابع عشر . 

C.B. HOURY: De la Syrie considérée sous le rapport du commerce, Paris, 1842, p. 52. 4‏ . 
كان هوري» مثله مثل سائر الاقتصادیین الليبراليين في تلك الفترة» على يقين بأن «التجارة هي التي ستقرّب بين 
الشعوب التباعدق ومن خلالها سِيُقْضَى على ما تبقی من البربرية الإسلاميّة» ومن خلالها سيتحقق plz‏ الحضارة 
التي يبحث عنها البعض في الدين فقط ‏ أو في السياسة» أو أخيراً في صحوة الشعوب وروح الثورة». المصدر 


OM ص‎ cen 
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يشير الثاني وأحفاده الذين زاد تعثرهم السياسي من مصاعبهم المادیة"" . وفي تشرین 
الثاني / نوفمبر ۰ كانت ديونهم لهذه المؤسسة قد بلغت ۰4۹ ۱۱۳ قرشاً» وكان 
نصيب الأمير خليل شهاب وحده من هذا الدين يبلغ ۰۰۰ 58 قرش دون ذكر 
الفوائد. وقد اصطدمت عمليّة استرجاع القروض بمصاعب جمّة إذ رافق الأمراء 
المذكورون الأمير بشير الثاني إلى منفاه وتركوا إدارة أملاكهم لوكلاء بدأوا بصرف 
ca‏ لأنفسهم؛ وفي عام ۰۱۸4۱ مد مین ju A‏ 
إلا أن مشايخ آل آبو نکد الدروز كانواء من جهة" "» قد استولوا عليه في بعض 
المناطق» بینما كان آل مطر التجار الموارنة من بیروت" ۰۲ من جهة أخرى» osia‏ 
سواهم براعة فیتمکنون من حجز هذا المحصول JAS‏ عن سداد قروضهم المستحقّة ؛ 
وفي حزیران/ يونيو ۰۱۸4۲ حصل القنصل الفرنسي» بعد التماس قام به لدی 
السرعسکر مصطفی باشا؛ على قرار لصالح موسسة آلتراس يقضي بحجز حصّة 
الأمير خلیل من محصول الحریر لحساب المؤسسة المذکورة دون أن يؤدّي إلى 





. حول هذه القضيّة: (م ق ع)» بیروت» الحفظة ٠۲٠‏ ۰۱۸4۰ رسائل بتاریخ YA‏ آب/ آغسطس» ۸ 
تشرین الثاني/ نوفمبر» ۲۵ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰ الحفظة ۰۲۹ ۰۱۸4۱ رسائل بتاریخ ۲۸ حزیران/ 
يونيوء ۸ قُوز/ يوليوء NT‏ یولیو ۱۸۶۱+ الحفظة ۰۳۱ ۰۱۸4۲ ملف «الأفراده» رسائل بتاريخ ۲۸ 
نیسان/ أبريل» ۲۹ نیسان/ أبريل» ۱۷ أيار/ مايوء ۱۰ حزیران/ یونیو ۰۱۸4۲ 

۰ حول هذه التحزکات أنظر الفصل الثاني عشر. في رسالته المؤرّخة YA‏ نیسان/ آبریل ۰۱۸4۲ الوجّهة إلى 
القنصل بوريه» دافع سوفیر (Sauvaire)‏ عتل مؤسسة آلتراس «(Altaras)‏ عن Gs ena‏ ما يلي بصدد 
أراضي الأمير خليل شهاب: ایعلم الجميع هنا أن الأراضي الصادرة من آل شهاب لا تبلغ خمس ما 
يملكونه. . . ولا كانت آملاك الأمير خليل وأو Read‏ زتفوق عشرين خا ما pale‏ من دين لناء 
فقد epf vast‏ يماطلون في التسديدا. . يُفهم من هذه الراسلة أن فرع آل شهاب الذکور يملك آراضي على 
الساحل وني منطقة الدامور» وفي الناصف والجرد وأن وكلاءه المدبّرين كانوا من السیحیین باستثناء رجل درزي 
من آل عبد الصمد. وكان الأمير خليل وأبناؤه يبيعون الجزء الأكبر من حرايرهم عن طريق آل دوماني» أسرة 
التجار الوارنة من دير القمر. 

iss VY‏ ۰۱۸۳۳ آشارت مؤسسة د. وج. (D. et J. Marini) ss‏ من مرسیلیا إلى هؤلاء التجار كونهم 
متلیها في بیروت؛ D‏ ق ع)» بیروت المحفظة ۰۱۵ ۰۱۸۳۳ ملف «الأفراد؛» رسالة من مرسيليا بتاريخ Yo‏ 
توز/ یولیو ۰۱۸۳۳ في عام ۰۱۸۳۵ حصل آل مطر العتمدون لدی البطريركية المارونية» والذین أوصى مهم 
لامرتین» على حاية القنصلية الفرنسیة؛ (ش KG‏ الراسلة التجارية» بیروت؛ ١‏ مکزّر cC)‏ الورقة ۰۲۰۱ 
برقيّة من ه. غي ۳۰ آیار/ مایو ٩۱۸۳۰‏ (م ق ع) بيروت» الحفظة ۰۲۰ ۰۱۸۳۹ ملف «الأفراده» رسالة 
لمساندة مؤسسة آوتران بیلییه الابن وبول آوتران (Autran Bellier Fils et Paul Autran)‏ من مرسيلياء ۲۷ 
شباط/ فبرایر ۰۱۸۳۲ 


Y 
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كان الأوّل على علاقة مع آل الخازن» يبيع حريرهم ويزودّهم بالبضائع» واكتملت 
الحلقة بانه أصبح دائنهم الحريص على شراء المحاصيل بالسعر الذي يناسبه. كانت 
الخطابات التي أرسلها الى الشيخ قانصوه الخازن بين ١855‏ و855١‏ موجزة 
ومقتضبة : يطلب فيها من الشيخ أن يسلّمه حريره بسرعة ليستفيد من الأسعار المجزية 
أو ليدفع ديناً ماء ویتطرق إلى تسديد المبالغ التي اقترضها الشيخ من أشخاص من 
آسرتي Ji‏ تابت ولخود المارونيتين» وكان أحياناً يبلغه عن تمديد فترة القرض مع 
ی أو عن بيعه لقطعة من القماش » أو 23$ من التنباك (للنرجيلة)» 
]4 لعف 2a‏ ۳ وأغلب الظن أن بطرس الأصفر كان من أحفاد «أصفر بولس» الذي 
تمتّع بحماية فرنسا"" وکان قد بلغ ۸۵ عاماً سنة ۰۱۸۲۲ وولد فى القاهرة حیث قضی 
كل حياته تقريباً وهو ابن إحدى الأسر المسيحيّة المشرقيّة التي جذبتها التجارة 
المصرية في القرن الثامن عشر"" . سنة ۰۱۸۶۰ كتب قنصل فرنسا في توسكانيا الى 
نظيره في ببروت أيوصيه ببطرس isal‏ «هذا الرجل الطيّب الذي يهمني سيسلّمك 
۷۹ 
بعض الرسائل الموجهة إلي» 5 نجده على علاقة عمل مع آل بیهم» التجار 
المسلمين الكبار فى بيروت الذين أصبحوا أيضاً من خلاله من دائني آل الخازن "۸ ؛ 
كان يبيع حرير هؤلاء المشايخ في دمشق ولكنه أصبح أيضا وكيل الأخوة بورطالیس 
۷۰( ۰ ( ۰0۱-۱۱ ۱۰ أيلول/ سبتمير 5 98 ( ۰6۱-۱۱ ۲۷ نيسان/ أبريل VAEA‏ 
۸ (لملف )۰ ٤‏ تشرین الثانی/ نوفمبر ٩۱۸4۹‏ ۹ ) ۰6۱-۱۱ ۱۱۸۵۲ ۱۷۷۹ ( ۰6۱-۱۱ ۱۶ 55[ 
Jy‏ ۱۸۰۲+ ۲۹۰۱ (الملف ۰6۱6 ۱۳ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۸۵۶ 1۷۷۲ ( ۰0۱-۱۱ إلى الشیخ منصور 
الخازن» Yo‏ آذار/ مارس ۰۱۸۵۹ 
۷(ش خ)۰ المراسلة التجارّية» بيروت» ۰۱ الورقة ۰۳۱۸ «قائمة بالفرنسیین والمتمتعين باحماية الفرنسيّة 
في داثرة بیروت القنصليّة حتی تاريخ ۱ آیلول/ سبتمبر ۱۸۲١‏ . 
۸ .م VOLNEY: op. cit, I, p. 190-191; GIBB et BOWEN: op. cit, I,‏ 
A. HOURANI: «The Fertile Crescent in the XVIIIth Century», Studia Islamica , VIII,‏ 
p. 104;‏ ,1957 
ب. كرالي: السوریون في مصرء القاهرت؛ ۱۹۲۸ . 
4م ق ع) بيروت» الحفظة ۰۲ ۰۱۸4۰ رسالة قتصل فرنسا العام في توسکانا إلى قنصل فرنسا d‏ 
بیروت» لیفورنو؛ ۱۳ شباط/ فبرایر ۱۸۶۰ 
۰( إ آ) ۹۹۸۱ (ملت (REP‏ أرسل بطرس آصفر إلى آل eS‏ نسخة من جوابه الوجّه إلى الشیخ 
قانصوه الخازن بتاریخ یی Jia Wa‏ ۹ آب/ أغسطس ٩۱۸4۲‏ دیون الشیخ التوجّب دفعها عليه وله» 
وطرد من الحرير. ! 
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وفي منتصف القرن التابيع عفر ججاءت التجارة أیضاً بحوائج ج الغرب وأنماطه . 
وازداد فقر الأمراء والمشايخ نظراً الی هذه الاحتیاجات الجديدة مما صب بدوره في 
مصلحة التجار. أجاد هوّلاء التكييف مع الوتيرة الحديثة ثم أخذوا شيئاً فشيئاً يرتدون 
الملابس الأوروبيّة وظهروا بمظهر برجوازية الأعمال الجديدة. ولما كانت المحاكاة 
وسيلتهم للتسلّق إلى مستوى قدرات أوروباء فقد احتفظوا في في الوقت نفسه بما في 
بینتهم من روح العلاقات الاجتماعية ومن تذوّق لثقافتها ؛ لم تكن المبادئ هي الرائدة 
فى هذا المجال - خلافاً لما حدث مع الإصلاحيين في القسطنطينية - ولکن الواقع 
لعملى. وبينما كانت غالبيّة الأهالي تعاني من السيطرة المصريّة وتعبّر عن عدائها 
لها استفاد التجار من هذا الانقطاع بفضل الوجهة الإصلاحيّة لنظام محمّد علي؛ 
وأشار إلى هذا قنصل فرنسا فى بيروت عندما كتب عام ۱۸۳۹ أن: «طبقة الناس 
لمیسورین» من التجار المسيحيين والمسلمين الذين تنعم تجارتهم بالحماية 
والمحرّرين من السلف التي كانت تُفْرَض علیهم في الماضي والذين في إمكانهم fad!‏ 
لتمتّع بحريّة وعلانية بما يملكونه دون خوف من إثارة طمع السلطات؛ إن هذه لطبقة 
ترتاح بالطبع للنظام المصري»””. ثم جاء استرجاع السلطان لسلطته ونمو النفوذ 
لغربي ليؤكدا سمات التحديث الجاري . وقد أدرك التجار الاتجاه الجديد للأوضاع 
لاقتصادية والسياسية فکانوا مرّة cp‏ المستفيدين منه إذ نجحوا في لعب دور 
لوسطاء ثم الوکلاء في هذا الظرف . 

وارتسمت في الجبل سمات لأعيان من نوع جدید. هذان تاجران مارونیان: 
بطرس الأصفر ومیخائیل aal Úb‏ أصفر ومیشال طوبيًا حين تتجه آنظارهما 
إلى غرب البحر الأبيض المتوسّط . 

* قارن بالفقرة التالية الواردة في کتاب الخوري منصور الحتوني: نبذة تاريخيّة في القاطعة الکسروانية . العاد 
نشرة عن دار مارون عبّود» لبنان ۱۹۸۷ (صفحة ۲۲۳) والذکور في قائمة الکتب التي وضعها اللف : 
«(. . .) لأنه لا صار زمام الحكومة اللبنانية في يد حمد علي خديوي مصر كانت على غاية النظام وتمشية المدل 
والإنصاف بين الجميع سويّة دون مراعاة إختلاة مذاهب ومناصب حتى أضحى الجميع راتعين بالأمان والسلام 
سالین من کل تع وجور يصل لكل ذي حقٌ حنّه دون مشقّة وتعب. قصارى الأمر أن مظاهر الراحة كانت 
لائحة على وجوه أنام النصارى لاسيما سكان المدن الذين قد شعروا بالراحة بنوع خصوصي لعدالة الحكومة 
الصرية التى جعلت المساواة بين الأمّة المحمّدية والأمة العيساويّة؛ (المترجم). 

«à p. Vo‏ بیروت» المحفظة ۰۲۲ ۱۸۳۸+ برقية من ألكسندر دوفال (Alexandre Deval)‏ إلى السفير 
في القسطنطينية» Yo‏ آذار/ مارس ۱۸۳۹ . 
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طنّوس الشدیاق والکولونیل تشر تشرشل في کتاباتهما داره في عمشیت ولم یفتهما الاشارة 

إلى شخصيّته النافذة . . آما ارنست رینان فقد خصٌ آل طوبيا بتقدیر فاق كثيراً إجلاله 

: اة من تلك «الأسر الأرسطقراطية المزعومة في البلادا‎ XN 
dem «كانت إقامتنا الأولى في قرية عمشيت الواقعة على بعد ثلاثة أرباع الساعة من‎ 
. (بییلوس) والتي أسسها الماروني الثري ميخائيل طوبيا منذ خسة وعشرين أو ثلاثين عاماً‎ 
وخصنا ببيت‎ . Jom وقد سعى زخياء وريث ميخائيل» بحيث جعل إقامتنا متعة إلى أقصى‎ 
جميل يشرف على بيبلوس وعلی البحر. وقد تأثرت [هنرييت رينان] بعمق برقّة سلوك‎ 
الأهلينء وبالتفاتاتهم اليوميّة» وبالمحبّة التي خضونا بها. كانت تحبٌ العودة إلى هذه‎ 
toyla زا لنشاطنا في كل منطقة‎ bsp نوعاً ما»‎ "e القرية» فاخترناها‎ 


كان ممولو نهضة الأدب العربي يقدّرون ثمن مثل هذا التكريس . في الخمسینات 
من القرن التاسع عشر» إستفاد التجار الحديثو النعمة» الذين تكوّنت ثرواتهم إثر 
ازدهار بیروت» من bus‏ المبشرین الكاثوليك والبروتستانت» ومن جهود جماعات 
الإكليروس المختلفة والتنافس بينهاء ومن اطلاعهم علی اج وا یزار basal‏ 
الليبرالية * واشيئاً cen‏ انتقلت الحر کة التي [کانت] 56 آوروبا منذ ما يقارب 
السبعین al Gu‏ سيا الغربيّة. والآن يبدو أن مسيحيي سوریا یریدون إستلهام ذهنیتنا 
واستیحاء تقالیدنا»؛ هذا ما جاء في قول ai‏ المستشرقین الفرنسیین لزملائه عام 
P ۷‏ وبالفعل» كان التجار المسيحيون J3‏ من أدركهم هذا التيّار. ٠‏ ووفر لهم 
eee‏ ۲( اللغة العربيّة الرفيغة د التي هي عند المسلمين حاملة كلام الله الغطاء 
[الضروري] للتمثيل الاجتماعي؛ وعلی مستوی أعمقء کانوا یحاولون دمج طانفتهم 
التي تشكل أقليّة عددية بإظهار رها مساوية للطوائف الأخرى» إن لم تكن أرقى» Ls‏ 
خلاقة في إطار الحضارة العربيّة . ٠‏ وفي مجتمع يشرع في التجديد» كان هذ | الشعور 
E. RENAN et H. RENAN: Lettres intimes ... précédées de «Ma sœur Henriette», Paris, . ^o‏ 
p. 54-55;‏ ,1896 

ds‏ ص ٩٩‏ من الصدر نفسه يعبرٌ عن الاحتقار «للأسر الأرستقراطيّة الزعومة في البلاد». 
M. REINAUD: «De l'état de la littérature chez les populations chrétiennes arabes. A^‏ 
de la Syrie», Journal Asiatique, n°8, 1857, p. 6:‏ 
عرض البيان الشار إليه في اجتماع الجمعيّة الآسيوية بتاریخ YE‏ حزیران/ یونیو Nov‏ آنظر لويس شیخو: 

الآداب العربيّة في القرن التاسع عشرء بیروت؛ ۱۹۲4 - ۱۹۲7. 


YN 
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منذ أن أسّسوا معملهم ed‏ الحرير. وانغمس بحکم مهنته في دسائس الجبل ؛ andi]‏ 
الشيخ الدرزي يوسف عبد الملك بأنه ذهب سنة ۱۸۹۳ برفقة بوجاد الفتصل الفرنسي 
إلى معمل بورطاليس للتامر على آل جنبلاط وأرسلان مرتكزاً على الحزب اليزبكي 
الدرزي» وأنه انحاز بالتالي إلى فريق البطريرك الماروني المؤيّد لعودة الشهابيين'* . 
وفي کل «Jis MI‏ إن إعادة التنظيم الإداري للجبل والبوادر الجديدة للنفوذ الفرنسي 
قدّمت لبطرس الأصفر ربط مستقبل تجارته بقضيّة الطائفة التي ينتمي إليها. 

عرف ميخائيل طوبيًا المشاغل نفسها. كان قد أسس لأعماله له قواعد متينة في لبنان 
الشمالي (os e‏ هذا التاجر «ثروته باحتكار منتجات أراضي دير مار أنطونيوس 
m 51‏ وهو آغنی أديرة لبنان] وببيع الحاجيّات الاستهلاكيّة العادية Ola JU‏ دا 

سعر الشراء والبیع بشکل تعشفي. ويتمتع هذا الرجل ذو الأصل المخمور بنفوذ كبير 
في المقاطعات الثلاث» جبل بشرّي والبترون وطرابلس» Ead un‏ 
حيدر التي تخشاه»” . كان يحرّك مشايخ هذه المنطقة المدينين للدیر ويضغط على 
هذا الفريق أو ذاك من الرهبان مما زاد من تأثيره على القائمقام المسيحي الأمير 


حيدر أبي اللمع» ٠»‏ الذي كان طوبيا Lal‏ وكيل أعماله . في نهاية عام 10 
#صودرت» ممتلكات مشابخ آل صعب بعد تمئعهم على دفع الأموال المفروضة Pha‏ 
بیع إيراداتها بو اسطة de‏ طوبيا لحساب الامیر ^q uu]‏ 4 وفي «YAoV pe‏ 
en‏ أبنه مع بطرس الأصفر في إقراض القائمقام المسيحي» e‏ بشير أحمد أبي 
اللمع» € مبلغاً ضخماً للغاية» قیمته أكثر من ملیون ونصف ملیون قرش على i=‏ قول 
قتصل انکلتر۸*۱ t‏ ؛ وبالطبع» تذرّع بعضهم بالعنصر الديني للتندید بعجز القائمقام بینما 
بزر به آخرون تشدید مراقبته. كان ثراء میخائیل طوبیا قد جلب له الاحترام € فذكر 


DESI‏ م ع و خ) ۰۲۱/۱۹۵ «تصریح الشیخ الدرزي يوسف عبد CUM‏ بیروت ٩‏ تموز/ يوليو 
۵ 

۲(ش خ)۰ الراسلة التجارية» بيروت» ۰۵ الورقة ۲ برقيّة من بوجاد» ۲ کانون الثانی/ ینایر ۱۸4۵. 
أنظر بوجادء مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۱۲-۱3۳ آنظر الفصل الثاني عشر. 

na put‏ بيروت» المحفظة ۰۳۵ ۱۸٤٥١‏ ملف «طرابلس»» برقيّة من نائب القنصل بامبينو إلى بوجاد؛ 
طرابلس۰ ۱۲ کانون الأوّل/ دیسمبر ۱۸46 

C, ep ^t‏ ۰۵۸۷/۱۹۰۵ رسالة ج. طوبيا وب. أصفر؛ (كانت رسالة مائلة قد أرسلت إلى قناصل 
القوى العظمی الأخرى)» بیروت YY‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۸9۷؛ برقیات من مور إلى آلیسون (Alison)‏ 
بیروت 5 و۲۸ کانون الثاني/ ینایر ۱۸0۸+ 48 TESTA: op. cit, VI, p.‏ . 


۳۷۰ 
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القائمقامین € واستغلوا الحماية الفرنسيّة ine‏ آخری لاقامة فرع لهم في Val,‏ 
وقد cil‏ ميشال مدوّر - الذي شغل وظيفة ترجمان القنصلية الفرنسيّة وانغمس بحکم 
ذلك في gua‏ عن مسيحيي کسروان LA‏ تحرّك الجیش التركي سنة ۱۸۸۵ 2i‏ 
نفقات طباعة آعمال ناصیف اليازجي أحد pul‏ کتاب النهضة المسیحیین ST‏ 
وبالإضافة إلى رعايتهم للنشاط الأدبي» سعی آل مدوّر الى manie‏ 
الحركة الإصلاحية العثمانية. وفي الخمسينات من القرن التاسع عشر c‏ نقولا 
مدور مدير مکتب حاکم بيروت التركي . وكان هذا المسلك ينم عن خط سير 
البرجوازية المسيحيّة الجديدة. 

وقد ارتسم هذا المسار في لقاء التقاليد وتغيّرات العصر. كانت الحصانات 
الممنوحة في القرون السابقة من قبل السلطان والتي كرّسها العرف» تسمح للقناصل 
بوضع المسيحيين من رعايا الباب العالي تحت سلطتهم القضائية M‏ ور تی طحق 
الحماية هذاء للمنتفعین منهء إمتيازات XSLAS‏ وجبائية عدیدة وبالتالي إقتصادية 
وإدارية . وکانت فرنسا قد سعت؛ من خلال مرسوم آصدرته عام 1 إلى I‏ 
من التجاوزات التي رافقت تطبيق هذا Gal‏ موضّحة أن الحماية ترتبط بالوظيفة 


ليش بالأشخاص. فأخذ بعض تجار البلد الأغنياء يبحث عن وظائف متواضعة 
وتطوعيّة كوظيفة الترجمان في القنصلية أو المستخدم في مؤسسة تجارية فرنسية بغية 
التمتع بحق الحماية؛ كانت هذه الإجراءات تشكل أيضاًء » لتجار فرنسيين مقيمين في 
البلادء فرصة لإنشاء جمعيّات مربحة وللحصول على غطاء اسمي للعمليات 
العقاريّة . وحوالي سنة ۰۱۸6۰ مع تطوّر التجارة» وازدياد النشاط الأوروبي» وحالة 
الإرتياب الداخليّة» تكاثرت طلبات الحماية مما أثار قلق كل من السلطات الفرنسية 





۰(ش خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» ٠١‏ الورقة STA‏ 

p. ۹۱‏ ق ع) بيروت» الحفظة ۰6۰ ۰۱۸۵۶ ملف «سلطات فرنسیةا» رسالة توصية من القنصل العام في 
بيروت dl‏ ج .ب. نقولاء القنصل بالوكالة في colos‏ بیروت» ۱ أيار/ مايو ۰۱۸۵۶ 

۲ . أنظر الفصل الثاني عشرء الهامش 1۸ . 

M. REINAUD: art., cit, p. 9 ۳ 

G. PÉLIssIÉ du RAUSAs: Le régime des capitulations dans l "Empire Ottoman, : أنظر‎ . 4 
. Paris, 1910-1911, t. I, P. 227 sqq et t. II, p. 1 sqq 


وهکذا کانت مطالب عديدة am‏ إلى القنصل لیستخدم صلاحیاته فیتدخل لاعادة الأموال إلى أصحایها؛ كما 
یتبین من ملقّات «الأفراد» في (م ق ع)1 پیروت . 
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يتوق إلى توحید جمیع أبناء الثقافة الحيّة التي يشمل نطاقها آنشطتهم التجارية . OP‏ 
us‏ تفوّق الغرب ضرورة أن يتسلّح المرء بثقافته» عملوا من جانبهم على تحقيق 
«نهضة» البلاد لتصبح جديرة بانتمائهم وليكون لهم الأحمّيّة فيها. وقد أظهرت 
إضطرابات عام ۰ مدى صعوبة تلك المحاولة في ظل js‏ هذا التفاوت في 
الظروف واختلاف الخیارات . clu‏ مسألة العصر الکبری re‏ نفسها: كيف 
یمکن لثقافة لديها فرضيّاتهاء وخبرتها» وائزانها الذاتيان أن تتمقل ol,‏ توضل قيماً 
وقدرات کوّنتها نقافة وت ساف والخلاق» والمبادر» Cx Lis‏ 
على صعيد العالم آجمع 

coda‏ هذه الحركة الفكرية وحركة الأعمال للخلفيّة الأيديولوجية التي تستند 
إليهاء على حذ سواء؛ القوميّة والطائفيّة كما نعرفهما الیوم» بما تحملانه من التباس » 
وغموض, وتناقض ٠‏ . آما في ذلك الوقت» فکانت المشاعر تدفع إلى التبادل وترسم 
آمالا يتخللها القلق الناجم عن عداء الجماهير وعن الإنجازات المتعثرة للحكومة 
zs‏ . وكانت بعض الجسور قد آقیمت» إذ خرج مشایخ آل الدحداح”” من الجبل» 
Gu ul, us‏ لانشاء مؤسسة تجارية في مرسیلیا والحصول على الجنسية الفرنسية 
دون التوقف عن الإهتمام بحركة ميناء بيروت وبالنشاطات الأدبيّة العربيّة. وأمامنا 
حالة آخری؛ تختلف عن الأولی وان كانت لا ju‏ دلالة» وتتعلّق بالتجار الروم 
SII‏ ثوليك من مدينة بیروت» آل مدوّر» الذین استفادوا من الحماية الفرنسيّة فازدهرت 
أحوالهم؛ بدا آل مدوّر «وكأنّهم یشکلون حكومة خاضعة لإدارة حكيمة» مقرّها البیت 
الذي یقطنونه . وأعضاء هذه الحکومة مم الأخرة الستة الفین یتقاسمون المسژولیات 
فيما بینهم : : يدير أحدهم ممتلکاتهم الريفية الشاسعة؛ ویشرف آخران على آعمالهم 
التجارية الضخمة وعلی المراسلات؛ Gas‏ كلف gt‏ بالماليّة والائنان الأخيران 
بالعلاقات الخاصة بالمدينة وبالقضایا المتنازع di Miles‏ عام ۰۱۸۵۳ ورد اسمهم 
بالتساوي على عريضة وقعها تجار بیروت الفرنسیون وتطلب إحالة المنازعات الطارئة 
بينهم وبين أهالي الجبل إلى المحكمة التجارية الجديدة وليس إلى محاكم 





. أنظر الفصل الثاني‎ AV 
. أنظر الفصل السابع‎ AA 
H. Guys: Voyage en Syrie..., p. 20. ^4 


۳۷۲ 








المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروبي 





العقارات في الإمبراطورية العثمانية إستناداً إلى الشريعة الاسلامية D‏ علق القنصل 
العام لفرنسا بقوله أن: الإستغلال الحماية قد تزايد بشكل سافر سواء عن طريق 
الأعراف السائدة التي لها قوّة القانون في الشرق» أو عن طريق الأساليب التى ينبذها 
الشرف واللياقة. إن الرعايا المستفيدين من الحماية معفون من الضريبة الشخصية [أي 
من الفردة] ويجدون رغم ذلك سبي الى الإفلات دون سبب من دفع الأموال 
المفروضة على رعايا الباب العالی». 

ترك النظام التجاري المشرقي القديم إطاراً من الامتیازات استخدمتها المركنتيلية 
لتسخيرها لاحتياجات البلدان الصناعية الأوروبية ولقوّة هذه البلدان ولعمليّة التنافس 
فيما بيئها . كانت تلك الأنظمة القديمة قد أعدّت لبيئة gias‏ كل طائفة فيها بوضعیتها 
الخاصة وتطورت في jb‏ الحركة التجارية التي شهدها حوض البحر الأبیض 
المتوسّط خلال القرون السابقة» وخلفت آثاراً عديدة في العقليّات؛ وفى الشرق 
«uA‏ جرت محاولات للتوفيق بينها وبين معطيات التقدّم الاقتصادي الليبرالي 
للغرب . وکانت تجاوزات المتمتّعین بحق الحماية [الأجنبيّة] ترجع الى استغلالهم 
هذا الحق في ظرف لم يعد ممائلا لذلك الذي حکم إقراره» ولکتها دامت بسبب 
عوامل كثيرة مصدرها الواقع الاجتماعي في المشرق» وبسبب تفرّق أوروبا على 
الإمبراطورية العثمانیة"" . 





۷ یقسم الشرع الاسلامي العام إلى دار الاسلام ودار الحرب؛ ووفقاً لهذا التصوّرء ولفهوم الملكيّة والفلسفة 
بكاملها والسلوك الطبّق بين السلطان ورعاياه في البلاد الإسلامية» كان ei‏ الحربي» أي الكافر من دار اطحرب: 
من امتلاك العقارات في دار الإسلام. ول يطرأ على هذا المبدأ سوى تعديلات محدودة» ول يعد يتوافق لا مع 
احتياجات الغرب الجديدة ولا مع تطوّر القانون العثماني . 

^5 .(ش خ)» الراسلة التجاريّة؛ بیروت» ۰5 الورقة ۸ برقيّة من القنصل العام لسبارداء بیروت» 57 
كانون الأوّل/ ديسمير ۱۸۵۲ 

R. EDWARDS: La Syrie, 1840-1862, : كانت التجاوزات تثير احتجاجات عنيفة كالتي وردت عن‎ . ٩ 

Paris, 1862, p. 79:‏ 
ah‏ أخرى تعبث في سوريا. انهم التراحمة . قلنا أن کل قنصل. سواء صرح له بذلك أو لم يصرّح» كان لدیه خمسة 
أو ستة أو حتى ثمانية تراجمة بلا أجر. يقف هؤلاء بشكل شبه دائم بقرب سراي الحاكم حيث یترقبون الزبائن . 
وترد قضيّة دقيقة : فبغض النظر عن هوية الفرقاءء يستولي علیها الترجمان. يجعلها cena‏ وتضطر الإدارة 
العثمانية إلى وضعه في الحسبان كأنه أحد الفرقاء. وإذا رفضت السلطة الرضوخ إلى الترجان» يتوجه هذا 
بشكارٍ مريرة إلى قنصلیته ضدّ «edil‏ وسوء تنظيم الحاکم والقوانين» والوالي الرتشي؛ وتقوم معظم 
القتصلیات بتحرير تقاريرها بناء على تلك المعطيات. يوجد في سوريا ثلاث أو أربعمئة شخص يعيشون من 
هذه الحرفة المربحة للغاية . ولقد كوّن البعض تمن یمکننا ذكر أسمائهم ثروات طائلة بقدر ما هي خزیة» . 


۳۷۵ 


d us‏ الغرب وأزمة في الشرق 





والحکومة التركيّة . كانت السلطات الفرنسية تنظر إلى S>‏ الحماية على أنه امتیاز بال 
ومربك في آغلب الأحيان» وحرصت على ألا يعيق إنتظام الحركة التجارية والجهود 
المبذولة لضمان وضعيّة المسيحيين في إطار الاصلاح الاداري للإمبراطوريّة 
العثمانية؛ ولما أبت أن تحرم نفسها من هذا العنصر المكوّن لنفوذها في المشرق» 
سعت الى التحكم في استخدامه لكي لا تجد نفسها أمام آمر واقع لا يتوافق مع النشاط 
الدبلوماسي العام لفرنسا الرامي إلى دعم طائفة برمّتها وليس أفراداً منهاء ولكي لا 
یتستی لقوى أخرىء مثل روسيا وانكلترا إستغلال هذا Gadi‏ لمصلحتهما" . أما 
الأتراك فقد تمرّدوا على ذلك الأمر الذي أصبح یشکل قيداً على سيادتهم ويتناقض 
مع مشروعهم الإصلاحي ومع التشريعات الأوروبيّة التي تبتوا دروسها.'* . 

عتدما أرسل الباب العالي سنة ۱۸۵۲ أحد كبار موظفيه سعياً لتخفيض عدد 
المستفيدين من >5 الحماية وللنظر في تعديل الحظر الذي يمنع الأوروبيين من تملك 





o2). 6‏ خ)۰ المراسلة التجاريّة» بیروت؛ ۰۳ الورقة ۲ والورقة 5957 ۰۲۹۷ برقيّات بتاريخ ۷ تشرين 
الأوّل/ أكتوبر ۱ وا كانون الأوّل/ ديسمير ۱ لقد دافع ه. غي» Ee‏ الدرسة القنصليّة القديمة» عن 
>5 الحماية. (Esquisse de l'état politique et commercial de la Syrie, p. 139 sqq.)‏ 
بينما لم F‏ فيه بوریه سوی داء لا يمكن تجتبه في de‏ يجهل [فلسفة] الأنوار ونظام القوانین الدستوريّة : «یصدمنا 
الوضع هنا إذ ننظر فيه بحسب أفكارنا الأوروبيّة السليمة حول الواجبات المتبادلة بين الحكام والمحكومين» ويبدو 
لنا فاسدا لا يتلاءم مع فعل الحكومة القويّة المصمّمة على الحكم؛ غير أن هذا الوضع الشاذ قد أصبح في الحقيقة 
جزءاً من التقاليد» والعادات» في JE‏ الفوضى الإداريّة السائدة في البلاد؛ وإذا رفضنا الإعتراف بوجوده وأردنا 
مكافحته دون حسابات جدية للقوى التي سنواجهه بهاء فقد يجرنا ذلك إلى اضطرابات مريبة. . . إن المعتمدين 
الأوروبيين يتمتّعون بالضرورة هنا بصلاحيّات غير طبيعية ٠.‏ لكن القائم بالأعمال الفرنسي في القسطنطينية كان 
يطالبه بإتباع خط سير ae‏ وفقاً لنظرته الشاملة إلى سياسة فرنسا المتبعة في ŠE‏ أنحاء الامبراطورية العثمائئة : «لنا 
مصلحة E‏ وذات أولويّة في وقف الانتشار التزاید E‏ الحماية الاجنبيّة المنوح لرعایا الباب العالي؛ ولن ننجح 
في ذلك إلا ذا قبلنا نحن بالمبدأ ثم قبلنا بتحقل 
البارون دو پورکنیه۰ بيراء ۱۷ أيار/ مايو ۲ وقد أعلن الروم الأرثوذكس أنفسهم [رعايا] في حماية 
المعتمدين الروس» متطلعين إلى فاعليّة هذا الدعم السياسي» بينما في القابل كانت انكلترا غالباً ما تجذبهم 
فیما ales‏ بعلاقات العمل؛ (م م ع» وخ) 7/117 Es‏ شركات بين تجار روم أرثوذكس من بيروت 
وتجار من لندن. 

TESTA: op. cit, I, p. 224-228. 41‏ 
حاول dio‏ پیروت رفض الاعتراف بوضعية المحميّين Ule JU‏ العاملین کسماسرة أو صيارفة» delis‏ وغزنجية 
في المؤسّسات الفرنسيّة في سوریا مما أثار احتجاج قتصل فرنسا؛ (ش خ)» الراسلة التجارية» بیروت (E‏ 
الأوراق ۲- ۰۲۱۵ برقيّة من بوريه» أيلول/ سبتمبر ۱۸6۳ 


بعض تبعاته"؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة ۰۳۰ ۰۱۸4۲ برقية من 
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الفصل الرابع عشر 
إنتاج الحرير آمام إمكانيّات آوروبا الفثية واحتیاجانا" 


إن المجری الجدید الذي اتخذته حركة الأعمال» جعل من تجارة الحریر القديمة 
وسيط التحویل الذي حمله الاقتصاد الغربي. ولعب بعض المقاولین الفرنسيين دوراً 
حاسماً في هذا المجال . كيف تصرّفوا؟ وکیف استخدموا أساليب الشراء والاقراض 
المتبعة منذ القدم لتوضیح الطريقة التي یستطیع من خلالها رأس المال الحدیث مراقبة 


» نوجز هنا ما يتعلّق بعمليّة حل الحرير لكي يتمكنّ القارئ من متابعة ما ورد بخصوصها في الکتاب وفي هذا 
الفصل بالتحديد. وقد ورد الوصف الكامل والدقيق لهذه العملية» مرفقاً برسوم لأدوات JH‏ على الطريقة 
القديمة و«الحديثة» في كتاب لبنان مباحث علميّة واجتماعيّة» مصدر سبق ذکره» الجزء الثانی» ص EAV‏ إلى 
ore‏ 

حل الحرير هو مجموع الأعمال التي تحوّل الشرانق إلى خيوط يمكن استعمالها في التجارة والصناعة . غاية هذه 
الأعمال هي تفريغ الشرنقة أي تحویلها (بأعمال معاكسة لعمل الدودة) إلى خيط متواصل. ویفترض أن تبدأ 
الاعمال بخنق ابیز الوجود داخل الشرنقة (عمليّة التخنیق) قبل أن یتحول إلى فراشة ويثقب الشرنقة فيجعلها 
غير قابلة للتفريغ ويقطع الخيط في عدّة أماكن . ثم ex‏ سلق الشرانق لتليين الادة الصمغيّة التي تعطي الشرنقة 
صلابتها. ex,‏ هذه العملية في الخلقين وهو إناء تبلغ فيه الاء ارتفاعا معيئّا وتصل إليه الحرارة من «ماسورة 
النحاس» التي تحمل إلى الماء البخار الذي يتولد في مرجل المعمل. بعد تفريغ الشرنقة نحصل على خيط واحد. 
والخيط التجاري مكوّن من عدّة خيوط من الشرانق بعد أن يكون العامل قد أدخلهم في ثقب العمّالة وهي دائرة 
صغيرة موقعها فوق الخلقين وهي مثقوبة في وسطها. وتلتحم خيوط الشرانق ليتألف منها الخيط العروف في 
التجارة. أما البرمة فغايتها جعل الخيوط المتعدّدة التي calls‏ منها الخيط التجاري شديدة الإلتحام ليكون هذا 
الخيط مستديراً بصورة متناسبة على كامل طوله. ثم تتجه الخيوط نحو دولاب JH‏ «وهو calls‏ من دائرة كبيرة 
بشكل مضلّع سداسي منتظم يتحرّك حركة دورائيّة تختلف سرعتها بين 4۰ إلى ۱۰۰ دورة في الدقيقة وأضلاعه 
هي صفائح من الخشب يلتفٌ عليها الخيط التجه نحوها». ۰ . وعندما يتم تصدير الشرانق إلى الخارج أو عندما 
يراد الإحتفاظ بها لمدّة معيئة قبل حلّهاء فلا بد من تجفيفها بعد عمليّة التخنيق لنعها من التلف الذي قد يلحق بها 
خلال السفر أو في المخازن بسبب الرطوبة (المترجم) . 
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تطور في الغرب وأزمة في الشرق 





غير أن الافاق العربيّة والسوريّة المتجاوزة للخصوصيات الطائفية قد تطوّرت آنذاك 
- وهل يدهشنا هذا؟ ‏ فى أوساط التجار المحلیین الأكثر «تغريباً»» وثراء» وثقافت 
وإشراقاًء والمنطلقين في أعمالهم من المفاهيم الأكثر اتساعاًء - بائجاه التغيّرات التي 
تجلّت Cal‏ في الشرع العثماني الجديد الآخذ في التكوّن. واقتداء بالتطوّر الغربي 
تطلّعوا الى المستقبل السياسي المستقل لبلادهم وبحثوا في تكوين سوق حديث في 
منجى من الغزو الغربي. يبقى القول أن البرجوازية المسيحية الجديدة إستمدّت 
ديناميتها من كونها الوسيط goall‏ للنشاط الاقتصادي الأوروبي» بينما لم بحظ 
الأعيان المسلمون في الولايات السورية» بغض النظر عن مثلهم وتقاليدهم الخاصة 
بدعم الدولة وبسعيها لترقيتهم» على غرار المسلك المتبع في إسطنبول» من خلال 
الأجهزة الادارية أو الجيش» إلى مستوى طبقة جديدة. وقد منحت الثروات المكتسبة 
نفوذاً لأصحابها بفضل المواجهة الحديثة بين الشرق والغرب - تلك المواجهة التي 
عانى منها سواد الفئات الاجتماعية الأخرى - لكن الإبهام بقي یلف حاضرهم 
ومستقبلهم . 

أثناء الأزمات التي تخلّلت أواسط القرن التاسع عشرء تصدّى نظام بشري مميّز - 
تهذده ظواهر إقتصاديّة لم يكن لديه إلمام لا بطبيعتها ولا بتجربتها ‏ بعناصره المكوّنة 
له لمختلف أشكال الفعل الأوروبي + وكان البحث عن [ترتيبات] جديدة للتكيّف يتم 
عبر ردود الفعل المتبادلة بين الظاهرتين بل وعبر موقعهيما المختلفين المتمثّلين 
ب «التخلّف» مقابل eplab‏ وبالتبعيّة مقابل التفوّق. 














إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفئية واحتياجاتها 





جبل cob‏ وإذا ما تم تدريب اليد العاملة الجبليّة ذات الأجر المتدئي للغاية بالمقارنة 
مع الأجر المدفوع في فرنساء والمعتادة على شغل الحرير منذ وقت طويل . 

لاحت فكرة إنشاء مثل هذه المؤسسة لأول مرة سنة ۱۸۳۰ وإذا كان صناعيو 
مدينة ليون هم الذين تنبهوا إليها في ذلك الحين c?‏ فإن مصالح مرسيليا آلمشرقية هي 
لتي أذت lis‏ إلى دعم السادة بورطاليس - نقولا وجوزيف وأنطوان فورتونيه 
(Antoine-Fortuné)‏ - عندما باشروا العمل . وهكذا قدّم باستریه (Pastré)‏ «أحد T‏ 
تجار الإسكندرية» ومرسيليا رساميله لمساندة مؤسسة نقولا بورطاليس وشركاه خلال 
لعامين ١84٠‏ و۱۸۶۷ T‏ 

وقد استفادت هذه المؤسسة من شروط المعاهدة التجارية لسنة ۰۱۸۳۸ إذ تعهّد 
لباب العالي في البندين (۲) و(4) بإلغاء جميع الإحتكارات المفروضة على 
«المنتجات الزراعيّة أو على X‏ منتجات أخرى من أراضيه» وبالترخيص بالانتقال الحرٌ 
للبضائع المخصّصة للتصدیر دون شرط باستناهدفع رسم نسبته ۳ بينما كانت وسوم 
آکبر تفرض على المنتجات المحليّة التي cu‏ نقلها والمتاجرة بها في السوق 








۲(مق ع) بيروت» الحفظة ۰۱۳ ۰۱۸۳۰ ملف «الوزارة»» برقية من وزير الشژون الخارجية » باريس» 
PNIS‏ ۰ الصدر السابق» الحفظة ۰۱6 ۰۱۸۳۲۱۸۳۱ سجل الراسلة الوجهة إلى الإدارة 
التجارية في وزارة الشؤون الخارجيّة (آیار/ مايو ۱۸۳۰ - نیسان/ آبریل ۲ برقیات من ه. غي بتاریخ 
۲ آیلول/ سبتمبر ۰ تشرين الأوّل/ آکتوبر ۱۱۸۳۰ (ش خ) الراسلة التجارية» بیروت» ۰۲ الورقة 
5 برقيّة من ه.غي؛ 9 آب/ آغسطس ۳۹ .110 E. BLONDEL: op. cit, p.‏ 

يمكن تحديد نشاط المنشآت الفرنسية من خلال الحفوظات الفرنسية بدلا من السجلات الضائعة لتلك 
esti‏ 

e آنظر الملحق في‎ AAE المراسلة التجارية» بيروت» ۲ الورقة ۰1۵0۸ برقية من بوريهء ۵ أيار/ مايو‎ Y 
هذا الفصل. لقد بقيت لهم مصالح مشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط إذ وظف أنطوان فورتونيه‎ 
كبيراً من ممتلكاته في شراء أسهم الشركة العالميّة لقناة السويس البحرية (أنظر الملاحق في‎ [T MN 
في مصر ومرسیلیا:‎ (Pastré) هذا الفصل). وحول نشاطات آل باستریه‎ xl 
P. Masson: Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, t. XI, art. «Pastré»; D.S. LANDES: 
Bankers and Pashas, 2* éd., New York, 1969, P. 195-196 passim; J. BOUVIER: «Les 
intéréts financiers et la question d'Egypte (1875-1876)», Revue Historique, CCXXIV, 
1960, p. 78; D. A. FARNIE: East and West of Suez, The Suez Canal in History, 1854-1956, 

Oxford, 1969, p. 230 et 247-250. 














تطور d‏ الغرب وأزمة في الشرق 





وتوجیه قطاع تقليدي من الانتاج الزراعي؟ 


القاولون الفرنسیون والحیط اللبناني 

في مطلع سنة ۰۱۸6۰ كان الأخوان پورطالیس (Portalis)‏ أوّل من باشر العمل 
بحل الحرير صناعياً في جبل لبنان. 

بالنسبة لهم» بدأ كل شيء مع التجارة . . لقد أداروا مؤسسة تجارية في الإسكندرية 
عندما كان الجوٌ المحيط بتطور هذا الميناء منفتحاً على إنجازات العصر . كانت مصر 
لثلاثينات (۱۸۳۰) هي التي شهدت مشیّد القنوات OLJ‏ دو بيلفون (Linant de‏ 
Bellefonds)‏ « والأب آنفانتان (Père Enfantin)‏ وتلاميذە› والتي تلقن فيها نائب 
لقنصل الشاب فردینان دو ليسبس (Ferdinand de Lesseps)‏ آصول المهنة؛ وکانت 
فاعليات طموحة ومخيّلات معطاءة تريد إطلاع البلاد على أسرار التقدّم من خلال 
علوم أوروبا وتقئيّاتها . . وقد أدخل محمّد علي الذي كان عهده في ذروة المجد هذه 
لوسائل الفنيّة لبناء القوّة الحديثة لدولته ولکنة سعى bal‏ الى الحفاظ عليها فأخضع 
لابتكارات الجديدة لقيود الاحتکارات المرتكزة في نشأتها على التقاليد الشرقية . Y.‏ 
أن هم التجار الأوروبيين بقي bau‏ في الأساس على كيفيّة تحقيق الأرباح بحرّية 
ssl‏ 

وفي بيروت» بحث السادة بورطاليس عن فرص المضاربة التي انحسرت في 
لاسكندرية بعد تزاید حركة التجارة والمنافسة dg‏ ريما سبب تعزضهم m‏ 
صعوبات مالية' ۲ ولكنهم وجدوا بعد وقت قليل» أنه بفضل ما تقدّمه صناعة النسیج 
لأوروبيّة من إمكانيات» هناك فرصة لاقامة مشروع مثمر يتولى تحسين نوعيّة الحراير 
لمصدّرة إذا ما أدخلت الوسائل الفتية المستخدمة في مصانع حل الحرير ير الفرنسيّة إلى 








.١‏ تشير المراسلة التي دارت خلال السنتين ۱۸۳۹ و۱۸6۰ حول المسؤوليات المالية بعد فشل مشروع لزراعة 
شجر النيلة تم إنشاؤه في قبرص سنة ۱ بمساهمة مؤسسة بورطاليس إخوان» ‏ إلى الصعوبات JUI‏ التي 
داجیا وس لذكورة رمي شركة ترس في سکن . (م ق ع) بيروت» المحفظة CAES ۰۲٩‏ ملف 
«الأفراد». ary‏ بعض الاحتجاجات التي أخضعت لاختصاص قتصل فرنسا في بيروت» على أن آل بورطالیس 
كانواء بالإضافة إلى أعمالهم في الإسكندرية ومرسيلياء يعملون كوكلاء لمؤسسات في تريستاء وزيورخ؛ 
ومانشستر» ويقومون بتصريف بضائعها من خلال التجار في بيروت ودمشق وطرابلس؛ (م ق ع) بيروت» 
المحافظ ۰۲۲ ۲۹ء وا٣‏ للأعوام ۰ VAEN‏ و۱۸۲ . 


YYA 























إنتاج الحرير آمام SGK‏ آوروبا الفئية واحتیاجانها 





نجحت فيما بعد لم تكن تبعد عنه كثيراً. كانت هذه القرية القريبة من الطريق الواصل 
بين بيروت ودمشق تقع في قلب المنطقة التابعة سابقاً ل «حكم الدروز»» وتؤدّي إلى 
جميع المناطق المتخصّصة بتربية دود القز وإنتاج الحرير في المقاطعات المختلطة 
جنوباً» وفي المتن وكسروان شمالاً. وعلاوة على موقعها الجيّد من ناحية 
الإتصالات» كانت بتاتر تقع في تلك المنطقة الجبليّة المتوسطة الارتفاع والصالحة 
للزراعة التي تشكل تجويفاً في الطبقات الجيريّة الضخمة”؛ وكانت المياه متوفرة فيها 
بكميات كافية لمدّ أحواض المعمل في حين كان الوقود الضروري لتسخينها یستخرج 
من أحراج الصنوبر المجاورة. أما سكان مقاطعة الجرد المختلطة الخاضعة لمشايخ 
الدروز من الحزب اليزبكي» فكان معظمهم من المسیحیین" وبالتالي كان في إمكانهم 
أن يفيدوا هذه المنشأة الفرنسيّة بأن یقدموا لها اليد العاملة. 


أحضر نقولا بورطاليس إلى بتاتر ناظر JU‏ فرنسياً وخمسة عشر عاملة de‏ من 
إقليم دروم (Drôme)‏ الفرنسي'' . لقد تحمّلت تلك النساء الغربة وقامت بعمل شاق 
لتشغيل معمل je‏ الحرير. ثم أوقع الطاعون ضحايا es‏ في كانون الأوّل/ 
ديسمبر 184٠‏ ۰۲۲ وائهمت إحدى العاملات بزرع الشقاق على أثر مشاجرة بينها 
وبين رئيس العمال؛ فهربت من بتاتر مع ثلائة من رفيقاتهاء فطلب نقولا بورطاليس 
من القنصل بوريه أن يسعى الى «سجنها» حتى موعد مغادرتها البلاد على ظهر 
الباخرة لتكون أمثولة للأخريات ولكي لا تمارس الدعارة في بيروت»"'. وقد E‏ 


نقل ظروف العمل القاسية للنساء العاملات في حل الحرير التي وصفها فیلیرمیه 


. أنظر مطلع الفصل الثالث‎ A 

. أنظر الفصل الرابع (الصفحات الأخيرة)‎ .٩ 

۰ .في رسالة للتوصية وجهها رئيس دائرة البحريّة في مرسیلیا إلى القنصل في بيروت» تم تقديم رئيس JUAJI‏ 
دریفتون (Dréveton)‏ على أنه «تاجر (م ق cp‏ بیروت» الحفظة CY‏ ۰۱۸4۰ رسالة بتاريخ ۱۹ نیسان/ 
آبریل ۰۱۸6۰ وأطلق عليه بعد فترة لقب «المدير». كانت عاملات ال الواردة أسماؤهن في سجل جوازات 
السفر في بیروت (م ق ع» بيروت» الحفظة ۰۲۸ (VAEN‏ قد ,03 كريست (Crest)‏ في مقاطعة الدروم 
(Drôme)‏ الفرنسية . 

١٠(ش (Ge‏ الراسلة التجاریق ۳ الورقة ۰14 برقية دي ميلوازء ۱۷ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۸4۰ 

۲ . شکوی على عاملة JA‏ لویز برونیه (Louise Brunet)‏ : (م ق ele‏ بیروت؛ الحفظة ۰۲۲ ۰۱۸4۰ 
رسالة من نقولا بورطاليس» دون تاریخ . 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


الداخلي*. وحيث ان الحرير المحلول «على الطريقة العربيّة» لم يكن يناسب إلا 
الأنسجة المحليّة فقد تحمّل بالتالی أعباءاً مضاعفة بالمقارنة بالحرير المحلول على 
الطريقة الحديثة والمخصص للبيع في الخارج . 

كان اقتناء قطعة الأرض الضرورية لبناء المعمل لايزال أمراً صعباً للغاية على 
الصعيد القانوني بالنسبة لشخص غريب ومسيحي' . إلا أن السادة بورطاليس تجتبوا 
التعامل مع السلطات الإسلاميّة المتواجدة في مدن الساحل لاسيما في بيروت؛ 
واستقرّوا في قلب الجبل» في بتاتر في الجرد حيث حصلوا على ضمانة مقاطعجي 
المنطقة الدرزي» الشيخ يوسف عبد الملك» لشراء قطعة أرض". من هذا الجانب لم 
يستفد السادة بورطاليس من إمكانيات عقد الصفقات التي تتيحها ملكيّة وضع اليد في 
جبل لبنان فحسب بل وساهموا في إدخال مفهوم جديد للملكية ولاستخداماتها حسب 
السئن القانونية والعمليّة الأوروبيّة» باستغلالهم الإضطرابات في تلك الفترة. وباشروا 
باستخدام الأرض كأنها ملك قانوني” حيث لم تكن الحكومة العتمانية ترق بعد سوق 
حق الانتفاع» وذلك قبل أن ينضمٌ التشريع العثماني إلى التقنين الغربي فيما يتعلّق بهذه 
النقطة بعد سئة ۱۸١١‏ . 


لقد أحسنوا في اختيارهم موقع بتاتر إذ أن gal‏ معامل حل الحرير الفرنسيّة التي 





٤‏ . آنظر الفصل الثالث عشر. 

۵ (ش خ) الراسلة التجارية» بيروت» ۰5 الورقة ۰۲۱۹ برقية ياجر - شميث» ۱۳ آذار/ مارس ۰۱۸۵۰ 
إحتجاج خسین تاجر حریر من دمشق على ضخامة الرسوم الداخلية الفروضة على حرير لبنان وما تستتبعه من 
تباين؛ ep‏ وخ) ۰۳۸/۱۹۵ برقیات من وود إلى ستراتفورد كاننغ» دمشق؛ Yo‏ عوز/ یولیو ۰۱۸۵۱ و۱۳ 
آیلول/ سبتمبر ۰۱۸۵۱ 

. جم(‎ ll) manufacture J مقاب‎ t ena اعتمدنا‎ # 

. ۹1 آنظر الفصل السابع والفصل الثالث عشر: الهامش‎ . ٦ 

.أنظر اللحقات ني نهاية هذا الفصل. لسوء ÈL‏ لم یتضتن السجل الم عليه الأصل العربي للعقدين 
الشار إليهما والذي كان سيتيح لنا فرصة الفهم الدقيق للمصطلحات الستخدمة . في برقيّته بتاريخ ۱۵ أيّار/ مايو 
۰ شدد بوريه على أن آل بورطاليس «عرفوا بالإضافة إلى ذلك كيف يوجدون ضمانة النجاح بتعاقدهم مع 
p ael‏ مشايخ الدروز في لبنان». 

s»‏ ملك قانوني (propriété de droit)‏ : أي اللك الذي یکون لصاحبه حق الانتفاع والتمتع والتصرّف 
فیه» وهو m‏ مقصور على صاحب المتلکات ومطلق مع التقيّد بالقانون (الترجم). 


۳/۸۰ 



























































إنتاج الحرير أمام إمكانيّات آوروبا الفثية واحتياجاتها 





نقولا بورطاليس» فقد وصفه في طلبه المكتوب على أنه الوسيلة الوحيدة التي تضمن 
الحصول على الشرائق كما تضمن له الملكيّة i‏ لتلك البضاعة بحكم أن ثمنها 
يسدّد حتى قبل تسلّمها من أيدي البائع . وكان ثلثا هذه المشتريات تقريبا من الأديرة: 
۰ 45 قرش» أي ما يساوي ۹۰۰ BÝV‏ بسعر ۱۲ قرشاً للأقة الواحدة» مقابل 
۰ قرشاً لما تمّ شراؤه من القری» أي ما يساوي ۰۰۵ ۳ ell‏ بسعر ۱۲ قرشاً 
SS‏ 

هذه الاشارة مهمّة للغاية. إذ نفهم أنه» في بادئ الأمرء كان الأکلیروس هو 
المورّد الرئيسي لأوّل منشأة صناعيّة فرنسية؛ وقد حدث تضامن بين قوّة التجمع 
الطائفي المسيحي وبين قوّة التحوّل الاقتصادي على حساب الأطر الإداريّة القديمة . 
وكانت العمليّات التجاريّة لمؤسسة بورطاليس قد بلغت في عام ۱۸۶۵ حجماً على 
درجة من الأهميّة بحیث أن الخساثر المقذرة بمبلغ ۰ ۲۸۷ قرشاً أي بما يساوي 
eR QUAE TN BRI‏ شيل كله ا و وقد تم تعويض 
الأخوان بورطاليس" '. وفي كل الأحوال» لم تمنع الاضطرابات تطوّر معملهم لحل 
الحرير الذي أصبح ية يقتني ۸۰ دولاباً je‏ في عام ١847‏ “" بدلا من 4۰ دولاباً في 
عام ۱۱۸۶۳ . في العام التالي استلفوا قرضاً بضمانة لها «قوّة وأثر الرهن» ومكوّنة من 
سندات «الأملاك العقارية» في بتاتر؛ وانتهوا من تسديده سنة 1881 '". 

وفي مقابل نجاح الأخوان بورطاليس الناجم عن كفاءتهم المقدامة وعن عملهم 


.أنظر جدول المكاييل في هذا الفصل. يتبيّن من دفاتر المحاسبة في قنصلية فرنسا في بيروت أن الفرنك 
الواحد كان يساوي 4 قروش و۱۰ بارات» سنة ۰۱۸۶۲ 

Au ۷‏ الدروز معامل JH‏ الأوروبيّة ؛ إلا أن التمویضات التي طالب بها VUE‏ ; تم انتزاعها من الباب 
العالي بفضل التدخل الصارم للسيّد السفير الملكي في القسطنطينية؛؛ (ش خ) الراسلة التجاريّة» بيروت» ۰۵ 
الورقة ۰۲۰۱ تقرير بوريه حول تجارة بيروت سنة ۰۱۸4۵ YA‏ تموز/ يوليو EAEN‏ 

۸.(ش خ) الراسلة التجارية» بيروت» ۵ الورقة ۰۳۶۱ التقرير التجاري لسوريا عن سنة 6 184 بقلم 
یاجر-شمیت؛ حزیران/ یونیو ۰۱۸4۷ وحول مصنع JH‏ في بتاتر كتب یاجر شمیت أيضاً : «لقد آدخل الالك 
الذكي والنشيط تحسينات e AEn.‏ الذي يتزع عام بعد عام إل مضاهاة جودة حراير فرنسا 
الجميلة ؛ ؛ وستجعله معرفته الواسعة بالبلاد وبالعرب sis‏ دائماً على معامل Qe‏ الأخرى € ويقتصر اهتمامه على 
منشاته التي تخطو بثبات على درب الازدهار ولا يمكن إلا أن مشق ربحاً كل سنة؛. 

۹(ش خ) الراسلة التجارية بیروت» c£‏ الورقة ۷ تقریر بوریه» ۳۰ نیسان/ آبریل AALE‏ 
١‏ آنظر اللحقات في غاية هذا الفصل . 
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Ob في فرنساء إلى جبل‎ (Villermé) 

توضح وثيقتان من سنة ۱۸۵ كيف استفاد السادة بورطالیس من تجربتهم التجارية 
لدعم إنطلاقة ورشتهم . والوئیقتان عبارة عن طلبین حرّرا في شهر تشرین الثاني/ 
نوفمبر ۱۸4۵ لالتماس تعویض عن الأضرار التي لحقت viia i‏ إثر 
الإضطرابات التي عاثت في ذلك العام في المقاطعات المختلطة". في إحداهما 
طالب نقولا بورطاليس بمبلغ قوامه ۲۸۵ ٩‏ قرشاً؛ كان هذا المبلغ ب NS uas‏ 
قيمة البضائع المسروقة أو المحروقة المودعة عند أصحاب الدكاكين في فى القرى على 
أن يتم بيعها لحساب مؤسسة بورطالیس والمكوّنة من الحبوب - القمح» ndis‏ 
والأرز ‏ والصابون» ái‏ من السلع التي يستقدمها الجبل من الخارج. ومن جهة 
أخرىء كانت بعض الأموال التي سلّمها السادة بورطالیس للسماسرة لشراء الشرانق 
قد شرفت - ولما كان أحد هؤلاء السماسرة درزياً OB‏ سارقیه کانوا من من المسیحیین 
بالضرورة. وکان بعض آصحاب الدکاکین یعملون آیضا في مجال السمسرة 
EET E‏ البضائع لشراء الشرائق» محقّقين بذلك عمليّة 
مزدوجة ومربحة à‏ لحساب السادة بورطالیس euis.‏ ذكر تقولا بووطاليس أنه شغل 
آنوالا في قيصريّة بعبدا من سنة 1841 حتى مطلع سنة 1810 * of,‏ أدوات للنسج 
uas‏ من esie dul ۱۱۱۰۸۹ eb tali‏ . ویقول بورطالیس أن تجربة 

نسج الحریر المنتج في معمله في البلاد نفسها قد توقفت بسبب «عدم توفر العمّال»؛ 
وأيضاً رتما لم تكن هذه هي الطريقة المثلی في نظره لاستغلال الحرير. 

في الطلب الثاني» قذر برزطالس قيمة الشرائق TM‏ 
والقری والتي كانت مؤسسة بورطالیس قد اشترتها بدفع ثمنها C= XR‏ 
۵ ۱۳۰ قرشاً. سندرس فیما بعد شروط نظام الشراء بالدفع المقدّم ونتائجه؛ آما 





VILLERMÉ: Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les. ۳ 
manufactures de soie, coton et laine, Paris, 1840, t. I, p. 345. 
في بداية القرن العشرين» استند القائم بالااعمال في قنصليّة فرنسا العامة في بیروت بدوره إلى هذا اف لوصف‎ 


حياة العاملة في معامل je‏ الحرير في لبنان. 
G. Ducousso: L'industrie de la soie en Syrie, Paris-Beyrouth, 1913, Chap. VI.‏ 


14 .م ق ع) بيروت» المحفظة ۰۳۹ ۰۱۸4۵ ملف الافراد؟» » قائمتان وضعهما نقولا بورطالیس بیروت؛ 
6 تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۸4۵ حول الاضطرابات التي وقعت في ذلك العام أنظر الفصل الثاني عشر. 
Jul Yo‏ الصفحات الأخيرة في الفصل الحادي عشر. 


YAY 





إنتاج الحرير آمام DGK‏ أوروبا AI‏ واحتياجاتها 





ذلك الشرط ذو الطابع الفرنسي المحض والمتعلّق بالأملاك العقاريّة التي يتم اقتناؤها 
في دار الإسلام: «إن الأملاك العقارية للشركة إذا ما اقتنتها ستعتبر بموجب المادة 
٩‏ من القانون المدني الفرنسي» حتى بعد حل الشركة » أملاكاً خاصة بالشخصية 
الإعتبارية والجماعيّة وليس بأي حال من الأحوال أملاكاً شائعة للشركاء کل بمفرده». 
وبالطبع لم يكن يتصوّر لافرتيه شانبلاترو وليمون قدر التعقيدات العملیّ 
والقابوتة ٠‏ والمعنويّة المترتبة على إقامتهما بجوار بيروت. فمنذ ربيع iu‏ ۱۸۶۲ 
pel‏ معملهما بأخذ المياه على حساب المدينة التي تعاني من نقص فيها. 
C y‏ المعمل عن العمل خلال الصيف والخریف أصدر القاضي قراراً في شهر 
تكرين الأول guid‏ فاده أله t ose‏ لیس dius‏ ابقر - dig‏ هتا 
الحکم المالك ومستأجریه إلى أنه یتوجب علیهم عدم الحاق الضرر بالملاك 
المجاورین وبسکان بيروت. وبالفعل» كان البثر المذکور فى الشکوی Seats‏ على 
غرار الابار الأخرى بقناة منشأة تحت الارض تنقل المیاه إلى المدينة S‏ لطريقة 
قديمة m Be‏ المیاه انتشرت من الشرق الأوسط حتی شمال آفریقیا*" . وکان 
تقاسم المیاه بين أصحاب الحق یخضع لانظمة قديمة ومحدّدة أربكتها احتیاجات 
المعمل الجدید. وقد تم توجیه اللوم مجدّداً إلى صاحب الأرض في شهر تمُوز/ 
یولیو ۱۸۶۳ لافراطه في سحب المیاه من القناة المذكورة' " 


دو لافیلیت (Charles de Lavillette)‏ قائد سریة؛ الانسة del‏ لاسیور دو کولفیل (Amélie Lasueur‏ 
de Colleville)‏ صاحة tolp]‏ السيّدة (Mme Lagrenée) 4; £V‏ صاحة ملك + اوجین (Eugène wl‏ 
t ele Yvert)‏ ماتيو (Mathieu Piet) c‏ عام في محكمة التمييز؛ ستانیسلاس دوسوسوا (Stanislas‏ 
Dusaussoy)‏ محامي؛ السيدة لوبریور دو ملفیل (Le Prieur de Melville)‏ صاحبة ملك. كان کل من 
لیمون ولافرتیه - شانبلاترو» المدبّران الوحيدان» يتلقى Ba‏ قوامه ۳۰۰ ۳ فرنك بالاضافة إلى عشر الأرباح . 

۶ م ق ع) بيروت» الحفظت ۰۳۰ ۱۸4۲ ملف «سلطات محليّة»؛ رسالة من بوریه إلى الوالي» بیروت؛ 
٩‏ تشرین الاوّل/ أکتوبر ۱۸٤١‏ . 

ad. Yo‏ انتشر استخدام الوسائل الفنيّة لحفر الأنفاق في إيران القديمة ce,‏ كافة أنحاء الشرق الأوسط. 
لاسیما بعد الفتح الاسلامي (أنظر الخريطة التي تبينٌ انتشارها والتي آوردها: 
H. GoBLor: «Dans l'Iran ancien, les techniques de l'eau et la grande histoire», Annales‏ 

ÉS.C., XVIII, 1963, pp. 504-505); 

وكذلك استمرّ استخدام قنوات تحويل الیاه المشيّدة في العهدین الهليني والروماني. 

5م ق ع) بيروت» المحفظة ۰۳۷ ۰۱۸6۳۱۸۳۲ ملت «سلطات LL S‏ نصوص الشكاوي ورسالة 
من بوريه إلى السادة دو ليمون ودو لافرتيه» بيروت» ۲۰ تموز/ يوليو ۰۱۸۶۳ حيث يسأل عن عدد الجرار [جمع 
Den‏ التي تمرف يومياً. 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 





ونمط حياتهم المتواضع os‏ كانت الصعوبات تواجه المشروع الذي سعى الى 
إنجازهء سنة ۱۸4۰ أيضاًء إثنان من النبلاء الفرنسیین» الكونت دو لافرتيه شانبلاترو 
(Comte de la Ferté-Champlatreux)‏ والفیکونت دو ليمون Lémont)‏ عل (Vicomte‏ . 
كان الأوّل GU‏ سابقاً وأرمل بنت الکونت ماتیو مولیه «(Comte Mathieu Molé)‏ 
وکان الثاني این وكيل أملاك العرش في عهد شارل العاشر وضابطاً سابقاً في الحرس 
لملكي. وقد جمع بینهما؛ c‏ علاوة على صداقة تعود إلى أيام الطفولة PA‏ كرك 
مضمونه gl‏ «إستهلكا الحياة بلا حساب» مما ألحق «الضرر بشروتهما»۲۱ وصمما 
على إعادة تكوينها في الشرق. فتوجها إلى الإسكندرية وقرّرا تأسيس لحل 
لحرير في بيروت؛ وقد تم تقديمهما إلى محمّد علي برسائل التوصية ا ووصلا 
إلى بیروت في شهر ma‏ ۰ على ظهر سفينة حربيّة LT E rae‏ إلا أنه لذ 
لهذین الشریفین أن یطوفا الجبل الثاثر على ظهر الخیل ودفعتهما ميول القلب بسرعة 
إلى اعتناق قضيّة الموارنة الذين تمرّدوا على السيطرة المصرية والذي کانوا من جهة 
آخری سیزودونها بالشرانق. 

واستأجرا لمدّة عشرین عاماً قطعة أرض على مقربة من بیروت لاقامة معملهما 
لحلّ الحریر» وکوّنا شركة توصية اسمها التجاري: «دو لیمون دو لافرتیه وشرکاه» 
4x (de Lémont de la Ferté et Compagnie)‏ الحصول على vb‏ المال الضروري. 
وکان مركز الشركة التي تأسست بتاریح ۱۰ کانون الثاني/ ینایر ۱۸۵۲ لمدّة خمسة 
عشر Lle‏ عنوانه ۵۷ شارع ليل في باریس؛ وکان رأس مالها البالغ ۰۰۰ ۱۹۸ فرنك 
مقسّماً إلى ثلاثة وثلاثين حصّة تساوي JS‏ منها ۰۰۰ ١‏ فرنك "۰۳ ویلاحظ في العقد 





ARMAGNAC: Nezib et Beyrout. Souvenirs d'Orient de 1933 à 1841, Paris, 1844,. Y! 
2. 251-253. 

۲ش خ)» الراسلة التجارية» بيروت» ۲ الورقة ۰4۵۸ برقية من بوريه» ۵ آیار/ مایو ۰۱۸۶۰ 
۳ ق ع) بيروت» المحفظة ۰۳۱ ۰۱۸4۲ ملف col SD‏ عقد شركة دو ليمون دو لافرتيه وشركاه 

«(de Lémont de Laferté et Cie)‏ تم م تحريره أمام الأستاذ دوكلو (Ducloux)‏ كاتب العدل في باريس 
وقد قدّم لافرتیه - شانبلاترو ولیمون إلى الشركة مناصفة» مقابل ٠١‏ حصّةء معمل je‏ الحرير في بيروت 
التضمّن : - عقد إيجار الکان القائم عليه الصنع ومدته عشرون عاماً إبتداء من أيار/ مایو ۰۱۸4۱ - gui‏ 
المنشأة لاقامة المعمل ‏ «الالات البخارية والراجل» وج جميع أنواع الأدوات التابعة للمشروع EIU‏ تساوي 
قيمة هذا الاسهام ۰ فرنك وقد أضيف إليه |سهام بمبلغ نقدي قدره ۰ فرنك . وکان أصحاب 
الحق الثمانية الآخرون يقيمون في باریس: برنار داستوان (Bernard d'Astoin)‏ نقيب في الخيالة؛ شارل 


YAE 





إنتاج الحرير آمام (مکانیات آوروبا الفئية واحتیاجاتها 





شهر آذار/مارس ۱۸66 إقترضا مبلغاً من مصنع الحریر الکبیر في لندن «تیلور 
وكورتو» (Taylor et Courtauld)‏ ولکنهما لم یتمکنا من تسدید دینهما . وفي ربیع سنة 
۲ کانا Y‏ یزالان مدینین له بمبلغ ۵۰۰۰ جنيه إسترليني أي ما يساوي ۰۰۰ Wo‏ 
فرنك تقريباً» واضطرا إلى التنازل لصالح «تیلور وکورتو» عن حمّهما في إيجار المکان 
الذي يقع فيه معملهما Jad‏ الحرير وعن المعمل نفسه الذي كان يحوي آنذاك 8۰ 
دولاباً للحلّ'". وهكذا انتهى الطموح الصناعي لشخصين مفلسين من النبلاء إلى 
الفشل نتيجة افتقادهما الخبرة العمليّة وجهلهما بتقاليد الشرق» ولأنهما حظيا بما 
يكفي من العلاقات لضمان إنطلاقهما فى العمل وبما لا يكفي لضمان استمراریته » 
إضافة إلى عدم تعودهما العيشة المقتصدة وإلى التسرّع " المطالبة أن يحاط 
شخصاهما بمظاهر الجلالة والاحترام"۳. غير أن معمل بیروت أخذ s‏ حالما 
أوكلت مسوولیته إلى مدير انكليزي قدير» ضمن عمليّة التسویق. وأصبح المعمل 
المذکور à‏ ۸۰ دولاباً je‏ منذ بداية سنة ۰۱۸۶۷ وکان إنتاجه gii‏ 
لسدٌ احتیاجات صناعة الأنسجة التابعة لصاموئیل کورتو في Y bad‏ 


وبعد نجاح التجارب الأولی تأسست معامل حل آخری في جبل لبنان. . deo ell‏ 
اكليزي یدعی سکوت (Scott)‏ مسالا في شملان؛ » في الغرب؛ على آراضي الامیر 
discs‏ أرسلان ریت اا ۳ كان يحوي T‏ دولاباً للحلٌ في سنة ۱۸۶۲ وکان 


.م مع و خ) ۳/٦۱٦‏ الأوراق 47 ۰۱۰۲ عقد تنازل لصالح کورتو «(Courtauld)‏ تایلور 
(Taylor)‏ وكورتوء تم تحريره أمام الكاتب العدل في باریس بتاريخ ٩‏ أيار/ مايو ٩۱۸4۲‏ تعيين وكيل لهذه 
الشركة في بيروت؛ إستلام وحيازة معمل ال من قبل وليم تايلور كمالك وهو يعمل تحت اسم صاموئيل 
كورتو وشركاء (Samuel Courtauld et Cie)‏ - عن طريق الزاد الذي تم بتاريخ ١4‏ نموز/ يوليو MAET‏ 
(وأعيد له على الفور مبلغ ۰ oo‏ فرنك كان قد سلمه ولیم تايلور إلى دو ليمون دو لافرتيه وشركاه كما يشهد 
على ذلك سجل الإيداعات في القنصلية الفرنسيّة في بیروت)؛ إستأجر وليم تايلور حديقة أحمد سعادة المجاورة 
لمعمل JH‏ بتاريخ 4 [5i‏ يوليو ١1447‏ في أيام عظمته» إشتهر الكونت دو لافرتيه - شانبلاترو في لندن 
وباريس لاسرافه ولخيوله؛ هل أتته فرصة اللقاء الشخصي مع نصير الفنون الكبير صاموئیل كورتو؟ 

YY‏ اشتكوا للقنصل عدّة مرّات من مشادات كلامية جرت بينهم وبين بعض الحرّاس أو الموظفين من الدرجة 
A‏ 

۳ تقریر ياخر - شمیت الذکور؛ الورقة YEY‏ 

4م مع وخ برقية من روز dE‏ بالرستون بیروت» ۱۲ أيلول/ سبتمبر AEN‏ 


YAN 


تطوّر d‏ الغرب وأزمة في الشرق 





وکتب القتصل بوریه قالاً أن «المسلمین العرب یرون» في وجود معامل $2 
dg cadum id‏ الى رباح التي يجنيها المقاولون فعلا من أفعال النهب» وكثياً ما 
دافع الباشا عن هذه النظرية معارضاً أي كما أنه أجرى التماساً في Soil‏ لإصدار 
آمر يقضي بإلغاء المعامل»" . ومضى بوريه يشرح وجهة نظره معتبرا ان اهذه 
لصناعة تضاعف قيمة الحرير في لبنان» . لكن تلك الحجَة لم تكن قادرة على اغراء 
جمهور المسلمين في بيروت أو في المدن الأخرى إذا كان يشعر بالحرمان من حقوقه 
نتيجة التمرکز mm‏ وبالخطر نظراً لما قدّمه هذا التمركز من دعم للجماعات 
لهفسيحية. .وجرت NI‏ محاولات لدفع اليد العاملة المسلمة الى ترك العمل في 
معمل Dell‏ التابع لمؤسسة «دو لیمون دو لافرتيه وشرکاه» رغم أن هذه اليد العاملة 
كانت تستفيد من سلفات على أجرها ها. وتطلب الأمر أن يقدّم سفير فرنسا إلتماسا إلى 
مني Magd‏ الكبير لاصدار فتوى تقضي بأن يحترم العمّال إلتزامهم ازاء إدارة 
المعمل*۲ JPI s‏ السفير سعيه بالقول: «قدّرت أن وثيقة من هذا النوع سيكون لها 
وزن آکبر في نظر الباشا من أمر يصدر عن الوزیر». وكأنه کشف بذلك فعالية تدخله 
من خلال الحکومة التركية الساعية الى تطبیق الاصلاح في الوظائف الدينية والقضائية 
بتحویلها إلى دواثر تابعة للدولة؟ ". وفي آن واحد» آثبت التفوذ الأساسي الذي كانت 
لا تزال تتمتع به السلطة الدينية مما كان يستدعي مراعاتها بالضرورة. 





الی کون لیمون ولافیرتیه شانبلاترو UJ‏ يتخبّطان وسط هذه العا فهما 
أخفقا Cal‏ فى «ادارة أعمالهما بالنظام e‏ والتدبیر الضروریین في حقل التجارة»" 


۷ش elé‏ المراسلة التجارية» بیروت» (E‏ الورقة ۵ مذكرة من بوريه حول حالة التجارة سنة 
dosi ٠ AY‏ بریل ۰۱۸6 

p). YA‏ ع) بيروت» المحفظة ۰۳۷ ۰۱۸4۵ برقية من سفیر فرنسا في القسطنطينيّة إلى القنصل بوريه» بیرا 
«(Péra)‏ ۷ آذار/ مارس ۱۸4۵ . وفيما يل ترحة الفتو ی التي نقلها السفیر لسفير: «إذا ما نكث زيد بعد تأجير خدماته 
لعمرو لغرض le‏ ولهلة سنة كاملة pm‏ تقاضیه Gl‏ قوامه . ۰.۰ esai‏ العقد] في حين Y‏ يكون 
je M‏ قد انقضی بعد SG‏ دون مب زر قانون : gl‏ أفسخ الایجارق ٠‏ هل يجوز لعمرو أن يستخدم زيداً big‏ في 
الخدمة نفسها حتی حلول الأجل؟ - يجوز له ذلك». 

N. BERKES: The Development of Secularism in Turkey, Montréal, 1964, p. 98 : : آنظر‎ va 
passim. 

۰ شش (e‏ » الراسلة التجارية» بيروت» ۵ الورقة ۱ التقریر التجاري لسوریا عن سنة ۱۸4۲ بقلم 


یاجر-شمیت» حزیران/ یونیو MY‏ 





إنتاج الحرير أمام SGK‏ آوروبا RE‏ واحتیاجاتها 





بدأ يبديه لحراير لبنان لا التجار" فقط وإنما أيضاً معامل الحل في أقاليم جنوب فرنسا 
التي تتم فيها تربية دود القزء وأصحاب معامل الحرير في مدينة ليون (Lyon)‏ 
الفرنسية. وهكذا قامت مؤسسة هنري بالوا وشركاه (Henri Palluat et Cie)‏ من 
مدينتي ليون وسانت إيتيين (Saint-Etienne)‏ بتشغيل معملين لحل الحرير في بلدة 
القرية بادارة جان مالبرتوي «(Jean Malpertuis)‏ يضم الاوّل Yo‏ دولابا والثاني ۸۰ 
دولاباً لحل الحريرء بالاضافة إلى معمل ثالث في بلدة حمّانا يضمٌ 4۰ دولابا ویدیره 
أخصائيان من مدينة فالانس (Valence)‏ هما آنطوان فرییه (Antoine Ferrier)‏ 
وجوزیف بيرار (Joseph Bérard)‏ ومن جهة آخری» أصبح فلافيان دو ميشو 
(Flavian de Michaux)‏ الذي قدم إلى سوریا لحساب مؤسسة دوبینا V^(d'Aubenas)‏ 
شريكاً لفورتونیه بورطالیس . وبذلك استفاد معمل بتاتر لحل الحریر ممّا أضیف إلى 
رأس المال ومن منافذ أكثر انتظاماً وتهيّأت له الظروف المناسبة لمواجهة المنافسة 
المتزایدة . 

لقد أنشئت cal‏ تلك المژسسات الجديدة في العامین ۱۸4۷ و۱۸۵۱ على وجه 
الخصوص ؛ ومنذ ذلك التاريخ وجدت دعماً لها في مساعي سوق الحریر الفرنسي 
للبحث عن مصادر خارجية للواردات وفي انّساع حركة الاعمال. وکانت مواقعها في 
المتن الجنوبي غير بعيدة بعضها عن البعض. 

csiis‏ طرق عدّة للتحایل على حظر تمليك العقارات للأجانب. في غزيرء 
إكتفى صاحب المؤسسة بایجاد ابیت كبير للایجار بسعر غير مرتفع یصلح سنده لمذّة 
عشرة أعوام»"". أما فرییه وبیرار العاملان لحساب بالوا وشرکاه فقد آبرما عقداً مع 


۷ بالطبع » توطدت الصلات بالژسسات التجازية أكثر فأكثر مع نمو النشاط ؛ وهكذا فقد كان مورغ دالغ؛ 
ومؤسسة سیزار کروزیه دو بلانشنیه (César Crozet de Blancheney)‏ في مرسیلیا. شريكا موصیا في 
المؤسسة التجارية میشال S‏ دو شلوسینغ وشرکاء à (Michel Fargialla de Schloesing et Cie)‏ 
بیروت؛ (م ق ع) بيروت» الحفظة ۰40 ۰۱۸۵۱ ملت «الأفراد»» مذكّرة بتاریخ ۳۱ کانون الأوّل/ دیسمبر 
MAD:‏ ورسالة من مورغ دالغ بتاریخ ۰ شباط/ فبراير ۱۸۵۲). 

e) YA‏ ق ع) بیروت» الحفظة ۰46 ۰۱۸۵۰ ملف «تجاري)ء توصية لصالح فلافیان دو ميشو من وزارة 
الشؤون الخارجيّة» الادارة التجارية» باریس۰ ۱۷ أيار/ مايو ۰۱۸۵۰ الصدر السابق؛ الحفظة ۰4۵ ۰۱۸۵۱ 
ملف «تجاري»» توصيات لصالح ملي مؤسسة بالوا وشركاه (Palluat et Cie)‏ التجارية؛ باريس» ۱۸ شباط/ 
فبراير و۱۸ آذار/ مارس ۰۱۸۵۱ 

۹ تقریر یاجر - شمیت المذكورء الورقة SEN‏ 
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يسلّم كل إنتاجه إلى مصنع انكليزي . إلا أن المبادرة في هذا المجال الصناعي وفي 
هذه المنطقة من سوريا بقيت في يد الفرنسيين. 

يعود أوّل تقييم للتجربة إلى سنة ۰۳۹۱۸۵۱ كانت قد أنشئت Es‏ معامل صناعية 
آخری. غير متساوية من حيث الأهميّة » بالإضافة إلى معامل الحل الثلاثة السابق 
ذكرها. وكان تاجر يدعى فيغون (Figon)‏ يستثمر معملا La je‏ ۰؛ دولاباً في 
بلدة غزير في كسروان» وآخر يضم 14 دولابا في بلدة القريّة الواقعة في المتن. وقد 
ستقرٌ توماس دالغ مورغ (Thomas Dalgue - Mourgue)‏ في عين حمادة بالقرب من 
صالیما في «uui‏ وسرعان ما تحول لقبه إلى (Mourgue-Dalgue) gl» be‏ ثم m‏ 
مورغ 95( الغ (Mourgue d'Algue)‏ «حلال الحرير الکریم الشمائل من جبال 
لسیفین (Cévennes)‏ كما جاء في التوصية التي حملها من الماریشال بوجو 
Bugeaud)‏ " -؛ لم تقتصر مؤسسته التي essal‏ تش ۱۰ Nas‏ منذ سنة ۱۸۵۲ 
والمسجلة تحت اسم «الشر às‏ الفرنسية للتجارة ولصناعة الحرایر في سوریا» (Société‏ 
française pour le commerce et l'industrie des soies en Syrie)‏ على حل الحریر 
Gil,‏ تضمّنت أيضاً معملا لتجفیف وکبس الشرانق بطريقة جديدة بغية تصدیرها إلى 
فرنسا وحلّها هناك . لقد نتج هذا التوسّع في عمل المصنع عن الاهتمام المباشر الذي 





C.W.M. VAN DE VELDE: Narrative of a Journey through Syria and Palestine in 1851 and 
1852, Edimbourg - Londres, 1854, t. I, pp. 64, 158 et 162. 


.لم ق ع) بيروت» الحفظة 4۵ ۰۱۸۵۱ ملف «الأفرادا تحقیق وزاري وأجوبة. 

* تم تحويل الاسم إلى «مورغ د(و) الغ» بتقسیم الاسم الثاني ادالغ» بحیث تتقدمه sls YE‏ الخاصة بالقاب النبلاء 
à‏ فرنساء دون أن يودي ذلك إلى تغيير في نطقه باللغة الفرنسية بسبب القاعدة اللفظية التعلقة بتركيية أوّل 
حرفین؛ حرف صامت يتبعه حرف مصوّت» بينما اضطررنا إلى الخروج عن القاعدة في الترجمة العربية لتمکن من 
إظهار التغيير والقصد منه الإيحاء بأن الرجل ينتمي إلى طبقة النبلاء. بالفرنسيّة كان الإسم «Dalgue»‏ أصبح 
«d'Algue»‏ (الترجم). 

و ع) بيروت» الحفظة ۰۳4 ۰۱۸46 رسالة من بوجو (Bugeaud)‏ الحاكم العام للجزاثر إلى قتصل 
فرنسا في إزميرء الجزائر العاصمة» ۱۰ نیسان/ آبریل ۱۸46+ کتبت التوصية في الأصل لتمکین «مورغ دالغ» 
(Mourgue d'Algue)‏ من القيام بتحقیق حول أنواع الشرانق اللتجة في سورياء بغية تطویر حتمل لتربية دود 
jl‏ وانتاج الحرير الخام في الجزائر. يشير سجلّ جوازات السفر عن شهر تموز/یولیو ۱۸44 أن «السيد دالغ 
مورغ (توما)» )- (Dalgue Mourgue - Thomas‏ قد ولد ويقيم في غانج (Ganges)‏ في مقاطعة ايرو 
(Hérault)‏ الفرنسية. بدأ مورغ دالغ بالاستقرار في عين حمادة سنة VAEV‏ (تقرير ياجر - شمیت الذکور؛ 
الورقة ۳4۲). 
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الجيّدة ومن ثم إنتاج الخيط ذي النوعيّة الرفيعة» وأن تتوفر إمكانية الانخراط في 
إحدى شبكات الأعمال في فرنسا. وقد أراد تجار فرنسيون من بيروت» إنحسرت 
أعمالهم في نطاق ضيّق إلى Xe‏ ماء القيام بنشاط إضافي في مجال حل الحرير؛ 
فاستأجروا بعض المبانی بثمن بخس مستخدمين اليد العاملة المحليّة ذات الادارة 
والتأطير السيثين بالإضافة إلى المعدات غير المكتملة مما قادهم إلى الفشل؟؟. إلا 
أنهم تركوا المكان لمقاولين محليين كانواء بالمقارنة مع المقاولين الأجانب» يكتفون 
بعمل أقل تكلفة وأقل جودة. 

كان من المفروض أن تبلغ الإستثمارات حجماً يسمح بإنشاء وصيانة وتطوير 
مجمع فتي يتضمّن المشاغل» والمخازن» والمواسير وخرّانات المیاه» bkis‏ عنابر 
النوم لليد العاملة المؤقتة» وأفضل الأدوات LS‏ خيوط الحرير. سنة ۰۱۸4۲ 
تكوّنت شركة دو ليمون دو لافرتيه وشركاه» برأس مال يبلغ ۰۰۰ ۱۹۸ فرنك» بینما 
لم يكن معمل الحل التابع لها يحتوي سوی te‏ دولاباً cu‏ تشغيلها يدوياً. ومجرّد أن 
انتهی السادة بورطالیس من بناء معملهم في بتاتر» جُهْزوا بأدوات العمل المكوّنة من 
الخلاقین؛ والبکرات. التي تم تطویرها في فرنسا على مدی آربعین عاماً منذ بداية 
القرن والمراجل» والأنابیب التى تمد الخلاقین بالمیاه بدرجة الحرارة المطلوبة"*. 
واحتژی الناس بهم. وقد تع استخدام الطاقة المائية» حيث توقرت الإمكانية» 
لتحريك الدواليب؛ وفي عين حماده. سنة ۰۱۸۵۲ بدأ تشغيل آلة XU.‏ بقوّة ٤‏ 
أحصنة» ثم pahal‏ مكبس مائي [من فرنسا] لمعالجة الشرانق المخنوقة والمجفت 


٤‏ .في غزیر» هذا ما حدث للتاجر روستان (Rostand)‏ سنة ۱۸4۷ (ش خ» الراسلة التجارية» بیروت؛ 
۵ الورقة ۰۳۶۱ تقریر یاجر - شمیت حزیران/ یونیو ۰0۱۸6۷ ثمء سنة ۰۱۸۵۳ alb‏ فیغون (Figon)‏ 
الذي كان قد استأجر معمل JH‏ من مدوّر إخوان (م ق ع - بيروت» الحفظة CEA‏ ۰۱۸۵۳ ملف «الأفراداء 
رسالة من مدوّر إخوان» بيروت» ۱۰ کانون الثاني/ ینایر ۱۸۵۳+ حول نشاط آل مدوّر آنظر الفصل الثالث 
عشر؛ وفیما یتعلق [بإنتاجهم وبیعهم] لبذر دود القرّ إبتداء من سنة ۰۱۸۲۲ أنظر : (Ducousso: op. cit, p.‏ 
(67-68. في العام نفسه» إضطر فيغون إلى رهن معمله لحل الحرير في القرية ؛ الصدر نفسه» رسالة ملسون 
(Milsone)‏ وبوا (Poy)‏ تجار في مدينة ليون» ۲۰ شباط/ فبراير ۰۱۸۵۳ وإجابة قنصل فرنسا العام في بيروت» 
١‏ آذار/ مارس ۱۸۵۳ 

. هذا الفصل‎ ile أنظر الملحقات في‎ £o 
P. LÉON: La naissance de la grande industrie en Dauphiné, Paris, 1954, pp. 419-420 et 
499-500; E. PARISET: Les industries de la soie, Lyon, 1890, Livre II. 
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gii - یمذاه نظریاً بفرض يمكنه من تشیید المبنی‎ Ol سکان پلدة حمّانا یقضی‎ ae T 
بأقساط سنويّة؛ ویحتفظان‎ [Lal تسدید هذا القرض [نظرياً‎ ga یحتاجانه - على أن‎ 
بموجب العقد المذكور لمعمل الحلّ «لمدّة خمسة وعشرين عاماً متتالية على أن تعود‎ 
ملكيّته إلى السيد ابراهيم نعارة عند انتهاء المدّة المذكورة»"*. إلا أنهما واجها‎ 
الصعوبات عندما منح الباب العالی» بعد البدء بأعمال التشييد بقليل» رجلا أرمنياً‎ 
المقصور عليه وحده ببناء واستثمار معامل حل الحرير في‎ Gadi يدعى أنطون صرّاف‎ 
سوريا'. ريما كانت الحكومة التركية تسعى بذلك الى تعطيل هذه المناورات»‎ 
وكانت مضطرة أيضاً الى الإستجابة لطلبات دائنيها في غلاطه . من جهة رجل‎ 
الأعمال الأرمنى المرتبط بالأوساط المالية في القسطنطينية كان الأمر يتعلّق بالفعل»‎ 
باستغلال المبادرات الأوروبية الجديدة وإجراءات المنع التي تحذها بغية التفاوض‎ 
حول تعويضات مربحة أو حول عقود للشراكة مع الحلالين الفرنسيين؛ لكن هؤلاء لم‎ 
يرضخواء وسعت الحكومة الفرنسية» بناء على طلبهم» الى بذل الجهود الضرورية‎ 
في القسطنطينية بغية التوصّل إلى إلغاء هذا الاحتکار"*. أما مورغ دالغ» فيبدو أنه‎ 
M iv. "^ tom t 3 
اتفق مع أمراء آل أبي اللمع للحصول على موقع في عين حمادة كما سبق أن فعل‎ 
بورطاليس مع الشيخ يوسف عبد الملك في بتاتر.‎ 

لقد قادت كل من الأموال الموظفة. والتفوّق الفئي» والتنظيم التجاري إلى نجاح 
المنشآت الأجنبيّة إذ كان الأمر يقتضى أن تتوفر الرساميل الكافية لشراء التجهيزات 

۰۱۸۵۱ الراسلة التجارية» بيروت» ۰1 الورقة ۳۲۳ برقية من ليسبارداء ۲۷ أيّار/ مايو‎ RUM. ER 
خانت ۷ حزیران/ یونیو ۰۱۸۵۱ وقد علق‎ (Bérard) وبیرار‎ (Ferrier) ملف «الأفراد»» رسالة من فیرییه‎ 
القتصل العام دو لیسباردا قائلاً: «تلك هي الإجراءات العلنة للبحث في الحظر الفروض على الأوروبيين فيما‎ 
بحيازة الممتلكات في الإمبراطورية العثمانية».‎ alas 

۱ المصدر نفسه. 

» غلاطه : حيّ في مدينة إسطنبول (الترجم). 

۳م ق (p‏ بيروت» المحفظة CET‏ ۰۱۸۵۲ ملف «سفارة»» برقيّات من القائم بالأعمال الفرنسي في 
القسطنطيئية» بيراء ۲۳ كانون الثاني/ يناير و آذار/ مارس ۱۸۵۲+ (ش خ)۰ المراسلة التجارية» بيروت» A‏ 
الورقة ۰۳۷۰ برقية من لیسباردا: ۱ أيّار/ مايو ۲ (م ق ع) بيروت» المحفظة ۰40 ۰۱۸۵۱ ملف 
«الأفراداء رسالة من فيرييه» حاناء 5 حزيران/ يونيو ۰۱۸۵۲ ستند الاحتجاج الفرنسي إلى بنود معاهدة 
التجارة لسنة ۱۸۳۸ وال الخط الشریف الصادر سنة ۱۸۳۹ الذي حظر الاحتکارات . 

Annales du Commerce (Villaret de Joyeuse) البحرية فیلاریه دو جوایوز‎ à eX تقرير‎ . ۳ 


extérieur, Turquie, Faits commerciaux, n? 7, septembre 1854, p. 16. 
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تقريباً على الطائفة المارونية'” التي أصبحت» بفعل نشاط الشعب نفسه» أكثر 
انخراطاً في التحولات التي أفرزتها المبادرة الأوروبية . 

بعد مرور عشرة أعوام على إقامة الورشة الأولى» تراوح عدد العاملين في المعامل 
الفرنسية بين ۱۳۰ و1۵۰ شخصاً على وجه التقريب بينما وصل عددهم إلى ۲۰۰ 
شخص في معامل الحلّ الانكليزية أي ما يبلغ مجموعه بين ۸۳۰ و۸۵۰ شخصا" 
لم يكن عملهم [الريفي] يستغرق عاماً كاملا بالنسبة لغالبيتهم. وكان أرباب العمل 
يبدأون بالإعلان عن حاجتهم الى العمال مع بدء فترة حصاد الشرانق ثم يتوف 
الطلب ولا يتأتف إلا بقدر ما يلاحظ من نقص في المخزون المع للحل . وقد دى 
بناء عدّة معامل لحلّ الحرير حوالي العام ۱۸۵۰ إلى طلب مفاجئ على اليد العاملة 
في المنطقة الوسطى من لبنان» وتسابق أصحاب مصانع الحل» في العامين ٠۸١١‏ 
و۱۸۵۲ أثناء الصيف» على تشغيل أطفال القرى الأقرب الى معاملهم"*. ساهمت 
هذه المنافسة بين آرباب العمل في زيادة الأجور حتی أوصلتها إلى مستوی Jle‏ إلى 
حدّ ما بالنسبة للمألوف في البلاد""*. ولكتها دفعت أيضاً إلى شبه اقتصار على تشغيل 
العاملات الشابات Xe‏ من آثار ذلك الارتفاع. وكان اجتهاد هذه العاملات 
وانضباطهنٌ مضموناً «بفضل نفوذ الإكليروس وتعيين مشرفات عليهن من النساء 








۰ . الصدر نفسه X35‏ من لیسباردا» ۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰ الورقة ۲۸۹ . 

۰۱۸۵۱ حسب التحقیق الوزاري لسنة‎ . ١ 

۲ مق (p‏ بيروت» الحنظتان 40 ودک ۱۸۵۱ و ۰۱۸۵۲ ملقّات «الأفراداء مراسلة غزيرة یتبادل فیها 
أصحاب معامل ee JH‏ بشأن انتراع عمّال (jar‏ ولاسیما الأطفال» من بعضهم البعض . ویبدو أنه Ute‏ ما 
كان آباء هؤلاء الفتیان یوقعون عقوداً لتأجير أبنائهم مع عدد من أصحاب العامل في آن واحد. ولا تعب قنصل 
فرنسا العام من كل هله soie‏ أبلغ أصحاب معامل JH‏ الفرنسيين في الجبل بواسطة مذكرة بتاريخ ١4‏ 
حزیران/ یونیو ۰۱۸۵۲ أن جميع النزاعات التي XE‏ بینهم ستخضع لصلاحية القائمقامین المسيحي والدرزي. 
وعلاوة على اختيار العمّال بالانتقاء الطاتفي ومن جوار العامل القريبة من بعضها البعض» فان حد آسباب هذا 
التقص النسبي في اليد العاملة يعود إلى أن abe‏ العمل في je‏ الحرير كانت تبدأ في الوقت الذي لا یکاد الفلاحون 
ينتهون من الأشغال الخاصة بتربية دود القدّء b‏ أن عدداً es‏ من أسر الفلاحين كانت لا تزال dé‏ الحرير في 
بيوتها. وفيما بعده انتشر حل الحرير الصناعي ورافقته تحولات في العمل الريفي تما أدى إلى تنظيم سوق اليد 
العاملة تنظيماً أفضل . 

5 . المصدر نفسهء المحفظة ۰40 رسالة من cana «(Figon) 0 x3‏ ۲۵ أيار/ مايو ۰۱۸۵۱ يقول فيها أن 
سكوت (Scott)‏ يخطف منه عمّال JH‏ بإعطائهم ٤‏ قروش في اليوم بدلا من القروش الثلاثة التي يحصلونها 


عنده . 
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is zii‏ للتصدیر"*. کان کل هذا التطّر المصنعي يستدعي وسائل جديدة في 
النقل؛ وقد لبّی هذه الحاجة إنشاء الطريق المعبّد بين بیروت ودمشق الذي مر بجوار 
nl‏ معامل الحلّ الفرنسيّة [في الجبل]" . 

كان رخص اليد العاملة يوازن هذه النفقات ويحفّف من كلفة المنشآت» كما 
وازنتها إمكانيّة الحصول على المواد الأولية بأسعار زهيدة. في عام ۱۸۵۱ كان 
عمّال Jodi‏ يتقاضون 4 قروش CC A3)‏ وأحياناً o‏ قروش كأجرة ليوم العمل 
لذي يبدأ مع الفجر ويتهي عند الغروب؛ أما عاملة Je‏ فكانث أجرتها قرشا واحدا 
أي ما يزيد قليلا عن ۲۲ سنتيمً** . وكان أجر الرجال» القريب من الذي يدفع لعامل 
من الدرجة الأولى فى المدينة. A8‏ مرتفعاً جداً فى الوسط الريفي؟“؛ أما أجر 
oL‏ على cedi‏ فقد تقاضته شريحة من اليد العاملة بقيت حتی ذلك الوقت مستثناة 
بشكل شبه تام من العمل المأجور. ورغم قلة لأجر اليومي للفرد بالمقارنة مع الأجر 
لمدفوع للعمال الفرنسيين ١,45(‏ فرنك للرجل و٩۰‏ فرنك للمرأة للعمل نفسه) إلا 
أن Sule‏ جديداً كان قد دخل إلى الجبل فيما يتعلق باجر العمل وبوجهته. وقد ظهر 
هذا المورد الإضافي بينما كان كل من أزمة لأرياف والضغط الديمغرافي ينعكسان 
على دخل الجبليين المتواضع . والحال أن اختيار اليد العاملة للمعامل الجديدة اقتصر 











51 . تقرير فیلاریه دو جوایوز (Villaret de Joyeuse)‏ المذكورء ص 28 ۰۱۷ 

۷ . حول هذا الطريق» أنظر الفصل الثالث عشر. واشار فيلاريه دو جوايوز قبل شقّه إلى أن «تسفير IN‏ 
البخارية بقوّة أربعة أحصنة إلى عين ماده فاقت تکلفته من بيروت إلى ابلبل تكلفة السفر من مرسيليا إلى rn‏ 

» ستيماً = ۰,۸۹ فرنك (الترجم). 

٨۸‏ .حسب التحقيق الوزاري لسنة ۰۱۸۵۱ (م ق ع) بيروت» الحفظة 40 ۰۱۸۵۱ ملف «الأفراداء 
وتقرير فيلاريه دو جوايوز المذكور» ص ۰۱۰ في إجابتهم على التقرير الوزاري» تکتم أصحاب معامل JH‏ 
الفرنسیون على الأجور المنخفضة التي كانوا يدفعونها لعاملات الحلّ بينما هم o ke‏ آرباحا كبيرة» علما بان 
متوسّط الأجر المتقاضى في فرنسا وني الفترة نفسها لبرم خيوط الحرير بلغ ۱,۹۲ فرنك للرجل» y‏ فرنکا 
للمرأة» SE,‏ فرنکا للطفل ؛ 709 P. LÉON: op. cit, p.‏ 

£8 .(ش KG‏ الراسلة التجارية» بيروت» 21 الورقة ۶ تقرير من لیسباردا يتاريخ ۲۰ حزیران/ يونيو 
c ۲۷‏ يشير إلى أن عقال معامل الح الأوروبية في جبل لبنان «جیعهم من الموارنة ويتقاضون e‏ قد يبلغ eE‏ 
وه قروش يومياً (أي ۰ سنتيماً» وفرنكاً واحدا) تما يشكل أجرا مائلا في نظر الفلاح في سوريا». des‏ سبیل 
اللقارنة» JU A‏ الذین ساهموا في إصلاح خان الفرنج في صيدا عام ۰ جرا يتراوح بين ۲ و٤‏ 
قروش؛ المصدر نفسه» الورقة ۰ ag,‏ الإشارة إلى أن الأجرء في هذه الحالة» يدفعه الأجانب أي أنه 


يمثل المستوى الأعلى وليس الستوی الأدنی. 


۳۹۲ 















إنتاج الحرير آمام إمكانيّات آوروبا لفتية واحتیاجانها 








بالحماية الفرنسية . ومنذ سنة ۱۸4۲ «أنشأ أشخاص عرب على ساحل بیروت وعلی 
سفح الجبل» خمسة معامل صناعيّة آخری لحل الحریر على الطراز الأوروبي یضمٌ 
كل منها عشرین دولاب“ . كان مستوی تجهیزات معامل حل الحرير اللبنانية هذى 
أدنى بشكل عام منه في معامل الحلّ الأوروبية» ولم یتمتع إداريوها أو كوادرها بدرجة 
الكفاءة نفسها؟ وكذلك لم تكن خيوط الحرير المستخلصة فيها متساوية من حيث 
الجودة الا أن أوروبا اسقموّت فى شرائها نظراً إلى تكلفة انتاجها البسيطة. ومن جهة 
ETT ES‏ المقاولين السوريين: اللببالبين :وبين :المقاولين الأجائب سيب 
إحتياجهم بعضهم الى بعض . كان آل مدوّر يملكون معملا jed‏ الحرير وأجروه في 
البداية لااشخاص فرنسيين. وذهب المعمل الذي بنته وجهزته مؤسسة «هنري بالوا 
وشركاه» في حمانا إلى مالك من هذه المنطقة"". كانت العلاقات التي سبق أن أقامها 
التجار المسيحيون المشرقيون مع التجار الأوروبيين قد مكنتهم من الحصول على 
الدعم لمنشاتهم لحل الحرير من قبل أوساط العمل في مرسيليا وليون مما جعلها 
مجزية إلى درجة أن عددها فاق عدد المعامل الصناعية الأوروبية في حركة تعاظمت 


1 


بعد عام ۱۸۲۰" . 











التنظیم الصناعي وتحولات السوق 
في عام ۰۱۸۵4 كانت معامل je‏ الحریر الفرنسيّة [في لبنان] تضع 1۲۵9 خلقيئاً 

يبلغ إنتاجها السنوي ۰۰۰ ۳۰ کلغ من الحربر يضاهي حراير فرنسا من حيث 

الجودة»'' » مما يعني أنه كان يتم je‏ ۰۰۰ ۳۹۰ کلغ من الشرانق تقريباً. 


۸(ش خ)۰ المراسلة التجارية» بیروت» C0‏ تقرير یاجر - شمیت » حزيران/ يوليو ۰۱۸4۷ الورقة VEY‏ 

.غير أن مؤسسة بالوا وشرکاه استرجعت معمل حل فيغون في القريّة» واستثمرته مع الژسسات التي 
كانت تمتلكها من قبل في هذه القرية. وفي بداية القرن العشرین» باعت كل ذلك إلى مؤسسة الأرملة غيران 
(Guérin)‏ وابنهاء القادمين من ليون أيضاً. (أنظر اللوحة ۲۰ - ۲) 

D. CHEVALLIER: «Lyon et la Syrie en 1919; les bases d'une intervention», : آنظر‎ . V 
Revue Historique, CCXXIV, 1960, p. 292. 

۱ ۰(ش خ)۰ الراسلة التجارية» بیروت؛ ۰۷ الورقة ۰۵۵ إجابة أصحاب معامل حل الحرير في لبنان على تحقيق 
وزارة الشوون الخارجيّة حول التعريفة الفروضة لسنة ۱۸۵۰ بيروت» تشرین الأوّل/ أكتوبر ۰۱۸۵۶ يجب أن 
يضاف إلى الثلاثين ألف کیلوغرام المذكورة ما يقارب 40۰۰ كغ من الحرير المنتج في معامل e‏ الحرير الانكليزية . 





Yao 








تطوّر في الغرب وأزمة d‏ الشرق 





الفرنسيات»“ ؛ من جهة أخرى» كان ex‏ تشغيل هذه اليد العاملة أكثر فأکثر عن طريق 
عقود العمل» وحيث كان يدفع لها مقدّماً جزء من الأجر عند إبرام العقدء تشكل نظام 
متكامل من الغرامات والمكافآت لاجبارها على عدم التهاون في العمل" . 

ولما كانت ذهنيّة الإداريين الفرنسيين الأجراء لم تزل تتأثّر من وقت لآخر بالآمال 
التى لاحت سنة ۰۱۸4۸ وبالنضالات العمّالية في الغرب إلا أن رد صحاب معامل 
الحلّ على تظاهراتهم كان سريعاً؛ لقد طرد مورغ دالغ أسرة فرنسيّة استقدمها إلى عين 
حماده OM‏ إبنيها Us‏ «بحوادث التمرّد بل والعصیان». وكتب حول هذا الموضوع 
إلى قنصل فرنسا العام قائلا: «تدركون أنه من دون انضباط» وبخاصّة في الغربة 
ووسط الجبال حيث یتوقّف ازدهار أية مؤسسة على القدرة على فرض النظام 
والطاعة» سأكون مذنباً بحقّ الأطراف المعنيّة لو تكتّمت أمامكم عن هذه الشكوى 
الي Gail‏ قدر الإمكان وربّما عن Sb‏ 

إلا أن مفاهيم العمّال الفرنسيين لم تتوافق مع مفاهيم الجبلیین إذ لم تتطابق عقلية 
ونمط حياة الأولين مع التوتر المتحکم بعيشة اللبنانيين والذي كانت له أسبابه وأوجهه 
الخاصة. كان وضع الصناعيين الفرنسيين مختلفاً إذ ان مشترياتهم من الشرانق 
وإستئجارهم اليد العاملة لحل الحرير لم تجعلهم مجرّد مصدر لتوفير العمل والرزق 
بل [سمحت لهم] بإدخال حلقات إنتاجيّة وتبادليّة دفعت بثبات» وبقدر ما فعلته 
التنظيمات العثمانية الجديدة» إلى انهيار نظم السيطرة والمزارعة التي كان يستفيد منها 
المقاطعجیة ۳" . وقد £j‏ بهم نشاطهم الاقتصادي في الصراع L2‏ علاقات d‏ 
القديمة وربطهم بالتالي بمصالح الشعب المسيحي أكثر مما آبعدهم عنها. وقد شکل 
الدعم الذي تلقّاه أصحاب معامل حل الحریر الفرنسیون من الاکلیروس - والذي 
قدّموه اليه - تعبيراً واعياً عن هذا الوضع وضمن لهم القبول الشعبي. 

ومما أبرز ذلك الوجه الطائفي لصناعة حل الحرير أن تجار البلاد الذين تمثّلوا 
بالمبادرة الأوروبية كانوا من المسيحيين بل غالباً ما كانوا من المسيحيين المتمتعين 





. ١١ تقرير فيلاريه دو جوايوز المذكور» ص‎ . ٤ 

G. DUCOUSSO: op. cit, pp. 157-159. وه‎ 

.م (pa‏ بيروت» المحفظة ۰44 ۰۱۸۵۰ ملف «الأفراداء رسالة من مورغ دالغ» عين حماده ٠١‏ 35[ 
يوليو ۱۸٥۰‏ . 

۷ . أنظر الفصل العاشر . 








إنتاج الحرير أمام إمكائيّات أوروبا الفثية واحتياجاتها 





النصوص الفرنسية) = ۲۳۰,۸۰۰ كلغ. 
١‏ قنطار = ٠٠١‏ رطل = ۱۸۰ أقة = ۰۰۰ ۷۲ درهم؛ ١‏ رطل = ۷۲۰ درهماء 
و١‏ أقة - ۰ درهم. 


كان شحن الحرير يتم بالبالة التي تساوي Bl ٠٠‏ أي 44 کلغ تقريباً لأن الاعتماد 
على وحدات قياسية متغيّرة كثيراً ما كان يؤدّي إلى وجود هامش من عدم الدقّة . لذلك 
إعتاد الصناعيون الفرنسيون بسرعة على شحن البالات باعتبار ol‏ البالة الواحدة تساوي 
۰ كلغء وی ی مرو ری وی بو 

كان إنتاج الکیلوغرام الواحد من الحریر الخام یحتاج إلى ۱۵ کلغ من الشرانق ۳" 
لم تعد الحلالات الصناعية تحتاج الا J‏ ۲ کلغ من الشرانق للحصول ۳1 
كيلوغرام واحد من الحرير بعيار "577/١١‏ . وبفضل الأدوات والأساليب الجديدة 
زادت «حصيلة الخلقين الواحد بنسبة يمكن تقديرها بين JAV‏ و۰۲4 ولكن هذه 
النسبة لا تكفي وحدها لتقدير التقدّم الإنتاجي أو الحصيلة الإجماليّة للعمل؛ 
وبالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى استخدام العمالة بشكل أفضل على الصعيدين 
GA‏ والزمني» وإلى تجميع الإنتاج وتوحيده. 

llo‏ ليس من السهل تقدير مدى تأثير العناصر. وعلى سبيل المثال» من 
الصعب أن نقارن بين متوسّط إنتاجية عاملة حل تستخدم الدولاب العربي وبين 
متوسط انتاجية عاملة في الورشة الصناعية أولا SN‏ المعلومات» الجزئيةء ded‏ 
متوفرة إلا في ما يتعلّق بالحالة الثانية» وهي مقصورة على بداية القرن العشرين*" > ثم 
لأن حصر التشبيه في نطاق إنتاجية هاتين العاملتين أمر مغلوط لأن أدوات الحلالات 
الصناعيّة الجديدة كانت تسمح بتسليم خيوط مبرومة جيّداً ويمكن استخدامها 


.18141/ المراسلة التجارية» بيروت» ۰۵ الورقة ۰۳4۵ تقرير یاجر - شميت» حزيران/ يونيو‎ EAW 
. ۱۸١١ يولير‎ [5s ٦ (Bentivoglio) الصدر نفسه بیروت» ۰۷ الورقة ۰۲۸۰ برقية من بنتیفولیو‎ . 6 
من الخلقين الواحد» متوسّط الانتاج؛ وأمکن تسین الردود بعد انتقاء اء الفصائل وتربیتها في‎ c يشكل هذا‎ 
ظروف أفضل . . حسب القياسات المستخدمة في ليون والتي فرضتها معامل الحل الفرنسيّة » یدل عيار خيط الحرير‎ 
وحدة قياس سمك الخيوط (الترجم)]‎ :denier] على سمكه المحدّد بوزن 1۷۵ متراً من هذا احخیط وبالدونییه‎ 
. DUCOUSSO: op. cit, pp. 136-139 غرام). أنظر:‎ ٠,٠54 = دونييه من ليون‎ ١( 

DUCOUSSO: op. cit, p. 134.10 


تطوّر في الغرب وأزمة d‏ الشرق 





هذه المعلومة وحدها تؤكد حدوث تحوّل نوعي مهم للغاية. إذ بدأت الحرایر 
المنتّجة في الورش التي تحسّن فیها التصنیع والإنتاجيّة من جراء استخدام الوسائل 
الفنيّة الجديدةء تحتل مکان الحرایر المحلولة بواسطة «الدولاب العربي»؛ وهي لم 
تكن مخصّصة لا للأنسجة نفسها ولا للمستهلكين أنفسهم. لقد أثرت الإستثمارات 
الأوروبيّة على وجهة حركة التبادل» وحجمهاء ووتيرتهاء وعلى الأسعار» وعلى 
تكوّن رأس مال جديد. كان لجميع هذه التغيّرات مترتبات إجتماعيّة» وإقتصادية» 
وبالتالي طائفية» في جبل OLJ‏ 

لذا يجب الاحتراس من وضع العناصر الكميّة ‏ حيث التشابه بينها ليس إلا أمراً 
ue A‏ تمت موان ر p diu] 4a ggg i‏ بين أنظمة مختلفة 

فى الواة قع . الأرقام التي بحوزتنا غير دقيقة وهي ناقصة وتقريبيّة» إلا أن الملفت للنظر 
AE eta‏ و۱ تحوّل غير دلالة هذه الأرقام. وعلی التحلیل أن 
يتابع تلك التخيّرات لاسيما وأنها لم تمنع على الاطلاق التداخل بين النظام الاقتصادي 
الجديد والنظام الاقتصادي القديم باعتبار أن الأوّل قد تكيّف مع ما تبقّى أو ما ترسّخ 
من الثاني» وأنه منذ اللحظة التي سيطر فيها الأوروبيون على سوق الحریر؛ أخضعوا 
المنتجين في الجبل إلى [متطلبات] الظروف الأوروبية . 


kd 


يبدو من الضروري تقدیم بعض الایضاحات حول المقاییس إذا ما أردنا استخدام 
المعلومات الرقمية وذاك ON‏ الوحدات القياسية» ر # اج الواحد» كانت 
تختلف [في المضمون] من منطقة إلى آخری ومن منتج إلى آخر. لذا استندنا في 
تحدیدنا المعادلات فیما oes‏ بالحرير الذي تم وزنه في بیروت ؛ على البیانات 
المتوفرة في المراسلات القنصلية الفرنسية"" : 

١ —‏ درهم dragme)‏ في التصوص الفرنسیة) = ۳,۲۰ غراماً؛ oeque) ŠÍ ١‏ في 
التصوص الفرنسیة) = ۱۲۸۰ غراماً؛ ١‏ رطل = ۲,۳۰6 کلغ؛ ۱ قنطار quintal)‏ في 


(p d لاسیما: (ش خ)» الراسلة التجارية» حلب» ۰۲۸ الورقة ۰۳۹ ۲۵ شباط/ فبرایر ۰۱۸۲۵ (م‎ Y 
بیروت» الحفظة. ۰۱۲ ۱۸۲۹-۱۸۲۸ ملف «سلطات تلفةا. ۱۵ حزیران/ یونیو ۱۱۸۳۰ (ش خ)»‎ 
المراسلة التجاریّة. ۱ مكرّرء ۳ الورقة ۲۲6 والورقة ۰۲۸۲ تمُوز/یولیو ۱۸۳۵ وکانون الأول/ دیسمر‎ 
۱۸۳ 





إنتاج احریر أمام إمكائيّات آوروبا الفتية واحتياجاتها 





النقص فى المادة الإحصائية لا يتيح سوى تحديد بعض النقاط الإستدلالية؛ وهذا 
مهم على أية حال. 
لقد وفرت مراسلات القنصلية الفرنسيت فيما يتعلق بالفترة التى ندرسهاء الجزء 
الأكبر والأهمٌ من المعلومات الخاصة بجبل لبنان"" . لم تكن حراير «سوريا» تمل ء 
عند وصولها إلى فرنساء سوى نسبة ضئيلة جدّاً من الحركة التجارية في مرفأ مرسيلياء 
ولم تميّزها جداول الجمارك الفرنسيّة بأي شكل من الأشكال'". ومن جهتهاء فان 
الغرفة التجاريّة في ليون لم تبدأ بتدوين الواردات الأجنبيّة قبل العامين ۱۸۵۸ 
و8659 '"؛ وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن حراير الشرق الأقصى - ومعها تقليدياًء 
حراير إيطاليا - هي التي لفتت آنذاك انتباه الغرفة التجارية المذکورة» نظراً إلى 
حجمهاء ولم ينتظم تسعير حراير «الأصناف السورية المميّزة» في ليون إلا منذ سنة 
۷ أي عندما أصبحت كميّتها فى صفقات هذا السوق مهمّة بما فيه الكفاية 
لیتسنی استخدامها کمرجع عادي"" 
یتوافق مضمون هذه الوثاتق إلى درجة لا باس بها مع تطوّر تجارة الحریر في جبل 
لبنان . فما هي مراحل ذلك التطوّر؟ 
في عام ۰۱۸۲۲ منعت الحکومة العثمانية الأوروبيين من المتاجرة بالحریر 
٩‏ يوجد تحليل جزئي لهذه الراسلة في: 
Archives du Commerce et de l'Industrie agricole et manufacturiere, 1833-1846; Annales du‏ 
Commerce extérieur, Turquie, Faits commerciaux, n° 1-14, 1844, 1860; Annales du‏ 
Commerce extérieur, Turquie, Législation commerciale, n?* 1 - 16, 1845 - 1895.‏ 
۰ بتاریخ ۱۲ آذار/ مارس ۰۱۸5۹۹ استعلمت الادارة العامة للجمارك عن کمیّات الحرير الخام والشرانق 
التي استقدمتها المؤسسات التجارية في ليون من البلدان الأجنبية الختلفة في الأعرام ۰۱۸۵۲ ۰۱۸۵۷ و۱۸۰۸+ 
d‏ إجابتهاء آشارت الغرفة التجارية لدينة ليون إلى أنها لم تبدأ في تدوین الواردات ال منذ شهر ahi‏ 
۸ . محفوظات الغرفة التجارية في لبون محفظة «اطرایر". 
۱.بدأت رسائل مؤسسة آرلیس - دوفور (Arles - Dufour)‏ - الحفوظة لدی موسسة موریل - جورنیل 
(Morel - Journel)‏ في ليون التي تكرّمت وأطلعتنا علیها - تهت بحرایر سوریا إبتداءاً من سنة ۰۱۸۵۶ كما 
بدأت تقدّم معلومات أكثر تفصیلا عنها إبتداءاً من سنة ۰۱۸۵۷ 
VY‏ محفوظات الغرفة التجارية في ليون» السوق الالیة» سجلات السعر الرسمي للحرایر . تمّ تصنیف حریر 
معامل dH‏ الجديدة تحت باب *النتجات السورية ذات الامتیاز» (OAM)‏ ثم «سوریا - مصنوعات فرنسيّة» 
(۰)۱۸۷۲ و«سوريا - الشرق» OAV‏ وبالطبع» لم يكن مجهولا في ليون قبل عام ۰۱۸۱۷ لکن نسبته ال 
حجم أعمال هذا السوق بقیت قليلة؛ حول دوره في نشاطات مديئة ليون من ۱۸۷۰ حتی ۰۱٩۱6‏ آنظر دراستی 
الذکورة Revue Historique, CCXXIV, 1960, pp. 282-291 aL.‏ . 


۳۹۹ 


تطوّر d‏ الغرب وأزمة في الشرق 





صناعياًء بينما كانت الخيوط المنتجة في منازل الفلاحين خشنة» وتحتاج إلى 
معالجات sie‏ قبل استعمالها في السدی» وصباغتها. ونسجها على الأنوال 
المحلیة" . وبالمقارنة مع الخيوط المصئعة في المعامل الحديثة» كان تصنیع الخیوط 
المحلولة على الطريقة ا a‏ ی ا اكير ويداً عاملة أكثر عدداً (قد شكل 
التقدّم الذي تم إحرازه في مصانع الحل أحد آوجه التنافس الذي فُرض على اليد 
العاملة الحرفية في مدن سوريا على كل حال) . إلا أن نتائج التحسّن في نوعيّة الخيوط 
قد عكستها الأسعار وفتح منافذ تسويق جديدة. 

أثناء الجولات الشرائية كان السعر المرجعي للحرير يحدّد في بيروت في «إجتماع 
يضم التجار وأكبر مربّي دود القرّ برئاسة معتمد حكومي» qug‏ خلاله عرض مسطرة 
من الحرير الأبيض» المسمى بالحرير البلدي» في المزاد»" . كان هذا السعر هو 
سعر الحرير المنتج Elna‏ أي الحرير «البلدي» الجيّد والمحلول على الطريقة العربية» 
ويدعى [السعر] «المحدّد بالميزان» OY‏ موقع الاجتماع كان في المكان الذي يتم فيه 
وزن الحرير علانية في خان الحرير. ويقول بوريه أن هذا السعر كان أدنى من القيمة 
الفعليّة لضمان «جميع الصفقات المعقودة قبل القطف». أي لضمان الصفقات 
المتعلّقة بالحرير pholl‏ مسبقاً وبسعر متدنّ إلى حذ ما بالضرورة"" . في الواقع» كانت 
الأسعار الحقيقية تتبع التقلبات المختلفة للسوق» وقد أبرزت ظروف تطوّر النشاط 
الأوروبي هذا الواقع إلى درجة أن «السعر المحدّد بالميزان» لم يطبّق على منتجات 
الحلالات الصناعية الجديدة ثم "Lol‏ تطبيقه على أنواع الحرير الأخرى. وكان 
التصرّف بعکس ذلك غير ممکن لأن pi‏ المتزاید في إنتاج الحرایر المختلفة حال 
دون إمكانية تحديد متوسّط سعر موخد. ولما كان لا يزال تطور الأعمال في البلاد 
یحتاج إلى تقدیر رقمي متوسط» فقد تم اللجوء منذ عام ۱۸4۵ إلى سعر الشرانق لس 
هذه الحاجة + وشکل هذا التطور إحدى الدلائل على کل التغيّرات التي مسّت تنظیم 
الانتاج والسوق. 





D. CHEVALLIER: «Techniques et société en Syrie: Le filage de la soie et du coton . 11 

à Alep et à Damas», Bulletin d'Etudes Orientales, XVIII, 1963 - 1964, pp. 85-93. 

۷ .(ش خ)۰ الراسلة التجارية» بیروت؛ ۰۳ الورقة ۰۳۹۳ مذكرة من بوریه حول تجارة بيروت» ۱۷ 
آیلول/ سبتمر ۰۱۸۶۲ 
۸ . الصدر نفسه . 





إنتاج الحرير آمام إمكانيّات آوروبا EIE‏ واحتياجاتها 





الأوروبيين من تصدير الحرير» والذي كان قد أصبح نظرياً على أية حال . إلا أن هذه 
السلطات نفسها سعت في فترات متقطعة بين العامين ۱۸۳۳ و۰۱۸۳۵ إلى احتكار 
هذه التجارة بغية رفع الأسعار والرسوم لحسابها - إضافة إلى المضاربة بفرق أسعار 
العملة بين الإسكندرية وبيروت -» وتوفير المواد الأوليّة JE SU‏ المصرية”". ولكن 
السلطات المصرية إضطرت إلى العدول عن ذلك المسلك ليس فقط بسبب 
احتجاجات التجار الأجانب المدعومين من حكوماتهم*". بل OY‏ هذه المناورات 
كانت ستحرم M^‏ الأوروبية من cal‏ السلع «البديلة» المطروحة للبيع في سوق 
بیروت . وتبيّن أن العمليّة غير مجدية. 

كيف یمکن وصف ما كانت عليه حالة تجارة الحریر؟ بعدد سنة ۰۱۸۲۶ 238 
قتصل فرنسا في حلب أنه من صل ۷۰۰ قنطار من محصول الحریر المسمی بحریر 
بيروت وطرابلس» تم شحن ۱۵۰ قنطاراً إلى مصرء و۲۰۰ قنطار إلى أوروبا وابلاد 
ccu‏ و۱۵۰ قنطاراً إلى دمشق وحلب وأن «إستهلاك صيدا وبيروت وطرابلس 
والجبل للأقمشة» والأحزمة» والقمصان المصتعة» قد بلغ ۲۰۰ قنطار على وجه 
التقريب””. ومهما كانت القيمة التقريبية لهذه الأرقام المتغيّرة من سنة إلى أخرى» 
فإنها تدل على أن بلدان حوض البحر البيض المتوسّط المسلم كانت تتلقى آنذاك 





م ق ع) بيروت» المحفظة ۰۱۵ ۰۱۸۳۳ ملف «سلطات ce‏ أمر من السلطان بتاريخ ۷ صفر 
۹ حزیران ٩۱۸۳۳‏ (ش خ)» المراسلة التجارية بیروت» ۱ مکرر" الورقة YA‏ برقية من ه. غي» 
۰ آذار/ مارس ۱۸۳6+ الصدر نفسهء الورقة ۷۷ و1٩‏ برقیات بتاريخ ۱ -حزیران/یونیو و Ve‏ وز/یولیی 
۶ الصدر نفسهء الورقة ۰۲۵۵ برقية بتاریخ ۱۰ آب/ أغسطس ۰۱۸۳۵ 

4م ق ع) بيروت» الحفظة ۰۱۵ ۰۱۸۳۳ ملف «سفارة»» برقية من نائب الأمیرال روسان 
(Roussin)‏ السفیر في القسطنطينية» تيرابياء ۳۰ تشرین الأوّل/ أكتوبر ۱۸۳۳+ (ش خ)۰ الراسلة 
التجارية» بیروت؛ ۱ مكزّر" الورقة ۰۱۰۵ برقيّة من ه. (ue‏ ۲۲ 5,3[ يوليو ۱۱۸۳۸ Archives de‏ 
scommerce... V, 1834, p. 96‏ (ش (È‏ الراسلة NE‏ بیروت؛ ۱ مکتر الورقة ۰۱۵۸ برقيّة 
من ه. غي» ۱۳ کانون الثاني/ ینایر ۱۱۸۳۵ (م (p à‏ بیروت» الحفظة ۰۱۸ ۰۱۸۳۵ ملف «تجاري"» برقية 
من الادارة التجارية في الشژون الخارجية» باريس» ۲۱ کانون [JIN‏ دیسمبر NAYO‏ الصدر نفسه» الحفظة 
CAT ۰‏ سجل الراسلة برقيّة من . غي إلى القتصل العام في مصرء ۵ تشرین الأوّل/ أكتوبر ۰۱۸۳۲ 

۰(ش ee‏ الراسلة التجارية» حلب» ۰۲۸ الورقة ۰۳۹ تقرير ماتیو دو لیسبس حول تجارة سوریا عن 
سنة ۰۱۸۲6 حلب» Yo‏ شباط/ فبرایر ۰۱۸۲۵ یقول فيه : «قبل حكومة محمد علي كان هذا الحرير الرسل إلى 
مصر يبلغ ۰ قنطار» . ما قيمة تقدیره بالنسبة لسنة ATE‏ في js‏ الأحوال» لم يطل الوقت حتی عادت 
مشتريات مصر وسجلت إرتفاعاً كبيراً. 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 





السوري متذرّعة بأن صادراتهم تجرّد الأنوال في مدن الإمبراطورية من هذه 
الخامة"". وقبل ذلك بأربع سنوات» جاء أحد الفرمانات ليذكر المسلمين ob‏ فخامة 
الثياب حرام وذلك بصورة خاصة لمنع إستخدام الأقمشة الحريرية المستوردة 
والتصريح فقط بالأقمشة المنسوجة على الأراضي العثمانية؟”". كان لهذه القرارات 
المتعلّقة بالتجارة والرامية إلى حماية الانتاج والنقد المحلیین هدف جبائي Viat‏ 
رسوم التصدیر المدفوعة من قبل رعایا السلطان كانت تفوق الرسوم التي حددها نظام 
الإمتيازات الأجنبيّة للتجار الفرنسیین والانكليز. والحال أن قرار المنع المذكور أعلاه 
والذي أعلن سنة ۱۸۲ آجبر الفرنسيين بوجه الخصوص على إرسال شحناتهم من 
الحرير «تحت اسم تجار PULL‏ وبالتالي» على دفع الرسوم نفسها المفروضة 
على هوّلاء والتي أضيف إليها سنة ۱۸۲۲ رسم على الحرير طرأ عليه زيادتان سنة 
۷۲٩‏ وسنة ۱ . كان عبدالله باشا» والي عكاء الذي یلم جمرك بیروت لتجار 
من هذه الأسكلة ویرفع کل سنة سعر الالتزام» يأمل بالاستفادة الشخصيّة» وفي ان 
elu: dag‏ الاين + 

وقد ألغت السلطات المصرية في سوریا؛ إبتداء من سنة ۰۱۸۳۲ القرار الذي یمنع 


۳ حول الظروف القانونية لتجارة الحراير في بیروت من ۲ حتى ۱۸۳۵: UE‏ الراسلة التجارية؛ 
بيروت» ١‏ مکر" الورقة ۰۲۷۷ برقية من ه. غي» 4 تشرین الأوّل/ أكتوبر HAYO‏ 

Archives du Commerce..., XV, 1836, pp. 271-272. 

Les. . TESTA: op. cit, IV, p. 1 ۷۵‏ ما لجأت الدول الاسلامية في الأزمات إلى التشریعات الخاصة 
بقمع الاسراف zi‏ على العودة إلى الأخلاق الإسلامية؛ وقد قام الباب العالي بإصدارها عدّة مرّات خلال 
القرنین الثامن عشر والتاسع عشر . ۱ 

٩ (م ق ع) بیروت» الحفظة ۰۱6 ۱۸۳۱ ۰۱۸۳۲ سجل الراسلة مع السفارة» برقية من ه. غي»‎ vo 
۰۱۸۳۱ شباط/ فبراير‎ 

۲ . الصدر نفسه برقية بتاریخ ۱ آیّار/ مایو ۰۱۸۳۱ والراجع هي نفسها الواردة في الهامش O0‏ حول 
مسائل الأموال الفروضة والعملة أنظر الفصل التاسح ٠‏ 

VY‏ سنة ۰۱۸۲۷ لاحظ Las‏ فرنسا العام» مكتفياً بإسناد الارتفاع إلى هذا الوضع فقط في حين كان قد 
سجلّ المحصول انخفاضاً : op‏ الشركة التجارية التي T‏ ها الباشا والتی تضمّنت اختصاصانها ميزان الحرير» ۸ 
تفكر سوى بنتاجها الخاص» بسبب الرسم الذي تتقاضاه على مبيعات الحرير التي يجب أن E‏ على الميزان العام ؛ 
دون الأخذ في عين الإعتبار أن تكثيف الأعمال التجاريّة یتطلّب على الأقل التفكير في منافسة المشترين بقدر 
التفكير في منافسة البائعين»؛ (ش خ)» المراسلة التجاريّة» بيروت» ۰۱ الورقة ۰4۲۸ برقية من ه. غي» ۳۰ 





حزيران/ يونيو ۰۱۸۲۷ 


















إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفتية واحتياجاتها 





المحليّة . منذ شهر حزيران ۰۱۸۳۰ اعتبر قنصل فرنسا في بيروت أن «سعر الحرير قد 
ارتفع حتى تجاوز كثيراً الحد الذي یسمح بإرساله الی اورا :ونی شهر أيلوك 
۳ ربط القنصل في إنذار أخطر من الأول بين ا ليل عار ا يز ui‏ 
التجار الأوروبيين للمعادن الثمينة eg‏ بدیلة» مما يفقر البلاد أكثر فأکثر ^Yc‏ 

يجلا ارا شر ا کی کے es,‏ کا 
جر فقدان التوازن الاقتصادي مع الخارج والارتباك الإداري والنقدي في الداخل . ولقد 
شبجع الكساد النسبي في بيع الحراير إلى أوروبا على خروج المعادن الثمينة من المشرق. 

غير أنه عندما كانت أسعار الحرير في بيروت لا تتجاوز أسعار السوق الفرنسي» 
ظهر obed)‏ لتصديره إلى فرنسا" دعمته نوعيّة الشرانق وأسفر عن آمال ob‏ تتحسشن 
أساليب الحلّ حقّقتها الحلالات الأوروبيّة بعد عام ۰۱۸۶۰ 

بين العامين ۱۸۳۲ و۰۱۸۵۷ تم تدوين القيمة السنويّة لصادرات الحرير من 
بیروت بالفرنك على النحو التالي** 
السات z‏ فرنك السنوات فرنك 
T uENA E AEA‏ 















۳ ۰۷۲ ۰ TAFA 
Y £i ۰ ۱۸5۰ Y vvi ۷۰ AA 
Y Yor ۰ 1867 Y ۹۵ ۰ 814١ 
E OAT ۰ ۱۳۸۳5۳ Y ۸۵ ۶6 AE 
۷ ٩۳ ۰ ۱۸۹ YAVA c ۱۸:۳ 
MATI SAN. \A00 
1۳1 AYO 
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(pág.‏ بيروتء الحفظة ۰۱۲ ۱۸۲۹-۱۸۲۸ ملف «سلطات تلفة ۰٩۱۸۲۹‏ برقية من ه. غي» 
۵ حزیران/ يونيو ۱۸۳۰؛ الصدر نفسه الحفظة ۰۱6 ۱۸۳۱ ۰۱۸۳۲ نسخ عن رسائل موجهة إلى وزارة 
الشوون CRUCE‏ ۱۵ عُوز/یولیو ۰۱۸۳۰ 

۷(ش UE‏ الراسلة التجاريّة» بیروت؛ ۱ مكرّرء الورقق ۰۲7۳ برقية من ه. غي» ١‏ أيلول/ سبتمبر 
۸۳ حول خروج العادن الثمينة» أنظر الفصل الثالث عشر. 

۸.(ش خ)» الراسلة التجارية» بیروت» ۰۲ الورقة 24١‏ تقرير ت غي حول تجارة پیروت عن سنة 
YY ۰۵‏ نیسان/ آبریل ۱۸۳١‏ . في عام ۰۱۸۳۸ لاحظ التاجر بلونديل أن «الشرانق رائعة». أنظر: 
E. BLONDEL: op. cit., p. 111.‏ 
AA‏ حسب تفاصیل بیانات تجارة وملاحة بیروت الحفوظة في p)‏ ع) بيروت» السنوات الطابقة. = 


و 
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الحصة الأكبر من هذا الحرير عبر الطرق القديمة'*. كان المغاربة يقصدون بيروت 
لاستلامه مباشرة آو مرسیلیا [t‏ التي كان تعيد تصدير جزء من الشحنات الواردة 
لیها"" لأن هذا الحریر المحلول بالطرق البدائية لم يلق إقبالاً كبيراً في فرنسا التي لم 
تستخدمه سوى في أشغال القياطين .(passementerie)‏ سنة ۰۱۸۲۲ لم یتجه إلى 
مرسيليا سوى ۱۱ بالة من أصل ۳۸۷ صادرة من بیروت LI‏ غير أن التجار الفرنسيين 
بقوا eal‏ المشترين في أوروبا لإنتاج جبل لبنان من الحرير وكان لا X‏ أن يزيد 
اهتمامهم بهذه السلعة إثر استثناف الحركة التجارية. 
الا أن سعر الحرير لم يكف عن الارتفاع . فمن متوسط ۷۵ قرشاً سنة ۰۱۸۲۶ بلغ 
سعر ٩۰ Jb JE‏ فرشا سنة ۱۸۲۷ وسنة ۰۱۸۳۳ و۱۸۰ قرشاً سنة ۱۸۳۵ «بسعر 
الميزان»**. لم يكن هذا الارتفاع الذي ساعده نظام الجباية والاحتکار - اشترت مصر 
۰ بالة Geb - "۱۸۳۳ xL‏ عن احتیاجات آوروبا بقدر ما سيّبته الظروف 





ele AY‏ ۰۱۱۲۰ کتب الفارس دارفیو أثناء عبوره جبال لبنان : «تکمن ثروة هذه الجبال الأساسية في الحرير» 
وهي توزده ليس فقط إلى بلاد الأتراك بل وأيضاً إلى جزء من آوروبا Mémoires du chevalier + . lah‏ 
d'Arvieux..., Paris, 1735, t. IL, p. 399.‏ 

في القرن الثامن عشر. gie‏ تجار مرسیلیا مكسباً كبيراً من الحراير الباعة في طرابلس؛ ثم من القطن الباع في صیدا. أنظر: G.‏ 
RAMBERT: Histoire du Commerce de Marseille, t. V, par R. Paris: De 1660 à 1789, Le‏ 
Levant, Paris, 1957.‏ 
وقد أدَى تراجع التجارة الفرنسيّة في نهاية القرن Hed di‏ القرن التاسم عشر إلى انخفاض النافسة على 
الشحنات Agel‏ إلى حلب» ودمشق؛ ومصر» في فترة ندرت فيها الواردات من فارس» وفي الوقت نفسه الذي 
تفوقت فيه بيروت التي قدم إليها البربريون e) dy‏ ق ع) بیروت» المحفظة cf‏ ۱۸۱۰- 
۲ ملف ۰۱۸۱۰۸ وزارة - برقيّات»» برقيّة من غی» طرابلس» ١١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر 

۲ كان الشترون الغربیون یقدمون من فاس وطنجت وكان الحرير يخصّص لأنوال مدينة فاس؛ (م ق ع) 
بیروت» الحفظتان YT‏ و۰۲۸ ۱۸4۰ و۰۱۸4۱ رسالة من القنصل العام لفرنسا في طنجةء 5 آیار/ مایو ۰۱۸۶۰ 
وسجل جوازات السفر. حول العلاقات بين مسلمي بیروت ومسلمي الغرب أنظر: شفیق طبارة: آل طبّارة» 
بیروت ۰۱۹۵۳ ص i V0‏ 1 

۳ش خ) الراسلة التجاريّة» بيروت» ۰۱ الورقة ۰۳۹۱ تقریر ه. غي حول تجارة بیروت عن Eo‏ 
7 . في ذلك العام» آرسلت أغلبيّة الطرود المخصّصة لصر عن طریق الب بسبب تهدید القراصنة الیونانیین 
للموانئع وللمواصلات البحريّة شرقی البحر الابیض المتوسّط. 

۶(ش خ)» الراسلة اا ecd‏ ۸ الورقة ET‏ بيروث» ۰۱ الورقة ۰4۲۷ وا مكرّر" الورقتان 
45 و۲۲4 p)‏ ق ع) بیروت. الحفظة ۰۱۲ DATA‏ ۰۱۸۲۹ والحفظة ۰۱4 ۱۸۳۱ ۰۱۸۳۲ 

۵(ش خ)۰ الراسلة التجاريّة» بيروت» ۱ مکرّر" الورقتان ۷۷ و1٩‏ برقيّات من ه. غي؛ ۲۱ 
حزیران/ یونیو و۱۰ وز/ يوليو AAYE‏ سنة ۰۱۸۳6 أعلنت الحكومة الصرية أنها تشتري ۱۳۰۰ بالة. 
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إنتاج الحرير أمام (مکانیات أوروبا ABI‏ واحتیاجاتها 





الخارجيّة على حساب دورات [التبادل] الداخلیّة ۰۳ ويسر تصدير نوعیات الخرير 
الجيّدة على حساب المنتجات التقليدية لأن تلك النوعيّات كانت قادرة على مواجهة 
المنافسة في الأسواق الأوروبية. وقد ذكر القنصل بوريه أن انخفاض حجم 
المشتریات وهبوط الأسعار سنة ۱۸4۲ نتجا عن قلة الطلب الفرنسی" » وفسّر 
الإنتعاش الذي شهدت سنة 1847 ملاحظاً أن «أسباب ارتفاع وانخفاض [أسعار] 
حرير لبنان تكمن في تقلبات الطلب الأوروبي عليه وليس في عوامل محلية»" . 

واستند في برهانه على تفصيل الأرقام. كانت al‏ شحنات الحرير تم آنذاك تحت 
الرايتين الفرنسيّة والمصرية. في عام ۱۸4۲ شج ما قيمته ۲۰۰ ۸٩۸‏ فرنك تحت 
الراية الفرنسية» و۸44 ۳۵۵ ۱ تحت الراية المصرية؛ وفي عام ۰۱۸4۳ غطت 
الأولى شحنات قيمتها ۰۰۰ ۳4۰ ۲ cub‏ والثانية شحنات قيمتها ۰۰۰ ۰۳ ١‏ 
فرنك. ومع الإفتراض أن هذه الأرقام تقريبية بالفعل» يبقى أن الصادرات [المنقولة] 
تحت العلم الفرنسي - التي انخفضت سنة ۱۸٤١‏ وعادت إلى الارتفاع سنة 1847 -» 
هي التي رسمت ols)‏ السوق. من جهة أخرى» يؤكّد هبوط سعر أقّة الحرير البلدي 
ببق العاميق ۱۸۳۲ و۱۸4۵ ملاحظة بوریه : ۱۳۰ فرشا سنة ٩۱۸۳٩‏ ۱۲۰ فرشا سنة 
٩‏ وفي بداية ۱۸6۲ كان سعرها VES‏ قرشاً وتدهور إلى ۱۱۵ قرشاً ثم إلى Vo‏ 
iis d‏ وکان متوسّط سعر Ao XXI‏ قرشاً سنة ۱۸4۳ و۱۲۵ فرشا سنة ۱۸6۵ S‏ 
فی الوقت ذاته» استفادت بیروت - التی تأكّد تفوقها على باقی الأساکل نهائياً - من 
هذه الحركة لتفرض لنفسها صفة المرکز السوري للحرير؛ فجرت تجارة الحریر مع 
آوروبا وتصدیر الحریر المنتج في الحلالات الجديدة عبر هذا المرفً. 

لقد نجم انخفاض حجم الشحنات سنة ۱۸4۵ عن الأضرار اللاحقة بالمحاصیل 

۱ .آنظر الفصل الثالث عشر. 

۲(ش خ)» الراسلة التجارية» بيروت» CE‏ الورقة ۰۱۲۷ تقرير بوریه حول تجارة بیروت عن سنة 
۲ ۲۵ نیسان/ آبریل ۱۸٤۳‏ . 

۳ . الصدر نفسهء الورقة ۰۳۵۲ تقرير بوریه حول تجارة بیروت عن سنة ۰۱۸4۳ ۳۰ نیسان/ آبریل ۱۸٤٤‏ . 
في البداية» لم تكن کل طرود الحرير الرسلة من معامل الحلٌ الجديدة تأخذ طریقها إلى فرنسا؛ وعلی سبیل المثال» 
كانت مؤسسة دو ليمون دو لافرتيه ترسل بعض شحناتها إلى القسطنطينية في عام ۱۸4۵ (م ق ع - بيروت» 
المحفظة ۰۲۲ ۰۱۸۳۸ je‏ الإيداعات» الورقة ١٠)؛‏ وأراد بورطاليس أن ps‏ عمليّة النسج Cle‏ 

٤‏ . حسب البرقيّات القنصليّة الفرنسيّة . تجدر الإشارة إلى أن البیانات» حتى سنة ۰۱۸۳۵ كانت تخصض سعر 
EO TERRA‏ 


تطوّر d‏ الغرب وأزمة d‏ الشرق 





يجب تفسیر هذه المجامیع كما هي في الواقع أي کتقدیرات تقريبية. وحیث أن 
الوزارة في فرنسا طالبت قنصليتها في بيروت بتزويدها بالأرقام» فقد وفرت القنصلية 
الأرقام المطلوبة وأرفقتها بإشارات كثيرة حول النقص في الدقّة. هذا ما يثبت صحة 
التحفظات الواردة فى الفصل السابق لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب وبما يخفيه ملتزمو 
الجمارك"* . نضيف إلى ذلك أن جداول التجارة لم تكن تتضمّن باباً خاصاً بصادرات 
الشرانق مما أدّی إلى خلطها بصادرات الحرير المحلول تحت باب «حریرا» ثم 
«حریر وشرانق» كدليل على تزايد حجم السلعة الأخيرة. 
AZ‏ واقعة أساسية تفرض نفسها ألا وهي «الإقلاع» الذي شهدته الخمسينات من 
القرن التاسع عشر: 
مزشر 
des‏ 


Ye 





M00 ۱۸9۰ Ato Mt ۱۸۳۰ 


قيمة صادرات الحرير من بیروت (موشر ۱۰۰ سنة OATI‏ 


إذا اعتمدنا الموشر ۱۰۰ لسنة ۰۱۸۳۲ نجد أن سنة ۱۸۵۲ كان موشرها ٠١5‏ 
بینما وصل إلى ۳۲۹ في عام ۰۱۸۵۲ فما هي أوجه التطوّر في تجارة الحریر 
وإنعكاساته الداخليّة في القرن التاسع عشرء قبل سنة ۱۸۵۰ وبعدها؟ 

إن تطبیق المعاهدات التجاريّة لعام ۰۱۸۳۸ بعد عودة الادارة العثمانية إلى سوریا» 
لم uz‏ التجار الأوروبيين من محاولات الاحتکار فحسب. بل وشجع التجارة 


= وحسب ه. غي» تصدیر ۸۱۷ cU‏ يساوي مجموعها 4۰۰ ۲۱۲ ۱ فرنك عن طریق بیروت سنة ۰۱۸۲۵ 
و۳۸۷ بالة» يساوي مجموعها 1۵۰ ۷۱۲ فرنکا» سنة +۱۸۲٩‏ (ش خ)۰ الراسلة التجاریّة؛ بیروت؛ ۰۱ 
الورقتان ۳۳۵ و۳۹۱؛ آنظر الهامش (AY)‏ في هذا الفصل. 

٠‏ آنظر الفصل الثالث عشر. 
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إنتاج الحرير أمام SGE)‏ آوروبا الفتية واحتیاجاتها 





تین هذه «الازمة» كما يبيّن هذا الجدل آبعاد المجابهة ومدی خطورتها. من 


جهة» إشتدّت منافسة المنشآت الجديدة للحریر المحلول «علی الطريقة العربية» 
وبالتالي لنمط متكامل لتنظيم الإنتاج سواء في الريف أو في المدينة حيث أصبح 
العمل مهدّداً (مما أذى إلى رد فعل حادٌ في حلب منذ سنة ۱۸۵۰). ومن جهة 
أخرى» وجد أصحاب الحلالات الفرنسيون مبرّراً في الدعم والتطوّر اللذين جاء 
بهما التدخل الاقتصادي الأجنبي إلى حقل تربية دود 331 وإنتاج الحرير في جبل 
لبنان . 

لقد عقت الظروف الجديدة هذا التباین. فمنذ مطلع الخمسینات (۰)۱۸۰۰ 
ويفضل الإستثمارات التي كانت موشسات فرنسيّة قد خصّصتها لتجهيز وتشبيد مباني 
الحلالات الصناعيّة في جبل لبنان» تمکنت هذه الأخيرة من Ld‏ طلب السوق 


الأوروبي» والسوق الفرنسي على وجه الخصوص . هذا ما كانت تهدف إليه العملية 
الماليّة ؟ وتوافقت مع الاهتمام الذي بدأ KM‏ والنسّاجون الفرنسیّون للحرير 
القادم من البلدان البعيدة" ' . ومن ثم لم يكن من الممكن ol‏ يتحقق الربح 


القسطنطينية» ٠١‏ أيّار/ مايو 186٠‏ فى النهاية» cos‏ التعريفة المقرّرة رسمياً بتاريخ ۵ كانون الأوّل/ دیسمبر 
۰ رسمّا خاصاً يكل من برغت ییا . وجعل ارتفاع الأسعار أصحاب معامل JH‏ يتحمّلون 
هذا النظام الجديد بسهولة . وسنة ۰۱۸۲۲ فرص رسم قيمي متساو بنسبة 7۸ على الحرير والقطن! US‏ 
المراسلة التجارية» بیروت ۰۷ الورقة ۰۳۰۲ برقيّة من ماكس أوتريه (Max Outrey)‏ ۲۷ شباط/ فبرایر 
۲ 

* اليرّامون: صانعو خيط الحرير التجاري - من «برمة»: إحدى آدوات الحلالات» مهمتها جعل الخيوط 
التعددة التى يتألف منها الخيط التجاري شديدة الالتحام ليكون هذا الخيط مستدیراً بصورة متناسبة على کامل 
hdi‏ . آنظر الهامش في بداية الفصل (المترجم) . 

٠‏ .في عام ۰۱۸۵۸ كان آرلیس دوفور یدافع عن التبادل التجاري ار آمام الغرفة التجارية في ليون» وم 
يلق i ds‏ آتي يق اکر في تجارتها على التجار الفرنسيين؛ وقد جاء في حدیثه عن هذا التطوّر 
ما يلي : الم يتنبّه الصناعیون في القارّة أن حراير الصين» وفارس» والبتغال تضاهي حراير فرنسا واٍیطالیا YI‏ منذ 
زمن Y‏ یتجاوز عشر سئوات. . وكان لا بد من الضرورة التي تكاد تكون المصدر الوحيد للتقدّم في العالمء لدفعهم 
إلى التجريب» والتقدير وأخيراً إلى الإقتناع . ag‏ فعلت خس سنوات مالم تستطع فعله س وعشرون سنة من 
المنافسة مع الصناعيين الانکلیز الذين ترك لهم صناعيونا إحتكار هذه الحراير. . . منذ آقل من خمس سنوات» لم 
يكن في إمكان عمالنا أو في نهم لا حلها ولا تصنيعهاء ول يكن الصناعيون يعرفون كيفية إستخدامها. واليوم» 
الجميع لا يمكنهم الإستغناء ء عنها؛ وإذا ما توثرت لهم تلك الحراير بشروط متساوية » سیتفوقون على منافسيهم في 
تنسيقها وني [إكتشاف] الإستخدامات التي تصلح لها»؛ محفوظات الغرفة التجارية في لیون؛ محاضر ومداولات» 
Dee‏ ۱5 جلسة ۱۱ شباط/ فبراير ۰۱۸۵۸ الورقة ۰۲۳۸ 
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تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 





إثر الإضطرابات التي عّت المقاطعات المختلطة في الجبل "۰ ولكن الانخفاض 
المسيّّل خلال العامین ۱۸۸۷ و۱۸4۸ كان سببه الوضع الدولي"*۰ وترثب عليه 
نتيجتان : كان أثر النتيجة الأولى قصير المدی إذ إن البطء الذي أصاب حركة استیراد 
الأقمشة الأوروبية أدّى إلى توفير المادة الأوليّة لحرف النسيج في مدن سوريا وإلى 
تجديد العمل فيها ولكن بشكل مؤقت . أما أثر النتيجة الثانية فكان مداه أطول إذ إن 
الحریر المحلول في الحلالات dim‏ ^ أعطي الأولويّة وتم تصديره بالکامل قرا 
لأن نوعيّته لم تجد استخداماً في البلاد" *. ورغم انحسار آرباحهم المؤقت على أثر 
انخفاض حجم الشحنات» فقد تمكن الصناعيون الفرنسيون في النهاية من فرض 
منتجاتهم» وبشكل أقوى» على تجارة التصدير. 

في کل f by «die M‏ لجودته» كان حرير معامل الحلّ یعتبر رابحاً في الجمارك 
إذ gaii‏ لرسم الخروج نفسه المفروض على الحریر «المحلول على الطريقة 
البلدية»» وبالتالی .كانت نفقاته [الجمرکیة] Pi‏ من غيره بالمقارنة من حیث 
الجودة] . لذا أرادت السلطات العثمائية عند مراجعتها للتعريفة الجمركية سنة ۰۱۸۵۰ 
فرض رسم أكبر على الحریر المحلول صناعياً بحيث يفوق الرسم المفروض على 
الثاني , pli‏ انار وامساب معامل السل Fog‏ وقالوا أن نشاطهم يزيد من 
دخل البلاد ويؤمّن معيشة أسر الفلاحين في الجبل". 





۵ (ش خ)» المراسلة التجاريّة» بيروت» المجلّد ۰۵ تقرير بوريه حول التجارة والملاحة في بيروت عن سنة 
YY ۵‏ تموز/ يوليو ۰۱۸۶۲ يعتبر فيه أن ثلث الحصول قد آتلف. 

Y. 43‏ توجد لدينا أرقام فيما تتعلّق بسنة EVA‏ إلا أن تقرير ياجر - شمیت حول التجارة في بيروت عن 
هذه السنة يشير إلى أن ما وقع من دمار وحرائق في ele‏ ۱۸4۵ قد امتدّت آثاره إلى عام ۰۱۸4۲ ویزی Gaf‏ أن 
انخفاض البیع قد نتج عن أوضاع أوروبيّة: غلاء المؤن» وندرة النقود» واستیراد الحراير الصينيّة؛ (ش (e‏ 
المراسلة التجارية» بيروت» ۰۵ الورقة LYVV‏ وقد وردت حجة آخری في : 

Annales du commerce extérieur, Turquie, Faits commerciaux, n° 2, sept.- oct. 1847, p. 61. 

وتستند adl‏ المذكورة إلى التقدّم الذي p‏ إحرازه في die‏ زراعة شجر التوت وتربية دود القرّ في مصر. 

۷ . أنظر الفصل الثالث عشر. 

۸ (ش خ۰6 المراسلة التجارية» بیروت» ۰1 JE‏ )£38 ۸ تقرير بيريتييه حول التجارة واللاحة عن سنة 
O ۷‏ تموز/يوليو ۰۱۸4۸ 

44 لصدر نفسهء الورقة ۰۲۲۹-۲۱5 برقيّة یاجر - شمیت ۱۲ آذار/ مارس ۱۸۵۰. كان الباب العالي 
ينظر إلى موارد مناطق إنتاج الحرير الأخرى في الإمبراطورية العثمانية» ولاسیما منطقة برصة t (Brousse)‏ 
(م ق ع) بيروت» المحفظة ۰464 ۰۱۸۵۰ ملف «سفارة»» رسالة الجنرال أوبيك (كاءذمناش)؛ السفير في 
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إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفتّية واحتياجاتها 





ما أصبحت الوسيلة المفضّلة لنقل الحرير» تلك السلعة الثمينة والسريعة العطب*۱. 
وهكذاء كانت إنجازات الغرب الصناعي يكمّل بعضها بعضاً. 

| لم تذكر الحسابات المتعلقة بصادرات بيروت سوى قيمتها. وبالطبع» شدّد ارتفاع 
الأسعار المسجل في تلك الفترة منحنى زيادتها المحدّدة بالفرنك. ويمكن تقدير 
الآثار المحلية لهذا الارتفاع حسب سعر الشرانق «كسلعة تم شراؤها le‏ أي 
بمتوسّط السعر المحدّد في جبل لبنان أثناء القطف وليس بسعر المشتريات المدفوعة 
سلا الذي كان أدنى بكثير من الأوّل. غير أنه يجب ألا نری في أرقام الجدول سوى 
إشارة معبرة عن وجهة ما؛ وإن هذه الأرقام تقريبية أكثر لاسيما وأنها واردة من مصادر 
مختلفة» وان تسجيلها لم يتم إلا على سبيل البيان وانها ليست منسوبة لا لنوعيّة معينة 
من الشرانق ولا لمكان شرائها. 

كان الفرنك الواحد يساوي ٤‏ قروش سنة ۰۱۸۳۹ و٤‏ قروش وربع قرش من سنة 
۹ ست سنة ۰۱۸4۸ و٤‏ قروش ونصف قرش من سنة ۱۸۵۲ حتی سنة 
۷ . فیتضح عند مقارنة ارتفاع الخمسینات (۱۸۵۰) مبيّناً بالفرنك بأسعار 
العقد السابق أن JiM‏ ینخفض بنسبة ۰/۵ لقد لعب أضعاف النقد الترکی دوراً 





وبعبارة أخرى» كان يجري التلاعب هنا على نحو معکوس تا ذکر في لهامش ۲ وينبجي أن نلاحظ ماهو gol‏ 
من (als‏ ألا وهو تطور [تجارة] العبور (transit)‏ بما GÀ‏ مع مصلحة القوى العظمى التي تستغلٌ خطوط 
اللاحة البخارية . 1 

٠٠١‏ .«منذ أن أعطي التصريح لسفننا البريديّة بنقل بعض البضائع» لم يعد يُمْحَن الحرير على السفن الشراعية 
إلا نادراً؛ وبالفعل كان أجر الشحن المرتفع على الأول تعرّضه GU‏ سرعة قطع المسافة نظراً لما تستتبعه من قتصاد 
في المصاريف ‏ أي الفائدة الدفوعة على المال ‏ الناجمة عن الرحلات المتوسّطة التي تستغرق من ۵۰ إلى 1۰ يوماً. 
بالطبع» لا تدفع أقساط التأمين عندما pa‏ شحن الحرير على السفن البخارية التي تؤكد لائة عشر سنة جودة بنائها 
ومتانتها نما يشكل تعويضاً آخر يشهد في صالح الملاحة البخارية؛ (ش خ)ء الراسلة التجاریة» پیروت» A‏ 
الورقة ۰۱۰۲ برقيّة من بوريه» ۲۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۸۶۸ أنظر الفصل الثالث عشر. 

Cil ء۱۸٤١‎ 0۳٩ المحفظة ۰۲۳ ۰۱۸۳۹ ملف «سلطات محليّة؛ المحفظة‎ ena حسب (م ق ع)‎ ٩ 
الأوراق ۳۳۶ و۳4۰ و۳۷۷؛‎ CU «الأفراد . (ش خ)» الراسلة التجاريّة: بیروت» 25 الورقة 4۳ ۳؛ بیروت»‎ 
أنظر مقالى فى:‎ ؛)٤‎ ١ TAAA (1 رسالة دورية من مؤسسة آرليس دوفور (م‎ -oT بيروت» ۷ء الورقة‎ 
تتطرّق المعلومات عن الفترة السابقة لستة 184 إلى سعر الحرير وليس إلى سعر‎ Arabica, VII 1960, p. 84 
۰۲ الشرانق» إلا فيما یتعلق بسنة ۱۸۳۹ حيث كان الحصول سيّء للغاية (ش خ - المراسلة التجارية» بيروت»‎ 
قد يفسّر إشارة إستثنائية إلى سعر الشرانق في حالة 7 دید دين ما. وبالنسبة للفترة التابعة لسنة‎ UOCE الورقة‎ 
.DUCOUSSO: op. cit, p. 111 وردت الاسعار في:‎ ۱ 

۷ حسب دفاتر قنصليّة فرنسا العامة في بیروت 
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والازدهار لمصانع الحلّ الجديدة إلا بالطلب الأوروبي . ولقد تور هذا الشرط ودعمت 
الحركة التي شهدتها مصانع الحریر في ليون*''' نشاط الکرخانات [في لبنان] التي 
استفادت أيضاً من الصعوبات الناجمة عن التلف الذي لحق بالمنشات المختصّة بتربية 
دود القرّ في فرنسا من جرّاء الأمراض الفطريّة وکذلك عن I$‏ المحاصیل. 

فى ذلك العقد لم تسجل حركة شحن الحریر من بیروت تحت العلم المصري 


تقّما" » وانتهت المساهمة البسيطة أصلا التي كانت تذهب الى ايطاليا قبل سنة 
۰ والعلم الفرنسي هو الذي تفرّق بشكل واضح""" غير أنه لم يكن المستفيد 
الوحيد من حركة [النقل التجاري] هذه إذ احتلّ العلمان النمساوي والانكليزي مكانة 
قيّمة في هذا المجال* ۲ . ومثلما كان الحال بالنسبة للعلم الفرنسي فان تقدّمهما في 
حقل تجارة العبور يعود إلى ما أُحْرِرٌ من تقدّم في مجال الملاحة البخارية التي سرعان 


* في القرن التاسع عشرء شهدت مدينة ليون الفرنسية تطوّراً إقتصادياً كبيراً رافقته أزمات إجتماعية خانقة. 
واندلعت فيها حركة تمرّد بين عمّال الحرير في العامين ۱۸۳۱ و4 ۱۸۳ سببتها شروط العمل القاسية للغاية (المترجم) . 
P. LÉON: «La Région lyonnaise dans l'histoire économique et sociale de la. ۱‏ 
France», Revue Historique, CCXXXVII, 1967, pp. 46-47.‏ 
2۲ ق ع) بيروت» تفاصیل قوائم التجارة واللاحة. ۰۱۸۵۲ ۱۷۰ 557 فرنكاً؛ ۰۱۸۵۳ ۵۰۰ ۳۸۲ 
فرنك؛ ۰۱۸۵6 ۰۰۰ Y Ves‏ فرنك؛ ۰۱۸۵۵ ٩۲6 toy‏ فرنکا؛ ۰۱۸۵5 ۰۰۰ ٩۱۸‏ ۱ فرنك؛ ۰۱۸۵۷ 
١ ۰‏ فرنك . فیما یتعلّق بالرقم الوارد سنة ۰۱۸۵4 آبدی القتصل العام دو لیسبس اللاحظة التالية : 
«لقد ظهرت الحقيقة Lu‏ هذا العام في بند الحرير الخاص بمصر؛ آما في کشوفات السنوات السابقة» كان يتم 
تدوين جيع الحراير الصذرة من سوريا إلى مصر في العمود الخاص بفرنسا VES‏ كانت تُشْحَن بواسطة شركة 
اليساجري الامبراطورية s («Messageries Impériales»)‏ (ش خ)۰ المراسلة التجارية» بيروت» ۰۷ الورقة 
۸ تقریر حول تجارة ۰۱۸۵4 ۳۰ حزیران/ یونیو ۰۱۸۵۵ تدل هذه اللاحظة على مدی تقرييية الأرقام وکیف 
كان ex‏ التلاعب بباء إذ كانت cou JE O53‏ والوجهات كلها أو كان pe‏ الزج بين الرایات والوجهات وفي کل 
الأحوال؛ كان يغطى العلم الفرنسي الرفوع على بواخر اليساجري الامبراطورية جزءا كبيراً من حرير المصدّر إلى 
مصرء ما كان يشكل أحد آوجه السيطرة على هذه التجارة. 
۳ المصدر نقسه» ۰۱۸۵۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱ فرنك؛ ۰۱۸۵۲ 4۰۰ ۱۸۹ ۱ فرنك؛ ۰۱۸۵۳ ۳۰۰۹۹۰۰ 
فرنك؛ ۰۱۸۵۶ ۸۰ ٠١4‏ ۳۱ فرنكاً؛ ۰۱۸9۵ Ys AS‏ ۳ فرنکاً؛ ۰۱۸۵5 ۹۸۰۰۰۰ ۵ فرنك؛ ۰۱۸۵۷ 
tto ۲‏ ۵ فرنكاً. 
٤‏ .المصدر نفسه. - النمسا: ۰۱۸۵۲ ۷۵۰ ۱۹۲ فرنکا؛ ۰۱۸۵۳ vos‏ ۷۰ فرنكاً؛ «Mot‏ 
Yt ۰‏ فرنك؛ ۰۱۸۵۵ ۰۰۰ ٩۵۵‏ فرنك . - انکلترا: ۰۱۸۵۲ ۱۰۰ ۸۸۲ فرنك؛ ۰۱۸۵۳ ۰۰۰ ۷۲۷ 
فرنك + ۰۱۸96 ۸۰۰ 1۰۰ فرنك؛ ۰۱۸۵۵ ovo‏ ۵۷۳ فرنكاً؛ ۰۱۸۵5 ۰۰۰ ۵۵۵ فرنك؛ ۱۸۵۷ 9۰۰ 
۷ فرنك . یلاحظ التقریر القنصلي بخصوص الرقم الوارد في عمود التمسا لعام ۱۸۵۵ (بیروت؛ ۰۷ الورقة 
ODO EE‏ الحراير المحمّلة على سفن اللوید اللمساوي لا تتجه نحو النمسا نما إلى مصر أو إلى موانئ تركية؛ 


EA 
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دفعهم مسار حلالاتهم إلى شراء كميّات كبيرة من الشرانق» أي إن حل الحرير 
وتصديره» أصبحا في يد المقاولين أنفسهم الذين جمعوا بين هذين النشاطين بدلا من 
جعلهما يتنافسان» ووسّعوا منافذهم وحقل عمليّاتهم' ' 

تعود الانطلاقة الموفقة [في هذا المجال] إلى عام ۱۸۰؛ D‏ إستطاع 
المصذرون تحقیق آرباح [تراوحت نسبتها] بين 4۰ Zorg‏ ستناداً إلى القنصل 
الفرنسي » بفضل المحصول الوافر والاسعار المجزية (roca NUM‏ 
وفي العام ۱۸۵۱ بدأ مندوبون عن مؤسسات واقعة في جنوب فرنسا بالحضور إلى 
بيروت للتسوّق فيها مباشرة؛ وقد Gb‏ تدخلهم في السوق الذي تزامن مع قلة 
المحصول إلى رفع الأسعارء رغم الاتفاق المعقود ر بين sis gl gall‏ 
[العاملين] في البلاد بغية حصر ارتفاع آسعار الانتاج" "۲ . وعندنذ. بدأ استکشاف 
المناطق التي لم یدرکها بعد ارتفاع الأسعار؛ وفي عام ۰۱۸۵۲ تمّت مشتریات 
بأسعار رخيصة في سلسلة جبل لبنان الشرقية» وسهل إنطاكية» ومنطقة اللاذقية حيث 


كانت قيمة الشرانق لم تتعد بعد ۱۲ قرشاً"'' . وتکزرت العملية سنة ۱۸۵۳ Mey‏ 





مم ق ع) بيروت» الحفظة ۰6۵ ۰۱۸۵۱ ملت «الافرادا: رسالة من مورغ دالغ» ۱۰ شباط/ فبراير 
A0۲‏ . 

۰ «ترتبط تجارة الشر انق هذه بشكل غير مباشر بنمو وازدهار معامل حل الحرير الأوروبيّة؛ وبالفعل؛ لا 
یمکن ن أن al‏ في عملیة تصدير الشرائق إل أصحاب معامل + يجب أن تكون الشرائق المشحوتة إلى الخارج 

من النوع الرفيع ؛ وإذ لا يمكن شراء الشرانق من الفلاحین إلا ge apoph (Act‏ اور او 
ي لبم s dl dB‏ وی AR‏ تصدیره. وعلاوة على ذلك» تطرأ ر بعض السنوات التى لا 
يمكن فیها تصدیر أي كميّة من الا انق كما حدث سنة ۱۱۸۸ ود شکل عام» dias‏ التصدير كلما كان ثمن 
هذه التتجات غالياً للغاية في تركيا ورخيصاً للغاية في فرنسا+ + تما eg‏ على الرء ء أن یمتلك معملاً لحلّ الحرير عل 
الطريقة الأوروبيّة في البلد [المنتج] لیتمکن من حل ل الشرانق بنفسه»؛ (ش خ)» المراسلة التجارية» بیروت؛ ۰3 
الورقة ۰۲۲۲ برقيّة من یاجر - شمیت ۱۲ آذار/ مارس ۱۸۵۰. 

۱ الصدر نفسه. الأوراق ۰ و ۰۲۷۲ و۰۳۱۸ برقیتان من لیسباردا» © عُوز/یولیو و١‏ آب/ 
"m‏ ۰ 





۳۸٤و‎ ۳۷۷ الصدر نفسه الورقة ۰۳۳۲ برقيّة من ليسبارداء ۱ توز/ يوليو ١186؛ الورقتان‎ VY 
۰۱۸۲ آیار/ مایو و۱۶ حزیران/ یونیو‎ ١١ برفیتان من لیسبار دا.‎ 

۳( ق ع) بيروت» الحفظة CE‏ ۰۱۸۰۲ ملف «الأفراد»؛ رسالة من نقولا بورطالیس؛ ۳۰ تشرین 
الأوّل/ أكتوبر ۲ 

۶ (ش خ)ء الراسلة التجاريّة» بيروت» 1 الأوراق ۱ و۰4۵۰ و۰47۷ برقيّات من لیسباردان = 
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أسعار أقّة الشرانق الطازجة VIAAL‏ 
۱۸ 0 ۱۸۱ ۱۸ 
۱۸۹۲ ۰ إلى ۲۶ 





5 
۲۳ ال ۱۶ ۱۸۹ ۸ إلى‎ ۳ 
۲۲ إلى‎ ٠ A00 
Yo A01 ^ di v 
£o ۱۱۸5۷ NY 
Yo di ۲ ۱۸0۸ T 
Yo ۱۸5۹۹ 





لصالح تصدیر الحریر . 

وكان ارتفاع الأسعار على وجه الخصوصء هو الذي آنعش ووجّه التجارة 
الخارجيّة . وکانت ظروف الغرب هي التي فرضت الارتفاع المذکور الذي بدت آثاره 
محسوسة آکثر لاسیما وأنه جذب سلعة مطلوبة في فرنسا بالتحدید . لقد ساعد ارتفاع 
الأسعار ]03 بالتعجیل في عملية اجتذاب الانتاج. 

هذا ما تة لنا المضارية المتعلقة بتصدیر الشرانق الثى تت فى الخمسینات من 
القرن التاسع عشر. تعود التجارب الأولی إلى سنة LII VA Eo‏ وقد نجحت بفضل 
استخدام الأسالیب الجديدة في عملیّات التخنيق» والتجفیف» والتکبیس التي 
سمحت بنقل الشرانق وتقلیص حجمها ON‏ الشرانق المخنوقة والمجغفة كانت أخفٌ 
وزناً ولم يعد هناك خوف من أن تخرج الفراشات أثناء الرحلة؛ وکان یمکن کبسها 
دون تلویث خیوطها؛ وکانت 4 کیلوغرامات من الشرانق المجمّفة [بالاسالیب 
الجديدة] تعطي ١‏ كلغ مر من الحریر» مما يعني مکسب الثلثين في الوزن" . ولقد تباهی 
مورغ دالغ بأنه كان «الرائد في استیراد الشرانق في فرنسا» oi‏ وقلّده جميع الذين 


۸ (ش خ)» الراسلة التجارية» بیروت» ۰۵ الورقة ۰۱۷۱ تقریر حول سعر الشحن البحري في بیروت؛ 
Annales du commerce extérieur, Turquie, Faits commerciaux, n^ 2, oct. ۹ pu Jael‏ 
p. 67‏ ,1847. 

e‏ قارن بما جاء سابقاً في الفصل نفسه: كان ١4‏ أو ۱۵ کلغ من الشرانق تعطي کیلوغراماً واحداً من الحرير 
الخام (الترجم). 

ue‏ أي أنه الرائد في تصدیر الشرانق من لبنان إلى فرنسا (الترجم). 
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محصول الشرانق فقط ولكن دون أن يكون قد حدث ge‏ حيتي حقيقي إلى الزيادة فى في 
الإنتاج . تغيّرت الظروف بعد سنة ۱۸۵۰. ولا يبدو أنها esl‏ على الفور إلى زيادة 
ملحوظة في مساحات الأرض المخصّصة لتربية دود القرّ؛ لقد cdd‏ الجهود من أجل 
تحسين البذور لكن عدد المزارع الجديدة كان قلیلا على ما يبدو؛ ولم يُلْحَظ فعلياً 
توسّع كبير في تربية دود القرّ وإنتاج الحرير إلا خلال الفترة التالية وعلى وجه 
الخصوص في السبعینات» والثمانينات» والتسعینات من القرن التاسع عشر 

ما الخمسینات» فقد انّسمت باحتکار محصول الشرانق لحساب التصدیر باتجاه 
أوروباء وفي الاساس. باتجاه فرنساء مما شكل حدثاً رئيسياً بالنسبة لاقتصاد جبل 
لبنان الذي كان أوّل وأكثر المتأترین بتلك الحركة. 

ويعود ازدياد قيمة الصادرات خلال هذا العقد: )١‏ إلى ارتفاع الأسعار» ۲) إلى 
ازدياد نصيب الصادرات من المحصولء علماً ob‏ السبب الأوّل ساعد فى تحقیق 
الثاني . واستناداً إلى تقدیر i‏ سنة CAM‏ كان أكثر من ثلثي مبيعات حرير لبنان end‏ 
إلى فرنساء أما في صورة الحرير المحلول «على الطريقة الفرنسیة» أو في صورة 
البرائق سکرس ۽ وهكذا أصبحت عملية تاج الحرير في الجبل في وضع التبعية 
الوثيقة للأعمال” الفرنسيّة . XM,‏ ضغط الظروف الاقتصادية لاسيما وأنه إذا كان 
الحرير قد de‏ الناتج الأوّل من ناحية المكسب للجبليين gal)‏ سلعة تصدير من 
بیروت فإنه لم يشكل سوى جزء من الحرير المصدّر إلى أوروبا من البلدان البعيدة 






«عندما يكون محصول الشرانق aie‏ في لبنان وعل الساحل الممتدٌ من صيدا إلى طرابلس» » يعطي بالمعدّل ۰۰۰ 
eg ten‏ ۰ كغ من من الشرانق الطازجة» oa‏ من QS‏ ۱۲ كغ منها کیلوغرام واحد من الحرير 
الحلول من عيار ۲ (ش خ)۰ المراسلة التجارية» بيروت» ۰۷ الورقة ۰۲۸۰ كما جاء في : Annales‏ 
du commerce extérieur, Turquie, Faits commerciaux, n^ 18, février 1864, p. 29,‏ 
إن هذا الحصول اللبناني يساوي 4/۵ من died‏ إنتاج سوریا. 

VA‏ المصدر نفسه ايُرْسَّل ما یقارب ثلث هذا الحصول عينياً إلى فرنسا؛ ویتع حلّ أكثر من ثلثه بقلیل 
محلياً على الطريقة الفرنسية» ثم يُصَدَّر الحرير الحلول di‏ مرسیلیا. "IPTE‏ من المحصول على الطريقة 
العربية ويستخدم الحرير النتج لتموين معامل الأقمشة في دمشق؛ وحلب. أو A‏ إلى مصر بعد أن يكون قد 
أعيد حل البكرات الكبيرة على ملفاف صغير Ji‏ إستخدامه على الصناعیین في القاهرة». منذ منتصف القرن» 
لم يعد المغاربة يقصدون بيروت أو مرسيليا للتزوّد بحراير لبنان؛ كان التججار الأوروبيون ینقلون لهم الحرير 
الصيني. 
* النشاط التجاري أو الصناعي أو الالي أو الثلاثة معا (المترجم). 
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شحن المقتنيات من الشرانق غير المحلولة في موقع شرائها إلى مرسیلیا؟"" . إنطلاقاً 
من القاعدة التي شكلتها معامل الحل المنشأة في جبل لبنان» تأثّرت جميع المناطق 
السورية المنتجة للحرير بتوسّع الأعمال الأوروبية. أما ارتفاع الأسعارء فقد امتدٌ 
نطاقه الجغرافي» وتواصل تحت ضغط الطلب الفرنسي"'' . 

هل انعكس التحوّل الذي طرأ على السوق على مساحة الأرض المخصّصة لتربية 
دود الق وإنتاج الحرير؟ لا يوجد أي قياس ولو تقديري للأراضي المذكورة في 
المرحلة التي تعنينا. ويبدو أن متوسّط الإنتاج قد شهد استقراراً نسبياً خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء علماً بأن تقییمنا يعتمد على الشهادات المرافقة 
لتقديرات مشكوك فيها إلى LU ues e‏ جذبت مصانع edi‏ الأولى إليها قسماً من 


= ۲6 شباط/ فبراير YE‏ أيّار/ مايوء و۱ آب/ أغسطس ۱۸۵۳ . قال القنصل أن «إحدى هذه المؤسسات» قامت» 

بهدف السيطرة على الإنتاج بشكل أفضل والنجاح في المضاربة» باستقدام بذر من الدرجة الأولى من إيطاليا 

وورّعتها UE‏ على المربيّن في منطقة انطاكية مقابل أن يسلّموها الحصول بكامله وبالسعر الذي تحدّده هي؛ 

إلا أنها لم تحقق الربح التوقع oY‏ البذور الستوردة كانت ملوّئة وأدخلت داء دودة الحرير إلى المزارع السوريّة 
ما خفّض الحصول النشود إلى الربع . 

Annales de commerce extérieur, Turquie, Faits commerciaux, n^ 6, décembre 1852, . \ \ o 

p. 20. 


أذى خروج الشرانق الجفة والکبوسة - وهي سلعة لم يدرج اسمها ضمن السلع الخاضعة للتعريفة الجمركيّة ‏ إلى 
مداولات لا نهاية لها بين التجار وملتزم جمرك بیروت؛ في تلك الفترة التي كان كل فرد يريد فيها أن ينتفع من 
ارتفاع الأسعار ومن المضاربة ؛ وقد 5 p eit‏ مناطق الشراءء JEN‏ عبر الوكالات التي أمكن التوضل معها إلى 
«ترتیبات) معیة . (م ق ع) بيروت» المحفظة ۰40 ۰۱۸۵۱ ملف «تجاري»» pa. ot‏ یادا als [5 YN‏ 
۱ (ش خ)» الراسلة التجاريّة» بيروت» ۰7 الورقتان ۲۸۸ و4۰؛ بیروت؛ ۰۷ الأوراق £V‏ إلى ۰۵٩‏ 
إجابة التجار الفرنسیین وأصحاب مصانع JH‏ الفرنسیین في بیروت ولبنان على تحقيق أجرته وزارة الخارجيّة حول 
تعريفة ۵ کانون الأوّل/ دیسمبر ۰۱۸۵۰ بيروت» تشرین الأول/ أکتوبر ۰۱۸۵6 

۲ .مذکرات من موسسة آرلیس - دوفور؛ لیون» ۱ حزیران/یوئیو و۱8 حزیران/ پونیو ۰۱۸۵5 

۷ (ش خ)» الراسلة التجارية» حلب» ۰۲۸ الورقة ۳۹؛ بيروت» ۰۱ الورقة ۱۳۳۵ بیروت؛ ۳ 
الورقة 1۹۵ . 
H. Guys: Beyrout..., I, p. 55 - 56.‏ 

Archives du commerce extérieur, Turquie, Faits commerciaux, n^ 5 mars 1852, p. 5.‏ 
لم يذكر أحد حینذاك أن إختلافاً ملموساً قد طرأ على الإنتاج؛ وبعکس ذلك» شدّد بعضهم. مثال بوریه» على 
استقراره. وغطت التقديرات أراض ل يتم تحديدها cae‏ واستخدم فيها القنطار» دون تعريف ما يعادله cal‏ 
تا يمكن أن LEA‏ عليه أرقام قد تبلغ ۰ ١٠١‏ أو ۳۰۰۰۰۰ كغ من الحرير الخام للسنة الواحدة؛ وفیما 
يتعلق بالنطقة اللبنانية» يبدو من الحكمة إعتماد معدل سنوي يتراوح بين ۰۰۰ ٠١١‏ و۰۰۰ ۲۰۰ كغ من 
الحرير الخام. في برقيته المؤرّخة 5 توز/يوليو ۰۱۸۲۱ أورد القنصل العام بنتيفوليو التفاصيل التالية: 
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إنتاج امحریر آمام !مکانیات أوروبا الفئية واحتیاجانها 





وکان الشراء بالدفع المقدّم إحدى هذه الطرق ای i d‏ لحصول علی 
المتتجات الزراعيّة قد عم جمیع التجار السوریین سواء المسلمین أو J‏ لمسیحیین ؛ ولم 
يتردّدوا عند الحاجة» في بيع البضائم المخنة لدیهم بالخسارة "TONY‏ 
التجار الأوروبيين بفائدة قليلة (7/) - وهذا ما شاع أكثر فأکثر - لرصد المبالغ 
الضروريّة لاتمام تلك «المشتریات» التي كانت نسب فائدتها الربوية (من ٠١‏ إلى 
٠‏ تعود عليهم بأرباح ضخمة'''. وقد عمّقت تلك العمليّات من خراب 
الأرياف عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر» كما ساهمت مديونية 
الفلاحين أو الأعيان المزمنة في دوام نظام التعامل هذا أو في نشره. 

وهكذا انتقلت نسبة كبيرة من حرير جبل لبنان إلى أيدي التجار المحليين في 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر. وكان أحد السادة بورطاليس الذي عمل في التجارة 
قبل je‏ الحرير» قد لاحظ هذه الآليّة""'. وقال أن کلا من المشترين والباعة كانوا 
یتفقون على خصم /٠١‏ من «السعر المحدّدد بالميزان»؛ والحال أن «أكبر التجار 
المشرقيين» في بيروت وفي الجبل» أي المشترين» > هم الذين كانوا يجتمعون لتحديد 
هذا السعر «بحيث يكون أدنى ما يمكن". بالنتيجة» لم يكن يَرْضى الفلاحون غير 


المقترضين بالتخلّي عن حريرهم بسعر الميزان» وبذلك كانوا يساهمون في رفع السعر 
المذكور بنسبة تتراوح بين ۸ و١٠/‏ «مما كان يعود على الدائنين بربح فعلي يتراوح 
بين ۱۵ و۲۰/ في فترة لا تتعذی الشهرين أو BAI‏ ة من بدء القرض». رفع هنري غي 
هذه النسبة إلى ۲۰ أو CDI‏ وريّما زادت عن هذا الحدّ في مدة ارتفاع ثمن 





H. Guys: Beyrout..., I, pp. 209-210 

۳( ق ع) بیروت. الحفظة ۰۲۸ EYAEY‏ أنظر الفصل الثالث عشرء الهامش ٠٠‏ . بالطبع» أن نسبة 
الحرير الذي كان يشتري ببذه الطريقة» غير معروفة بالدقة. إل أن جيع الشهادات تثفق ي أجا كانت ثل آکثر 
من نصف الإنتاج بكثير . وكذلك لجأت بعض المؤسسات الأجنبية مباشرة إلى الشراء بالدفع المسبق دون أن تحقق 
نجاحاً bus‏ إذ كانت تفتقد الإنتاج في البيئة المحلية الذي كان سيمكنها من معرفتها تماماً ومن اكتشاف أفضل 
السبل لاستغلالها (م قاع - بیروت؛ المحفظة ۰۲۳ ۰۱۸۳۹ ملف «سلطات محلية»» رسالة من مؤسسة آلتراس 
وأومان Yo (Aumann)‏ حزیران/ يونيو ۱۸۳۹)؛ لذا بقي التجار الحلیّون الملمّون بكيفيّة eU]‏ مثل هذه 
الصفقات» وسطاء متمیزین. i‏ 

tH. GUYS: Beyrout..., TI, p. 148. 6‏ (ش خ) الراسلة التجارية» بيروت» ۱ مکرّر" الورقة ۰۲ 
برقيّة من غي » ۰ آذار/ مارس 1875 . آشار بورطالیس إلى أن الشراء بالدفع المسبق كان یمود في فلسطين بأرباح 
قد تبلغ نسبتها ۱۰۰ 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 





حيث خضع لمنافسة الحرائر القادمة من الصين والهند. 


الشراء بالدفع المقدّم والسيطرة على الإنتاج 

لم يستف ق الأمر عقدين حتى فرضت وجهات العصر الجديد نفسها على حرفة 
إنتاج ااحرير القديمة في لبنان . وقد أدخلت المؤسسة الصناعية والرأسمالية تغیرات 
du‏ به على الوسائل الفنيّة والقدرة الإنتاجية» وبالتالي على معالجة المواد الأوّلية 
واستخدام اليد العاملة؛ وفرضت سيطرتها على السوق من خلال شكل استثماراتها 
وضخامتها آلنستة. 

لقد 5 cul ssl gut e‏ الاقتصاد الجديد في الخارج؛ وتم م lea‏ من الخارج. 
gula‏ تلك الأدوات التماسك الثقافي والاطار الزر راعي اللذین نظم أهل الجبل فيهما 
وجودهم "m‏ ۰ مما إضطرّها إلى التكيّف معهما. وبالطبع» سهّل نجاحهاء 
الاستقبال الذي لقيته في الجبل المعتاد على العیش من التبادل وعلی الحماية الفرنسيّة 
ذات الطابع الطاتفي . من جهة أخرى» فان النشأة الصناعيّة؛ رغم حدوثها المباغت 
بل والعنیف» قد احتفظت بطابع «بدائي» لکونها نابعة من مجتمع ريفي» وحرفي؛ 
يعمل بالتجارة؛ وبطبيعة الحال» سلك مستوردو النظام الصناعي طرق التجارة القديمة 
لتأسيس العلاقة مع أهل الجبل. وكوّن آسلوب الشراء بالدفع المقدم الذي كان يتم 
بواسطة سماسرة من البلاد هذا المفصل الذي شي لنشاط «متقدم» أن يطبق شكله 
على أشكال البيئة الزراعية القديمة. وتبيّن تلقائياً أن رأس المال الغريب سیوجه 
الإنتاج التقليدي من خلال الإقراض والمقرضين . 

في سورياء كان الفلاح إذا احتاج إلى سلفة لتسديد مستحقّاته أو «لصيانة أرزاقه» 
على سبيل المثال» لا يستطيع الحصول على نقود إلا مقابل بيع محصوله القادم دون 
قيمته الحقيقية ' ۳ ورغم ما كان قد وصل إل التعسير القرآني من منع للإقراض 
الربوي - وکان هذا التحريم في الاسلام يشبه ما ساد سابقاً في AN‏ وجد التجار 
المسلمون منذ زمن بعید طرق عديدة» ملتوية بدرجة أو sel‏ لممارسة الر پا ۲۳ ؛ 

۹ آنظر الفصلین السادس والعاشر. 

VOLNEY: op. cit, Il, p. 265; H. Guys: Beyrout..., I, p. 208. ۰ 

M. RODINSON: Islam et capitalisme, Paris, 1966, pp. 47 - 73. : ii. ۱ 
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إنتاج الحرير آمام إمكانيّات أوروبا الفتية واحتياجاتها 





منهم V]‏ آنهم في المحصّلة قد ساهموا في تعميق p‏ الاجتماعي لكونهم أصبحوا 
عملاء ذلك التحوّل الحاسم الممثّل بالائجاه إلى شراء الشرانق بدلا من شراء الحرير 
الخام فأخضعوا الفلاحين لأولويّات معامل Jl‏ والتجارة ولكن بما يضرٌ بمصلحة 
المقاطعجیة "۰۱۳ وأوصلوا الطلب الأوروبي ولكن معالجتهم للأرباح تمّت على 
حساب الفلاحین والأعيان المدینین» وعلی صعید آخرء سهّلوا عمليّة حرف دورة 
التبادل بما يتمشّى ومصلحة التجارة الأوروبيّة ولکن بما یلحق الضرر بالعمل الحرفي 
في المدن السورية"'' . 1 
ایتداء من سنة ۰۱۸۵۰ ساعدت الظروف السائدة على ظهور حركة معارضة. 
وكانت معارضة القائمقام الدرزي الأمير أمين أرسلان» ذات دلالة» لأنها عبرت عن 
تسلّل شعور القلق إلى المقاطعجیّة» من جهة. وإلى الطائفة الدرزية بمجملها» من 
جهة أخرى» أمام التحوّل الحاصل في الآليّة الاقتصادية . كان الأمير أمين أرسلان قد 
أصبح بدوره Gub‏ للشرانق ومديناً' ۰۳۳ وعلاوة على ذلك» بدت سلطته متزعزعة 
بسبب تدخل التجار وأصحاب معامل الحلّ الأوروبيين في عمل الأهلين وبسبب ما 
وجده المسيحيون في ذلك من دعم إضافي على حساب الدروز . وإذا كان آل أرسلان 
قد تملوا قبل بضع سنوات أن يستقرٌ محل الصاعة: الانكليزي في نفس مقاطعتهم في 
CI oua‏ فقد آدرك الأمير أمين بعد ذلك كل ما ترئب على وجود معمل je‏ 
الحرير لصاحبه سكوت (Scott)‏ من تدمير للعلاقات الاقتصادية بين الأعيان 
والفلاحین» وإلى أي مدى كانت آثار هذا الاختلال للنظام القديم تتداخل مع الآثار 
الناجمة عن الإصلاح الإداري. ومن ثم اتهم الأمير أمين الانكليزي سكوت بزرع 
البلبلة في البلاد بواسطة calore‏ وباستنزاف الأهالي بفرضه الفوائد الربويّة على 
القروض» وبجلب المتاعب عليه من جرّاء ما تتسبّب به عمليات شراء الشرائق بالدفع 





Y ۸‏ أنظر الصفحات السابقة في هذا الفصل. 
84 أنظر zie‏ الفصل الثالث عشر. 
۰(م ق ع) بيروت؛ المحفظة ۰4۵ ۰۱۸۰۱ ملف col ND‏ رسالة مورغ دالغ» عين ciala‏ ۱۰ كانون 
الثانی/ ینایر ۱ الصدر نفسه. الحفظة ۰۵۰ ۰۱۸۵6 ملف «الأفراد؛» رسالة من الوکیل الفوّض 
لبورطالیس ومیشو «(Micheaux)‏ بتاتر» ۷ نیسان/ آبریل ۰۱۸۵۶ 

۱ .آنظر ما سبق في هذا الفصل . 
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الحرير» وکانت بالطبع تخضع لتقلبات الأسعار . 

سنة ۰۱۸۳۶ كانت cla‏ المصرة تطمح إلى منج الشراء الد المقذم ملي 
حماية الفلاحين؛ VES)‏ في الواقع تذرّعت بذلك لمحاولة رفع السعر «المحدّد 
بالمیزان» واقامة احتکار ۱ ات تجار من أمثال أولئك الموارنة الذين 
ur TET E‏ ' «بتکبیل» الفلاحین؛ cote M,‏ والأديرة 
من خلال مهم بالسلفات النقديّة أو من خلال تلبية مطالبهم من بعض السلع 
والحاجيّات المختلفة؛ وأصبحوا بفضل كل هذه الشبكة من المصالح المتداخلة التي 
SUC‏ وكلاء للمؤسسات التجارية الأوروبية» ثم للمنشآت الفرنسية الجديدة. فور 
إقامة معملهم لحل الحریر؛ أن السادة بورطالیس الشرانق عن طريق شرائها بالدفع 
المقدّم» لا للحصول عليها بثمن زهيد فحسب» بل أيضاً لحجز كل المادة الأولية 
الضرورية لتشغيل مصنعهم طوال السنة ليكونوا في مأمن من المنافسة . وق Ia‏ 
عون السماسرة في لقرى بمدّهم بالأموال أو بالبضائع التي يمكن بيعها وتحويلها إلى 
نقود لكي يتمكن هؤلاء السماسرة من إقراض المنتجین e‏ الإستيلاء على 
کا كان اللجوء إلى السماسرة ضرورياً بسبب معرفتهم بلهجة الجبل 
وتقاليده معرفة طبيعيّة ولإلمامهم بمدى قدرة المستلفين على وفاء ديونهم . . وقد اتبع 
جميع أصحاب معامل الحلّ الآخرين الطريقة نفسها 

بالنتيجة» وحتى في الضياع » > تكوّنت فئة من الوسطاء ذوي الأحوال المتواضعة 
شا > مارسوا تجارتهم المحدودة في نطاق القری؛ وكالعادة» أمّنوا القروض بالفائدة 
الربوية للجبليين؛ ولكن هذه العمليّة أصبحت تصبّ في خدمة قطاعات جديدة من 
النشاط الاقتصادي التي ربط هؤلاء الوسطاء مصالحهم بها. ورغم وضاعة دور الفرد 








۰۵ (ش خ) الراسلة التجاريّة» ١‏ مکزر" الورقة ۰۲٩‏ ۰۷۷ ۰۹ ۰۱۰۵ برقيّات من غي» ٠‏ آذار/ 
مارس؛ ۱ حزیران/ یونیو» ۱۰ Cale‏ و۲۲ Archives du commerce ۱۱۸۳۶ ,J,,/5,2‏ 
extérieur, 1834, V, p. 96.‏ 

ا آنظر الفصل الثالث عشر . 

۷ . آنظر الصفحات الأولى في هذا الفصل . (ش خ)ء الراسلة التجارية بیروت؛ ۰.۵ الورقة ۰۳۳۶ تقریر 
من یاجر - شمیت حزیران/ یونیو ۰۱۸4۷ 

a‏ ضياع : جع X‏ وهي أصغر من القرية (الترجم). 
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إنتاج الحرير أمام إمكانيّات آوروبا REI‏ واحتياجاتها 





فرمان شهر محرّم ۸ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱ وکانت بغيته التصدّي للربا 
المتفشّي في أنحاء الإمبراطورية العثمانية؛ ومن أجل ضمان فعاليّة الفرمان حدد فى 
نضه أن عقود الشراء بالدفع المقدّم يجب أن تبرم Uus‏ أمام المحكمة”"' 
استحداث مثل هذا المرسوم الذي جعل من الإقراض بالفائدة أمراً شرعياً ما يسبّب 
سخط المسلمين المتديّنين المتمسّكين بالامتثال الحرفي للمحرّمات والذين أحبطتهم 
الااصلاحات والتوسع الأجنبي . واستقال žagi‏ أعضاء مسلمون من محكمة بيروت 
التجاريّة الجديدة تعبيراً عن احتجاجهم" ۰۳۳ علماً بأن هذه المحكمة كانت تمثل بحد 
ذاتها استحداثاً غير مسلّم به للأسباب ا 

وقد حتّ القنصل العام لفرنسا رجال الأعمال على عدم اللجوء لفض الخلافات 
المتعلّقة بالمشتريات إلا إلى المحكمة التجاريّة» بينما aS‏ القائمقام الدرزي أن سلطته 
القضانية وبحدها المختصة بالحکم في الخلاقات التي Dl‏ في d lo‏ وذاك بموجب 
نظام شكيب gasi‏ وترگزت المنازعة حول حالة محدّدة لملاحقة قضائية رفعتها 
مؤسسة تجارية فرنسية Xa ۱۸۵۲ xL‏ أحد السماسرة الدروز وكانت قك ex‏ 


. كان في 





gal. Wo‏ في p‏ ق ع) بيروت» المحفظة ۰40 ۰۱۸۵۱ ملف «سلطات محليّة». (ش (p‏ المراسلة 
التجاریة» بيروت» ۰1 الورقة ۰۳۲ برقيّة من ليسبارداء ۱ آذار/ مارس ۰۱۸۵۲ الاجراءات الاقتصادية 
رالقضائية هذه تتعلّق ais‏ بالتنظیمات التي كان الصدر الأعظم مصطفی رشید باشا يحاول تطبیقها رغم 
العارضة الداخلية الشدیدة. 

1 .المصدر نفسهء الورقة ۰۳۷۲ برقية من ليسبارداء ١١‏ أيار/ مايو ۰۱۸۵۲ غير أن الفائدة بنسبة 1۸ 
كانت أدنى من أسعارها المعتادة في الإمبراطورية العثمانية إلى درجة GÍ‏ بقيت غير نافذة وقد صدر فرمان رسمي 
آخرء بعد أقل من بضعة شهور من فرمان رم ۰۱۲3۸ رفعها إلى ۱۲ وحتی ۰/۱۵ «كما في الماضي؛ فيما 
alas‏ بالسلف الممنوحة على مبالغ الأوقاف. أي على الأملاك الموقوفة لصالح المؤسسات الخيرية؛ 
G. ARISTARCHI BEY: Législation ottomane, au recueil des iis. réglements, ordonnances,‏ 


traités, capitulations ou autres documents officiels de | "Empire Ottoman, Constantinople, 
1873, t. I, pp. 45 - 48; cf. M. RODINSON: op. cit., pp. 154-155. 


10 . جاء في تعليق فرنسي ما يلي : «تبعاً لخيار الرعايا الذين کانوا جميعاً تقريباً من الحمیین التشزبین للعادات 
الأوروبيّة» s‏ أن الأغلبيّة في المحكمة موالية للأفكار الأوروبيّة بخصوص القضاء التجاري وترفض عبثيات 
شريعة السلمین"؛ (ش KG‏ المراسلة التجاريّة» بيروت» CV‏ الورقة ۲6۵ برقيّة من ياجر - شميت» Yo‏ 
نیسان/ أبريل ۰ كان ثلث المحكمة مکونا بالفعل من التجار السلمین؛ والثلث الثاني من التجار 
المسيحيين («الرعایا») المرتبطين بالصالح الأوروبية» والثلث الأخير من التجار الأوروبيين. 

Jii. ۸‏ الفصل الثاني عشر. 
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aI‏ ۳ . وهكذاء فعندما طالبه أصحاب معامل الحل الفرنسيون بإحضار الحوالة 
لحمل المقترضین المتأرین عن الدفع على تسدید مستحقاتهم حاول التملص من 
تلبية T eil‏ 
وتزايدت تظلّمات الفلاحين حول المسألة الأخيرة . في عام ۰۱۸۵۱ تم Sidus‏ 
الشرانق بالدفع المقدّم بسعر تراوح بين ٩‏ و ۱۲ قرشاً بينما تراوح سعرها عند جمع 
المحصول بين ۱۷ قرشاً ونصف و۱۸ قرشاً؛ UJ,‏ كان المحصول المذکور قلیلا» فان 
فلاحین کثبرین لم یجدوا في حوزتهم كميّة الشرانق التي التزموا بتسلیمها. وفي معظم 
الأحوال لم يتمكنوا من تسديد ديونهم إذ كان عليهم شراء T‏ الشرائق الناقصة عندهم 
د فرشا فاضطرًوا إلى التعاقد مجدّداً مع دائنيهم على تسليم كميّة معينة من 
ju exc gr e‏ نسبته بقدر ۸0۰ عمّا كان عليه سنة ۱۸۶۱ aJ.‏ 
ر الباشا آمام تکاثر الشكاوي؛ ودافع التجار وأصحاب مصانع الحل الفرنسيّون 
35 ا عن ضرورة احترام «التعهّدات الطوعية)» وتم التفاوض علی 
الصفقة التالية : على المدینین ید سای ی کش شرا مرآ VONT‏ 
ثبت of‏ الكميّات الضرورية لتسدید الدین غير موجودة في حوزتهم» يمكنهم عندئذ 
تج إلى المحکمة التجارية التي 3 c‏ تأسیسها في بیروت منذ ربیع سنة ۱۸۵۰ G]‏ لرد 
لمال المدفوع مس ام لتوقيع عقد جديد يقضي نیو محصولهم دم بلدقع 
۱ على أن يكتفي الفرقاء في الحالتين ابفائدة معتدلة»* 
وقد حدّد الباب العالي قيمة الفائدة بنفسه بحيث تبلغ JA‏ في السنة» وجاء ذلك في 





(o3) ۲‏ الراسلة التجارية» بیروت» ٠١‏ الور قتان ۲۳۸ ۰۲۳۹ برقيّة من ياجر - شمیت ۱۵ 
نيسان/ أبريل ۰۱۸۵۰ إن السلطات الانكليزية المهتمّة في الأساس بمداراة القادة الدروز بهدف الح من نمو 
النفوذ الفرنسي في هذه المنطقة من المشرق» ل تساند سكوت الذي أجرى بنفسه الاتصال بالحكومة التركية وأبلغ 
القنصلية demqe o‏ اال 

gom‏ ع) بيروت» المحفظة ٤٤ء‏ ۰۱۸۵۰ ملف col SNP‏ رسالة من فيغون» القريّة» ۲۵ تشرين 
الثانی/ نوفمير ۱۸۵۰؛ الصدر نفسهء المحفظة ۰6۵ ۰۱۸۵۱ ملف «الأفراد؛» JU;‏ من ميشوء بتاتر ۲4 
آیلول/ سبتمير ۰۱۸۵۱ 

۶ . الصدر cai‏ الحفظة 6۵ ۰۱۸۵۱ ملف «سلطات ce‏ تعلیمات الوالي إلى القائمقامین؛ YO‏ 
شعبان ۱۲۹۷ Yo‏ حزیران/ یونیو ۰۱۸۵۱ (ش CE‏ الراسلة التجارية» بيروت» CU‏ الورقة ۰۳۳۹ برقية من 
uds‏ ۱ نمُوز/یولیو ۰۱۸۵۱ بأمر من OU‏ العالي» e‏ إنشاء المحكمة التجارية الجديدة رسمیاً في شهر 
نیسان/ أبريل ۱۱۸۵۰ الصدر نفسه الورقة ۰۲۳۶ Yo PW Sg‏ نيسان/ آبریل ۰۱۸۵۰ 


ENA 
























































إنتاج الحرير آمام إمكائيّات أوروبا الفئية واحتياجاتها 





بين الطوائف. 


& 


غير أن النظام القدیم للشراء بالدفع المقدّم بدا SLU‏ للبقاء "۱ لأنه أصبح جسر 
الإتصال الذي لا غنى عنه بين الرأسمالية الصناعية والليبرالية» من جهة» وب بن الزراعة 
المتوسطيّة والحياة الاجتماعية العربية» من جهة أخرى. أي بين قطاعين شديدي 
الاختلاف من حيث المنش والتنظيم» والإيقاع؟*' . 





لقد أدّت إمكانية الحصول على مواد XS‏ جيّدة النوعية بشروط مجزية, di,‏ 
الأجر المدفوع لليد العاملة التي شكل تجانسها الطائفي نوعا من الضمانة» إلى جلب 
الإستثمارات الفرنسيّة على وجه الخصوص إلى منطقة بات طريقها مفتوحاً أمام 
المستثمرين بفضل ما كان لديهم من علاقات قديمة فيها وحيث وجد التجار 
والصناعيون فرصة لتحقيق أرباح ضخمة. في الوقت نفسهء أسفر تحسّن الإنتاجيّة 
والنوعيّة في معاملهم عن إضفاء قيمة أكبر على حرير لبنان» وبالتالي» على عمليّة 
إنتاج الحریر برمتها . l‏ 

إذن» أحضرت الثورة الصناعية معها فعلياً ديناميّتها الخاصة. ولکن ما تسرب منها 
إلى Jeu‏ كان جزثياً للغاية. ولما تم استیرادها تلبية لاحتیاجات آوروبا بقیت 
محكومة بها Qu‏ وفتيً؛ ولم تشرك من الشرق الأدنى سوى Xe‏ جغرافي وبشري 
محدود» وحصرت عملها في نطاق الناتج عن تربية دود call‏ ولم تقدّم سوى سلعة 


نصف مصنّعة ومخص Laam‏ للتصدير. 


٠ش‏ خ)۰ الراسلة التجارية» بيروت» ۰1 الورقتان 4۲۸ و۰۳۳ برفیتان من ليسبارداء ۲۵ كانون 
الثاني/ ینایر و۲6 شباط/ فبرایر ۱۸٥۳‏ . 

Cf. DUCOUSSO: op. cit, p. 6۴ 

4 .سنة ۰۱۸۵۵ كرّر مجلس التنظیمات الجديد الاجراء‌ات ات [الفروض تطبیقها] La‏ التجاوزات الناجة عن 
[البالغ] المدفوعة Lia‏ على الحاصیل» وأمر على وجه الخصوص بتحديد «سعر المنتج حسب السعر العمول به 
d xs‏ احجج المعقودة بين الأجانب وبين رعايا السلطان. وقد جعل تقلب الأسعار هذه الإجراءات عديمة 
التأثير بر وغير قابلة للتنفيذ» لاسیما وأن الأجانب فشّلرا اللجوء ء پل خدمات الوسطاء بدلا مر ن التفاهم مباشرة مع 
المنتجين . وكما لاحظ القنصل الفرنسي العام في بيروت» لم يكن سيؤدّي إدخال هذه الإجراءات إلى إزالة أساس 
الداء؛ (م ق ع) بيروتء المحفظة ۰۵۱ ۰۱۸۵۵ ملف (UG)‏ مذكرة من سفارة فرنسا في القسطنطينية» Y‏ 
کانون الأول/ ديسمبر €YA00‏ (ش خ) الراسلة التجارية» بيروت» ۰۷ الورقة ۲ برقية من دو لیسبس»› ۵ 
كانون الثاني/ يناير ۱۸١١‏ . 
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F‏ 5 5 1 رك ۱۳۹ ۶ 3 0 da i‏ اع 
بواسطته بعض المشتریات بالدفع المقدّم " . آما المضاربات فلم یحدث قط آنها 
تعطلت . وفي ذلك العام» ظهرت إعتراضات شديدة لکون سعر الشرانق تراوح عند 
الشراء بالدفع العقدام بين ۲۳ و۱۵ قرشاء بینما تراوح سعرها عند جمع المحصول 
بين ۲۰ و54 قر شاً. واتهم التجار وأصحاب معامل الحل السماسرة والمنتجين بإخفاء 
كميّة من الشرانق كانوا قد اشتروها هم (أي التجار وأصحاب المعامل)» لبيعها للغير 
Me M ١ nke f‏ 
والاحتفاظ لانفسهم بالربح الناجم عن ارتفاع السعر [عند جمع المحصول] 
اشار اصحاب feos‏ الحل» ii‏ وج Eat‏ ۲ إلى الاضطرابات التي عمت 
المناطق المجاورة لمنشاتهم بعد أن رفض الدروز الامتثال لقرار التجنید الاجباري 
العثماني ؛ i‏ عامل ماروني من مصنع مورغ دالغ . وانضمّت آعداد كبيرة من رجال 
الدروز | لى إخوانهم في الدین الذين كانوا یقاومون [القرار] في حوران بقوّة السلاح . 
وقد غادر بعضهم [الجبل] حاملين معهم نقود التسليفات متا شكل تعبيراً آخراً عن 
السخط لا يقل دلالة عن غيره. ciae‏ امتح أصحاب مصانع الحل عن تقديم 
التسليفات وبخاصة للدروز إلا فيما C‏ خوفاً من السرقات ومن عدم احترام 
التعهّدات'*'؛ وكرّروا هذا التصرّف في عام ۱۸۵۳ ۰۱*۲ مما ساهم في زيادة التمايز 


p) A‏ ع) بيروت» المحفظة CES‏ ۰۱۸۵۲ ملف cour‏ برقية من ليسباردا إلى سفير فرنسا في 
القسطنطينيةء ۱۶ أيلول/ بتمبر ٩۱۸۵۲‏ رسالة من الصدر الأعظم إلى وميق باشا والي صيداء ۵ محرّم 
۵۹ تشرین الأول/ أكتوبر ۰۱۸۵۲ شدّد القنصل الفرنسي على الأهميّة العامة لمصالح مؤسسة بيشيوتو 
وبرتران (Picciotto et Bertrand)‏ التي كانت قد اشترت ما قيمته مليونا قرش من الشرانق. وقد أوضت 
الحكومة التركية مجلس الولاية الاعل في بیروت ob‏ ینظر في الأمر. ولا تباطأت الامور؛ لح لسباردا لكي تحال 
آمام المحكمة التجارية» إلا أن القنصل الانكليزي مور دعم وجهة نظر القائمقام الدرزي؛ (ش خ)» الراسلة 
التجارية» بیروت. UV‏ الورقة ۰4۳۲ برقية من لیسباردا. ۲۰ کانون الثاني/ يناير ۰۱۸۳۳ وضمن فثة 
الاهتمامات نفسها؛ Ga,‏ لشکوی الأمير حیدر أي اللمع؛ القائمقام السيحي. عاتب لیسباردا بورطالیس 
لارساله الحوالة للمدینین دون العودة «إلى السلطة» لیطلب منها القيام بذلك» وأضاف أن الب في مثل هذه 
الشکاوی كان من صلاحيّة المحكمة التجاريّة (م ق ع - بیروت الحفظة ۰4۵ ۰۱۸۵۱ ملف «الافرادا رسالة 
بتاریخ ٠١‏ آیلول/ سبتمبر ۱0۱۸۵۲ وبعکس هذا السلوك؛ طلب قنصل انکلترا من الأمير حیدر وضع رجلین 
من الحوالة تحت تصرّف مصنع کورتو لحل الحرير بغية قبض الستحقّات العائدة له» أثناء جمع الحاصیل في عام 
YA ۰۲-۲ ۰۷۰۲-۱۱ e) ۳‏ آیار/ مایو ۱۸۵۳). 

۰ (ش Ge‏ الراسلة التجاريّة» بيروت» ۰1 الورقة ۰۳۰۵-۳۰۶ برقيّة من ليسبارداء ٠١‏ آیلول/ سبتمبر 
۲ 

۱( ق ع) بيروت» الحفظة ۰40 ۱۸۵۱ ملف etal pY‏ رسالة من بورطالیس وميشوء بتاتر ۲۹ 
نیسان/ آبریل ۲ رسالة من مورغ دالغ» عين caste‏ ۳ آیار/ مايو ۰۱۸۵۲ 














tY. 











ملحقات 


معمل je‏ الحرير لأصحابه السادة بورطالیس 


۱. مستندات شراء الأراضي واستخدامها کضمانة شبه رهن عقاري. 

(محفوظات قنصلية فرنسا العامة في بيروت» المحفظة ۰۲۲ سجل الایداعات؛ 
الورقة Yo‏ و ). 

۰ - وارد. إيداع الحجج الخاصة بمعمل حلّ الحرير لأصحابه السادة 
بورطالیس OUR]‏ 

بتاریخ ۱ مارس ۱۸4۷ «۰.. أودع في خزنة إيداعات القنصلية العامة على يد 
السید نقولا بورطالیس ممثّل مؤمسة بورطالیس اخوان في بیروت وبمقتضی المادة E‏ 
من العقد المبرم في الاسكندرية في الأول من شباط/ فبرایر آلف وثمانمكة وسبعة 
وأربعين بين السادة باستري (Pastré)‏ إخوان والسید فورتونیه بورطالیس الذي تصرّف 
باسمه وباسم السادة بورطالیس إخوان في بیروت : الحجج الخاصة بالأملاك العقارية 
التي یملکها السادة بورطالیس إخوان في بتاتر؛ الحجج المذكورة مكوّنة من مستندین 
باللغة العربية» يحمل أحدهما عنوانا بالفرنسيّة عقد بيع من عبدالله تيم لأرض معمل 
حلّ الحرير طبقاً للحجّة المحرّرة من قبل الشيخ يوسف عبد الملك باسم Cleo‏ 
يديا يعمل الآخر العنوان التالي «حجة أرض حلالة الحرير في بتاتر»؛ qus‏ هذا 
الإيداع طبقا لما جاء في العقد المذكور آنفا ليكون ضمانة لسداد مبلغ EW‏ عشر ألف 
وتسعمئة وخمسة وأربعين ريال pi‏ طاقة (thaler)‏ وخمسين ستتيماً فى المواعيد 
المحدّدة في العقد مع التنازل عن جميع القوانين وأحكام القوانين التي قد تكون 


<Y 
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كانت الظروف الأوروبية هي التي أعطت Gs‏ لصناعة الحلّ الحديثة؛ وقدمت 
هذه الصناعة fli‏ جديداً وخلقت Ub‏ على العمل. وقد وجد الفلاح وأسرته فيها 
مكاناً يستخدمهم بغض النظر عن بقاء af‏ الأرباح الناجمة عن ارتفاع الا سعار بين 
أيدي أصحاب معامل الحل والوسطاء. 

كان المقاطعجيّة يفرضون على مزارعيهم تسليمهم الحرير الخام بينما كان 
أصحاب معامل الحل يشترون الشرانق. ولم يعد jo‏ الحرير يتم في منزل الجبلي بل 
فى المعمل ومقابل أجر رفعته المنافسة غير أنه بقى محسوبا بدقة متناهية. وتحققت 
في ذلك مصلحة المنتجين المسيحيين» وهم الأكثر عددً؛ على حساب الدروز. 
وارتقت مكانة الإكليروس الماروني بشكل مضاعف» لكونه جامع الطائفة وبائع 
الشرانق لمعامل الحل. وتمکن السماسرة من تكوين الثروات بینما اضطرّ Y!‏ عيان 
الذین داهمهم الفقر إلى بیع ume]‏ كانت العلاقات الاجتماعيّة ‏ الاقتصادية 
تتحوّل مع تحوّل [أنماط] العمل مما ost‏ آیضا إلى تعمیق الاختلاف في مصائر 
الطوائف . 

وقد عقت مثل هذه الإنقطاعات النزاعات القائمة وأضفت عليها بعداً جديداً. في 
عام 418٠‏ كانت التغیرات التي جاءت بها المبادرة الأجنبية لا تزال بعيدة عن 
تحقيق wii‏ الکامل؛ ولکتها حدثت فجاة ومسّت الجوهرء وقد شکل عدم اكتمالها 
عامل pE‏ أكثر فتكاً في تلك الفترة التي كانت تتنازعها المقاومة والتغيير. وفي 
مواجهة المقاطعجيّة الدروز كان في إمكان الجبليين المسيحيين أن يرتكزوا سواء 
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الداخلي (D‏ وباب يفتح على مخزن آخر (D‏ هو جزء من متن المبنى (8). على يسار 
الباب الكبير» عند الدخول: غرفة (d)‏ تستخدم كسكن للموظفين» مدخلها بجنب 
الباب الكبير» وفيها نافذة illa‏ على الساحة الخارجيّة ونافذة أخرى ila‏ على الفناء 
eCe)‏ تتبع هذه الغرفة حجرة أخرى (c)‏ تستخدم كمصهر للحديد وتفتح على الفناء (H‏ 
وفيها ثلاث نوافذ» تطل إثنتان منهما على الساحة الخارجية وتطل الثالثة على الفناء 
0(« وباب يفتح على الفناء الصغير (6). 

«الجهة الغربيّة (B)‏ مخزن كبير (f‏ يستخدم کمستودع» متصل بالفناء O‏ 
وبالمخزن (c)‏ وحجرة أخرى (ع)۰ وفيه ثلاث نوافذ مطلّة على الفناء. 

«الجهة الجنوبيّة O‏ - بيت للمونة (D‏ يفتح على المخزن ۰0 وفيه نافذة مطلة 
على خارج مصنع الحل؛ يتبعه المطبخ (b)‏ الذي تطل نافذته على الخارج» ويفتح بابه 
الاوّل على الفناء 0(« وبابه الثاني على الممرّ ()؛ غرفتان للنوم k)‏ و (0)» في كل 
غرفة نافذتان وباب يفتح على الممرٌ ()؛ ممرّ )( فيه بابان يفتحان على الفناء (t)‏ 
ويؤدّي إلى المطبخ )0( وإلى الغرفتين () و «(D‏ وإلى حجرة الطعام (0)؛ حجرة 
الطعام هذه (m)‏ تتلقّى النور من نافذة مطلّة على الفناء ومن نافذة أخرى مطلّة على 
الخارج ؛ ردهة (م)» تفتح على الفناء (t‏ وفيها مدخل يؤدي ارهد بيد ابي" 
وإلى حجرة صغيرة (n)‏ وإلى غرفة ثالثة للنوم (0)؛ الحجرة الصغيرة فيها نافذة مطلة 
على الخارج وباب يصلها بالغرفة (0)؛ هذه الأخيرة فيها نافذة مطلّة على الخارج؛ 
ونافذة أخرى illas‏ على الفناء ()» وباب يفتح على الفناء 6 . 

«الجهة الشرقية (D)‏ - يودي الفناء 0( من خلال سلّم (s)‏ إلى فناء صغير منخفض 
(r)‏ طوله ۰ متراً وعرضه ۵ أمتار ونصف ويؤدّي إلى متن المبنى الرابع (D)‏ . يتكوّن 
المبنى (D)‏ هذا من صالة كبيرة )0( طولها ۳۰ متراً وعرضها " أمتار تستخدم لحل 
الحرير وتفتح على الفناء (r)‏ من خلال ثلاثة أبواب» وفيها ١١‏ نافذة تطلّ على الخارج 
و٤‏ نوافذ Jas‏ على الفناء الداخلي (). من جهة أخرى» يودّي الفناء المنخفض (r)‏ 
من خلال باب صغير واقع شمالا إلى مراحيض خارجيّة )9( ومن خلال باب آخر 
واقع جنوبا إلى حديقة . 

«يعلو كلا المبنيين (8) و ©) دور علوي من الحجر؛ يتضمّن هذا الدور صالة 
واسعة بزاوية قائمة تستخدم كمستودع للشرانق» وتبدأ من الجدار الفاصل بين 
المخزنين (D)‏ و ) الواقعين في الدور الأرضي» وتنتهي عند الجدار الخارجي للغرفة 
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تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 





مخالفة لصحة هذه الضمانة التي يجب أن یکون لها قرّة وآثر الرهن العقاري الخالي 
من الشرط والأجل لصالح السادة الأخوة باستري حتى انقضاء ین السيد فورتونيه 
بورطاليس لهم». 

تم سحب هذين السندين من خزنة إيداعات القنصليّة العامة بتاريخ 8 أيار/ مايو 
۲ (... وقد سلمنا السندين المذكورين الى السيد أنطوان فورتونيه 
بورطالیس» المكلّف بسحبهما من قبل السادة الاخوة باستري» كما يتبيّن في مکتوب 
x‏ السادة الذي قذمه لنا والذي سجل في القنصاية العامة في الاسكندرية بتاریخ 
7 آذار / مارس من العام gold‏ . 


۲ المباني في عام ۱۸۶۷ 

(محفوظات قنصليّة فرنسا العامة في بيروت» المحفظة»» سجل الإيداعات» سند 
مرفق بالسجل» وارد ۲۱). 

تريخ اليرم لياع عدر بی اکر آلف وھا ينين secl‏ » نحن شارل ياجر 
- شمیت (Charles Jager-Schmidt)‏ حامل أختام قنصلية فرنسا العامة في بيروت» 
gr lul‏ الس هل برس من مم حل judi‏ يار xb‏ 
السادة بورطالیس آخوان بغية القیام بمعاینة da Jb‏ الحل المذکور» EP‏ 
حضورنا فيه قمنا بوصف حالة الأعيان كما يلي : 

#یشگل المتن الرئيسي للمؤسّسة مستطیلا طوله 44 متراً ونصف وعرضه f vv‏ 
(القیاسات مأخوذة من الخارج). یفتح باب المدخل الکبیر الواقع ناحية الشمال على 
فناء داخلي us‏ طوله 4 ۲م . وعرضه ۱۸م . يحل منه إلى متون المبتی الأربعة المبنية 
بالحجر (D (C «B «A‏ والكلّ طبقاً للخريطة المرفقة المحرّرة في المکان [اللوحة 
NEY‏ 

«الجهة الشمالية» (4). - یقع باب المدخل وسط الواجهة الداخلية للمبنى 
الشمالي: وهذا المبنى المكوّن فقط من دور أرضي» يتضمّن الاتي: على يمين باب 
المدخل : غرفة صغيرة تستخدم كسكن للبوّاب ومدخلها جنب الباب الكبير؛ وتتبع 
هذه الغرفة حجرة صغيرة أخرى c(b)‏ بالمقاسات نفسهاء فیها نافذة تطل على الفناء 
وتفتح على مخزن کبیر (c)‏ يستخدم کعنبر منامة للعمال! والمخزن المذکور فيه أربع 
توافذ ill.‏ على الساحة الخارجية لمعمل «dell‏ وياب ونافذة یطلان علی الفناء 
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۳ . تركة أنطوان فورتونيه بورطالیس المتوفى في بتاتر بتاريخ ٩‏ شباط/ فبراير 18417 . 
(محفوظات قنصليّة فرنسا العامة في بيروت» إرث بورطالیس . حول إنتاج الحرير 
في تلك الفترة: D. CHEVALLIER, «Lyon et la Syrie en 1919. Les bases d'une‏ 
intervention», Revue Historique, CCXXIV, 1960, p. 276-305).‏ 
«ثبات مال تركة المرحوم أ .ف. پورطالیس. 
Sue‏ جي الأطراف ; تم التععرّف على حقوق الأصول المنقولة والأموال الثابتة 
للتركة وتحددت کالاتی : 
«المادة الأرلى هي العزتة عبد المي ب be yalio‏ رأة 
ومیعون Ull‏ وتسعمتة واثنان كرك Vé 4۲ gaus A‏ 
«المادة الثانية ‏ حساب جبور طبیب وشرکاه [في dins‏ ستة وثلاثون 
La‏ وتماتيقة وائتان Ogni‏ فزتگاه te‏ ی مس PANN‏ 
«المادة الثالثة ‏ حساب أ. بیریانتز» دو میشو وشرکاه؛ (A. Pirjantz, de‏ 
«Michaux et Cie)‏ آلف ومثة وثلاثئة وستون فرنكاء آي . NAF ens‏ 
الالعادة الرابعةا- عل السیل دق dba‏ رن٠‏ مسا deca‏ سهماً عن 
الشركة العالميّة لقناة السويس البحرية» مقدّر كل سهم بألفين وثلاثمئة 
وخمسة وعشرين فرنكاً» أي ما مجموعه مئة وأربعة وسبعون ألفاً وثلائمئة 
وتخسنة وجوت فريك — n‏ هلا" ١/5‏ 
«المادة الخامسة A-‏ اكز do‏ اليل پ: بورطالیس» أر MN syl‏ 
قناة السویس البحريّة» مقدّر کل سهم بألفین وثلائمتة وخمسة وعشرین 
فرنكاًء أي ما يبلغ مجموعه تسعة آلاف وثلائمتة فرنك أي .. 
«المادة السادسة - أملاك وسندات دیون مقدّرة بمتة آلف فرنك» أي 
توچد سنداتها في يد السید بروسبیر بورطالیس الذي يتعهّد بتسلیمها لمن 
يهمّه الأمر بعد التوقيع على هذا العقد. 
«المادة السابعة - معمل الحل ملحقات ومحروقات» مقدّر بمئة ألف 
فرنك» أي 8 bs‏ 
«المادة الثامنة - صفقة بذر دود E"‏ بحساب مشترك بالنصف مع aad‏ 
ارنست بتاي» تسعة آلاف وستمئة وخمسة وسبعون فرنکاء أي . 





«المادة التاسعة - حساب مشترك بالثلث بين بیریانتز - دو میشو وشرکاه؛ 
آنطوان فورتونیه بورطالیس ولرنست بتاي» > حل غير i utm‏ 


«أي ما يبلغ مجموعه سبعمئة وستة آلاف وثلاثمئة وسبعة فرنکات؛ أي . vvv‏ 
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(o)‏ المطلّة على الفناء المنخنض e(r)‏ هذا المخزن العلوي؛ يساوي عرضه عرض 
مبانی الدور الأرضی وفیه ۱۲ نافذة مطلّة على الفناء e(t)‏ و١١‏ نافذة مطلّة على 
الخارج» ونافذة allo‏ على الفناء efe)‏ ونافذة آخری مطلّة على سطح المخزن LO‏ 
وهو متصل بواسطة السلّم (u)‏ بالفناء (). 

«خارج المستطیل الذي يشكله المتن الرئيسي للمؤسسة یوجد (صطبل () من 
الحجرء طوله ۸ آمتار وعرضه ۵ أمتار ونصف. ویقع على المستوی نفسه من الفناء 
المنخفض )1( وله باب یفتح على البرّية؛ یعلو هذا الاصطبل دور علوي من الحجر؛ 
تساوي قياساته قیاسات الاصطبل ويتكئ على جدار المبنی الرئيسي ویستخدم 
کمکتب ؛ والحجرة المذكورة فیها باب يفتح على الساحة خارج معمل الحلّء £5 
نوافذ . 

ایفتح باب المدخل الرئيسي على ساحة خارجية يتوسّطها حوض کبیر من الحجر ؛ 
على الطرف الاخر لهذه الساحة المقابل لباب المدخل یوجد مبنی کبیر يُسْتَحْدَم 
کمستودع للشرانق وهو مبني من الخشب والطین» كلاهما مطلي بالجير» ويبلغ طوله 
۲ مترا وعرضه ۱۳ مترا و۷۰ سم. 

«بالاضافة إلى المباني المذکورة أعلاه» یتکوّن مصنم الحل من : 

۰ دولاباً للحلّ من مادة الحدید» مركبة وجاهزة للعمل» مع الخلاقین؛ 
والسنانیر؛ وبعامة» مع جميع الأدوات الضروريّة لحل الحریر؛ 

۰ دولاباً للحلّ من مادّة الحديد كقطع غيار؛ 

٤‏ مراجل بخارية يمكنها تزويد ۸۰ eae‏ مع المواسير» والحنفيّات والأنابیب 
الحلزونية لأربعين دولاباً؛ 

١‏ مرجل بخاري لتخنيق الشرانق؛ 

٩‏ مخلق کبیر من مادة لكشب 

أنابيب وحنفیات للمیاه الباردة لتزوید 4۰ دولابا؛ 

وبالاضافة إلى ذلك فان الأدوار العلوية في المبنیین (B)‏ و (C)‏ والمخزن الخشبي 
خارج مبنی المؤسسة الرئيسي والمستخدم کمستودع للشرانق» مفروشة US‏ بالحصر 
لاستقبال الشرانق» . 
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وسندات الديون التي آلت این في القسمة كميراث» بعد وفاة فورتونيه بورطاليس ٠‏ 
وتم بیع هذه الممتلکات مقابل مبلغ مجموعه OU‏ وتسعون ألف فرنك ذهبي . . وکانت 
تقع جنوبي بتاتر» وفي الشمال» في فى المتن. وقد تحدّد في العقد أن معمل الحل في 
بتاتر والأراضي المتاخمة والتابعة له تكن ملكاً مستقلا لصاحبته كليبسو دو موروني 
أرملة فورتونيه بورطالیس: وهي بالتالي مستبعدة تماماً من هذه البيعة. 
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«یعلن الحاضرون والحاضرات أن جميع حقوق الخصوم سواء المنقولة أو الثابتة 
في تركة المرحوم أ.ف. بورطاليس» قد تمّت تسویتها من قبل السید بروسبیر 
بورطاليس» > على نفقة الجماعة قبل أي اقتسام للتر (S‏ . 

كان الورثة: ماري تيريز بورطاليس (Marie-Thérése Portalis)‏ زوجة بول تايبه 
(Paul Taillet)‏ حامل أختام قنصليّة فرنسا في القاهرة» ووكيل والدته الأمّية ماري 
کلیبسو دو موروني «(Marie Calypso de Moroni)‏ أرملة آنطوان فورتونيه 
بورطالیس » «صاحبة إيراد» ومقيمة في الرملة بالقرب من الاسكندرية (مصر)» [کان 
الزوجان قد انفصلا]؛ وزویه بورطالیس (Zoé Portalis)‏ التي ترهبت وأخذت اسم 
الأخت ماري تیریز «(sœur Marie-Thérèse)‏ المقيمة في روما [نجدها بعد سنوات 
قليلة متزوّجة من المدعو فيتالي زلاجا (Vitali-Zelaja)‏ ومقيمة في نابولي]؛ إرنست 
بتاي» «صناعي»» مقيم في عين مشرع (لبنان)» وهو وکیل زوجته أونورين 
پورطالیس Kls t(Honorine Portalis)‏ بورطالیس «(Emma Portalis)‏ المقيمة في 
بتاتر» وزوجة فکتور بوبوشیه Cas el «(Victor Beauboucher)‏ غائب؛ آندریه 
کاتسوف (André Katzow)‏ القنصل العام لروسيا في باریس» وکیل أورتانس 
بورطالیس (Hortense Portalis)‏ زوجته ؟ وبروسبير بورطاليس» «صناعي»» مقیم في 
بتاتر. 

في رسالة موجهة إلى قنصليّة فرنسا العامة في بيروت إدّعت ماري تيريز بورطاليس 
أن الجردات الحسابيّة التي تمّت في ليون بعد وفاة sl‏ تن أن الأصول قد بلغت 
te‏ ۰ فرنك ولیس ۰۷ TS‏ ۰ فرنکا كما جاء في بیان التركة؛ واحتجت» من 
de «us e‏ وعاءات آخیها بروسبیر بورطالیس الذي رفض تسلیم والدتها 
سندات ملكيّة الأراضي المحيطة بمصنع الحل في بتاتر بحجّة أن هذه السندات قد 
cR‏ باسمه . 

وباعت كل من ماري تیریز تاييه» وزویه فيتالي زلاجا؛ وأورتانس كاتسوف» وإيمًا 
بوبوشیه. وکلیبسو دو موروني أرملة فورتونیه بورطالیس إلى نقولا دوماني وأبنائه 
Th‏ اسکندر دوماني؛ التجار المقیمین في بيروت» بموجب عقد أبرم في بیروت 
بتاریخ ٠‏ تشرین الثاني/ نوفمبر «IAA‏ (جمیع «Jes‏ من آراضي وعقارات ؛ 
الواقعة في جبل لبنان» مع مياههاء وجداولهاء والأحواض وملحقات آخری» 
وجمیع سندات الدیون "et‏ أو الدیون الأخرى التي يملكنها؛ هذه الممتلکات 
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الکتاب السادس 


النفوس الضطربة 


gl‏ هذه الخمسينات من القرن التاسع عشر كانت جميع الفئات الاجتماعيّة 
والطائفية في جبل لبنان قد آدرکتها ضخامة المواجهة مع الغرب الصناعي £35 
آشکالها . وکانت روح حضارة بتمامها تتلقّی الصدمة ON‏ الأوروبيين کانوا یثبعون 
الطرق التي تؤكد تفوّقهم وهي نابعة من مفهومهم الخاص الشمولي لترتیب الأشياء. 

غير أن مفعول الإصلاحات العثمانية والاقتصاد الأوروبي لم يبدل وقتذاك من 
السمات الأساسية للثقافة الاجتماعية في الولايات السورية. ومن أجل مواجهة 
التجديد ذي المصدر الخارجي» لم يكن في حيلة البشر سوى التجمّع تبعاً للأنماط 
التقليدية» العائليّة والطائفيّة» التى لا يعرفون غيرهاء في حين كانت قد اختلفت 
الظروف التي حکمت اللجوء della‏ 

لم تتوقف الروابط العائلية وروابط الجوار عن لعب دور جوهري في العلاقات بين 
القرويين. إلا أن نفوذ أسر المقاطعجيّة القائم على التجمّع التضامني الممكّل 
بالعصبيّة': بات ضعيفاًء وفقد اعتباره. وأصبح ud‏ بينما كانت الجماعات 
الطائفيّة تحتفظ بقدرتها التامة على تجميع البشر متجاوزة القواطع الاجتماعيّة؛ في 
ذلك الوقت الذي كان يشهد انتقالا عسيراً [لمركز] السلطة. 

ولما كان «التشریع» العثماني الجدید يرمي نظریاً إلى توحيد الوضعيّة القانونيّة 
لرعایا السلطان» فان الرعایا المعنیین لم یفهموا هذا التطوّر الا في حدود ما قد ینجم 


v‏ آنظر الفصل السادس. 











الفصل الخامس عشر 
القوى الطائفية في ظروف جديدة 


مواقف مسيحيّة من الشرق ومن الغرب 


في منتصف القرن التاسع عشر» برز التطوّر الذي شهدته الكنيسة المارونية من 
خلال قدرتها على لعب دور الصدارة وعلی استخدام التفوذ الفرنسي. في ذلك 
الوقت. وکما رأينا في الفصول السابقة» كان الاکلیروس يثبّت نفسه في موقع القائد 
للطائفة المارونية والمشرف على تعبئتها وتوجیه وعیها؛ وقد نجم هذا الوضع عن 


تأصّل الاکلیروس في البيئة الجبليّة التي عبّر عنها تعبيراً نموذجاً من جهة» ومن جهة 
آخری» عن بنيته التنظيمية التي S‏ إصلاحها كما أملته عليه الطاعة لكنيسة روما. 
بوشر الإصلاح في الكنيسة المارونية منذ القرن السادس عشر. كان الیسوعیون قد 
بعثوا أوائل إرساليّاتهم إلى المشرق بعد انعقاد المجمع المسكوني في ترينتي 
"(Concile de Trente)‏ بعقدين» PET‏ إدارة "CAII‏ التي sol e‏ في روما 


s‏ الجمع السکوني في ترينتي (Concile de Trente)‏ : الجمع الذي دعی إليه البابا بولس الثالث في منتصف 
القرن السادس عشر نزول عند طلب إمبراطور GUT‏ وملك اسبانیا شارل الخامس (Charles-Quint)‏ رأس 
«الإمبراطوريّة الجرمانية المقدّسة» لکبح تقدّم الاصلاحبین البروتستانت. إنعقد هذا الجمع على ثلاث مراحل 
CYo£a Voto)‏ ۰۱۵۵۲-۱۵۱ ۳-۲) حيث تم الب بجميع المبادئ الأساسيّة في العقيدة 
الكاثوليكيّة وأقرّت التعديلات المتعلّقة بنظم غالبية المؤسسات الكنسيّة. وكان هذا المجمع بمثابة حجر الزاوية 
الذي انطلقت منه حركة الإصلاح الكاثوليكية أو «الإصلاح (contre-réforme) Lall‏ باعتباره 55 على 
«الإصلاح الديني» (réforme)‏ الذي بادر به البروتستانت بعد الإنقسام الذي شهدته الكنيسة في القرن 
السادس عشر . أنظر Call‏ «اللوثيرية» و«الكلفانية» والمذاهب الإصلاحيّة (الترجم). 

Ú Al **‏ : دار للضيافة أعدّها الرهبان لاستقبال احجاج والرخالة (الترجم). 
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النفوس المضطربة 





عنه من حقوق يتمتّعون بها كأبناء جماعة ما" . وكان السعي إلى تسوية الوضعيّات في 
b‏ الظروف غير المتساوية » والذي أكدته تدخلات القوى الأوروبيّة» يؤدّي هو نفسه 
إلى تدعيم الواقع الطائفي بدلا من حصره. وفي إطار هذه البنية الاجتماعية التي لم 
يكن الفرد يدرك كيانه فيها إلا ضمن مجموعة تتميّز دائما عن مجموعة آخری 
وتتعارض معها”: حرّكت الحداثة بعض الخصوصيات من منطلق ديني - ولیست هذه 
أدنى المفارقات الظاهريّة التي حملتها  -‏ إذ إن الجماعات المختلفة كانت تفتقد 
القدرة على تقبّل [هذه الحداثة] وعلى التعامل معها بطرق ممائلة. 

وكانت المراجع الطائفتة للجماعات المذكورة تتخطى بالطبع حدود المنطقة لا بل 
وحدود الامبراطورية العثمانية ولکن باتجاهات متعاکسة. وكان ما يعرز ote‏ 
بهذا الأمر أن الجماعات قد باشرت انخراطها في الدولة الحديثة دون الکف عن 
تصوّر ذاتها على شكل الجماعة الروحانية والبشرية والمؤسّسية التي اعترفت بها 
الشريعة الإسلاميّة منذ الفتح . وکانت الفترة [التي تهمّنا] حاسمة gd‏ ومستقبل 
هذه الجماعات الطائفيّة في عالم كان آبناژها یعون تحولاته بشکل أو بآخر؛ لذا فان 
تقییم المرحلة يمكن أن يتم انطلاقاً من SEK‏ الجماعات المذكورة ومن مناهج 
العمل التي اعتمدتها . 

لم يتسم التجمّع الطائفي بالخصائص نفسها عند الدروز والموارنة إذ إن الدروز 
لم يكن في وسعهم سوى مواصلة ESS‏ تحت قيادة آسر الاعیان القديمة التي JSU‏ 
نفوذها إلى le‏ كبير بینما m‏ الموارنة بقوّة البنية التي كوّنها الإكليروس ووجدوا 
دعماً في تقدّمهم على الصعيد الديمغرافي وفي التوجّه الاقتصادي الذي فرضته 
أوروباء وفرنسا على وجه التحديد. ورغم مشاركتهم القلق الحضاري الثقافي العام 
فقد وقف المسيحيون إلى جانب المبادرة الأوروبيّة» وتعاملوا مع التغيّرات التي اكتفى 
أبناء الجماعات الأخرى بالخضوع لها والتي كانت تضعفهم. ولكن الدروز وقفوا 
يقاومون إلى جانب الأكثرية المسلمة. 
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الكنيسة التى استمدّت قوة من الغرب فیما بقیت هي من الشرق". 

كانت هنديّة راهبة في الثلاثين من عمرها. حين أسّست سنة ۱۷۵۰ في بكركي في 
كسروان» رهبانية قلب یسوع. وكانت هذه العبادة جديدة في المشرق» وكشف MES‏ 
عن تأثير الیسوعیین؛ لاسيما الأب فنتوري (Venturi)‏ الذي كان مرشد lga‏ 
الرهبانية. كانت هندية ابنة أسرة مارونيّة من مدینة cole‏ ونشأت فى جر طائفي 
خاضع لتأثیر المرسلین اللاتین . وکان تعلیمهم يغذّي میولها الروحانية التي ظهرت في 
طبعها منذ الصغر . لبّت دعوتها وأتمتها بصعودها إلى الجبل الذي هو مأوی الأديرة 
المسيحية» حيث ذهبت إلى dm‏ قطع صلاتها مع اليسوعيين المقيمين في عینطورة" 
وتأسيس رهبانيتها الخاصة. ومنحتها نظاماً خاصاً مكتوباً يتوافق مع الذهنية التي 
حكمت إصلاح الرهبنة المارونيّة تحت إشراف مجمع التبشير. ولكتهاء بالتشديد على 
إماتة الجسد» والتقشّفء والتواضع والاعتکاف» في بيئة أسرع إلى إدراك الوحي 
والنبوءات منها إلى فهم أصول اللاهوت الروماني » إستطاعت أن تعيد BEYI‏ 
بتوجهات التصوّف الشرقی بما يتضمّنه من حماس متقد. أعلنت هنديّة أن المسيح قد 
ظهر لها في الحلم وأنّها شعرت به يتقمّصها. ولم يشك أحد في محيطها بأن كلماتها 
عبّرت عن الإلهام الرّباني وسرعان ما تبثت فرقة من الإكليروس سمعة القداسة التي 
شاعت حول هنديّة والتي كرّسها الورع الشعبي. 

واشتكى المرسلون اليسوعيون في البلاد السوريّة إلى روما من هذه الممارسات 
التي لم يملكوا حيلة في أمرها واعتبروها مخزية وتحمل سمات v"‏ 
والسيمونيّة”. وقد رد البطريرك الماروني بإعلان حرمانهم» وواجههم آل الخازن 





S VOLNEY: op. cit, I, p. 420-425 . £‏ ب. مسعد ون.و. الخازن: مصدر سبق ذكره» الجزء الأوّل 
والثانی؛ 
R. RITSTELHUEBER: Traditions francaises au Liban, Paris, 1918, p. 257-261; P. DIB: art.‏ 
cit., col. 88-96.‏ 
۵ . كان الشیخ نوفل الخازن قد رتب إقامتهم هنا في عام ۱۱۹۵5 
A. RABBATH: Documents inédits... t. 1, p. 70 et t. IL, p. 297-299; DE LA ROQUE: Voyage de‏ 
la Syrie et du Mont-Liban, Paris 1722, t. I, p. 223-225.‏ 
* الروماني: نسبة إلى روما (المترجم). 
»** السيمونيّة : نسبة إلى «سيمون الحاوي» الذي عاش في القرن الأول اليلادي في السامرة في فلسطين. وهو 
صاحب هرطقة وإدّعى معرفة طريقة سريّة تؤدي إلى الخلاص. وقد أحاطت الخرافات سيرته الذاتية (المترجم) . 
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سنة ۱۵۸۶ لتعلیم عدد من شباب الموارنة" . الا أن أهمٌ الثمار تم جنيها في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر" . ولما آراد مجمع التبشیر 
"(Congrégation de la Propagande)‏ أن يعمل على تثبيت هيمنة الكرسي الرسولي 
وترسیخها دون منازعة» إهتمٌ بتحسین تعلیم الاکلیریکیین وبتعریف مهام وسلطة 
البطريرك والأساقفة» وبتجمیع الرهبان في رهبانیات وتحدید آنظمتها» وبالاشراف 
على الشعائر الدينية بهدف صيانة العقيدة مع مراعاة خصوصيّات المذهب الماروني. 

من جهته» وفي المرحلة ذاتهاء إضطرٌ الإكليروس الماروني» كمسؤول روحي 
عن طائفته» إلى مواجهة المشاكل المترتّبة على نموّها الديمغرافي وعلى انتشارها 
الجغرافي . وإذا كان تدخل روما قد تزامن مع الحاجة إلى إعادة التنظيم الداخلي فان 
الأطر التي اقترحها مجمع التبشير كانت أطر الهرميّة الغربيّة ولم يستطع الإكليروس 
المحكوم بقواعد التجمّع الخاصّة بالبيئة التي نشأ فيهاء أن یتبتاها دون أن تقوده فطنته 


۳ 


إلى إجراء تعدیلات علیها . 


قبل الموارنة توطید الروابط مع الكرسي الرسولي وسعوا اليه؛ واکتسبوا بذلك 
حيويّة جديدة ولکن دون أن تزول خاصّية مسيرتهم . کانوا أَوّ من اضطربت نفوسهم 
من جرّاء الخضوع لنظام آوروبي. وکانت حكاية دة نوعاً من المثل ,يرمق إلى 


P. RAPHAËL: Le róle du Collège maronite romain dans l'orientalisme aux XVIF ۱‏ 
XVIIF siècles, Beyrouth, 1950.‏ 
HARIK: op. cit, ch. IV et V.Y‏ .1.۴؛ وقد خصّص الولف في هذا الکتاب فصلین مهمین لتطور 
الكنيسة الارونية الذکور . 
P. Dib: art. «Maronite (Eglise)», Dictionnaire de théologie catholique, t. X, Paris 1928,‏ 
col. 60 sqq.‏ 
* مجمع التبشير: أو «المجمع المقدّس لنشر الایمان!؛ وهو مجمع كاثوليكي أسّسه البابا غريغوريوس الخامس 
عشر سنة 1777. مقرّه في روما وكلّف بإرسال البشرین إلى كافة أنحاء العالم. وهو الهيئة الادارية التي تخضع لها 
جميع الإرساليات الكائوليكية في العالم. لا يزال هذا المجمع قائما إلى اليوم وتحوّل إسمه سنة ۱۹١۷‏ إلى «تبشیر 
الشعوب بالإنجيل؟ (Congrégation pour l'évangelisation des peuples)‏ «المترجم) . 
۳ أنظر الفصل السادس. 


۰:۳۶ 





۵ ۳ ۱۳ 2 mm 
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كانت الطائفة مدينة بوجودها» ثم بدیمومتها للرهبان" . وقد أثْرت حركة إعادة 
لتنظیم ذاتها في المؤسسات الرهبانية وفي الهرمية ذات الارتباط الوثيق ببعضها 
لبعض . عندما كان الموارنة لا يتعدّون بعد مستوی الجماعة القليلة العدد والمحصورة 
في محيط وادي قادیشا» كان انتخاب البطريرك يتمّ نظرياً من قبل الأهالي 
والاکلیروس بمجمله. وفي القرن السابع عشرء أدّت کل من الهجرات بانجاه أواسط 
لجبل وجنوبه» والهيمنة التي حتّقتها بعض المجموعات العائلية في إطار «حکم 
لدروزاء والتطور الذي بوشر في الکنیسة» إلى حصر عملية انتخابه في الأعيان 
والأساقفة؛ وكان يساعده الأساقفة على القضاء ما بين رعاياه وعلى رعاية أرزاقه”. 
وكان اختيار أركان الإكليروس ومنهم البطريرك المنتخب يتم من بين الرهبان الذين 
ستمرٌ رؤساؤهم في مشاركتهم الحياة الشديدة البساطة. وفي الغالب من بين أبناء 
سر الأعيان منهم؛ ولم یود تعدّد الأديرة في كسروان» لاسيما بتشجيع من آل الخازن 
مقاظعيية هذه المنطقة» سوی إلى تعميق هذه الصيغة التضاهنية. 

تبيّن خريطة أديرة جبل لبنان (اللوحة (A‏ مناطق تورّعها في منتصف القرن التاسع 
عشر وتعطي صورة عن التطور التاريخي لمؤسسات الرهبانية اللبنانية . 

كانت كلمة «الدیر" تشير إلى مؤسسات مختلفة للغاية من حيث الحجم والنوع؛ 
وقد شهد بعضها مراحل متتالية من الازدهار ثم الإهمال. وحتى نهاية القرن السابع 
عشر کان كل ذير یشکل وحدة متكاملة حع get, Tad‏ الدير وار نها الرعيان 
بالتقالید القديمة غير المكتوبة التی یصونها الأكبر سنا" . وإذا كانت أشكالها المعمارية 
5x‏ بروائع العمارة التي أضقت جمالها على سورياء فان المباني قد شیّدت بتجمیع 
غير متقن للحجارة الصلدة (اللوحة ۰۲۱ ۱) عبر فيه الانسان الجبلي عن خشونته دون 








dul. v‏ الفصل الأوّل 

8ن نهاية القرن السادس عشر» وصف دانديني (مصدر سبق ذکره» ص ۱۰۲- )1١‏ وضعه كالآتي: «p‏ 
الوحيد [أي البطریرك الماروني] الذي يملك صلاحيّة السلطة القضائية الخاصة بكل جبل لبنان [الجزء الشمالي من 
الجبل] باستثناء بعض الأماكن البعيدة التي یعین لها أسقف يقوم بهذا الغرض . وبما أنه لا يستطيع دائماً أن يتفقّد 
بنفسه مساحات شاسعة من البلاد من مشقّة الوصول إليهاء فهو يبقي معه أسقفين أو ثلاثة» میم أحدهم بإدارة 
قتوبين» على وجه الخصوصء حيث يقيم البطريرك» وبجمع الأعشار وعائدات الريف التي قد تبلغ ثلاثة أو 
أربعة GYI‏ قطعة فضّية (كنه6)». 

P. DIR: art. cit, col 133.4 
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بالتهدیدات. مما أدَى إلى عزلهم عن الأهلين. ولم تسفر مهمّة المبعوث الرسولي 
سنة ۱۷۵۳ سوی عن je‏ وسط cose‏ باقراره بفضائل هنديّة» الاکلیروس الماروني 
من التمّسك باستقلاليّته مقابل الانصياع بدقة أكبر إلى نظام روما . غير أن فرقة انية من 
الإكليروس» كانت تضم خصوم البطريرك» صبّت انتقاداتها اللاذعة والانفعاليّة على 
«الفظاعات» الصادرة عن ى «القديسة»؛ وقد روى فولني هذه الواقعة فيما بعد «لاعطاء 
فكرة عن عقليّة الموارنة». وفي النهاية» إنتصرت سلطة روما إذ كان الأمر ales‏ بها 
فى الواة قع. ولم يعض وقت dub‏ على je‏ رهبانية اليسوعيين التي قدّمت لهندية 
"m‏ تأمّلاتها قبل أن تتصدی لانحرافاتها بضراوة» حتى جاء دور هندية في تلقي 
الضربة من مجمع التبشير. وبعد ile‏ أعوام من التحقیقات المحفوفة بالمکائد» تم 
حل رهبانتتها سنة ۰۱۷۷ ولما حاولت تأجیل تنفيذ الحکم تم عزلها في ai‏ 
TT‏ وتوفيت سنة ۰۱۷۹۸ 
ولا زال موارنة کثیرون من الرهبان أو الدنیویین يقدّمونها كأحد الوجوه الروحانية 
البارزة في طائفتهم ولو آنهم يبرّئون آنفسهم باشهار طاعتهم لروما. 
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ريما لم يتم الاصلاح في الكنيسة المارونية دون احتکاکات كان من الصعب وضع 
d‏ ولا دون تبي حلول سطحية فيما يتعلّق بأوجه أساسية للحياة ة الفكرية مما 
lui‏ عسر في التفاهم لا يزال قائماً حتی يومنا والى تغليب براعة الأسلوب على 
عمق deed‏ . إلا أن الكنيسة تمكنت في النتيجة من أن تصبح جسماً ذا بنية متينة 
قادرا في of‏ واحد على التعبير عن طموحات الجزء الأكبر من أهل الجبل وعلى 
ee S‏ وعلی استيعاب دعم خارجي قوي. ويتلخص نجاح الكنيسة المارونية في 
آنها استطاعت أن تحقّق الاصلاح في صفوفها بتکییف مبادئ روما بما يلاثم 
احتیاجاتها الخاضة. مما هيّأها لمواجهة تحوّلات القرن التاسع عشر. وفي تلك 
الفترة» كان التحسّن المستمرٌ في أداء المبشّرين اللاتين» الذين استفادوا بدورهم من 
تطوّر العلاقات المتوسّطية» يصب في مصلحتها أيضاً. 
5.لقد عكس هذا الالتباس أيضاًء ازدواجيّة سلوك الذين كانوا يدعمون النهضة الأدبية العربية؛ آنظر الفصل 
الثالث عشر. ولم يكن مقصوراً على المسيحيين واتّبعه جميع الذين أدركتهم «الحداثة» منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . 





القوی الطائفية في ظروف جديدة 





وبالنتيجة» تجلّت عدّة وقائع بارزة تبيّن منها CST‏ أن عدد الأديرة الماروقية» من 
شمال الجبل إلى جنوبه» يفوق بكثير عدد أديرة المذاهب الأخری؛ وبين ۱۱۲ 
مؤسسة محدّدة على الخريطة تجد AY‏ منها مارونيّة» بالإضافة إلى المنطقة التي «تتناثر 
[فيها] الرهبائيّات»: المارونية كلهاء وهي تقع شمالي لبنان حيث توجد تلك الكنائس 
المحاطة بحجرات صغيرة. ويتوافق هذا الوضع مع أقدمية الطائفة وتفوّقها 
الديمغرافي . 

ثم إن المناطق التاريخية الثلاث في لبنان تتمایز بوضوح عبر التطوّر التاريخي 
للمؤسسات الرهبانية الذي یسجّل مراحل التوّطن المسيحي في الجبل؛ كما رأينا 
GL‏ . وتتميّز البلاد المارونية القديمة شمالي نهر ابراهيم بانتشار واسع إلى حذ ما 
للحياة الرهبانية وبتكوّن بعض المراكز المهمّة» هذا بينما استقرٌ الروم الأرثوذكس في 
الكورة X‏ حيث يقع دير البلمند السيسترسي القديم. في المنطقة الوسطى» 
تمیزت مقاطعتا كسروان والمتن» بشكل خاص» لحشدهما ۱۳ dus‏ غنيّاً Ola JU‏ 
والراهبات» والممتلكات والنفوذ؛ وكان الصدى نفسه فيهما مسيحياً بمعنى أن 
ب ی » وهذا ما لم يحدث في الإمبراطورية العثمانية Host)‏ . 

في القرن السابع عشرء أصبحت المنطقة المذكورة مركز النشاط المکثف للطائفة 
الارونة» إذ قل البطريرك مكان el ca]‏ رغم إبقائه رسمياً على مقر البطريركية 
في قتوبين» هذا المقر الذي كثيراً ما جرى هجره ولفترات طويلة. وبذلك أصبحت 
مشاركة رأس الكنيسة المارونية في «حکم الدروز» أكثر صراحة وأكدت الحركة التي 
كان يتقرّر فيها مستقبل وحدة الجبل. وفي المقاطعات المختلطة» كانت المؤسسات 
أكثر تشتتاً وتوافقت مواقعها مع مناطق التوطّن المسيحي الأكثر كثافة» واستفاد بعضها 
من سخاء مشايخ الدروز الذين اعتبروا وجودها فرصة لتطوير استثمار الأراضي في 
مقاطعتهم ؛ هكذاء وبفضل كرم آل جنبلاط» وسّع دير المخلّص الكبير للروم 
الكاثوليك دائرة نفوذه. 





۳ . أنظر الفصل الخامس . لقد دوّنت في الخريطة دير مار مارون القديم» الواقع في كهف بالقرب من الهرمل 

شمال_شرق لبنان رغم أنه شبه مهجور؛ لا يمثّله من شهادة حول مسار الوارنة. 
«Fonderie de cloches à Bayt Chabáb», GOUDARD: op. . ۶‏ .418 .م VOLNEY: op. cit, I,‏ 
cit, p. 153.‏ 


النفوس المضطربة 


أن يخلو تعبيره من الرقيّ'' . وأحياناً لم تكن تلك الأديرة تتكوّن الا من بضع صوامع 
مكعّبة يسكنها JUS‏ بشكل مؤقت بدرجة أو بأخرى» ومورّعة حول كنيسة صغيرة 
وبسيطة» ذات جدران ضخمة وأسطح خارجيّة مستطيلة. ولم يكن m‏ وقت طويل 
قبل أن تتحوّل هذه [المآوي] التي أسّسها النسّاك إلى مزارات للقرى المجاورة» وربما 
أصبحت قاعدة لمؤسسة أكبر منها؛ وبذلك لم يكن هناك فاصل عضوي بين الحياة 
في هذه الأماكن النائية وبين حياة التقشف التي كان يعيشها الرهبان الفلاحون في 
قاديشا. 





لم تختف تلك النماذج القديمة تماماً أمام المؤسسات الحديثة التي بدأت تنمو 
إبتداء من القرن الثامن عشر» وطبعت الحياة الرهبانية لزمن طويل بإيقاع الصلوات 
والصيام وبتقاليدها في العمل الزراعي أيضاً؛ وبالإضافة إلى ذلك» وحتى بعد تطوّر 
الأديرة الكبيرة» جرى الانتقال من مجرّد البيت المشترك أو الدار الصغيرة - اللذين 
بقيت تسمّيتها «الدير؛ ‏ إلى الدير الجدير بهذا الاسم بالتدرّج عبر أشكال كثيرة'' 
وفي أماكن أخرى» تم تشييد أديرة cile‏ ورغم عدم انتمائها إلى مذهب cael‏ فقد 
تجاور بعضها إلى حد أن المباني أصبحت تشكل مجمعاً واحداً مثلماً هو الحال في 
مار الياس الشویر» فوق بكفيا. ونظراً لهذا التداخل» يصعب إحصاؤها بالكامل 
حسب التسلسل الزمني والترتيب الفئوي؛ ولا زالت البيانات المطروحة (CPC E‏ 
ولا توجد حتی oM‏ دراسة inle‏ حول هذا الموضوع. رغم تلك الصعوبات› 
استخدمت المعلومات المتوفرة حول الأديرة الحقيقية في جمیع الوثائق التي راجعتها 
وقمت بالتحقّق على الأرض بهدف إقامة خريطة دقيقة قدر الإمكان وكانت الغاية 
الأولى منها تحديد المواقع الجغرافية الصحيحة. 





۰۱۸ لا تزال عمارة الرهبان في لبنان بحاجة إلى الدراسة. أنظر الفصل الحادي عشرء الهامش‎ . ٠ 

١.أنظر‏ ب. مسعد ون. و. الخازن» مصدر سيق ذکره الجزء الثاني» ص OAT OAE‏ 

J. BERGGREN: Guide Francais-Arabe vulgaire, Upsal, 1844, art. «couvent», p.244-. Y 
AT! مارونية (رحلة أتمها سنة‎ x gU ومدرسة‎ us A0 أحصى‎ 8 
H. Guys: Esquisse..., tableau n? 7: 

أحصى غي ۱ ديراً للرجال و5١‏ للنساء في عام d) . VAEN‏ عام ۱۷۸۰ تقريباً اذّعى فولني؛ مصدر سبق 
ذکره. ۱ ص ۰4۲۵ أن لدى الموار رنة أكثر من ماتتي ف لاتقو للرجال والنساء»). وحدّدت خرائط هيئات الأركان 
التي تم رسمها بين الحربين العالميتين بمقياس ۰۰/۱ ۰ الناطق على نحو ol‏ بكثير تما جاء في خريطة الأديرة 
التي وضعها أ. ن. طعمه. ورغم فائدتهاء فهي ناقصة. 


£YA 
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رطل من البنّ سنوياً عن كل راهب وراهبة لخلف آبو قانصوه الخازن الذي أسس د 
القرية سنة ۰۳۱۲۷۶ وكان شیوخ الأسرة المعوزون یجدون مأوى لهم في بعض هذه 
الموسسات" . وکان الرهبان یتولون تعلیم آبناء المشایخ» لاسیما أولئك المنذورین 
للکهنوت . والشيء الأهمّ بالفعل» كان یکمن في أن آبناء آل الخازن هم الذين کانوا 
aas‏ رژساء على الأديرة التي أسّستها آسرتهم ویتمکنون بالتالي من بلوغ الرتبة 
الأسقفية» وحتی البطريركية . وعلی سبیل المثال» في عام 5 » تقدمت السیّدتان 
بدوانية وزيارة الخازن؛ وهما على التوالي أرملة وشقيقة الشیخ بشارة جمّال الخازن 
الذي أوقفتا أملاكه وقفاً خيرياًء بطلب إلى مجمع التبشير بإبقاء قريبهم المطران 
يوسف الخازن (الذي شغل منصب البطريركية من سنة ۱۸4۵ حتى سنة OAOE‏ 
lady‏ للرهبانية التي أسّستاها على أن يستخدم الدير كمركز للكرسي الأسقفي'" 

وبفعل تبادل المصالح في نطاق الطائفة» وقد اکتسبت الكنيسة من جرّائه قوة ماذية 
كبيرة» اعتبر المقاطعجيّة أن نفوذهم یشمل الاکلیروس وأن سیطرتهم على أرفع 
المناصب فيه هي آمر مشروع؛ وکانوا يرون في كل تغییر ex‏ في المؤسسات الكنسيّة 
خارج إرادتهم تهدیداً لسلطتهم الخاصة وکان رد فعلهم حاداً في هذا الشأن. وقد عبّر 
الشیخ شیبان الخازن Wot)‏ حتی ۱۸۲۰ تقريباً) عن هذا الرأي مرّات عدّة في کتابانه 
CU EIS ull‏ حيث اعتبر على وجه التحدید أن الاستقلال الذي aas‏ الط 
بإقامتهم بعيداً عن الكرسي البطريركي يشكل مساساً بتماسك الطائفة . 


لم يكن هذا رأي الإصلاحيّين. فبفعل نشاطهم كانت مسؤوليات الأساقفة تتعاظم 
على حساب امتيازات البطريرك التقليدية بينما أَدت الهيبة والنفوذ اللذان اكتسبهما هذا 


VA‏ المصدر نفسه» ۰۲ ص 511١‏ و0917 . بالنسبة لموقع ريفون أنظر الخريطة في الفصل العاشر. كانت أسرتا 
آل مبارك وآل الخازن قد أنشأتا موسسات خبرية في ریفون وکان آبناژها تناوبوا على رئاسة الدیر في القرنین ن السابع 
والثامن عشر » ثم فرقت بینهما خصومة طويلة في مطلع القرن التاسع عشر حول Zas‏ هذا الدیر لم تهدأ قمع 
الحكم القضائي الذي صدر عام ۱۸۳۲ لصالح آل مبارك (الصدر eami‏ ۰۳ ص ۲۳۸). 

. ٥۷١ .الصدر نفسه. ۰۲ ص‎ ٩ 

۰ . الصدر نفسه. ۰۲ ص SEMEL EW‏ 

۱ نشرت تحت عنوان تاريخ الشیخ شیبان الفازن في ب. مسعد ون.و. الخازن» مصدر سبق ذکره» ۰۳ 
ص soot YEY‏ آنظر : 143-145 HARIK: op. cit, p. 109 et‏ . 


££! 


التفوس الضطرية 





كانت أديرة عديدة قد ازدهرت» خاصة في کسروان؛ بسبب JUS‏ الموقوفة 
علیها من بعض الأسر المارونية المالکة وارتبطت مصالحها بشکل وثیق بمصالح 
تلك الأسر. وکما هو الحال في الشريعة الإسلاميّة» كان الوقف عند المسيحيّين 
عبارة عن حبس ملك ما على أن يصرف ريعه إلى جهة من جهات البرّء ويجوز أن 
تكون ذريّة الواقف هي المستفيدة”' . وهكذاء كانت هذه الصدقة تشکل أيضاً الطريقة 
الي تضمن للأسرة أملاكاً لا يجوز ا فيهاء وقد أجاد آل الخازن استخدامها 
استخداماً واسعا"" . في القرن الثامن عشر اعتبروا أنفسهم أسياد الأديرة التي نشأت 
بالطريقة المذكورة واحتجوا على تدخل المرسلين اللاتين في شوونهم . وفي النزاع 
الذي نشب بينهم وبين اليسوعيين بسبب هنديّة » أرسلوا خطابا إلى مجمع التبشير سنة 
۲ جاء فيه ما یلی : «الأديرة أديرتناء أسّسها آباؤنا وأجدادنا ونقبل فيها من نشاء 
ونحن على الطاعة للكرسي الرسولي فيما يتعلّق بالعقیدة»۳ 

بداية أراد آل الخازن جعل مقاطعتهم آهلة بالسكان فأسندوا إلى رهبان من الزرّاع 
والحرفیین مهمّة استصلاح أراض كثيرة الأحجار ثم احتواء الفلاحين في أطر معنوية . 
كوّنت الأديرة مراكز TEN‏ المتنوّع قادرة على الاکتفاء ذاتياً» وکما في الشمال فانها 
كثيراً ما شکلت أساساً للتجمعات السكانيّة؛ وقد أدى ارتفاع تعداد البشر وتتتهم في 
الأرض إلى ازدياد مردود الجباية ودخل المقاطعجيّة . 


كانت هناك التزامات عديدة تربط هذه الأديرة بالمشايخ. في ریفون» كان یقدم 


H. LAOUST: Le précis de droit d'Ibn Qudáma, Beyrouth, 1950, p. 123-125 . 5‏ 
حول التفسیرات القانونية المختلفة : HEFFENING: art. «Wakf», Encyclopédie de l'Islam, lere éd.,‏ 
IV, p. 1154-1162;‏ 
Qus‏ كلمة الوقف ولا على العقد القانوني» وکذلك «يفهم من مصطلح الوقف شيء بحتفظ بمادته وني الوقت 
نفسه يعطي منفعة والذي تنازل مالکه عن حقّه في التصرّف مع التوصية Ob‏ تستخدم منفعته لاهداف حميدة 
مشروعة». .261-263 I. AoUAD: Le Droit privé des Maronites, Paris, 1933, p.‏ 

. ٥۷٤ مسعد ون. و. الخازن: مصدر سبق ذکره. ۰۱ ص ۰1۳۷ ۰۲ ص‎ SUAM 
HARIK: op. cit, p. 113-114. 
۰4 حسب الحتّوني: مصدر سبق ذکره: ص ۲۹۳ ۰۲۹4 وشاهین الخازن: آوقاف العائلة الخازنية في الشرق:‎ 
۰۱۲۲-۱۱۵ وف ۰۱۹۰۲ ص‎ CAVA AVY ص‎ ۱ 


۷ب . مسعد ون.و. الخازن: مصدر سبق ذکره» ۰۱ ص EM‏ 
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بتوطید مكانة كل من الطائفة المارونية ومرشدها الروحي اللذین لم يكف الامیر 
يوسف شهاب والأمير بشير الثاني شهاب عن مراعاتهما نظراً لأهميّتهما؛ ونشأت 
مصالح مشتركة . إلا أن سلطة آل شهاب كان مصدرها وسبب وجردها في موقع آخر. 


وبعكس ذلكء كان إسهام الأسر المارونية العتيقة ذات المكانة الأدنى كثيراً - بمن 
فيها ال الخازن - في الوظائف الكنسيّة هو الطريق المؤدّي إلى رفع مستوى وجاهتها؛ 
والی حمايتهاء وإلى EI‏ على نحو أفضل بتلك الطائفة الكبيرة بهدف قیادتها. 
واحتفظت الأسر المذكورة بنفوذها خلال النصف الأوّل من القرن التاسع عشر. وفي 
سنة ۰۱۸۶۵ بعد وفاة البطریرك یوسف حبيش» انتخب مکانه المطران یوسف الخازن 
بدلا من المطران بولس مسعد الأكثر BE‏ وجدارة على أنه كان من أصل فلاحي" . 
وکان هو لاء البطاركة یواصلون اعتمامهم بشوون عائلاتهم . وهكذا التمس البطریرك 
يوسف الخازن سنة CONES‏ مساعدة القنصل العام لفرنسا في فض خصام نشب بين 
فريقين من آل الخازن بخصوص اختيار مقاطعجيّة كسروان من بينهم» وطلب من 
بوريه أن يكون «وسيطنا القوي لدى وميق باشا (الوالي التركي) لكي لا يقدم على أي 
تغیر في التقاليد القديمة لأسرتنا الخازنية ولكي لا يصغى الى الشكاوي التي قد ترفع 
أمام المجلس (أي المجلس المساعد للقائمقام المسيحي» الأمير حيدر أبي اللمع) 
والتي قد تؤدّي إلى إثارة اضطرابات جدیدة»"" . كان هذا صدی عداوة سر الأعيان 
الکبری للاصلاحات الإداريّة الجاري تطبيقها آنذاك والذي رده البطريرك الخازن. 


رغم نفوذ آسر الأعيان داخلهاء برهنت الكنيسة المارونية عن ديناميّة خاصة 
تطوّرت على نحو مستمرٌ مع إثرائهاء وازدیاد عدد الإكليريكيين» والأنظمة التي 
فرضها الكرسي الرسولي علیها . لقد تأسست آکبر ثلاث رهبانیات مارونية - 
pie‏ الغربي» بين العامین ۱۹۹۸ و۰۱۷۰ وهی الرهبانية اللبنانية أو EU‏ 
والرهبانية اللبنانية الحلبية» والرهبائية الأنطونية التي یدعی رهبانها برهبان مار أشعيا؛ 

vx‏ أنظر الفصل الثاني عشر. 

۱۲ ق ع) بيروت» المحفظة ۰۶۳ ۹٤۱۸ء ملف «الرهبان», رسالة من البطريرك الماروني إلى بوریه»‎ e). YY 
تموز/ يوليو ۱۸4۹+ (م إ آ) 2507 حضر الاجتماع بين مشايخ من آل الخازن؛ أنظر الفصل الثاني عشر. حول‎ 
. التقالید الادارية لآل الخازن» أنظر الفصل العاشر؛ وحول الجلس الجديدء أنظر الفصل الثاني عشر‎ 


رونك 


النفوس المضطربة 


الأخير بالطاعة لروما إلى إقلاق بعض السلطات المحلية وأثناء انعقاد المجمع الكنسي 
المهم في دير اللويزة سنة الذي تحدّدت فيه السمات الرئيسية لتنظيم الكنيسة 
المارونية تحت إشراف المندوب الرسولي""» تقرّر أن انتخاب البطريرك سيكون 
مقصوراً على الأساقفة. في ذلك الوقت» لم يكن هذا القرار قد وضع e‏ لتدخل 
لأعيان الذين كانوا يسيطرون بشكل واسع على الأسقفيّة. مع أن المجامع الكنسيّة 
للاحقة أكدت أن الرتب الكنسيّة ليست رهن روابط الدم بل بستحمّها أصحاب 
لجدارة المكتسبة في خدمة OUI‏ فذلك لم يمنع أن ستة بطاركة من أصل ثمانية ؛ 
وخمسة عشر رئيس أساقفة من أصل عشرين» كانوا من أبناء أسر الأعيان في القرن 
لثامن عش Y‏ 

غير أن وحدهم الموارنة المتأضلون كانوا عون إلى تلك المناصب الرفيعة . أما 
PN‏ ذات المكانة c e NI‏ مثل أمراء آل شهاب من الأصل الستي» وأمراء آل أبي 
اللمع من الأصل الدرزي؛ فإنها لم تقدّم [کلیریکیین للكنيسة رغم علاقاتها الوثيقة بها 
ورغم وقفها لمنشآت xà‏ كان آل شهاب؛ وبدرجة أقلّ آل أبي اللمع» يتميزون عن 
لكنيسة كجسم عائلي lon,‏ سلطته من بنية المجتمع العربي ومن تنظيم لإدارة 
لعثمانية ؛ ولقد أبقوا على هذا الفاصل بحرص أكبر لاسيما وأنه كان يتو جب عليهم 
أيضاً إدارة مقاطعات مأهولة بالدروز حيث توجد القاعدة التاريخية لنفوذهم والتي 
أحكموا سيطرتهم عليها بحكم انتمائهم للأسرة ذات لمكانة لأرفع على رأس لهرميّة 
لاجتماعيّة _ العائليّة «لحكومة الدروز»؟". كان تدخل الحاكم مطلوباً للفصل في 
نزاعات الكنيسة المارونية المتسمة بالحدّة في أحيان كثيرة؛ وكان الحاكم يتبادل 
الخطابات مع البطريرك حول القضايا المتعلّقة بأفراد من طائفته أو من الإكليروس» 
وكان ذلك إقراراً منه بالمسؤولية الخاصة للبطريرك التي يخوّله إياها موقعه على رأس 
كئيسة المجموعة الطائفية الأكثر انتشاراً في الجبل”' . وبالطبع فقد ساهم هذا الاقرار 























vv‏ أنظر الفصل الأوّل» الصفحة ۰۷۹ لقد عكرت صفو هذا الجمع مكائد عديدة: ب. مسعد ون.و. 
الخازن» مدر صنق كرف ۳ خی 210۴ 8۲۵ 

op. cit, P- 83 ۶ ۳‏ :۰۳3۸۲1 (قرار الجمع النعقد في غوسطا سنة ۰6۱۷۸ 

. آنظر الکتاب الثالث‎ ve 

: HARIK: op. cit, p. 123-124 : آنظر‎ Yo 
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الفلاحين» وكوّنوا بشكل طبيعي اليد العاملة» من زرّاع وحرفيين» التي أجادت 
استثمار وصيانة أملاك الأديرة. ولكنهم تعلّموا أيضاً هناك القراءة والكتابة» وبوجه 
الخصوص في الرهبانيات الجديدة حيث وقق الرهبان بين رسالتهم والمهمّة التعليميّة . 
وقد عاد الذين حصّلوا العلم في الكلية المارونية فى روما فضلاً عن العادات الجديدة» 
والثياب الجديدة» بالميل الى هذا العمل. كانت المدارس تخضع لإدارة الرهبان» 
وكانت أفضلها مدرسة عين ورقة الواقعة في منطقة كسروان حيث CASS‏ وجود 
الأديرة والتي أفرزت في القرن التاسع عشر أعلام المؤرّخين والكتاب الموارنة . 
هكذاء ومنذ القرن الثامن عشرء تحوّلت أديرة عديدة» بفضل تأثير المسيحيّة اللاتينية 
واقتداءاً بها: إلى مؤسسات تعليميّة DSE‏ فيها اللغة العربية أساساًء إلى جانب 
السريانية الطقسيّة. بهدف تثقيف المژمنین وإطلاعهم على النصوص المقدّسة في 
صورة أوفى . كان دعم الغرب اللاتيني يحرّك وعيهم للشرق العربي. وكانت الأديرة 
هي التي أدخلت المطبعة في ذلك الوقت"" cali,‏ إلى «الأمير الکبیر» وإلى 
المشایخ؛ الکتاب الأكثر كفاءة» ومکنت المسيحيين من فرض أنفسهم من خلال 
المعرفة. كثيراً ما يشدّد مولفون مسیحیون في لبنان اليوم على هذا الدور الطليعي 
الذي لعبته الأديرة» لاسیما في الاعداد للنهضة الأدبية العربية التي شهدها القرن 
التاسع عشر. إنهم على حقّ طالما تجتبوا تشبيه هذه المراكز التربوية الشديدة التواضع 
في النهاية بالبؤر الثقافية الكبرى في أوروبا الغربية التي بدا الرهبان اللبنانيون Gol‏ 
للغاية للرحالة القادمين منها. 

ix‏ لابورد (Laborde)‏ فيما يلي عن خيبته بعد زيارة قام بها إلى دير مار يوحنا 
للروم الكاثوليك بالقرب من الشوير في عام ۷ : sa‏ للراهب الذي استقبلنا أن 
يعتبر نفسه مطراناًء وبالتالي متفرّقاً على إخوانه» لأنه رافق أسقفاً مارونياً إلى باريس» 
ومدريدء وإيطاليا. وقد يكون هذا الراهب أتعس الرهبان الذين التقيناهم في 
كسروان» ذلك الجزء من لبنان الذي تجد فيه منحللا حقيقياً من الرهبان الكاثوليك كما 
كنت ترى لجبل أثوس فرقته من السدنة الإغريق: لقد شرب الراهب من كأس الأفكار 
الجديدة والمتع المرهفة؛ ولم يبق له من ذلك سوى توق يبلغ درجة اليأس 








VOLNEY: op. cit, Il, p. 84-91; J. NASRALLAH: L'Imprimerie au Liban, Harissa, ۲ 
1949. 
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وكان JSI‏ من تلك الرهبانيات هرمیتها وعدّة أديرة تخضع لرئیس واحد" . وقد وجد 
فيها الرهبان اطارا جمعوا فيه بين مشاركتهم في المجتمع الجبلي وبين تعاليم روما 
وتمكنوا أيضاً من التعمّق في دراستهم» وزيادة إشراقهم الروحاني» وإدارة أرزاقهم 
على نحو افضل . 

حتى ذلك الحين» fias‏ ما كان الرهبان والراهبات يتجمّعون في مبان متلاصقة 
تحت اسم Um‏ واحدء لتوحید صلواتهم وأعمالهم الكل بعضها uas‏ . إلا 
أن مجمع التبشیر كان قد هاجم بشذة هذا المسلك طوال القرن الثامن عشر وفي مطلع 
القرن التاسع عش وحرّمه السینودس الذي انعقد سنة ۱۷۳۲ S)‏ استمرٌ بحکم 
الأعراف» واضط السینودس الثاني المنعقد في اللويزة سنة ۱۸۱۸ إلى إصدار مراسیم 
جديدة تقضى بالغاء الأديرة المختلطة' ". وقد تم إلغاؤها في أواسط القرن التاسع 
عشر عندما عرز تأثير المبشّرين اللاتين العوامل الأخرى؛ غير أن أديرة الراهبات لم 
تبعد كثيراً عن أديرة الرهبان في تلك الأراضي الكسروانية الضيّقة التي كانت تتجمع 
فيها الأديرة. وفي عام ۰۱۸6۲ بلغ عدد الرهبان الموارنة» حسب أرقام غي؛ ۱۵۱۵ 
راهباً» وعدد الراهبات ۸ راهبة . وأحصى غي ۲۹۲ راهباً و ۱۳۶ راهبة من الروم 
الكاثوليك» ثم 5 راهباً من الأرمن الكاثوليك و ۵ رهبان من السريان الكاثوليك؛ 
أي ما يساوي مجموعة ۷ راهباً و75 راهبة من أتباع روماء بالاضافة إلى 141 
کاهناً بينهم ۸۰۹ موارنة '". وهكذا يكون شخص واحد من كل 45 أو ۵۰ مسيحيا 
متحداً بروماء على وجه التقریب قد نذر نذوره. وبالطبع يجب تناول هذه التقدیرات 
پالحذر المطلوب كما سبق وأشرنا في الکتاب الثاني . 

وبينما هیمن الأعيان على مستوی الهرميّة» كان الرهبان في غالبيتهم من 








- P. DIB: art. cit, col. 134-138 YA 

4 یری فولني (مصدر سبق ذكره» ۱ ص 4۲۵ (EY‏ هذه المشاركة نموذجاً للفضائل البسيطة والجذة 
والتی بفضلها غلم تلحق هذه الأديرة gil‏ بالناس بل» على عكس ذلك» يمكن القول أنها سامت [في خدمتهم] إذ 
زادت انتاج المواد الغذائية بزراعتها هذه الواد بنسبة تفوق استهلاكها' . 

۰ب مسعد 14503 الخازن: مصدر سبق ذکره» ۰۲ ص ۱ «o1‏ ۰۵۷۰۱۵۱۹ 9۷۲ . 

H. Guys: Esquisse..., tableau n° 7. Y^ 
كهنة من الموارنة» هناك 517 من الروم الوخدین؛ و۲٠ من الروم؛ و۳ من السریان؛ وآ‎ ۸۰٩ علاوة على‎ 
: ود كبوشئين و5١ من الأرض القسة و١ لعازاریین و۲ کرملیین». وحسب‎ ieu ۷ من اللاتين منهم‎ 
. یوجد 1۰۰۰ «کاهن! و۳۷۰ «راهبة؛ من جميع الذاهب‎ A. LAURENT: op. cit, p. 467, 


ttf 
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كانت الأرض أساس ثرائهم» وتحت تأثیر مجمع التبشير» إتجهوا إلى استثمارها 
باستقلالية أكبر إزاء الأعيان؛ وقد سعى المندوب kt‏ المنعقد عام 
لدعم نقل التصرّف رغم احتجاجات آل الخازن أصحاب n‏ ورغم 
الانقسامات الخطيرة التي حلت فى الإكليروس حول هذا s Eph pali‏ ومن جهة 
آخری؛ لم يكن أعيان كسروان وحلهد هومن أرقف المؤسسات الخيرية» إذ اذى 
تنوّع الإسهامات من شمالي الجبل إلى جنوبه» إلى إعطاء نوع من استقلالية الحركة 
للرهبانيات ذات البنية القوية المستفيدة منها. وتأكيداً لذلك كان مثال 9 مار 
أنطونيوس قزحيا الماروني بالقرب من قاديشاء الذي تفاخر بحماية لويس الخا 
عشر له واشتهر لكونه أغنى دير عرفه الجبل في القرن التاسع عشر"" ay E.‏ 
يبدون استعداداً للانتقاد الساخر» ولم تخل دسائسهم أبداً من المصالح المادية المتراهن 
عليهاء إلى جانب الخصوصيات المحلّية"". وكان ذلك الدير يتمع بهيبة كبيرة» رهز 
المزار الذي كان يقصده المسكونون من الأرواح الشرّيرة لطردها"" 3D‏ جاء في القول 
المأثور: لست من قزحیّا لأعيد للمجانين عقولهم) سا حاب TRE‏ وكان 


السلمون من المعسكرين بنهب الأدوات الشعائرية والأثواب الكهنوتية؛ (م ق ع)ء بیروت. المحفظة ۰۲۵ 
۵ التماس الرئيس العام للأديرة المارونية بتاريخ ۲۳ تموز/ يوليو ۰ يعتبر أن الخسائرء مع الزارع 
الحروقة أو البورت وأدوات حل الحرير المدمّرة» وما تم حرقه من أثاث وغزون الحبوب» قد بلغت t‏ يساوي 
۶ ۱ قر iG,‏ یوجد العدید من التظلمات الأخری à‏ الحفظة نفسهاء do‏ الحفظة ۰۲۷ و(م مع“ Gs‏ 
۵ ۰۱۸۷ التماس رئيس دير مار ضومط في البوار» احتجاجاً على ما ارتکبه الخيّالة الاتراك من تجاوزات أثناء 
عبورهم المنطقة» كانون الثاني/ يناير ۰۱۸۶۱ 

e. Yo‏ مسعد ون.و. الخازن: مصدر سبق ذکره ۰۱ ص 044( (Y,‏ 034. غالبا ما كان يتفاقم 
الالتباس وسوء التفاهم التبادل بسبب أن الاکلیریکیین اللاتين ۸ يروا في الأوقاف سوی ما یعتبره القانون 
الغربي آموالا مرصودة. 

R. RISTELHUEBER: op. cit, p. ۳1‏ 
(ش خ)» الراسلة التجارية» بیروت؛ ۰۲ الورقة ۰۲4۸ برقية من بيريتييه» طرابلس. ۲۳ کانون الثاني/ ینایر 
SMS‏ 

H. Guys: Esquisses..., p. 292-293. + الفصلین الثاني عشر والثالث عشر‎ jl. ۳۷ 

VOLNEY: op. cit, I, p. 426; LABORDE: Op. cit, p. 30-31; F.J. Buiss: «The. YA 
مشاهد من دير قزحیا في:‎ Jul, . Maronites», Palestine Exploration Fund, 1892, p. 143-144 
GOUDARD: op. cit, et J. LEROY: Moines et monastéres du Proche-Orient, Paris 1958, 

fig. 30. 
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والاکتتاب. وبدا لنا اخوانه هادئین وغیر مکترئین؛ یحمیهم الجهل العمیق من 
الجحود كما أن إقامة الشعاثر اليومية تمنعهم من الانحراف الذي قد ینجم عن الفراغ. 
وحده الملل یمکنه أن يولّد الشرّ بين هذه الجماعات . والحال أن هؤلاء الرهبان الذين 
ليس لديهم معرفة أو ذكرى عن أي واقع آخر للأمور» يعيشون من غير شعور 
بالحسرة . ولو وجد الفساد بينهم لأفشوا عنه بحكم الإلفة التي جمعتناء y‏ وفي JM‏ 
الحقودة أو الخصومات الخسيسة التي أخذوا يطلعوننا عليها على كره ه متا" . في هذا 
المجال» يجب أن e‏ بالطبع للأفكار المسبقة التي يجملها المراقبوة ET‏ 
كان الرهبان یبقون doxes Gus O {ie‏ ویعلقون, غلا مستراه أرقى من 
الذي یتلقاه الکهنة" الذين يتزوّجون ویتعلمون الحدّ الأدنى الكافي بالکاد لخدمة 
إحدى الكنائس . أما اختيار الأحبار الذين عليهم أن يظهروا مستوى معيّناً من العلم 
وأن يكونوا Ke‏ فلم يكن يتم إلا من بين الرهبان. وبقيت هيكلية الكنيسة المارونية 
وكنائس سائر المذاهب على Xm‏ سواء تعتمد في تشكيل هرميّتها على الرهبان. 
وقد Lab;‏ نفوذهم المادي بشكل بالغ هي أجل التمكن من تثبیت دورهم. 
وانعكس ذلك في تطوّر العمارة الكنسيّة إذ إن الأديرة المشيّدة بالحجارة المقطعة 
والمقصّبة بانتظام قد أعقبت بساطة المباني الريفية القديمة؛ وسمحت زيادة المساحات 
المخصّصة لها بإحداث تطوير في العمارة المحلية اتسم بالأناقة والوقار (اللوحة ۰۲۱ 
۲ كما أن الکژوس والأطباق الذهبية والقُضية» والأثواب الكهنوتية الثمينة» 


Yt. 


واللوحات القادمة من ایطالیا قد زيّنت کنائسهم ورفعت من جلالة المراسیم الدينية 





L. De LABORDE: Voyage de la Syrie, Paris, 1837, ۳‏ 
وكان تعلیق فولني» مصدر سبق ذکره. ۰۱ ص ٤۲۷‏ : «بتبتيها الموارنة» منحتهم كنيسة روما ملتجأ d‏ روما 
حيث يمكنهم إرسال عدد من الشباب تتم تربيتهم فيه UU‏ . كان التوقع أن یتعلموا من خلال ذلك فنون آوروبا 
وآفکارها؛ إلا أن أتباع هذه الدرسة الذین اقتصرت تربیتهم على حياة الدیر» لا مجملون معهم عند العودة di‏ 
بلادهم سوی اللغة الايطالية التي تصبح عديمة احدوی» ومعرفة لاهوتية لا تقودهم إلى شيء؛ ولذا لا يمر وقت 

طویل حتی یعودوا إلى الصف العام . 

+ الكاهن: (ج) الكهنة = الخوري = القسيس. ولكن كلمة قسيس في لبنان مرتبطة بالمذهب البروتستانتي 
(المترجم) . 

6 كذلك تم Ge‏ رسم لوحات ذات الطابع البسیط مثال لوحة «يوم الحساب»» الوجودة في كنيسة 


طاميش (هي الآن في حالة سيّئة iE,‏ بطريقة بدائية)» والتي قد یعود تاريخ رسمها لسنة ۱۷۸۳ أنظر؛ 
d, . 0. GOUDARD: op. cit, p. 162 sqq‏ عام ۰۱۸۸۰ في مناطق العمليّات العسكرية» قام الجنود 


LET 
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المارونية عن دینامتیها. لقد أصبحت آغنی مؤسسة في جبل لبنان وأكثرها تنظيماً رغم 
ما شهدته من خصومات داخلية وكان شأنها هذا ذلك كان شأن سائر التشكيلات 
الاجتماعية . 

لم تنل المعطیات المشتتة سوی اهتمام قليل للغاية بحیث لا یمکننا تقدیر مساحة 
الأراضي الواقعة تحت سيطرة الأديرة بدقّة نسبية . هل بلغت ثلث مساحة الجبل؟ هذا 
ما قذره أحد المراقبين في عام ۰۳۳۱۸4۱ لم تكن الأديرة المختلفة على الدرجة 
نفسها من cel E‏ وكما سبق ورأيناء كانت الحقوق متداخلة» والخصوصيات متعددة 
وراسخة بالقدر نفسه. ولكن الملاحظ CUT‏ هو أن الارض المزروعة لم JŠS‏ 
سوى جزء من المساحة الكلية» إذ إن الأديرة» نظراً لمهمّة الاستصلاح التي تولاها 
الرهبان ونظراً الى حرصهم على العزلة أيضاًء كانت من كبار ملاك الأراضي الصخرية 
المكوّنة من المراعي الفقيرة المحاطة بالأحراج وبالتالي القليلة الإنتاج» وكان الرهبان 
يستثمرون ما فيها من شجر الصنوبر ويرعون الغنم . وباتت هذه الأراضي البور متمّمة 
لمصاطبهم العديدة المزروعة بأشجار التوت والزيتون والعنب» والتي حصّلوا منها 
الشعير» والقمح» والخضار DU‏ 

لقد أدّى انّساع رقعة الأرض والنشاط الرهباني المتجه أكثر فأكثر نحو التبشير 
والتعليم إلى ازدياد قطع الأرض الموكولة إلى مزارعين. وكان الإكليروس قد اکتسب 
إزاء هؤلاء نفوذاً أكبر من الذي نجح المشايخ بالاحتفاظ به على مزارعيهم في القرن 
التاسع عشر؛ فهو الذي أصبح الأكثر ثراء» وتنظيماء وتعلیما ولم یتول مسؤولية 
الجباية بل على العكس بدا كأنه مصدر الحماية. وفي نظر الفلاحين جميعاً كانت قوّته 





5 .(ش خ)» الراسلة التجارية» بیروت» ۳ الورقة ۰۱۲۹ برقية دي ميلوازء ۲۶ نیسان/ ابريل ۱۸٤١‏ : 
«تشمل الآن؟ أملاك الإكليروس «أكثر من ثلث الجبل. . . E,‏ يوماً بعد pg‏ 

1 . تطلعنا أيضاً كثافة الأديرة كما وردت على الخريطة (اللوحة رقم ۸) على تركّز أراضيها؛ ولكن فروقات 
كثيرة تجدر الاشارة إليها فیما یتعلق ببعض dide‏ كانت قن uie ol n cade di‏ رای 
الشمال» ودير المخلص في الجنوب . يملك دير طامیش الوم مليوني متر مريّع - ویقول رهبانه أن هذا ial‏ ما كان 
يملكه في الاضي (؟)؛ إنها مساحة كبيرة في منطقة مزروعة بالأشجار على الصاطب. وان كان جزء منها مغطى 
بالاحراج. وتميل بعض الإحصاءات المعاصرة إلى تبين أن أملاك «المشاع» (القری؛ والإكليروس...) تشمل 
الأراضي الحرجيّة أو الوات (ویمکن أن تزید قیمتها فجأة في حال إجراء مضاربة عقارية أو سياحية) آکثر من 
الأراضي المزروعة؛ غير أنه يجب الانتباه ss‏ هنا إلى ما یتعلّق بتطور العقارات وإلى نقص المعلومات الوافية. 
وحدها الدراسات المحليّة [والميدانية] ستعطي فكرة أدق عن تورّع أملاك الإكليروس وعن مساحتها عبر التاريخ . 
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في إمكانه استيعاب نصف أهالي القرية أو ثلثهم دفعة واحدة"" . وفي عام 1814 قدّر 
القنصل العام لفرنسا «مدخول» هذا الدير بأنه «يتعدّى المليون قرش»" *. 


وقد اشتهرت أديرة أخرى» مثل دير مار شلیطا في كسروان الذي كان رهبانه 
يرعون البقر بینما كان هو يشفيها من الأمراض مستدرجاً الفلاحين أصحاب البهايم 
المصابة'؟ . وكانت الأمثال الشعبية المحلية سبباً للشهرة كالمثل الشعبي في منطقة 
المتن الذي يقول ol‏ «خيرات الله بطاميش». وكان الرهبان يعرفون كيف يوسّعون 
أملاكهم فيدخلون في أي مشروع يتقدّم به صاحب أرض ما يريد أن يزرعها بالمغارسة 
ويترك نصفها للشريك الذي نصب الاشجار"*. بل إن التهريب نفسه لم يكن آمرا 
مجهولا لديهم» فنجد أحد الأساقفة يتحرّى عن الأرباح التي يمكن جنيها من زراعة 
التمباك ثم بيعه بواسطة آل بيهم رغم حظر المتاجرة به مع المدن” '. كما كان التعليم» 
سواء في الدير أم في القرية» يشكل جزء| من وارداتهم الآخذة في النمو عامة بفضل 
حسن الإدارة؛ وقد أجادوا أيضاً الاستفادة من حركة التجارة في البحر الأبيض 
المتوسط بحكم أنّهم كانوا من كبار منتجي الحرير والزيت والنبيذ. وربطوا مصالحهم 
بعد عام ۰ بالتحوّلات الاقتصادية بعدما أصبحوا مورّدي أصحاب معامل الحل 
الفرنسیین الذین قدموا إلى جبل لبنان واستقوو[ ف : وهکذا برهنت الكنيسة 





۰۱۸۳۷ الراسلة التجارية» بیروت» ۰۲ الورقة ۰۲4۲ برقية من ه. غي؛ ۲ حزیران/ یونیو‎ «GU. Ya 
من طرابلس قد‎ (Germain) «هبة بمقابل» نصف قرية عشاش القريبة من زغرتاء التي كانت «السيّدة جرمان»‎ 
«e قرش سنة ۱۸۰۵؛ (م ق ع) بیروت المحفظة ۰۶۱ ۰۱۸۸ ملف «سلطات‎ ۷ ۰ ٠ اشترتها بمبلغ‎ 
تشرين الأوّل/ أكتوبر ۰۱۸۶۸ حول إشكال یتعلّق‎ ELLA YE رسالة من الصدر الأعظم بتاريخ ۱۲ ذو القعدة‎ 
. بثلث إحدى القرى‎ 

۰ (شی خ)ء الراسلة التجارية» بيروت» ۰۸ الورقة ۰۱۷۳ برقية من ج. برنار ديزيسار» ۸ كانون الثاني/ 
يناير 1877 . كان القنصل العام يهم ]6 رهبان قزحيًا بدعم يوسف کرم في موقفه المناهض للسلطات الشرعيّة ؛ 
أنظر الهامش (ov)‏ في الخاتمة 

FÉGHALI: Proverbes... p. 617, n^ 2598... ١ 
«مار شليّطا يلا يُقَبَع رات . كان هذا المثل الشعبي یرد عندما تنفق البهيمة رغم توسّل الفلاحین إلى القذیس‎ 
المذكور.‎ 

۳۲ بلیبل : تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية» cs null‏ ۰۱۹۲6 الجزء الأوّل» ص ۰1۰۰ الوارد ذكره 
في : .259 I. AOUAD: op. cit, p.‏ 

OW ۱۷۳۸۵ (Î! PD. EY 

6 . آنظر الفصل الرابع عشر. 
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إلا من بين «حثالة الأديرة» الايطالية؛ ومن أجل معالجة هذا الوضع العائد الى المدة 
التي انشغلت فیها آوروبا بأمور أخرى» رغبت الحکومة الفرنسية في إعادة تنظیم 
تسمح بارسال رهبان ذوي كفاءة إلى المشرق على أن تکون الافضلية للفرنسیین 
منهم iiy.‏ سابقة وعنصر منافسة أقلقا حكومة فرنسا يتمئّلان بالتقدّم الذي أحرزه 
«الیبلیشیون» : 

als‏ الأولى» يبدو من المفارقة أن یکون النشاط التبشيري قد تم إحياؤه على ید 
القسس البروتستانت الأميركيين في عقد العشرینات OAY O‏ 

هل کانوا یعتقدون أن للولایات المتحدة وجوداً اقتصادیاً أو سیاسیاً فى هذه 
المنطقة من العالم؟ أن السوال غير مجدي. كانت آنظار الأمیرکیین تشجه إلى آفاقهم 
الخاصة . وکانوا یرون أن متابعة العمل تتطلّب التحلي بفضائل التحمّل والاجتهاد التي 
مجدها الطموح الديني البالغ الشدّة في بداية القرن التاسع عشر(*. كان استکشاف 
بلاد التوراة يبزر روح المبادرة في انکلترا الجديدة (Nouvelle-Angleterre)‏ والزحف 
بائجاه الغرب ويجد مسوّغة منهما. وقد أصبح أرز لبنان» وهو رمز قوّة سلیمان» من 
المكتسبات الفكرية للأميركيين بفضل کل من كنائس المذاهب الإصلاحية؛ 
والماسونية؛ وأطلق على بعض المدن الصغيرة والقرى اسم «أرز لبنان». ولما قدم 
مرسلون برؤتستانت إلى تيروت في عام ۳ کان ذلك من أجل الخلاص الروحي 
"m m‏ 





.م ق ع) بیروت؛ المحفظة ۰۲ ۰۱۸۲۷ ملف ct)‏ برقية من البارون دو داماس (Baron de‏ 
Damas)‏ إلى ه. غي» باريس» ۳ توز/ یولیو ۷ أضاف ob Gal‏ الرهبان الایطالیین من رهبانية الأرض 
المقدّسة اشتهروا Ke‏ الکفاءة وابحدارة في مزاولة مهامهم الكهنوتية إما بسبب جهلهم أو بسبب سلوکهم العیب 
الفاضح» . لا تتعلّق الفضائح الاخلاقية التي code‏ على الرسلین والتي دونتها للحفوظات القنصاية» سوی هذه 
الرهبانیات؛ (ش خ) الراسلة التجاریّت حلب» ۰۲۸ ۰۱۸4۳ رسالتان من بامبينو وبریتییه» طرابلس» ۲۳ 
تشرین الثاني/ نوفمبر و۱6 کانون الأوّل/ دیسمبر ۰۱۸6۷ 

V الصدر نقسهء المحفظة ۰۲ ۰۱۸۲۷ ملف «وزارةا برقية من البارون دو دماس إلى غي؛ باريس»‎ . ٠ 
«أي انجیلیون. في «نبذة تاريخية في‎ (biblistes) تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۸۲۷ * أنظر مصطلح «ببليشيون‎ 
. المقاطعة الكسروانية» لولمه الخوري منصور الحتوني» مصدر سبق ذکره. ص ۲۱۷ (المترجم)‎ 

A.L. TIBAWI: American Interests in Syria, 1800-1901, Oxford, 1966, P. 7-10; ۱ 
FIELD: America and the Mediterranean World, 1776-1882, Princeton, 1969, p. 74 sqq.; 

A. SIEGFRIED: Les Etats-Unis d'aujourd'hui, Paris, 1941, p. 35-36. 
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تكمن في أنه يمثّل الكنيسة التي توجه الحميّة الدينيّة» وتعبّر عن إجماع الطائفة . كان 
مرشداً غامر الحضور ومحترماً حتى في الشكليّات إذ كانت أيدي الکهنة تقبّل كأيدي 
الأعيان» وهيبة الأديرة تشرق على محيطها. والحال أن الإكليروس كان بيئة منفتحة 
على الفلاحين» فكان يغترف أسسه من بينهم ويقدّم لهم فرصاً للصعود الاجتماعي . 
TRU‏ جزءاً من هذا الشعب الجبلي الصلب» اعتبر نفسه مسوولا عنه. 

فى منتصف القرن التاسع E‏ كانت الكنيسة المارونية» وهي القوّة العقارية 


الرئيسية في الجبل» لا تزال تلتقي مع الفلاحین في معارضتهم للمقاطعجيّة . وفي عبن 
الكنيسة» كان إضعاف سلطة أسر الأعيان الكبرى» المسيحية والدرزية» يعني إلغاء 
تبعيّة الأديرة إزاء هذه الأسرء وضمان تفوقها من خلال الإستقلال المادي وفقاً لما 
كانت تمليه عليها تعاليم روا سل أكثر من قرنين. وبذلك» باتت. الكنيسة ترسخ 
دورها الخاص على رأس أكبر طائفة في لبنان ومن ثم تجعل من نفسها كفيل الموارنة 
إزاء الطوائف الأخرى والحکومات . وقد دعمها في هذا الجهد السياسي الجديد بداية 
فرنسا التى وجدت في الطائفة المارونية قاعدة الارتكاز الصلبة لنشاطهاء نظراً لما 
يربط بينهما من ود تقليدي ومن تقاطع متجدّد في المصالح”"* . لقد تنامى كل من نفوذ 
البطريرك الماروني ودوره مع تنامي قوّة الكنيسة وحجم الطائفة» حتی gel‏ 
المتحدّث المعتبر لدی السلطات الرسمیّت وکانت هيئة القناصل تراعي جانبه ٠‏ 

ومن علامات الزمن» أنه في xL‏ ۰۱۸۵۶ تم انتخاب المطران بولس مسعد 
لمنصب البطريركيّة الذي كان قد ART‏ منه سنة ۰۱۸6۵ 





الميادرات المسيحية . رفض من الدروز والمسلمين. 


فى عام ۷ تنتهت الحكومة الفرنسية إلى أن الكيّوشيين ورهبان الأراضي 
المقدّسة التابعين للإرساليات الكائوليكية الواقعة تحت حمايتهاء لم يكونوا یختارون 





۷ . حول كل هذه الواضیع» أنظر الفصول الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرء والجزء الثاني من هذا 
الفصل . 


P. RoNDOT: Les Institutions politiques du Liban, Paris, حول تطور سلطة البطريرك أنظر:‎ tA 
1947, p. 101-109. 
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بوجود الدسائس الكائوليكية وراء الفرمان العثماني الذي منع تداول کتب التوراة 
المطبوعة في الخارج في الإمبراطورية. وضرب أصحاب النفوذ العبرة ة بالماروني 
آسعد_الشدیاق. شقيق المؤرّخ طتوس الشدياق» وكان dX‏ من تحوّل إلى 
البروتستانتية » فهدّده أعمامه ثم حبسوه في زنزانة في البطريركيّة حيث لقي حتفه سنة 
۹ عن YA‏ عاماً د Bola (ai‏ مجتمنين Mist E‏ بالصياح والعنف في 
غالب الأحيان» لیس لمجرّد أنّهم ld‏ بذلك ولکن oM‏ تعالیم المبشرین 
البروتستانت كانت تتحذاهم في تماسکهم الطائفي» وبالتالي في وجودهم كجماعة . 
وکان ذلك بمثابة ,3 الفعل الدفاعي العمیق لدی الطائفة برمّتها الذي coge‏ عنه 
الكنيسة بوعي . 

وقد اضطرّت الإرسالية الأميركيّة إلى الانعزال في مالطا من سنة VAYA‏ إلى سنة 
۰ ثم عادت واستأنفت مهمتها بعناد. فاتّجهت إلى المجموعات الصغيرة من 
الروم الأورئوذکس في جبل لبنان وفي السلسلة الشرقية واستطاعت أن تشکل بينهم 
طائفة بروتستانتية صغيرة وانما مفعمة بالحيويّة» وأن تحتفظ بنفوذ ما بفضل مهمتها 
التعليميّة . غير أن بطريرك القسطنطينية دان منذ عام ۱۸۳ وبحدّة بالغة الهرطقة التي 
ينطوي علیها هذا التعلیم» ودعا أبناء طائفته إلى تدریس i gai‏ زيما sie‏ 
القيصر صرف نفقته إلى بطريرك الروم الاورثوذکس في دمشق ق + وابتداء من سنة 
Ji ۰۸:۰‏ قتصل روسیا في بيروت» cuo‏ جهوداً واسعة النطاق بغية إسترجاع 
السيطرة على الروم الارثوذکس في سوریا. واحتجٌ لدی نظیره البريطاني» الکولونیل 
روزء على تصرّفات المبشرین الأميركيين ut‏ قال eel‏ استغلوا موقعهم «لزرع 
البلبلة في کنیستنا» وهي لا تطالب سوى بقليل من الهدوء وسط كل المضايقات التي 


bie‏ عن القيام بأي مسعى مباشر لدى السلطات المحلية؛ ولكنهم سيعملون بشكل أن تكون السلطات المحليّة 
ible Lasis‏ بالعلومات حول كل ما يقوم به التوراتیون»؛ الصدر السابق» المحفظة ۰۲ ۱۸۲۷ ملف «صيدا». 
كانت الحكومة الفرنسية ترسل العلومات الواردة عن قناصلها في الشرق إلى سفيرها في روما لكي ینقلها إلى 
الكرسي الرسولي؛ وکانت تأمل بذلك بالتوصّل إلى [أن يرسل] لواجهة التوراتبین وأتباعهم RT‏ جدارة 
بالاحترام وبخاصة أكثر مهارة من الرهبان الایطالیین» (برقية من البارون دو دماس» ۷ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۷ 


۶ ق ع) بيروت» الحفظة ۰۲۰ ۰۱۸۳۰ سجل الراسلة .5,9 یولیو ۱۸۳۲ - تشرین الأول/ أكتوبر 
۸ برقيتان من ه. غي إلى القنصل في الإسكندرية» ۲۸ تموز/ یولیو ۱۸۳ و۲۱ آب/ آغسطس ۰۱۸۳۷ 


for 
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لقد أرسلتهم الهيئة الأميركية للمبعوثين في الإرساليات الأجنبية (American‏ 
Board of Commissioners For Foreign Missions)‏ ومركزها في بوسطن» والتي 
كانت الأغلبية فيها للبرسبیتیریین" . ولم يتميّز هؤلاء الرجال المعتژون بقدرهم عن 
الکبوشیین بمجرّد المسلك ونمط الحياة بل کانوا مثقفين. وفي البداية كان عددهم 
قليلاً 3 تراوح بين ثلائة وستة آشخاص حسب المراحل وعاونتهم زوجاتهم في 
مهامهم التربويّة» وعزموا على تدريب مبشّرين محلیین "" 

ولكن ما هو الصدى الذي كان يمكن أن يلاقيه نشاطهم في المشرق؟ لقد بحثوا 
عن المنتجم وعن المسيحيّة في جبل لبنان بدلا من الاحتفاظ بمركزهم في القدس 
حيث لم يكن أمنهم مضموناً. وفي عام ۰۱۸۲۳ حاولوا الاستقرار في بلاد الموارنة » 
في عينطورة» لدراسة اللغة العربية وطبع الكتب الدينية» والتبشير والتعليم. وأجبرتهم 
العداوة المتزايدة على الإنسحاب إلى بيروت» إذ انهم اصطدمواء في آن واحد» بشدة 
وسرعة رد فعل السلطات الكنسيّة في الجبل وبالتضامن الطائفي بين أهاليه. وقد حرم 
البطريرك كل الذين أختلطوا بهم؛ وأمر مجمع التبشير بحرق نسخ التوراة التي 
طبعوها؛ وفي عام ۰۱۸۲۶ دان الحبر العم Y‏ لاون الثاني عشر كلمة الضلال التي 
نشرتها الإرساليات «الببليشية» . وتابع القناصل الفرنسيّون» بكتمان ولكن باهتمام» 
تحزکات تلك الإرساليات بغية عرقلة سيرها””. وشعر القسس الأميركيون مجدداً 


* البرسبيتيريون : :Presbytériens‏ آبناء الكنائس الكلفانية الناطقة بالإنجليزية (المترجم) . 

A.L. TIBAWI: op. cit, et J.M. HORNUS: «Le Protestantisme au حول نشاطهم:‎ oY 
Proche-Orient», Proche-Orient chrétien, 1958-1960, p. 1-69. 

P. FISK, J. KING, I. BIRD, LL W. 000288, G. WHITING, W. ونذکر من بين الرواد:‎ 
THOMSON, A. DODGE, E. SMITH, C. VANDYCK, S. WOLCOTT. 
سنة ۰۱۸۵۲ ) ۱۸۲۳ ١١۱۹)؛ واشتهر بترژسه للكلية البروتستنتية‎ (Daniel Bliss) بلیس‎ JUls وقد وصل‎ 
. ۱۸١١ السورية التي تم تأسیسها في بیروت سنة‎ 

oY‏ . بتاریخ ۲ أيلول/ سبتمبر ۰۱۸۲ أعطى ماتیو دو لیسبس؛ القنصل العام في حلب؛ ه.غي؛ معتمد 
قنصلية بيروت آنذاك » التعليمات التالية : «أدعوكم لمراقبة هؤلاء العملاء حاملي التوراة وأصحاب الحكم الزائفت 
بعناية وبقدر ما يمكنكم من السريّة ومن المسايرة. لا يمكن أن يكون هؤلاء الرسلون مضرین للغاية بمصالح 
ديننا وتجارتنا القومية » ویتوجب علينا استخدام كافة الوسائل التوفرة لدينا لحماية هذه الصالح برمّتها على أن 
نحتفظ دائما بحيادية ظاهرة +٠.‏ (م ق ع) بيروت» المحفظة ۰۸ ۰۱۸۲6 ملف «سلطات مختلفة؛. ومن صيداء 
بتاریخ ۲ حزیران/ یونیو ۱۸۲۷+ وقد كتب له أيضاً في رسالة مرموزة: «يتوجب على قناصل فرنسا أن يمتنعوا 


toy 
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حاصبياء القرية الواقعة في سلسلة جبال لبنان الشرقية"”. نها آرقام لا یستهان بها 
رغم Uds‏ السبیت إذ كانت الأوساط المعنية RAE‏ إلى xm‏ کبیر بینما كان التعلیم 
التقليدي فیها مختصراً وشبه مغلق آمام التحوّلات الجارية في العالم. 

لم یتمکن نشاط القسس الأميركيين الذين عانوا من افتقادهم جماعة طائفية 
يرتكزون عليهاء من الوصول مباشرة إلى كتلة السكان. ولکتهم وجدوا بالمقابل أذنا 
صاغية عند العقول الراقية فى جميع الطوائف المسيحية تقريباً بفضل المثال الكلفاني 
القاضي بالزهد الإخلاقي وبالبساطة في إقامة الشعائر dall‏ ويفضل مناهجهم 
التربويّة المفيدة والواضحة. من جهة أخرىء قرّر المبشرون تقديم تعليم عام من 
وحي غربي» وکان من اساب ذلك أنهم غاصوا في مجادلات لاهوتية جعلتهم 
يشعرون بصعوبة بالخة في إقامة حيّز من التفاهم مع محاورهم الشرقي“ . ولم یفصل 
نشاطهم بين الإنجيلية والتبشیر» وبين الجهد الدنيوي؛ ولكونهم قادمين من العالم 
الجديد» عرفوا كيف ينقلون حب المبادرة والفضول العملي لتلك النخبة التي تجمعت 
حولهم. ولقّنوها العلم لتتمكن بدورها من نقل مناهجهم» وكانت هذه الوسيلة 
المؤكدة التي تضمن مستقبل عملهم. ومع آنهم لم يهملوا اللغة الانكليزية التي 
درّسوها على وجه التحديد للذين اختاروهم كمعاونين» فقد علموا أو دفعوا إلى تعليم 
مواد عدّة باللغة العربية مثل التاريخ المقدّس بالطبع» ولكن أيضاً مادة الحساب» 
والجغرافياء وعلم الفلك*”. واستوردوا مطابع لنشر كتبهم المقدّسة والدراسية؛ آما 





TIBAWI: op. cit, p. 116 ۷‏ 
أعطى طيباوي هذه الأرقام نقلا عن التقرير السنوي لفریق المفرّضين الأمريكي للارسالیات في الخارج؛ و 
وردت لتبرير الإعانات الالية الواصلة والمطلوبة. في تلك الفترة» لم تک كن المؤسسات zai dl‏ مستقرّة UE‏ 
بعد والحاولات ل تستبع كلها إقامة طويلة الأمد. في طرابلس» كرت منوت دک تلمیناً ال جانب 
مدرسة بحمدون على القائمة نفسهاء وكان وضعها Sile‏ لوضع الأخيرة. 

۸ . واجهتهم صعوبات جمة في إقناع أمين سر فريق المفوّضين الأمريكي بوجهة النظر المذكورة. كان یصر على 
اتشر ر فقط وكأن تمع الشرق الأدنى لا يملك قيمه Lot‏ یقابل بها [الرسالة التبشيرية]. أنظر: 
HORNUS: art. cit, p. 10‏ 

54 . بعد سنوات كثيرة» كان لا يزال أحد اليسوعيين يصف (ويفضح) مبادرتهم الروحية والدنيوية مستخدماً 
الصور واللهجة والحجج التي تشكل بحدّ ذاتها شهادات تلقي الضوء ء عل لى معاني الجدل الذي أثير في تلك الفترة 
المليئة بالواجهات والتحوّلات» وقد كتب قائلا: «بدأ جبليُونا يرون على دروبهم الحجرية رجالا يتكلمون 
الانكليزية ويبتهلون بإسم cdi‏ ويورّعون الكتب وبخاصّة الذهب الذي يشكل سحراً حقيقياً في الشرق. كان 
هؤلاء الرجال ينادون الأطفال ويعلّمونهم قراءة اللغة العربيّة وكتابتها وضبط حساباتهم الصغيرة بالقروش. = 
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تتعرّض لها في هذه البلاد»”* . كان المسعی الروسي يرتكز على واقع فعلي ألا وهو 
المساعدة التي حاول القسس الأميركيون الحصول عليها من انكلترا بجعل قضيّتهم 
تتطابق ومصالح هذه القوة. 

وبالفعل» ورغم افتتاح الولايات المتّحدة مفوّضيّة في القسطنطينية سنة ۱۸۳۰ 
على أثر توقیع إتفاق تجاري مع الباب العالي» وتعيينها قناصل في بيروت» بقي 
نشاطها ونفوذها على السواحل السورية - الفلسطينية محدودين للغاية. وهكذا ظل 
المبشّرون الأميركيون يعتمدون على انكلترا البروتستانتية» التي اقترنت بها شخصيّتهم 
على الدوام في الشرق الأدنى» من أجل أن يصبح البروتستانت طائفة معترف بها 
وتنعم بالحماية في الأمبراطورية العثمانية . من جهة أخرى» كانوا o ils‏ آمالهم على 
انکلترا للعثور على قاعدة للإرتكاز التي تنبهوا آنهم يفتقدونها تماماً بين الطوائف 
المحلية . ومن هذا المنطلق» حاولوا الاقتراب من بعض القادة الدروزء ولكن هؤلاء 
لم يروا في هذا المسعى سوى فرصة للحصول على دعم خارجي » لا للالتحاق 
بالمسيرة الروحية””. إلا أنه أمكن إنشاء مدارس بروتستانتية خارج بيروت في 
«المقاطعات المختلطة» حيث كانت انكلترا قادرة على all‏ بدرجة أكبر من الفعالية 
وحيث كان التنوّع الطائفي يتيح للقسس إمكانية التسلّل بسهولة أكبر. وكان الجزء 
الأهمّ من التعليم باللغة العربية موكول إلى مدرّسين من أهل البلد مدرّبين على أيدي 
المبشرین. في سنة ۱۸6۷-۱۸6۲ كانت توجد ٩‏ صفوف تضم VM‏ تلمیذاً - ۱۸۲ 
c9 e‏ في le‏ سید و۳۹ eal‏ في سر فى df giten plans‏ 
قد ترسخ تماماً بعد وجود البروتستانت؛ وبالاضافة إلى هؤلاء الطلاب كان هناك 
۸ آخرون - ١١8‏ صبيًا و۷۰ فتاة - في مدارس بيروت» و۳۵ في صف واحد في 








ده .(م م ع - وخ) ۰۲۳۹/۱۹۵۰ رسالة من بازيلي إلى روز» مار الیاس الشویر (الدیر الذي كان يقضي فيه 
فصل الصیف)» ۷ تموز/ یولیو - ۸ آب/ أغسطس 1844 . كان بعض الروم الأرثوذكس من حاصبیا وقتذاك قد 
طلب اعتناق الذهب البروتستنتی للتهرب من الأموال الفروضة بفضل الحماية الانکليزية؛ :13۸2111 C. M.‏ 
Siriya i Paliéstina, éd. I. Smilianskaia, Moscou, 1962, p. 261 et 286 50. TIBAWI: op. cit., p.‏ 
sqq, et HORNUS: art. cit, p. 27-31.‏ 108 
يقال أن البطريرك الاروني وبطريرك الروم الأرثوذكس قد تشاورا سنة ۱۸6۵ لطالبة السلطة العثمانية بحظر |قامة 
الرسلین الأميركيين في سوریا؛ (ش خ) الراسلة التجارية» بيروت» ۵ الورقة LEV‏ ۰4۷ برقية من بوجاد؛ 
۳ شباط/ فبراير ۰۱۸6۵ 

7 . آنظر الفصل الثاني عشر . 
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الطائفيّة للبروتستانت في الإمبراطورية العثمانية ۳ الى تنشيط روح المنافسة لدی 
الإرساليّات الكاثولبكيّة . 


في ۱۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۸۳۱ وصل إلى بيروت كل من الأب ريكادونا 
(Riccadonna)‏ الإيطالي» والأب بلانشيه (Planchet)‏ الفرنسى» والراهب هنز 
(Henze)‏ الهانوفري» وکان الثلاثة من Torp‏ 

كان الحبر الأعظم بيّوس الثامن (Pie VII)‏ قد أعاد رهبانيتهم الى الوجود في عام 
۶ ومنذ سنة ۰۱۸۱۲ اقترح بعض رجال الكنيسة الشرقیین الموجودین في 
اه ماق دب يعض قيار ات المرسلین اللاتین» عودة الیسوعیین إلى المشرق 
لإصلاح الوضع“ '» في ذلك الوقت لم يكن من الممكن الاستجابة إلى هذا الطلب. 
وبعد سنوات أيقظ الخطر البروتستانتي القادم من الخارج رغبة البطاركة الشرقيين في 
تلقّي مزيد من الدعم الخارجي. وفي ما يتعلّق بالبعثة الرسولية الدائمة التي أنشأها 
لكرسي الرسولي في لبنان» كانت رئاستها لا توكل سوى الى أحبار من الدرجة الثانية 


يفتقدون السلطة الحقيقية. وفي الواقم؛ لم يتسنّ الب بقضيّة الإرساليات الكاثوليكية 
بمعزل عن مصالح فرنسا إذ إنها كانت المسؤولة عن حماية المسيحيين إزاء الباب 
لعالي» وتعتبر أن هذه المسؤوليّة هي إحدى المكوّنات الجوهريّة لنفوذها في الشرق . 
ولم يكن من الممکن أن يستغني الرهبان الذين أرسلتهم روما عن هذه الضمانة الفعّالة 
على الصعيدين القانوني والعملي. والحال أن الحكومة الفرنسيّة ‏ منذ عودة النظام 
لملكي oa S, (Restauration)‏ في المرحلة الأخيرة من هذه الحقبة المسماة 
بملكيّة تموز B) eme "(Monarchie de Juillet)‏ يكون اللعازاريون المصرّح 








TIBAWI: op. cit, p. 109; R.H. DAVISON: Reform in the Ottoman Empire, 1856- ۲‏ 
Princeton, 1963, p. 122-123. :‏ ,1876 
إلا أن الطائفة البروتستانتية ظلّت هامشية في الأراضي السورية-اللبنانية إلى درجة أن الهتدین إليها من آصبحوا من 
المشاهيرء كثيراً ما تطالب بهم اليوم طوائفهم الأصلية. 

i وی‎ gie QA 57# 
«Les nouvelles missions de la Compagnie de Jésus en Syrie», F.7. 

6 .ب. مسعد ون .و. الخازن: مصدر سبق ذکره ۰۱ ص 7771117 . أخذاء على وجه الخصوصء على 
البشرین محاولتهم فرض الطقوس اللاتينية على حساب الطقوس الشرقية . 

* آنظر الفصل الثالث؛ هامش الترجم. 
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الدور الکبیر الذي لعبته الطباعة في مشروعهم us‏ شکل نموذجاً ودافعاً لنشر 
المعارف . 
ليس من قبیل الصدفة أن محيطهم قد a‏ مؤلّفين من أصل روم كاثوليك» 

tn‏ ترکوا بصماتهم على النهضة الأدبية العربیف آمثال ناصیف اليازجي 
(۰)۱۸۷۱-۱۸۰۰ وفارس الشدیاق (۱۸۸۷-۱۸۰۱) شقیق طنوس وأسعد» وبطرس 
البستاني (۱۸۸۳-۱۸۱۹). وكان الأخير تلميذ المدرسة المارونية في عين ورقة مثل 
أبناء الشدياق» ثم قدم إلى بيروت سنة 184٠‏ وعمل مع المبشّرين الأميركيين الذين 
حوّلوه إلى البروتستانتية ؛ وبات في آن واحد» تلمیذهم ومرشدهم في اللغة العربية؛ 
ورفيق تجاربهم» وتميّز بكفاءته التربويّة وبمقدرته كمؤلف مثابر ولاسيما أنه شرع بعد 
عام 187٠‏ في إصدار مجلات دوريّة وموسوعة «داثرة المعارف» باللغة العربية"" 
عند هؤلاء المرّجهين كانت النهضة تعني أن الجامع الثقافي يجب أن يتفوّق على 
الاختلافات الطائفيّة؛ وكذلك اقترن التقاؤهم أوساط الأعمال المسيحية الجديدة 
المعبّرة عن النسق العام لطموحاتهم التحديثية'' بمثل الإرساليات الرامية إلى إخصاب 
الشرق العربي بقيم الغرب. 

فى کل الأحوال وفي USE‏ الأمرء استفادت الجماعات المسيحية بمجملها من 
تكرّن هذه النخبة المسيحيّة الذي أذى» في سياق التطوّر البادئ » إلى تدعيم موقعها 
جميعاً فى وجه الأكثرية المسلمةء وعنائها واضطرابها. وقد اشتدّت هذه الحركة أكثر 
لاسيما وأن blas‏ الإرسالية الأميركيّة التي تمتعت منذ سنة ۱۸۵۰ بالإقرار بالوضعيّة 





= وكانوا يوعدون بأن الأكثر مهارة سیکسبرن أموالاً وفيرة في بیروت وغيرها في المتاجر التي كانت تنشأ حينذاك؛ 
كما يمكنهم كسب المزيد إذا عملوا كتراجمة مع الرخالة الفرنجة. كان هؤلاء الرجال من دعاة البروتستانتية 
الأميركيّة . وفتحوا مدارس م تكن ius cales‏ لا بل آنها قدمت كل شيء» الكتب» والورق؛ وحتى 
الملابس. ثم شيئاً فشيئاً أخذوا يتكلّمون عن خرافات البابویین الباطلة. وعن عبادة العذراء وأيضاً الصور 
المقدّسة وسخروا من ذلك» وعن القربان المقدّس على أنه وهمء وإلخ. .. إلخ. . . ومنذ ذلك الیرم أصبح 
الجبل à Ji‏ المسيحيّة كحظيرة دخلتها الذئاب مرتدية جلد الیعاج»؛ M. JULLIEN: La nouvelle‏ 
mission de la Compagnie de Jésus en Syrie (1831-1895), Tours, 1898, t. I, p. 194-195.‏ 
A. HOURANI: Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, Oxford, 1962, p. 97-۰‏ 
G. ANTONIUS: The Arab Awakening, Londres, 1938, chap. III.‏ ;100 
وکذلك كان بروتستانتي من أصل روم آرئوذکس» خليل الخوري» هو الذي أسّس JI‏ جريدة يومية سورية 
«حديقة الأخبارا: في بیروت» سنة ۰۱۸9۷ 


1. أنظر الجزء الأخير من الفصل الثالث عشر . 
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المخلتطة و[مدى] «عنف» المسلمین فى المدن؛ وآدرکوا Gs‏ لذلك ضرورة 
اعتمادهم على المحاور المسيحيّة وعلی الطائفة المارونية - وفيها بالتحديد لم یتمکن 
القسس البروتستانت من ترسیخ وجودهم . وغادروا عين تراز بعد انتخاب مکسیموس 
مظلوم على رأس البطريركية الملكيّة في نیسان/ ابریل ۱۸۳۳ الذي آثار جدلا oes‏ 
وقصدوا بكفيًا الواقعة شمالي المتن» للإقامة فيها حيث قَدّم لهم الأمیر حیدر d.‏ 
ثم ذهبوا إلى المعلقة الواقعة في ضواحي زحلة وبنوا فيها دارا ees‏ أو 
وهو المبلغ الذي كان الأمير بشير الثاني شهاب قد وهبهم إياه لهذا الغرض*" 
كان الأعيان المرموقون يقصدونهم ليس لمجرّد أنهم من کبار الموفدين من 

الكرسي الرسولي ولکن أيضاً بسبب المعلومات الطبية التي ڌ وت 
auo‏ أن مارس مهنة التمریض . كان الجبل» كسائر بلاد الشرق» یفتقد الأطبّاء 
الأكمّاء. وکان المبشّرون الأمیرکیون قد آبدوا أسفاً لهذا الوضع منذ وصولهمء 
وأشاروا إلى أن بعض الأوروبيين الذين استغلوا هذا النقص بتقديم أنفسهم كأطبّاء لم 
يكونوا سوى «متشردين بلا مبدأ»؛ ووصفهم اليسوعيون ب«الدجالين 
الماسونیین» ۰۰۰۲ إنتشرت سمعة الراهب هنز تدريجياً بعد أن نجح في علاج 





٩‏ المصدر نفسهء من الأب ريكادونا إلى الأب الرئيس» عين تراز» ۲۰ أيار/مايوء ١‏ آب/أغسطس 
۲۳ الورقة ۳۲۲؛ آب/ آغسطس ۰۱۸۳۳ الورقة ۳۲۳+ زحلةء ۱۳ أيلول/ سبتمبر ۰۱۸۳۳ الورقة 
۶ عين تراز» ۲۷ کانون الثاني/ يناير ۰۱۸۳۶ الورقة ۳۲۵. 

۰ کل آسلوبه الخاص: هناك أسلوب البروتستانت» رسالة القسس فيسك «(Fisk)‏ وكينغ «(King)‏ 
وبیرد (Bird)‏ وغودیل «(Goodel)‏ بتاریخ ví‏ آیار/ مایو: 4 TIBAWI: op. cit, p.‏ 
وأسلوب اليسوعيين» رسالة الأب ریکادونا؛ زحلة ۳ أيلول/ سبتمبر AAYE‏ هذه صورة عن إثنين من 
الغامرین . الأوّل (أحد الذین یقصدهم الأب ریکادونا) یدعی أوغست آوبان «(Auguste Aubin)‏ وهو 
من موالید طولون عام ۰۱۷۸۷ وصل إلى الأساكل سنة ۰۱۸۱ وقام بمضاربات خاسرة سنة ۱۸۲۶ 
تقريباً» وأصبح d‏ وفت لاحق طبیب الأمير بشیر الثاني» وعمل وهو في هذه الوظيفة» براً لصالح 
ه.غي (ش خ» المراسلة التجارية» بيروت» ١‏ مكرّرء الورقة ۰4۷ لائحة الفرنسيين المقيمين في دائرة عکا 
بتاريخ ۱ كانون الثاني/ يناير ۱۸۳۱؛ أنظر الفصل العاشرء الهامش ۱۸). ويدعى الثاني جوزيف بريمون 
«(Joseph Brémond)‏ آوقف بتهمة القتل في بيروت وفرّ من السجن القنصلي سنة ۰۱۸6۳ وحكمت 
عليه USE‏ إيكس (Ai)‏ بالاعدام غيابياً عام ٩۱۸47‏ مارس d Call‏ سوریا وبلاد ما بين النهرین+ شلته 
الحكومة التركية باعتباره طبيباء وتم توقیفه في الاسکندرون عام 1804 بینما كان في طريقه إلى القسطنطينية ؛ ثم 


S‏ إلى یکس حيث حکم عليه بالأشغال الشاقة وتع نفيه إلى كايين (Cayenne)‏ . حصل على تخفیف للعقوبة؛ 


ومر بمدينة سالم في الولايات المتحدة» ثم عاد ليقيم في بیروت كبائع للخردوات عام ۱۸۲۳ p)‏ ق ع» بيروت» 
المحفظة ۰۵۰ ۰۱۸۵6 ملف «سلطات فرنسيّة؛؛ ش خ» الراسلة التجارية» بيروت» ۰۷ الورقة 4۲۳ و4۳۱). 


toq 
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لرهبانيتهم في فرنسا والتابعون لمدیر فرنسي» هم وحدهم المکلفون بتقدیم الأطر 
المناسبة لاحیاء BUS‏ الارسالیات . لم يؤخذ بهذا الرأي في روما ]3 إن غريغوريوس 
السادس عشر e (Grégoire XVI)‏ الحبر الأعظم المنتخب في Y‏ شباط/ فبرایر ۰۱۸۳۱ 
والذي كان قد اهتمٌ بالارسالیات بحکم منصبه كمدبّر رسولي لدی مجمع التبشیر» بدا 
منشغلا بالدفاع عن الكنيسة آکثر من انشغاله بشروق دولة ليبرالية؛ فوجد في مساعي 
مطران الروم الكاثوليك مکسیموس مظلوم - المناور من الدرجة الأولى والمتعدّد 
الصلات بأوساط الكنيسة في روما والذي طلب رهباناً من الیسوعیین لادارة مدرسة 
إكلبريكية قابعة لطائفده ro‏ قرسبة وقريعة لارسال: غلقة Olay‏ سوعيين إلى Je‏ 
"ot‏ . وقد وصلوا على غفلة ولقوا استقبالاً بارداً في قنصليّة فرنسا في بيروت"" 


إقتادهم مكسيموس مظلوم إلى قرية عين تراز المنزوية غير البعيدة عن دير مار 
الياس للروم الكاثوليك في رشميّاء في المقاطعات المختلطة (اللوحة ۰۱٩‏ ۲). وقد 
تبيّن بسرعة للرهبان أن المطران الذي أثار شكوكهم حتى قبل مغادرتهم لیفورنو كان 
يبغي عزلهم عن المسيحيين الاخرین» واستخدامهم فقط لتحقيق طموحاته الشخصيّة 
فقط في طائفة كانت الخصومات الداخلية فيها حادة للغاية"' . لم يكن هذا هدفهم؛ 


وها هم OLE‏ بحفاوة من قبل البطريرك الماروني في كسروان» ویلبّون الدعوة 
لزيارة معسكر ابراهيم باشا أمام عكا المحاصرة» ويذهبون إلى بعلبك» ويطوفون 
PA‏ 


متلسلة S‏ الشرقية» ویزورون دمشق ويُعْتَقَلون فيها وتنهال eee‏ الشتائم وبتر 
egal‏ . خلال هذه الرحلات» .15538 [حجم] «الخطر» الدرزي في المقاطعات 





: ش) مخطوطة أبوجي‎ (۵ 
«Les nouvelles missions de la Compagnie de Jésus en Syri», F. 8. 


5م ش) خطوطة آبوجي: من الأب ریکادونا إلى الأب الرئیس. 
.Sommaire des Archives du Gesù, P. RICCADONNA au P. Général‏ عين 55( Yo‏ کانون 
الأول / دیسمیر ۰۱۸۳۱ الورقة ۰۳۱۲ وق القابل لقوا (ستقبالا حسناً من قبل قنصل سردینیا. 

۷ . الصدر نقسه. من الأب ریکادونا إلى الأب الرئیس» لیفورنو آیلول/ سبتمبر ۰۱۸۳۱ الورقة ٩۳۱۸‏ 
عين تراز» ۱۵ آب/ أغسطس وه تشرین الأول/ آکتوبر ۰۱۸۳۲ الورقة ۱۳۲۰ ۱۰ کانون الثاني/ ینایر و۰۲۲ YE‏ 
و۲۹ آذار/ مارس» و۱۱ نیسان/ آبریل ۳ الورقة ۰۳۲۱ لخ. كانت الشكاوي على مکسیموس مظلوم 
واستنکار أفعاله تشکل لازمة تقریباً في کل الرسائل المؤرخة من تلك الفترة. 

۸ .من الأب ریکادونا إلى الأب cust JE‏ عين تراز» ۱۱ أيار/ مايو ۰۱۸۳۲ الورقة ۳۱۳؛ وإلى السید 
فيليتشي (Filicchi)‏ في ليفورنوء ۲۰ آب/أغسطس ۱۱۸۳۲ إلى الأب الدیر العام» ۱۵ آب/ أغسطس» 
۲ الورقة ۳۲۰. 
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من إثبات وجودها وتوسیع رقعته في إمبراطوريّة إسلاميّة داهمتها المصاعب من جهة؛ 
ومن جهة أخرى» من حماية نفسها ضدّ الأفكار التي تدینها الكنيسة (والمنتشرة في] 
آوروبا «المصابة» بالحرية . l l‏ 
لقد aS‏ الفرق بين هذين المسلکین السیاسیین والفكريين بفعل الخلاف الظاهر 
منذ البدايةء وبفعل E‏ الرأي العام والرأي البرلماني الفرنسیین في شوون 
لشرق۲۲+ ولکنه لم ينه القواسم المشتركة بين المصالح الفرنسية والمصالح 
کرپ في هذه الأقطار. وبالتالي فقد تخلب التعقّل عامة» عند الطرفین؛ على 
إرادة تفغير الموقف رغم تفاقم مشاعر السخط أحياناً. تناولت النقاشات الأولى 
E‏ التي شغلها اليسوعيون في الماضي في عينطورة» وزغرتاء وإهدن؛ كان حق 
لإنتفاع بها قد آل إلى اللعازاريين» إلا أن الیسوعیین الجدد أبدوا أيضاً إهتمامهم بهذه 
الممتلكات ثم تركوا البطريرك الماروني يطالب بتخصيصها له مما عرقل مساعي 
pre‏ , دافعت الحكومة الفرنسية بشدة عن موقف اللعازارييق* ". ثم ظهرت 
خلافات آعمق آثر أزمة سنة ۰۱۸۶۰ فبینما كان اللعازاریون» ولاسیما الأب لوروا 
(P. Leroy)‏ یخدمون السياسة الفرنسية باخلاص بمحاولتهم تهدئة الجبلیین 





المتمزدین على السيطرة المصريّة» قام الأب ریلو (P. Ryllo)‏ اليسوعي؛ وهو من 
t‏ 8 5 3 91 ۰ " اع E MO,‏ 





vv‏ أنظر الفصل الثاني عشر. 

VY‏ ش» مخطوطة آبوجي : tSommaire des Archives du Gesù‏ رسائل بتاریخ ۸ شباط/ فبرایر 
۲ آذار/ مارس ۰۱۸۳۳ ۲۷ كانون الثاني/ يناير ۶ ٠١‏ شباط/ فبراير ۰۵ . وكذلك الراسلة لعدّة 
سنوات في (م ق ع) بیروت . 

vt‏ کتب 45 (Thiers)‏ : «لقد قلنا للحكومة البابويّة نفسها. . . ان موسسات عينطورة وزغرتا واهدن 
لكونها في عداد المؤسسات التي انتقل >$ التمتع بها إلى اللعازاریین بدلا من الیسوعیین بموجب ترتيب شكلي تم 
الإتفاق عليه بين فرنسا والكرسي الرسولي الذي أقرّه بإصدار مرسوم بابوي صریح؛ وتم البت في هذا الوضوع 
منذ زمن طويل ولا عودة عنه. ul‏ آنت يا سيّدي» فعليك أن تشرح ذلك في کل مناسبة للموارنة واللعازاريين 
نفسهم الذين لا $e‏ لهم التصرّف في أي جزء من ممتلكات الارسالية دون موافقة حكومة اللك»؛ (ش خ) 
المراسلة السياسية» بيروت» ۱ برقية تيبر إلى جوانان ((Jouannin)‏ مدير قنصليّة فرنسا في بيروت» باريس» ۱ 
آذار/ مارس ۰۱۸4۰ هذا لم يمنع وکیل البطريرك الماروني الأب مراد من متابعة مساعيه في روما؛ (م CES‏ 
بیروت المحفظة ۰۲۹ ۰۱۸4۱ برقية لاتور-موبور (Latour-Maubourg)‏ سفير في روما إلى القنصل دي 
میلواز» روما ۲ آذار/ مارس ۰۱۸۶۱ 

= وکان إندفاع الأب ریلو البالغ فيه» والذي اشتکت منه بشدّة‎ - ١١ أنظر الفصل الثاني عشر» الهامش‎ vo 


£^ 
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الأمير بشير الثاني وابنه» وأعطي مقابل معروفه «صدقة كبيرة»؛ وجلب التقدیر 
لليسوعيين» وقدم الناس من جميع الأنحاء لاستشارته. لقد كشف هذا الشغف عن 
حتياجات البشر وأوحى بالنهج المفروض اتباعه . وقد شدّد الأب ریکادونا وبإلحاح» 
في خطاب موجه إلى رئیسه» على [استخدام] الطب كوسيلة للوصول إلى الجماهير. 
فأرسلوا له الأدوية» وفي عام ۶ آلحقوا به مبشراً را آخراً هو الأب 
ستیف (Estève)‏ الذي باشر العمل على الفور «بصفته ا 

واسل الیسوعیون تشاطهم Rd‏ عشرین lo‏ بذعم من مجمع شیر eiu‏ 
لسلطات الفرنسية التي كانت من جهتها تساعد اللعازاریین. وتبيّن منذ البداية أن 
لصراع الداخلي الفرنسي والجدال بين باريس وروما قد انتقلا إلى أرض غريبة كانت 
الغالبية العظمی من المسيحيّين فيها تخضع في آن واحد لسلطة روما ولحماية فرنسا . 
وكثيراً ما cadi‏ هذه الخصومات بأقصى درجات الدناءة التي شكلت البيئة المشرقية 
على الدوام ES‏ لها . غير أن حجم المراسلات التي خصّصت للمسألة كان ضخماً 
ودل على الأهميّة التي أحيطت بها آنذاك. وبالفعل كانت عمليّة ترسيخ الأسس 
البشريّة والمعنوية للنفوذ الفرنسي مهدّدة في الوقت الذي كان فيه شرقي حوض البحر 
الأبيض المتوسّط يعود إلى صدارة الأحداث الدولية ويصبح أرضيّة التسابق الجديد 

بين الدول الأوروبية. أما الكرسي الرسولي فكان عليه أن يواجه بدوره التحوّلات 
me‏ فأوكل» وفقاً لأهدافه cildi‏ للرهبانية الأكثر ثقافة وأمانة مهمّة ضمان 
إخلاص طوائف الشرق الكائوليكية لروما. ولما استجاب الیسوعیون لهذه المهمة؛ 
شرعوا في تدعیم البنية الكنسية للطوائف المذكورة وفي تعمیق معرفتها بغية تمکینها 





١م‏ ش» مخطوطة آبوجي : des Archives du Gesù‏ Sommaire؛‏ من الأب ریکادونا إلى الأب 
الرئیس» YA‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱ Yo‏ کانون الأول/ ديسمبر ۰۱۸۳۱ YA‏ شباط/ فبرایر ۰۱۸۳۲ 
۰ شباط/ فبرایر ۰۱۸۳۲ ۲۲ حزیران/ یونیو ۲ ٠١‏ آب/ أغسطس ۰۱۸۳۲ YT‏ آیار/ مايو ۰۱۸۳۳ 
۳ أيلول/ سبتمبر ۰۱۸۳۳ ۳۰ حزیران/ یونیو ۶ um)‏ أن الأب ریکادونا كان يخطط لارسال Xe‏ 
إرسالية إلى «جزيرة العرب» لجذب «الكفّار» من خلال تقديم الخدمات الطبيّة). وبالاضافة إلى ذلك» كانت 
تسود حالة دالمة من :اقرف من الأمراض الوبایةه لاسيما في مناطق الساحل وفي الدن والسهول الداخليّة؛ عند 
وصول اليسوعيين» كان يعلن عن مناطق تفشّى فيها مرض الكولير | في سوريا بعد مرور قافلة [الحجاج] إلى Ša‏ 
كما أن الطاعون كان قد ظهر في بيروت في العامين ۱۸۳۱ و۱۸۳۲ . وني عام 21874 بدأ ترتيب التنظيم 
ual‏ یروت oM‏ خ» المراسلة التجارية» بیروت» ۱ مکرّر" الورقتان ۱۲۶ و۰۱۵۶ برقيتا هنري غي» 
۵ أيلول/ سبتمبر و۳۱ کانون الأول/ دیسمبر ۱۸۳4). آنظر الفصل الرابع 


£N. 
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أحسن الیسوعیون أيضاً بإبداء تسامح تكتيكي ممائل» غير أن ذلك لم يلغ الشك 
المتبادل؛ وقد تم إلحاق إرسالية اليسوعيين في سوريا بإقليمهم في ليون سنة ۰۱۸4۳ 
QM‏ 
في جو M‏ 

كانت النتائج تبرهن عن صخة تقديرات بوريه. فحتى الثلاثينات من القرن التاسع 
عشرء لم تنعم سوى ثلاث مدارس ذات المستوى الرديء للغاية ويديرها الکبوشیّون» 
بحماية فرنساء في لبنان وبیروت"*. في ذلك الوقت» كانت اللغة الإيطالية هي 
الأكثر انتشاراً في الأساكل بين سائر اللغات الأوروبية. ومنذ سنة ۰۱۸44 أصبح 
اللعازاریون يشرفون على ما يقارب ستين تلميذاً في مدرستهم في عينطورة» بينما 
ترواح عدد تلاميذ اليسوعيين بين ۲۹۰ و۰۳۰۰ موژعین على مدرسهم في بكفيا 
وزحلة وبیروت؛ ومدرستهم الاكليريكية الجديدة في غزیر"*. وفي تلك 
الموسسات. كانت اللغة الفرنسيّة تدرّس إلى جانب اللغة العربیف والايطالية 
Ga‏ وتجشدت المنافسة بين اللعازاریین والیسوعیین في المنجزات وسجل 
الیسوعیون LIE‏ واضحا في هذا المجال. 


كان اللعازاریون قد حدّدوا هدفاً عملیاً للمدرسة التي افتتحوها سنة ۱۸۳۶ في 


عينطورة» ألا وهو تعلیم الأحداث الفرنسیین المقيمين في سوریا و«أبناء الموارنة 
الذين يعدّون أنفسهم لمهنة الصيرفة والسمسرة» وأمانة المخازن ووظائف التجارة» 





. ۰ ش» مخطوطة أبوجي» الورقتان ۰۳۳۹-۳۳۸ رسائل الأب بلانشيه إلى الأب الرئيس؛ بتاريخ ۸ 
أيلول/ سبتمبر ۰۱۸۸۲ كان يشرح له على وجه التحديد» دواعی الابقاء على الحماية الفرنسية. في تلك 
الفترة كان اليسوعيون يتباحثون Cad‏ مع اللعازاريين. إلا أن الأب بلانشيه كتب بتاريخ ۲ أيار/ مايو 
4 أنه على استعداد لوضع نفسه تحت حاية النمساء وبتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۸4۶ أنه لا 
داعي لأخذ بعين الإعتبار شروط الحكومة الفرنسية الخاصة بمؤسساتهم إذ إن تلك الحكومة لا تدعم الژسسات 
المذكورة رغم التعاطف الشخصي الذي كان يبديه معها آنذاك القنصل بوجاد (المصدر نفسه الورقة ETEN‏ وقد 
روى بوريه من جهته» في كانون الأول/ دیسمبر ۰۱۸4۲ أن الأب بلانشيه أجابه G‏ أن الديه ثلاث جنسيات: 
a‏ يسوعي في القام الأوّلء ثم كاهن» ثم من الرعايا الفرنسيين»» وأضاف بتاريخ 5 کانون الثاني/ ینایر ۱۸6۷ 
أن «الآباء الحترمین يريدون إيجاد نفوذ خاص بهم هنا. . . نفوذ سياسي وديني»» وأنه من الأسهل مواجهة 
الکولونیل روز من مواجهة اليسوعيين؟ GU‏ الراسلة التجاريةء (o‏ الورقتان ۲۵۲ SYM,‏ 

` . الكبّوشيون یملکون مدارس في بيروت» وصاليماء وعبیه‎ OUS. AY 

۲٠١ / 5 (s ep‏ «لائحة بالأديرة اللاتينية» والثانویّات والدارس الوضوعة تحت الحماية 
الفرنسيّة في جبل لبنان وییروت»» مرفقة ببرقيّة مور بیروت E‏ کانون الأوّل/ ديسمير ۰۱۸4۶ (م ق ع) 
بيروتء المحفظة ۰۳۶ ۰۱۸46 برقيّة بوجاد. ۲۷ حزيران/ يونيو ۱۸٤٤‏ . 


دلت 
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على رأس وزارة الشؤون الخارجيّة» جدّد غيزو آوامره القاضية بالتعامل بصرامة 
وحكمة مع id + aep‏ ذلك الوقت» كان هؤلاء يسعون للإفادة من الظرف 
لملائم لبناء مدرسة ثانوية في بيروت؛ ولکنهم لم يحصلوا على أي إذن رسمي في 
هذا الصدد مما وضعهم بعد حين في مواجهة عداء المسلمين» وتوسلوا إلى 
لقسطتطينية دون جدوی؛ مطالبين بإصدار فرمان يمنحهم المسوّغ VAPI‏ 
لمشروعهم الذي تباطاً + UJ,‏ كانوا محرومين من دعم فرنساء أولوا أذنا صاغية 
لعروض ممثّل النمسا الذي كان يحاول كسب النفوذ وسط الجماعات الكاثوليكية"" . 
أدرك الجانب الفرنسي هذا الخطرء وإذ تبيّن للقنصل بوريه أن اللعازاریین لا يمكنهم 
لقيام وحدهم «بالمهمّة الحضاريّة)» إستخلص من مبادرات اليسوعيين العبرة التالية 
لتي شرحها فى رسالة رسميّة موجهة إلى غيزو: «إن مصالحنا هنا مرتبطة إلى هذه 
لدرجة البالغة بكلّ من يمكنه الإتيان ببذور حضارية» وطالما لا تُظْهِر اليد التي 
ستنترها عداوة مباشرة سیکون حجم الایجابیات دائماً أكبر من حجم السلبيّات . ۲ 
ليس السؤال هو ما إذا كان الیسوعیون سیبقون» وانما أين سيبقون وكيف'". لقد 





- السلطات الفرنسية في عام ۰ ثم ۰۱۸۶۱ قد أحرج الیسوعیین الآخرين؛ م ش» مخطوطة أبوجي» 
الورقتان ۳۳۱ و۰۳۳۷ (م ق ع) بيروت» المحفظة ۰۲۸ ۰۱۸4۱ برقية دي میلواز» 5 تموز/ يوليو ۰۱۸۶۱ 

۷۲ الصدر نفسهء برقية غیزو إلى دي ميلوازء باریس» YE‏ شباط/ فبرایر ۰۱۸۶۱ 

.م ش» خطوطة آبوجي: *Sommaire des Archives du Gesù‏ رسائل من الأب بلانشیه 
(Planchet)‏ إلى الأب الرئیس» ۲۰ آیلول/ سبتمبر ۱ Yo‏ کانون الثاني/ يناير» ۸ نیسان/ آبریل؛ ۲۷ 
نیسان/ آبریل o‏ و۲۷ أيار/ مايوء ۸ و5١‏ آیلول/سبتمبر ۳۲ ٩‏ أيلول/ سبتمبر ۳ رسائل الأب 
ریکادونا ال الأب الرئیس؛ Yo‏ كانون الأوّل/ ديسمير ٩ ۰۱۸٤۲‏ کانون الثاني/ يناير ۰۱۸۵۳ (ش KG‏ 
الراسلة التجارية» بيروت» ۳ الورقة ۳۸۳ برقية بوريهء ۱۱ أيار/ مايو ۰۱۸4۲ 

مم ق ع) بیروت ۰ الحفظة ۰۲۸ ۰۱۸8۱ برقیات بوریه» ۱٩‏ آب/ أغسطس و۸ أيلول/ سبتمبر EAEN‏ 
وبرقية ۱۱ أيار/ مايو 1857 الشار إليها في الهامش السابی؛ م ش» خطوطة أبو جیت JU,‏ الأب بلانشیه إلى 
الأب الرئيس» ٠١‏ تموز/يوليو ۱۸۸۳ . 

. RABBATH: Documenis..., IL p. 131 

۰۱۸۶۲ برقية بوريه» ۱۲ تموز/ یولیو‎ CEYA الراسلة التجارية» بيروت» ۳ الورقة‎ È A 
تجدر هنا مقارنة وجهة نظر بوريه الكاثوليكي من أسرة برلانية وغاليكانية قديمة بوجهة النظر التي عرضها لويس‎ 
فيليب على السفیر البابري حول الشؤون الفرنسيّة : «لا تخطی التقدیر؛ لن أخاطر بتاجي من أجل اليسوعيين؛ انه‎ 
في شوون هذه البلاد ولا یعرف الطرق ا حقيقيّة خدمة‎ Ls يمثل مصالح أكبر من مصالحهم. ودیوانکم لا یفهم‎ 
: الدین»؛ اقتباس من‎ 

S. CHARLÉTY dans E. LAVISSE: Histoire de la France contemporaine, t. V, p. 344. 
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القوی الطائفية في ظروف جديدة 





على واقع الشرق. كان الأمر یتعلّق بإعداد «قادة إنسانيين ومتنّرین» عن طریق التعلیم 
المستحدث بين أبناء أسر الأعيان المارونية التى كانت فرنسا على علاقة قديمة بهاء 
أي بإعداد نخبة قادرة على فهم السياسة الجديدة ثم على تنفيذها وفقاً للمصالح 
المسيحيّة والفرنسية . لقد أعطى هذا النهج فرصة لأعيان الموارنة للتكيف مع النظام 
الجديد مستوحين النموذج الفرنسي. وهو بالتالي لم يتعارض مع السياسة التي اتبعها 
ممثّلو فرنسا في السنوات اللاحقة والتي استهدفت المقاطعجيّة مبتغية تدمير سلطة 
E‏ الدرزية الکبری» ومن ثم سلطة الأسر المارونيّة الكبرى ذات المكانة المرتبطة 
بالنظام القدیم M‏ 


غير أن الیسوعیین قد أظهروا في جمیع المجالات قدرة خارقة على التدّخل لدی 
الجماعات المسيحية وعلى تحديد أهدافهم بالتتابع على ضوء مبادراتهم؟**. وضمنوا 
لأنفسهم دعم الشخصيّات والأسر النافذق واستفادوا من تعيين الأمير حيدر أبي 
اللمع» ولي نعمتهم في بكفياء لمنصب القائمقاميّة المسيحيّة'* . وتدخلوا فى شؤون 
الك dedi‏ 25 :> ولاقوا من الأهالي علامات الاحترام نفسهاء لاسيما تقبيل اليدء 


المخصّصة للاکلیروس الشرقي" "۰ وأطلقوا لحاهم مثله» وفي بعض الأحيان» لبسوا 
العمّة. واختلفوا مجدّداً مع اللعازاریین حول إقامة مقر للراهبات الأوروبيات فى 
بيروت والجبل؛ ومرّة أخرى sii‏ هذا التنافس إلى ازدياد عدد المؤسسات المختصّة 





AA‏ آنظر الفصل الثاني عشر. 

AA‏ تحدّدت خطوط السير انطلاقاً من تجارب رهبائيّة اليسوعيين ومبادنها العامة. في عام ۰۱۸۳۳ كتب الأب 
ريكادونا أن راهب الارسالية لا يحتاج إلا القليل من العلم إلا أن عليه أن يكون ذو ملكات عريقة وأن یعرف 
اللغة العربية (م ش» مخطوطة أبوجي» الورقة ۳۱۶). ولقد تفوّق بسرعة مفهوم أكثر تربويّة» دافع عنه على وجه 
الخصوص الأبّان بلانشيه وإستيف (Estève)‏ وقد أبدى اليسوعيّون بعض السذاجة في عام ۱۸۳۸ عندما 
باشروا بتعميد الدروز الذين لم يروا في ذلك سوى وسيلة للتهرّب من التجنيد الإجباري؛ إلا أن إبراهيم 
باشا سيطر على الموقف بتجنيد «الهتدین" الجدد (المصدر نفسه. الورقة .)١١١‏ 

۰ . الصدر نفسه الورقة -YYA‏ بتاريخ ۱ أيار/ مايو ۳ . كتب الأب بلانشيه إلى الأب الرئيس Set‏ 
أنه ue‏ إلى كسب الوالي التركي ولذلك سيعطي دروساً في اللغة الفرنسية لابنه. (م ق ع) بیروت؛ الحفظة 
cft‏ ۱۸۵۰ ملف Clu‏ برقيّة القنصل العام دو لسبارداء 4 كانون الثاني/ يناير ۰۱۸۵۱ الذي أخذ عليهم 
dp Jis‏ داخل أسر الأمراء والشایخ من خلال تلامذتهم». 

۱ . آنظر الفصل الثاني عشر. 

.م ش» مخطوطة أبوجي» الورقة ۳۲۰. 


التفوس الضطرية 





ومهنة الترجمان»””. وابتداء من سنة ۰۱۸4۱ آصبحوا قادرین على التفاخر باتساع 
الرقعة الجغرافيّة لدعوتهم وبتشغيل عدد من تلامیذهم السابقین في الدواثر الدبلوماسية 
والقنصلیّات في بیروت**. وقد سعت الحكومة الفرنسية الى تعزیز قوتهم في وجه 
الیسوعیین» وقزّرت تجدید مساعدتها" لهم على شکل معونة سنويّة تتضمّن ۱۲ 
منحة تبلغ قيمة S‏ منها 4٠١‏ فرنك. وقد حدّد غیزو هدفاً أكبر [للمبادرة] واعتبرها 
«من آنجح السبل لتثبيت نفوذنا المشروع في لبنان إذ إننا نعمّق الشعور بحماية فرنسا 
من خلال هذا المعروف الاضافي الذي یضع التعلیم في متناول آسر الجبل الکبری. 
وهو معروف حقيقي ومثمر لأن منفعته ستعود بشکل طبيعي على الأهالي آجمعین . 
فالغرض منه هو المساعدة على منحهم قادة إنسانيين ومتنوّرين"*. وآوضح غیزو أن 
المنح مخصّصة في المقام الأوّل لأبناء المشایخ والأمراء الموارنة . وتأتي آسماء آل 
coles‏ والخازن» وحبيش» والدحداح» والخوري. وتابت» على رأس المنتفعين 
منها"”... وهنا أيضاًء بدت مفاهيم غيزو كإسقاط للتجربة الفرنسيّة الجارية آنذاك 


۳ش خ)» المراسلة التجارية» Y onus‏ مکرّر" الورقتان ۰۱۳۱-۱۳۰ برقيّة ه. غي» ٠١‏ تشرين 
الأوّل/ أكتوبر 4 ۰۱۸۳ «يوجد فرنسيون کثیرون في سوريا يكادون لا يعرفون لغتهم» وذلك سببه غياب الرهبان 
القادمين من الوطن الذين كانوا وحدهم يديرون المدارس في الأساكل ويعفون أرباب الأسر من نفقة لم يسعهم 
تحمّلها فيما لو أرسلوا أطفالهم إلى فرنسا. . . ومركزهم في باريس» هو الذي یوفر الأساتذة لمدرسة عينطورة 
الثانوية» وسيدرّسون فيها المواد العلميّة نفسها التي تدرّس في غلاطة». 

AE‏ الصدر نقسه بيروت» ۰۳ الورقة FN‏ دي میلواز» ۱٩‏ كانون الثاني/ يناير 1814١‏ . كان عشرة 
من بين تلامیذ ثانوية عینطورة قادمین من بيروت» و۷ من الاسکندرية» و4 من بغداد» وه من دمشق» و۲ من 
قبرص» Ys‏ من حلبء والباقون من الناطق الجاورة. وعلاوة على ذلك» آشار القنصل إلى أن «إرسالية 
اللعازاریین صرفت حتی الآن ۰۰۰ ۱۵۰ قرش على هذه المؤسسة» علماً OL‏ القسط السنوي للطلاب 
الداخلیین كان يبلغ ۰ قرش». وکانت جمعية نشر الایمان في ليون قد ساعدتها بمبلغ ۵۰۰۰ فرنك في 
عام ۹ حسبما جاء في : -Annales de la Propagation de la Foi‏ 

۰۱۸۳۵ ۰۱۸ ني عام ۱۸۳۵ تت الوافقة على منحة قدرها آلف فرنك؛ (م ق ع)» بیروت؛ الحفظة‎ .٥ 
JAT كانت الحكومة الفرنسيّة‎ . ۱۸١١ ملف «تجاري»۰ برقيّة وزير الشؤون الخارجيّة» باریس ۲۷ شباط/ فبراير‎ 
تحل محل غرفة تجارة مرسيليا فيما یتعلی بالساعدة الالية الخاصة بالمؤسسة الدينية في بلاد «المشرق والبربر»؛ الصدر‎ 
نفسهء المحفظة ۰۲۳ ۰۱۸۳۹ والمحفظة ۰۳۰ 21847 رسائل غرفة التجارة في مرسيلياء ۲۸ شباط/ فبراير‎ 
أنظر الفصل الثالث عشر.‎ +۱۸٤١ 4/558 وه‎ ۸ 

AT‏ المصدر نفسه. المحفظة ۰۳۰ ۰۱۸۶۲ ملف «سياسة». 

AV‏ لصدر نفسهء الحفظة ۰۳ ۰۱۸4۵ Cube‏ «رهبان»» «حائز منحة حكومة اللك في معهد عینطورة للعام 
NAET 446‏ 








القوی الطاثفية في ظروف جديدة 





عنهم . عند قدومهم إلى البلاد» وجدوا الشعب المسيحي غارقاً في ac de‏ 
وأدركوا أكثر من غیرهم أن المرسلین الأوروبيين القليلي العدد بالضرورة لن یتمکنوا 
من التأثير عليه إلا من خلال تدريب الكوادر المحليّة لتصبح هي الإطار المطلوب له. 
هكذا أنشأوا معهداً في بكفيًا لتأهيل المدرّسين اللبنانیین الذين حملوا اسم الرهبان 
الكسفاريين (Frères Xaviériens)‏ وانطلقوا للتعليم تحت إشراف اليسوعيين في 
العديد من مدارس الجبل“ . وبعد أن واجهوا المصاعب في مؤسّستهم في بيروت» 
باعهم الأمير عبدالله coles‏ سنة ۱۸46 داراً في غزير في كسروان بثمن زهيد 
وأقاموا فيه مدرسة إكليريكية لتخريج كهنة الإكليروس الشرقي"" . 
وفي عام ۰ استخلص الأب دو دماس (P. de Damas)‏ العبرة من هذه 
التجربة» وکتب قائلا: 
«دون مدرسة إكليريكية لا وجود لإكليروس de‏ ودون إكليروس de‏ لا مستقبل 
لإرساليات الشرق. لا شك أن إرسال البشرین الأوروبيين مفيد» وهو ضروري في وسط 
هذه الأمم الجاهلة والكسولة. V]‏ أن المؤسسة ليست صلبة بما فيه الكفاية VY‏ تفتقد 
جذوراً من ذات البلاد. . . والحجة نفسها التي تشهد لصالح الإكليروس dell‏ تفرض 
Jet kaf‏ المدرّسين من أهل البلد. . . يذهب المدرّس والمدرّسة العربيّان إلى القرية 
بمفردهما. إنهما علیمان باللغة ومتعودان «EUM‏ والتقاليد» والطعای ویس البلد . 
ویکتفیان بمبلغ ۰ فرتك لفقتهما e‏ إذا كان الشرق سینتظر دائماً أن يرسل له 
الغرب مدرّسيه ومدرّساته» فسیفقد في ذاته عنصر Va sat sull‏ 


۷.م شء مخطوطة أبوجي» الورقة ۰۳۱۶ رسالة الأب ريكادوناء ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ۰۱۸۳۳ 

. (المترجم)‎ ٩۷۲ مباحث علميّة وإجتماعيّة. . . ص‎ cu cm 

C. DE ROCHEMONTEIX: Le Liban et l'expédition française en Syrie (1860-1861), ۸ 

Paris, 1921, p. 85-86. 

84.م شء مخطوطة أبوجي» الورقة ۲۲۶6 ۳۳۹ ۳۸۱ واهتقوا أيضاً منذ وقت مبكر ob‏ يكون لهم 
مطبعة فيها حروف عربيّة؛ الصدر نفسه» الورقة ۰۳۳۸ 

۰ وعل سبیل المقارنة» كان الراهب الكبّوشي الايطالي راعي الأبرشية الفرنسيّة d‏ بیروت یتلقّی Go‏ 
قیمته ٩۰۰‏ فرنك في عام ۰۱۸6۷ وکان يطالب بزيادة راتبه bija‏ مطلبه بتكاثر عدد الفرنسيين وبإرتفاع ثمن 
ضرورات المعيشة»؛ (م ق ع) بیروت؛ الحنظة 6۰ ۰۱۸۸۷ Cb‏ «رهبان»» رسالة بتاریخ ۱ آیار/ مایو 
d ۷‏ عام ۰ كان راهب الارسالية الأميركي یتلقی راتباً قيمته ۰ دولار سنوياً؛ طيباوي؛ مصدر 
سيق کک JN ua‏ 

۰۱ (ش خ) ترکیا مذكرات ووثائق» ۰۱۲۲ سوریا ولبنان ۰ ۰۱۸۲۳ الورقة Cn‏ رسالة الأب 
دو دماس» وكيل ارسالية cot der‏ باریس ۸ آذار/ مارس ۰ الورقة :Y30‏ «تستقبل الدرستان = 
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التفوس المضطربة 





بعلاج المرضی وتعليم الفتیات "* . واشتکوا من عدم تلقيهم مساعدة مالية كافية من 
طرف جمعيّة نشر الایمان (Société pour la propagation de la foi)‏ القائمة في ليون» 
غير ui‏ توقرت لهم عن طريق الموفد الرسولي المخلص لهم کل الإخلاص“ . 
وآثاروا حسد المبشرین اللاتین الآخرین (بسبب ما يتمتّعون به من BO TET‏ 
وواجهتهم كل من العقليّة العشائريّة للرهبان الموارنة وتدخل آسر الاعبان في 9455 
الأديرة”*؛ ال أن وضعهم كان قد أصبح مهمّاً إلى حد عاد لا يسمح بالاستغناء 


۳ . راهبات القدیس فنسان دو بول من جهة اللعازاریین؛ وراهبات القديس يوسف من جهة اليسوعيين. م 
ش» مخطوطة أبوجي » الورقة ۰۳4۳ رسائل الأب بلانشي إلى الأب الرئیس» ١5‏ نیسان/ آبریل و۲ آیلول/ 
سبتمبر ۰۱۸4۱ و۷ كانون الثاني/ يناير» ود نیسان/ آبریل» و5 حزيران/ يونيو ۰۱۸4۷ ش خء المراسلة 
التجارية» بیروت co‏ الورقة ۲۵۲ و۳۵۳ برقيات بوریه» کانون الأول دیسم ۰۱۸4۲ V‏ عوز/ 
پولیر و۱۱ تشوین الأوّل/ أكتوبر 1841. كان قنصل فرنسا العام يساند اللعازاريين» وسمح ممع التبشير 
لراهبات القديس فنسان دو بول بالاستقرار في بیروت بدلا من راهبات القدیس یوسف . 

6.م ش» مخطوطة أبوجي» الورقة ۳۳۹. d‏ رسالته المؤرّخة ٩‏ آذار/ مارس ۱۸46 آشار الاب بلانشیه 
إلى أن مجلس ليون لم بحسم الأمر بعد فیما يتعلّق بتقديم مساعدة إستثنائية لإقامة الدرسة الإكليريكية في غزيرء 
وكان يعزو هذا المسلك للمعارضة الخفيّة من E‏ الحكومة الفرنسيّة. do‏ المقابل» قدّمت الرهبانية إعانة لهذه 
المؤسسة (من الأموال التي كانت تمنحها ایاها جمعيّة لیون)» كما قدّم سيادة الوفد البابوي فيلارديل (Villardel)‏ 
۰ و فرنك؛ المصدر نفسهء الورقة LEY‏ وفیما يلي نعرض رأي قتصل فرنسا العام حول الوفد البابوي: 
ex Gato ote‏ اختیار موفد الکرسي الرسولي في سوریا من بين القوی الثانويّة» لغاية یسهل فهمها. إن سيادة 
موفد الكرسي الرسولي في سوریا؛ فیلاردیل الإسباني الولد والتابع للرهبانية الفرنسيسكانيّة» کاهن متاز» يورّع 





js‏ ما يملكه على الفقراء. إلا أنه حدود العقل» ودرجة ثقافته متدنيّة» ويشكك بنفسه إلى I‏ جعله يعيش في أتم 
عزلة . يملك اليسوعيّون نفوذاً كبيراً عليه» وتدفعه نصائحهم إلى مبادرات كثيرة. . . وعرف عن سيادته فيلارديل 
عدم تقبّله للفرنسيين وعدائه لحكومتناء؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة ۰66 ۰۱۸۵۰ ملف «سياسة)» برقيّة 
ليسبارداء ۵ كانون الأوّل/ ديسمير ۰۱۸۵۰ 

۵ , المصدر نفسهء برقيّة بتاريخ ٤‏ كانون الثاني/ يناير ۰۱۸۵۱ 

A‏ . الصدر نفسهء برقيّات ليسبارداء ۵ تشرين الأوّل/ أكتوبر» ۲۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۸۵۰ و؛ کانون 
الثاني/ يناير ۰۱۸۵۱ رفض الرهبان الوارنة المندوبون إلى المجمع الكنسى بغية إنتخاب المسؤولين عن أديرتهم» 
الإعتراف إلى الأب استيف (Estève)‏ المكلّف بتقیفهم. ci D‏ سيادة برنابو (13270200)» سكرتير مجم 
التبشير «انزعاجه من lie‏ الرهبان [الوارنة] الضطربة ومن روحهم المشاغبة. وقد بلغ هياجهم هذه الرة أيضياً 
حداً أدى إلى تعليق [الأعمال] کافة». (رسالة سفير فرنسا في روما إلى السفير في القسطنطينيّة» روماء ۱۶ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۱۸۵۰). وبقرار من الكرسي الرسولي قام الوفد البابوي» دون استشارة أحد بتعيين راهب شاب 
شقيقه بغال رئيساً للدیر» بمقتضى خيار ربّما أملاه عليه اليسوعيّون» تا أثار سخطاً شديداً بين أسر الأعيان 
القديمة. أنظر بداية هذا الفصل. 
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أما المسلمون الذین بات وضعهم بعکس وضع الموارنة» فقد اتسم رد فعلهم إزاء 
هذا الوضع بخصائص طائفتهم. سنة ۰۱۸4۵ في مدينة طرابلس التي أخذ نجمها 
يتوارى بسبب ما شهدته بيروت من نمو تجاري والمحاطة بمناطق مسيحيّة”''. كان 
لرأي العام الإسلامي يميل لصالح الدروز؛ وكذلك» كان الدروز الذين أضعفوا في 
جبل لبنان ذي الأغلبية المسيحيّة» يشعرون بقرابة روحية ومصلحيّة الى الأغلبية 
لمسلمة في جميع أنحاء سوريا رغم تصنيفهم ضمن الهراطقة المشبوهين للغاية من 
وجهة نظر المسلمين السئّة. وسنة ۰۱۸4۹ وفي طرابلس LA‏ حكم على رجل 
مسلم بالاعدام» تحت الضغط الشعبي» بعد اتهامه بشتم النبي» وقطع kaly‏ أمام 
لجمهور؛ وبعد آساییم. هاجم آشخاص مسلمون موکبین جنائزیین للروم 
لارثرذکس OM‏ الجثمان كان محمولا على الاکتاف على طريقة الجنازات 
TER.‏ من حمله علی ظهر الحمار» وقد ارسل الرالی ومین باشا فرفاً من 
لمشاة ومدفعيّة المیدان إلى تلك المدينة لتلافي انتشار القلاقل الطائفيّة التي كانت 
تلحق الضرر بسلطة الدولة الماضية في طریق الاصلاحات وتدفع القوی الأوروبية إلى 
لتدخل*۱. cats,‏ رسائل الدواثر القتصلية تشیر إلى ازدیاد «التعضب» لدی 
لمسلمین وإلى الأخطار المحدّقة بالمسیحیین في حلب ودمشق وحماه واللاذقية 


۱۰ 








Br. VUE 
واضنه‎ 


غير أن الاصلاحات العثمانيّة كانت ترمي أيضاً إلى التأقلم مع نظم ومناهج آوروبا 
وذلك بهدف صيانة الإمبراطورية المسلمة وجعلها تسترجع قوّتها. والحال أن هذه 





۳( ق ع) بيروت» المحفظة ۰۳٩‏ ۰۱۸4۵ ملف اطرابلس»» برقيّة بامبینو» طرابلس» ۲۸ أيار/ مايو 
9 (ش خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» ۰1 الورقة ۰۱۳۹۸ برقية لیسباردا» ۱۱ آب/ أغسطس ۱۸۵۲: 
«لقد فقدت طرابلس cael‏ على غرار سائر الأساكل في سورياء منذ أن احتكرت بيروت تجارة الساحل برّمته» 
فرَجَذت مدينة غارقة في بقايا نعيم الاضي التجاري ولکتها x‏ ولا تجري فيها عمليّات التبادل التجاري الا في 
حدود ما تحتاجه لاستهلاكها. وتوجد فيها بعض معامل الأقمشة التي تتمتّع بسمعة جيّدة والتي ES‏ منتجاتها إلى 
الداخل وتباع في حماه وحمص . وتتكوّن صادراتها من الزيت والصوف والفاكهة) . 

(pop. ۶‏ بيروت المحفظة CEY‏ ۰۱۸۹۹ ملف «طرابلس الشام»» برقيات بتاريخ Y‏ آذار/ مارس» 
و۱۲ توز/یولیو و۲ آب/ أغسطس» £5 Y‏ آیلول/ سبتمبر ۰۱۸4۹ 

۰ ش خ)» الراسلة التجاريّة» بیروت ۰1 الأوراق ۱۷۲- ۰۱۷۳ برقيّة بوریه» ۱۶ تشرین الأول/ 
أكتوبر ۰۱۸6۹ الصدر نفسه» حلب ۰۳۱ الأوراق ۰۱۹۰-۱۸۷ برقية ي - دو لیسبس ۲۹ آب/ أغسطس 
۹ 
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النفوس المضطربة 


كما أشار إلى أن الأسر الأوروبية ترسل أطفالها إلى مدرسة غزير الإكليريكية لتلقى 
التربية فيهاء وأن «الأمراء» والمشایخ» والخواجات [«سادة) (messieurs)‏ البرجوازية 
المسيحية] طالبوا بدورهم بمثل هذا الامتياز لأبنائهم». 





أعلن أحد المراقبين الانكليز» الكولونيل تشرشل (Churchill)‏ الذي أقام في الجبل 
وكان منحازا في الصراعات الداخليّة التي شهدها (زوّج بناته لشبّان من ال شهاب)» 
استنكاره للمؤامرة الإكليريكيّة الموججهة ضذ الدروز والمقاطعجيّة وللتواطؤ الفرنسي 
معها" "۲ . كان الإكليروس» من مركزه على رأس الطائفة المارونية» يتآمر على نظام 
إداري واجتماعي ينعم هو أيضاً بدعم من جماعة طائفيّة؛ هذه هي شهادة الكولونيل 
تشرشل التي بيّنت» بتحيّزها بالذات» توجهات كبيرة سادت تلك الفترة. 

وقد استمرّت الكنيسة المارونية التي كانت WI segs‏ من قبل» في اكتساب 
الوسائل [التي مكنتها من] تمثّل ما يأتي به الغرب؛ وكانت تفرزه. وتطبّعه وفقاً glad‏ 
الطائفة ولاحتياجاتها. وبحكم [وجود] الكنيسة» لم يقتصر أثر النشاط الغربي على 
التجار الذين باتوا يقفون عند مفصل نظامين اقتصاديين والذين كانوا یتجهون في ذلك 
الوقت إلى تكوين طبقة» كما لم يتوف على إنتاج الشرانق أو على بعض قطاعات 
اليد العاملة الريفيّة» بل إنه دخل إلى صميم حياة طائفة باکملها عبر المجال 
الروحاني» وكان في الوقت نفسه يشكل ضمانتها السياسيّة والماذية. 


= الإكليريكتان» الصغيرة والكبيرة الشرقية» لتأهيل الاكليروس المحلّ والواقعتان في غزير. ۰۰۰ تلاميذ من جميع 
المذاهب ومن جميع القوميات. يستدعى إليهما شباب سورياء ومصرء وفلسطین» واسيا الصغری؛ وأرمينيا 
الكبرى» وشمالي الإمبراطورية العثمانية ليصبحوا رهبانا جديرين بخدمة الدين. لا يفرض عليهم تغيير مذهبهم 
بل على العكس من ذلك يفرض عليهم التمسّك به لكي تأي خدماتهم بمنفعة أكبر على مواطنيهم . وتدرّس فيهما 
مناهج المدارس الإكليريكيّة الصغيرة والكبيرة في فرنسا. یت التعليم باللغة الفرنسية» إلا أنه تعطى فيهما دروس 
خاصة باللغات اليونانية والعربية والتركية والعبرية والسريانية» الضرورية للغاية في أقطار المشرق. ودل الجهود 
أكثر من أي وقت مضى لتعليم الكهنة الشبّان تعليماً متيناً بغية تمكينهم من مكافحة الانفصال gU JI‏ والنفوذ 

الموسكوبي» والبروتستانتية الانکلیزیة». 
Ch. H. CHURCHILL: The Druzes and the Maronites under the Turkish Rule From ۲‏ 
to 1860, Londres 1862.‏ ,1840 
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سبق وعارضوا عمليّات المساحة مما فرض توقّفها" ۰ اجتماعات سريّة مع الشيعة 
استعداداً لمقاومة هذا الاجراء وتسلحوا سرا "۰ في تشرین الأول/ أكتوبر احتشد 
جمهور العامة في مدينة حلب حول روسائها التقلیدیین - الذین سرعان ما فقدوا 
السيطرة على موجة العنف - معلنین العصیان على التجنید الاجباري وعلی Q^‏ 
الفردق أي المال المفروض على الفرد؛ ثم احتلوا الحيّ المسيحي. وأضرموا النیران 
في الکنائس الحديثة البناء» ونهبوا منازل الأثریاء» واغتصبوا؛ وقتلوا؛ في شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر» استعاد الجيش سيطرته على المدينة إثر معارك ضارية» وفي 
کانون الاوّل/دیسمیر شرب الوالی الجدید. itel‏ بقسوة gås‏ تطبيق 
الإصلاحات'''. وفي المدة شسها: كان آل حرفوقی». ناه لبك ail‏ 
یسعون للحد من التدخل المباشر للادارة العثمانية» لاسیما فیما oes‏ بالجباية » 
وتقذموا جموع آنصارهم المعادین للتجنید الاجباري متجهین إلى دمشق؛ ولاقوا 
الهزيمة على يد الجیش التركي ووقعوا في آسره بینما كانت المعارك الداثرة تتیح 
للمتقاتلين الفرصة لنهب القرویین المسیحیین وقتلهم في سلسلة الجبال الشرقية PR‏ 
ومن خلال هاتين العملیتین» ؛ تمن الباب العالي من تحجیم بعض السلطات الما 
ys Go‏ ولکه لم يقض على آسباب الفتنة. 

لقد جدّد وجهاء الدروز في جبل لبنان ولاءهم للسلطان» غير أن القائمقام 





۹ آنظر الفصل الثاني عشر. 
۰ .ش خ» الراسلة التجاريّة» بيروت» ۰1 الورقة ۰۲۸۳ برقية لسبارداء ۵ أيلول/ سبتمبر ٩۱۸۵۰‏ (م ق 
ع( بيروت» الحفظة 66 ۰۱۸۵۰ ملف «صیداا برقية العتمد القنصلى أومان (Aumann)‏ ۱۰ أيلول/ 
سبتمبر ۰۱۸۵۰ حول موقف الدروز من التجنيد الاجباري أنظر الفصل التاسع . 
١‏ قبل العصیان بعدّة أسابيع» كان بطريرك الروم الكاثوليك قد دخل حلب على رس موکب مما آثار 
غضبا شدیدا عند المسلمين. أنظر: 101-107 M. Ma'oz: op. cit, p.‏ . 
وحول الخصومة القديمة بين «الانکشاریین» والأشراف أنظر: 
H. L. BoDMAN: Political Factions in Aleppo, 1760-1826, Chapel Hill, Univ. of North‏ 
Carolina Press, 1963.‏ 
وقد آذی قمع الحركة الشعبيّة إلى تحسين موقع آسر الأعيان القديمة التي شکلت حزب الأشراف داخل مجلس 
المذيية. 
۲ (ش KG‏ المراسلة التجاریّة» بیروت» 25 ورقة ۰۲۹۳ برقية لسبارداء ۱۰ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۰ كان آل حرفوش مدینون Cal‏ بأموال كثيرة للتجار: (م م ع» و خ) ۳۹۸/۱۹۵ برقية ر. وود 
إلى ستراتفورد كاننغ » دمشق Y‏ عُوز/یولیو ۰۱۸۵۱ 
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الإصلاحات كانت تمس التجمّعات التقليديّة والسيادات المحليّة باسم مبادئ غريبة 
Gus‏ عن عقليّات الأهالي المسلمين وعن تجربتهم الاجتماعية» ولم ينالوا منها سوى 
عبء التدخْل المباشر للحكم المركزي» والجباية» والتجنيد الاجباري» في حين 
وعدت المسيحيين بوضعيّة متساوية مما كان يجافي بشذة الفقه والمشاعر الإسلامية ؛ 
وقد استجمع الإسلام الضمائر والوجدان» دفاعاً عن مفهومه للكينونة» لمواجهة 
أخطار الحاضر والمستقیل غير "abi‏ 

وبالفعل» ax‏ حلّت الاصلاحات في وقت أصبح فيه واقع الحياة اليومية عقا 
للغاية من جراء التحوّلات الاقتصادیّة۰۱۲ وتزامنت مع تعدّد الدعم الأوروبي 
للمسيحيين الذي بات واضحاً أكثر فأكثرء وبلورت أشكال المعارضة. والحال أن 
الدولة العثمانية كانت ضعيفة رغم استبداديّتها؛ وقد تركت الإبتكارات الجديدة» 
بتطبيقاتها الخاطئة» إمتيازات مكتسبة؛ وكانت مهمّة كبح مظاهر السخط يصعب 
تنفيذها على جنود غير مدرّبين بما فيه الكفاية» وبأعداد قليلة للغاية» ومطالبين أيضاً 
بمواجهة البدو. وبدا الموظفون الأتراك أنفسهم أكثر تمسّكاً بالتقالید الإسلاميّة من أن 
يكونوا مهيّتين لفهم نظريّة وآليّة الإصلاحات المستوحاة من الأنظمة EAN‏ وقد 
حاولوا الاستفادة من التنظيمات للحدّ من تطاول القناصل الأوروبيين» وتوافق 
عرسي على بالا لا ااا لے کا کے ع مع JS‏ من تحقظات أوساط 
لمحافظين في القسطنطينية والعداء الشعبي «للكقار» . وحيث کانوا یفتقدون في 
لغالب امکانیات التصرّف والكفاءةء فإنهم ظلوا يحكمون (m,‏ لقوانين اللعبة 
لقديمة» مستندين بالتعاقب على الأطراف المتناقضة. هذا وقد استدعت حركات 
لعصيان المتواصلة SEŠ‏ إجراءات أكثر عنفاً. 

سنة ۰۱۸۵۰ آمرت الحكومة العثمانية ببدء التجنيد بالقرعة في سوریا - رجل سليم 
y^‏ ن بين أحد عشر رجلا للمسلمین» من Edl‏ ومن المذاهب الأخرى» الذين تترواح 
آعمارهم بين ۰ و ۲۵ سنة""۱. وفي شهر آیلول/ سبتمبر» عقد دروز لبنان الذين 





.وقد سبق أن شکلت الوهابيّة التطهّرية التي خضعت سوریا لضغطها في بداية القرن التاسع عشر 
نموذجاً لذلك؛ أنظر : 321-332 H. LAOUST: Les Schismes..., p.‏ 

۷ آنظر الفصل الثالث عشر. 

M. MA'OZ: Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840-1861 , Oxford, 1968,. ۸‏ 
«p. 2‏ وبالاضافة إلى ذلك كان يرتكز التجنید الاجباري على إحصاءات موجزة وغیر کاملة. 


£V. 
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على أن يسلّموا الأسلحة التي استولوا عليها من الأتراك مقابل العفو عن قادتهم. آما 
دروز col‏ فقد وعدوا بتقدیم ۳۰۰ متطوع لم یلتحقوا ceto NIS‏ 

وقد ظلّت الطالفة الدرزيّة برمٌتهاء تجد في حوران ملاذا ومنطقة ذات استقلالية c‏ 
ومرتكزاً للمقاومة . 





عند شيوع أوّل نبأ عن حرب [محتملة] ضدّ روسياء عمّت الأوساط المسيحية في 
المقاطعات المختلطة شائعة مفادها أن ثمة هجوماً وشیکا ينوي الدروز والمسلمون 
شتّه على دير القمر وزحلة""" . إلا أن الإمبراطورية العثمانية كان لديها أيضاً حلفاء 
مسيحيون أقوياء . وأثناء حرب القرم» أوصى ES‏ فرنسا وانکلترا في سوريا بالتزام 
الهدوء وباحترام النظم القائمة في جبل لبنان» علماً eet‏ لم يضمّنوا كلمة «الاحترام» 
هذه المعتی VT LL‏ 


۱۳۱ + 





۰  قرشلا التنافس الدولي فرنسا إلى تدعیم موقعها بين مسيحبي‎ Cw eds 


۸(م ق ع) بیروت؛ الحفظة ۰۲۹ ۰۱۸۵۶ Cala‏ «صيدااء برقيّة العتمد القنصلی دوریخلو 
«(Durighello)‏ £ شباط/ فبرایر ۰۱۸۵۶ 

۹ . الصدر نفسه» الحفظة ۰6۷ 0۳-۱۸۵۲ ملف «صيدا»ء برقيّة العتمد القنصلى بلانش (Blanche)‏ » 
+ تشرين الأزّل/ أكتوبر ۱۸۵۳ أشير عدّة مزات إلى هیجان السلمین ول قلق السیحیین! الصدر نفسهء 
المحفظة CEA‏ ۰۱۸۵۳ ملف CALO)‏ برقية لسبارداء YT‏ حزيران/ يونيو ۱۸۵۳: (ش خ)» المراسلة 
التجارية» بيروت» ۷ الورقة ۰۲۱ برقية !. دو ليسبس» ۳۱ أيار/ مايو 1485 . 

۰ .كان توکفیل (Tocqueville)‏ قد أوصى منذ سنة 1849 بائباع هذا السلك الحذرء بخلاف بوریه 
الذي اقترح محاربة النفوذ الانكليزي وسلطة الشایخ الدروز في القاطعات الختلطة وذلك بإحلال سيطرة الباشا 
je‏ سيطرة هؤلاء وبتوزيع السلاح على المسيحيين؛ ولقد لاحظ وزير امخارجيّة على وجه التحديد أنه إذا ما آحرز 
الباب العالي سيطرة فعليّة أكبر على القاطعات المختلطة سيطمح عندئذ إلى بسط سلطانه على المقاطعات الارونية مما 
سيج أثراً سياسياً على الرأي العام الفرنسي. (م ق ع - بيروت» المحفظة ۳٤ء‏ ۰۱۸۹۹ ملف «سياسة»ء برقية 
توکفیل؛ باریس تموز/ یولیو ۰6۱۸4۹ do‏ مارس ۰۱۸۵۳ تطرّق دروان دو لوي di (Drouyn de Lhuys)‏ 
«الأهميّة التي نعلقها على احفاظ على الوضع الراهن لوسسات aS GU coul‏ من أن مناورة انكليزية محتملة لن 
تسفر عن تعيين سعيد جنبلاط قائمقاماً درزیاً مكان الأمير أرسلان؛ الصدر نفسهء الحفظة CEA‏ ۰۱۸۵۳ ملف 
«سیاسة»» برقيّة دروان دو لوي» باريس ۷ آذار/ مارس ۱۸۵۳+ وأيضاً برقيّات لسبارداء بيروت» ۰۶ ۱۵ 
و۲۸ شباط/ فبرایر ٩۱۸۵۳‏ برقية السفیر لفالیت chy . (Lavalette)‏ ۱۷ شباط/ فبراير ۰۱۸۵۳ 

des . ١‏ سبیل المثال: في آیلول/ سبتمبر ۳ كانت ثلاث سفن من الأسطول النمساوي تجول البحر 
أمام ساحل سوريا. وقام ضبّاطها بزيارة البطريرك الماروني وبعض الأمراء وأبلغوهم أن النمسا كقوة كاثوليكيّة ء 
مطلوب منها هي Lal‏ السعي لدعم الصالح الكاثوليكيّة في الشرق . وصرّح القنصل العام للنمسا في بيروت - 
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النفوس المضطربة 





لدرزي» الأمير أمين أرسلان» كان يهمّه في الأساس حماية سلطة المقاطعجيّة وإدارة 
لجبل من التدخل المباشر للوالي dut‏ وفي ربيع سنة ۰۱۸۵۲ هرب الشبان 
لدروز المطلوبون للجنديّة واحتموا باخوانهم في الدين في حوران حیث كان يتم 
لاعداد للمقاومة cusly S SEL‏ حالة فقدان الأمن التي أخذت تعم 
لمقاطعات المختلطة حینذاك» وجود الأزمة الاقتصادیّة "۰۲۳ وعرقلت الاتصالات 
os‏ بیروت ودمشق» وزادت من التوثر الطائفي؛ في تشرین الثاني/ نوفمبر» في زحلة 
أسفرت مشاجرة بين بعض المسيحيين والدروز عن سقوط قتيلين. وكان جيش 
عربستان الذي أرسل لضرب المتمرّدين في حوران قد G‏ بهزيمة مخزية' '' ؛ وقد 
أبدى السرعسكر قائد هذا الجيش حسن المشاعر إزاء مسيحبي لبنان لدفعهم إلى 
مواجهة الدروز — وقد تدارك قنصل فرنسا العام هذه المناورة -» ثم قبل بوساطة كل 
من القنصل الانكليزي في دمشق» رتشارد وودء وسعيد جنبلاط [لتسوية الوضع] بينه 
وبين قادة حوران""' . كل هذه المؤامرات» لم ترفع مكانة الحكومة التركية؛ وفي 
عام ۳ اضطر الباب العالي إلى التسويف لأن slm‏ التوتر المتزايدة مع روسيا 
أجبرته على تجميع جيوشه. وأعفي دروز حوران من التجنيد الاجباري على أن 
یدفعوا بالمقابل أموال الجباية التي امتنعوا عن تسدیدها طوال فترة العصیان؛ کما زفق 





۳( مع“ و خ) ۷۸ برقية ر. وود إلى ستراتفورد كاننغ » دمشق ۲۰ نیسان/ آبریل ٩۱۸۵۲‏ 
تقزير عن حديك جری مع الأمير أمين آرسلان. 

.مم ق (p‏ بيروت» المحفظة 4 ۱۸۵۲ ملف «سياسة»» برقيات لسبارداء ۱۶ آذار/ ob‏ وه 
نیسان/ آبریل؛ وا حزیران/ یونیو ۰۱۸۵۲ (م م ع» و خ) ۷۸ برقية ر. وود إلى ستراتفورد XS‏ 
دمشق» ۱۷ آذار/ مارس ۰۱۸۵۲ 

۵ أنظر نباية الفصل الرابع عشر . 

5.م ق ع) بيروت» الحفظة Cab ۱۸۵۲ 6٦‏ «سياسة»ء برقية لسباردا؛ ۱6 تشرین الثاني/ نوفمبر 
۴ زبعد ذلك» بقي الجيش التركي SEN‏ حتی جبل لبنان : «في لبنان وعلی بعد عشر ساعات من المدينة» 
قام الدروز بتجرید سبعین جندياً للنظام (من الجيش النظامي) قادمین من دمشق إلى بیروت من أسلحتهم؛ 
وسلبوهم» وجرحوهم'. (الصدر نفسه؛ برقية بتاریخ ٩‏ تشرین الثان/ نوفمبر ۱۸۵۲). «لقد قام قائد 
dig‏ بمرافقة الجنود السبعين الذين جرّدهم المتمرّدون من السلاح إلى بیروت» حيث أنه لم يكن ee‏ 
وسيلة أخرى لعبور جبل لبنان. وقد عمّق هذا احادث الخزي الإهانة التي cab‏ بجیوش جلالته في 
سوریاا. (الصدر نفسهء برقية ٩‏ کانون الأوّل/ ديسمير ۰6۱۸۲ 

MA'OZ: op. cit, p. 125-128. ۷‏ - 
(م ق ع) بيروت» المحفظة CEA‏ ۰۱۸۵۳ ملف CALL‏ برقيّة لسباردا؛ Y‏ کانون الثاني/ ینایر ۰۱۸۹۳ 
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القوی الطائفية في ظروف جديدة 





آحیا الخصومات والخصوصیّات في القری المارونية في لبنان الشمالي "۰۲۳ ad‏ لام 
الروم الأرثوذكس في الكورة القائمقام على تفضیله الموارنة علیهم وعلی مطالبتهم 
بدفع المستحقّات الجبائية الباهظة وغیر المبزرت» وعلی سماحه للكهنة الموارنة 
بالتبشیر بين رعاياهم وحتی بكسب أسرة مشایخ آل عازار إلى مذهبهم“"'. وقد اذى 
تطبيق النظام الإداري الجديد الذي لم يتم استيعابه جِيّدا والذي تم تركيبه فوق النظام 
القدیم إلى تلك القلاقل إذ إنه هيّج النفوس وأظهر انهيار السلطة. 

كان الجبل Se‏ من شماله إلى جنوبه. وكان لدى الطائفة المارونيّة هيكلية 
إكليريكية تربطها بالمبادرة الغربيّة» وتدير الجدل الاجتماعي في داخلها وتخذه 
سلاحاً فى معركتها على صعيد العلاقات بين الجماعات الطائفيّة ولكن دون أن 
تجسّده سياسياً» إذ كانت لا تزال منخرطة فى الثقافة الاجتماعيّة للشرق الأدنى العربي 
کی اقواعد .كمد وبا كان الايا فى وضعها ال ليزي ضرورة السو التي كانت 
INTERES S‏ وقد adt aii of‏ با bt‏ سا لا فى 
تضادٌ متزايد الحدة في نطاق سوریا NUS‏ وفي dub‏ البلاد وعرضهاء باتت 
الجماعة الطائفية هي المرجع الأخیر سواء عند المسيحيين أم عند المسلمین. وکان 
يفصل ees‏ تصور إجتماعي واحد» وعقليّة واحدق عن طریق (شارات التعرّف 
الدينية المختلفة ؛ ثم إن الأوضاع الحديثة حوّلت العلاقات بینهم على نحو مأساوي؛ 
حيث كانت «الأقلية»ء القلقة على الدوام لکونها «أقلية»» تکسب عون القوی الجديدة 
ووضعيّة متساوية» وکانت «الأکثریة» تعاني من عدم تساوي القوی ومن زوال 
موسساتها التی تمثّل هی Lal‏ ضمانة طائفية . في عمق البلاد السوريّةء كان للخط 
الهمايوني اا بتاريخ ۸ شباط/ فبرایر ۱۸۵۹ وقع الاستفزاز . وقام العلماء 
بتحريض الشعب على الحقوق الممنوحة للمسيحيين؛ واتهموا السلطان بانتهاك 
الشريعة الإسلامية وببيع نفسه الفرشسا واتكلتوا"”” . 


. 9۱۳۵ (o. 

Yt‏ ممعء وخ( ۵ «عرض موجز عما یعانیه ال ورئوذکسیون في سوریا على يد الأمير بشير 
أحمد والي لبنان وموظفيه». 

۵۰ (ش خ)۰ المراسلة السياسية» حلب» ۰۲ ۰۱۸۵۹-۱۸۸ برقية بتتیفولیی ۲۲ نيسان/ أبريل 1807 . 
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النفوس المضطربة 





وتبعاً لنهج الإمبراطوريّة الثانية» لم يعد يعتبر نشاط اليسوعيين منافساً بل اعتبر 
مكملا. وكانت معارضة الكنيسة المارونية للمقاطعجيّة والدروز تتطابق مع وجهات 
النظر الفرنسيّة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات في جبل لبنان. وفي تشرين الثاني/ 
sali‏ ۹۸04+ لاقت تر الأميقف يولس سعد إلى العنصيه e ad‏ 
كبيراً لدی قنصل فرنسا في Tose‏ 

وقد تزامن هذا الانتخاب لرجل أصله من بيئة فلاحية» كما كان الحال بالنسبة 
لمعظم الإكليروس الماروني» مع أزمة السلطة التي أربكت المقاطعات المسيحيّة بعد 
وفاة قائمقامها الأمير حيدر أبي اللمع. وتصارع أقرباؤه على خلافته؛ بشير عسّاف 
أبي اللمع من جهة. الذي تمّ تعيبنه في البداية في منصب القائمقاميّة في شهر أيار/ 
pla‏ ۰۱۸۵۶ ومن جهة أخرى» بشير أحمد أبي اللمع الذي حل مكانه في شهر آب/ 
أغسطس . وقد رفض الأوّل الاعتراف بتعبين الثاني» وتمتّع أحدهما بدعم القنصل 
الانكليزي» والآخر بدعم القنصل الفرنسي؛ ومرّة csl‏ ارتدت الخصومات 
المحلية طابعاً دولياً من خلال التنافس بين الأسر المارونية الکبری لاسیما بين آل 
الخازن وبين آل حبيش» وقد عمّق هذا الانقسام الجدید إلى حزبین بين الأعيان 
ضعف المقاطعجيّة » وأفقدهم مصداقيتهم وأطاح بمصداقية القائمقام ووظیفته» كما 





= بنفسه لنظيره الفرنسي بما يلي : «هل تريد فرنسا أن تواصل وحدها الدفاع عن المصالح الكاثوليكيّة على حساب 
التيّارات الكاثوليكيّة الأخرى؟ وماذا ينتج عن ذلك؟ أن تجدوا أنفسكم منعزلون في القضايا الكبرى وليس 
بإمكانكم عمل أي شيء وحدکم»؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة LEA‏ ۰۱۸۵۳ ملف «سياسة)» برقيّة 
لسبارداء ۳ تشرين الأوّل/ أكتوبر VAY‏ في الفترة نفسهاء كان على فرنسا أن تعمل Š> de Pus‏ 
التصدّر لقناصلها في الكنائس. حول السياق الدولي أنظر : P. RENOUVIN: Histoire des Relations‏ 
Internationales, t. V ch. XIV.‏ 

.لما توفي البطريرك یوسف OJH‏ يوم ٤‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۸۰۶ إجتمع الطارنة في بكركي يوم ۱۲ 
من الشهر نفسه لانتخاب بطريرك جدید. «بعد مداولات استمرّت بضع ساعات؛ حصل سيادة بولس مسعد» 
النائب البطريركي السابق» على جميع الأصوات وآغلن بطريركاً لأنطاكية وسائر المشرق. وهذا أفضل الخيارات . 
والحال أن غبطته الذي Uo‏ في روماء أظهر دائماً براعة نادرة أثناء شغله لناصب سابقة وهو يتفرّق بفضائله 
وبمعرفته على معظم مطارنة الشرق"؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة ۰۱۳۸ ملف «سياسة»» برقيّة إ. دو ليسبس» 
۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۸96 يوجد رأي أقل مديحاً في: 

R. EDWARDS: La Syrie, 1840-1862, Paris 1862, p. 129-130.‏ 
حيث الاشارة إلى أنه في عام YAT‏ «کان يوجد بين ۱۱ مطراناً مارونياً واحد فقط ینحدر من أسرة أعيان بینما 
كان الآخرون من عامة الشعب!. 
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الخاتمة 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


لاحت أزمة 187٠‏ وراء تمرّد الفلاحین الذي اندلع في منطقة کسروان MAM]‏ 

في بداية العام ۰۱۸۵۸ كان مشايخ آل الخازن المعارضون للقائمقام أو المناصرون 
cd‏ منشغلين في كسب الناس لقضيّتهم» بينما أخذ بعض القرویین یتجمعون لا لتأييد 
تلك الجماعة أو الأخرى من الأعيان ولكن لاستنكار أوجه الظلم التي تتضتنها 
امتیازات هؤلاء ونهج إدارتهم. إشتدّت حركة تمرّد الفلاحين ابتداء من شهر تشرين 
الأوّل/ أكتوبر. وبهدف مواجهة مشايخ آل الخازن» exe‏ كل قرية من قرى جنوب 
کسروان" culis‏ عنهاء أطلق عليهم في البداية لقب «شيخ الشباب»» ثم لقب 
«الوكيل». وفي الأيام الأخيرة من عام ۸ أو في الأيام الأولى من عام ۰۱۸۵۹ 





١.توجد‏ دراسة جيّدة حول رد الفلاحين كتبها: 
Y. PORATH: «The Peasant Revolt of 1858-61 in Kisrawàn», Asian and African Studies, II‏ 
p. 77-157.‏ ,1966 
انظر أيضاً: أنطون ضاهر العقيقي : ثورة وفتة في لبنان؛ نشره یوسف إبراهيم يزبك (مع ۵۰ وثيقة من حفوظات 
البطریر ZS‏ المارونيّة)» بيروت» NATA‏ ترجمة: M. KERR: Lebanon in the Last Years of Feudalism,‏ 
Beyrouth, 1959‏ ,1840-1868 . 
منصور طنّوس الحتوني : نبذة ناريخيّة في القاطعة الکسروانية» بیروت ۰۱۸46 الطبعة الثانية من یوسف إبراهيم 
يزبك» بیروت $1401 
I. SMILIANSKAIA: Kriestians Koié dvijiénié v Livanié v piervoi polovinié XIX v, Moscou,‏ 
p. 161-193;‏ ,1965 
آنظر Arabica, VII, 1960, p. 72-84. Md Que‏ 
des. Y‏ وجه التحدید: عجلتون ریفون» عشقوت. القلیعات مزرعة کفرذبیان؛ أنظر الخريطة في الفصل 
العاشر . 
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ee‏ ان شش سس 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


بکامل منتوج عملهم ؛ وتم قطع الأشجار وترکت أراض مرعی للمعیز . 

us,‏ أن أساليب الاحتجاع كانت وليدة عادات الحياة الزراعيّة کذلك تنظم 
لقرویون وفقاً لما آناحته لهم أنماط التجّمع التقليدية» ولم یخرج تعيين «مشایخ 
الشباب» عن العرف. وبدورها قامت بعض القری المسيحية في وسط OU‏ وجنوبه 
بانتخاب مشایخ لها الذين عيّنوا مسؤولاً عن JS‏ مقاطعة لب ب «شيخ مشايخ 
لشباب»”. لقد شدّد حريق على تشابه الأشكال التنظيمية التي تبتّاها القرويون 
لموارنة سنة ۱۸۲۰ عندما تمّردوا ضدّ الرسوم التي فرضها الأمير بشير الثاني ias‏ 
۰ أثناء حركة العصيان» ثم في ما جد من صراعات في السنين التالية" ؛ ويمكننا 
إضافة أن التشابه = حركة التمرّد التي اندلعت في عام ۱۸٥۸‏ . وفي كل هذه 
لحالات» انتخب الفلاحون وکلاء) أو «مشایخ شباب» عيّنوا بدورهم مسژولاً أكبر 
على مجموعة من القرى وشکلوا مجلساً أو «ديواناً؛ ليعاونه. ولكن البحث عن أوجه 
لمقارنة يجب ان یرجع إلى ما قبل سنة ۰ ud)‏ وأا es‏ قوم ا big]‏ 
هو أبعد كثيراً وصولا إلى تنظیم الحرکات الشعبيّة في آسیا المسلمة منذ القرون 
الوسطی . لقد لاحظ جان سوفاجیه منذ ما یقارب ie‏ عاما أن كلمة «أحداث» 
لمستخدمة في المدن السورية في القرون الوسطی كانت مرادفة لکلمة «شباب» وأن 
كلتي الکلمتین تشیران إلى «فتية في $e‏ شبابهم» (یظهرون fale‏ في التجارب الصعبة) 
ولا تستخدمان إلا بصيغة الجمع ولا تنطبقان إلا على مجموعة من الأشخاص ینتمون 
بالضرورة إلى الطبقات الکادحة V)‏ تزال تستخدم كلمة «شباب» باللغة العاميّة اللبنانية 
بمعنی الکلمة الفرنسية "V (Gies gars»‏ ومرّة آخری dà‏ هذا المثل علی أنه لا 
يمكن فهم مجتمع جبل لبنان إلا في إطار العالم العربي؛ وهو ينتمي إليه ویشارکه 











* هذا اللتوج الذي كان من الفروض أن یتقاسموه مع صاحب الارض وفقاً لعقد الغارسة (المترجم). 
.بو شقرا: مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۰-۱۰۳ 
HARIK: op. cit, p. 245 sqq.‏ 
J. SAUVAGET: Alep, Paris, 1941, p. 96, n. ۰‏ 
فيما يتعّق بمدن القرون الوسطى» عرض کلود کاهین العطیات القارنة: 
Claude CAHEN: Mouvements populaires et autonomisme urbain dans l'Asie musulmane du‏ 
Moyen Age, Leyde, 1959.‏ 
:Les gars ss‏ مجموعة من الفتية التضامنین تربط بینهم علاقات صداقة قويّة ويتميّزون بالجرأة والشجاعة. 
ویقال «Les gars»‏ بالعامية الفرنسية كما يقال «يا جدعان!» بالعامية العربية (المترجم). 


tya 
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انتخب الوكلاء البيطار طانيوس شاهین» من قرية ريفون» «وکیلا عاماً»' . 

أخذ تنظيم الحركة یتبلور؛ وبقيادة هذا الرجل أصبحت الحركة نفسها أكثر تصلباً. 
وقد أرسل المتمرّدون وفداً إلى بيروت لينقل مآخذهم على آل الخازن إلى الوالي 
التركي خورشيد باشا» وأخذوا يطردون آل الخازن من كسروان. حتی أن الأديرة 
نفسها لم تتمكن من إيواء هؤلاء وحمايتهم من غضب الفلاحین*. واضطرٌ جميع 
أفراد تلك الأسرة - خمسمئة تقريباً - إلى اللجوء إلى المناطق المتاخمة لمقاطعتهم؛ 
لاسيما إلى جبیل» وبسكنتاء وبيت شباب» وبيروت» حيث دافع القنصل الانكليزي 
مور عن قضیتهم . وحاول بعضهم العودة إلى دياره في موسم الحصاد. إلا أنهم 
اضطروا إلى الفرار ثانية أمام الفلاحين من جميع المناطق التي عادوا إليها. ثم ارتدى 
الصراع طابعاً دموياً في تموز/ يوليو في عجلتون غيث ed‏ زوجة الشيخ دياب 
الخازن وإحدى بناته بينما جرحت ابنة أخرى وحيث اضطرٌ الشيخ نقولا الخازن بعد 
تترضه للإعالة إلى تسلیم بيه الأيدي السلب والتخريب . وعملا بالتقليد السائد منذ 
القدمء 55 آل الخازن من عائدات أراضيهم وأضيرت القدرة الإنتاجية لأراضیهم" » 
إذ كان طانيوس شاهين» ومعه وكلاء» وقرويون» قد استولوا على المحاصيل ومنعوا 
e MEE‏ 





لم تكن ورة کسروان dés‏ في حياة طانیوس شاهين الوضيعة ( 2۱۸۱۵ (VARO‏ ومضة برق خبت 
بسرعة. كان هذا الرجل الجلف الذي انّسم بقوته الجسديّة قد عمل بعالا قبل أن يصبح بیطارا؛ ثم آدار 
كوراً صغيراً جداً للحدادة» ويرجح أنه كان من فئة الفلاحين الذين لا أرض لهم» وله صلات باللعازاريين 
في عينطورة. يعزو بوجولا كراهيته لآل الخازن إلى استيلاء أحد مشايخهم على مبلغ من المال كان من حقّه. 
B. PoujouLar: La Vérité sur la Syrie et l'expédition Francaise, Paris, 1861, p. 60-61.‏ 
IO) ۸۸۱ ۰6‏ 
۵ . آنظر الفصل الحادي عشر . 
5.أنظر الفصل العاشر . 
nv‏ سنة ۰۵۹ قام وکلاء عن عجلتون؛ یوسف الزغبي؛ ومخلوف بريدي؛ ومارون البحري؛ وداوود 
محبوب وطئوس أبو زید وغيرهم» بطرد من كان عندنا من الخدم. ومنعوا الفلاحین من حرائة بساتین التوت 
ومن تربية دود Sall‏ ؛ [كان بالامکان] تربية نصف رطل من البذر . وهکذا ضاع علینا محصول عشرین رطلا من 
الحرير ولم نستفد بشيء s‏ من أوراق التوت»؛ (م ! 6 1۸۹۸ ( ۱- 4). 
Arabica, VII, 1960, p. 3‏ 
أنظر العقیقی : مصدر سبق ذکره. ص ۸۷؛ (م ! آ) ۲ عريضة من خسة أفراد من آل الخازن» Yo‏ 
موز/ يوليو ۰۱۸۵۹ وبذلك لم يصب آل الخازن بالافلاس فقط بل وانقطعت عملياً العلاقات بینهم وبين 


مزارعیهم . 





غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 





جديداً في ضوء الاصلاحات الادارية العثمانية التي كانت ترمي هي أيضاً إلى إلغاء 
سلطة المقاطعجية القديمة. لقد 5 تم Ue‏ عن مصطلح «شيخ الشباب» منذ بداية العام 
۹ وأبقى فقط على مصطلح «الوکیل" الذي لم يكن مضمونه ب بمعنى «المفُوض» 
جديداً على الإطلاق» والذي كان يستخدم Cal‏ للإشارة إلى المندوبین في 
«المجلس" المساعد للقائمقام والمكوّن بموجب نظام شكيب آفندي"" . وعلاوةٌ على 
۹ على محاصيل وأملاك آل الخازن «بقوّة الجمهور"» وأصدر أوامره لحماية 
الحقوق ومعاقبة المذنبين «بقوّة الحكومة الجمهوریة»*" . ولكن الأوساط الحكومية 
التركية استخدمت أيضاً كلمة «الجمهور» منذ مطلع القرن لترجمة كلمة république‏ 
وفي محاولة للتوصّل إلى فهم أفضل لهذه المؤسسة الغربيّة» SÈN‏ مصطلح جديدء 
أكثر تجريداً: «الجمهوريّة»”'. وحتى إذا كان سكان كسروان» كما يلمح بورات'' 2 
قد تعرّفوا هذا المعنى الحديث من خلال تعليم اللعازاريين» فمن المؤكد أن القرويين 
بمجملهم ضمنوا كلمة «الجمهور» معناها التقليدي للتشديد على الطابع «الشعبي» 
لحركتهم. إلا أن استخدام مصطلحي «الوكيل» و «الجمهور» قد اكتسب صدى 


سياسياً جديداً مع الاستمرار في التعبير عن الوقائع البشرية الجارية في إطار بنية 
8 شي CP MU‏ في 
يها cese‏ 





۳ . آنظر الفصل الثاني عشر. 

6 . العقيقي : مصدر سبق ذكرهء ص ۸۸-۸۷ pA)‏ أيضاً مفهوم «الحكومة الشعبیة» أو «الديمقراطية» في 
رسالة بتاريخ ۲۵ شباط/ فبراير 1871١‏ لتبيين أن المشايخ لم يعد بامکانیم الضغط على السكان؛ م LT E‏ ۰0۷۱۱۳ 
وجاء في رواية فرنسية للأحداث أن محاصيل آل الخازن «مّت مصادرتها على يد طانيوس شاهين قائد المتمرّدين» 
لأجل المنفعة العامة؛؛ (ش خ)ء تركياء مذكرات ووثائق. OW‏ الورقة ۰7۰ «مذكرة حول أسباب وجذور 
أحداث 4۱۸۰ بقلم . . بورسييه سان - شافري (A. Bourcier Saint-Chaffray)‏ عرز/ يوليو ۰۱۸۰۰ قي 

۸۲۱-۰ استخدم مصطلح الجمهور للاشارة إلى العامة تمن ساهموا في التحرّك ضد الال الفروض (أنظر 
الفصلين الثامن والتاسع)؛ في ذلك الوقت» 3l‏ تى على تنظیم هذه الحركة zu‏ اسم «العامیة»» ویمیل حریق 
إلى تشبيهها («commune») (lex,‏ أوروبا الإقطاعيّة؛ لا يمكن الأخذ بمثل هذا التفسير الذي لا يعير 
اعتباراً لفرادة البنية الإجتماعيّة في الشرق الأدنى العربي وأحد أوجهها في جبل لبنان. وبعكس ذلك» ترجم 
بارتيليمي (BARTHÉLÉMY: Dictionnaire...)‏ كلمة «عامیة» بكلمة اإثتلاف» شعبي» ما يوافق واقع تنظيم 
امحرکات اللبنانية في الجبل . 

. B. LEWIS: Art. «Djumhûriyya», Encyclopédie de l'Islam, 2° éd., t. II, p. 608-610. Yo 

PORATH: art. cit, p. 115. 
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سماته الأساسية؛ وإذا كان هذا المجتمع يجمع تلك السمات بحيث تشكل فيه وفقاً 
لخصوصيته» فهو لا ينفصل بذلك عن الاطار الكلي . 

من كان ممتّلو القرى أولئك في کسروان؟ لقد جاء معظمهم من أسر قروية 
مرموقة . والذين خشوا أن يبدو أصلهم وضيعاً للغاية» دفعتهم الفطنة إلى لصق عبارة 
«وعائلته» باسمهم المدوّن في الوثائق. وهكذا بقيت الحياة في القرى محكومة بنظام 
الروابط الداخليّة للبدنات وبعلاقات التجاور التي كانت تقیمها 3 بعضها البعض. 
غير أن التجمّع التضامني أي «العصبيّة» لم يعد یتشکل بالولاء لأسرة الأعيان (أو 
لاجد فروعها) بل بالتکثل ضدها. 

لم يطرأ إذن تحوّل في البنية إنما الذي حدث كان انقلاباً على أسرة الأعيان 
المتزعمة مجموعات dle‏ من قر عدّة في المقاطعة الواحدة التي التزمت الأسرة 
المذكورة الجباية فیها إزاء الخزينة الأميرية؛ وقد تجمعت القری تبعاً للتجانس الناجم 
عن الروابط الولائية - النفعيّة المشتركة ضمن «عصبیة» واحدة» وعن علاقات التجاور 
التي تذعمت بالتالي على الصعيد الاقليمي. وثمة سمة آخری ميّزت الواقع 
الاجتماعي التقليدي وهي أن القری التي كانت سابقاً في «عهدة»"' آل الخازن؛ 
اقسمت إلى وهی رميق كيرا ناا شعت الختكاكات بينهماء وبالطبع» باتت 
كل مجموعة منهما رهينة الخصومات الداخلية. وكانت القرى الجنوبية والجنوبية - 
الشرقية نمثل المجموعة الأكثر تصلباً التي انطلق منها العصيان بقيادة طانيوس 
شاهین ؟ vul‏ مجموعة القرى الأكثر اعتدالاء المكوّنة من القرى الشمالية والشمالية - 
الغربية» قلم قبل بساظة .هذا القائد قبل أواسط العام ۰۱۸9۹ وتمثّل التغییر في أن 
مشايخ شباب القرى بدلا من أن يكونوا وكلاء مجموعتهم إزاء آل الخازن تولوا هذه 
المسؤولية إزاء مجلس يضم أعضاء شاوین ويرأسه دوكيل غا ممن من الاعشاه. 
وفي كل الأحوال؛ أطلق على طانيوس شاهين لقب ات و وحْصص بالتكريم الذي 
كان قاصراً فى السابق على آل الخازن» كإطلاق النار Eos‏ له عند دخوله القرى. 

غير أن الذي ميّر هذا التمرّد الفلاحى كان حدوثه فى فترة تحوّلات كنت آحد 
أسبابه الجوهرية'' . وهكذا اكتسبت المصطلحات التي استخدمها الفلاحون مفهوماً 





١.العهدة‏ جزء من المقاطعة؛ أنظر الفصل العاشر؛ وحول التشكيلات الإقليميّة» أنظر الفصل السادس. 
.هذا لا يعني أن القناصل قد تدخّلوا لإشعال هذا العصیان؛ بل بالعكس GU‏ كان التمرّد من صنع 
الجبليين وحدهم. 





غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


التركيبة الهرمية التي تحکم المجموعات وصولاً إلى إدارة يكوّنها «الجمهور»؛ كان 
على الكنيسة أن تتولّى تعزيز التجمّع التضامني للطائفة"" وبالتالي أن ترجح الموقف 
المشترك من خلال وساطتها. 
سعى البطريرك بولس مسعد الى تجميع رعيّته المتمرّدة ES‏ لم Di‏ قيادة التمزد 
نفسه وقبل» هو والاکلیروس. بسلطة طانيوس شاهين «والوكلاء» التي فرضت 
نفسها .$52 العصیان مها أضفی علیها نوعاً من الشرعية الطائفيّة؟ إلا أن البطريرك 
تمسّك بدوره التقليدي کحکم وتوافد إليه كل من القرویین وآفراد أسرة آل الخازن 
لیعرضوا شكاويهم المتبادلة . خلال النصف الأوّل من سنة ۰۱۸۵۹ جرت محاولات 
غير مجدية لمصالحة الطرفين + إذ رفض الأوّلون الاقرار بأية امتیازات أو أن يشغل أي 
فرد من آل الخازن منصب «المأمور» ويصبح مديراً لهم » بينما رفض الآخرون الاقرار 
بانهيار مکانتهم . لقد توافقت الحركة الفلاحيّة مع تغييرات بالغة الأهميّة جعلتها غير 
قابلة للتراجع. وتوسّط البطريرك للحدّ من التدخل العثماني المباشر في شؤون 
یس واگ الى على TOP‏ العام» وإذ أذى كلا المسعیین إلى إضعاف 
موقف آل الخازن وإلى تقدیم ضمانة جديدة للقرویین فإِنْهما وضعا في المقابل الحركة 
الفلاحيّة على طريق التسوبة في الاطار الاصلاحي. ولتحقیق هذه التسوية» استند 
البطريرك على مجموعة القرى المعتدلة. وربّما كان أحد كتبة الكنيسة هو الذي صاغ 
برنامج المصالحة مع المشایخ» ثم رفعه ممقلو القرى المذكورة إلى البطريرك شخصياً 
في کانون الأول/ دیسمبر ۹ ۲۹۱۸۵ 
عبّرت بنود هذا البیان عن التجربة المعاشة لاسیما من خلال التغييرات المطروحة 
على صعيد توزيع المال المفروض وجبایته. وبالتالي على صعيد إدارة مقاطعة 
كسروان» بما يتفق مع خطّة الإصلاحات العثمانية المشار إليها بوضوح. كان المطلب 
الأول يقضي ob‏ يسدّد «الكبار» و «الصغار» على io‏ سواء الرسم العقاري بموجب 
قرارات شكيب آفندي بحيث لا يتاح للمشايخ التنصّل من دفع شيء ولو بارة» واحدة 





۸ في رسالة كتبها الأمير أمين شهاب إلى البطريرك سنة ۰۱۸۳۸ أشار إلى مفهوم التجمّع التضامني للطائفة 
المارونيّة بمصطلح HARIK: op. cit, p. 237 tt. uni‏ . 

٩‏ . العقيقي: مصدر سبق ذکره. ص ١١۳ -١‏ . القری التی وقعت هي الجديدة» وشننعیر» ودلبتاء 
وعرمون» وغسطاء و 
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يدل هذا على التباس الإصلاحات العثمانية إذ كانت الكلمات المستخدمة لترجمة 
آسماء المؤسساث الأوروية التي كسى ce‏ تليق في الأصل على وقانع 
اجتماعيّة لها فى الشرق الأدنى تاريخ عريق؛ + وقد تبثت الحداثة المستوردة لغة الثقافة 
التي كانت رکانزها البشرية تتمتع بمستوی تنظيمي Go‏ للخاية وبثراء في دلائلها . . dé‏ 
كان في ذلك كشف للذات أم تتگر أمام الآخر؟ لقد اسمت المصطلحات 
بالازدواجية . وغطّت معانيها الحديثة البنى المدينة ببقائها لاستخدامها على مستوى 
تصوّري آخر. 

بعد انهیار الهرمية المرتكزة على سلطة أسر الأعيان كأداة إداريّة» بقيت أشكال 
ESI‏ الناجمة عن نظام العلاقات العائليّة في القری» من جهت وعن التجمع 
الطائفي» من ier‏ أخرى . وهكذا كان الذي بقي على قيد الحياة هو شكل اجتماعي 
ssi‏ «مساواة» وهو الذي آمکن تکییفه مع oA‏ الصیغ القانونية» والإداريةء 
والسياسية المقتبسة من النمادج الأوروبية دون أن cs‏ التخلي عن أي من السمات 
الاساسية لبنية المجتمعات في البلدان ذات الثقافة العربية. 

انحصر تمرّد الفلاحين في کسروان أساساً داخل نطاق الجماعة الطائفيّة الواحدة؛ 
صنعه الموارنة ولم یماشهم فيه سوی بعض الروم الکائوليك مماشاة ثانوية» لاسیما 
في ذوق مکایل. وکان بعض الکهنة في عداد وکلاء القری المعتدلة؛ ولم dis‏ 
اشتراكهم في حركة شعبيّة شيناً جديداً على الإطلاق” ' إذ كان الإكليروس ذو الأصول 
"e Tail‏ من القرويين في مواجهة المقاطعجيّة . لقد ساهم انسجامهم وتكامل 
مصالحهم في Je‏ الوضع الجدید» في تعزیز الموقع الخاص بالكنيسة المارونية 
كوسيط وکمرجع أخبر يصون الماك الطائفي ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى CH‏ 
Gg‏ وبيج حركة العصیان. عض أن الصراع Lie‏ برز هذا الموقع الخاص 
بالكنيسة لأن البديل عن الحواجز والخصومات بين البشر بقي متمتلا بتلك الرغبة في 
التوصّل إلى إجماع یتجلّی في الوحدة الطائفيّة . . وقد عبر توزيع الأدوار الذي تم آنذاك 
إلى m‏ کبیر عن ردود الفعل العميقة للمجتمع : : فبینما وقع على عاتق القرویین تغيير 


W‏ . في سنة ۰ كان الطران يوسف اسطفان أحد الناشطتین في الحركة المناهضة للأموال الفروضة؛ وانتقم 
منه الأمير بشير الثاني بأن دفع بشخص ليسمّمه سنة ۱۸۲۴ . وفي عام ۰۱۸4۰ ساهم مدا أفراد من الإكليروس 
في العصیان. 
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وامتیازات أصبحت تقتصر على أشكال من الظلم وی علیها الزمن . ولم يعد مقبولا 
أن «أقلّ واحد من بين الخازن كان يهين آکبر واحد من TU‏ 

تقاطعت تلك المطالب مع إرادة جميع الفئات الاجتماعيّة التي تأثّر مصيرها إيجابياً 
من جرّاء التحوّلات الاقتصادية والإدارية. وكان طابعها الطائفي الظاهر في الوساطة 
المطلوبة من البطريرك» یتوافق مع روح ونصٌ الاصلاحات التي ستتها الحکومة 
لت (xs‏ فقد أقرّت هذه التنظیمات المساواة بين جميع Ule JE‏ آمام السلطان ولکتها 
أكدت الامتیازات التي حصت بها الطواتف المسيحية في الماضي في تلك 
لإمبراطورية المسلمة"". ولم يكن ذلك مجرّد نزول عند طلب LASI‏ وفرنساء اللتان 
وحتا بالخط الهيمايوني لسنة ۰۱۸۵5 إعطاء الأقليات حقوقاً متساوية مع حقوق 
لمسلمين بالمفهوم الطائفي لشخصيّة كل الأطراف» بل لأن Js‏ على نحو 
لجماعات الطائفية ظل یشکل آکثر من أي وقت آخر skala Git,‏ کا راا في 
لفصل السابق. لم يكن من الممكن أن يستفيد المسيحيون من الإصلاحات إلا اذا 
ضهنت سلامتهم «كأقليّة» ضمن الإطار الطائفي إزاء كتلة الأكثرية. وبهذا فقط باتت 
الاشکال المتعددة للدعم الغربي eem) ËS‏ «التفوّق» الذي فقدوه من حيث 
لعدد آمام سکان الامبراطورية المسلمین . ولما آصبح الموارنة أكثريّة في الجبل 
وتمتعوا باستقلالية أكبر» gir a‏ علا نس 
لحكم ومضاعفة حركة التبادل USE‏ إلى فتح ثغرات أكبر في قلعتهم» وإلى إبراز ما 
يميّزها عن داخل البلاد السوريّة في Qf‏ واحد. 

أما الموقف الحرج الذي وضع فيه والي بيروت» خورشيد Ub‏ منذ بداية مسألة 
كسروان» فقد un‏ تماماً تعارض الأهداف المتستر بإعلان المبادئ المشتركة. فبينما 
توافقت إزالة سلطة المقاطعجيّة مع مرامي الحكومة التركيّة» إختلف الأمر في 
يتعلّق بالعصیان وخصوصيّة الموارنة. في الشهور الأولی لسنة ۱۸۵۹ ۳ 
us‏ افا ین فر مج من VERI‏ إلى A‏ القری المتمردة للضغط علیها؛ 

وفي الوقت نفسه كان مندوبوه بتشاورون سرا مع طانیوس شاهین لمحاولة إدخال نظام 
m‏ العثمانية المشترك إلى لبنان مقابل عزل المشایخ والأمراء Lg‏ تجّب القائد 








VY العقيقي : مصدر سبق ذکره» ص‎ . ۱ 
TESTA: op. cit, V, p. 132 YY 


Ao 





الخاتمة 





على حساب غیرهم : كما طالبوا بتشكيل «مجلس» مكلف إصدار أحكامه بصدد 
المظالم والتجاوزات المرتکبة من قبل الأعيان آثناء تنقلاتهم ومن قبل الحوالة» ثم 
بصدد مخالفات المشایخ iste‏ لقرارات الدولة» ليتمٌ رفعها والتعویض عنها بالکامل . 
وکذلك طالبوا بإزالة الرسوم المفروض دفعها للمشایخ بمناسبة الأعياد» والأفراح» 
وبيع الممتلکات . 

وشدد البیان على آهمية منصب «المأمور» الذي يفرض على صاحبه إتمام عمله 
الإداري بما يتوافق مع العدل والنظم للتفادي من وقوع النزاعات بين الأهالي وبين 
المشايخ أو لحلها؛ ؛ وافترض أن يكون المرشّح لهذا المنصب قد أثبت جدارته في 
تسلّم زمام السلطة لكي يستخق طاعة الأهالي واحترامهم. . وكان على كل قرية أن 
تسن lbid‏ خت Liza]‏ » للسهر على تنفيذ أوامر «المأمور» ولمساعدته 

في إتمام مهامه . وحدّد البيان أنه نظراً لما آتاحته الدولة من «المساواة العامة والحرية 
التامة»» يفترض إزالة الفوارق بين الناس وتغيير المبادی القديمة» بحيث يصبح في 
الإمكان جباية الرسوم الجديدة من الجميع . . على أن تشمل سلطة المأمور الكل دون 
استثناء» وطبقاً للاجراءات الجديدة لا ES‏ أي فرد عن الجماعة. وفي حال أن 
ارتکب المشايخ إساءات في o‏ الأهالي فيجب أن يعاقبوا كغيرهم طبقاً للقانون وبعد 
مصادقة المجلس . 

وقد Cs‏ على هذا البرنامج أن آل الخازن باثوا لا يمثلون سوی أسزة بين أمبر 
أخرى» وأن لقب «المشايخ» الشاهد على ماضيهم لم يعد jn‏ التمسّك بنفوذ 





۰ آنظر الادة ۱٩‏ من خط التنطيمات الخيرية الصادر بتاريخ ۸ شباط/ فبراير 18057: Ub‏ الويركو 
والتكاليف التي تطرح على جميع تبعة سلطنتي السنية فيما GÍ‏ تؤخذ بصورة واحدة منظورة فيها إلى الصنف 
والذهب ينبجي أن تحصل الطالعة والمذاكرة بالتدابير السريعة لاصلاح ء الإستعمالات المتوقعة في أخذ 
واستيفاء هذه التكاليف والأعشار خاصة وتجري أصول أخذ الويركو رهطا jos‏ :+ خط مستقيم وتؤخذ 
هذه الصورة إذا كانت قابلة للأخذ عوض أصول إلزام إيرادات دولتي العليّة وما دامت الأصول الحالية 
جارية ينبجي أن يمتنع مأمور دولتي العليّة وأعضاء المجالس عن التعهّد بإحدى الإلتزامات التي تجري 
hilo‏ علا des‏ مح منها als‏ ف اجه je‏ عل تلك ثم توضع وتیل لتکالیف الحلّة مضا في 
صورة لا توجب الخلل في الحصولات ولا تمنح التجارة الداخليّة مهما آمکن». )* «محيط الشرائم»؛ 
د. آنطون صغیر : تعریب الفرمان العالي الوشح بالخط الهيمايوني الذي جری شرف صدوره. خطاباً للوكالة 
الطلقة بخصوص الاصلاحات» - آوائل شهر جادي الآخر سنة ۱۲۷۲- فبراير سنة ١807‏ الجلّد الثالث ص 
۲ ۰۲۸۵۷ الطابع الأميرية ‏ القاهرة ۱۹۵۳ (الترجم) . وبالفرنسية: 136 TESTA: op. cit, V, p.‏ . 
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وإذا كان الوعي بوحدة الطائفة عند الدروز یصونه «العقّال» 0B‏ دور هذه الجماعة 
الضغيرة جداً من الملمين بأسرار الدين والمنكفئة إرادياً في باطنیّتها" "۰ لا یمکن 
تشيهه على الإطلاق بالوساطة التي كان الإكليروس اللبناني قادراً على ممارستها 
بفضل المشاركة الفعليّة للرعيّة برمّتها في الحياة الروحيّة وبفضل نسيج من العلاقات 
الداخلية والخارجية . لذاء كانت الطائفة الدرزية برمّتها أكثر شعوراً بالخطر المحدق 
بالأسر المسيطرة التي كان نفوذها لا یزال يعوّضها عن ضعفها العددي؛ لاسیما وأن 
الجمع الطالفي كان يتحقّق في ظلّها عن طریق العلاقات النفعيّة ‏ الولائية ' . وکانت 
الطائفة الدرزية» على غرار هذه الأسرء تشعر بضرر الإصلاحات عليهاء ووجدت 
نفسها تتخبط مثلها مثل الكتلة المسلمة في سوریا؛ في وضع هش . وكانت منبوذة من 
عمليّة تجدّد النشاط الأوروبي التي قدّمت بالمقابل دعماً ومنفذاً للمسيحيين. 

بعد إهدار المدّخرات بسبب التأثيرات المشتركة لزيادة الأموال المفروضة» 
وخفض قيمة C LUE‏ وبعد ما b‏ من نزيف للمعادن الثمينة بين العامين ۱۸۳۵ 
و۱۸۵۰ نتيجة استئناف التبادل مع آوروبا الماضية في إنشاء نظامها الصناعي”' » كان 
ارتفاع الأسعار الذي فرضته معطيات الوضع الأوروبي والذي ce‏ البلاد خلال 
الخمسينات (۱۸۵۰) يضرب سكاناً أصابهم الحرمان. 

ولم تكن الاستثمارات الأجنبية في مجال je‏ الحریر» ol‏ بشكل ege‏ 
المبادرات التي أتاح تحسّن نظام الائتمان الأوروبي وانّساع نطاقه فرصة القيام بهاء 
تساعد سوى بعض قطاعات الإنتاج وبعض عناصر المجتمع*". وتولّى الوسطاء 
المسيحيون الذين باتوا JST‏ المستفيدين من حركة رؤوس الأموال هذه» شراء الشرانق 
في الجبل لحساب الصناعيين الأوروبيين ومن حذا حذوهم من اللبنانيين٠‏ وح ذلك 








= ۱۸۵۹ بألا يدخل جندي واحد إلى كسروان لأن في ذلك خطر على المؤسسات الدينية العديدة القائمة هناك؛ في 
القابل» طالب بمعاقبة الدروز الذين هاجموا المسيحيين - لاسيما الشيخ يوسف عبد اللك ؛ ١ ۰۷۷۹۸۲! e)‏ إلى 
& و۷۸۰۰ ۱ GE‏ 

. الفصل السابع‎ dal. vo 

۲ حول التضامن بين القاطعجية الدروز والفلاحین الدروز» آنظر الفصل الثاني عشر . 

۷ . آنظر الفصل التاسع . 

. أنظر الفصل الثالث عشر‎ YA 

. أنظر الفصل الرابع عشر‎ ٩ 
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الفلاح الدخول في تلك الصفقة الرديئة. وكانت السلطات التركية تشلها الضغوط 
الأجنبية والنتقص في الإمكانيات العسكرية. ولعبت كالمعتاد على الخصومات 
ili‏ لمحاولة فرض نفسها في وقت شهدت فيه المقاطعات المختلطة ازدياد التوتّر 
الطائفي . بعد أن c:‏ عزل آل الخازن بانطرق العنيفة في تموز/ يوليو ۰۱۸۵۹ آبدی 
الوالی نيه شن حملة تأديبية وآیده في ذلك القنصل البريطاني؛ وتصدی البطريرك 
بولس مسعد لهذا المشروع يسنده قنصل فرنسا العام الذي بذل جهوده لاعادة السلام 
وإطار شرعي إلى کسروان بغية تجتیب البلاد المارونية القمع العسكري التركي ٠‏ 

وفي نهاية العام ۰۱۸۵۹ توافقت الأهداف التي عرضها الفلاحون المعتدلون على 
البطريرك مع مسلك الأتراك المراوغ لما تضمّنته من إشارة الى الإصلاحات الجدیدة ؛ 
كما حثّت الموارنة على التوخد وتأمين الدعم الضروري لمواجهة الأخطار الناجمة 
عن تفاقم الصراع بين الطوائف. 





ظهر رد الفعل الدرزي في المتن والجردء شمالي المقاطعات المختلطة» منذ آب/ 
أغسطس وأيلول/ سبتمبر 6 . وأذكت أعمال العنف والسرقات التي طاولت 
لمسيحيين مخاوف وأحقاد الجانبين . 

كانت حركة الفلاحين الموارنة في کسروان قد خلقت نموذجاً ole‏ المقاطعجيّة 
لدروز مباشرة. وساعد انحلال النظام المقرّر سنة ۱۸4۵ على نفاد صبر الأكثرية 
لمسيحيّة فى المقاطعات الواقعة کیت سر E‏ وتركت وفاة القائمقام الدرزي 
لأمير أمين أرسلان ثم تعيين ابنه e Gans‏ شعوراً بين هذه الأكثرية بعدم 
لإستقرار وبعدم التوافق ممائلاً للشعور السائد في الشمال. ii ad,‏ مسلك 
لإكليروس الماروني؛ ولاسيما مسلك المطران طوبيا عون الذي كان یمه في 
لأساس محو «أثر ,65" » إلى منع التقارب بين آل الخازن وأعيان الدروز لغرض 
لدفاع عن مصالحهم المشتركة . 

7 . حول GU‏ عدد الدروز بالنسبة لعدد المسيحيين في المقاطعات الختلطت أنظر الفصلين الرابع والخامس . 

٤‏ . إستناداً إلى رسالة الأب يوسف راجح آل الخازن» Y‏ حزیران/ يونيو ۹ ۷۰۲۹-۱2( 4-۱) (في 
قلب الاکلیروس. بقي هذا الرامب ناقلا للأخبار uu‏ يعمل لحساب أسرته). طلب بطرس E>‏ الضاهر في 
رسالتیه الوجهتین إلى خورشيد باشا بتاريخ ۱۵ تشرین الاول/ آکتوبر ۱۸۵۹ و١١‏ تشرین T ASEA‏ 
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يونيو ۱۸۲۰ بمثابة الرمز OM‏ صعود هذه المدينة - الواقعة بين بیروت ودمشق - بات 
يمثّل في نظر الکثبرین طموح وغطرسة «طبقة وسطی» جديدة من المسیحیین أخذت» 
بفضل رژوس الأموال الأوروبيّة» تتاجر وتخرّن لمصلحتها ومصلحة آوروبا ولکن 
على حساب الأغلبيّة في البلاد T‏ 

وكان وقوع حادث دام بين بعض المسیحیین والدروز في شهر آیار/ مايو YAT‏ 
Gs‏ لكي يندلع القتال بینْ الطوائف . ارتکبت المجازر في المقاطعات المختلطة في 
جبل لبنان» وفي السلسلة الشرقية» ثم في دمشق. وقد انضمٌ إلى المقاتلين الدروز من 
أرباب الأسر الكبرى والفلاحين في الجبل إخوانهم في الدين من جبال السلسلة 
الشرقية ومن حوران» بينما ai]‏ المسيحيون موقفاً دفاعياً وظلوا في حدود مناطقهم 
عملا بغريزة قديمة لدى الأقليات. ولم تتجاوز مساعدة طانيوس شاهين التي وعد بها 
"T‏ المقاطعات المختلطة» Xm‏ المناوشات» ولكنّها كانت كافية لإشعار الدروز 
پالخطر وقد تصرف هؤلاء بما يقتضيه الأمر؛ أما مخامرة يوسف کرم* ٠"‏ فقد اقتصرت 
على ترقب محاولات التسلّل الدرزية المحتملة إلى المناطق المسيحية في لبنان 
الارسط . والواقع» أن المسیحیین لم يعانوا إلا في المناطق التي كانوا فيها على صلة 
مباشرة - وفي تنافس - مع الدروز والمسلمین. وکذلك اتّسمت هجمات الدروز 
بالطابع الدفاعي ]3 انها لم تخترق الأراضي الاهلة بالسکان المسیحیین وحدهم. 

وفی نهاية حزیران/ يونيو» كانت المحصّلة من Ape‏ مسیحیین المقاطعات 
المختلطة » ومنطقة زحلة» وسلسلة الجبال الشرقيّة» بضعة آلاف من القتلی وعشرات 
الآلاف من المشردین الذين لقي العدید منهم حتفه بسبب العوز TA‏ وأخذت 








P. CHAUNU: «Minorités et conjoncture, : Jii الظروف الصعبة‎ JE à للجماهیر تجاه الأقليّات‎ 
l'expulsion des Morisques en 1609», Revue Historique, CCXXV, 1961, p. 94. 

K.S. SALIBI: «The 1860 Upheaval... », p. 191-192. ۳ 

A. HOURANI: «Historians of Lebanon», in .العلوف : تاريخ مدينة زحلةء زحلة ۱۹۱۲؛ أنظر‎ ٤ 
B. LEWIS et P.M. HOLT: Historians of the Middle East, Londres 1962, p. 235. 
في أيلول/ سبتمبر ۹ سعت السلطات العثمانية إلى فصل زحلة عن السلطة القضائية للقائمقاميّة المسيحية‎ 
. لضمّها إلى إيالة دمشق؛ أنظر الفصل الخامس‎ 

. حول آل کرم؛ أنظر الفصل الثاني عشرء وحول يوسف» أنظر الخاتمة‎ Yt 

۵ أشار القنصل العام لفرنسا إلى أن العديد من النازل وجزءاً من محصول الشرانق قد أحرقت في المتن da‏ 
القاطعات المختلطة . «في المناطق التي یشکل فيها الدروز أكثريّة كانوا ينتظرون» بعد ذبح أو طرد المسيحيين» = 


EAA 
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لوقت» كان المزارعون يسلّمون المشايخ الحرير المحلول بواسطة «الدولاب 
لعربي»؛ ثم أخذت العلاقات الاقتصادية التقليدية تتفكك» وفي الوقت نفسه» DAN‏ 

اتجاهات العمل ووتيرته مما Si‏ إلى تحوّل العلاقات النفعيّة ‏ الولائية . وبالمقابل» 

ستفادت الأديرة من المنافذ التى أوجدها إدخال الوسائل الفنيّة الفرنسيّة» لكونها من 

قار Bs suis dal.‏ اختيار الأغلبيّة الساحقة من اليد العاملة الضرورية لمعامل 
e jod‏ لاسیما اليد العاملة النسائية» من بين الجماعات المسیحیّة بينما كان الجانب 
لدرزى يفتقد الحافز الطائفي والإطار الديني اللذين يبّرران خروج النساء من النطاق 
المنزلی ويلغيان Eini‏ إزاء العمل في لحلالات التي يديرها الأوروبيون» بل أن 
لبيئة البشريّة وحالها الحلقية تصرفهن عن الانخراط في هذا المجال. 

واذا كانت الفعات الاجتماعيّة المرتبطة بتنظیم «حکم الدروز" القدیم وبنظام tees‏ 
لعثماني قد جردت من مسژولياتها» فان المسیحیین جميعاًء أي الطائفة برتتها ظلوا 
يتمتعون پالدعم بینما استثني منه الدروز جملة ۰۳ ولم يكن الدروز وحدهم. 3 
خضع سکان سوريا المسلمون للظروف العامة نفسها؛ وقد رأى هؤلاء في المساعي 
cats rM‏ بدءاً من المطالبة «بالمساواة» التي وعدت بها الاصلاحات» وتدعیم 
وضع الطائفة بمساندة فرنسا us‏ روما حتی الاستفادة من التوسّع الأوروبي الذي 
نافس الاقتصاد التقليدي وسیطر عليه في الشرق الأدنى» إضراراً بسمو مکانتهم 
لسابقة وبكيانهم الحاضر» يتحمّل مسؤوليّته آناس کانوا غرضاً لاحتقار المسلمین 
لمستمه"۳. لقد توطد وضع الأقلية في سياق الحركة التي سبّبت معاناة جماهیر 
لمسلمين؛ وتفاقم سخط هؤلاء في je‏ الظروف السائدة خلال العامين ٠۸١۸‏ 
. وكان الهجوم الذي تعرّضت له مدينة زحلة في حزيران/ 











و۱۸۵۹ حتى انفجر Pe‏ 





۰ بالطبع؛ لا يستثني هذا وجود علاقات مصلحيّة ومن ثم علاقات حسن جوار بين أصحاب معامل JH‏ 
والدروز؛ وهكذا التمس صاحب العمل مورغ دالغ وسام جوقة الشرف بعد أحداث عام ۱۸۲۰ لأنه «مکن من 
إفادة الجنرال بوفور في علاقاته السزية مع الدروز في فترة إقامة هذا الأخير في سورياء؛ (ش خ)» المراسلة 
التجاريّة» بيروت» ۰۷ الورقة YAY‏ برقية أوتريه c(Outrey).‏ ۲۵ أيلول/ سبتمبر ۰۱۸۲۰ 

K.S. SALIBI: «The ۱۱۸۰ با الشاعر التى عبر عنها آحد أعيان دمشق في روايته لأحداث سنة‎ ۱ 
1860 Upheaval in Damascus as seen by Al Sayyid Muhammad Abu'l - Sucü-d al-Hasibi», 
in: W.R. Polk and R.L. CHAMBERS: Beginnings of Modernization in the Middle East, 
Chicago, 1968, p. 190. 

YY‏ حول الأوضاع السائدة في العامین ۸ 4 ۱۸۵ آنظر الفصل الثالث عشر . وحول الحساسيّة الفرطة 
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المتبادلة» وعلاقاتها مع الامبراطورية العثمانية التي اعتادت القوی المذکورة أن تتدخل 
فى شوونها. وکانت النتيجة أن الدروز» والمسلمین في سورياء والباب العالي قد 
اصطدمو] بشاطها» بینما eei‏ یخی جل لبنان في هذه المحنة مساندین جدداً 
وحججاً جديدة للتوضل إلى تحسین وضعيّتهم داخل الإمبراطورية العثمانية التي كانت 
حكومتها تسعى لانهاضها بالتکیف مع التحوّلات المفروضة من آوروبا. 

في ۷ تموز/ یولیی وصل إلى بيروت فؤاد باشاء وزير الخارجيّة التركي» وكان 
الرجل العازم على الإصلاح . وبعد أن أشرف على توزيع لمعونات على اللاجنین؛ 
ذهب إلى دمشق لمعاقبة الجناة بسرعة قبل نزول الجيش الفرنسي وحرمانه بالتالي من 
ذريعة للانتشار فى العمق السوري. ولما كان إظهار السلطة من خلال قسوة العقاب 
يعد أيضاً من العادات العثمانية القديمة» فقد تم إعدام VUV‏ شخصاً يوم ۲۰ آب/ 
آغسطس علا على المشنقة أو رمياً بالرصاص*۳. كما صدرت أحكام عديدة 
بالسجن؛ وطبقٌ قانون التجنید على السکان المسلمین بصرامة. وکان بين المحکوم 
علیهم رجال من الأعیان؛ نفوا اشتراکهم في أعمال العنف وأكدواء على غرار آرباب 
الأسر الدرزية الکبری» آنهم فقدوا السيطرة على الجموع الغاضبة . غير أن فاد باشا 
كان یسعی لاسقاط «الرؤوس» آکثر منه لضرب الجناة الحقیقیین» لاسیما تلك 
«الرؤوس؟ التي تمتعت تقليدياً بنفوذ ضخم على جمع واسع من الأتباع. وبعمله 
clia‏ أضعف فؤاد باشا طبقة كانت تقاوم السياسة الإصلاحية للدولة. 

وفى لبنان اعتمد فؤاد باشا أسلوب المراوغة» سعيا منه الى المحافظة قدر 
لإمكان على حقوق حكومته الواقعة تحت الضغوطات الخارجيّة والداخليّة؛ والى 
فرض النظام سواء في المقاطعات المسيحيّة أو في المقاطعات المختلطة . وقبل قدوم 
فؤاد باشاء كانت السلطات التركيّة في بيروت قد منعت نقل الحبوب والمواد الغذائية 
إلى کسروان بهدف elel‏ عصیان P gel‏ تدخلت الكنيسة عارضة وساطتهاء 
ووفقاً للتسوية التي اقترحتهاء أعلن ممثلو الفلاحین في نهاية تمّوز/یولیو ۱۸۲۰ 
قبولهم بالتوصيات الحكوميّة وبعودة آل الخازن إلى دیارهم. غير أن وصول الفيلق 
لفرنسي المكوّن من 7٠٠١‏ رجل في أواسط شهر آب/ آغسطس دعم موقف 

9 المصدر نفسهء ص ۰۱۰۳ برقية فؤاد باشا إلى علي باشا. 


٠‏ . حول تبعيّة الجبل فيما يتعلّق بمؤنه من الحبوب» راجع الفصل الرابع. أنظر: 
PORATH: art. cit., p. 148‏ . 
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لسفن الحربيّة الفرنسية والانكليزية تجوب البحر على مقربة من الساحل؛ وكان 
وجودها کفیلاً بإيقاف تقدّم الدروز في عدّة مواقع وبحماية اللاجئين. هل كان 
لدروز» رغم خسارهم ii,‏ عددهم» سيواصلون تقدّمهم وصولا إلى المقاطعات 
لمسيحية البحتة بحيث يصبح التدّخل الأجنبي لا مفرّ منه؟ في النهاية وصلت 
لتعزيزات التركيّة ‏ وقد أحدث وصولها ذعراً بين المسيحبين في dol‏ الأمر - ثم بادر 
خورشيد باشا فى أوائل شهر تمّوز/ يوليو الى جمع أعيان من الدروز والمسیحیین 
لغرض التفاوض حول سلام يرتكز على مبدأ مضى ما مضى'". إلا آنه. يوم ٩‏ 
تموز/ يوليو» ej‏ ریما أکثر من ۵۰:۰۰ arcc‏ وبعد أيام قليلة» قررت 
لحكومة الفرنسية إرسال فیلق من جيشها ودخلت في مباحثات مع النمساء وبریطانیا» 
وبروسياء وروسيا"”؛ واضطرّت الحكومة التركية إلى العمل بسرعة للحدّ من التطاول 
لأوروبي على سيادتها. 

كانت کل جماقة تشعر بأئها «ضحيّة) مساندي الأخرى. وقد شمل الحماس 
لدينى» أي «التعضّب»»؛ في تعبیره عن هذا القلق وعن هذا الصراع» المشاعر بكافة 
مستوياتها. فإذا كان الدروز قد أمكنهم الاعتماد على تواطؤ الجيوش التركية وعلى 
لمشاركة الفعالة للشعب المسلم» فقد تلقّى المسیحیون من ناحيتهم عونا يفوق 
لتقديرء ES‏ بالحملة العسكرية الفرنسية . واتخذ الحدث الداخلي» أي المذابح 








لمرتكبة شد المسیحیین» بعداً دولياً بالضرورة 3 كان تطوّر الاضطرابات الاجتماعية 
والطائفيّة یمس المصالح المختلفة للقوى العظمى الأوروبيّة» وبالتالي» علاقاتها 





= أن a;‏ ثم یضرمون النار في الناز بعد ها». وف البقاع «حيث لم يتمكن الدروز أو أنصارهم 
LA, e jl qe iip : "di 5 i dl ni Sd. 7‏ كميّات هائلة من 
عن سرک ر القمح آتلفوها پالنار E e‏ 
الأغذية في فترة تتراوح بين خسة عشر وعشرين دوا والآن» تطوف عصب من الدروز والتاولة وغيرهم في 
هذه البرك الجميلة لنهب القليل الذي تبقی فیها». uil,‏ نقص الحبوب إلى رفع ثمنها بينما لم e‏ السلع 
المستوردة ودفعت الضائقة في الموارد التي عانى منها السكان [التجار] إلى التضحية بسلع التصدير باسعار 
متدنية؛ (ش خ)» الراسلة التجارية» بیروت؛ ۰۷ الأوراق ۳ ۷۵ 2544 برقيّة بنتیفولیو» ١‏ آب/ 
أغسطس ۰۱۸۲۱۰ 
TESTA: op. cit, VI, p. 85-86. v3‏ 
e‏ | ) ۷۷۹۳ )02 
۷. حول شکاوی مسلمي دمشق من المسيحيين أنظر : MA'OZ: op. cit, p. 231 sqq.‏ 
TESTA: op. cit, VI, p. 43-45 Y'A‏ 
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بسوریا» وبجبل لبنان على وجه الخصوص. واستمرت أعمال هذه اللجنة الدولية مدّة 
ثمانية شهور. كان صوت فرنسا مدعوماً بتواجدها العسكري. ویمکن التساژل عما 
إذا كان تعيين الجنرال دو بوفور دوبول (de Beaufort d'Hautpoul)‏ الذي gl‏ خدمته 
سابقاً في سوريا تحت إمرة إبراهيم باشا JE,‏ را على ما حدث عام ٠85١؟ UÍ‏ 
لدلالة الحقيقيّة فكانت في ذلك النفوذ الذي استعادته فرنسا. 

عندما قزرت الحكومة الفرنسية التدخل (itus‏ لباب سبحت االشرق عشددة 
على هدفها الائساني» كان الرأي العام الكاثوليكي الداخلي لا يزال متأثراً بالقضايا 
لايطالية ولا يفكر سوی في مساعدة الكرسي الرسولي» لم یر في ذلك في بادئ 
لامر سوئ عملية تضليلية . أما نابليون الثالث» فكانت آفاقه آوسم» إذ كان هدفه 
ستكمال برنامجه المتوسّطي بتأسيس دولة ذات استقلالية في سوريا تفصل بين مصر 
والأناضول» وتخضع للهيمنة الفرنسیة"*. وكان الإمبراطور ينوي توكيل إدارتها 
للأمير عبد القادر الذي كان قد علا نجمّه قبل ذلك مباشرة في دمشق لحمايته قسما 
من المسيحيين» ومن ثم أن يوسّع إطار سياسته العرية والإسلاميّة المقرّرة للجزاثر 
بحيث يمثّل تطبيقها فى آسيا وأفريقيا أحد أوجه سياسته الخاصة LU ote ili‏ وقد 
استمدّت هذه الخطة منطقها من هشاشة الإمبراطورية العثمانية ومن التحرّكات 
الداخلية في سورياء إلا أن مفهومها المستوحى من تجربة الثورات الأوروبية» لم يلق 
عملياً أي صدى في الشرق الأدنى» وخضع لواقع الجماعات الطائفية . 








Cf. M. EMERIT: «La crise syrienne et l'expansion économique francaise en 1860», . £Y 
Revue Historique, CCVII, 1952, p. 213-221 

من جهة الانكليز» تمّ النظر أيضاًء على نحو شبه رسمي وافتراضي hie‏ بموضوع الحكم الذاتي لسوریا؛ (ش 
da‏ تركياء مذكرات ووثائق؛ ۰۱۲۲ سوريا cob,‏ ۱۸۶6۰ ۰۱۸۱۳ الورقتان 1717 2154 ترجمة تقرير 
اللورد دقرین (Dufferin)‏ الرسل إلى ه. بلور (H. Bulwer)‏ ۳ آیار/ مایو 4187٠‏ اعتراض علي باشا: 
TESTA: op. cit, VI, p. 248-350.‏ 
Cf. Pierre RENOUVIN: Histoire des Relations Internationales, t. V, ch. XVI.‏ 

۳ . نظراً لعدد الطوائف والشعوب كان هذا المبدأ في الشرق الأدنی یقبل تفسيرات جْمة تتیح للدبلوماسية 
الفرنسيّة حرّية التضرّف إلى ie‏ ما. ويعطينا التعريف التالي فكرة عن ذلك: «كانت الحكومة الفرنسية تريد بعث 
الإمبراطوريّة العثمائيّة وتقويتها بجر الشعوب الختلفة العروق والمذاهب التي تقطنها إلى المشاركة eas‏ في الحياة 
السياسية؛ هذه الشعوب التي كانت تبدوء بنظر فرنساء الوريثة cll‏ موطنها نفسه» لتحتل شيئاً Bas‏ 
المكان الذي سيتركه إنهبار الأتراك شاغراً في يوم من الأيام». (ش خ)» تركياء مذكرات ووثائق» ۲۱۲۲ سوريا 
cot,‏ ۱۸۱۳-۱۸۵۰ الورقة : امذكّرة حول أسباب جلاء فرنسا عن سورياء ٩۱۸1۱-۱۸1۰‏ 
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لمسیحیین إلى حدّ بالغ وأصبح الاهتمام بالمشكلة الدرزية أمراً CL‏ في نظر فؤاد 
باشا. هكذا تم اعتقال المقاطعجيّة الدروز الذين استجابوا لدعوته. وجمع فؤاد باشا 
لجنة مهّمتها التعرّف على الجناة من بين الدروز؛ غير أن أحدا من المسيحيين لم يقبل 
بان يشهد عليهم علناً أو أن يدل عليهم بالاسم. وهكذاء تعطلت مساعي العدالة 
لجديدة للدولة بفعل الخوف من تعاقب أعمال الثأر الاعتياديّة» كان هذا الخوف بالغا 
طبعاً علد مسیحین المقاطعات المختلطة غداة المجابهة الدمويّة بين الطائفتين. في 
لنهاية» حكم على احد عشر قائداً درزياً بالاعدام. وما لبث أن aa‏ هذا الحكم 
بحكم آخر بالسجن مدی الحياةء ثم تم لإفراج عنهم بعد foem‏ وحده سعيد جنبلاط 
توقى فى السجن متأثراً بمرض السل. وبالإضافة إلى ذلك» نفي ۲4۵ درزيا مؤقتا إلى 
طرابلس الغرب . 

dE Lisa,‏ الاجراءات المعلنة في البداية تخفيفاً بيناً؛ وبدا الدروز وکأنهم 
أفلتوا من عقاب مبالغ في قسوته؛ مما ds‏ علی zal,‏ الاتراك Pese uy‏ لا أن 
لغرب كان يضغط علیهم. وقد أدّى انقلاب الوضع لصالح المسیحیین بفضل التدخل 
الفرنسي الى زيادة الضعف الحقيقي للطائفة الدرزيّة. وكان ضعفها الديمغرافي» 
ونفوذ أعيانها المتهاوي› وما فرض عليها من عزل اقتصادي» وكل هذا التطور الذي 
دی إلى تفاقم التوثر الطائفي» is,‏ على مصيرها في الفترة التي كان يتم فيها الب 
لاعادة التنظیم الاداري لجبل لبنان . وقد تمّت هجرة جديدة إلى حوران على غرار ما 
حدث سنة ۱۸۳۸ ثم سنة ۱۸۵۲ و ۰۱۸۵۳ هروباً من التجنید؛ واختارت الطائفة 
لدرزية التحرّك شرقاً إلى عمق البلاد حفاظاً على سلامتها بینما نظم المسیحیون 
pash‏ على إيقاع آوروبا. 
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اجتمع ممتلو فرنساء وبريطانياء والنمساء وروسياء وبروسيا لأوّل مرّة في ۵ 
تشرين الأول/ أكتوبر ۰ فى بيروت برئاسة فؤاد باشا لتسوية القضايا المتعلقة 


١‏ . وكذلك» استحال Ehe‏ حت الدروز على دفع التعويضات التي de‏ بها المسيحيون ES Ge‏ من 
as‏ ماديّة. ال أن داوود باشاء JÍ‏ متصرّف لولاية لبنان الجديدة «قام بشراء أراض درزيّة في الشوف في 
العامين 1855-1851 ثم ورّعها على المسيحيين على دفعات صغيرة في مقابل حقهم في التعريضات التي كان من 
المفروض أن Goa‏ لهم بعد مجازر عام HEAT.‏ وساهم هذا في زيادة القرّة العقاريّة للمسيحيين على حساب 
الدروز. 212 A. LATRON: op. cit., P.‏ - 
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البلاد" * . وإذا كانت التحوّلات الاقتصاديّة والتقنيّة لتلك الفترة هي التی حدّدت طبيعة 
نشاط کل من لبلدین» فان فرنسا قد وققت بشکل أفضل احتیاجاتها الخاصة مع 
إمكانيات هذا السوق المشرقي» ربّما بسبب أنها كانت أقل تقدّماً في المجال الصناعي 
وبسبب تقاليد تجارتها المتوسطیة؛ فتمكنت من التحكم بالمراحل الانتقالية etl‏ تجدّد 
هذا السوق» واحتلت مواقع فيه وضمنت لنفسهاء ليس فقط زبائن من المستهلكين» 
بل أيضاً من المنتجين"” . 

وقد وجدت فرنسا قاعدة صالحة لتوسّعها بين المسيحيين الذين كانت الإرساليات 
الكاثوليكية الجدیدة» من جهتهاء تغدّي توقّعاتهم وتعاطفهم وتتمیهما؛ وأدّى هذا إلى 
تحديد المجال الجغرافي لنشاط التجار والصناعیین [الفرنسيين]. وهكذا تدغمت 
قاعدة فرنسا الطائفيّة سواء على الصعيد السياسي» والمعنوي» والثقافي» أو على 
الصعید ola‏ والاجتماعي» والاقليمي. وتوقع المسیحیون أن تکون مساندة 
فرنسا لهم أكثر حَرْماً من غیرها من البلدان الغربيّة» وجاءت حملة عام ۱۸۲۰ فکانت 
فرنسا عند حسن SEI‏ بهاء وقد تسیّبت الحملة أيضاً بتغيير المناخ الاقتصادي الذي 
كان مشحوناً إلى حذ بالغ من جرّاء ردود الفعل الدرزية والإسلاميّة. فبينما كانت تدور 
المعارك في أيار/ مايو» وحزيران/ يونيوء وتموز/ يوليو ۰۱۸۲۰ وترتكب المجازر» 
وتنهب المحاصيل والمحلات» إرتفعت نسبة الفائدة في سوق بيروت من ۱۰ أو ۸۱۲ 
إلى ۳۰ وركب «التجار وأصحاب المحلات الميسورون» السفن من هذا المرفاً 
وائجهوا إلى الإسكندرية وإزمير وأثينا؛ واما البضائع فقد تم تحويلها إلى مالطا 
RTT‏ وشلت حركة الأعمال*؟. على أنها استؤنفت ابتداءاً من شهر أيلول/ 
سبتمبر» وأخذ وجود الجیش الفرنسي یجذب جموعاً من الوسطاء الصغار إلى 

47 . آنظر الفصل الثالث عشر. 

۷ . أنظر الفصل الرابع عشر . 

۸(ش Msn KG‏ التجارية» بیروت» ۰۷ الورقة ۲۶۷- ۰۲4۸ برقيّة بنتیفولیی ۱ آب/ آغسطس 
۰ دمع ذلك أشار القتصل العام إلى ما ترتّب من فائدة على آحد جوانب الأزمة لأعمال الضاربة التي 
كان يقوم بها أصحاب معامل الح الفرنسیون: «تمكن حلالونا في الجبل من الحصول على شروط مجزية إلى حدّ ما 
مشترياتهم . فبينما كانت الحرب مشتعلة؛ أخذ الفلاحون يبيعون محاصيلهم التي بانت مهدّدة بأسعار زهيدة» كما 
كان اللصوص یتخلون بسهولة عن بضائع لم تکلفهم من الجهد سوى جلبها؛ لذاء منذ شهر حزيران/ يونيو» 
تراوح متوسّط الأسعار التعامل بها للشرانق؛ بين ۳,۷۵ و٤‏ فرنكات للكيلو الواحد بدلا من " و ٦,٥‏ فرنکات 
التي كانت تدفع في بداية الوسم». المصدر نفسهء الورقة ۰۲6۲ أنظر الهامش (۳۵) في هذه الخاتمة . 
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الخاتمة 





" وجهة نظر الفرنسیین PST‏ كان المسوّغ الدائم للحملة العسكرية هو الشعار 
لتقليدي القاضي بحماية مسيحيّي الشرق. وعندما وطد الجنود الفرنسیون أقدامهم في 
بیروت؛ ذگرت بعض الأوساط الكائوليكية بمشروعها القاضي بجعل لبنان دولة 
مسيحيّة مستقلّة ؟ ونظمت حملة تضامن مع ضحایا «التعضب الاسلامي» . والحال أن 
أهداف نابليون الثالث العظمى» التي لم نغرف جيّداً على أي حال؛ لم تتوافق لا مع 
أفكار الضبّاط والدبلوماسيين الموفدين إلى المشرق ولا مع إمكانياتهم العمليّة» إذ 
وقع بعضهم في أسر الرژیا المسيحيّة الأسطورية التي سعى الموارنة الى تغذيتها 
میدانی بينما ركز الآخرون اهتمامهم على لبنان انطلاقاً من الخبرة المكتسبة في 
لغلاثين سنة السابقة ومن التجانس الذي أحياه التدغل الفرنسي. وباتت هذه 
لوجهات تتكيّيف مع مناورات الأتراك الذين نجحوا في حصر تحرّكات الفرق 
لفرنسيّة في الهامش الساحلي وفي بعض قطاعات الجبل؛ وعملوا على «عدم قبول 
تذخل اللجنة الأورويئة الا فیما يتعلّق بتنظیم جبل لبنان»؟*. وكان على التوجهات 
لمذکورة أن تتكيّف Lal‏ مع إرادة الحكومة الانكليزية القاضية بمنع تفکك 
لإمبراطورية العثمانية الذي قد يتسيّب به المثال المعدي لأية حركة إستقلالية» ومع 
عدائها pe‏ نطاق النفوذ الفرنسي في سورياء لاسیما ol,‏ مشروع السويس قد 
شعرها بالخطر . 

وتجاوزت الخلافات بين فرنسا وبریطانیا i>‏ التنافس العادي وعبّرت عن اختلاف 
في آسلوب التعامل . فعندما انتعشت التجارة في سوریا في الثلائینات والا ربعینات من 
القرن التاسع عشر أحضرت بریطانیا منتوجاتها الصناعيّة وبخاصة منسوجانها إلى 
المنطقة وخرجت منها پالعملات والمعادن الثمينة؛ وساهمت حركة المد والجزر هذه 
في شل الانتاج الحرفي المحلي وضربه . آما فرنساء فلم تکتف ببیع البضائع ولکنها 
اشترت المشاریم الاستثمارية وأقامتها أيضاً موجهة امکانیاتها إلى بیروت وعمق 








6 .كانت وزارة الشؤون الخارجية فد احتفظت في ملقّاتها بمقال يحمل توقيع | غوردن (James‏ 
Gordon)‏ نشرته Revue Orientale Xe‏ في كانون الثاني/ يناير ۳ تحت عنوان «نظرة إلى الماضي فيما 
gba‏ بشوون الشرق وبخاصة بأحوال سوریا في عام 04184٠‏ وکان یدافع عن واقعيّة وجهة النظر هذه؛ (شس 
G‏ تركياء مذکرات ووثائق» ۳ )0( سوریا ولبنان ۰۱۸۸۷-۱۷۵۹۳ 

- TESTA: op. cit, VI, p. 346 کانون الثاني/ يناير ۰۱۸۲۱ في:‎ ٩ cuit de Gy. to 
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يتضح على سبیل المثال» في نظرية نابلیون الثالث؛ ثم أن فرنسا قد آدرجت حالة 
لبنان الخاصة في إطار سیاستها الشاملة» علاوة على موقعه بالنسبة للكاثوليكية» بینما 
غالباً ما آعار الانکلیز اهتماماً للفتات الاجتماعيّة آکبر من اهتمامهم بالمجموع كما 
یتضح من دعمهم لأعيان الطائفة الدرزية. 


جوهر الأمر عو أذ تقاط هانين القن الفر نکن العطمیین» سؤاء كان مقبول A‏ 
مرفوضاً قد أدخل سلوكاً ومباذئ جديدة إلى الشرق الأوسط ما لبقت أن تمازجت 
بتیّارات الثقافات المحليّة وتسببت في ظهور قوى جديدة عاشت مصيرها الخاص. 

رغم المظاهرء كانت النمسا وروسيا تقفان بعيداً عن هذه المواقع الفعالة. وكانت 
هاتان الإمبراطوريّتان ذات التركيبة البشريّة المتنوعة التي تذكر بعض سماتها 
بإمبراطورية السلاطين العثمانيين» قد تصدّتا لهذه الأخيرة وعلى مدى قرون حول 
مسألة الحدود المشتركة» وكان إهتمامهما bau‏ باستمرار على الأقاليم الأوروبية 
الخاضعة للأتراك. وقد افتقدتا الإمكانيات التي تتيح لهما فرض وجودهما واحداث 
تجديد فى منطقة الشرق الأدنى العربی على غرار دول أوروبا الغربية الکبری الصناعية 
NP‏ غير آن كل من اسا bosse‏ لجأت الى التعاطف الطائفي وحاولت 
إحتلال موقع في السوق عن طريق الملاحة البخارية التي غيّرت شروط النقل والتبادل 
التجاري المتاحة للجميع . وفي هذا المجال. كان «اللويد» النمساوي قد شهد 
انطلاقة سريعة ولكتّه كثيراً ما عمل كوسيط عبور للمنتجات السويسرية والألمانية بغية 
تطوير أعماله التجارية وهكذا مهد الطريق لحركة الأعمال الألمانية التي شهدت 
توسعاً كبيراً في SE‏ ارك التاسع شر مدعومة پمطامم حكومة dela‏ من جهة 
آخری حاولت النمسا في فترة الأربعينات والخمسينات من القرن التاسع عشر التأثير 
في الطوائف المسيحية التي توخدت مع روماء لاسيما طائفة الروم الكاثوليك» إلا 
أنها لم تتمكن من التفوّق على فرنسا. وإذا كانت روسيا قد شاركت متأخرة في تطوّر 
الملاحة البخارية» فإنها بالمقابل قد وطدت روابطها بطائفة الروم الارثوذکس بعد عام 
5 . 


لم تسفر تلك الجهود عن ارتقاء نفوذ ملكيّة الدانوب وإمبراطوريّة القياصرة إلى 
مستوى نفوذ فرنسا وبريطانيا. وكانت طموحاتهما في مناطق أخرى من الإمبراطورية 
العثمانية واشتراكهما فى «الجوقة» الدبلوماسية الأوروربية هى التى أعطت وزنا لقوّتى 


1۹۷ 








1۹ 
بيروت . . 


Ul‏ بريطانياء التي كانت قد خلقت لنفسها موقعاً اقتصادياً هاماً في سوریا؛ فلم 
«Boc‏ في المقابل بمثل هذه الركيزة الطائفية . والدعم الذي قدّمه عملاؤها للأعيان 
الدروز كان مردوده ضعيفاً لأنه جاء بعكس تيار التطوّر الاداري - الذي شجعته 
الدبلوماسية الانكليزية في القسطنطينية - ولأنه لم يكن هناك أبداً وجود ل «تواصل» 
حقيقي بين الطائفة الدرزية والانكليز. واضطرّت بريطانيا إلى القيام بعملية إلتفاف. إذا 
صح التعبير» على «السد» الفرنسي والمسيحي» بتوسيع نطاق تحرّكها التجاري. 
لاسيما في شمال سورياء نواحي حلب والفرات» حيث سعت لاستثمار ومراقبة 
المعبر إلى بلاد فارس وإلى الهند. كذلك دفعها قلقها كإمبراطوريّة إلى حماية سلامة 
أراضي الإمبراطورية العثمانية في آسياء ومن ثم إلى وضع صيغة لسياستها ترجح 
الاهتمام بالإسلام وبقدرته على احتضان شعوب وأقاليم [مختلفة] بين البحر الأبيض 
المتوسّط والمحيط الهندي. 

هل يمكن تبيّن السلوك المستقبلي للقوّتين المذكورتين في الشرق الأوسط من 
هاتين الوجهتين؟ لقد ظلّت فرنسا هی «حامية مسيحيّى الشرق»۰ وفی كل الأحوال 
كانت هذه حجة دبلوماسيّة وعاطفيّة TN‏ بالقدر نفسه على الصعيد الدولي وعلی 
الصعيد الداخلي. ولقد أمّن لها هذا الوضع انغراساًء محدوداً ريّماء في تلك المنطقة 
المتميّزة شرقي البحر الأبيض المتوسط. إلا أنه حظي بضمانة شعبية من جانب 
المسيحيّين» والموارنة بالتحدید. الذين وقق وفاؤهم لفرنسا بين مشاعرهم وبين 
مصالحهم. وقد دفع الرهان على الاستقرار العثماني بريطانيا إلى انتهاج مسلك 
إسلامي» لاحت فيه تباشير مسلكها العربي» وبدا متبايناً للوهلة الأولى في شموليّته 
مع النهج الفرنسي الذي أعطى الأولويّة للإنقسامات الطائفيّة . إلا أن بريطانيا لم تمع 
أبداً بركيزة شعبیّة» أي مبئّية على واقع متأصل. كالتي تمتّعت بها فرنسا. وبدا 
الإلتباس منذ البداية إذ إن الحكومات الانكليزية» لكونها اهتمّت باكتساب فعَالية 
تمكنها من الهيمنة أكثر من اهتمامها بوحدة الحال المتعذّرة» لم تكوّن مفهوماً عن 
العالم الإسلامي أو العربي يستطيع الإنسان الشرقي أن يقبله. يجب بالطبع تجتّب 
الإفراط في تبسيط نوايا وأفعال كانت مركبة للغاية وغير ثابتة على الإطلاق» كما 





۰۱۸۲۰ الصدر نفسهء الورقة ۰۲۵۱ برقيّة بنتيفوليوء © تشرين الأوّل/ أكتوبر‎ £A 
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القریب صراع طائفي حجب الجدل الجدید الشامل بين إبداع غربي لا مفرٌ منه وبين 
مقارمة الحقيارة شک ل 1 

ومع أنه قد فرض على الحكومة التركية أن تعيّن ولا مسيحياًء فقد حصلت دون 
صعوبة كبيرة على ألا يكون هذا الوالي لبنانياً وإن كان من رعايا السلطان. أما الشىء 
الأساسي» أي أن يكون مسيحياًء فقد أصبح أمراً مقرا. وتم تمثيل كل طائفة آمامه 
بوكيل. من جهة أخرى» أنشئ مجلس إداري مركزي «للجبل كله يؤلف من إثني 
عشر عضواً: إثنين مارونيان» وإثنين درزيان» وإثنين من الروم الكاثوليك» وإثنين من 
الروم الأرثوذكس» وإثنين من المتاولة» وإثنين من المسلمين» ويكلّف هذا المجلس 
بتوزيع [الجناية] والبحث في إدارة موارد الجبل ونفقاته» وببيان آرائه الشوريّة في 
المسائل التي يعرضها عليه المتصرّف کلها» (المادة الثانية) . 1 

وتم os‏ الوكلاء وتحديد مسؤوليات الطوائف على صعيد الوحدات الإدارية 
والقری > وفي التنظيم القضائي*”. وهكذا تأكد وتحدّد مبدأ التمثيل الطائفي الذي 
don‏ وأشار إليه نظام سنة ۱۸6۵ - والذي لا تزال أهمّيته کبيرة إلى اليوم بو - 
یبا يساق بساري عده البطليق: المفترض نظرياء لكل من cal‏ والمسلمین» 
والذي یشکل مسوّغ «التوازن اللبناني». وقد o‏ هذا [التطور] أيضاً عن مراعاة نهج 
الحکم والمسلك الفكري ذي الجذور القديمة للغاية إذ إن منهوم الحقوق المقرّة لكل 
جماعة طائفيّة وجد إمتداده في تساوي الوضعیّات وفي النظام التمثيلي الحدیث . وکان 
فهم عودة التعایش السلمي بين الطواتف يتم من خلال هذه السمات اللصيقة بالثقافة . 

ورافق الاعلان عن إزالة النظام القدیم وأساليبه الاجراء‌ات الجدیدة: «المادة 1 : 
الجمیع متساوون أمام القانون تلغى کل کل امتیازات الأعیان" ولاسیما المقاطعجية) . 
«ولما كان قد تقرّر إلغاء طريقة التنفیذ بواسطة الحوالة PEE‏ 





۳ . المادتان 4 وه . كان لبنان مقسّماً تة أقضية as‏ ل [er à‏ 

e ۰ A :‏ وی E‏ 
p‏ لفررض ن تتطابق أراضيها قدر الإمكان مع المقاطعات السابقة وكان ينضب شيخ على رأس کل قرية «يختاره 

de‏ ويعيّنه iesu‏ وني القری الختلطة «سیکون لكل عنصر من عناصر السکان شیخه الخاص الذي لن 
یمارس سلطته إلا على |خوانه في الدین». في النص الفرنسي للنظام وردت إسقاطات مفهومية "PETS‏ 
التقسیمات الإداريّة سمّیت «دوائر» (arrondissements)‏ و«كانتونات» (cantons)‏ و«کومیونات! 
(communes)‏ . 1 

۶ . الادة ۷ وما یلیها. 


e‏ كذا في النص العربي وجائت في النص الفرنسي «الامتیازات الاقطاعیة» (الترجم). 
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آوروبا الوسطی والشرقية " 


غادرت الجیوش الفرنسية الشواطیم السوريّة يوم © حزیران/ يونيو ۱۸۲۱ بموجب 
الاتفاقية المبرمة في باريس في التاسع من آذار/ مارس من السنة نفسها بين الحکومات 
المعنيّة'*. وتم توقیع القرارات المتعلّقة باعادة تنظيم جبل لبنان في بیرا (Péra)‏ في 
التاسع من حزیران/یونیو من قبل الصدر الأعظم وسفراء بریطانیا العظمی وفرنسا 
والنمسا وپروسیا وروسیا ۳ . 

وعملا بهذا الدستور» خددت وحدة جيل لبنان قانونياً» مع الإقرار elis‏ العنصر 
لمسيحي فيهاء في إطار جغرافي استثنى بيروت وصيدا وطرابلس والبقاع. AA‏ 
إدارة des‏ لبنان متصوّف اسبح c‏ الباب العالي ويكون مرجعه إليه رأسا». ومنذ 
أن وردت هذه العبارة في مقدّمة نظام داخلي في وثيقة دوليّة» بات التأكيد على السيادة 
لعثمانيّة ينطوي أولا على ارتقاء لبنان» لا لبنان المنقسم بل az JI‏ لا لبنان التابع 
لباشوات مسلمين بل الذي يديره وال مسيحي مسوول إزاء الباب العالي مباشرة . 
وهكذا كان Ead‏ الأوروبي يكس تطوراً عمره عدّة قرون وهدّده في الماضي 








٠‏ . في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» أثبت كل من [الإمبراطورية] النمساوية ‏ المجرية» 
بمساهمتها في تطوّر حلب وجوارهاء ورو ياء بتعزيز سياستها الثقافية والدينية في سوريا وفلسطين e‏ وجودهما 
في حركة التوسّع العامة التي شهدت نشاطاً أكبر للقوى العظمى الأخرى. 

TESTA: op. cit., VI, p. 288-290. ۱ 

في s‏ كان أنصار الاحتلال العسكري؛ الکلف والهامشي؛ قلیلین؛ لاسیما وأن الصالح المسيحية 
والأوروبية وبخاصة المصالح الفرنسيّة وجدت ضمانتها في الوضعيّة الجديدة للبنان؛ على الصعيد الدول؛ 
أبدت الحكومة الانكليزية» المدعومة من الباب العالي والداعمة له» laf‏ المعارضة لهنه الوضعيّة . وبالإضافة 
إلى الأسباب المذكورة آشارت i, Sion‏ [استعراضية] حول أسباب جلاء فرنسا عن سورياه إلى أن إهتمام الحكومة 
الفرنسيّة والرأي العام كان Cas‏ على أمور أخرى في ذلك الوقت [وشغلته]: «شؤون بولندا (مقابلة وارسو)» 
وتطبيق مرسوم ۲۶ تشرين الثاني/ نوفمم ۰ (تسليم الإمبراطور بالحريّات الدستوريّة GU JE‏ وشؤون 
غايت ((Gaéte)‏ وروما (آنظر الجادلات العنيفة في مجلس الأعيان» نیسان/ آبریل OATI‏ وبداية مسألة 
الدوقئات (المفاوضات الأولى)» وحملة جنوي فيتنام (Cochinchine)‏ والتجهيز لحملة المكسيك. كانت 
هذه الشؤون الختلفة تستغرق كل اهتمام الحكومة الإمبراطوريّة والرأي العام» وتدفع سنال edel] s‏ 
درجات السلم». (ش خ)» تركياء مذکرات ووثائق» ۲ سوريا ولبنان» ۱۸6۰ ۰۱۸۱۳ الورقة ۰۱۲۲ 

. TESTA: op. cit, VI, p. 338-343 (النص الفرنسي)‎ oY 
إشترط البروتوكول الملحق الذي تم توقيعه في الوقت نفسه» أن يصدر السلطان هذا النظام بصيغة الفرمان. وقد‎ 











c‏ صيغته النهائية سنة VATE‏ وسمّي «نظام آساسي؟. 


EAA 








غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 





للسلطة. وبالتالي» فیما یتعلّق بعمليّة توكيلها داخل القری وبالتعبینات في المجالس 
المختلفة . 


وهذه الروح هي التي أَمْلت joli‏ الوسط الذي جری تطبیقه في کسروان . كان 
«النظام الأساسي» للبنان يلبّي هم مطالب الاکلیروس والفلاحین الموارنة' . وکان 
یوسف کرم" والقری المعتدلة قد هزموا طانیوس شاهین وآنصاره في آذار/ مارس 
۱ ورغم تذخل قنصل فرنسا لرأب الصدع بين الموارنة» Jj‏ قائد عصیان 
الفلاحین وبات ضعیفا. وقد عينه الوالي داوود باشا الذي شغل منصبه الجدید فى 
شهر حزیران/ يونيو Sule‏ عن مرتفعات الجرد الواقعة جنوبي شرقي کسروان. وعاد 
طانیوس شاهین إلى حياته المنزوية. وتمکن آل الخازن من العودة إلى ديارهم» 
مجرّدين من امتیازاتهی ومحرومين من حقوقهم العقاريّة ومن السيطرة على الأراضي 
التي كانت تخولهم إياها في السابق وظيفتهم الجبائية . ورغم epl‏ عاشوا في غالب 
الأحيان عيشة شديدة التواضع فقد ظلوا یتمتعون بالاعتبار المکنون لأبناء الأسر 
الکبری . Bo‏ تعيين عدد منهم في مصالح الادارة uas‏ : کما وردت آسماء 


7 .راجع الصفحات الأولى من الخاتمة . 

oV‏ کان يوسف کرم قد e‏ قائمقاماً مسيحياً في تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۸۲۰ بدلا من الأمير بشير أحمد أي 
اللمع وبفضل مساندة بیکلار (Béclard)‏ المفوّض الفرنسي في اللجنة الأوروبية الخاصة بسوريا؛ وكان هذا 
الوجيه الماروني الصغير من شمالي لبنان (راجع الفصل الثاني عشر) الطموح للغاية والمتبجح» قد وضع آماله في أن 
يصبح حاكماً JS‏ الجبل بمناسبة إعادة تنظیمه» وقاتل طانيوس شاهين ليثبت سلطانه - مثيرأ بعض التعاطف من 
قبل البريطانيين -» ولكن دون أن یسلم بمطالب آل الخازن. وتخل عن منصبه في ue Lu‏ ۱۸۲۱ (م 11 - 
(EL ۰‏ أي قبل وقت قصير من توقيع «النظام الأساسي» الخاص بلبنان» ذلك النظام الذي قضى على 
أي أمل عنده في الوصول إلى حکم الولاية الجديدة . وعندما OZ‏ الأرمني الكائوليكي داوود باشاء الدیر السابق 
للبرق والبريد في القسطنطينية» حاكماً للجبل» عرض على يوسف کرم شغل عدّة مناصب» دون جدوى. وقد 
عاد هذا الأخير إلى قريته إهدن ليعلن بعد قليل معارضته الفتوحة. تم نفيه إلى مصر من سنة ۱۸۷۱ حتى 
۶ ول يعد إلى لبنان إلا ليديّر عصياناً مسلّحاً شد الإنتباه إلى مطالب أهالي شمال لبنان في الوقت الذي كانت 
تجري فيه عمليّة مسح جديدة لوضع أساس اليري» غير أن حركة التمرّد لم تقسع كثيراً نظرا لضعف نفوذه العائلي 
ولقلّة الموالين له؛ وبالاضافة إلى ذلك» ووجه العصيان بمعارضة البطريرك الماروني والسياسة الفرنسية المؤيدة 
لاستقرار لبنان تحت سلطة حاکمه (العقيقي» مصدر سبق ذكره» ص ۱۱۵۳-۱6۰ (ش خ) الراسلة التجارية» 
بیروت» ۰۸ الورقة ۱۵۷). ولا تم 
الأوروبية وسعى في السر من أجل العودة إلى بلاده. ثم توفي عام ۱۸۸۹ في إيطاليا. وأعیدت رفاته إلى 
أهدن حيث أفادت ذكراه الأسطوريّة منطقة كانت تبحث عن بطل. 

۸ . وجب بالطبع تذكير الأمراء والمشايخ بأنه لم يعد Ý pia‏ أن يتباهوا بإمتيازاتهم السابقة وال لحق بهم = 


نفيه ble‏ سنة CNW‏ وجه يوسف كرم عدّة نداءات إلى الحكومات 


o. 





الخاتمة 





إكراهية كإلقاء القبض أو الحبس» فيحرّم على مأموري [البوليس] تحت طائلة Iei‏ 
لعقوبات أن يغتصبوا من الأهالي أية أجرة كانت سواء مالا أو عيناً» (المادة ۰6۱۵ 
وظلّت عبارة «الجميع متساوون أمام القانون» تُفهم وتُطبّق بمعنی تساوي الطواتف 
لإسلاميّة والمسيحيّة آمام القانون وبمعنى أن ینصف السلطان رعایاه جمیعا . «تلغی 
js‏ الامتیازات الإقطاعيّة» : كانت أوروبا وهي تفرض مقاييسها على المستقبل» تفسر 
لماضى الشرقي من خلال ماضيها هي؛ وأدخلت بالتالي معاني مغلوطة لم يكن من 
لهل القضاء elo‏ وت تصدیرها سواء عن طریق الفكر الليرلي آو عن طریق 
لنظريات الإشتراكية ؛ ولا تزال كلمة «féodalité»‏ المترجمة بكلمة i dass‏ إلى 
ليوم تفتك على الصعيد الفكري في البلدان العربيّة. ويبقى في الأساس أن هذه 
لمعانى المغلوطة قد co S‏ بالدرجة نفسها على الممارسة العمليّة . فهي التي أملت 
على الدبلوماسیین الفرنسيين أفعالهم واهتمامهم بتحقيق الإرتقاء المسيحي 
والبرجوازي؛ ثم Qj‏ تطابقت مع رغبة الحكومة ESA‏ في إلغاء نظام pH‏ 
لجباية حتى انتهى الأمر بإلغاء وظيفة وامتیازات هؤلاء الأعيان. وقد كرس هله 
لقانون تطوّراً إجتماعياً وإدارياً Ge‏ 

p‏ أن تطبيق القرارات المذكورة توافق بالضرورة مع السلوك الأكثر أصالة 
وديمومة» إذ إن المجتمع كان يملك بناه الخاصة ولم يكن ليتمكن من إقرار الأنظمة 
لجديدة ال بإدماجها في تلك البنى. وکانت أوروبا تقترح من خلال النمافج التي 
تصدّرهاء مفهومًا «للروح Gaul‏ أساسه حريّة الفرد واحترام الفرد حرية الآخرين في 
ممارسته حقوق المواطن ؛ والحال أن هذا المفهوم كان غريباً عن مجتمع لم يكن 
لفرد يتصوّر فيه مسؤولياته وفعله إلا بالنسبة إلى المجموعات التي تتعرّف على هويته 
من خلال علاقاته العائليّة في حين كانت هذه المجموعات دائما متجاورة وتعارض 
بعضها ill‏ وفي تلك البيثة التي كان فيها التعبير الفرداني يرجح المواجهة مع 
لآخر بدلا من مشاركته» خضعت النظم المستوحاة من أوروبا dod‏ بات وحده 
القادر على جعلها مقبولة بحيث تتلاءم معانيها مع المصلحة العامة . ولما SII‏ بوضوح 
يقوف الطوائف لكونها شکلت الإطار المعترف به من جميع الأطراف المفاوضة» 
db‏ تنظيم المجموعات العائلية يلعب دوراً Coe‏ فيما aos‏ بالتعريف الحقيقي 








۰ .راجع الفصل السادس . 





غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاو 





ومع أن جبل لبنان انفرد بهذه الامتيازات» فإن «نظامه الأساسي» بمجمله لم يشكل 

على الإطلاق أمراً فريداً في الإمبراطورية العثمانية لأن إعادة التنظيم الإداري للولايات 
الأخرى كانت متطابقة من حيث المبادئ والأطر العامة مع النظام المذكور. 
ویموجب قانون الولايات الذي أصدره عام VATE‏ فؤاد باشاء الذي كان يشغل 
منصب الصدر الاعظم في ذلك الحين؛ حلّت مکان الولایات القديمة ولایات جديدة 
آکبر مساحة بشکل ملحوظ. ویحکمها «ولاة»» وينقسم كل منها إلى «سناجق» [أي 
متصرفیات]. و«اقضیة» Apta‏ واقری)؛ Nr‏ إدارة هذه الفروع . بالتعاقب» 
«المتصوّف»۰ واالقائمقام"» ولالمدیر"» واالمختار". وأخيراً» كان لكل ولاية 
وسنجق وقضاء aila‏ إداري يرأسه المتصرّف او القائمقام وتمتّل فيه الجماعات 
الطائفية المختلفة ۳" . ورغم أن هذا التنظیم كان مستوحی إجمالاً من نظام المحافظات 
الفرنسي» فقد بقیت الامبراطورية العثمانية تعتمد في الأساس اللامركزية نظراً 
لحجمها ولتنوعها البشري» وأسندت سلطات واسعة للولاق وعلاوة على ذلك» 
كانت العودة إلى المصطلحات القديمة ومراعاة الفتات الطائفيّة 7 
الکثیر من السمات الفكرية والاجتماعيّة 


لقد احتل جبل لبنان بفروعه ومجالسه» ومسوولیه مکانه المضبوط فى قائمة 
التصنيفات هذه. ألم يكن من الممکن لتلك الترتیبات الخاصة المتعلقة بوضعيّته أن 
تتوافق بذاتها مع أماني بعض الإصلاحيين الأتراك الذين أدركوا ضرورة أن تؤخذ بعين 
الإعتبار الخصوصيات البشرية والتاريخية لكل منطقة من المناطق؟ جمع الجبل» كما 
في الماضي» بين حيويّة ثقافته الاجتماعية وبين الخضوع للأنظمة العامة للحكومة 
العثمانية . غير أن استقلالیّته كانت هذه المرّة منظمة مما أدّى إلى الاعتراف بها فى 
إطار التحديث الإداري للإمبراطوريّة العدمانية » وكائت» في آن واحد» تتحظى بضمانة 
القوى العظمى الأوروبية الخمس» لاسيما فرنساء التي وفعت «النظام الأساسي» 
للجبل . ورغم أن لبنان لم يكن يمثّل في التقسيمة ال مر |y‏ 
متصرفیة) ۲ یحکمه ابس e‏ فقد شکل اقلیماً على حدة» تم تعيين حاکمه» 
المفروض أن یکون مسيحياً وأن يحمل لقب الباشاء من قبل الباب العالي بعد 


تعبر عن استمرارية 


Bernard LEWIS: The Emergence of Modern Turkey, 2° éd., p. 388 : 
أنظر الهامش ۲۸ في الفصل العاشر.‎ . ۳ 





Fren] 





آخری لأبناء آسر الأعيان بين موظفی الادارة المذکورة؟* إلى جانب آسماء الأسر التي 
كانت CIS‏ صعودها de)‏ 

إن هذا الصعود للفئات الاجتماعيّة الجديدة الموافق» بالطبع » لمصلحة 
المسيحيين الأكبر عدداً والأكثر إهتماماً بنمو الاقتصاد الغربي؛ كان يحميه شرطان 
یضمنان الإستقلالية اللبنانية . يضح الشرط الأول فرقة نظامية من «الجندرمة)» 
المتطوعین والمختارین حسب قاعدة طائفية» بإمرة الوالي بغية «الحفاظ على الأمن 
وتطبیق القوانین"؛ ويقضي بعدم تمرکز الجیش العثماني في الجبل افي الظروف 
العادية»» أما في الظروف الاستثنائية وعند الضرورة فلا يجوز للحاکم اللجوء إليه 
إل بعد إستشارة المجلس الإداري المركزي'' . وفرض الشرط الثاني على الجبل دفع 
رسم مقطوع حددت قيمته ب ۷۰۰۰ كيس على أن يخصّص هذا المبلغ لتسديد نفقاته 
الإدارية والمصروفات ذات المنفعة العامة؟ وحده الفائض » إن وجد» يمكن إرساله 
إلى خزينة الدولة بينما توججب على الدولة تغطية «الزيادة في المصاریف»"" 


= عقاب شدید؛ (م | ) ۷ ( ۰01-۱ ۱۸۷۲ . حول إشتراك آل الخازن في أعمال الادارة الجديدة: (م G1‏ 
QU) vri ۸‏ . وقد لج بعض الأفراد من آل 038 de‏ قتصلية فرنسا العامة والوزارة الفرنسية 
للشؤون الخارجيّة بغية الحصول على منح لأبنائهم وعلى أوسمة فرنسيّة؛ )19( ۰۷۱۳۹ ۰۷۱۳۸ ۰۷۱۹۰ 
cO) VEN‏ رسائل نوفل الخازن إلى حصن COJ‏ ۲ و۳۰ كانون الثاني/ يناير ۰۱۸۸۹ و۸ كانون الثاني/ 
يناير و ۱٩‏ شباط/ فبراير ۱۸۹١‏ . في e‏ القرن» كان حصن الخازن کونتاً في البلاط البابوي؛ (م إ ) AAYY‏ 
QUA) ( ۲ ۱‏ 
H. LEVANTIN (pseudonyme de LAMMENS): «Quarante ans d'autonomie au. 04‏ 
Liban», Etudes, n^ 92, 1902, p. 46.‏ 
ds‏ ص ١15‏ [من المصدر المذكور أعلاه]ء» يضيف الكاتب قائلا أن العنصر المسيحى بدا «محافظاً بحكمة» في 
المجلس الإداري. وتم تعيين ن الأمير ae‏ شهاب» الذي كان الجترال di diis vis‏ بأمل إعادة سلطة 
الشهابيين» مديراً لقضاءي كسروان والبترون؛ أوراق لبنانیف كانون الأوّلء ۰۱۹۵۷ ص 97 

۰ .الادة ۱۵ من النظام . تم تنظیم الضبطية (الجندرمة) اللبتانية على ید ضابظ وضانط Oed cho‏ . ومن 
قسمات العقليّة [المتعامل بها]ء انه ورد في zs‏ ألقاها قنصل فرنسا العام في حزیران/ یونیو ۱۸۲۵ أن «هذا 
الجيش الصغير قد يحتوي في داخله على العناصر التي ستنطلق منهاء » في يوم من الأيام» [حركة] تحرير مسيحيّي 
rus uu‏ (ش dE‏ المراسلة التجاريّة» بيروت» ۰۸ الورقة ۰۷۱ برقية ج . برنار دیزیسار» ۱۲ حزيران/ يونيو 
۱۸3۵ . إل أن فرقة الضبطية هذه كانت 588 من اللسيحئين بنسبة ۵/۳ ومن الدروز بنسبة ۰۵/۲ وکانت تعد 

۰ رجل في حزیران/ یونیو ۰۱۸۵ و۷۵۰ رجلا في آذار/ مارس ۷ وحاول داوود باشا جاهداً أن يرفع 
هذا العدد إلى ۱۰۰۰ رجل؛ الصدر نفسه بیروت ۰۸ الورقة ۰4۲۹ وبیروت ۰٩‏ الورقة ۰۱۰۲ 

. الادة ۰۱۲ أنظر الفصل التاسع‎ nv 





غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 





والصناعة فیه*" . الاحتیاطی الب و الجا أغي cca M‏ وعكدما تخترت تر کی 
ي اليسري من الجیل اعمی ge!‏ تخیر بر و 
الطائفتة وجدت فيه دعامة لأهاليها ۱ ۰ وکانت المدينة وکان الجبل» 
يه ل 2 بيه و Jo‏ 3 
بطريقته» منفتحين أمام الإسهامات الغربيّة بينما كانت جذورهما شرقيّة. 


كانت نهضة أسكلة بيروت القديمة تعقب تحولات الاقتصاد الأوروبي؛ ودل 
نموّها على شاطئ البحر الأبيض المتوسّط على تغيّر مهم في منطقة كانت المدن 
الكبيرة فيهاء ومن الفتح الاسلامي» هي الموانئ التي تستقبل القوافل؛ وتقع علی 
آطراف البادیة*7 . في مطلع القرن التاسع عشره كانت بيروت تعدّ ٠٠٠١‏ نسمة e acd‏ 
وفي عام ۰ أصبحت تؤوي أكثر من 40۰۰۰ نسمة"" ۰ ثم دفعت إليها أحداث 
تلك السنة آلاف المشردین واستقرٌ فیها عدد كبير منهم. هذا ما تبيّنه التقدیرات التالية 
التي تقدم قياسا لاستمرار النمو pst‏ السريع لمدينة بيروت» رغم عدم دقتها 
الحقيقية واختلاف مصادرها اللذین ریما تر تبت علیهما الفروق الواردة في أرقام بعض 
السئوات المتقاریة۳ : 





Revue Historique, CCXXIV, 1960, p. 283-303. : في‎ dus أنظر‎ . ٤ 

۵ . سأكرّس عمل قادماً للتطوّر المقارن لكل بيروت ودمشق وحلب في القرن التاسع عشر 

5 . آنظر الفصل الخامس والفصل الثالث عشر 

ET ۰‏ حسب إحصائية حققتها هيئة أركان الجيش الفرنسي في سورياء بینهم ۰۰۰ ۱۰ ماروني؛ 
و۵۰۰ ۱۳ روم أرثوذكس» و۵۰۰ ۳ روم کائوليك : و۲۰۰ درزي» و۱۸۰۰۰ مسلمء و۱۰۰۰ مودي. أنظر: 
G. SAMNÉ: La Syrie, Paris, 1920, p. 252;‏ 
A. JOANNE et E. ISAMBERT: Itinéraire descriptif, historique et archéologique de l'Orient,‏ 

Paris, 1861, p. 631. 

8 الراجع هي التالیة: - ٩۱۸۲۳‏ (ش )۰ الراسلة التجاريةء بيروت» ۰۷ الورق EN‏ (أوتري 
ATO - . (Outrey‏ الصدر نفسه. بیروت؛ ۰۸ الورقة AT‏ (برنار دیزسّار). - ۱۸۷۰؛ الصلر نفسه 
بیروت» ۰٩‏ الورقة ۱۵۷ (روسو). - ۱۸۷۵+ 
LoRTET: La Syrie d'aujourd'hui, Paris 1884, p. 74.‏ 

«تضاعف عدد سکان بیروت أربع مرّات في فترة ۲۵ عاماً؛ Ly‏ المدينة الیرم ۸۰۰۰۰ نسمة تقريباًء نصفهم 
على وجه التقريب من المسلمين» والباقي من السیحین الوارنة والروم» ومن الدروزء والإيطاليين» إلخ. ۰۷۰۰ - 
officiel du commerce. Rapports commerciaux, n° 290, 1895, p. 6-7, : ۵‏ 5-00 
منهم ۰۰۰ ۷۰ مسيحي : «باتت بیروت أكثر فأكثر مرکزاً مسيحياً؛ يبدو أن العنصر السلم يتراجع فيهاء ومن 
جهة أخرى یمیل طابع المدينة إلى اکتساب السمات الغربیة؟. 
V. CurNET: Syrie, Liban et Palestine, Paris, 1896, p. 53:‏ 

۰ سنا و۸۰ £e ees‏ ۳۹ كاثوليكياً (۱۸۰۰ من اللاتین و۰۰۰ YA‏ من DAM‏ و۰۰۰٩‏ 
من الروم التحدین و1۰۰ من السریان المتحدين» و۵۰۰ من الأرمن التحدین) ۳۰۰ ۳۷ من المسيحيين غير = 





الخاتمة 





استشارة القوى العظمی. ويتبع هو مباشرة للباب العالي وليس لأي من الولاة. 
وأنيطت مهمّة حفظ الأمن فيها بمليشيا خاصة به كما كان له نظامه الجبائي الخاص . 
وكانت أغلبية سكانه من المسيحيين . 

شكّلت هذه الشروط استثناء في آسيا الإسلامية »> خاصة وأن الإمبراطورية العثمانية 
التصقت أكثر حيئذاك بأقاليمها الآسيويّة حيث وجدت مسوّغ وحدتها وحضارتها 
المتمتلتین بوحدة الاسلام وحضارته و P adi‏ ی 
على أراضيها الأوروبية. لکن الاستقلالية اللبنانية ) لم تشکل عنصر انحلال شبيهاً 
بالحركات التي انطلقت في البلقان» لأن الجبل کان يضمي يكل «ila‏ وتاريخه إلى 
الشرق العربي» M,‏ وجه مسيحيوه أنظارهم إلى الغرب بحكم ميولهم الطائفيّة بينما 
وجهها الدروز إلى الشرق» فقد كان الجمیع یتعارفون بفعل علامات اجتماعيّة متطابقة 
وفكر صهرته لغة واحدة ؛ وكان هذا هو المسوغ الفعلي للتسوية الطائفية التي تمت في 
إطار «لبنان الصغیر». 

ریما جعل المسيحيون من أنفسهم عملاء السيطرة الغربية المستفيدين منها؛ 
وتمّلوا به بشخصيّتهم اللبنانية التي هي شخصية عربية . . وإذ يواجه الكثيرون صعوبة 
في تعريف الازدواجيّة اللبنانية فان ذلك یمود لكونها die‏ في الوقت نفسه شکلا من 
الوحدة وسبباً للتجمّع بقدر ما مكلت سبباً للتصادم» وأنها كانت جسراً بقدر ما كانت 
حاجزاً. والواقع؛ إن هذه العناصر المتجاورة» الموخدة أحياناً والمتعارضة أحياناً 
أخرى» تفرض صورة ة الأسرة العربيّة بعينهاء صورة بنيتها الأصيلة . 


لقد استبعدت من متصرّفية لبنان الجديدة كل من بيروت وطرابلس وصيداء 
والبقاع . وكان الباب العالي يراعي هنا سلطته وماليته باحترامه التقاليد وبإنصاته الى 
الرأي العام الاسلامي. ولكن هل كانت هذه طريقة جديدة لمحاصرة الجبل أثناء 
حدوث التحوّلات في شروط الحکم؛ والتبادل» والسوق؟ 

cl‏ بيروت المركز الإداري» والتجاري» والمالي لولاية ساحليّة مديدة. 
وکون مرفأها منفذاً لدمشق ومنطقتها . ولم f‏ الجبل CL‏ بذلك» » پل شارك سا 
بوضعیته. فى ازدهار بیروت التي استفادت بدورهاء فیما يتعلق بحركة رسامیلها 
وتجارتها 7 الامتیازات الجبائية الممنوحة للجبل» ومن تطوّر إنتاج الحریر 


o.£f 








غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاو 





ميناء الاسكندرية الجدید وساعد بالتالي على ازدهار حرکته التجارية» فان الأمر كان 
على العکس من ذلك في حالة بیروت ]3 إن ازدیاد الحركة التجارية فیها هو الذي لفت 
إلى ضرورة القیام بأعمال ضخمة لتجهیزها. وتکملت شركة فرنسيّة باتمام المنشآت 
من سنة ۱۸۹۰ إلى سنة ۰۱۸۹6 وخصّت هذا المرفاً بالتخطیط والتنظیم الحدیئین. 
إن هذا الاهتمام بالمردود الذي تفرضه حركة رأس المال» کشف عن أحد مظاهر 
التبعيّة إزاء الأموال الأوروبيّة التي سهّل قانون S‏ الملكية الجديد في الامبراطورية 
العثمانية عملیاتها الاستثمارية. وكان نموذج الليبراليّة الاقتصاديّة هو الذي يتصدّر 
تطوّر حركة الأعمال فى تلك المنطقة من الشرق الأدنى . بين الإسكندرية وإزمير» 
كانت بيروت البؤرة الرئيسيّة للمبادرة الرأسمالية» لا الأجنبية فحسب. وإنما 
«المشرقيّة) أيضاً. 

لقد أحدث الطلب في سوق مدينة ليون نموا كبيراً في إنتاج الحرير وحلّه في الجبل 
بعد عام 1/5١؛‏ في تلك الفترة» كانت أعمال باستور (Pasteur)‏ قد سمحت بإعادة 
إنشاء مزارع دود 3A‏ مجدّداً في فرنساء ولم يعد تصدير الشرانق هو الذي يشكل 
العملية المربحة نما فقط بيع الحرير المحلول بالطرق الصناعيّة. وحدهاء بعض 
معامل حل الحرير الفرنسية الكبيرة استطاعت البقاء في لبنان باستخدامها الوسائل 
ïi‏ الأكثر [tS‏ وباحتفاظها بدور نموذجي؛ وشهد عدد الخال التي Loses‏ 
لبنانیون للمضاربة على طلب سوق مدينة ليون» إزدياداً مستمراً حتی سنة ۰۱۹۰۵ 
وأعطى هذا دفعة لتطوّر العلاقات الاجتماعية الذي بدأ في الجبل قبل عام ۱۸۲۰ 2 

كان رجال الأعمال الفرنسيون هم مقاولو عمليّة إنتاج الحرير الذين يوفرون 
رؤوس الأموال والبذر ليأخذوا مقابلها الحرير المحلول. وقد اشترط «النظام 
الأساسي» للبنان عزفي بیع اللخلاقات على امس التجارية في بیروت "d‏ 
تجدّد المشاكل القانونية والعمليّة التي طرأت حوالي سنة ۱۸۵۰ ". وبينما لم يحتل 
حرير المشرق سوى مكانة انوية في سوق ليون» كان هذا السوق في المقابل هو 
منفذه الأساسي . عر ساح ل ت اکا ا 





v.‏ آنظر الفصل الرابع عشر. 

vi‏ المادة .٠١‏ «ینظر مجلس DE‏ بيروت في كل الدعاوي التجارية حتى أن الدعاوي العادية الواقعة بين 
واحد من ذوي التابعيّة الأجنبية أو أحد الداخلين في حماية أجنبية وبين أخر من أهل الجبل ترى في المجلس 
الذکور». . . أنظر الفصل الرابع عشر. 
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وقد استمرٌ النمو على هذه الوتيرة بفعل التوسّع الاقتصادي السریع . وقد شهدت 
بیروت عبور أعداد كبيرة من اللبنانيين في طريقهم إلى | لمهجر . وبعد عام ۱۸۸۰ على 
وجه الخصوص. لفظ الجبل فائض سكانه بائجاه العالم الجديد حيث عرفت بعضص 
المغامرات نجاحاً ذاع صيته إلى جانب كثير من البؤس. لقد وسّع هذا التيّار الجديد 
علاقات الجبل الغربيّة» وزاد من روح المبادرة فيه» وأنعشه مادياً وفکریا وساهم في 


34* 
تغيير بيئته 


بقيت بيروت حتى الثمانينات من القرن التاسع عشرء تلك المحطة الرديئة التي 
عرفها الماضي والتي كانت البواخر تضطر أن ترسو في ملکتها"" المكشوف» بينما 
كان الركاب والبضائع ینقلون إلى مراكب تؤمّن وصولهم إلى رصيفها. وفي ذلك 
الوقت» بوشرت الأعمال لتجهيز الميناء بما يمكنه من استقبال السفن التي أدَى التطوّر 
الفتي إلى زيادة حجم حمولتها. وبینما كان قرار محمّد علي هو الذي دفع إلى تشييد 


= الحدین (منهم ۰ من السریان الارئوذکس: و۲۰۰ من الأرمن الغریخوریین» و۲۱۰۰ من 
البروتستانت)» و۵۰۰ ۲ بهودي؛ و4۰۰ درزي» و4۳۲۰ من الغرباء. - سنة ۱۹۰۸ تقريباً: 
K. BAEDEKER: Palestine et Syrie, (ddr. Paris, 1912, p. 277-278:‏ 
منهم 4۰۰۰۰ من السلمین؛ و١ tE‏ من الروم الأرثوذكس» و١٠‏ ۰ من الموارئة» و۰۰۰٩‏ من الروم 
الکائوليك و۵۰۰ Y‏ من الیهود؛ و۸۰۰ ۱ من اللاتین؛ و۱۰۰ Y‏ من البروتستانت» و٠٠٠‏ من السریان 
الكاثوليك» و۲۰۰ من الأرمن الکائوليك» و١٠٠٠‏ من الدروزء و4۳۰۰ من الأوروبین. - ۱۹۱6: 
SAMNÉ: op. cit., p. 278:‏ 
منهم ۰ Ege‏ ۰ من الروم الأرئوذکس: و٠٠٠ ١١‏ من EAM‏ و۰۰۰ ۱۰ من الردم 
الكاثوليك» Y ey‏ من البروتستانت» واليهود» واللاتين» والسريان الكاثوليك» والارمن» والدروزء 
وغيرهم . 

٩‏ .من سنة ۰ إلى سنة ۱۹۱6 ji‏ عدد المهاجرين حسب مصادر سوريا ولبنان ب ۰۰۰ ۲۳۰ نسمة؛ 
-ISSAWI: op. cit, p. 269‏ 

cx. «‏ (600[0816): تعني بالدّقة : البيئة والعيشة فیها (المتر 

. وأمواج البحر العالية (المترجم)‎ s وهو حوض غير حصن تضربه‎ (rade foraine) ملكأ‎ xs 
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القیم الاخلاقية المسوّغة لشخصیته» وأنه شعر بقلّة حیلته آمام قوّة الغرب وثرائه. 
ولما لم تتمکن الشبکات الحديثة من تدمیر إرث آساسي للغاية في الحاضرء فقد 
تكيّفت مع هذا الاطار لیمکنها على PY‏ السيطرة عليه عبر حركة التبادل ودورة 
روسن الا موال . 

وظهر اتجاهان رئيسيّان. يتعلّق أوّلهما الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة» بغالبية 
السكان العظمی؛ لاسيما بالفقراء منهم الذين اعتادوا العيش من الإنتاج الحرفي 
والزراعي دون أن يسعهم منع قطاعات اقتصادية أكثر تطوّراً من التحکم بوجهته أكثر 
فأکثر . 

وتجلّی الانّجاه الثاني في نمو رأسمال محلي من النمط الحدیث. وأراد تجار 
وصيارفة بیروت وحلب توسیع نطاق آعمالهم لتشمل البلاد كلّهاء علماً ob‏ الحصة 
الاکبر فیها كانت للمسیحیین. إلا أن رأس المال المذکور بقي هامشياً رغم 
طموحاته» وإذ azul‏ حيويته من الهيمنة الأوروبيّة» فقد بقي في الأساس «وسيطاً» 
لها. UJ,‏ كان ex‏ توظیفه في حقل النشاط التجاري آکثر من حقل الانتاج» فإنه لم 
یهتدٍ للوصول إلى النموٌ المستقل . ولکن أصواتاً قد علت منذ ذلك الحین تطالب 
بانشاء صناعات لصالح رأس المال المحلي» لاسیما بتوفیر حماية حقيقيّة للسوق؛ 
مما كان یشترط على الاقل تغيير بنية هذا السوق إن لم يكن إنشاؤه. 

وبدا الرهان كبيراً إذ كان يفترض تأمين الانتقال من الداخل إلى اقتصاد معتمد على 
النموء وبقدر ما يمكن من الاستقلالية. أي بعبارة أخرى» التحوّل الى شريك خلاق 
في العالم الحديث بدلا من مجرّد الخضوع له كما كان الحال. لم يكن المشاركون في 
هذه الحركة قد أدركوا مداها الشاسع بعد وكانوا سريعين الى الاعتقاد أن حيازة بعض 
الوصفات تضع في أيديهم مفتاح السيطرة على كل ما يحتاجون اليه من وسائل. وكان 

.حول تنظيم إنتاج ما قبل العصر الصناعي والمقاومة التي أبداها لاسيما في ميدان النسيج» أنظر دراساتي 
«Un exemple de résistance technique de l'artisanat syrien aux XIX^ et XX* Pw»‏ 
tissus ikatés d'Alep et de Damas», Syria, XXX, 1962, p. 300-324; «A Syrian Craft»,‏ 
Middle East Forum, Juin 1963; «A Damas, production et société à la fin du XIX* siècle»,‏ 
Annales Economies - Sociétés - Civilisations, XIX, 1964, p. 966-972; «Techniques et‏ 
Société en Syrie», Bulletin d'Etudes Orientales, XVIII, 1963-1964, p. 179-190; «De la‏ 


production lente à l'économie dynamique en Syrie», Annales É.S.C, XXI, 1966, 
p. 59-70. 
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كافة للحریر لکونهم کانوا آسیاد هذا الانتاج» ویتمتعون بمصادر تموین آخری. . ومن 
خلال لیون؛ خضع لبنان لنظروف الدولية المتحكمة بسوق الحریر؛ وللتقلبات العامة 
التي ارتبطت: بها تلاك الطروكم إن أهميّة هذا النموذج تکمن في أنه یوضح وضعاً 
شاملا سواء بإظهاره للآثار الإجماليّة المنعشة والقاهرة في آن والناجمة عن الابتكار 
والمبادرة الأوروبيين» أم بإظهاره الحدود المفروضة والمقيّدة لإستكمال الإنجاز 
الاقتصادي والاجتماعي الذي فرضه الابتكار والمبادرة المذكور ان أو وجداه قائماً في 


الشرق الأدنى. 
* 

من سنة ۱۸۲۱ حتی سنة ۰۱۹۱6 ساد هدوء نسبي مختلف الولایات السورية 
تباين مع التوثر gui‏ الذي شهدته الفترة السابقة. ویجدر التشدید على هذه الظاهرة 
التي كثيراً ما حجبتها عن رژية المراقبین الأجانب ذکری مجازر عام CAT:‏ 
والشژون المصرية» والاضطرابات في البلقان» والمجازر المرتکبة Xa‏ الارمن. 
والمصاعب التي واجهتها الحكومة التركيّة» وتعزیز | رف رل :ید سین 
وثورة ۱۹۰۸ . خلال نصف القرن هذاء وبخاصة بعد عام ۰۱۸۷۰ انتعش الاقتصاد 
السوري من جرّاء الاستثمارات الأوروبية في حقل انتاج الحرير» 55 مرا Sa‏ 
وانشاء السکك الحديدية» والأعمال التجارية والمصرفية. ۰.۰ بینما باتت الادارة 
العثمانية» رغم عيوبها الثابتف أكثر إنتظاماً وأکثر فعالية؛ وإذا كانت سوریا قد وجدت 
نفسها بالنتيجة في موقع التبعيّة لرأس المال الغربي - مثلها مثل سائر العالم - فان 
نشاطها العام استفاد من الزيادة البالغة في وسائل الاتصال ومن زيادة حركة التبادل. 

لقد نجم عن استئناف الدورة التجارية داخل منطقة الحضارة الإسلامية» وعن 
النمو الديمغرافي اللذین یسرتهما حركة التحديث وعودة الأمن تدريجياً على يد 
السلطات التركية» استمرار الطلب على الإنتاج الحرفي الحضري وعلى الإنتاج 
الزراعي لا بل ودفعه إلى التصاعد. وبالفعل» تعرّض مجتمع الشرق الأدنى للتأثيرات 
الخارجيّة [وهو محتفظ] ببناه الذاتية وبتجربته الذاتية ومدافع عن جوهر وجوده 
الثقافي. وإذ بلغته الثورة الصناعيّة من الخارج» بقيت خارجه. LÍ‏ الاقتصاد الأجنبي » 
الذي ظهر على شكل ناقص بالضرورة؛ مسيطراً ومستلباًء فقد اصطدم بنظام إنتاجي 
سابق للعصر الصناعي یوقر سبل الحياة اليوميّة لجسم إجتماعي برمّته دافع عن تلك 
الحياة بشراسة أكبر لاسيما ul,‏ وجد فيها التعبير عن ذوقه وعن نظام عاداته» وعن 


ممه 





غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 





من جهة آخری» كان في القبول المسيحي للحداثة الغربية نوع من الإحياء للعادات 
والتقالید الطائفية» وکان فى الرفض الاسلامی لها إرادة الاستقلال الذي وضعته النخبة 
المسلمة المتطلّعة إلى الحداثة هدفاً للمستقبل . هل كان يجب الالتقاء حول بلاد قدّم 
لبنان المستقلّ Cà‏ ومعه بيروت نموذجاً عنها في سورية» us‏ على محدودیته؟ أم 
كان لمحور اللقاء أن یکون تلك الحضارة العربية التي جعل الکثاب المسیحیّون 
یسعون الى بعثها وظلّت. مع رغبتهم في علمنتهاء تنقل في رکابها جميع قیم 
الاسلام؟ لقد وضع المسلمون مثالهم في zl‏ المومنین (Communauté des‏ 
croyants)‏ التی ربط بعض رجال الدولة الأتراك دیمومتها بدیمومة الامبراطورية 
RON‏ وقد أظهرت الكنيسة المارونية الصغيرة كفاءتها لتجمیع الطاقات إن لم يكن 
لحکمها. أين السبیل لتجاوز الانتماء العائلي والطائفي؟ لقد اقترح الغرب فكرة الأمّة 
(nation)‏ وتضمنت إسهاماته الأخرى تما سین للصراع بين الطبقات» وصورة 
جديدة عن الفرد. وقد LEE‏ فكرة الأمة لتأخذ مکانها عند مفترقات الاتجاهات 
الدينية والثقافیة V‏ 1 

كان الشرق مرتبكاً بفعل الابتکار الغربي» أو ربماء كما بقول الشاعر» بفعل dup!‏ 


خلجات الحرّية المکتوم»*۲. 





۳ . آنظر الفصل الثاني . 
4 هي ما أخمّن أنه us‏ الزرقاء» إلى الیسار قليلاء آلح - أو أنه ليس الا بخار قتل ودماء - بریق خلجات 
E ZAH‏ 


Louis ARAGON, cité par André BRETON in: Le Manifeste du surréalisme, Paris, 1924. 
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الخاتمة 





ضعفهم یکمن في موقعهم المحصور بين التفوّق الغربي الذي أسسوا عليه صعودهم 
الهامشي» وبين «مكبح» المجتمع قبل الصناعي ومصدر الحضارة التي اعوا السعي 
باسمها. 

دار الجدل على مستوى المؤسسات حيث أتيح آیضاً لأخلاقيّة العرب» ولتأملاتهم 
وفصاحتهم الخطاییّت مواصلة التعبير عن ذاتها. وعلی الصعيد الداخلي» استعانت 
برجوازية الأعمال الجديدة بمقاییس الليبرالية الغربية. هل كانت الإمبراطورية 
العثمائية ستصبح دولة حديثةء رأسمالية وليبرالية؟ لقد أدخلت الإصلاحات إليها على 
يد حكومة استبدادية معنيّة بإعادة تكوين ماليّتها وجيشهاء > وبإيقاء سيطرتها على أقاليم 
وشعوب متنوّعة» ويهمّهاء باختصار» وقف تدهور نفوذها ومقاومة قوّة أوروباء 
بمحاولة استخدام سلاح هذه القوة نفسه. لقد سلكت الأمة الانكليزية أو الفرنسية 
دروباً أخرى للوصول إلى الفکر الليبرالي» والنظام النيابي» والتنظيم الصناعي. 
والحال أن البحث في مسألة النظام م كان colas,‏ [من طارحها] تصوّر إحتمالات أخرى 
مستشفّة من ماضيه الخاص» واللجوء إلى ما في هذا الماضي من عناصر تمكنه من 
مواجهة الحاضر» مع كل ما يتضمّنه هذا النهج من مشقة نظراً لما قد يقدّمه من حلول 
متعارضة » بدءاً من حماية الاستقلاليّات ووصولا إلى بعث الحضارة المشتركة . 

لقد عاش جيل جديد من الكتّاب «السوريين» هذا الجدل في قرارة نفوسهم» هم 
الذين تطبّعوا بالتعليم الغربي وبالفکر الغربي. وقد وسّعوا دائرة الجدل Mrs‏ 
الصحافة» فكيّفوا اللفة العربّة الفصحى بأساليب النشر الحديث دون التخلي عن 
الإطناب القادر أكثر من المنطق التحليلي على نقل الانفعالات والارتعاشات» وجاءت 
qun‏ ی ای ری ice dii‏ بای 
الحاجة إلى فهم تلك التحوّلات؛ وعن الرغبة في جلاء الحاضر والمستقبل e‏ 
السوال حول كيفيّة الحفاظ على الذات في كلا الزمنين. 

وكان التوق إل ide gl‏ قد عبّر عن نفسه بشدة آکیر عند coul‏ لاسيما وأنها 
واجهت دائماً حاجز بنيتهم الخاصة بما هم مجموعات منفصلة ومتجاورة» وأن 
تكوين التجمعات التضامنيّة (العصبيّات) لم يكن يؤدّي سوى إلى تحقيق حشد 
مؤقت؛ ولم ex‏ تصور الوحدة على أرقى أشكالها إلا عبر الإجماع الطائفي الذي كان 
التجاوز الوحيد الفعلي للقواطع بين المجموعات» ولكن هذا المقترح الضخم لم 
يكن يفرز بعد سوى ممارسات محدودة للغاية» ومحصورة في منطقة واحدة بالذات . 


Oje 














3 
3 













لبنان والشرق الأوسط 








البحر الأبيض المتوسط 
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خط تساوي سقوط المطر ( بالمليمتر) — 
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نسبة الأمطار 











لوحة ۳ 

















المواقع المذکورة 
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جیولوجیا 
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NS‏ انفلاق في الطبقات C.‏ طية أرضية 
الجيولوجيه 


» E 
| صخور هشة ( حجر رملي ؛ أرض صلصالية جيرية‎ 
أرض صالحة للزراعة أو طمي‎ 
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(ستخدام التربة 
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ZZA‏ المقاطعات المختلطة 


نحو التوحيد الإداري 
المناطق التاريخية 











لبنان القائمقاميتين 
YAN! ۳‏ 
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المنطقة التابعة للقانمقامية الدرزية 


2 لسقاطعات المختلطة 

















المقاطعات EZZZZ uia‏ 
۳ ۲۰ کم 
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المقاطعات والسکان في منتصف القرن التاسع عشر 


شكلت ؛ حكومة الدروز » من ناحية الجنوب والدیموغرافیا 
المسيحية من ناحية الشمال آهم عاملین في التوحيد التاريخي لجبل 
E‏ 


التوزّع الطائفي للسکان 


























تجارة بیروت 


قيمة الحركة ( لموشر ۱۰۰ في ۱۸۲۰) 
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لوحة ۱۱ 





۱۰ لوحة‎ 
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الانفتاح باتجاه الفرب (میناء‎ . ٠ 









بیروت حوالي ۱۸۹۰). 





ن: منظر لزحلة والبقاع وسلسلة الجبال الشرقیة). 
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لوحة ۱۵ 














UILI‏ یی هذا اسف ريس هد" 
EU!‏ رو د7 zs Ze sz AK‏ 
ur‏ : اننا ناضلنا وھا بنا S‏ نا دجك Jeho‏ 
یمزر ل س الطفيان رسا زار e Ae‏ 
L^ ULM yl‏ رعلاليانة ولهيانة اليادة الط 
والروة واستو روالمانون br‏ رمبادى bl MM‏ 
رال LUE. ucl‏ 
ze‏ تال ةلأنا لمطاع ALIS Lay‏ رهما اء 
pb‏ اف را ott‏ رر 
Me E docs‏ انه تیف OMM).‏ 


به فى ۲۳ ایام ۱۹2۸ 






















شاهد : مقبرة الأنصار الدروز الذین قتلوا سنة ۱۹۵۸ (راج جم الفصل الثاني) 
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جبل صنین : معیز في مرعی صيفي مرتفع 





في البقاع : بدو على أرض زروعية 








تجمع في المختارة 


لدفن نسیب باشا جنبلاط Y)‏ تشرین 


الثاني / 


QTY nay 

















hU UB CNN UN >‏ مط del‏ أضعه »> 
SNC À‏ زنر ی ایس للا بیج SEA‏ الز نووت ےک« 
رجا تاواد شی مہ cay Vc‏ وروت انيت 2 

ر و لاطو ئیہو لات Aag‏ ادرت 

















المخطوطة (م | ) 117۸ (الفصل العاشر) 
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6۱۹۲۳ سم‎ dolet 


معمل حل الحریر للسادة بورطاليس 


pcc e p 3‏ 
معمل Jad‏ الحرير في القريّة E)‏ تصويره بتاريخ ۲۷ 











الفهارس 


۰۲۲۸ - ۲۲۷ ۰۲۱۲ - ۲۱۶ اصلاح. إصلاحيّة:‎ 
a TER Yas, etn covey 
۰4۳۲-1۳۱ ۰۳۲۵ - ۳۲۶ ۰۳۱۳ ۲ 
ENE - 1۸۲ ۰۵۰۳ ۵۰۲ ۰4۹۱ ۰ 


آنظر خط شریف. الخظ الهمايوني تنظیمات. 

۳۲۵ FYE ۱۸ : آعیان‎ 

آفندي: لقب ترکی یطلق على elem JE‏ ۲۲۰ - 
FAT ۲‏ ۳۹۸ 

GR ۱۲۸۰ وحدة لقیاس الوزن تساوي‎ aa 
۳۹۱ ۰۲۷۳ - ۲۷۲ ibo 

قجة: ۱/۱۲۰ قرش؛ ۰۲۱-۲6۰ 

إقطاع: ۱۸۸ - ۰۱۹۰ أنظر مقاطعة. 

- 1۹٩ («féodalité») Za» إقطاعيّة : کلمة‎ 


۱ 
۰۸4-۸۱ ۰۷۲ 2 ۷۰ رهبان:‎ ciel إكليروسء‎ 
(WA ب‎ ۱۷۲ ۰۱۳۹ ۱۳۵ MAL ۷ 
۰۲۲ - Yo ۰۲۳-۲۷۱ ۰۲۵۲ 2 ۱ 
۰۲۸۹ - ۲۸۷ ۰۲۸۲ - ۲۷۹ ۰۲۷ - ۳ 
Yo ۳۰۸ ۰۳۰۲ ۳۰۱ ۰۳۰۰ L ۸ 
QAM LPs SAL Tr ۲ VA 
۳۸۳ - ۳۸۲ ۰۳۷۳ - ۳۹۹ ۰۳۹۸ 2 Y£3 


£36 teta EEA ZEF EFT TATE 
a SAT EAE 287 RNN NV EM 


.١‏ فهرس المصطلحات: مفاهيم مقارنة 

این العم ۱۸۲ - ۰۱۱۳ 

أحداث» 1۷ . أنظر شباب. 

آراضی أميريّة : تعود ملكيّتها للسلطان» LYVE‏ 

۰۸۱-۸۵ ۰۷۸-۷۷ Xs علاقات‎ lu 
UY UL YA «£z ۳۸۱ QV We 
۰114 - £30 ۰۳۷۲ FV 

آسرة: (قراب بنية cille‏ مجموعة عائلیة). آنظر 
ceo‏ عصب. cimas‏ أصل» بیت. بنت العم 
إبن العم جب ۰۷۳-۷۱ AY‏ ۰۸۲ ۸۵ - 

۰۱۳-۱۸۲ ۰۹۸-۹۵ ۰۳-۱ 

(344 - ۱۹۸ ۰۱۹۳ - ۱ 


AT 
۰۱۷۹ - ۷ 


zu ETEN ATs NE ESTE 
5 TY TAV a TAT CTI FTO: ۳ 
- 2۸۰ ۰8۳۲ 2 ۳۱ ۰۳۱۱ ۹ 
آنظر‎ .۵۱۱ - ۵۰۹ ۰۵۰۰ L £48 ۱ 

c qa ical‏ نقوط. 


آشراف: (المفرد شریف) okel‏ من المسلمين» 
یذعون الانحدار من الاسرة النبوية ویشکلون 
حزباً في حلب. يتضمّن مصدر الكلمة مفهوم 
الشرف والعرّة الاجتماعية. 

أصل: المرجع العائلي» البدنق» VIA‏ ۰۱۷۱ 
ميري الأصل: للاشارة إلى «أصل» المال 
المفروض . 


o۱۳ 





الفهارس 





حکم الجبل» ۱٩۱‏ - ۰۱۹۳ آنظر حاکم. 

الحکومة الحمهوریق ۰۵۱۰ آنظر جمهور . 

idem‏ كميّة من ورق التوت وزنها ۳۰ رطلاً (ما 
يقارب ۵ كغ)» ویستخدم أيضا کوحدة قياسية 
لإنتاج بستان التوت» OM‏ 

حوّاط: جابي الرسوم والأموال المفروضة» -YTT‏ 
ا 

حوالة: جماعة من csl‏ ۲۷۹ - ۰۲۸۰ 

حلآج؛ ۲۹6 - ۲۹۵. 


خان: مبنی يستخدم لأغراض التجارة. فيه حوش 
داخلي مستطیل» تفتح عليه الغرف والدکاکین . 
خان الافرنج في صيداء ۰۱۱۶ خان أسعد باشا 
العظم في حلب» ۰ خان الحریر : بورصة 
الحرير في بیروت» ۳۹۸ - ۰.۳۹۹ أنظر 
قيسارية. 1 

خراج: يطلق على مال قديم مفروض على 
العقارات. وفي وقت متأخحرء إكتسب هذا 
المصطلح معنى المال المفروض على الرؤوس» 
NET TE 117 TIN AO Yet‏ 

الخزينة الأميرية: خزينة السلطنة في القسطنطينية 
والتي تسمّى عادة الميري» YE‏ 

خط كلخانة الشريف: مرسوم صدر بتاريخ ۳ تشرين 
الثانی/ نوفمبر ۰۱۸۳۹ ۰۲۱۸ ۰۲۳۳ ۰۲۲ 
Yo ۰۳۱ ۰۳۰۲ ۸‏ 

P‏ الهمايوني : مرسوم صدر بتاریخ ۸ شباط/ 
فبرایر LEAO ۰1۷۵ ۰۳۲۱ NAOT‏ 

خواجة: «السیّد» یطلق على الرجل في أوساط 
البرجوازية السیحیة ٠ PM‏ 


b‏ حي في القرية» ۱۵۹. آنظر حارة. دار 
الإسلام مقابل دار الحرب أراضي الغريب» غير 
المسلمء ۳۷6 - ۳۷۵. 

۲۸۹ LL ۲۸۷ دیس‎ 

درهم : وحدة قياسية للوزن تساوي ۳,۲۰ غراماًء 
Yan‏ 


الإشتراك فى الخزينة الأميرية يحل محل الخدمة 
الالزامیة» ۰۱۸۷-۱۸۲ ۲۲-۲۲۱ 


جبٌ: LEX‏ أحد الفروع العائلیة: ۱5۷ - OMA‏ 
انظر بيت . 

جبل» CY - 5١‏ يعني بالنسبة للجبليين في OU)‏ 
«جبلهم»؛ أنظر أيضاً فهرس الأماکن . i‏ 

الجدید. ٩۱‏ - ۹۲. أنظر القديم. 

جزیة: مال مفروض على الرژوس؛ مستحقّات 
جبائيّة» ۲۲۷ - ۰۲۲۸ أنظر جوابي. 

جمهور: عامة الناس» الشعب؛ ۲۳ - ۱۲16 
SEAT - ۰‏ استخدم هذا المصطلح لترجمة 
كلمة «République»‏ قبل استخدام الکلمة 
المستحدثة «جمهوریة!. ۰4۸۱ جندي» ۱۲۸ - 
۹ 1 

جهّال: (المفرد: جاهل)» غير المظلعین على 
آسرار الدین عند الدروز ۱۸ . 

جوابی: المال المفروض على الرژوس؛ ۲۲۷. 
أنظر جزية . 


حارة: حي في قرية» ۷ - ۰۱۱۸ آنظر دار. 

حاكم: لقب آطلق على الأمير الشهابي الذي تقلّد 
الحكم في الجبل» ۱۹۷ - ۰۱۹۸ 75١‏ 
ا e YAT ANV a FY ETAY a FE‏ 
۶ 44۲ - 44# . آنظر الأمیر الکبیر . 

۰۲۷۱ ۲۷۰ ۰۲۷ - 555 ححّة: سند (ثباتی»‎ 
TIT SY Y TYA TY Vt -YvY 
QqENE S PY 

حربی : کافر غریب من دار الحرب» ۳۷۵-۳۷6 
m‏ 

حركات شعبية: أنظر أحداث» cile‏ شباب» 
الحكومة الجمهورية. جمهور» وكيل عام 
الحروب الصليبية» - ۰1۹ ۱4۰ - MY‏ 
فكرة الحملة الصلیبیق» ۱۱۰ - ۰۱۱۱ ۳۱۳ - 
NIY 2 YYo ۶۵‏ 


حزب : آنظر قيسي» ويمني » جنبلاطي؛ ويزبكي . 


هاه 
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باشا: أعلى الألقاب الفخريّة التركية. أطلق بوجه 
التحدید علی ولاة الأقاليم اما مرفقا بالاسم 
ul,‏ دون الاسم SUI‏ إلى حاكم الايالة (أنظر 
والي). 

2 ۰۱۷۵-۱۷6 24۸ ۹۳-۲ AI 
مد‎ 98٩ 8۱۸, FW «Y yx ات‎ ۳۱۷۳ ۸ 
ol. 

برغل ۰۲۸۹-۲۸۸ 

البطريرك الماروني : ۹ ۰۸-۸۱ ۰۲4-۲۰ 
-YEA (EYE - ۳۳ ۱۳۷۱۰-۳۷۰ ۷۵‏ 
EAV 2 ۸۳ ۷‏ بطريرك السروم 
الأرئوذکس؛ ۰۳۰۱-۳۰۰ EOF‏ - ۰4۵1 

بك: لقب تركي یطلق على الأعيان» ویفضلونه 
أحياناً على لقب geh‏ 4۸۰ - ۰1۸۱ 

JESA n : بلص‎ 

بلدي: محلّي (يطلق على الحریر المصنع في 
لبنان) . ۰۳۹۸-۳۹۷ 1۰6 - 609 . 

بنت العم: ۱۲۰ - ۰۱۱۳ 

YA IY ۰ بلاد؛‎ 

XX "a‏ (يعبّر المصطلح عن أحد الأبعاد 
الأسريّة» الوحدة الاجتماعية القاعدیة)» 86 - 
5 ۰۱3۸-۱۷ ۰۲۲۱-۲۲۲۰ 


بيورولدي: آمر یصدره وال تركي؛ ۰۳۱۱ 


تسکرق تذکرة: اقرار خطي» تأشیرة مرور؛ ۳۸۲- 
YAY‏ 

تصرف : حرّية التصرف بالأراضي» ۱۸۲ - ۰۱۸۳ 

5۸۳ cora 

Yu xar 

تنظيمات: مراسيم الإصلاحات التي صدرت عن 
الحكومة العثمانية في القرن التاسع عشر» 41١‏ 
Bs dub ivi‏ شریف. الخظ الهمايوني» 
اصلاحات . 

تيمار: امتیاز عقاري يقوم صاحبه بجباية الأموال 
المفروضة عليه وهو ملزم في المقابل بالخدمة 

في سلاح JGJ‏ السباهیین» وقد isi‏ 


SUL أنظر‎ . ٥۰۲ ore ۹ 


ibla أنظر‎ ۰۲۱۹ _ ۷ eel] 


ألقاب الاعیان: آنظر آمیر. شیخ. مقاطعجي: 
۳ - ۰۱۸۵ وأسماء أسر cote ME‏ على وجه 
الخصوص : أبي اللمع» عبد الملكء أبو AS‏ 
آرسلان» شهاب» العمادء جنبلاط» الخازن؛ 
تلحوق . انظر أيضاً آشراف أعيان» بك» 
أفندي» خواجة. 

.(nation) zl‏ قومية :(nationalisme)‏ إستخدم 
المصطلحان لترجمة فكرة الأمةء أوالقوميّة أو 
الشعور القومي . أنظر n ub‏ طائفة» HR‏ 
cobs‏ وطتي؛ (Y‏ ۹1-۸۳ ۰۳۹۲۱-۳۵۵ 
NY‏ 1 

iii‏ جماعة المسلمين» X‏ المؤمنين. إستخدم 
أيضاً هذا المصطلح لترجمة كلمة ««nation»‏ 
5 9۱۰ وجمعها أمم» الأمم «(nations)‏ 
الشعوب؛ ALAS‏ 

آمراض؛ وبای طتٍ» أطیّاء: ۰۱۳۰-۱۲۵ ۲۸۸ - 
۹ ۸ - ۰۳۵۹ ۰۳۸۲-۳۸۰ 19۸ - 
۱ 1 - ۰11۷ 

آموال مفروضة» رسوم مستحقّات : أنظر عيديّة» 
بلص» شاشيّة» شویص (رسم... سخرة 
ديموس» فردة» جوالي» جزية. خراج» iode‏ 
ميري» ناطور» طرح» ویرکو. أنظر آیضا 
مساحة» حواط إلتزام» خزينة أميرية» كيس» 
مال ميري» مقاطعت مقاطعجي: سیفیش 
e (Sivich)‏ تیمار عهدة . 

آمین ۷ _ ۸ ۰۱۹۰۰-۱۸۹ یطلق هذا اللقب 
على أرقى الأسر بين الأعیان؛ وقد أطلق لقب 
«الأمير الكبير» على الأمير الشهابي الذي تقيّد 
السلطة فى aadi‏ ۱۹۷ - ۰۱۹۹ ۳۰۵ = 

نك 1 
أوقيّة: وحدة لقياس الوزن تساوي ما يقارب ۲۱۳ 
aC‏ ۲۲۹ - ۰۲۲۷ ۲3۹ ۰۲۷۰ 


بارة: ۱/4۰ من القرش؛ ۲۵۵ - ۰۲۵۸ 
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YYY‏ ۰۳۷ 4۱۷ - ۰8۱۸ ۰44۳ الاك 
O° ۰4۸۱-1۸۱ ۰۸۷۵ _ EVE‏ 

القديم» .9١‏ آنظر الجدید. 

قروش: (المفرد: قرش)» ۰۲۳4 Yoo‏ آنظر 
قجة» کیس. dob‏ 

قضاء: منطقة ادارية تشکل جزءاً من المتصرفية . 
آنظر ٠٠۳ cial‏ . 

۰۱۲۶ ۰۸۱ ۰1۲ - 5١ قافلف تجارة القوافل:‎ 
۰۳۱۱-۳۲۰ ۰۳4۸ - ۳۸۵ ۰۳۶۱ ۰ 
«۰*۰: E a 

قتطار: وحدة لقیاس الوزن تساوي ۱۰۰ رطل 
(حوالي ۲۳۰ is‏ وزن الحرایر في بیروت)؛ 
Ya‏ 

قورماء ۲۸۹ . 

قوميّة» وطنية» .1١‏ 

قيسارية: مبنى ذو فناء داخلي مستطيل الشكل تفتح 
عليه دكاكين أو ورش للحياكة» ۳۸۲. أنظر 
خان. 


اة ساعد مستشار؛ LY‏ أنظر ملیر. 

DES‏ للش" 

كشك. ۲۸۸ . 

كيس : وحدة حسابية فى الخزينة الأميرية تساوی 
٠‏ قرش۰ i oi‏ 

کیل : مقیاس للسعة يساوي عادة 5 آمداد (جمع 
مد ۲۷۲ . 


المأكولات: dul‏ عرق» برغل» دبس كشك» 
sg a‏ ۲۷۲ - ۰۲۷۳ ۰۲۸۹۰-۲۸۸ 
المالَيّن: يشير إلى جباية المال المفروض مرتین 

خلال السنة نفسها ۲۳۹ - ۰۲۳۷ ۲۸۲ - ۰۲6۷ 
مأمور» وجمعها مأمورون: موظف. إداري» ۰۳۲۲ 
۳ - 1۸۵ . 0 
مسلم: موّظف تركي يحكم مدينة أو منطقة إدارية» 


۳۷۹ 


متصرّف: حاكم السنجق. لقب أطلق على حاکم 


الدین عند الدروز» ۸ ٤4۷‏ . عكس جهال 
(آنظر هذا المصطلح). 

العلمای 4۷۵ . 

عم ۰۱۱۳-۱۲۱ 

(XY£ TIT 4YAXN S TNO eye (353 عملت‎ 
- ۲۵۷ ۰۲۵ . ۲۵۳ ۰۲4٩ ۰۲۶۶ - ۳ 
۰۳۲۶۲ ۰۲۹۵ ۰۲۸۳ - ۲۸۲ ۰۲۷۸ ۸ 
a 14۵ ۰1۰٩ ۰۳۰ - ۳۳۷ ۰۳۵۲ ۰ 
أقجة» كيسء بارة» قروش.‎ dul . 5 

عهدة: جزء من المقاطعت VAT‏ - ۰۱۸۷ ۰۲۰۱ 
LEA ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۵‏ 

العيد الكبير: عيد الفصح في المناطق المارونية 
w‏ 

عيديّة : رسم العید الذي يحدّد مبلغه بمقتضی العرف 
TVA ۲۱‏ 


فتوی: YAN‏ آنظر شريعة. 

۰٩۹۳-۹۱ ۰۸9-۸4 الفرد: (موقعه وردود فعله):‎ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱۸ Vt 8 
,0*Y AEN TTF 

فردة: mo‏ مفروض على الفرد ۰۱۰۲ ۲۲۹ - 
TEY ۳۹ ۰‏ - ۰۲16 ۰1۷۱ 

فرمان: أمر یصدره السلطان» قرار حکومي» ۰۲۹۷ 
dub . ٤٥٩ ۰1۱۹ - ۰‏ بيورولدي B‏ 
شریف» خط همايوني. 

فلاح» ۰۸۸ ۰۲۳۰ 


قاض e‏ ۰۲۰۲ ۰۳۸۵ 
قائم مقام (قائمقام): یطلق على المسؤول الاداري 
المسيحي عن الجزء الشمالي لجبل لبنان وعلی 
المسؤول الاداري الدرزي عن الجر الجنوبي 
لهذا الجبل من ins‏ ۱۸۸۳ إلى سنة OAM‏ 
وبعد هذا التاریخ» أطلق على المسژول 
الاداري عن القضاء. ۰۱۱۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ 
۵ ۲ ۷ فلس a‏ ۰۳۲۰ 
۲ ۰۳۲۹۱ ۰۳۹۸-۳۹۷ ۰۳۷۱۰-۳۷۰ 


۰۷ 
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YA مفروض على الأشخاص»‎ TEES 

شباب : dul‏ أحداث ۰1۷۹ 

شرف: شریف. آنظر آشراف. 

LEVO شريعة»‎ 

شريك: eSI‏ «الشريك» في عقد المزارعة؛ أنظر 
مزارع؛ SY‏ 

شکارة: كميّة معيّنة من دود all‏ التي يتم تربيتهاء 
TE‏ 

شوبص : رسم الحراسة في الأراضي المزروعة» 
Ww‏ 

شیح : كومة آغصان؛ ۰۲۷۸ 

شيخ : (وجمعها مشانخ. «مشایخ» في المخطوطات 
اللنائية)» «القدماء». لقب يطلق على اعضاء 
۳ الأعيان» ۶ ۹۹۶ لاع &YAY‏ 
۲۷۹ 0۲۲ ۲۲ ۰۲۹۵ ۳۰۰ - ۰۳۰۱۱ 
۳۷ ۰۸۵-۸۳ كما یطلق هذا اللقب على 
زعيم القرية «شيخ مشايخ الشباب» (أنظر هذا 
المصطلح)؛ يطلق على زعيم الفلاحين 
المتمزدین؛ L ٤۷۸‏ ۰8۷۹ 


.Yoo صراف‎ 


QM طائفة»‎ 


طرح: رسم مفروض» ۰۲۲۲ 


cale‏ أنظر آسرة. 

عامل : مدير أو يعمل في جهاز اداري» ۰9۰۱ 

EAM شعبي»‎ LESS عاميّة:‎ 

-YAE cike 

عرق» ۰۲۸۷ 

عصب: مجموع الأهل الذکور من فرع ez‏ 
Vul‏ 

VE ae‏ صلة القرابة من فرع الأب» الميل إلى 
التجمّع التضامني» ۵ ۰۱۲۷ ۱۷۷ - 
EAT ۰۱۹۷ ۷۸‏ 


عقّال: (ومفردها عاقل)» المظلعون على أسرار 


o1 


= ۱۰۳ ۹۵ ٩۳ ۸۷ ۱۲ قن‎ aq cas 
۰۱۸۷ - ۱۸۱ ۰۱۲۸ - ۷ NEY ۰۵ 
= TET ۰۲۲۸ L YYY ۷۱ CP amt 
۰4۷۵ TTY ۳۲۵ ۳۱۰۰۳۰۹ ۷ 
DEAE - ۳ 

D‏ ۷ أنظر إكليروس» أديرة. 

دیموس: مال مفروض على العقار؛ جباية» ۲۲۶ - 
۳۳۵ 

ديوان: مجلس؛ ۳ SAEC‏ 


الذتی: (الذي ينعم بالحماية). المسيحي أو 
اليهودي الذي يعيش تحت حكم الإسلام 
وینعم بضيافته وحمایته» ۲۲۷. يقابل الحربي 
(انظر هذا المصطلح)؛ أنظر ملة وطائفة. 


رزق: مورد العقار» ۲۰ - SUO‏ 

رعایا: علق وجه الخصوص الأشخاص غير 
المسلمین في الدولة العثمانية» ۲۲۷ - ۰۳۲۸ 
.Yvo‏ 1 

رطل : وحدة لقیاس الوزن تتراوح بين 
و۲۱۰۰ کغ o ۲۹۹ dos‏ ۰۲۷۰ ۲۷۷ - 
L YAT ۰۲۸۶ L YAY ۷۸‏ ۰۳۹۷ 4۰۱ - 


nre 


Eef 


Nm‏ خیّال في سلاح الفرسان في الجیش 
العثماني ml‏ وصاحب الامتیاز المسمی 
بالتیمار؛ SML ۲۱۵ ۰۱۸۷ FA‏ 

SYYY - ۲۳۱ ۰۲۱۷ ovas S 

سرعسكر: رتبة LG‏ تركية قديمة منحت في 
عصر الاصلاحات للقائد العام ۳۰۹ - ۰۳۱۰ 
EVY ۰۳۸ ۳۷‏ د ۰1۷۳ 

سفيش (Sivich)‏ : كلمة تركية تشیر إلى السنة المالية 
التى تسقط من الحسابات کل ۳۳ cule‏ ۲۶۲ - 
2۷ 

سنحق: منطقة إدارية» قطاع إقليمي» ۲ _ 0*0. 
أنظر متصرّفيّة. سنجق بك. قارن بمصطلح حاکم. 
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مرادف : مهر» 8۳ . 
النهضة : أطلق على اليقظة الادبية العربیف» ۰۳۷۳ 
6۵ _ ۰4۵۷ ۵۰۱۹ ۵۱۱ 


وال: حاکم إقليمء YEO‏ ۵۰۲ 
پاشا. 

.٩۰ السيادة الوطنیّة» الوحدة الوطنية»‎ . ۹۰ cub, 

وقف: مال أو عقار موقوف یخصص عائده إلى 
جهات البر والاحسان؛ ۰۱۸۲ ۰46۰ 11۷ 

(EVA ۰1۷۸ ۰4۷۸ ۰۱۱۲ ۰۳۲ coa وکیل:‎ 
EVA cele وکیل‎ . 1۹۹ ۰۸4 ۳ 

ولاية: إقليم 9۰۳. 

ویرکو: مال مفروض على الأرض› YEE‏ 
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۸ ۲ ۰۲۱۸-۲۱۳ (الکتاب الرابع)؛ 
۱ ۰۲۵۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۳۳ ۰۲۲۱ 
TT‏ ۰۲۷۷ عوك ۲۸۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
«Y44‏ تا دی مان 2۲۱۲ ۳۱۵ 
CEYY ۱۷ ۰۳۹۶ ۳۸۰‏ ۰۸۳۱ ۰1۳۷ 
CETA cfl ctos LEEY ctto‏ ۰8۷۲ 
۰1۹٩ ۷ ۰1۹۲ ۸ ۷۵‏ آنظر آمیر 


مقاییس الوزن والسعة: آنظر درهم» حمل (أيضا 
مقياس الاناج) كيل» XS‏ قنطار» رطل» 
ay‏ 3 

ملّة: جماعة طائفية غير مسلمة ذات وضعيّة معترف 
بها فى الدولة العثمانية» ۰۱۷ آنظر ذمي» 
طاقفة. فهم Lal‏ هت المصطلح بمعنی 
«الأمة» 

مُلك : الملكيّة الخاصة التامّق» ۰۱۸۲ 

المهدى: «الذي هداه» الله وهو المهدي المنتظر في 
i‏ الزمان» «صاحب الزمان» عند المسلمین 
الشيعة» ليقيم العدل والدین؛ ۰1۷ 

مهر: ما یدفعه الزوج لزوجته dg LN y‏ ۰۱۲۳ 
مرادف نقد . 

SUY Ye Wea AF ev میا رید‎ 
۰۱2۸ - ۱۲۷ مكل لكك‎ AY Lr 
۳۸۸-۳۸۶ ۰۲۹۲ - ۲۹۱ ۰۲۸۹ ۲۷۹ 

ميري : مال مقروض على العقار» ۰۷۲ 4۱۹۰ 
L JAY‏ ۰۱۸۳ ۱۹۷ - ۰۱۹۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲ 
YEE ۰۲۸۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۳ TYA ۷۵‏ 
TIT ۰۲۱۵ ۲۲ ۰‏ ۰۲۷۱ 
۸ 0۲۸۰ ۰۳۱ حول المعاني المختلفة 
لكلمة الميري انظر أراضى dod‏ خزينة 
أميرية» مال ميري . ١‏ 


ناحية: مقاطعةء جزء من القضای 249 9۰۳. 
ناطور: حارس الأراضي الزراعيّة ۰۲۲۲ آنظر 
cam‏ ما یدفعه الزوج لزوجته ولأسرتها» OY‏ 


جبل OLJ‏ بعد عام ۰۱۸۲۱ .os£‏ 

متصرّفية : منطقة إداريّة؛ سنجق؛ الاسم الذي آطلق 
على حکم جبل OU‏ بعد عام ۰۱۸۲۱ ۰۲۲ AY‏ 
Org Ao‏ 

مختار: زعیم القرية» ۵۰۳ 

۰۲۷۲ مقیاس للسعة» صاع کبیر‎ :X 

مدیّر: مساعد؛ أمين سره Ye gts‏ انظر 
كاخية . 

۰۱۷۵ MY cV. 104 «VY. vo مزارع؛‎ 
۰۲۸۷ ۲۲۵ ۲۱۳۰۲۱ IYE ات‎ ۳ 
شريك.‎ Jul .۳۹۵ _ ٤ 

المساحة» سجل المساحة ۲۲۶ - ۰۲۲۵ ۰۲84 
TYO Love‏ 

مشاع : الأراضي غير المنقسمة التابعة للقرية» 
۷ 

مشير : رتبة قائد للجیش أو لمنطقة عسکریة» ۰۱۰۲ 
TAF «FEF‏ 

مصاطب زراعيّة» مدرّجات eb‏ ۰۱۲۰ ۰۱۷۲ 
O ۲۷۷۱ ۲۷۳ ۹‏ 

۳۳۷ ۰۲۵۷ ۰۲۵۳ ۰۲۹ ۰۲2۸ Coal المعادن‎ 
۰4۹۱ - 4۹5 ۰۳۵۵ 0۳۵۱ ۳۳۹ _ 

O4 معلّم:‎ 

مغارسة: عقد شراكة تعطی بموجبه قطعة آرض من 
قبل المالك للشريك الملزم بغرسها بالأشجار؛ 
على أن یتقاسماها بعد مرور je‏ آعوام» ۰۱۵۹ 
LEEA ۰۲۸۱-۲۸۳ ۲۹‏ 

مقاطعة: اقلیم تتولی فيه إحدى أسر الأعيان جمع 
الجباية إزاء بيت المال بتعريفة مقطوعة» ۰۷۹ 
LEY ۲‏ ۰۱4۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۱۸۱ - 
IAA‏ ۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
EVA ۰۳۹ ۰۳۲۵ ۳۱۱ ۱۲۸۰ (Ya‏ اسم 
هذا الامتیاز الجبائي» ۱۸۶ - ۰۱۸۲ ۰۱۹۸ 
آنظر إلتزام» عهدة. 

مقاطعجي : لقب يطلق على أعضاء آسر الأعیان 
المسوولة عن المقاطعت ۵ ۰۱۷۳ ۰۱۸ 
L OVAT ۵‏ ۰۱۸۹ 144 ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ 


o1۸ 
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الأيطوريّون 16 


ب 


۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ EY ۰۷6 ۰۷۲ ull الباب‎ 
۰۲۰۱ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ AVF NEV 6 
۰۲۱۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۰۸ ۲۰۷ ۵ 
۰۲8۵ ۰۲۶۲ ۰۲۸۰ ۰۲۳۷ ۲۲۹ ۷۱ 
۰۲۹۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۵ ۲۵:۳ ۲۹ ۷ 
۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۲ ۰ «Y44 
۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۳۱۲ ۳۱۶ ۳ 
۳۶۳ ۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۳۲۸ ۲۶6 اا ا‎ 

الباروك ۱۷۲ 

۰۷۲۰ ۰1۹۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ ۰۲۷ ۱ ET 
EAA ۰165 LEYA ۶ 

باز» جرجس ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۲۲۲ 

بازيلى» القتصل ۸ for‏ 

EYE الاخوة‎ "n 

پاستور ۵۰۷ 

بالمرستون ۰۳۰۲ ۳۰۵ ۳۰ 

بالوا» هنري ۰۳۸۹ ۳۹۵ 

البیلشیّون ۰4۵۱ 10۲ 

۰۲۸۹ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۳۸۷ ۳۹ ۱۲۹ ats 
ETE ۳ ۱ 

بتالى» إرنست 1۲۸ 

۳۷۰ ۰۱۵۶ Mor أو‎ ۵ NET 

۰ 495 ۰۲۸ ۰۱۸ ۰۱۷ البحر الأبيض المتوسط‎ 
CY ۰۱۱۲ «AE N «VY ۷۲ q3 
۰۳۳۵ ۰۲۱۲ ۰۱۹۹ ۱۹۳ ۵ «lY 
۰۳۸۲ ۰۳4۵ ۰۳۸۲ ۰۳۳۹ QYYA ۷ 
PIA ۰۳۲۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۳۵۱ موس‎ 
EV ۰11۸ ۰1۰۱۱ ۵ 

٤٥٤ بحمدون‎ 

البرادعی؛ یعقوب AY‏ 

N Fi البربر‎ 

۲۲ جاك‎ cob, 


EOY البرسبیتریون‎ 


o۲1 


۰۳۹۹ ۰۳4۵ ۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۳۰ 
etot (£14 ۰۳۷۵ VE عبن‎ ۲ 
۵۰۳ 4۹۷ LESS AE CAF ۷۱ 
ONN ۵۱۰ لاعف‎ 6 

YEA أميركا‎ 

£oo 2404 6۵۳ ۰4۵۲ ۰4۵۱ الأمیرکیون‎ 

أمين آفندي ۳۲۹ 

YEV ۰۱۸۹ ۰۱۶۱ الأناضول‎ 

أنطاكية 0۸۱ ۶۱۱ 

آنفنتان الأب ۳۷۸ 

۰۲6۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۲۹ ۰۱۸ انکلترا‎ 
۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ ۷ 
۰۳۱۰ ۰۳۵۱ ۳۸۷ YET ۳۹۵ ۳۲۳۸ 
1۸۵ ۰4۷۵ LEVY 04 VE 

۰۳۶۱ ۰۳۳۷ ۰۳۲۲ ۰۳۰۷ ۰۳۰۵ ۰۲۸۸ الانکلیز‎ 
۰1۹۷ CEAT 8۰ TEV ۳۵ ۳ 

إهدن ۰۳۱۸ 11۰ 

أورليان ۳۲۰ 

۰۷۳ CON ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱۹ OA ۰۱۷ ۰۱ آوروبا‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۱۱ لاق‎ CF مف‎ CAE VA (VV 
+ YT NAA M9. MO 
۰۳۳۹ ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۰۳۲۸ QUAE ۳۵ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۱ FE FEA FEV ۳۹ 
۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۰۳۷۱ ۰۳۹۸ رك‎ ۹ 
48۲۱ 4۱۲ 8۰۲ EY uber ۳۷۹ 
۰1۷۳ CENA 4۵۷ 4۵۱ ۳ ۲ 
01° ۵۰۰ LESE 4۹۲ ۹ 

۰۱۹۲ ۰۱۸۱ ۰۱6۰ ۰۱۰۵ 04٩ ۰۱۸ الأوروببون‎ 
۰۳۱ ۰۳۱۱ ۰۲۸۹ ۰۲۵۲ FA ۸ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۵ ۰۳۷۸ VE ۳۷ ۳ 
(EM. الى‎ 4۰6 LEY 1۱۱ ۹ 
1۸۸ ۰4۸۷ 1۷۰ LEOR CEET ۱ 
9۰۸ ۷ 

W o luy 

££ 440 ۰۰۸ «FEA ۰۲۸۲ ۰۲۹ إيطاليا‎ 

الایطالیّون ۲۱۱ 
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۲ فهرس الأشخاص والأماکن والمجموعات 


ارسلان؛ أحمد ۰۳۱۲ ۳۱۵ 

۰۳۱۰ ۰۲۱6 ۰۲۰۸ ۱۹۳ ۶ ارسلان آل‎ 
Yve YTV 

ارسلان» أمين ۵ ۰۳۱۲ ۰۳۲۳ ۰۳۹۷ ۰۱۷ 
EAT ۲‏ 

ارسلان؛ محمد ۳۸۷ 

ME الأرمن‎ 

الأرمن الكاثوليك EEE‏ 

TANE OPEN ucl 

إستيفء الأب 81۰ 

۰۳۱۸ ۵ ۰۳۱۶ ۳ NEV Ub سعد‎ 
TTA evt uva 

(سطنبول ۳۷۲ 

الاسکندر الأكبر 16 

الاسكندرية حرس ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۸۲ ۰۳۰ 
ووس YAE ۰۳۷۹ ۳۷۸ ۳۵ FEV‏ 
ای 4۲5 موق ۵۱۷ 

۳۸۱ ۰۲۲۸ ۱۵۷ CAE CU LY 14 bal 
۰4 ۲ 

الاصفر بطرس ۰۳۱۸ ۰۳۹۹ ۳۷۰ 

t4 ۰۲۱۲ أ‎ 

أغادير ۱۸ 

أفريقيا ۰۱۸ ۰۱۱ ۳۸۵ 

۱۰۲ ۰1٩ أفقا‎ 

اقلیم التفاح ۸ ۱۵۲ ۰۱۵6 YNE‏ 

«إقليم جبیل» ۰۳۱۸ ۳۹ 

«إقليم جزین» ۰۱4۸ ۱۵4 

إقليم الخرّوب ۰۱۳۸ ۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵5 YNE‏ 

Mo الأكراد‎ 

۷۰ ۰1٩ آکروم‎ 

۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۸ LA الأمبراطورية العمانية‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۰۶ ۸ «AV LAE KAY «t£v 
YYA ۰۲۱۵ ۸ ۰۱۸۹ ۸ ۲۳ 
۰۳۳۵ ۰۲۸۵ ۰۲6۹ ۰۲۸۸ FET ۵۹ 


Oof. 


Í 

۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱6 YS ۰۱۲۹ Ub ابراهیم‎ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۲۹ ۵ 
19۸ ۰۳۱۳ ۰۳۰۸ ۲۹۷ ۲ 

۱۹۲ ss ابن‎ 

خلدون ۰۱5۵ ۰۱1۲ ۱۲۷ 








بوازيدء ذات ٩‏ 

ابو السعود؛ محمد ۳۰ 

ابو شقرا؛ gi‏ 0۱۹۷ ۰۱3۸ ۰۱۷۹ ۳۰۷ 

ابو شقراء صبحي YE‏ 

۰۳۰۲ ۰۲۱6 ۱۲۰۸ CY 0۱۵6 Uus P 
۳۹۹ 

ابو نکد» حمّود ۳۲۲ 

ابو cass‏ اصيف ۰۳۱۲ ۳۲۷ 

ابی صعب» آل ۱۶6 

۳٩۱ duas » ابي اللمع‎ 

YAT CT CIF ابي اللمع» آل وین عون‎ 
EEY ۰۳۹۰ TTY ۳۱۷ ۳ 

ابي اللمع» بشیر uel‏ ۰۳۷۰ 1۷ 

ابي اللمع» يشير شاف EVE‏ 

ابي اللمع» حيس مكل ENa ۳۲۲ AS‏ 
برس ووس ۳۲۷ ۰۳۷۰ ۰44۳ ۰11۵ 
VE‏ 

۰۳۰۹ ۳۰۵ ۲۲۸ ۲۰۱ ۲۰۰ AE 3 I 
۰۳۹۵ ۰۳۲۸ ۰۳۲۳ ۳۱۷ ۳۱۳ ۲ 
°° CEE 4۹۲ LEAT LEVY cvs 

آثینا £4£ 

آجرا ۷۷ 

CUTE TE ۰۲۰۸ ۸۱۹4 guai Ub آحمد‎ 
۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲86 ۲۳ ۲۳۵ EV 
Yoy 

إدواردز» ریتشارد ۱۰۹ 

آدونیس ۱۰۲ 


الأراضی المقدسة ۱۰۲ 
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تونس ۰۱۸ ۰۲۰ ۱۹۵ 
تلابو» بولان ۳٩۰‏ 
تَيّمء Aloe‏ 1۲۳ 


۳۰۳ cud 


— 


الثورة الفرنسية ۰۲۱ ۲4۹ 


€ 

جامعة القدیس یوسف OV‏ 

جبال طوروس OM‏ ۱۳۷ 

جبل الدروز ۰۲۵۰ ۲۹۹ 

۱۵ ۰۱۵۲ ۰۱8۸ ۰۷۹ obs JE جبل‎ 

«جبل الشوف» ١55‏ 

جبل الشیخ ۱۰۹ 

جبل عامل M‏ 

جبل العلویون ۱۲۲ 

«جبل کسروان» ML‏ 

OW ۰۱۲ ۰۱ ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۲۹ ۰۲۱ ob جبل‎ 
۱۰۸ ۰۱۱۷ ۰۰ ۱۳ ۱ ۳ ٩ 
OYY ۳ (۱ ۲ (Y 
(YA (MV. MY. Fa (0Y£ ۳ 
۰۱8۷ ۰۱8۲ ميك‎ NEY ۲۷ ۹ 
«VAS ۰۱۸۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱٩ ۸ 
ITU TUE YAY FTE ANAK CV 
۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲٩ ۶۸ 
۰۲4۵ ۰۲4 ۰۲۶۲ ۰۲۶۰ ۰۲۳۸ ۶ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۶۸ YET 
۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ YTE ككل‎ ۸ 
۳۲۲ ae FAO OE Yay 
«r£ ATEN ATF ننس‎ xY E XY YE 
۰۳۹۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۵ 
EN OY oY اه‎ BEV oY 
EON (£00 ۰4۵۳ ۰4۵۲ ٩ ۱ 
AY ۰8٩۱ CEA ۰۷۹ ۰8۷۶ (£34 
۵۰۳ ۰1۹۸ EAE ۳ 


«VY CIA قف لاف‎ ۰۵۰ ۰۳۷ ۳۲ ۸ 


eX Y 3A WE کار‎ COG ewe VV 


۰۱۹۳ 
YoY 
0 
dit: 
TTA 
eT 
Yoo 

eu 
vy 
ETAS 
3 
ct 
0۸ 
(£18 
«tat 


(011 


«vot 
ENEY 
۰۳۸ 
vg 
ev 
«TEY 
«Pot 
VT 
YN 
2۳۸ 
لي‎ 
ع‎ 
«£01 
cty 
EENI 


(9*0 


«Mv 
۰۳۹ 
۰۷۸ 
YN 
۰۳۳۹ 
YEY 
YoY 
EVAN 
۰۳۹۹ 
(Y Ao 
AA 
city 
«tot 
(t0 
etA 


(ost 


۰۱8۵ ۰۱۳۷ ۷ 
TTT TAA «34€ 
«YVY ¿Yoy iyor 
۰۳۰۹ ۲۰۷ ۳ 
TIT ۵ 
۰۳۶۱ ۷ ۹ 
۰۳٩۹ ۰۳۸ ۷ 
۰۲۲۰ ۰۳۹۹ ۸ 
TA OY VV ATS 
PAE YAV لحكل‎ 
۰۳۹۲۰ ۳۹۵ ۲ 
+۱٩۹ ۶۱۵ ۳ 
cto ۲ ۱ 
EE xiu BY 
۰1۸5 CEVA ۲ 
cA (£81 ۶۵ 

0*4 ۸ ۷ 

EEA ۰۳۹۹ آل‎ ces 


بوس الثامن ٤٥۷‏ 


تابت» آل ۰۳۹۹ 11۶ 
تافرئییه» ج .ب. ۲8۸ 
egt‏ بول EYA‏ 
edo‏ ماري تیریز EYA‏ 
الترکمان ۱۶۵ 
ترکیا ۰۲۵ ۰۲۷ ۲۵۷ 


TTA تريستي‎ 


تشرتشل» شارلز ۰۳۵ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۳۷۱ 11۸ 
تلحوق» آل ۰۱۵6 ۰۱۹۳ ۰۲۰۸ ۰۲۸۳ ۳۰۷ 


oYY 


تلحوق» حسین ۰۱۸۲ ۰۲۹۹ ۳۱۲ 


YA ۰۳۵۶ ۰۳۶۷ ۰۷4 توسکانة‎ 


توفنيل» الوزیر ٠١9‏ 
اومسر القع ۳۰۲ 
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بورطاليس» أنطوان فورتونيه ۰۳۷۹ ۰۳۸۹ ۰8۲۳ 
EYA LEYA ۰1۲۷ ۶‏ 

بورطالیس» بروسبیر ۰4۲۷ EYA‏ 

بورطالیس؛ جوزف ۰۱۲۹ ۰۳۷۹ 1۲۳ 

بورطالیس؛ زویه EYA‏ 


EYA sj هاري‎ «s 





بورطالیس» نقولا ۰۱۲۹ ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ SAY‏ 
EYY ۳‏ 
بورکهارت ۰۱۲۵ ۲۱۱ 


بورینغ جون ۰۱۳۷ ۳۸۸ 
بوريه أوجين OM‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 


۰۱۳۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ «MY ۰۱۲۰ ۹ 
۰۱۵۱ ۰۱84 ۰۱8۸ ۰۱86۵ ۰۱۶۲ «Mà 
fut TOT )YEY ۲ TYE EV 

EV ۰81۲ ۰۰۵ ۳۸۲ ۰۳۸۱ ۷ 


بوریه» بروسبیر ۰۳6 ۱۰۸ 

EOY بوسطن‎ 

۳۳٩ Sy 

بولك» و.ر. M‏ 

بومبیوس 15 

٩۷ بوین»‎ 

MY ۰۱۶۲ Ges «بلاد‎ 

«بلاد الدروز» ۱۶۷ 

بلاد فارس £43 

بلاد ما بين النهرین ۱۸۵ 

بلانشيه» الأب 1۵۷ 

بيبلوس ۳۷۱ 

پیت الدپن ۰۲۶ ۰۱۵۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۳۱ 
۰۵ ۲۲ ۲۷۲ ۰۳۱۳ ۳۲۳ 

بيت شباب ۲۷۸ 

EIA ۰۱۸ بیرا‎ 

بیرار» جوزف ۳۷۹ 

بيرك جاك ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۲ ٩۱‏ 

بيزنطية 17 

بیضون؛ آحمد ۷ 

CU ۰۲۵ ۰۲4 ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ OA ۰۷ پیروت‎ 


oyy 


برقان» عمر لطفمى ۱۶۱ 

١ HAv پرلین‎ 

fof (£oY ۰4۵۱ ۰۳۷۱ ۰۳۰۲ البروتستانت‎ 
tog ۷ 

بروديل» فرنان ۲۰ 

1۹۸ ۰4۹۲ ۰1٩۹۰ ۰۳۲۷ بروسیا‎ 

۰۳1۸ ۰۳4۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲۳ ۰۳۱۷ ۰۲۸ بریطانیا‎ 
۰1۱۸ ۰۳۹۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ ۲۳ 
۰1٩۲ LEAN ۰1۹۰ ۰1۷۲ ۰1۵۷ tot 
(Off ۵۱۴ 4۹۸ ۰4۹۷ ۰1۹۱ ۶4 
oM 

لبستاني؛ بطرس EOT‏ 

البستاني» عبدالش ۰۱۱۱ ۰۱۱ MA‏ 

البستاني» فؤاد أفرام ۰۳۲ ۳۶ 

EVA ۰۱۵۳ بسکنتا‎ 

CEAT ۰۳۷۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱4۹ ۰۱4۷ بشرّى‎ 
Big 

بطرس الرسول ۸۱ 

بعبدا ۰۲۹۶ ۰۳۰۷ ۳۸۲ 

بعقلین ۳۰۲ 

بعلبك ۰۳۱ حك ۰1۹ ۰۱۲۳ ۰۱8۰ ENEN‏ 
۵ ۰۲۰۷ ۰۵۸ ۶۷۱ 

بغداد ۳۷۳ 

۰۱۹۲ ۰۱۵۱ ۰۱۲۶ ۰۱۰۹ ۰۷۵ ۰7۹ البقاع‎ 
Org CEA ۰۳۱۹ ۳۰۸ ۷ 

بکرکی 1۳۵ 

£V (E30 (EY ۹ ۰۲۱ بکنیا‎ 

لبلقان ۰۵۰۶ ۵۰۸ 

البلمند 1۳۹ 

بنت جبیل ۱۰۹ 

بوبوشیه؛ ایما EYA‏ 

بوبوشیه» فیکتور 1۲۸ 

بوجادء القتصل ۰۳۱٩‏ ۳۲۱ 

بوجوء الماریشال ۳۳۸ 

بورطالیس آل ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۳۱۷ ۰۳۹۹ ۰۳۷۰ 
۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۳۹۱ 


reel 








TIFA ۰1۳۷ ۰1۳۲ ۰8۲۳ CES ۷۱ 
۰8۷۲ الاق‎ ۰8۷۱ LESE ctor ۲ 
CEA 1۸۸ 4۸۷ CEAT ۷ ۳ 
۵۰6 ۰1٩۲ 4٩4۱ ۰ 

۲۱۲ Ub درویش‎ 

۰۷۲ ۰۷۰ ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ دمشق‎ 
ENEE WA QA أله‎ QE ۳ 
۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۰ VEY ۵ 
۰۳۵۹ ۰۳۵۸ ۰۳4۲ ۰۳۱ ۳۱ ۳ 
۰۳۸۱ ۰۳۹۵ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ uvm ۰ 
4۷۱ TEVE 4۵۸ 4۵۳ ۰۰۱ ۲ 
۵۰ ۰4۹۳ ۰4٩۹۱ ۰1۹۰ LEAN LEVY 

الدمشقیّون ۲۱۱ 

دو بارادي» فانتور ۲۳۶ 

دوبرتریه» لويس ۳۰ 

دو بروي؛ فکتور ۳۸۰ 

دو بريفء سفاري ۱۰۲ 

دو بلفون» OLJ‏ ۳۷۸ 

دو پول؛ الجنرال دو بوفور 1٩۳‏ 

دو (Jy‏ فنسان ۱۱۱ 

دو بلانول» کزافییه 14 

15 توکفیل؛ الكسي‎ E 

دو غسبران الکونت ۳۳۷ 

۳۱ und وطاق‎ 

M "n دوسو؛‎ 

دوغول» الجنرال ۹۶ 

دوفور؛ آرلیس ۲۷ 

دو فوماس: إيقين M‏ 

دو لیسبس» ماتیو ۲۵۶ 

دو لیمون» الفیکونت ۳۸۶ 

دوماسء الأب EW‏ 

دوماني» اسكندر EYA‏ 

دوماني» نقولا EYA‏ 

دو مورونی» ماري EYA‏ 

دو ميشوء GW‏ ۳۸۹ 

دو نرفال» جيرار ۰۲۵ Y ۰۵٩‏ 


الخازن» کنعان ۲۸۲ 

الخازن: المطران جرمانوس ۲۵۱ 

الخازن» المطران يوسف ۰۳۱۹ ۰44۱ 11۳ 
الخازن؛ نقولا ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ EVA‏ 
الخازن؛ py‏ ۲۵ 

الخازن؛ یوسف ۱۱۳ 

خرم باشا VE‏ 

الخلیج الفارسي ۶ YoY‏ 

خلیل باشا ۰۳۲۰ ۳۲۲ 

الخوري؛ آل ££ 


الخوري؛ سعد ۲۰۲ 
د 


دارفيوء الفارس 98( ۷۵ 

داروء بول ۱۱۶ 

الدامور ۲۸۶ 

دانديني» جیروم ۰۱5۰ ۲۵۹ 

£V الدانوب‎ 

داود باشا ۵۰۱ 

الدحداح» آل ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 
[T1‏ 


۱۹۵ ۰۱۹6 الدحداح » رشید‎ 
CY ۰۷۵ VE ۰۷۲ الاء‎ OA OY UOY الدروز‎ 


۰۱۱۳ ۰۱۰۷ فق‎ ۸۵ ۰۸۳ «V8 ۷ 
۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۸۱۳۰ ۰۱۲۹ ۲۷۲۷ ۸ 
۰۱8۵ ۰۱8۳ ۰۱۶۲ ۰۱۳۹ ۳۷ ۹ 
۰۱1۲ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱4٩۹ (£A (£3 
۰۱۹۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ (WA ۰۷۳ ۲ 
۰۲۰۳ ۰۳۰۰ ۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۵۰ ۲۳ 
۰۲۲۷ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۳ ۲۷۱۱ ۵ 
۰۲۹۸ ۰۲4۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۸ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۸۸ ۲ ۱ 
۰۳۱۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۲ ۳۰۵ ۳۰۳ ۷۲ 
امل‎ FUE UI ا‎ ۱ ۹ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ avt 
VTE Y £V AYYV iry AY vYY 


oyo 


الفهارس 





PYA 4 ۷ 

الحزب القيسي ۱۹۱ 

۰۲۳۲ ۰۲۱۲ ۲۰۵ ۸ ۰۱۷۳ الحزب اليزيكي‎ 
PAN Vs ال ري‎ CP sy 

الخزب اليمني ۱٩۱‏ 

«حکومة الدروزا ۰۱۷۸ ۰۱٩۱‏ ۳۲۰ 

۰۲۰۸ ۰۱۹۵ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۷۷ ۰۲۸ ۰۲۹ حلب‎ 
CM ۰۳۵۹۹ ۰۳4۵ PEY Tot ۷۲ 
1۷۱ CENA 4۳۵ LEY ۳۹۳ ۲ 
og (£41 

حماده آل ۷۵ 

ETA ۰۱۳۹ حماه‎ 

حمص ۰۱۳۹ ۰۲۱8 ۳۶۱ 

حوران ۰۷۹ ۰۱۲۶ ۰۱۳۰ ۰۱8۲ ۰۲۱۱ 
۳ ۲۷۱۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰۸ ۰۳۱۳ 
1۸۹ 

حیفا ۱۲۶ 

c 

44١ قانصوه‎ pi الخازن»‎ 

الخازن أبو نوفل ۲۸۲ 

۰۲۰۹ ۰۲۰۱ ۰۱۹۳ ۰۱۵6 ۰۲۱ Ji الخازن‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۱۳ ۰۲۱۰ ۲۵۱ ۲۲۷۹ «fo 
۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۲۷۲ ۹ «Yo ۶ 
۰۳۱۱ ۰۳۰۰ ۰۲۸6 ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۸۷۱ 
4۳۷ ۰4۳۵ ۰۳۹۹ ۳۷ ۷۰ ۷ 
۰1۷4 LEVE 84۷ 4۲ 4۱ مک‎ 
CEAO 4۸4 EAT LEAN LEVA LEVY 
0*Y ۱ ۲ 

الخازن» بشارة JU‏ 44۱ 

الخاژن؛ بشارة فرنسیس YAY‏ 

الخازن» حصن ۲۷۰ 

الخازن» خلیل ۲۸۲ 

الخازن» دیاب 1۷۸ 

الخازن» شیبان EEN‏ 

الخازن» قانصوه YAY‏ ۳۹۹ 


ovt 


۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۱8۸۷ ۰۸۲ ۷ ۸ dem 
EVA ۰۳۷۱ ۰۲۳۷ ۲۹ ۲۱۲ (Yea 

الجرد ۰۱4۸ ۰۱۵۲ ۳۹۳ 

1٩۳ 294 ۰۱۸ الجزاثر‎ 

جزین ۰۷ ۷ ۰۱۵۲ ۰۱۸۱ ۰۲۱6 ۳۳۰ 

چسر المعافلتین ۱۶۶ 

جع آل ۷۰ 

جمیتا ۸۲۱۱ ۲۹۶ 

الجلیل ۱۹۹ 

جمعية نشر الایمان ETI‏ 

الجمهورية اللبنانية ٩۳‏ 

۳۳۹ Gg 

۰۱۹۵ ۰۱۹۳ ۱۸۵ ۰۱3۸ ۰۱۵۶ جبلاط» آل‎ 
۰۲۹۳ (YAT. ۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۲۰۵ Yet 
EYA ۰۲۷۰ ۵ ۹ 

۰۲۱۳ ۰۳۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۱۹۹ جنبلاط» بشیر‎ 
۲۹۹ ۰۲۳۷ TFT ov 

جنبلاط» حسن ۲۳۷ 

جنبلاط» سعید ۰۱۸۲ ۲۹۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۲۷ 
1٩۲ ۰1۷۲ ۳۳۲ ۳۰‏ 

٩۲ ۰٩۱ ۹۰ ۰۸٩ JUS جنبلاط‎ 

جنبلاط ؛ نعمان ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۷ ۳۱۲ 

٩۰ «V الجنبلاطیون‎ 

جو خمسء الضابط ۳۳۸ 

جونیه ۰۱۸ ۰۱46 ۰۱۷۷ ۰۳۲۳ ۳۳۸ 


٩۷ جیب»‎ 


T 
۲۰6 MY حاصییّا‎ 
OW ۰۱۹۶ ۰۱۹۳ ۰۱۸۱ ۰۱۵6 بیش آل‎ 
EVE 046 ۷۲۱۹ 
44۳ ۰۳۱۹ ۰۲۹۹ حبیش البطریرك یوسف‎ 
۲۲۵ ۰۱۲ الحتوني» الخوري منصور‎ 
ivi Ji ia 
۱۸۸ حریق؛ ایلیا‎ 
۰۲۱۱ ۰۲۰۵ ۰۱۷۸ ۰۱۷۳ الحزب الجنبلاطي‎ 








fo ۰۲۱ ۳۲ ۸۹ 
۵۰۸ ۰1۹۷ ۳ 

الشرق الاوسط ۰۲۰ ۸۲ ۰۸۲ 41 
۱ لكك ۰۱۸۸ ۰۲۹۶ ۰۳۳۳ 
۶۵ £41 

۱۸۸ 043 JI 

شکیب آفندي ۰۳۲۳ PYE‏ ۰۳۲۵ 
۱ 1۸۳ 

شلومبيرجيهء دانیال YE‏ 

شملان ۳۸۷ 

الشنتيري» یوسف ۳۲۱ 

شهاب» آل ۰۳۶ MY‏ 
۳ ۰۱۹۸ ۰۲۰ 
۰ ۰۲۱۱ ۰۲۷۲ 
۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۵ 
1۸ 

شهاب. آمین ۰۲۱۳ ۲۱6 

۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۱۱ بشیر الثالث‎ coles 
۳۰۸ ۰۳۰۷ ۳۰۱ ۳ ۷ ۲ 

۰۱۰۹ ۰۱۰ ۰۳۶ بشیر الثاني‎ cotes 
Fo AYE AYY (M. Mo 
۰۱۸۴ ۰۱۵ ۰۱4۹ ۰۱8۸ ۶ 
۰۲۰۲ ۰۱۹۹ ۰۱۹۷ ۳ ۲۱ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۱۱ ۲۰۵ ۶ 
۰۲۱۵ ۰۲۱ ۰۲۱۳ ۲۲ ۲۱ 
۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳۳ ۲۱ ۷ 
۰۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۵ 
۰۲۷۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۱ ۰۲1۸ ۵ 
۱۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ۶ 
۰۳۱۲ ۷ ۲ ۲۲ Î 
1۷۹ ۹ 

شهاب» حسن ۰۲۱۲ ۰۲۲۵ ۲۲۲ 

شهاب» حسين YU‏ 

۰۱۹۱ ۰۷۹ ۰۳۶ حیدر‎ coles 
104 ۰۲۵۰ ۰۲۳۵ ۶ 


سمیگاه. فنیدلی ۲۰۷ 

الس ۰۱۵۶ £14 

۰۷۲ ۰1۱ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۲۹ Cy ۰۲۶ CT سوریا‎ 
۰۱۱۹ (VY (44 (08V. AF كنك‎ ۹ 
CY ۰۱8۰ ۰۱۳۷ ۲۲۲ EF ۲ 
مول‎ IE للك "ملف‎ CTT مغل‎ 
۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۶۳ ۰۲۲۹ ۰۲۱۵ ۷۲ 
۰۳۰۲ ۰۲۰۰ ۰۲۵۸ ۰۲۰ ۳۸ ۲ 
۰۳۹۲ ۰۳:۲ ۰۳۳۷ vvv ۳۱۲ aves 
۰۳۰۱ ۰۳۵۹۹ ۰۳۵ ۰۳۵۱ ۰۳۸۹ ۷ 
۱۳۸۸ ۰۳۷۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۷ ۷ ۲ 
CET 4۳۷ CER C£ E ۰۳۹۰ ۸۹ 
4۸۸ 4۸۷ EVO LEVY. ۷ ۹ 
01° ۵۰۸ ۰141 LENE ۳ 

٩۱۰ ۳۹۸ ۰۱۳۷ السوریون‎ 

سوفاجیه جان 1۷۹ 

سلام» نوّاف Y‏ 

سیناء 1۱ 


$ 


^ 
شابو» جان باتیست ۸۲ 
شارل» الأب الكبّوشي ۳۲۲ 
الشام ۰۳۱ ۰۷۲ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۱ TEA‏ ۲۹۵ 
شاهین» طانیوس ۰4۸۰ ۰4۸۱ ۰1۸۳ 4۸۵ 
EAA ۷‏ ۵۰۱ 
الشخار (£A‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۲۱6 
الشدياق» أسعد ۰1۵۳ EOT‏ 
الشدیاق؛ طئوس ۰۳۲ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۱۷ 
۱ ۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ 
AA ۰۱۵۶ NEA ۶‏ ۰۱۹۰ 
۲ ۰۲۰۷ ۰۳۷۱ ۰4۵۳ 1۵1 
الشدیاق» فارس £03 
الشرق ۰۸۱ ۰۲۹ ۰۹۷ ۰۱۰۷ ۰۱۸۸ 
۵ ۰۳۲۱ ۰۳۳۷ ۰۳۵۲ ۰۳۷۵ 
CEE ۰1۷۳ 11۵ (£o ۳‏ 
۶6 011 


الفهارس 





۰۳۷۲ REYN ۸ 
14٩ ۰1۹۷ ۵ 

الروم الکائوليك ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۶ ۰۸ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱6 ۰۳۱۷ ۰۲۱۸ 
EAS 6‏ 

YEV ۰۸٩ الرومللی‎ 

«الروم المتحدونه ۶ ۱۵۲ 

رونوفان» بيار ۲۲ 

ريفون ۰46۰ 1۷۸ 

ریکادونا الب tov‏ 450 

ريلو الأب 1۱۱ 

رینان» إرنست ۰۱۱۸ ۳۷۱ 

رینان» هنرییت ۳۷۱ 

رينيوء القنصل ۱۰۷ 

E 

الزاوية ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۱۵۶ 

۰۱۵۳ (VEA ۰۱86 ۰۱۳۵ ۰1 ۱ زحلة‎ 
EAA C£AA (EM (£08 TA عمل‎ 

£35 55 


زوق مصبح ۰۲۱ ۰۲۹۲ ۰۲54 ۲۳۱ 
زوق مکایل ۰۲۹۶ 4۸۲ 

زلاجاء زویه EYA‏ 

زلاجاء فيتالي EYA‏ 


۴۸۹ cues ala 

ستارکی» جان ۲۲ 

ستتدال ۱۱۵ 

السریان الکائوليك 444 

سلیمان 1۵۱ 

۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۱۲ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ Ub سلیمان‎ 
YY 

سلیم باشا ۳۰۹ 

۳۱۳ بك‎ uL 


سمیت. ايلي ۳۶ 


oyy 


دوهیران؛ هنري ۳۳ 

دولالمان الکونت ۱۱۳ 

دير القمر ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱۵4 ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ 
۷۲۱ ۲ 6 ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۳۰۲ 
۸ ۴ ۲ ۲۷۲ 1۱۷۳ 

دير القرية 16۱ 

EEY اللويزة‎ us 

دير مار الیاس 1۵۸ 

دير مار انطونیوس CSS‏ ۰۳۱ ۰۳۷۰ 11۷ 

دير مار شلیطا EEA‏ 

دي میلواز ۲۳۹ 


J "‏ ۰ 
دي هي» لويس ۲۰۲ 


راشیّا ۰۱4۳ ۳۰۸ 

راي» جان ۳۰ 

رشميًا 10۸ 

الرهبان الکسفاریّون EW‏ 

الرهبانية الأنطونية 14۳ 

رهبانية قلب یسوع EYO‏ 

الرهبانية اللبنانية 14۳ 

الرهبانية اللبنانية الحلبيّة 11۳ 

رواد جزيرة YY‏ 

TT TY Xy. ووت العولويل للقت‎ 
toy ۷ 

روسّوء جان - جاك M‏ 

۰۳۲۳ ۰۳۱6 ۰۳۰۲ ۰۲۹۸ روسیا‎ 
۰1۷۳ ۰1۷۲ ۰1۵۳ ۸ 
EAA ۷ 

الروم ۱۳۶ 

CM AO LAY كف‎ «Y روما كت‎ 
۰1۳۳ ۰۳۲۰ ۰۳۱۸ ۳۱۷ ۳۴ 
1۱۰ ۵۸ هوق لاقف‎ 244 
tay 

۰۱۳۷ ۰۱۳6 YE الروم الأرثوذكس‎ 
۱۳۰ ۰۱۵4 CMS CV ۹ 
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a 
۳۲۱ ۰۳۰۸ غانم» آبو سمرا‎ 
۱۱۹ ۰۱۱۸ غایاردو؛ الدکتور‎ 
۱6۰ غرانجیه. العالم‎ 
۰۱۹۳ ۰۱۸۸ ۰۱۱۵ ۰۹۸ ۰۹۷ ۰44 الغرب‎ 
۰۳۷۵ ۰۳۹۵ ۰۳۵۲ ۰۳۱۶ ۰۳۰۲ ۶۵ 
«£03 4۵۱ ۳۵ ۰۳۳ ۰۳۹۶ ۷ 
1۹ 
۱۵۲ ۰۱6۸ الفرب الأسفل‎ 
۱۵۲ ۰۱4۸ الغرب الأعلی‎ 
10۸ غریغوریوس السادس عشر‎ 
EW CEW ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۲6 ۰۳۲۳ use 
MA غوتییه‎ 
۳۹۰ غلاطه‎ 
۰۱۳۳ ۰۱۲۰ ۰۱۱۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۵ غي» هنري‎ 
۳۷ لل‎ YS QYYA CEA OT 
۰۳۸۲ ۰۲۹6 ۰۲۷۷ مدل‎ (Yos ۹ 
tio ۷ 
ENE CENY ۰۳۸۳ ۰۳۰۵ ۰۳۰۶ ۰۳۰۳ غيزو‎ 
à 
۲۸۱ فاريًا‎ 
۱۱۰ النقیب‎ coU 
۳۸۹ فالانس‎ 
۳۱۱ ۰۱۵4 ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱8۷ eg 
4۹7 لفرات‎ 
۱۹۵ فرحات؛ المطران‎ 
۰۱۱۱ كف‎ ۸۵ (YS فرنسا ۰۱۸ ۰۲۵ ال‎ 
EE ۱۲۲ ۲۷ ۰۷۱۵ ۱۲۳ ۷ 
۰۳۰۵ ۰۳۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۸ ۲ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱۹ ۰۳۱۶ ۳۱۲ ۱ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲ ۳ 
۰۳۵۱ ۰۳۸۸ ۲۸۱ ۰۳۵ ۳۰ ۸ 
۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۷۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۶ 
۰۳۹۷ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۸ 


عبد الملك؛ یوسف ۰۳۷۰ ۰۳۸۰ ۰۳۹۰ EYT‏ 

عبد الناصرء JU‏ ۹6 

عبد النور» انطوان ^ 

عبد النور» جبور EY‏ 

عبد النور» هنري ۲۲ 

AN ۰٩۰ ۰۸۸ ۰۸۷ ۰۸۲ عبو» سلیم‎ 

fot عبیه‎ 

VM ۰۲۶۷ ۰۱۱۹ ۰۸۶ العثمانتون‎ 

۰۲۹۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲6 ۰۲۲۱ عجلتون‎ 
EVA 

العرب ٤1ء‏ 11 

٤۷۲ عربستان‎ 

العرقوب ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۲۱ 

عرمون ۰۲۱ ۲6 

العریان؛ شبلی ۰۳۱۳ ۳۱۶ 

العريش ۲۰۷ 

العظم t‏ اسعد باشا ۲۰۹ 

۲۱۲ ۲۰۷ ۲۵ «344. ۱۸۳ ۰۱۰۹ عکا‎ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۱ ۲٩ ۲۲ ۳ 
۰8۰۰ ۰۳۶۱ ۰۳۵۷ ۰۲۶۲ ۰۲۶۵ «Yvi 
OA 

علم الدین آل ۷۹ 

۳۱۰ ۰۲۰۸ ۰۱۹۳ ۰۱۵۶ آل‎ oue 

عماطوري ۰۱۲۶ ۰۱5۷ ۰۱2۸ ۰۱۷۹ ۲۰۰ 

TAY iut 

VIENAN ETAT GYYY CQYYS AF عمر باشا‎ 

العمرء الشیخ ظاهر ۱۹۹ 

عمرو بن الفارض ۱۹۵ 

عونء المطران طوبیا 1۸۲ 

عين تراز 40۸ 

۳۹۱ ۰۳۸۸ حمادة‎ cue 

عين دارة ۰۷۹ ۱۹۳ 

EIP CETA ۰4۵۲ ۰4۳۵ عينطورة‎ 


عين ورقة ۰۱۱۱ EOT‏ 


الفهارس 





شهاب» خلیل ۰۲۱۳ ۳۲۲ الصليبيّون TA‏ 

شهاب» سعد الدین ۲۰۲ صور ۳۱ 

شهاب» سلیم ۲۰۲ صیدا ۵ ۳۱ ۰۷۲ ۰۷۹ ۰۱۰۹ ۰۲۱۱ 
شهاب» سليماق ۰۳۱۳ ۲۹۹ ۷۸ ۱۳ ATT‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 


۰۱۸۱ ۰۱۵۰ NEA (MV (MX ۲۱۳ عباس‎ coles 
۰۲۹۹ ۰۲۸۶ ۰۱۹۹ لول‎ ۰ 


۰8۰۱ ۳۶۱ ۰۳۲۲ ۳۱۶ ۳ 


شهابء عبدالله EW‏ 
فارس ۲۱۳ 
قاسم ۰۲۰۳ ۰۲۱۳ ۲۱۶ ost‏ 


قعدان 0۲۰ ۲۳۵ 

ملحم ۰۲۲۷ ۳۰۷ 

VY ۵۲۷ espe 

یوسف ۰۱3۵ ۰۲۰6 ۰۲۰۵ 0۲۰۲ ۰۲۰۸ 
EEY ۰۲۱۵ ۰۲۵۱ ۲۳۵ ۲۲۷ YY‏ طبيب» جبور 1۲۷ 


۰۷۹ ۲۷۷ ۰۷۵ LY ۳۱ ۰۲۵ CA طرابلس‎ unu ۰۱۹۹ ۰۱۸۳ ۱۱۳ ۰۷۹ 0۷۳ الشهابیون‎ 
بيو‎ 
۰۱۵۰ ۰۱2۷ AEE ۰۱۳۷ ATT ۵ ۰۳۱۹ ۰۳۱۰ ۰۳۰۰ ۲۹۹ ۲۰۷ ۲۹ 


٤٤۸ طاميش‎ 


طبارة» آل Yo‏ 


5Y ٩ ۳ ۲۵ 
۰۲4۵ YEE ۰۲۳۵ ۰۲۰۲ ۲۰۱ ۹ 
(EM CER ۳۷۰ ۰۳۵۰ ۳۱ ۳ 


QYYN‏ ملام 
الشهاوي» عبد الخالق ٩‏ 
الشرف ۰۳۱ COME 4° V4 Vo A FY‏ 
معن CNEA (MV‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵6 ۸ 9۰8 
(Mw‏ بدن Qn e NAN CA‏ طرابلس الفرب 8٩۳‏ 
TIN SFR FF ۱‏ طرطوس ۱۲۳ 
شوقالييه» دومينيك ٩‏ طوبيّاء آل ۳۷۱ 
شوفالییه» ميشال ۳۳۷ طوييّاء ميخائيل YIA‏ ۰۳۷۰ ۳۷۱ 
الشوير ۳ fto‏ 
الشويفات t YW‏ 
الشيعة ۰۲۷ ۰1۹ CAY‏ ۰۳۱۸ 1۷۱ 
شیکاغو ۲۱ 


عازار» الأب جان ۰۱۱۱ ۱۱۶ 

عازان آل ۰۱۵6 1۷۵ 

عاقوري؛ منی ۷ 

۵۰۸ عبد الحمید السلطان‎ o? 

عن العف آل ۰۱۹۷ IV (A‏ ۳۱۱ 

عبد القادر الأمیر 1٩۳‏ 

۰۲۳۸ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ Ub lue 


صارم أفندي ۰۳۱۳ ۳۱6 
صالح بن يحيى ۰۸۳ ۱۸۹ 
صالیما ۰۳۲۶ ۳۸۸ 
صراف. آنطون ۳۹۰ fe‏ 

عبد المجیدء السلطان ۲۱۸ 

عبد الملك؛ آل ۰۱۵6 ۰۱۹۳ ۰۲۰۸ ۰۲۸۳ ۳۰۱ 
عبد الملك» داود ۳۱۲ 


صعبء آل ۳۷۰ 
صفد ۱۹۹ 
صلیبی؛ كمال سلیمان ۰۲۹ ۳۰ 


o۸ 
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لوروا الأب جول £1 

«لوريان»» جريدة ۳۳ 

لوكاء يول ۷۷ 

لونرمان» فرنسوا YY‏ 

لیفرپول ۳۳۷ 

10۸ ۳۳۲ ATT 7 لیفورنو‎ 

CET DW. CEA ۰۳۹۹ ۰۳۸۹ ۰۳۰6 ليون‎ 
OA ۷ 


مارون. الناسك 1۵ 

مازوییه» القتصل ۱۲۱ 

مالبرتوي» جان ۳۸۹ 

مالطا ۰۳۳۸ ۰4۵۳ 1۹۵ 

مالیرب؛ ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

۰۱۵6 ۰۱۵۲ ۰۱۳۵ ۰۱۰۸ «Vo ۰1۷ المتاولة‎ 
£44 

۰۱8۹ ۰۱8۸ ۰۱4۷ ۰۱4۵ 04 ۰۳۱ المتن‎ 
۰۲۱۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۳ ۱ 
۰88۸ ۰1۳٩ ۰۳۸۸ ۰۳۸۱ ۰۳۱۱ ۳ 
1۸1 

مجمع البشیر ETE‏ 

مجمع ترينتي المسكوني 4۳۳ 

۲۳۸ ۰۲۲۲ ۰۲۱۹ ۲۱۳ ۰۲۱۲ على‎ also 
0*3 VA FTA ۸ 

محمّد علق باشا ۳۱ 

المختارة ۰۲۱۳ ۳۱ 

EEO مدرید‎ 

مدور آل ۰۳۷۲ vvv‏ 

مدور نقولا ۳۷۳ 

MY ۰۱۱۷ ۰۱۰۹ مرجعیون‎ 

مرسیلیا ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۲۰۰ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۳۳۸ 
۰ ۰۳۸۰ ۰۳۲۵ ۰۳۷۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ 
۲ ۵ £40 

مریم العذراء ۸۳ 

مزرعة کفرذبیان ۰۲۸۱ ۲۸۷ 


كورانسيزء القتصل ۰۲۷۹ ۰۱۰۷ ۰۱8۲ YEA‏ 
الکورة «VÉ‏ ۰۷۵ ۰۱8۲ ۰۱8۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵6 
Yvo ۹‏ 
کورتو» صاموئیل ۳۸۷ 
«كوزييري دي شيبروا ۱۲ 
جوزف ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۱۱4 


d 


۰۲۹ ۰۲۸ YE ۰۲۲ ۰۱۵ ۰۱۳ «8 ۰۷ لبنان‎ 
COA ۵۷ ۵۰ 4٩ ۳۷ بسن‎ «Yo ۱ 
VE VT كت‎ A X0 QE UY 
قف‎ AY CAE CAT. CAY V4 VV ۵ 
۰۱۰6 ۰۱۰۲ A 080 AE LY فى‎ 
OUO فلك‎ OY QW QU Ue 
۰۱۲۵ ۰۱۲۶ لكك‎ S ۷ ۷ 
OMA AMET ۰۱44 ۰۱۸۲ ۰۱۳۷ ۳ 
۰۱۸۵ ۰۱۷۲ ۰۱۲۳ ۰۱۵۲ ۱۵۰ ۹ 
TA FV محلا‎ 44V NAA MAT 
۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۳ ۷۱ 
۰۲8۵ ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۹ 
۰۲۹۵ ۰۲۸۷ YALE ۰۲۱۰ ۰۲۵۳ ۲ 
۱۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۳۸ ۷ ۳ 
۱۳۱۳ ۰۳۹۰ ۰۳۳۱ ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۰ 
۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۳۸۹ تمن‎ ۳۷۰ ۵ 
4406 ۰1۲۱ CENE LEM. ۰۸ ۵ 
4۷۵ ETE CENT ۵۷ ۵۱ ۸ 
۰6۹۷ ۰4۹6 CEAN CEAR ۹ 
ONN ۵ 

۰۹۲ ۰۸۷ ONT ۰۱۹ ۰۱۳ ۰۸ اللبنانیون‎ 
٩۰۷ (01 ۰۳۹۵ 6 ۲۱ 

لخود آل ۳۲۹ 

۰41۰ ۰4۵۷ ۰۳۰ ۰۱۱۳ اللعازاریون‎ 
ETO 11۳ ۲ 

اللويزة ۷۹ 

لندن ۰۱۹۵ ۰۳۲۲ ۳۸۷ 

لورانء أشيل ۰۱۰۷ ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۱۳۰۰۱۲۳ MA‏ 
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£31 ۰1۷۰ LEY ۵ ۳ 

قصیر؛ سمیر ۷ 

YA القلمون‎ 

لقلیعات ۲۸۷ 

قنات ۱۵۳ 

قناة السویس 1۲۷ 

1۳۹ nog 

القویطع ۰۱۵۳ ۱۹ 

القلاعی» جبرائیل بن ۰۸۲ AE‏ 

قيتولة ۷۷ 

4j 

کاتسوف» اندریه ۰6۲۸ EYA‏ 

الکائوليك ۰۱۱6 ۳۷۱ 

کامبل» الکولونیل ۱۳۷ 

کاننج» ستراتفورد ۳۱۳ 

کاهین» کلود ۰۲۱ ۰۲۲ ۰4۳ ۱۸۶ 

EOY ۰4۵۰ ۰۷۷ الکبُوشیّون‎ 

کردستان ۳۵۱ 

کرم» بطرس ۰۳۱۸ ۳۱۹ 

كرمء یوسف ۰۱۰۸ (EAS‏ 9۰۱ 

Y کسان‎ 

۰۱۱۱ ۰۱۰۰ «VA ۵۷۵ CA ۰۳۱ UY کسروان‎ 
lor ۰۱۵۱ (VES ۰۱6۸ ۰۱8۷ ۵ 
۰۱۹۳ ۰۱۹۱ ۰۱۸۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۵ 
SINA ليش الشف‎ .YM S TEE av 
EYIT ۰۲۱۳ ۰۲۰ ۰۲۵۱ ۲۳ ۷ 
۰۳۰۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۸ ۷ 
PAA ۸ YYY QYAE ورس‎ 11 
48۷ ۵ ctf LEYA ۰1۳۷ ۵ 
CEA CEVA 1۷۷ EV ۱۳ ۸ 
۵۰۱ ۰1٩4۱ 1۸۵ ۸۳ أرق‎ ۱ 

کسور عسّاف ۱۹ 

کفرصغاب ۱۵۳ 

كنج باشا ۲۰۷ 


كوتاهية ۲۳۸ 


EN EHE GEF EY atot ۵۹ 
41۲۸ ۰4۲۶ ۰1۱۸ E GEN ۰ 
411۰ ۰49۸ ۰4۵۷ ۵۲ ۰41۳ ۲ 
۰۷۳ ۰8۷۲ 85۵ LEM LET. ۱ 
CEY 4۸۸ CEAT CEAO هلاق‎ cfVE 
CEA ۰8۹۷ CEAT (£40. EAE ۳ 
OV ۳ «0 

YY£ ۰۸۲ الفرنسیسکانیون‎ 

۰۲۹۵ ۸ ۰۲۰ ۰۱۱6 لفرنسیون‎ 
۰۳۳ ۲ ۰۳۰ ۰۳۲۲ ۵ 
۰۳۹۰ ۸ ۰۳۷۳ ۳۰ ۵ 
CEY pfas ۰۳۹۹ ۰۳۹۶ ۲۱ 
cE ۲ 4۱۸ ۰8۰۷ ٩ 
es 6 

۳۸۹ انطوان‎ cas d 

فلسطین ۰۷۲ ۰۱۲۳ ۲۰۲ 

£A فلورنسا‎ 

9۰۳ ۰4٩۲ ۰8٩۱ فواد باشا‎ 

فولني ۲۵۰ 

۳۲ بیرثار‎ mon 

YAV فیطرون‎ 

لفینیقیون ۲6 


e 

القاطع ۱ ۱۰۳ 

القاهرة ۰۲۱۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۳۹۹ 

۱4۰ ۰۱۳۹ العنزة‎ abs 

القدس ۰۱۳۷ 1۵۲ 

٩۱ القرآن‎ 

قرطاجة ۲۱ 

لقرم ۰۱۲۳ ۰۳۵۹ 1۷۳ 

قرنایل ۳۹۰ 

۰۱۸۵ ۰۱۸۳ ۰۷۰ VE ۵ القسطنطينية‎ 
TE ov«YY X38 qYYY اا‎ > 
۰۳۰۳ ۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۵۷ ۲ ۳ 
۰۳۲۹۰ ۰۳۸۲ ۰۳۱۸ ۰۳۳۷ ۳ ۳۹ 


"۰۳۱ ov. 
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لامارتین ۲۱۷ 
لامبیر» ماري کلود ۲۲ 
لاون الثاني toy‏ 


ي 


یاجر - شمیت شارل EYE‏ 


الیازجی؛ ناصیف ۰۳۲ ۰۲۷۳ 1۵1 


۱۲۶ GL 

اليزبكيّون ۰۷۹ ۲۰۸ 

۰۳۲ ۰۳۲۰ ۰۳۰۶ ۰۱۱۳ ۰۲8 الیسوعیّون‎ 
(£08 LEOA 4۵۷ CEPT ۳۵ ۳ 
(£0: LETE CEY CENY oq) un 
VY ۷ 

۲۲۹ ۰۱۵۳ ۰۱٩ اليهود‎ 

۳۳٩ الیونانتون‎ 


£44 
نهر ابراهیم ۲۸۷ 
ad‏ روات M‏ 
نهر الدامور ۲۱۱ 
نهر الصلیب ۲۸۷ 
نهر الفرات ۳4۵ 
الثهر الکبیر 1۰ 
نهر الکلب ۰۲۱ OVV‏ ۰۲۱۱ ۲۱6 
نهر الليطانی ۱۱۷ 
هر السات ۰ 344 
نیبور؛ کارستن ۲۳۶ 
نیقوسیا ۸۲ 
الیل ۲۳۱ 


VU هرقلیوس‎ 

الهرمل 234 ۰1٩‏ علا ۰۷۱ ۰۱۰۹ ۰۱۵۴ NOE‏ 
الهروي 1۲ 

هنديةء الراهبة ۰4۳۵ ۰۳۱ ff:‏ 

هنز الراهب ۰4۵۷ 10٩‏ 

هورس؛ فرانسیس TE‏ 

هوري؛ ك.ب. YW‏ 


3 
وادي قادیشا EEV ۰1۳۷ CU‏ 
وجیهی باشا ۳۲۲ 
T‏ ۳ £74 
الوهابيّرن ۲۰۷ 
وهران ۱١‏ 
وود ریتشارد ۰۱۳۸ ۰۲۲ ۰۲۹۷ EVY‏ 
Y‏ 
لاترون» أ. ۲۸۲ 
اللاتین ۰۳۵ ۰14۰ 1۵۷ 
لا دروم» اقلیم ۳۸۱ 
اللاذقية ۰۶۱۱ EIA‏ 
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مظلوم» مکسیموس ۰4۵۸ 10٩‏ 

معاوية 1۷ 

المعلّقة £04 

المعنی آحمد ۰1۸ ۷۲ 

۰۷۵ ۰۷ ۰۷۳ ۰۳۶ فخر الدین الثاني‎ T 
1 ۳۰۲ 

VY المعنیّون‎ 

VW المغرب‎ 

۳۲۹ coil ملینوفسکی‎ 

YNE NoE ۳ ۷۲ 2۱1۸ المناضك‎ 

المنيطرة 34( ۰۱۵۳ ۱۵ 

SA ۰۷۷ ۰۵۷۱ ۰۷۱ OD Ê ۰٩۳ الموارنة‎ 
ENNE ۳ QU كف‎ AO LAE KAY 
۰۱464 ۰۱۳ ۰۱۳4 YA (YA ۷۸ 
۰۱۷۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۵۲ ANE ۷ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۵ ۰۱۹۹ ۰۱۹۳ ۰۱۸۲ ۸ 
۰۲۲۱ ۰۲46 ۰۲۳۷ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۲ 
۰۳۰۶ ۰۳۱۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۸۹ ۵ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۳۱۱ ۰۳۰۸ ۳۰۹ 
۰۳۲۱ ۰۳۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲۲ 7۲۲۷ ۰ 
«fos ۰۳۷ CENT ۰۳۶ ۰1۳۲ ۹ 
CETA LETI (£10. ۱۳ c£o1 atot 
cT EAE CEAO ۸۲ (EVA ۵ 
امه‎ 

مورء القنصل ۰۲۳۰ ٤۷۸‏ 

موليه» الكونت ماتيو ۳۸۶ 


موثتان» روبیر ۱۶ 


ابلس ۲۱۲ 

نابلیون الثالث ۰6۹۳ ۰4۹6 EAV‏ 
ناپولی 1۲۸ 

نانت ۲5 

۲۰۱ ۰1۲ o sadi 

نظمي» رؤوف ٩‏ 


۰4۹۷ ۰1٩۲ ۰4۹۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹ ۰۱۸ Laud 


۰۳۲ 


مسعدء البطريرك پولس ۰4۵۰ EAT ۰4۸۲ LEVE‏ 

«Y ۰۷۸ QVE فت كت‎ ۳ ENA المسلمون‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۲۷ «MÀ ۵ «St 
YYA «Y ادن‎ CANTY الا‎ «MY 
۰۳۹۹ PIA ۰۳۹۱۶ ۰۳۵۰ ۳۹ ev 
(OW 8۵۰ LENO cfr YAT ۷۹ 
CEA ۰8۸۸ CEVO LEVY. cíV* ۸۹ 
£43 ۰ 

to C 

۷۹ ۰۷۸ ۵۷۷ ۰۷۳ ۰5۵ OY (8 المسیحیون‎ 
۰۱۱۶ ۰۱۰۱۸ ۰۱۰۷ CAE cA فل للف‎ 
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YEA ۰۲۰۰ ۰۱۲۵ «YA ۰۲۷ «Yo المشرق‎ 
۰۳۵۹۲ ۰۳۵۱ PET ۰۳۰ ۰۳۳۹ عرس‎ 
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مشموشة ۷۲ 

۰۳۵۲ ۳۹۶ ۰۳۰۳ ۲۰۰ ۱۲۳ ۷۱ مصر‎ 
EY cfl ۸ 

المصریون ۰۱۱5 ۱۱۹ ۳۱۸ ۰۲۳۰ ۰۳۰۳ 
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معمل (manufacture, fabrique)‏ ۳۸۰ 
الملك القانوني في oe‏ الانتفاع (النظرة الأوروبية 
للملكية في مقابل النظرة الثمانية لها) ۳۸۰ 
الموالون (clientèle)‏ وعلاقات الولاء والعلاقات 
الرلائية والعلاقات الولائية - النف "7 
VY (rapports de clientèle)‏ 

المونوثيلية (المشيئة الواحدة للمسیح؛ 
(monothélisme‏ 11 

الملاحة في أعالي البحار «(grande navigation)‏ 
الملاحة الساحلية «(Cabotage)‏ الملاحة 
الساحلية الصغرى «(petit cabotage)‏ 
الملاحة الساحلية الكبرى (grand‏ 
YY'o cabotage)‏ 


الميري ۱۰۵ 


نظام ال دن الواحد 





Yov (monométallisme) 
Y^4 (type emphytéotique) النمط الحكري‎ 


الوظيفة» العمل (fonction)‏ ۱۸۵ 
ولاية» إيالة ۲۹۸ 


اليعقوبية ۸۲ 


الفهارس 





۱۸۹ (La Roumélie) الرومللي‎ 


« (mariage, endogamigue) الزواج الداخلی‎ 
(mariage exogamigue) الزواج الخارجي‎ 
۱۱ 


السيمفونيّة 4۳۰ 


الطائفة ۱۰۵ 
الطائفة الملكيّة» ولالمونوفيزية (الطبيعة الواحدة 


3A للسیح)‎ 


pas‏ عودة الملكية .(Restauration)‏ الملكية 


القانونية والقانونیون (légitimistes)‏ ملكية 


۱۱۱ (Monarchie de Juillet) تموز‎ 
۱۱۲ (Guizot) غیزو‎ 
۲۳۰ والشرعي‎ c(légal) القانوني‎ 
۱۱۲ اللعازري‎ 


المتاولة؛ الشيعة W‏ 

مجمع بشري موخد (isolat)‏ 29 

مجمع التبشیر (المجمع المقدس لنشر الایمان 
(Congrégation de la Propagande)‏ 1۳۲ 

المجمع المسكوني في ترينتي (Concile de‏ 
Trente)‏ 1۳۳ 

المدرزجات الجلّ. الجلول؛ الجلالي ۱۰۱ 

۱۲۳ asl ull 

YYA (pyroscaphe) المرکب الناري‎ 

المرنكنتيلية» نظرية اقتصادية (mercantilisme)‏ 
Ye‏ 

المزارع؛ المزارعة» الزراع (métayer,‏ 
métayage, agriculteurs)‏ كلا 


آبناء العمومة والحوولة المتوازية (cousins‏ 
parallèles)‏ ۱۱۶ 

1A آتابك‎ 

الادخار الشخصي ۲۹ 

(réflexion iei اطار کي‎ 
1 ۱۳ épistémologique) 

الاقارب من ناحية الأب» أو «القرابة العاصبة! 
(parenté agnatique)‏ 117 

yvy الأقة‎ 

«آورئوذکسیة» روما ۸۲ 


۱۲۸ (lignée). جماعة قرابية‎ «XI 
۲۷۲ البذر‎ 

البرّامون» خيط الحریر التجاري EY‏ 
البرسبيتريون toy (Presbytériens)‏ 
بكاليك ۲۳۹ 

1۰1 (arquebusier) بواردي‎ 

Yé: (la Barbarie) بلاد البربر‎ 


التعريفة ۳۵۱ 

(stratification historique) التراتبية التاريخية‎ 
o4 

التنظیمات» الاصلاحات ۲۹۱ 


جبائی. جباية» فة الجبانته الاموال 
المفروضة المال المفروض (fiscal, tribut,‏ 
fisc, impôt, impositions).‏ ۱۳ 


الجمعر ۱۰۱ 


الحصار القارّي YEV‏ 

الحقوق الشائعة: جمع «حقٌ مشاع» VW‏ 

«حکم الجبل» e‏ الدروز» ۱۲۳ 

حل الحریر (شرح لعملية حل الحریر والمصطلحات 
المتعلّقة بها) الحلآلون ۳۷۷ 
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yotadi .‏ 
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5. المقاطعات والسکان في منتصف القرن التاسع عشر 
۷ نحو التوحید الاداري 
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